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تقديم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" 


انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية الموهبة والإبداع التي طورتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله المرهبة 
والإبداع "موهبة" والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه اله حرصت 
موهبة على نشر ثقافة الموهبة والإيداع من خلال مبادرات ومشاريع عديدة. وقد حرصت موهبة على أن تبثى 
ممارسات وتطبيقات تربية وتعليم الموهوبين في المملكة والوطن العربي على أسس معرفية وعلمية رصينة. 
ترتكز على أفضل الممارسات العالمية؛ رأحدث نتائج البحوث والدراسات في مجال الموهبة والإبداع. 


وعلى الرغم من التراكم المعرفي الكبير في مجال تريية الموهويين الذي تمتد جذوره لأكثر من صف 
قرن, فإن حركة التأليف على المستوى العريي شلت بطيئة؛ ولا تواكب التطور المعرفي المتسارع في مجال 
تربية الموموبين. وقد جاءت فكرة ترجمة سلسلة مختارة من أفضل الإنتاج العلمي في مجال المومبة 
والإبداع للإسهام في إمداد المكتبة العربية؛ ومن ورائها المرين والباحثين والممارسين في مجال الموهبة 
بمصادر حديثة وأصيلة للمعرفة, يُعتدً بقيمتهاء وموثوق بهاء شارك في تأليفها نخبة من رواد مجال تربية 
الموهوبين في العالم. وقد حرصت موهبة على أن تفطي هذه الكتب مجالات واسعة ومتنوعة في مجال تربية 
الموهوبين, بحيث يستفيد منها قطاع عريض من المستفيدين. وقد تنارات هذه الإصدارات عددا من القضايا 
المتنوعة المرتبطة بمفاهيم ونماذج الموهبة, وقضايا الإبداع المختلفة؛ والتعرف على الموهوبين. وكيفية 
تصميم البرامع وتنفيذها وتقويمهاء والنماذج التدريسية المستخدمة في تعليم الموهوبين, والخدمات الثفسية 
والإرشاديةء وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة. 


وقد الختارت "موهبة" شركة العبيكان للنشر التعاون معها في تنفيذ مشروع "إصدارات موهبة العلمية" لما 
عرف عنها من حبرة طويلة في مجال الترجمة والنش, ولما تتميز به إصدارتها من جودة وتدقيق وإتقان. وقد 
قام على ترجمة ومراجعة هذه الكنب فريق متميز من المتخصصين, كما قام فريق من خبراء موهبة بالتأاكد 
من جودة تلك الإصدارات. 


وتأمل موهبة في أن تسهم هذه الإصدارات من الكتب في دعم نشر ثلقافة الموهبة والإبداعء وفي تلبية 
حاجة المكتبة العربية إلى أدلة مرجمية موثوقة في مجال تعليم الموهوبين, تسهم في تعزيز الفهم السليم 
للموهبة والإبداع لدى المريين والباحثين, وفي تطوير ممارساتهم العملية في مجال تريية الموهوبين, بما 
سهم في بناء منظومة تربوية فاعلةء تدعم التحول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامةء في ظل 
قيادة حكيمة رشيدة. ووطن غال. 
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ا سمس 


غالبًا ما يقول علماء النفس عن أهخاص مثلي أنهم جزء من "جيل الساندويش". 
وذلك لأن والدينا يطلبون مساعدتنا بينما ا يزال أطفالنا بحاجة إلى دعمنا. و 
"جيل الساندويش" يعني في العادة الحياة الضاغطة. لكن الأمر غير المفهوم 
بالكامل هو أن أفرادًا مثلي» يميشون بقوة مع والديهم وأبنائهم في كل يوم من أيام 
حياتهم» هم في الحقيقة أكثر الناس الأحياء حضًا. وأنا أشعر بالسمادة مندما أكون 


في وسط "الساندويش". 


١١ الممرفةوالإيداع‎ 


التوجهات التطلورية والموامل المؤ 


وجهات النظرالبيولوجية حول الإيناع ۷ 


وجهات النظر الصحية والإكلينيكية  ١١١‏ 


رفي الإيداع ۷ 


التاريخ ودراسة التطور البشري ۲۸ 


٠٠١  عادبإلاو اللقافة‎ 


تمزيز الإبداع وتحقيق الطاقات الكامنة  ۴٠۷‏ 


الخلاصة؛ ما يعد من الإبداع وما لا يعد منه ٩١‏ 


۴۹٩۱ المراجع‎ 


يعد الإبداع؛ مع صعوبة تمريغه؛ موضوعًا مهما وممتنًا. وتمود صموية تمريفه في جزه منها إلى تمدد التمبير نه ١‏ ويامب الإبداع 
دور مهما في الابتكارات التكدولوجية والتمليم والأعمال التجاريةوالملوم وميادين أخرى كثيرة. فقد اكتسب الناس المشهورون 
سمعتهم الطيبة نتيجة إبداعاتهم؛ كما أن الإبداع برتبط بالخبرة أحيائا. 


ويتمتع كثير من الراشدين بإبداع مرتفع؛ مع أن إبداعهم قد يكون بمعنى النكيف مع المشكلات الجديدة والتأقلم ممها 
وحلهاء ومع أن هناك جدلاً واسمًا حول الإبداع عند الأملفان. إلا أن هذا الكتاب يتبنى الرأي التائل أن الأملفال مبد مون أيشًا. 
شمع أنهم فد لا بكوئون خبراء ولا حتى منتجين؛ إلا أنهم يتمتمون بالأسالة وبفاعلية التمبير في فنونهم ورقصاتهم ولمبهم 
الخيالي ونساولاتهم المتبصرة. وقد يكون الأملفال أكثر إبد اما من الراشدين نظرًا لتلفائيتهم وهلة مميقات الإبداع شيهم فهم 
أهل اعتمادًا على خبراتهم ومسلماتهم وأضمالهم الرونينية القديمة. ومن الأسثلة المهمة التي يتناولها هذا الكتاب السؤال الذي 
يعاق بالفروق الفاتجة عن التفدم بالعمر والمسارات التعلورية لابداع. 


وهناك شكل آخر من أشكال التنوع يتمثل في أن للثقافات المختلفة أساليب ووسائل مشتركة التمبير عن الإبداع؛ حيك 
يسهم التنوع في التمبير عن الإبداع شي جمله موشومًا مهما للبحث. ومن الواضح أن لا داع قدرة على التمثل بطرق مختلفة؛ 
فما المفصود نماما بالطافة الإبداعية الكامنة؟ سوف نتناول هذا السؤال منطللتين من دور الإبداع في كثير من الأنشطة لأننا 
ملتزمون بمحاولة تحقيق القدرات الإيداعية. فالإبداع, باختصار شديد. شكل حيوي من أشكال رأس المال البشري. كما أنه 
يسهم في الانفجار المعرفي ویساعد كلا مثا على النکیف ممه ومجاراته. 


هناك عدة منعالقات لدراسة الإبداع توهر انا نتائج مفيدةء إذا استخدمت طرائق موثوقة وبعذًا علميًا رسيثًا. والسملية 
الإبداعيةء على كل حالء عملية متمددة الأرجه, والأسوا من ذلك آنها معقدة جدًا لكل من يحاول تمريفها لذا فإن اللجوء 
إلى مفظور انتقاثي يعد أمرًا ضروريًاء وهو ما يتبناه هذا الكتاب.. 


الإبداع العادي والإبداع المميّز 
EVERYDAY AND EMINENT CREATIVITY .‏ 


يلعب الإبداع دوا مهما في كثير من أنشطة الحياة انيومية. ومن السهل أن نتجاهل دوره في بعض هذه المجالات؛ ويعود 
ذلك جزثيا إلى أن كلمة " إبداع" ( أو الصفة "ميدع") لا تستعمل عند تقسير كثير من الأفمال أو التصرفات. شلإبداع دور 
مهم في اللفة؛ مثلا. بل إن اللفة هي أفضل مثال على الإبداع البومي المادي. الإبداع اللفوي هو الذي بين لنا أن اللفة لا 
تكتسب بالكامل من الخبرة أو التعلم. فلو أن اللفة تعتمد كليًا على الخبرة, لوجدنا صموية في قول أشياء لم نسسمها من قبل. 
لذا فإن من المحتمل أن يكون جهازنا المصبي حساسًا للقواعد والأعراف اللفويةء وحالما نكنسب بضع قواعد ( مثلاً؛ أن 
الجملة بجب أن تحتوي على اسم وضل) فإنه يمكذنا توليد تمابير أصيلة من ابتكارنا. وهذه التمابير تكون أسلية (أي أننا لم 
نسممها من قبل) ومفيدة! وبذلك ذهي تنسجم مع تمريف الإبداع بأنه أصيل ومفيد. 


وقد بکون لاډېدا دور شي کل ما هو بشري. وقد یکون ذاك ادعاء ياء لكن ضكر في استممالنا المتكرر للغة أوفي حل 
المشكلات التي تواجهنا. فكر يشا في المشكلات التي قد كين خفية أو غير محددة جيدأً. إن مواقف التحدي الفامضة يكن 
تحديدها باستممال المهارات الإبد اعية في تحديد المشكلة. والنقطة الجوهرية هنا هي أن لاإبداع دوا شي كل جوانب حيانقاء 
وأنه بقوم بذاك الدود داثما. إثني أعترف أن هناك جدلاً حول هذا الموضوعء حيث يركز بعض العلماء على الإبداع المميز 
بدلا من التركيز على الإبداع اليومي. وف ناقنشت هذا الجدل في الكتاب. لكن يكفي هنا القول إن إحدى المسلمات التي يركز 
عليها هذا الكتاب هي أن الإبداع صفة كامنة نتشارك فيها جمينًا وهي موهبة يجب أن نوظفها في حياتنا على نطاق بومي. 


وف يبدو الإبداع شبييًا بالنكيف إلى حد ماء وأنهما مصطلحان مترابطان. لكن الحقيقة أنهما ليسا شين واحدًا. فالإبداع 
مرتبط بالذكاء والابنكار. والتخبل, والبصيرة, والصحة, ولکنه مختلف عنها. وسوف نراجع کلاً من هذه الترابطات في هذا 
الكتاب. إن إحدى أهم الرسائل في هذا الكتاب هي أن الإبد اع قدرة مستقلة ومتميزة. صحيح أنه بلمب دوا في عشم الأنشطة 
بما في ذلك حل المشكلة؛ والنکیف» والتعلم. والتمایش وغیرها؛ إلا أنه یختلف عن کل منها بشکل واضح. 


ميدان الدراسات الإبداعية ومركب الإبداع 
THE FIELD OF CREATIVE STUDIES AND THE CREATIVITY COMPLEX‏ 


اتميز دراسات الإبداع بأثها تمتمد على عدة ميادين علمية مخصصة: وهذا ما أشار إليه الكتاب الحائي ندما تقاول 
في استمراش هذا المفهوم وجهات نشر سلوكيةء واكينيكية, وممرفية. ونمائية, واقتصادية؛ وتربوية؛ ونطورية, وتاريخية. 
وشخصية؛ واجتماعية. وليس من الغريب أن عُرّف الإبداع بأئه متلازمة أو مركب؛ إذ تشير كلتا التسميتين إلى فكرة أثنا 
فعبر هن الإبداع بطرق مشعددة ( كالفن. مثلاً. في مقابل الملم)ء وأنه يتضمن, أحيانًاء عمليات مختلفة ( عمليات ممرهية 
أو اجتماعية؛ مثلً). كما يتأثر بمدد من الموامل المختلفةء بما في ذلك الشخصية؛ والتكوين الوراثيء والمحيط الاجتماعي 
والبیشي, والشقاشي. 


تنظيم الكتاب 


لقد ناقشت في هذا الكتاب كل وجهات النظر الرئيسة عن الإبداع ‏ فخصص لبعضها فصل كامل, بينما عرض بمضها 
الآخر, كالنظرية التطورية مثلاً. في ثنايا فصول متمددة. كما بغطي الكتاب المواضيع والقضايا الأكثر أهمية (كالمواضي 
المتعلقة بالفروق الممرية والإبداع اليومي). أما القصلان الأخيران فلا يركزان على نظرية بعينها. فالفصل الماشر يركز 
على مسائل تمزيز الإبداع ودعمه. ويركز الفصل الحادي عشر على المسائل المتعلقة بتمريف الإبداغ ويستطلع ارتباطه يعض 
القدرات والسلوكيات البشرية المهمة كالاختراع والاتكار والتخيل والقابلية لنكيف. وتميزه عنها في الوقت ذاته.. 


لقد وضع هذا الكتاب ليكون كتا راء لكنه قد بكون. في الوقت ذاته. مفيدًا لباحثين والممارسين نظرا للتركيز 
على البحث العلمي والموضوعي والنظريات المستددة إلى تتائج ذلك البحت. وني أمل أن يكون هذا الكتاب قد غطى عض 
الجوانب الفامضة في هذا الموضو المثير. 


مارك رنکو 
لاهابراء کاليفورنيا 


منظم متقدم 

المموميات والفروق الفردية 

الذكاء. وممامل الذكاء؛ ونظرية المثبةة 
بنية المقل والنظرية الترابطية 
النقكير الإبداعي كع للمشكلات 
اكنشاف المشكلة 

النظريات المرحلية المملية الإبداعية 
الحضانة؛ والاستبصار 

نماذج المناصر أو المكونات 
الحضائة ودور اللاشمور 

المنطلق 

الحدس 

اللكتيكا وما وراء الممرفة 

التنبه الذهني 

التفكير الشمولي 


المعرفة والإبداع 
Cognition and Creativity‏ 


Advanced Organizer 
Universals and Individual Differences 
Intelligence, IQ and Threshold Theory 
Structure of Intellect and Associative Theory 
Creative Thinking as Problem Solving 
Problem Finding 

Stage Theories of the Creative Process 
Incubation, Insight 

Componential Models 

Incubation and the Role of the Unconscious 
Logic 

Intuition 

Tactics and Metacognition 

Mindfulness 


Overinclusive Thinking 
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تركز النظريات الممرفية على مهارات التفكير والمليات المقلية. وتتنئع وجهات النظرية السرفية كليزا؛ فنظريات 
الإبداع المعرفية تفوق أي نظريات أخرى في عددها. وقد يعود ذلك إلى وجود ارتباط حدسي بين الممرفة والإبداع ( وتشير 
الأدالة الواردة في هذا الفصل إلى أن الحدس هو أحد المصادر المفيدة المعلومات)؛ أو أن البحوث المعرفية هي بحوك 
علمية إلى حد كبير. أي أننا نستطيع دراسة الأسس المعرفية لحل المشكلات الإبداعي, بطرق موثوقة وصادقة أو في مواقف 
مضبوطة في المختبر أوفي اختبارات الورقة والتلم؛ في حين لا تسمح بعض متاحي الإبداع بهذه البحوث التجرييية الرصينة. 


وتتنوع مداخل الإبراك الإيداعي إلى حد كبير حيث توجد ارتباطات بين الممليات السرفية الأساسية (كالاتتباء. 
والإدراك, والذاكرة. وممالجة المملومات) و بين الحلَ الإبداعي المشكلات: إضافة إلى ارتباطها بالذكاء؛ وحلّ المشكلة. 
واللغة؛ والمظاهر الأخرى الفروق الفردية. وغالبًا ما تكون الممليات الأساسية تمميمية, أي أنها تمثل قواعد متمارف عليهاء 
وهي أمور بشترك فبها بنو البشر جميًاء بينما تمثل الغروق الفردية الأبماد التي يختلف فيها الناس. و بشمل الإبداع كلا من 
المسلمات الممرفية المالمية والفروق الفردية الممرفية. 


بقدم هذا الفصل استمراًا النظريات المتداولة في مجال الإدراك الإبد اعي. وسوف تيدأ بتفحص الملافة بين الإبداع 
والذكاء التقليدي. لم نستعطلع احتمالية أن يكون الإبداع, أحياناء شكلاً من أشكال حل المشكلات. كما سنتحدث عن البحوث 
الني تدور حول إبداع الحواسيب» والحضانة؛ والاستبصار, والخبرة. وسوف نرى أن الإدراك مرتبط بأئواع كثيرة من أثواع 
السلوك الإبداعي. 


توصف البحوث التي تتناول البدبهيات المتمارف علبهاء بأئها تمميمية أعيانًاء لكننا يجب أن نستممل هذا المصطلح بحذر 
شديد. فكلمة تمميمي تسشممل لوصف أثواع القوانين الموجودة في نظام قانوني ماء ولس الفوائين كما برها الملم. ونشير 
الفوانين الملمية إلى قواعد مامة؛ فهما اذن متوازیان, وایس أکثر من ذانك. وإذا ردنا ن نکون دقيتين في حدشا, فیجب ان 
ننافش المُسلمات في الإبداع ونثجنب مصمللج "نسميمي". وينشا شوش مال عندما تسمل المصطاح المثمم وهو التخصيص. 
فالخصوسية تشير إلى رمز ممين. الكن مصعالج تخصيصي يسشدمل في وسف التركيز العلمي على الذروق الشردية. ينضح هذا 
كله عندما لفكر بالممسسالع لأر شيويًا وهو اختلاف الممائي باختلاف الأشخاس .)009/۸2۲01٤(‏ وقد نتج التدوش هنا 
بسبب تهجئة اكلم ( التخصیص ۸(٤‏ 09۲3| متابل الخصوصیة .)]4809۲۵٥ ۸(٤‏ لذا کان لزاماً مانا أن نمیز بین 
المسلمات والفروق الشرديد. 


چ 
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الإبداع والذكاء 
CREATIVITY AND INTELLIGENCE‏ 


كانت العلاهة بين معامل الذكاء والطاقة الإبداعية الكامنة مادة للجدل قبل حوالي +٠‏ أو ٠‏ سنة. وقد كانت العلاقة بين 
الذكاء والإبداع موضوع الجدل الأهم عفدما كانت دراسة الإبداع في مهدهاء لأن ميدان الإبداع كان بحاجة إلى قصل نفسه 
عن المواضيع الملمية الأخرى والاهتمامات البحثية التي سادت في الخمسينيات والستينيات من القرن المشرين مما تطلب 
وجود أدلة تجريبية تثبت أن الإبداع يختلف عن الذكاء. وقد أعطى إثبات انفصال الإبداع عن الذكاء التفليدي هذا الميدان 
الهوية والاحترام اللاقین به 


وقد صممت بمض البحوث الأرلى التي أجريت على الإبداع لاختبار إمكائية أن يكون الإبداع شينًا منفصلاً عن الذكاء. 
هإذا كان الإبداع؛ في نهابة المطاف ممتمدًا على الذكاء. فان يكون هناك سبب وجيه لدراسته أو حتى تشجيعه. وبدلاً من ذلك 
يمكن تشجيع الذكاء ودراسته فيتبعه الإبداع تلقاثيا. لكن البحوث الأولى أكدت. أن الإبداغ ( كما حدده التفكير التباعدي في 
لك الحو أو كما حددته بض مقابيس القلم والورقة) لا يعتمد على الذكاء التتليدي. 


وقد عانی ميدان البحوث الإبداعية من بدایات غیر مستقرة. قد ذکر "جنسیلز" و '"جاکسون" (1962 ۵۸۵ ۶ا6۵2 
k0,‏ مثا آن الإبداع لا بختلف اختلامًا واضًا عن الذكاء. وقد كائت هذه النتيجة مني على بحوث نجرببية أجریت 
على مجموعات معقولة من الطلاب. تقدم كل مهم لاختبارات متمددة نقيس قدرته الإبداعية الكامنة. إضافة إلى معلومات 
جممت عن الطافة الذكائية التنليدية لكل منهم. واتبسيط بض النتائع, تفول إن مقابيس الخدرة الإبداعية الكامنة وموشرات 
الذكاء التتليدي كانت مترابملة؛ ولم برد في النتائج أن هذين المنهومين مستتلان عن بيشهما بسضا 


وقد شکلد "ولاش" و "كوجان" ( 1965 ,692) 204 ا۷/3 ) في هذه انتيجة, وناقشا تحديدا المنهجیة التي 
أفضت إلبها وشمرا أن الاختبارات الثي استعملها " جنسهلز" و "جاكسون" كانت متنوعة جد وكشفت عن مهارات غير إبداعية 
إضافة إلى المواهب الإبداعية. ووجدا أن الإبداع يمكن ممه بسهولة في بيثات التمليم أو بيثات الاختبار. وقد انطلقا من هذه 
الفكرة إلى إجراء بحثهما من أساليب التفکير دى الأملنال التار - ı- Modes of hiking İ^ You CIId€‏ 
( وهذا هو عنوان كنابهما). واعنمدا في بحشهما ذاك علی اختبارات التنکیر التباعدي؛ وهي اختبارات تحتري, كما سنصنها 
لاحتًا؛ على أسثلة مفنوة النهاية ( مثلدً: "ما الأشياء التي تحر على عجلات؟"), مما يسل على الطالب التوصل إلى 
إجابات اسيل 


كما اتم "والاش" و "كوجان" اهتماما كيرا في بيثة الاختبار. وقضيا وفنا طويلاً في المدارس قبل جمع البيانات, لبناء. 
علاقة من الأنة مع الطلاب. وعندما لبقت مقايس التكير التباعدي هي التهاية, أخبر الطلاب أنه كانت مجره تمارين 
وليست اختبارات. وأثها لا تمطى درجات وأن الإملاء فبها غير مهم وأن التفكير في إجابات "صحيحة" ليس هو المهم وإنما 
علبهم أن يسردو! الأفكار المتمددة بدلاً من ذلك. وملبا منهم أن يستمتموا بأرقاتيم. ولا شاك أنهم شلوا ذاك. اشد نجحت 
البيئة الشبيهة بالعب. أو البيثة المتسامحة: وأبدى الأملفال درجات عالية من الأسالة, وافترحوا إجابات متمددة في ألماب 
التفكير التباعدي. عكست أنماطًا من التنكير لا يمكن التنب بها من خلال الذكاء التقليدي. وكان الاستنتاج أن درجة الذكاء.. 
والمعدل التراكمي. والتفكير التقاربي اللازم لهماء ( أثظر المريع )٠:١‏ مستقلة عن التفكير التباعدي والثنكير الأصيل. 


قد تبدو هذه النتيجة نتبجة إحصائية وعلمية - وهي فملاً كذلك - لكن علينا أن ثفكر فيما يعنيه هذا الاستنتاج فسه من 
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منظور التمرف على الأطقال المبدعين. ذلك يعني أنه إذ! كانت المد ارس تهتم بالإبداع وتعطي الطلاب ثمارين وا 
لتحديد قدراتهم الإبداعية: في جو أكاديمي يشبه جو الاختبار. ضسيكون الطلاب المتنوقون داثًا هم الذين بحصلون على 
درجات عالية في هذه الاختبارات. وأما الطلاب الذين يحصلون على درجات متواضمة أو متدنية في الاختبارات التفليدية 
فسیکون أداؤهم متواضقًا آو متدتها أيضاً 


ارات 


٠١١ المريع‎ 
اختبارات التفكير التقاربي والتفكير التباعدي‎ 
Tests of Convergent and Divergent Thinking 


أسثلة التفكير التقاربي يكون لها دامًا إجابة واحدة ( أو إجابات قابلة) صحيحة أو تقليدية. ومن الأمظة عليها؛؛ 
من هوایل رالد فشاء سردي 
ما المسافة بین مدهلا ریا ومع کرم 


کم هالا في الریال الواحد؟: 
من الذي فاز کاس العالم عام ه٩‏ 
بنعللب التفكير التباعدي أسثلة مفتوحة النهابة لكل منها عدة | 


التي قام بها "رالاش" و "کوغان" (1۹0) 
أسشة سرد الأمطلة: 

اكنب قالمة بالأشياء التي تحرف على مجلات 
اكنب كل الأشباء القوية. 

أكنب كل الأشياء مربمة الشكل. 


اكب كل الاسشمالات الممكنة للوي 

اكتب استممالات الحذاء.. 

اكتب استنمالات علاقة املاب 

وقد استممل الباحشون أسشل التدکیر انتباعدي بشکليکبیر. اسنعمل "الاش" و "کوغان" (۱۹۱۵) اختیارات " بصزیة" او شکية الغا 
عليها ممائي الأنماط أوممائي الخطوط ( أنشر الفصل ۲). لم شهرت مإخرًا أسثلة أكثر واضعية ( وفد تاقشتها بالتدصيل في الفصل ۲).. 


ولو لبقت هذه الاختبارات في جو مثساهل» كفرفة الصف المضبوطة جيدًاء فقد يحرز الأطفال ذووالأداء المتواضع. 
أو حتى المتدني في الاختبارات الأكاديمية. أداء عاليً علبهاء وقد هر لنا هذه الأجواء فال ميد عبن يكن تجاهلهم في 
الأجواء الأخرى. 


وقد وع "والاش" و "وينع" (1969 ۷١9,‏ 3۸4 3۸ااة۷) هذا الخط البحثي ليشمل طلاب الجاممة؛ واستمملا 
اختبارات للتنكير التباعدي تختلف عن سابقاتهاء وجمما بئات عن أنشطة وإنجازات لا منهجية إضافة إلى الاختبارات. وقد 
مكنهما ذلك من التحقق من الصدق التنبؤي (اأك ل۷ ۷#أأل١۶)‏ لاختبارات التفكير التباعدي. و تعلق تسية الصدق 
التنبؤي على الاختبارات التي تزودنا ابمملومات عن المستقبل, أوعن الأداء في ما هو أبد من بيئة الاختبار. ومن الأمور المثيرة 
الني وجدها "الاش" و"وينع" ارتباط اختبارات التنكير التباعدي ارتيا ممقولبأنشطة الطلاب وانجازاتهماللامنهجية 
( أي نها تنب بها). ينما لم ترتيط مقاييس الذكاء التتيدية بهذ الأنشطة والانجازات. وقد كرت هذ انيج ذاتها عدة: 
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مرات فما بەد (1986 ,€^ K9 & Pk, 1974 +92, 1978 :8u‏ ), هي تليق على بش مجالات 
الإنجاز أكثر من غيرهاء وهذا متوقع, لاختلاف القدرات الإبداعية هي المجالات المختلفة. ولا شك أن هذا الفرق مهم جا 
ههو يوحي بأن التفكير الإبداعي, كما تمكسه اختبارات التنكير التباعدي. أكثر أممية ي البيثة الطبيمية من اختبارات الذكاء 
أو الاختبارات الأكاديمية. تأمل في الأتي: ما الذي تريد أن تكون قادرا على التنبؤ به, المعدل التراكمي أم الأداء في البيثة 
الطبيمبة؟ لو كان لديك ملفل في المدرسة؛ فهل تفضل أن يكون أداؤه عاليًا في المدرسة أم في البيئة الطلبيمية؟ 


وقد عرضت توضيحات كليرة للصدق التنبؤي لاختبارات الإبداع ( امتحانات التنكير التباعدي واخنبارات آخرى كثيرة) 
هي أماكن متفرة من هذا الكتاب. الكن ما يهني هنا هو أن التفكير الإبداعي قد بكون مختلنا جا عن الذكاء التفليدي. 
وعندما نمارس أحدهما؛ فليس من الضروري أن يطرأ تحسن مما على الآخر. 


ما الذي نمارسه في نشامنا التربوي؟ هل هو انذكاء التتايدي أم الحل الإبداعي المشكلات؟ إن التمييز بين التفكير 
التباعدي ( توليد عدد كبير من الأهكار) والتنكير التتاربي ( تذكر إجابة صحيحة أو تقليدية واحدة أو التوصل إليها) ببين فنا 
بوضوح أن معظم الجهود التربوية تركز على التفكير التفاربي, وهذا يعني أنها لا تقدم شيذًا يذكر للطاقات الإبد اعية الكامنة.. 
أمثلة على مميار التحصيل والإنجاز الإبداعي 
کم مره ۰۰ 
صتمت شممة و مصدیانا ( المجال الحرفي)۹ 
كابت أيائا من الشعر ( مجال نا)5 
سممت أي نوع من التجارب ( مال العلرم)؟. 
أت ناديا( مجال التيادة الاجتماعية) 5 


تخبرنا اختبارات الذكاء أكثر من النتائج التي يفرذها الاختبار. فهي تمكننا من التنبؤ بالنجاح في المدرسة؛ ومع أن 
ذلك مهم في جوانب كليرة: إلا أن الطلاب في الولايات المتحدة يتضون ١١‏ سفة: أو نحوها في المدرسة. كم من الوق 
يقضون خارج المدرسة وشي البيثات الملبيمية؟ 


كما تنتصر اختبارات القدرة الإبداعية على المهارات التي بتعللبها اختبار ممين. فالاختبارات الما محدودة في جوانب 
معینة ( أنظطر الفصل .)١‏ فقد لا بکون المنقدمون للاختبار مهتمین به فلا بیذلون کل ما لدبهم من طاق اذا حدث ذلك 
فإن العلفل سبحصل على درجة تخبرنا أنه لم يكن مهتمًا بتطبيق ذلك الاختبار على نفسه فلا غرابة إذن أن تكون قدرة 
الإخبارات على التنبؤ محدودة. ولهذا السيب قإن من الأخضل أن تنشر إلى الاختبارات على أنها مؤشرات على الطاقة الكامنة.. 
فإذا كان أداء الطالب جيدًا في الاختبار. فإن أداءه في البيثة الطبيمية فد کون جيدًا وقد لا یکون. ویکون الاختبار ديفا جا 
إذا اهتم الفرد به ( فبذل نبنا نذلك جهدًا كبيزا في الاستمداد نه) واهتم كذاك بالأداء الجيد في البيئة الطبيمية. 


نظرية المتبة 
Threshold Theory‏ 


دحض سبيرمان (1927 ,83۲0 .)5P‏ الإحصائي الذي كتب كثيرا عن المامل "و" ومن القدرة العامة ( وهي أساس 
الذكاء), فكرة الإبداع بكل وضوح وقال "إن كل الدلاتل تشير إلى أنه لا وجود القوة الإيداعية الخاصة. هكل الممليات "الورائية 
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الجديدة" الثلاث التي وصقت في بداية هذا القصل نتجت عن محتوى عقلي جديد وعن معرهة جديدة؛ ولا يمكن الحصول 
على آي جيل ممرهي جدید بغبر هذه اعمات ولا یکن حت لأشخاص من طراز "شکسبیر". وتابایون" و" دارون" أن بحصلوا 
على أي منها. ويمكن بيساطة تفسير ما زى عادة إلى مثل هذه العمليات الابتكارية أو الخيالية الخاصة من خلال الجمع بين 
خبرات الشخص وإعادة إنتاجها ذهنيًا. ويمكن آن بأ. من هذا الموقف التحايلي. أن كل القوى الإبداعية > سواء كانت تم 
تحت مسمّی الخیال آم لا - سوف تتضمن في کل مسٹویاتها المامل العام 3" (ص۱۸۷). وقد آشار "سبیرمان" إلى بحوت أقدم 
من بحثه كالبحث الذي نشره "ھارجريفز" )1927 ,€3۷85 112191( في British Journal of م5ycۋh|ogyica| a.‏ 
sup peme‏ 9 ووجد فه ارتباعلات کبیرة بین الاختپارات والقدرة العامة من جهة وبین ما پأتي: بقع الحر. 
واختبار النكميل الحر, والصور غبر الكاملةء والقصص غير الكاملة. قفي اختبار بقع الحبر؛ مثلاً, يجب على المفحوصين أن 
بنطروا إلى بقعة حبر ويكتبوا كل الأشياء التي بروتها فبها. لاحظ أن هذا الاختار كان محدذا بزمن. ولكنه لم يكن مختففا 

عن أي اختبار شكلي من اختبارات التفكير التباعدي. ويكذف اختبار التكميل الحر المفحوصين يإكمال "الفراغات الموجودة 
هي النصوص النشرية" (ص ۱۸۷). . ويال للمفوضين في اختبار الصور غير المكتملة أن "انا قد بدأ لته برسم سورة واكنه 
لم بكلمها؛ وأن علبهم كتابة كل الأشياء ١ء‏ التي برغبون بإضافتها إلى الصورة لو كان علبهم إكمالها" (ص۱۲۷). وطرح اختبار 
الصص غير المكتملة لى المفحوصين شيا كالآتي "رات فتاة صنيرة؛ مد ذهابها إلى حديتة الحیوان. حلا فريا حلمت 
"( ص س ۱۸۸-۱۸۷). وسم للمفحوصین بشرين دقيغة لكناية الصة. 


ان 


لكن الذكاء لا يمكن أن يكون مستقلاً عن الطافة الإبداعية الكامنة بشكل كامل. و تفيد إحدى وجهات النظر الشائعة البوم 
بان هناك عتبة من الذكاء ( مستوى أدنى غالبًا) ضرورية للإنجازات الإبداعبة. وربما كان من الأنسب أن نشير إلى وجود عن 

من الذكاء " التقليدي".لأن الذكاء يعني أشهاء عديدة لكثير من الناس ( أثظر المريع .)١١‏ بض الناس يساوون بين الذكاء 
والأداء الأكاديمي. بينما يساوي أخرون بينه وبين الاستمداد اللفظي أو الفعلنة. وغالبًا ما ينظر إلى الأملفال المتعلمين جيذ 
على أنهم أذكياء. وهذا بحد ذاته ليس أمرًا سينا؛ ولكن النتيجة الطبيمية لهذا هي أن الأطلفال غير المتعلمين جيدا لا يكوئون 
أذكياء. وهذه مشكلة حتیتبة نمی النحیز التجربیي - 5اا ۵۸06۴۱۵۸۵ - (2006 ,اق ۵ .)8۵١‏ لأن المملومات 
تجمع عادة من التجارب. وبالتالي فإن الريط بين الذكاء والمعلومات يقود مباشرة إلى تحيزات شد الأطفال الذبن بمكن أن 
بكونوا مفتدرين ولكنهم بفتفرون إلى الخبرات الأساسية.. 


يشير الذكاء عادة إلى نسبة تسمى ممامل الذكاء (10 أو أبة أنواع مماظة من القدرات؛ ولكن من الأفضل؛ حى في هذه 
الحالات, الإشارة إلى اختبار بمينه. فالاختبارات المختلفة نتيس مهارات مثلية مختلفة. كما أن هناك إمكانية هدم القدرة 
على قياس الذکاء باخثبارات الورقة والتلم. 


تقول نظرية العتبة أن هناك حًا أدنى من الذكاء ( المتبة الدنيا) لا يستطيع الشخص أن يكون مبدعًا إذا كان ذكاه 

أقل منها. وبدلاً من الاسثنتاج بأن اثذكاء والإبداع شيء واحد. 

إلى الاعتقاد بانهما مترابطان, لکن عند مستويات معينة من 

إنجازات الإبداعية. ولذلاد. إذا كان ذكاء شخص ما تحت مستوى المتبة, فإنه لن يشايع 

التفكير جيدًا بحيث يتمكن من إبداع أعمال خلاقة بنضسه. أما فوق مستوى العتبة؛ شتكون القدرة على الإبد اع مثوفرة ولكنها 
ليست مضمونة على أي حال. فقد يكون الشخص ميد ًا وقد لا يكون. 


ويوضح شكل الاتشار البياني ٠١١‏ أدناء مقلا وعتبة نيا من الدكاء. وتر إحدى المضامين المهمة الأخرى لهذ النطرية 
أن بعش الأشخاس قد يمتاكون مستويات عالية من انذكاء. إلا أنهم يمتلكين مستويات متدنية من الطلاقة الإبداعية, فالذكاء 
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والإبداع إذن. غير ممتمدين على بعضهما بعًا. لاحظ أنه لا يمكن أن يمتلك الشخص مستوى متدنيًا من الذكاء ومستوى ماليا 

من الطاقة الإبداعية. ولاحظ أا أن هته البيانات جممت من اختبارات الإبداع واختبارات الذكاء. وقد بيت هذه النظرية 

على القدرات التي نكشف عنها الاختبارات. وليس على الأداء الإبداعي أو الذكي في البيئة الطلبيعية. 


انذعاء 


الدکل ۱۰۱ ؛ وسم اتتا اني بین أن الاه الاپداعیة تیل لان کین مرشمة دا کان الذکاء مرهدٹا 


۲١١ المريع‎ 


زوبعة حول اختالاف التباين في تحليل الانحدار 
Much Ado about Heteroscedasticity‏ 


افد رسفت الملافة بین الداع والذکاء اتلیدي من خلال هکره اشمتبة (1986 ,۸۲0 8 ۸0۲۲ ) ومن خلال النظرية: 
الثلاية (1968 ,ل0۲١١أات).‏ والذكرد الأساسية هنا هي أن العمل الإبداعي يحتاج إلى حد أدئى من الذكاء العام ولايسكن 
إنجاز الإبداع الحقيفي تحت مستوى هذ المتبة من الذكاء. وهر شكل الاتتشار لبيائي ذاكد بوشوع؛ حيث بكرن الذكاء على 
المحور الأخفي والإبداع على المحور العمودي. ويمكن استممال تحليل الاتحدار المعثمد على المتنبثات الرباعية لفحص نظرية 
المتبة, واكن من الأب استممال هكرة التباين المتمدد لوصت الملاقة بين الذكاء والإبداع. تصف هذه الفكرة البيانات تقاط 
الاننشار وكشف كل ما شير إليه المدى الكامل من القدرة. ویشیر تفریر "هولنجویرٹ" (1942 ,۷0۴۲۸ )۴1۵۱۱۱٣9‏ إل أن 
التباين اناقص بعد درجة الذكاء ١۸ء‏ مما يشير إلى وجوه عثبة ثائية. ولم تجد الباحثة في عينتها ليرا من المبدعين بين 
الأفراد ذو لذا المتمیز جدّا. وا يأتي مغهوم تباین التمدد لكي بصف وجود مستويات مختلنة من تباین في المستويات 
المختلفة من القدرة. وهذا مع الفول بأن أي شخص مدني الذكاء لن يستطيع إتجاز عمل إبداعي ( تباين منخفض. 
ارنباط مرتفع), ولکن عندما تتجاوز حدّا ممقولاً من الذکاء. إن بعش الأشخاص یکونون ميد عين ویعضهم لیسوا کذلد ( تباین 
مرتفع؛ ارتباط مشخفض). كما سمح هذه الفكرة باحتمال أن يكون الإبداع صمبًا أو حى مستحيلاً في المستويات العليا من 
الذکاء ( ناین منخنش: ارتیاط مرشع).. 


ولا شاك في أن نظرية المتبة تمایق علی اختبارات ممینة للذکاء ولا تنطلیق علی اختبارات أخری 2005 اھ ٤‏ 9۸ا5 
1986 ,ا۲ا & 0ع). ونكنها نظرية منطقية ومتسقة تماما مع البحث التجريبي. ومع الميدأ العام للإنجازات الإبداعية 
أيضا باعتبارها أشكالاً من الأداء الأمثل. وكما أوشحت في الفصل .١١‏ يتطللب كل شيء عن الإبداغ مستوى أمثل من ثوع ما. 
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وهناك عدة عوامل تؤثر في الإبداع» كالتفكير التباعدي. مثلاً, لكن قيلاً نها قتط يسهم في تشكيل هذه القدرة الكامنة. 
وتبدا الأداءات الإبداعية بالتضاول بعد وصول هذا التتكير إلى تقطة ممينة. فمندما يعللب مني تسمية كل الأشياء المربية. 
نكون "موسيقى والدي" أصلية ومناسية - أي تكون فكرة تباعدية مثلى - لكن "كرة السلة" ستكون أبمد من مستوى الأسالة. 
الأمثل وبالتالي لا تكون مناسبة ولا إبداعية. وسفعود مرازا للحديث عن فكرة المستوى الأمشل في هذا الكتاب ( أنظر أيطا 
ı( Runco & Sakamoto, 1996‏ 


بنية العقل 
‘Structure of Intellect‏ 
كان أول من اقترح التمييز بين التفكير التباعدي والتفكير التقاربي هو "ج ب. جيلفورد". هقد كان رئيس لجمعية 
علم النفس الأمريكية وكزس خطابه الرثاسي عام ٠۹8١‏ لموضوع الإبداع (1950 ,#0۲4األا6). وقال " جيلفورد" إن 
الإبدا ذروة طلبيمهة وإن الجهود المبذولة لتشجيعه ستمود بالنفع المميم على المجتمع كله كما أكد أنه ىكن دراسة الإبداع 
دراسة موضوعية وحاول في السنوات ال ۲١‏ التي تلت ذلك أن بثبت صحة هذه الفكرة. 


۴١١ المریع‎ 
معاني الذكاء‎ 
Conceptions of Intelligence 


لقد تفير مصطللع الذكاء جذرا عبر السنين وما زال يستعمل بطرق متلاوتة, إذ يستخدمه الجنود. مثلاً, كمرادف للمملومات 
الاستخباراتية المفهدة. فقد نشر "جون كيجان". وهو مإرخ عسكري. كداا بنوان الذكاء في الحرب؛ ممرفة المدو من ابليون 

القاعدة .)۲١٠۴(‏ وتقوم فرضيته على أساس أن ممرفة المدو محدودة الفائدة في الحروب, وأن "التوة الموشوعية" أكثر 
أهمية من قك الممرفة. وما بهمنا نحن من كتابه هو أنه وشح مدى واسًا من تمريفات الذكاء ييل علماء الممرهة إلى لإشارة 
إلى الممرفة المفيدة التي تحدث علها كيجان ملى أثها مجرد "ممرهة".لكن تاد الإشارة تمن في انها الشبيز بين السرفة: 
والمملومات. هالمملومات تشهر إلى الببانات: بينما تتضمن الممرفة الفهم (ومن هنا كان استممال" الممرهة المفيدة"). وتكون 
كلمة"المفيدة". بهذا المنظود. مجرد حشو ولكرار للممشى؛ لأن الممرهة تعثي أكثر من مجرد معلومات وهي بيساطة؛ تفرش 
وجود النهم. لکن ل ندع بهذا اكلام.لأن علماء الممرهة شیر مننقین على تمریف افذگاء.ونحن: هشا: نر إلى الذکاء قيار" 
شيا محختفًا عن القدرة الإبداعية. ولذاك نقضل. حتى في هذا الموفف. أن شر إلى ما بسّى الذكاء التقليدي. ومع ذلك فإن 
بمض أثوع الذكاءء عند مستويات معينة وضي مجالات محددة. رتب بالإبداع. لهذا السبب بطر كثير من أصحاب الفطريات 
.(ereative Intelligence) "e stl” gane‏ 


استعلاع" جیافورد" (1968,1986 ,660۲۵) أن پحدد ۸۰ مها مخفا لعقل. وكانت وجهة ثظره؛ بهذا المعنی. 
بعیدة کل البعد عن کافة نظریات الذگاء. قاختبارات الذگاء تفترش عادة وجود ذکاء مام واحد () تقوم عليه کافة 
التصرفات الذكية = أي أن كل شل ذكي يحتاج إلى هذا اقذكاء العام اكننا تمرف أن نموذج "جليفورد" في بنية المقل 
تعرش لعدة انتقادات. بسيب الطرق الإحصائية التي استمملها للفصل بين الخلذيا المثة والشمانين (1968 ,اا2000). لكن 
أهكار " جيافورد" عن التفكير التباعدي والتفكير التقاربي' حتى لو أن طرقه في الإحصاء تمرضت للائتقاد.. 
والحقيقة أن معظم ما كتبه عن الإبداع كان وما زال مؤئرًا جنا في هذا الميدان ( انظر 1999 ..)۴٠ ٣)٥,‏ 


وفلف الإنسان التنكير التباعدي عندما طرح عليه مهمة مفتوحة النهاية ( كالأثة التي ضربتاها سابقًا حول "استممالات 
الطوب. مثلاً "). ويكون التفكير التباعدي. وهق هذ! المنظور. شكلاً من أشكال حل المشكلة. فهو يقود الشخص إلى استجابات 
متمددة ومختلغة؛ على المكس من التفكير التقاربي, حيث يقدم الفرد الإجابة الصحيحة أو التقليدية (" من انذي فاز بكأس 
المالم عام 1۸۸" ). وعتدما نستبخدم التنكير التباعدي للكشف عن الإبداع, قإن الفروق القردية يمكن أن تكون في الطلاقة 
(عدد الأفكار المطروحة). والأسالة (عدد الأفكار الفريدة أو غير المأئوفة)ء والمرونة ( عدد الفثات المختلفة التي يمكن 
أن تصنف فبها الأفكار). 


التفكير التباعدي قبل نموذج "جيلفورد" لبنية العقل 
بسب الفضل عادة إلى "جيافورد" في التمييز بين التنكير التتاربي والتكير التباعدي. لكن بض الطماء عرهوا قيمة هذا 
التصؤرفبل "جيلنوود". قد علو "الفرد بيته".مثلا.أول اختبارللذكاء مع بدايات الفرن المشرين, وضتنه مهمة منتوحة انهاية. 
لا تلف عن اختبارات التتكير التباعدي المنتشرة ذه #أبام (1905 ,€„ |8 & ^50( 
وفبما بلي عینات من فقرات آول اختبار للذکاء وشمه "بینیه" .)۱۹۰٥(‏ 
١‏ نزع الورفة التي تلف فبها حبة الحاو 
۲ فيد یمات بسیطة: 
۲ سمية الأهماء 
١‏ سمية الأشياء من سورها 
۰ المقارنة بین وزنین 
۱ امقائ بین خطلین 
۷ المفردات 
۸ رار الجمل 
رار الارقام 
.٠١‏ التمرف على أوجه الاختلاف ( الذباية والقراشة: مثاذ). 
١‏ ارف ملى يجه ابه ( ادم وزغرة حدائی السار مائ 
۱۲ رتيب الأوزان. 
۴ كمال الجمل 
١ا‏ فص الأرراق 
٠١‏ تمريف المصطلعات المجردة 
١‏ التتيع البصسري (مثلا. تيع جسم متحرت بالرأس والممن) 
۷ الفهم اللمسي (مثل.التتاط جسم سمین). 
٠‏ تمييز الأشياء اني نوكل من التي لا توكل 
Willerman, L. (1979). The psychology of individual and group differences. ja mai‏ 
San francisco, CA: Freeman, pages 85-86‏ 


متصل التقارب - التباعد 

Convergence-Divergence Continuum 
يشير التمييز بين التفكير التقاربي والتفكير التباعدي إلى وجود قطب ثناثي. لكن من المحتمل أن يكون التفكير التباعدي‎ 
والتقاربي نهايتين لمتصل واحد (2003 006۸ء/۴). وهذا ستول جا عندما تمرف أن الفروق الفردية تميل لأن ثقع على‎ 
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متصل, ويتضح نا ذلك بجلاء عند تفحص أستة التفكير التباعدي المختلفة. وسنكون أكثر دقة أا لو اعتفدنا أن حل 
المشكلة يتضمن كلاً من التنكير التقاربي والتباعدي. فمن الصمب أن تجد في البئة الطبيعية مشكلة يعتمد حلها كلا على 
أي واحد منهما دون الآخر. فقي معظم الأحيان تجد أن كلاً من التفكير التفاربي والتفكير التباعدي مغيدان في حل المشكلة. 


لا يعد التنكير التباعدي مرادفا لتنكير الإبداعي, لكنه يخرن عن الممليات الممرفية التي قد تفود إلى حلول وأفكار 
أصيلة. فلا عجب إذن أن تكون اختبارات اقتنكير التباعري هي الأكثر استخداما لتندير الأتكار الإبداعية الكامنة. هذه 
الاختبارات فاعدة نظرية صلبة سواء في نموذج بنية المقل, أم في النظرية الترابطلية ( التي سنتحدث عنها بد قليل). كما 
أنها نتمتع بصدق وموثوفية عالية. ويءكن تفسير نتائجها استناا إلى كم وافر من الأب المتعلق بها.. 


ويمكن تمدبل اختبارات التفكير التباعدي بحيث نستعمل كتمارين ليس كاختبارات. في البرامج التدرييية والصفوف الدراسهة: 
والمؤسسسات (1993 ,۸25201 & 800). ونقدم في النصل السادس عددًا من النمارين والأساليب المستمملة في جلها 


وسوف نقدم المزيد عن صدف التفكير التباعدي وموتوفيته في الفصل ١؛‏ لكن الممليات الأكثر ارتباضًا بالمرفة هي 
الممليات الترابطية ودورها في التفكير التباعدي والإبداعي. 


النظرية الترابطية 
Associative Theory‏ 


تهتم نطريات سمرفية إبداعبة كثبرة بالممليات الترابطية؛ وتركز على كبفية توليد الأهكار وتجميمها ممًا؛ وإذا ثظرت إلى 
الوراء قليلاً في تاريخ علم النفس, فإناد ستجد أن النظرة الترابطية تمود إلى مثات السنين في أعمال "جون نرد" 101١(‏ 
.)Lo eke‏ و'الکساندر باین" )|ھ8 (Alexander‏ و "ديد ھم" Roth & S01tag, 1988) pay (Dvd Hume)‏ 
.)M 2× H1, 1987‏ ویوصف هولاء المنشرون عاد باتهم فلاسنة ولم یکونوا علماء بالتاکید. ند طرحوا فرشیات 
لكنهم ام بختبروها بالممنى الملمي الحديث. لكن الذي أدخل النشرة الارتباطبة إلى علم النفس الحديك هو "ميدئك" 
(edn), 1962(‏ الذي افترح “النظرية الارتباملية للمملية الإبد اة“ (the a550C|3Vê te OFY OF ¢ <188tiy¢‏ 
(0655 ودم عدة اختبارات تجريبية لفحصها. وريما كانت إحدى أهم نتائجه أن الأذكار الأسيلة تميل لأن تكون بمبدة عن 
الوافع. فول شيء نكر فيه لا يكون أسباً في المادة: بل إن الأكار الأسيلة تشهر عادة بعد استنفاد الأفكار شديدة الوضوح. 


وينضمن أحد الأساليب التجريبية البسيطة لفحص الثرابطات البميدة والأثماط التصورية - وهو أسلوب قد ترغب في 
بنفساك - احتساب استجابات المفحوص على مهمة مفتوحة النهابة (سؤال في أحد اختبارات التفكير التباعدي 
:). وتحديد نقعلة الوسط في هذه الاستجابات. فإذا أعطى المفحوص ۲١‏ فكرة في إجابته على السؤال "اكنب كل الأشياء 
التي تمتقد أنها مربمة الشكل". فإن يإمكانك تنسيمها إلى مجموعتين من ٠١‏ آفكار لكل منهما ونقارن بين المجموعتين من 
حي هدد الأفكار الأسيلة والمرونة القكرية في كل منهما. شير نتائج دراسات ومشاريع كثيرة استعمات هذه الأسلوب إلى أن 
الأدكار الأسيلة تي في نهاية مجمومة الاستجابات. وأن الأكار لا تمود مرنة ومتنومة في النصف الثاني مقارئة مع النصف 
(Mednick, 1962; Milgram, 1978; Runco, 1985) Jil!‏ 


يؤكد هذا الخط البحثي. إذن. أنه يمكن عد الأفكار بطريغة موثوقة وموضوعية ويمكن استعمال الأفكار على كبفية توليد 
الحلول المشكلات. ويوحي توارد الأفكار الأسيلة في نهاية الساسلة الترابطية بأن عليقا أن لا نتسرع عندما تواجهنا مشكلة 
حتى نضمن الوصول إلى هذه الأفكار البيدة. وذكر "ميدنك" )۱١۲(‏ أن الأفراد المد عين يتفوقون في التوصل إلى الأفكار 
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البميدة. واستعمل لقياس التفكير الإبداعي اختبار الترابطات البميدة (8۸ - ۲۴5 5ه†3أ)۸550 ۸8۳۸018). ويتضمن 
هذا الاختبار تحديد الشبه بين ثلائة عناصر تمطلى للمفحوص وعنصر آخر بترك فارعا ( مثال. تهر: دم: ملاحظة:). لکن 
الیحوت اتج ریییة می هذا ا خدیار لحار إی انه پنکتر إلى الصدق الدییزیہ وان دجا درو ارا تراشا در جات 
ارات التفكير التفاربي أو القدرة اللفظية, ومع ذلك فإن نظرية "ميدنك" في الترابطات البميدة تستحق الثناء لأنها توفر 
تنبؤات فابلة لفحص عن الممرهة الإبداعية. ومن الأمثة علبها فكرة " ميدنك" التي تقول إنه "كلما زاد عدد الحالات التي 
بحل فبها الفرد المشكلات بمواد معينة وبطريقة ممينة قل احتمال توصله إلى حل إبد اعي باستممال هذه المواد" (ص۲۲۲). 


يطرح اختبار (۸۸1) الأسئلة لفطبًاء ويجيب عنها المفحوص لفظيًا كذلك. ومن هنا فإن الاختبار مرض للتحيز اللفظي. 
لقد تحدثنا عن التحيزات التجربيية لاختبارات الذكاء سابًاء والتحيز اللفظي لا بختلف عنهاء بممنى أن الدرجات الناتجة عن 
الاختبار تتأثر بشيء ما ( كالقدرة االفظية مثلا) لا برتبط بالمهارة التي بهدف الاختبار إلى قباسها ( وهي الإبداع. مثلذ) 
وهذا بعني من الناحية السلوكية أن كل الأطفال ذوي القدرات اللفظية المتوسطة والمليا سيحصلون على درجات عالية في 
اختبار (۸۸1). وكل الأعلفال ذوي القدرات الافطية المتدية سيحصلون على درجات متدنية في هذا الاختبار, رغم أن الاختبار 
مصمم أصلاً نحص العلا الإيداعية راترابطية الكامنة ويس التدرة التطية. 


المجاز والتفكير القياسي 
ANALOGICAL THINKING AND METAPHOR‏ 

لا بنفق الناس جميفا على أن الأفكار الأسيلة تكتشف بالممليات الثرابطية. فيوجد نظريات تكد دور النهاس والنفكير الفياسي 
بدلا من ذلك ( مثلا: 1980 ,ھ0 يا & 1981,6 .)H0 stadt, 8Ha ington,‏ وبوج أمثلة كثپرة على 
استممال القباس في الاكتشافات منها (الأئة البخارية وإبريق الشاي والمثبت الصناعي -الفبلكرو- والبذور البرية اللاصقة). لم 
بعنمد اكنشافها على الحقائق. وكثير منها - بما في ذلك اكتشاف كيكولية اثر كيب حاقة "بدن" وأرخمیدس؛ أو حنى تشبيه الذراث 
بام اکواکب) - (۴۵۶۶ 1۸۳ ,۷/۵۱۸9 ;61۵۲,1988 ;۴۱۱۸8,1995) تقوم علی استدلالات من ینب سيرة حیاة المید مین 
أو على التأمل الذاتي الاسترجاعي الذي بقوم به المبدع أو المكتشف تقسه. وضي كاتا الحالتين ثشاهد مشكلات أساسبة في الذاكرة. 
والأمائة. والشخصنة ومدح الذات والتحيز. 


وقد حدد "ويزبيرم" (1995 ,و0۴۴ا5أW6)‏ عدا من الأفكار والحلول الإبداعية حيث "تنتقل المعلومات من موقف 
سابق إلى الموفف الجديد الذي يشبه الموقف القديم" (ص۲٠).‏ وييدو أن الفنان "بيكاسو". مثلاً. قد اعتمد كثيرا على أعمال 
سابقةء کان بىضها من إاجه ويىشها الأخر من إتتاج هتانين أخرين (ا1995 ,ھ1995 (Miller, 1996; Wes berg,‏ 
وقد رأى " ويزبيرخ" أن معظم الاستبصارات نتجت إِمّا عن تفير في كيفية تأويل المشكلة الأولية أو عن استعمال أسلوب غير 
تقليدي أو تمشيل غير مألوف للمشكلة. 


أما "ويلينغ" (تحت العلبع ٩9‏ (۷۷06) فقد رأى أن التتكير التياسي "يضمن نفل مفهوم معين من سياق اعثيادي إلى 
سياق إبداعي أخر, بحيث لكين الملافة المجردة بين عناصر أحد الموفقين مشابهة للملاقة الموجودة في السياق الإبداعي". 
وركز "دنبار" (1995 ,53٩0ا0)‏ على التياسات الملمية؛ ويز ثلاثة اع مختلقة منها. وهي: 


)١(‏ القياسات المحلية ( جزء من إحدى التجارب يريط بتجربة لاحقة).. 


(۲) القياسات الإفليمية ( وتتضمن "أنظمة الملاقات" الثي تعليق في مجال معين ولكنها تستممل في مجالات أخرى مشابهة).. 
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(۳) القياسات بعيدة المدى ( بوجد نظام ما في مجال ممين ولكنه ينطبق على مجالات جديدة لا تشبهه). ويمكن أن تقسر 
لنا هذه القیاسات فوائد ما بسنی الهامشية. لقد کان کل من "فروید" و "داروین" و "بیاجية" هامشبین مهنيّاء بممنی 
أنهم كانوا خارج التيار العلمي الدقيق. وسوف تناش الهامشية بالتفصيل في الفصل ۷ من هذا الكتاب.. 


قارن "وياينج" مورا بين التفكير القياسي, والترابطي والتجمميي من جهة وين التفكير المجرد من جهة لانية. 
وشار مله ذاف إلى ن القیاسات تتفرد بأنها " لا تعاب بنبة ممرفة جدیدة " (۲5م 1۸ ,09 ا۷6٧).‏ ورای أن بض 
الاستبصارات ليست أكثر من تحولات جذرية يمكن تقسيرها في ضوء إعادة تتظيم البناء الرفي. فتفكير الشخص يفير 
بسرعة: مما بضسر لنا فجائية الاستبصارات. وستمود إلى هذه اقطة لاحقا. 


کما میز " واینع" التفكير القباسي عن العمليات التجميمية. هقال: "إن النجميع هو دمج مفهومين أو أكثر في مفهوم 
واحد جديد". ويختلف الدمج عن التياس في أن هذه المملية تتطب إنشاء بنية مقاهيمية جديدة. ويمكن تجميع المفاهيم 
زمان ( حب تطبق في زمن واحد ) أو مكانيًا حيث ينتج التجميع من النطبيقات المتسلسلة للأهكار المتوفرة" "وه اوري 
نموذج التباين الأعمى والاحتفاظ الانتقائي عند " كامبل" .)٠١١١(‏ ونظرية " ميدن" الترابطية )۱١١١(‏ ونطرية " هين" 
وزملائه الإبداعية (١۹۹٠)؛‏ ونظرية الربط الثنائية لدى " كوساظر" )١١١4(‏ كأمشة على الممليات الإبداعية التجميمية. كما 
ذكر سكوت وزملاؤه )۲١٠۵(‏ سلسلة من الدراسات حول الممليات الإبداعية التجميميد. 


وميز "ويلينج" كذلك بين التفكير القياسي والتنكير المجرد. وعرّف النجريد بانه "اكنشاف اي بنية أو نظام أونمط أو 
انيم في النظام الموجود في عده من الإدراكات المختلنة ویدکن أن پکون ماد و علا ينتج عن هذا ااكتشاف نون 
مفاهيمية تحدد الملاقة بين المناصر التي تشير إلبها على مستوى متدن من التجريد". وهذا ليس مجرد مديد للأئماط. 
نما هو خان مفاهيم جديدة وفثات جديدة ومعلومات جديدة. وضرب “ویینع" آفكار "ابنشتاين" في استمرارية الفضاء. 
والزمان كامثلة على التجريد. فهي تمل مستوى من التجريد أعلى مما كان موجودًا في السابق, ولا شك أن التجريد 
يعمل في مجال الفن أبِضًا. تأمل؛ مثلاً. أعمال کل من "آندي وارهول" وروي لشتنشتاين"ء اللذين وفتا بيدا عن أعماتهما 
الفنية وعللبا من المشاهد أن يسأل نفسه:" ما هو الفن؟" هل هو علبة من حساء الطلماطم أم هو مجرد شخصية كرتونية؟ 
المريع ٤١١‏ 
الإبداع والتفكير المجازي 
Metaphorical Thinking and Creativity‏ 
فال "جیبس" (1999 ,05 6[0) إن الناس پستمملون أریع استمارات روتینية واستمارتین جدیدتین في کل دیف من ديهم 
البومي, ونشير الاستمارات الروينية بيساعلة إلى الاستمارات غير الجديدة. نكن الاستمازات الجديدة تعب نوفا من التشكير 
الإيداعي, والأمر امثير للاهتمام هو أا دما نشل الاستمارة أو المجاز. قاتا نكسب شيةا [ الفهم والاستبصار) ولخسر 
ينا بامتابل. وما تخسره هو الساومات وائتناسيل الخاسة بالمادة الأسلية (800,1991). ولا شد أن المكاسب التي 
نحاشتها في التواسل والاستبصار تفوق الصائر._ 


هناك عدة مسائل تحتاج إلى بحث. أولاما استتتاج "ويلينع" ( تحت الطيع) أن " ما يمى الإبداع المرتنع برنبط بشكل 
واضح بعمليني التجريد والتجميع, بينما يتمد الإبداع العادي على عمليتي التياس والتطبيق". وهذا تبسيط شديد الفكرة. 
لكن "ويلبنج" يمترف أنه " يمكن تفسير بعض النتائج المتضارية بحقيغة أن الإبداع المرتقع لا ينتج عادة عن عملية واحدة 
وإنما يفتج بعد فثرة ملويلة من الزمن تستعمل فيها عمليات متمددة في أثقاء عملية الاكنشاف". أما المسأنة الثانية فتدور حول 


إمكانية أنه " ليس هناك آي عملية ( معرفية) تود معرهة جديدة بالكامل لأن النتائج تمتمد داثنًا على الممرهة السابقة أو 
ترتبط بها. ويمكن الإفتراض أن الأفكار الناتجة عن التجريد هي أيضا أكثر الأفكار إثارة وثورية. ولكن لا يكون الحال هكذا. 
دائنا". والسؤال الأكثر عمومية حول التنكير التياسي يتعلق بالأصالة الحقيقبة. فهل يكون الشيء أسيلاً حقا إذا كان يشبه 
ما جاء قبله من أشياء؟ سوف نعود لهذا السؤال في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


تفترض كثبر من نظريات التفكير الإبداعي. بما في ذاك النظريات التي تصف عمليات التنكير التباعدي والممليات 
الترابعلية: أن الأفكارالإبداعية تننج من حل المشكلات. فيكون الإيداع؛ على ما بيدو. في الأفكار الني يتدمها الشخص لحل 
مشكلة تواجهه, فهل الإبداع دائمًا نوع من أنواع حل المشكلة؟ 


حل المشكلة 
PROBLEM SOLVING‏ 


تركز نظريات الإبداع الممرفبة غالبا على عملية حل المشكل. ويمكن تمريف المشكلة بأتها موقف بتميز بوجود هدف 
وعقبة تحول دون تحقيق هذا الهدف. يحناج الشخص إلى شيء ما أو بريد الحصول عليه (هدف). لكن عليه أولً أن بتفلب 
على العقبة: وهناك؛ بالطيع. أثواع مختلفة من المشكلات. لخد عرهنا التفكير التباعدي والتفكير التتاربي سابًاء وقد كون من 
السهل المقارنة بينهما عندما نذكر في ثوع المشكلات التي بستوجبها كل منهما. فالمشكلات مفتوحة النهابة تسم باستممال 
التفكير التباعدي بينما تتعللب المشكلات مفلقة النهاية استعمال التنكير التتاربي, ويمكن التفريق بالطلريتة ذاتها بين 
المشكلات المحددة جيذ والمشكلات غير المحددة جيدًا. وقد تمثل المشكلات نوما من المعضلة: لني مي في ثياية المطاف 
ثئ من المشكلات. هإذا كنت بوا تقف على " قري ممضلة" ( كما في المبارة الشاثمة القديمة) فإئاد تمرف بلا شاك أن 
لديك خبارين انين ( ومن هنا جاء المقعلع أل في أول الكلمة 018١١١3‏ وهو يمني انين). لا يحل أي منهما المشكلة ‏ 
كامل. شمندما تختار أحد الخيارين - أيا كان ذلك الخيار - فإئك ستنقد ما يتدم لك الخيار الأخر. وقد وضع " ويكنيدد" 
(1992 ,#110 وكثبرون غيره جهدًا واضحًا في تصئيف الأنواع المختلفة من المشكلات. 


بؤمن الناس جميثًا بأن الإبداع نوع من أنواع حل المشكلة. ققد بى بنش الأشخاص وجهة نظر مماكسة 
ماترحين أن حل المشكلة هو أحد أنواع الإبداع. ويناء على هذا المنظور, توجد أضمال إبداعبة وإنجازات خلاهة ليست 
مجرد محاولات لحل المشكلة. والقضية ليست محسومة تماما على أية حال. ويمتمد أي رأي بها على ريف "المشكلة' 
قنعن تمرف مثلا. أن الفثانين لا يحون مشكلات. ولكنهم يرون عن أنفسهم. ومع ذلك فإن الفثان يحاول أحيانا 
إيجاد أفضل طريقة التمبير عن نقسه؛ مما بوحي بأن لديه مشكلة. كما يمكن أن بصارع مسألة عائى منها سابقًا 
Csikzentmihaly, 1988)‏ ;1997 ,اھ et‏ 0n5ل.‏ وقد أشار "سيكزنتميهائي" إلى ذالك بمصطلح التنفيس لتذكر 
الخبرات المكبونة, وقال إن الجهود الإبداعية هي غالبًا جهود تنفيسيةء بممنى أن الإنسان. عندما ينشفل في الجهد الإبداعي. 
بتخلص من التوتر . 


القياس والتفكير القياسي 
Analogies and Analogical Thinking‏ 
رات الإيداعية استقادت من التنكير التياسي. وفيما لي بمض الأءقة كما وصنها الأب المتعاق بالإيداع. 


محلاج القطن ( رأى " إيلي ويتني" فة تحاول الإمساك بدجاجة في سياج حول الحديقة) 

التفراف ( وضع " امول مودس" محطلات فلاهرة في اللنراف بمد آن هكر شي عربة فير جیادها دوا). 

حلقة "نزن" ( أشني تمض ذیها) 

مضخة البترول ( مضخة الاء المالع) 

الان البخارية ( إبريق الشاي) 

الأنداق التحنية ( تناق الديدان) 

النياكرو - المئبت الصسناعي- (البذور أو الأمشاب البرية الاستة). 

ملاحظلة؛ لم اتضمن هکار المدرجه آملاه بالضروره اي ثوع من التتیر القیاسي. ونما ي تروی عاد على شکل قاری 
استبانب: وهي انتید عرضة انشا فیا تمان پموشومتها. قتحن نستنتع اتنگیر النهاسي: في بض الحالاد. اکنه تی" 
مع ذلك عرض ليق 


ویتمد کثیر من هذه الأمور على كيفية تمریفنا المشکلة. فتد ذکر "رنکو" (1994 ۸۰٥,‏ ۴) ملابدي: 
ليس الداع مجرد حل المشكلان. عبج أن لتر ادام پمکن أن ادنا دي حل المشکلات ( ونحدیدها شور طیها) .اکن بحنو 
من الحل. فان لداعي رمو ثوع من الحشو وانكرار) بير من لذت وهو نشاب استكدافي وجماقي کار من کله حلا 
لمشلا ماء ومع ذال فإن الثمبيز بين الإبداع وحل المشكلة يعتد على تمريف المشكلة. إذا مهتا المشكنة بأنها متبة بين الإنسان رهدفه.. 
إن ملم الأنشطة التي يفوم بها الفناتين هي من فيل حل الماك تد اول ئون حل مكل تحدبد الطرينة المناسبا بير من 
هکرهیم و تسین ساویهم. وان پری اي شخص دال ملی آنه مشکلة. خاسة وان انشا الخل عند اغنان وقد بکین مبتستا او دمر 
بسمادة غار ومو پمارس ڈاكه الشن. وقد ل بیدو ذلك کجهد أیشا: فد ۷ شمر الان بوجود اي مدکلة مهما کانت. هذه حالة ثالضا: 
اما وسفناه في الددرة ابن د ام نظر لیدع لی ما پرا خیره مکل ما آله مدکلة شلا؛ خا هنا ا ری المش أحد سی 
الميدع ذاله. نستي هذه الحالة ثليه في امادة إجاد المدكلا. مكذا اعون المشكلات انا نها جميدا سيرك ذانيد هي جتنا 


ليست امات ولیت حقائق موشوههة.. 


ببين لنا كل ذال قيمة الإبداع - إنه ميد جذا لعل المشكلة: ولکنه يتيب في غموض نحن في غنى عله فالزيداع إذن. 
شكل من أشكال حل المشكلات في بعش الأحيان. ولكنه ليس كذلك في أحيان أخرى. 


لکن " جیلفورد" افترح رابا مخظلنا تماما (۱۹۹۵):" نقد توصات إلى نتج مفادها آنه كلما وجدت مشكلة حقیقية مارس 
من پحاول حاها سلوا ردا وبالتالي کان هناك قدر من الایداع وناء علی ذل آقول إن کل حل للمشگلات هوإبداع؛ وانرد 
السؤال مفثوخا لتقرير فيما إذا كان كل التفكير الإيداعي حلا المشكلات". 


وريما كان من الأخضل أن نقبل الرأي الذي يفيد بأن الإيداع ئيس شرصًا الكافة أنواع حل المشكلات, وأن الإنجازات 
الإبداعية ليست داثمًا حاولا للمشكلات. ومع ذالك. فإن العمل على حل المشكلة يسهم في فهممنا لبعض الإنجازات الإبداعية. 
ويكون ذلك صسحيحًا على وجه الخصوص إذا علمنا أن يإمكاننا تتسيم المشكلات إلى مشكلات محددة وأخرى غهر محددة. 
وأن النوع الثاني هو الأكثر انتشازا في الحياة الواقمية. وهذا يعني بيساطة أن مشكلات البيئة الملبيعية تكون عادة غامضة. 


6 _الإبداع : نظریاته وموضوعاته 
الفصل الأول 


وهي بهذا المعنى تختلف عن المشكلات التي نواجهها في المدرسة آوفي الاختيارات. مثا الاختبارات تقدم المشكلة بطريقة: 
واضحة تماما حتى تضمن أن يركز المفحوص على المعلومات الصحيحة. لكن المشكلات في البيئة الطلبيعية تحتاج إلى تحديد 
بطرية علمية. والنخريات الني تهتم بممليتي التحدید والتمریف هي ترات یجاد المشكلة. وسنری بمد یل آنه یکن فصل 
عملية إيجاد المشكلة عن عملية الحل ونكن نوعية الحلول تمتمد أحيانًا على توع المشكلة. 


تحديد المشكلة 
PROBLEM FINDING‏ 


لا بد أن يحدث شيء ما في ممظم الأحيان قبل أن تكون المشكلة جاهزة للحل. وكما اقترحنا سابًاء قد يكون من 
الضروري تحديد المشكلة ذاتها أحيانًا. وقد بيدو هذا الكلام سخيقًا انا أعرف أن كثيزا من مشكلاني تصفعني على وجهي 
وييدو أنها لن تبتمد عفي معالقا - لكدنا قد نشمر أحيانًا " أن شيا ما غير صحيح" دون أن مرف هذا الشيء تماما ويسر 
الفاق والتوتر اللذان نشمر بهما علی أنهما مؤشرات لوجود مشکلات, حتی لو کنا لا نکر فیها (1996 ,(۷13). وقد عتقد. 
أحهانا أخرى أننا ثمرف المشكلة لكننا نكون مخطئين. ( لماذا أشكر الآن بالمشكلات التي تحدث في العلافات الاجتماعية؟). 
قد مرف المشكلة تمريتًا ماما جذّا أو تمرينًا خاصّا جدًا؛ فتكون بذلك قد ابتمدنا عن تحديد المشكلة. فنكون عندئذ وكائنا 
لم تعر علبھاء ولم نمیتھا جیذا. 


لد اتفق الباحثون على تحديد كثير من مهارات إيجاد المشكلة. بما في ذاك بناء المشكلة؛ وتحديد المشكلة (إدراك 
المهمة لكن دون ممالجتها أو تقعيلها). ونمريف المشكلة (نجهيز المشكلة للحل). واكنشاف المشكلة. وادراك المشكلة. 
وتىميم الشكلة (ا1994 Smilansky 1983; Mumford et al, 1991; Runco‏ & sاGetze).‏ وقد کون من 
المناسب هنا أيضًا استعمال متصل تضع على أحد طرفيه المشكلات التي تطرح علينا (حيث لا تحتاج إلى تحديد أو تمريف) 
ونضع على الطرف الأخر المشكلات التي تتعللب منا أن نكتشنها ثم نضح كافة الاحثمالات الأخرى بين هذين الطرفين 
„(Runco et al, in press; Wakefield, 1992)‏ 


ونشير بحوث كثيرة حاليًا إلى وجود فروق فردية في إيجاد المشكلة؛ حيث يتميز بعض الناس بتحديد المشكلات أو 
تمريفها؛ ولكنهم لا بشميزون في حلها. فبمضهم ممتازون في حل المشكلات, لكنهم بحاجة إلى أن تقدم لهم هذه المشكلات 
بصورة واضحة تماما. ومن المثير للاهتمام أن مظم الاس الذين يدرسون عملية إيجاد المشكلة؛ ويمارسونهاء يمتقدون أنها 
أهم من مهارات حل المشكلة. فقد ادى "جينسيلز" .)٠١١١(‏ مثلاً. أن نوع المشكلة يحدد نوئ الحل. وأنا أقول هنا "يدرسون 
أو بمارسون" لأن "اينشتاين" نقسه كان يتبنى هذا الرأي. فكثيزا ما نقل عثه قوله: "إن صياغة المشكلة غالبًا ما نكون أهم 
من حلها........ فطرح أسثلة جديدةء واحتمالات جديدة. والنظر إلى المشكلات القديمة من زاوية جديدة. يطلب قدا من 
الخال ويمةّد لظهور التقدم في الىلوم " (Einstein & |^fe|d, 1938, p.83(‏ 


وفد آشار "فیرئیمر" 1982 ,0۷0۵10۸۵1۴۳۵1 بعد ذاك بوقت تسیر إل "ان هم ما في الاکنشافات الکبری غالا ما 
بکون العثور على سوال ممين. وان تصور السؤال وصوغه صياغة منتجة يعد إنجازًا أعظم من حل سؤال مطروح " (ص ۱۲۴).. 
كما أضاف " جيلفورد" إلى ذلك " الحساسية للمشكلات" في خطابه الرثاسي الذي أثقاء في جممية علم النفس الأمريكية عام 
4۹ . وأكد " تورانس" (1962 )0۴۲3١٥8,‏ أهمية "الإحساس بالفجوات أو العناصر المفقودة المزعجة وو الفرضيات" 
في تعریغه للإبداع (صس .)۱١‏ 
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ويكون إيجاد المشكلة في مجا الفنون على صورة التمبير عن المشكلة. التي لا تكون هنا خارجية. وإنما تتمثل في إيجاد 
طريقة التعبير عن حاجة أو إحساس. تذكر هنا المشكلات المتضمنة في تمريف "اا " ( وأنا أتعمد هذه التورية هنا). وقد 
ضرنا على ذلك مثال اغنان الذي قد لا یکون واعيًا بالمشکلة التي پمانجها عملهالفني. فتد بېد الممل تفه شارځا لمشامر 
الفنان. أو عبرا عن ذاته. أو محاولة لتحسين أسلويه القني. الفن إذن انمكاس للفنان. وقد يكون الفنان باحًا عن الفن. 


٠:١ المريع‎ 


الحواسيب والإبداع 
Computers and Creativity‏ 


اسای رادیب ان دیل اتیڈعلاتہ او میں قاق ہیی یتکعرت بعک جد می روید ومتتریب کنا ایل مان 
المملومات» ۵إذ! کان یداع مجرد وئ من حل المشکلات. دان الحواسیب پمکن ان کون مید عد 1995 .)51)۳10٥,‏ قد اسهد 
اکتشاف فوانین ملمیة عدیدة کفانون " آوم" وقائین ” جیار وغیرها بالسوانیب. ہمد آن زودت پالمهمة املوب والساومات 
المرنبطة بها ود فدم لنا " بودن" (1999 ,804۵) عرطا تاملا البرامج الحاسومية المتنوعة في هذا المجال. 

تمل !دى طرق فهم المعرفة في استممال اة مجازية. یکن اسنعمال استارة الحاسوب. مع انیز بین لبر میات 
والميدات. لنوشيح ذله, فائمددات شمن جهاز الحاسوب تفه بم في ذلك وعدة المعالجة المركزبة. وکن تبيه السدات. 
من الناحية النضسية بالجهاز المصبي ويااتحديد الجهاز المركزي والمحيطي. كما يمكن أن اتضمن المعذاك النشسية بيش 
المستتبلات والصمامات مل المصي والمخاريط في شيكية مين الإنسان. إلى جانب الخلايا المصسبية المركزية. قما هي إذن. 
البرمجيات النفسية؟ تاخذنا [جابة عن هذا السؤال إلى تعريف الممرقة: أن المعرة ثم برمجيات الدماغ البشري. إنها تن 
البرامج. أو المصطللحات الممرفية أي ما يستى المفاهيم والمخطوطات, والذراكيب وعماات التتكير 

وإذا امانا هذه الاستماره. كفنا سير الفروق الفردية من خلال إشارتها إل ر 
مطتلدة في حل المشکلات. وسوف تعرش "استباراك متايه" آخری لاما في هذا انسل 


الشکل: 1:۱ هل پنکن انحواسیب آن کون إبداعیة؟. 


وهنا أيضاء نجد أن الفنانين يكونون أحيانًا على وعي باتهم يحددون المشكلات. فقد شمر الروائي 
)K۲ VonneU‏ الاین. مثلاً " برغب في أن یکون مواطنًا صالخاء ون یجذب انتباء الاس إلى الأ 


وأن يكون كمصفور الكناري في منجم لفحم P.۴1(‏ ,2005 ,أالا). وقد أعاد " أولين" صياغة هذه المبارة ووصف ما أسماه 
اء الارتباطات. وتقديم الاستبصارات. وطرح الأسثلة الأساسية حتى لو كانت الإجابة غير ممروفة". 
وانا أزكد هذه المبارة لأنها تمكس هكرة التمييز بين عمايتي إيجاد المشكلة وحل المشكلة. 


وقد دخات عملية إيجاد المشكلة في الجدل الداثر حول الحواسيب والإبداع, ققد بذات جهود كبيرة وعديدة لبرمجة 
الحواسهب حتى تكون مبدعل. وحتى تستعليع التوصل إلى حاول عالية الجودة لمشكلات. كما بغمل الإنسان (1988 .)8100٩,‏ 
وهذا لا يعد إبداعاء على أيه حال. لأن الحواسيب. بخلاف الإنسانء تحتاج إلى من يعطيها المشكلات؛ فهي حتمًا تفتقر إلى 
مهارات إیجاد المشکلد. 


هل يتطللب الحل الإبداعي وجود مشكلة إبداعبة؟ إن من الممكن تقويم المشكلات وتحديد مدى جودتها. فبعضها 
يقم على أساس أصالته تماما كما تقوم الأهكار من خلال مهام التنكير التباعدي أي بدلالة ندرة تكرارها إحصاثيا 
)1991 ,اھ .)R c0 & Cha nd,1995; kuda et‏ برض الجدول ۲:١‏ أمشة على المهام الني تتناولها بحوث تولبد المشكلا. 


يمكننا كذالك اختيار المنظور الطلوني كما هو الحال عادة في البحوث التي تتناول المبد مين المشهورين. ويمكننا أن نترك 


الحكم على ذلك للأجيال. يبدو أن " أينشتاين" قد حذد مشكلة ممتازة للبحث. وكذلك فمل " بيكاسو " و" فرويد" و" فرانك 
لويد رايت" وغيرهم من العلماء المشهورين. 


۷١١ المريع‎ 
مهام تولید المشكلات‎ 
Problem Generation Tasks (chand & Runco, 1992) 


كنب المشكلات المخفة التي تمتند أا تيم في الجاممة: يكنا أن لكتب مشكلات تتملق بموقع الجاممة: أو غرف الصفوف. 
أو الأسائدة. أو السياسات المامة: أو الزملاء. و آي مشکلات خری. حاول أن تکون |جابن محددة ولا نتید بزمن محدد. كر 
في آکبر دد ممکن من المشگلات. 

والآن اكتب المشكلات التي تواجهك في الممل. يمكذك أن تكنب أي مشكلة تتعلق برئيسكد. وزملائد في العمل والزبائن. 
والسياسات وغبرها. حاول أن نكون محددًا في الإجابة وشع في امتبار أثه كلما زاد عدد الأفكار كان ذلك أفضل. لا تقلق 
بشان الوق 


نماذج المراحل للمعرفة الإبداعية 
STAGE MODELS OF CREATIVE COGNITION‏ 


توحي فكرة إيجاد المشكلة يأمكانية وصف التفكير الإبداعي بدقة. وهذه تقحلة جدلية. مع أنها اشسجم مع خطوط متعددة 
من البحث المعرفي (1988 ,5۸83۲۵). وهذا الافتراش الذي يفيد يإمكانية وصف التفكير الإبداعي هو الذي قاد " والاس" 
منذ هترة طويلة (1926 ,3ا۷3) إلى وصف العملية الإبداعية في أريع مراحل. هقد افترح أن المملية الإبداعية تتضمن 
"الإعداد".و"الحضانة". و" القوي" و"التحقق". وتضمن مرحلة الإعداد كلا من تحديد المشكلة وشمرينهاء إضافة إلى جع 
المعلومات وغيرها: ولا شك أن إضافة مرحلة ل التقدير لأنها سمح للشخص الميدع بالتفكير والتفحص. وتزداد 
أهمية التحقق عندما تمرف أن الإبداع يتحللب كلاً من الأصائة والفاعلية. فقد تكون المشكلات أكثر فاعلية خلال بعش صور 

بيقات الحديثة لهذه النظرية المرحلية الاستدعاء ال 


اتي. حیٹ أن الفرد فد پود عد مرات إل 
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المراحل الأولى؛ ويسير في هذه المملية بشكل داثري كلما احتاج إلى ذلاد. فالمسأئة ليست مسائة خطهة أبا. 


وتتضمن المرحلة الثانية. أي الحضانة. الممائجة اللاشمورية للمعلومات. وهو متطب عام نسبيا قي تماذج السلية 
الإبداعة )1997 .)0thenberg, 1990; Smith & Amer,‏ وتمد الحضانة مرحلة مهمة لأنها تفسر كيفية إحراز 
التقدم في المهمة؛ حتى لو كنا لا نفكر في المشكلة على مستوى الومي. وتفسر الحضانة عادة بأن الممليات الترابلية اكون 
في فمة نشاطلها متحررة من الرقابة التي يفرضها عليه العقل الواعي 


والحضانة ليست مسأنة يقدرها علماء التحليل التفسي ومحبو التتويم المفناطيسي فحسب. فد کان " جیلفورد". وهومن 
علماء التياس النفسي. يحذرم السضائة. هقد كنب بقول " قصب فرضيتي الأساسية على سير التقدم الغعلي الذي نحرزه 
في فترة حضانة لا تبدو نشعلة طاهريا. فهي تنسب هذا النوع من التفدم إلى تحويل المعلومات لأشكال جديدة" (ص ۴). لقد 
أدرك " جيافورد" أن الحضانة تسمح الترابطات الواعدة أن تتشكل من خلال تزويد ها بالوفت اللازم للتحولات المعرهية. ولم 
يكن من الفريب. عندئذ؛ أن بوجه " جيلفورد" جهوده التجرببية نحو الفترات الزمنية التي تفصل بين الأفكار التي بطرحها 
المفحوصون استجابة لمهام التفکیر التباعدې (1973 ,1968 ,۴0۴4اانا & آوم‌وان۴). 


أوضح "سميث" و "دودس" (1999 ,0005 3۸4 5۳0۲۸) عدة تفسيرات للحضائة, منها: 

)١(‏ تحدت بض الأعمال الشمورية المتتطمة في أقناء فترة الحضانة. 

(۲) سمح الحضانة بالتخلص من الإجهاد الذي أصاب الفرد ننيجة الممل الواعي. 

(۲) ننسى الحالات المقلية غير المناسبة ولا تمود تدر في التفكير أو في حل المشكلة. 

)١(‏ يمكن التوسل إلى الترابطات البميدة بكل سهولة. 

(ه) بمكن أن يصبع الفرد قادرا على إيجاد تلميحات سارة وعلى تمثل البيانات التي بمثر عليها صدهة في مرحلة الحضانة: 

(1) نصبح الترابطات أوسع وأشمل لأن المقل الواعي یکون مسئرخيًا أو مركا على مجالات أخرى. 

وقد عرف "سمیث" و "دودس" الحضاتة ( .1۹۹٩‏ ص ۰) بأنها "مرحلة من مراحل الحل الإبداعي للمشكلة تر فيه 
المشكلة جانا بم موود ترة من الل لري علييا:" ما المرحلة لأكثر شهرة في مواج ولاس" )1۲0١(‏ فيي مرح 
"التنوير" لأنها تقود إلى خبرة " وجدتها" (1988 ,1981 ,6006۴). وتمرف مرحلة التنوير كذلك "بالاستبصار". ويكون 
الاستبصار في معظم الحالات أحاديّاء قد واجه مشكلة: فيتفز أحد الحلول إلى أذهائنا كمصباح كهربائي تم تشخيله.يكون 
التنكير الاستبصاري. في ذلك الضوء. (وهنا توية أخرى). مختلًا عن التتكير التباعديء حي نشا الأفار المتوعة 
أما الاستبصار. فيقود عادة إلى حل واحد فقط. انر مثلا. إلى المشكاتين الاستبصاريتين التين أوردتهما "شياينع"" 


(9١ناأ؟)‏ (قيد النشر) والممروضتين على الصفحة التالية. هما مشكلة النقاط التسع (الشكل )1:١‏ ومشكلة الحبلين 
( الشکل ۵۱۱( 
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بن انویر التي 


مثال على مشكلة استبصارية (من؛ 5۶٠م‏ ۸| ,و !ااا5)۸) 


دجلان سيران في الصحراء اشفا رجلا متا تی مل رمال وکان الرجل المیت پحمل حنیبة ایرد فیها طعام ااج 
وماء. وعلی کتنه حقببة یرد. وحول ساپت حاتة کبیر. احتار الرجلان في سیب موت هذا الرجل. ثم واصلا سهرهما إل الأمام. 
وبمد ترة من الزمن أسقط أحد الرجلین مندپله عندما کان مسح حاجبيه. ويينما كان المنديل يسقط على الأرض أدرك كين 
مات ذال الرجل لفد تملكت مله وسقط على الأرش. وشح هذا المثال كيف أن ثيا جريا يه فجوة ( رجل مهت ممه 
حقبية وملماموماء وحلقة كبيرة) بمكن ملعا بطريقة كمال بنية لتيل المتماسكة (تحنوي الحتبية ليره على مطللا والعلفة: 
کان موصولة بالمبل الذي تع په الطلة). 


بقارن الاستبصار عادة بالمحاولة والخطا فالمحاولة والخطا ملريقة لحل المشكلة خطوة خطوة. حيث تركب الأخطاء. 
ولكنها تصحح بخطلوة صخيرة أخرى إلى لأمام نحو الحل. لكن الاستيصار بالمقارنة. عملية مفاجئة. أو تبدو هكذا. لهذا 
السب رمز دائا إلى الاستبصار بالمصباح الصنير. فهناف إضاءة مفاجئة. ومع ذلك فإن الاستبصار لا يمشمد شلا ملى 
عملية غر متصلة. اذ وجد بض الجدل حول هذا الموشوع. فتد کتب " ویسبرخ" (۱۹۸). مثلا. یول: "لیس هناف ما 
يدمو إلى الاعتقاد بأن حلول المشكلات الجديدة تبرز من ققزات استيصارية. لكن هذه العملية تتضمن, غثد كل خطوة على 
الطريق حركة صفيرة تبتعد بها عما كان ممروفًا" ( ص .)٠١‏ 


فد بيدو الاستبصار مفا جنا لأن المماتجة التي تخود إلیه بعد من مجال ومینا (2006 ,۴)0 ;1995 .ا۵ ۵ 80۷۵۲5). 
استمرارية لهه المملية عند المستوى 
الدلالي. وهذا يمني أن العملية اللاشمورية التي تنود إلى الاستبصار هي عملية منصلة ومستمرة. ويكمن عنصر المفاجاة في 
الوعي بلحل وليس في عملية اكتشافه. لقد حاولت محر وصف احتمالية أن تكون الممليات التي تحدث في مرحلة الحضائة 


ند وجه " باورز" وزملاؤه شبها دلا بین التخمیات والإجابات. مما يوحي بأن هنا؛ 


أبمد من اسثيماب عونا الواعية عندما فلت 

اللاشمور آهل عرضة للرقابة. ويذا إن له احتماية كير توليد التر ايلات اليد والأفكا الأسيلة. طربنة أخرى لوسف الفائدة 
من هخه المرحلة هي أن استعمال عمايات ما قبل الشمور. وعملبات اللاشمور. تسح تفرد بتوالیف عمایات استدلال مختلنة؛ وهي سمایات 
قادرة على تقوم واسشللاع الأمود التي تسمج اكير لأسيل بالشهور. لأا تتع وراء متعلنة الشمور. ولا يكون ما قبل الشمور واللاشمور. 
بهذا المعنی؛ عمایتین غیر متلانیتین: لکن لهما منەلقا خاس بها 2.109 ,2006 ,80 
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تساعدنا هذه النظرية في تفسير الحدس و" الإحساس بالممرهة" الذي يحدث عندما نمرف شينًا ولكننا لا نمرف كيف 
مره (1986 .)46٤۵[6,‏ فقد نمرف شيتًا. أو تمتلك فكرة جيدة. ولكن هذه الفكرة تتناقض مع المنطق العقلاني الواعي. 
ولكننا قد نمتلك فكرة ونستجيب ها اتقعاليًا مما يولد ديفا إحساسا بالسمرهه. 


اعتقد " فيرئيمر" (۱۹) أن الاستبصار يمش ” اكتشافًا لإمكانية تطبيق مخطط مرفي راهن على موفف جديد 
(ص .)۱١١‏ وعرفت " شياينج" الاستبصار بأنه" ربط غير متوقع بين تمثيلات عقلية متباينة". وحددت خمسة تقسيرات 
للاستبصار, يتضمن كل منها نوعًا من الممليات اللاشعورية. ورات أن الاستبصار يمكن أن يحدث في أحد هذه المواقف؛ 


)١(‏ اكتمال المخطط الممرهي. الذي يشير إلى بنية معرهية أو معلومات ذات ممنى نظمها الشخص بصورة ذانية. 
(۲) إعادة تنظیم معلومات بصرية. 
(۲) تجاوز أحد المميقات المقلية. 
(۲) اکتشاف " نظیر المشکلة ". 
)١(‏ إعادة نجميع المملومات مشواتيا 
لکن آخر هذه المواقف لا پیدو علميًا؛ ویدور حوله جدل کپیر. هقد ذکر " هیربرت سابمون"؛ الحائز على جائزة نویل 
(۱۷۴) أن تفكيرنا بيع عمليات منظمة؛ ومنطلفية وعتلانية تماما كالحاسوب الذي بيحث عن كافة النويفات المحتملة. 
لذلك؛ لم بک غريبًا أننا أشرنا إئى " سايمون" في بداية هذا الفصل من حیث إیمانه بان الحاسوب بمکن أن يکون مهدعًا.. 
لكن الجانب الآخر من الجدل هو الأكثر شيوا. قنظرية " كامبل" (1960 ,ا6ام3۳) عن النباين الأممى والاحتفافك 
الانتقائي. مثلا. تفترض أن تبابنات الأفكار ( أي الخيارات التي يفكر فبها الشخص) يتم توليدها بشكل أعمى. ويحمل كليرون 
أفكازا مشابهة حول عشوائية التنكير الإبد اعي. أو على الأقل حول طبيمته غير المنتظمة (2006 ,5100۸100). لكن لا 
تنس أثنا نتحدث هنا عن الحضانة: وليس عن المملية الإبداعية برمتها صحيح أن جز من عملية التدكير الإبد اهي يمكن 
أن يتسب في بعض الممليات الفرهية المشوائية, لكن المراحل الأخرى قد تكون منتظمة تماما ويبين المريمان ۸٠١‏ و ا١٠‏ 
وصفین تاریخبین للتفگیر. 


يعد "وليم جيمس" )۱۸۸١(‏ أول علماء النفس الأمريكبين, قد نبأ بكثير من أفكار غلم الف الحديث؛ وقال إن الأفكار 
هد تنجمع مما دون وجود أسباب متوشة أو شموریة. 


بدلمن أن تمع هارن ليا المابة بسضها يشا في مسار مطروق من المخترحاد مادا إتا تمس وود مراك فجاتة سن هره 
إلى أخرئ. وذرى كث اتجريدات واتبيزات ان وأ اترات فير امروفة اتاسر. وار دییات دة آي تا تدخل هجاد الى مرج 
مخطارب من کار حید کل ما هه هیچ وور في حال من اتطاط هټن وحیه پیکن اء اطراکات لر ه نها هې لهه راسد وشدها لا 
مرف ارون الممل. یکین شیر توق مواتانین (مس ۰۱). 


إن هذا الرأي ينسجم مع الرأي الئل بأن الاستبصار يهر عندما بتمكن الفرد من استطلاع أفكار متتوعة. ريما بطريقة: 
مشوائية ( الاقتباس کله من €5 0| ,9ال( 
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الإبداع والمنطق 
Logic and Creativity‏ 
نزي بعض أشكال المعاق من صموية التفكير الإبداعي. ضمثلاً. بقيد الاستنتاج والاستتراء. التفكير فيجملانه بتحرك في انجاء 
واحد. هذا صحيع؛ على أية حال: عنما بتطاب المنعلق حلا واحدا. إن الاستتتاج والاستقراء عمليتان استدلاليتان. وما 
بذالك تسمحان للفرد آن "بتمدی جدود المعلومات التي تمطلی له" (1962 ,8106۲) وقد ربط "بربیرام" 
(216 .م ,1999 ,۲2ط ) بين انجاه التفكير الإبداعي والابتماد عن بؤرة التنكر؛ وعزف الابتعاد عن بؤرة التفكير 
بافتباس أخذه عن عالم النفس الأسيق " تشاردز بيرس" الذي بقول فيه إن الابتماد عن بؤرة التنكير هو " الإلهام الذي بنج 
.{Pierce,quoted by Pribram,1999) “ay! Jit‏ 
ولا شك أن كاهة انشملة التفكبر الإبداعي اتعالب نوما من المنعلق. مع أنه قد يكون من المنعلق التفكير على مستوى ما قبل 
الشعور أو المستوى ما قبل اللنظي. 
رمتا دة انوع من المنعلق ناء 
٠‏ الاستنتاج الذي يتضمن الاتتقال من المام (مثل متهوم مجرد أو تظرية) إلى الخاس. 
٠‏ الاستفراء الذي بتضمن الائتقال من الخاص إلى المام. 
الاتتقال التحويلي الذي بتضمن التفكير في حالة أو موضوع بنا على حالات أو موشوعات في المستوى تفسه 
( "مشلا أن سارت السباق سريعة. ونه سپارة سباق أخریا هلا بد أن تكون هي الأخرى سريعة" ). 


إعادة البثاء والاستيصار 
RESTRUCTURING AND INSIGHT‏ 


وضع الاستبصارء غالًا؛ من خلال مفهوم إعادة البناء (19846 ,19843 ,٥0ءء0).‏ ويحدث ذلك مندما لا ينهم 
الشخص شينًا معينً في بداية الأمر لأنه يعتمد على تمثيل واحد للمشكلةء ثم بغير الشخص ذلك التمثيل = أو يميد بناءه “ بحيك 
بأخذ في الحسبان المعلومات الجديدة ويسمح بفهم أفضل واستبصار أعمق. ( التمثيلات هي مرادفات معرفية للفهم. قنقول. 
إن المملومات أو الخبرات تمل في المقل. فتتكون لدى الشخص تمثيلات مميئة). افرض أن بثيت نموذجًا لشيء ما من 
ألماب معدنية فديمة. قد يكون نموذجك خريطة من نوع ماء أو قد يمثل شيا فملًا. ثم افر أئك اكنشفت معلومات جديدة 
هن الخريطة التي رسمتها أو الشيء الذي مشته. قد تحذف بيش القطع الممدنية أو ضيف أخرى. ولا ثكون مضطرًا لبد 
من نفطة الصفرء وغالبًا ما نكون عملية إعادة البناء سريعة جدًا. ومن المحتمل حدوث تفيرات سريمة ولكنها جذرية. فقد 
کون قد بنیت نموذجًا لمبنی مرنقع, لکن قررت أن کون أکثر ارتفانا. فتضیف آرجلاً طویلة النموذج. قد بتطللب ذلك صملا 
بسيطاء لكن النتيجة تكون مختلفة جذريًا. فقد بتضاعف ارتفاع المبنى؛ مثلاً. إن إعادة التنظيم تشبه إلى حد ما ثفبير هذا 
النموذج؛ وتؤدي التفيرات السريمة أحيانًا إلى تمثيل مختلف اختلاهًا شديذاء أي أنها تؤدي إلى الاستبصار. 


وفكرة إعادة التنظیم ذات تاریخ ويل (1982 ,01^ K0 e1, 1925; er6 e|‏ ;1945 ,0^81 ...)یربط 

هذا المفهوم عادة بنظرية الجشتالت 6#20). والجشتالت في جوهره هو النتبجة. إنه الكل ذو الممنى. كما في حالة الفهم 
الكلي المكتمل. وقد استعمل علم النفس الجشتالتي لوصف العملية الإدراكية. وتتلخص فكرته الرئيسة في ميل الناس إلى تكوين 
معنى لخيراتهم وغالبًا ما يستطيمون بناء المعثى من معلومات جزئية. ققد نرى مجموعة من النجوم؛ مثلاً. فنضفي عليها 
أو الدب ( الأكبر أو الأسترا). إن الذي يكمل الجشتالت هو نشامنا الإدراكي. 
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وقد اعتقد علماء الجشتالت ذوو التوجه الإكليتكي (1978 )٥٠۲۲5,‏ آن الناس يحتاجون إلى المعنى ولا يكونون سعداء بدونه. 
ویمکننا آن نضفي ممنی ممینًا علی حیاتنا حتی عندما لا بتوفر ننا ما بوحي بذلاد إن وظیغة الممالج النقسي هي أن پساعد 
المريض على اكتشاف المعنى والوصول إلى السعادة. وقد يتطلب ذاكف استبصارا بالمعتى الذي يستممل فيه هذا المفهوم في 
حل المشكلة وأدب الإبداع. وقد بحصل المريض على القهم بسرعة ولكن النتائج نكون جذرية. 


وهناك تفسهر بديل بعتمد على نظرية ممالجة المعاومات والطريقة التتابدية في ايجاد السملومة (21€۸*؟ ۸۵2۲لا 
Newel & Simon, 1962; Ohlsson, 19842 Weisberg & Alba, 1981)‏ وقد وٹ " آراسن" (ص )١١‏ هذا 
المنخلور بقوله: "حتى تحل مشكلة عليك أن تتقدم إلى فضاء البدائل خطوة خطوة, إلى أن تتكون لديك ساسلة أمال تقودك 
من المشكلة إلى الحل". وقد اختبر " ويسيرع" و" أنبا" )۱١۸١(‏ أفراد الدراسة مستخدمين ثلاث مشكلات استبصارية 
تتضمن فيما بينها مشكلة النقاط اسع المشهورة (الشكل )٠١١‏ وتوصلا إلى أن "إعادة التنطيم التلفائي (إعادة البناء أو 
الاستبصار) لا بحدث في أثناء عملية حل المشكلة" (ص .)۲١١‏ وقد رفضا أفكار الاستبصار؛ وإعادة التنظيم؛ والتثبيت 


الشكل ٠١١‏ مشكلة الفا اتسن الاستيمساريد 


رأث "أواسن" (1984 ,19843) أن منظوري الجشتالت وممالجة المملومات منشوران متواثمان, واهثرفت أن - المنظور 
الجشتالي غير فابل للتياس كما ينبفي» خاصة في مجال الملوم. وأنه لا يساعدنا في فهم الفروق الفردية أو كما تقول الثفكير 
"الجيد" و "الرديء" (72. ,19843). إذ يمكن توشيع الفروق الفردية من خلال الخبرة السابقة (1990 ,ا8٤5‏ مع). 


وفعت "شيلينع" في بحثك فيد النشر) تسيا لاستبصار يقوم على أساس ثظرية الشبكة الصفيرة*. وعرفت 
الاستبصار بانه " تحول جذري أو زبادة في النمثيل اتجة عن الإشافة أو التنبير على المقدتين (عناصر المعلومات. أو 
مجموعات المملومات) أو الوصلات والروابط (الترابطات او الملاقات بين عقدتي المملومات)؛ ويكون هذا التحول غالبا 
a‏ ره الفرد لا نمطيا. وقد تكون الأهمية المدركة أو سمة التحول دالة على كل من عدم 
وحجم التنير الذي تحدثه في شبكة التمثيلات". وقد اعتمدت "شيليئج" على نظرية الشبكة الصنيرة. التي 
الخمسينات من القرن الماضي واندشرت معالمها في السبمينيات من القرن تنه (.62 ۲092ء & ۵٤6‏ 


S0 e ۷‏ - عون مده الیک من لتد (أي أخرا تین پریطون مشیم پشابأشیا مترکه. ما تراب اشامات 
والمتخدات الد نية) ومن الوسلات (وهي عبارة عن اروا ين لأراد الذين يلون الند) (المحرر). 


وييدو أن الاستبصار يكين سرينًا وظقاثياء وهذا أحد الأسياب التي تجملنا تستممل الصا الكهربائي لتمثيل لحظة 
"وجدتها": فهو يضيء بسرعة وكأنما يضيء دضة واحدة. ولكن الأدلة توحي مع ذاك. يامكانية تأجيل الاستبصار أو إبطائه 
0۵2۵,1991 والاستیصار لیس فورتا. تما بتطور مع الزمن. هقد وجد " جرویر" (1988 ,1981 6۲006۴) الشيء 


ذاته في کتابات " دوروشي ریتشاردسون", وهي أحد الكتاب الذين طوروا سلوب " متحت اللاوعي" في مجال القصة. 


الخبرة والاحتراف, والمعلوماته والاستبصار 
EXPERIENCE, EXPERTISE, INFORMATION, AND INSIGHT‏ 


آنمنی لوانتي 9 أعرف الأن مالم أكن أمرهه Bob seget Agolast he Woe‏ 


شير كرة تأجيل الاستبصار إلى أنه قد يتمد على المملومات والخبرة. وهنا تصيح الاستيصارات, مرة أخري, أصمب 
ما نکون عندما یکون الفرد خبرة واسعة في مجال الم عنة (1982 ,۵۲۸۵|0۵ 


الشكل ٠٠١‏ مكلة الحيلين الاستيمارية. 


فد بتأثر الفرد بالخبرة السابفة (1942 ,5١۸1دا1).‏ بممنى أنه سيواجه ثوعًا من الس اللي الذي ينمه من التذكير 
في إيجاد أفكار جديدة وأسيلة. وهذا يشبه التثبيت انوظيفي الذي يحدث عندما يتصق الفرد بخبرته السابتة وتفكيره 
التفليدي في المشكلة أو الموقف الذي بين يديه (1945 000٤۴۲,‏ 


ومن المحير أحيانًا أن ينهم الخيراء أشباء ممينة لا بستعليع الأخرون فهمها ومع ذلك يجدون في الوقت ذاته صعوبة في 
التفکیر بأسلوب أل (1995 Rube ^50^ & Ru 1C0,‏ ). 


تفسر فوائد الخيرة عادة بدلائة الممرفة. إذ طور الخيراء قواعد ضخمة من الممرفة. ويكون معظمها مرفة خاصة 
بمجال ممين» ولكن الأهم من ذالك هو المد الكبير من الترايطات الد اخلية التي يطورونها بين عناصر هذه الممرفة. وفعل 
المعرهة الخاصة بالمجال الممين, على ما بيدو. بشكل تلقائي في أثتاء حل المشكلاث المتعلقة بهذا المجال. واكون سرفة 
الخبراء في الفائب أكثر تثظيمًا من معرفة المبتدئين. حيث بنظمونها هرميا شتكون الممرفة المحسوسة في أسفل الهرم 
والمعرفة المجردة في أعلاه. تذكر أن خصائص ممرفة الخبراء تتعلق يمجال بمينه. فالخبراء يميلون إلى التفوق على 
المیتدگین شي داخل مجاهم فط ولیس خارجه. 
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کس 
يفترض الخبراء. في الفالب. مسلمات معينة لأنهم يمرفون آموذا رة وهذ! من شأنه أن يعيق التفكيرالإبداعي والأسيل. 
ولهذا السبب افترح " بياجيه" (۵9۵6آ۴) (1996 ,١#ان6)‏ و" سكتر" (1956 ,5)۸6۲) أن من الحكمة أن يقرأ الإنسان 


نصوصًا خارج نطاق تخصصه. لأن هذا النوع من التراءة يزود الفرد بمنظور جديد اتخصصه أو مجاله ويساعد الخبير على 
تجنب الإشباع أو الجمود الذي قد بنشأً من زيادة الممرفة والخبرة (1995 ,050ن002). 


إن التحرك من مجال التخصص إلى مجال آخر يولد توًا من الهامشية المهنية. وقد فمل كير من المبدعين المشهورين 
ذلك عمذا. فقد فمله " بياجيه" حيث استفاد من علم البيولوجيا في أمماله حول النمو الممرضي. واعتمد " فرويد" امتماا 
كبيرًا على علم وظلائف الأعضاء في تطلوير تظريته في التحليل النفسي. ودرس " دارون" علم الجيولوجيا ولكنه استفاد منه 
في تطلوير نظريته في البيولوجيا التطورية. 


لقد أوضح کل من "مارتنسین" (1995 ,113۲۲5۹۶۵۸) و "ابيستاين" (1990 )٤ 5۲1١,‏ أن الخبرات والمعلومات الخاصة 
إما أن تساعد التفكير الاستبصاري أو تميقه. وتشير بحوث "مارتنسين" في هذا المجال, إلى أنه بوجد لكثيرين منا مستوى 
ملاثم من المعلومات پمکن أن بساعدنا على التفکیر الإبداعي. ولکن بصبح تفکیرتاء عند تچاوز هذا المستوی, أقل استبصازا. 


الحدس 
INTUITION‏ 


۷ند پنیم پوش مسانر إیدامه. ‏ 55م .1971 مامه 
۷ سنطی انامز دان فار لخاسا ما .نما شرآ سبع اماد الرس زنیج ی کل تل 467 ۱991.2 ۲۰۰619 ا۰ا 


يعد الحدس أفضل مثال على الممائجة غير الواعية. وقد أشارت التقارير البعثية إلى وجود الحدس في الاستبصارات 
الإبداعبة. كما ذكرت دراسات الحالة وجود طاقة حدسية عند الأشخاص المشهورين. فتد استئتع " ميلر" )۱١١(‏ من 
دراسته " لألبرت اينشتاين" و " هثري بوينكير" أن " الجماليات والحدس أفكار بمكن متاقشتها بأسلوب محدد جيدًاء وهي 
أفكار مهمة للبحث الملمي كأهمية التخيل المتلي في الأساليب الوصفية والتصورية". 


کان "اینشتاین" واضځا تنا في رایه حول دور الحدس هي المنهچ الملمي. فهو تول "یکنا أن تخیل. من مندلور نطري منهم. 
عملي لور اللوم التجريية على أنه عملبة استراء مستمرة..... اكن هذه النظرة لا تنس المملية الضاية بأكلها.لأنها تفل 


المعمارية أو الفنية في فترات زمنية مختلفة من التاريخ. وحتى إذا لم يدرس الطالب تاريخ الفن أو ما يشيهه. فإنه سيتمكن 
من إدراك أن موسيقى " باروك" ترتبط بمعمار ورسومات "الباروك". وأن الفن الكلاسيكي برقبط بالمعمار الكلاسيكي 
والموسیقی الكلاسیکية. والطلاب یمرفون ذلك ولکنهم لا یعرفون کیف یمرهونه. 
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ويرتبط الكم الكبير من البحوث حول الاستيصار بهنه الذكرة. هتد أوضح " جروير" (ه۱۹۵). مثلا. أن الاستبصارات 
الإبداعية غالبًا ما تكون بطليثة. بعنى أنها تقطي فترة زمنية طويلة. إنها ليست مفاجئة أو فورية أوسريعة. بل إن المبدع 
يتمامل مع المشكلة أو المسائة. ونوأنه يقعل ذلك عادة على مستوى اللاشمور. وي حقيقة الأمر؛ هذا ما تشير إليه كل البحوث 
التي تحدث عنها إن اللاشمور بسمل بنشاط في كاقة أوجه الإبداع. بما شي ذلك قط التي تعمل على المستويات التاريخبةة 
والاجتماعية. 


لقد وجد "لانجان فوکدس" و"شیرني" (۴3 ,2003 5۸۲٤۶,‏ 8 9۵۸-۴0۸ ۵ا أن المناقشات التي دارت حول الحدس 
عبر التاريخء تمود. على الأقل. إلى أفكار "سبينوزا" الذي شمر أن الحدس هو "أعلى أشكال الممرطة". أما. كانت (۸3۸0). 
فرآى أن الحدس عملية "داخلية"بطلقها المقل نفسه. وقارن "بيرجسون" بين الاستبصار والذكاء وأكد أنه تمبير برتبط 
بالغریزة )1995 (Barron,‏ 


ومما بثهر الانتباه أنه يمكن دراسة الحدس باستخدام المنهج التجريبي. فقد اعتقد " باورز" وزملاؤه )٠۹١١(‏ أن الحدس 
مثال على الحكم القائم على معلومات علمية. ووصفوا مرحلتين يتضمتهما الحدس: المرحلة الأولى؛ هي مرحلة التوجيه حي 
ينم التمرف على بنية ممينة متماسكة ومن ثم استممالها.والثنية هي المرحلة التكاملية حيث تواصل هذه البثية المتماسكة 
طاريقها نحو مستوى الشمور, والاتتقال بين المرحاتين هو الذي بقود عادة إلى خبرة "وجدتها". كما أنه قد بفسر الإغلاق 
المفاجن. كما بحدث في مهام الإدراك الجشتالتية. 


طور "'باورز" وزملازه مهمتین حدسیتين .)۱۹١١(‏ كانت أولاهما مهمة الأزواج الثلاثية (001 - )25† 1|345 0۴ 0¥245). 
وكانت الثانبة مهمة إغلاق رانرلوالجشتالة. وأشافوا مهمة ثالث هي هة لتلميحات المتراكىة(۸€1 -)25) 085| ..{0€¢0100|31¢d‏ 
ونعنوي مهمة )۸٥(‏ على ٠١‏ فترة؛ في كل منها كلمة منتاحية ترئبط بالكلمة الثي تمثل الحل. وكان المقياس الأخير بمثل 
اعنرافاً بمقياس التفرير الذاتي للحدس. وتحاول قرات هذا المقياس, كما يوحي الاسم بذلك؛ التركيز على ثنة الفرد 
بمشاعره وبالأفمال التي تستند إلبها قراراته. ومثال ذلك سؤال الفرد عن " المشاعر الجريثة" التي بحس بها. ومثال آخر هو 
أن بقدر الفرد عدد المرات التي شمر فیها أن ما فمل صحیح أم خطا حن لولم یکن قادرا على تفسهر ذالك. 


وقد بني المزشر النمەلي "لمايرز بريجز" (1811 - ۹130| 9¢ ¥05-811995) على أعمال "يونم" 
(1960 ,ود() ي الإحساس. والتنكير, والمشاعر والحدس. ويطلب هذا المثياس من المفحوصين أن يحددوا كيفية 
شعورهم وأشعالهم. ويسر عادة على أنه مقياس سلوكي, وليس مقياسا معرهياء للحدس. وهو يوم إدراك الفرد "للاحتمالات. 
والأنماط, والرموز والتجريدات " (207.ص ,1985 .|M yers & Mءھاا ey,‏ 


وألمع "بریجز" و "هولتون" (1973 ,۲100۲0۸ & 8۲99) إلى دور الحدس القوي في كافة العلوم. وأشارا بشكل 
خاص إلى ما أسمياها الأفكار الرئيسة: وهي موشوعات وموجهات ذاتية شي صميم التفكير العلمي والأعمال الملمية. كما 
قد امب الفوارق الدقيقة دوا مهما في الاكتشافات الملمية: وهي أيضا موجهات ذانية تشبه الشمور بالشجاعة والجراد 
وهه المواجهات ليست مؤقتة علی أي حال, مما یجمل المبدع یشمر بإحساس ثابت بوج عمله (مثال ذلك ۵و اع ,اا 
0 ومن الواشح أن الغوارق الدقيغة تزود الفرد بقاعدة ممرهية للحكم على قيمة الأفكار الجديدة. سواء كانت أفكاره 
أم أهكار الآخرين. وهي تمثل بهذا المعنى الممايير التي تسمح لقرد بالحكم على مدى سلامة الأهكار الجديدة وأصالتها ( أي 
الحكم فيما إذا كانت الأهكار الجديدة توس الخط الفكري نحو اتجاه مفيد). وتنسجم هذه الأفكار تماما مع العلوم الممرفية 
الكبيرةء وترتبط على وجه الخصوص بتظريات المعرقة النكتيكية. والنظريات الضمنية. وروج المصر. و " ممرفة أكثر مما 
نظن أثنا نرف" (1975 ,0| ). 
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٠١١١ المريع‎ 


الأسلوب المعرفي 
Cognitive style‏ 


يترص أن الأسلوب الممرفي مختلف عن القدرة الممرهية. ويتفاو الأقراد. من هذا المنعللق: في الأداء ليس لأنهم يتباينون 
على متصل يمكس مستويات من التدرة أو الكقاءة: انما سيب اختلاف " أسايبيم" الشرفية المفضلة. ويختكف الأفراد عن 
بيهم ياء ليس لأن أحدمم خضل أو أسوأ من الأخر؛ بل لأنمم يكل بساطة مختفون. وهذا بشبة البراسات عبر اللفافية 
التي تقدرح أن بض الأنماط السلوكية يست أسوا. أو أل من انماط سلوكية أخري. ونما مي ييساطة مخالنة. وتشير هذه 
النطرة إلى أن الفروق بين الأفراد. هي قروق تومية رست قروا كمي 


العمليات اللاشعورية والمعرفة الإبداعية 
UNCONSCIOUS PROCESSES AND CREATIVE COGNITION‏ 


تفترح ننظريات الحضانة والحدس وجود فوائد للاشمور. وهنا فائدة لم نذكرها حتى الأن؛ وهي احتمالية التقريب 
بين المتضادات والمتناقضات والأفكار المتمارشة ضارما وقد أشار "أرياتي" (1976 ,۸218) إلى هذا النوع من التدكير 
الإبداعي بمصهطلج الثرکیب السحري (ک57۱6۳۸۵۶ »آ۵9 ۵), كما اعتقد "کوستلر" (1964 0۵5018) أن الاستبصارات 
المبدعة تننج من المملية الترابعلية الثنائية التي تقوم على أساس إمكانية جمع الأفكار المتضاربة مما ومن المثير للاهئمام 
أن " موب "و "كابل" (1990 ,ال۸ & 06 40) استمملا هذه النشرية اتنسير حاجاافا إلى نصفي الكرة الدماغية للتيام 
بالتفكير الإبداعي, كما يفترش المنظود الترابعلي التفكير الإبداعي (1962 ,1979 ,0۲۵اانا ,۸٤ا‏ 01۷۵0 وجود نوع 
إجراثي من اللاشمود ( أنظر أا 1980 ,۵۲اا). 


فكرة اللاشمور 
The Idea of the Unconscious‏ 
عرف نایر اللاشمو فبل" روید" بزمن ملول ویدو أن" تواستویي" دراد هذه الذکرة في کتابه"الحرب والسلام" مشدما 
کنب بتو :" الملك عبد تاریم" (المذکور ي بورئغ, ۱۹۷۱ صی٥٥).‏ کما آکد " پورتج" أن ” فراشسیس جالتین" و "اراز 
دارون " و" هربرت سبنسر" کانوا فد اعترهوا بوجود اللاشمور ( اشر أا The U1¢05cİ0U5 Before Freud‏ 
(Whyte,1983‏ 
جب الاعتراف بأن " فرويد" هو الذي وصف اللاشمور واختبر أهميته في دراساته الإكينيكية. 


ولعل أكثر البحوث إثارة في هذا المجال هي بحوث "روذنبرغ" (1999 ,1990 ۸0۲۸۵۸5۴۲9)؛ فقد عالج عمليتين 
متعلقتين باللاشمور سمّى إحداهما الجانوسية (١3أءلا3).‏ (نسبة إلى إله الرومان "جنوس" الذي تقول الإسطورة أنه كانت 
له القدرة على النظر في اتجاهين مخثلفين في آن واحد). والأخرى عملبة الإزدواج الفراغي (۲0)۴55 ۲ اا۵م05 (۸٥۸‏ 
حيث بمكن أن يحل جسمان حيرا واحدًا في الوقت تفسه. وقد أظهرت بحوث "روذنبرع" نواحي ايجابية لهاتين الممليتين 


بالإشافة إلى وجود فروق فردية في القدرة على امتلاكهما. وقد آورد الفسنة الوجودية ( سخافة الحياة مع احتمالية السعادة 
هبها) وميدأ الشك عند " مايزنبع" ( حيث لا يمكن تحديد موقع الجسم وسرعته في آن واحد) كامقة على الاستبصارات 
عن تفكير الشخص المبدع في المتناقضات والمتضادات. وأنا أشيف هنا أن ثظرية الفوضى (۲۸0۲۷ ۸205ا)) 


تعد هي الأخرى مثالا على هذا المفهوم. لآن الفوضي "اضطراب مظم" (0.15 ,1987 ,ءأ#ا6). 


ولا بستمليع الأملفال غالبا توظيف هذه العمليات. هم يجدون صعوبة حقيفية في النکر الدیانکتیكي (& 1۵ا۶ 
986ا ). وهو فكر يمائل عمليتي الجانوسية والإزدواج القراغي, بممنى أنها تتمامل مع متناقضات في أن واحد. 
وتبداأ المملية الديال ور معين (فرضية) ومنظور مضاد (الفرضهة المضادة). وتقود في النهابة إلى مزج الذر. 
مما (تركيب), على الرغم من أن الفرضيتين متضادتان شاهربًا. إن الجمع بين المتاقضات ليس أمرا هلا فهو 
نشاطًا ممرهيًا كبيا. ويس من السهل حدوث ذلك قبل مرحلة المراهقة المتأخر (2,1986† (h245 01u‏ 


نظريات المكونات 
Componential Theories‏ 


نوضع نظلريات المكوتات الممرفة الإبداعية. كما تقعل نظريات المراحل. لكن نظريات المكونات ا تتعللب التحرك 
خطوة خطوة أو مرحلة مرحلة. ويشكل عام لا تكون المكونات متداخلة كما هو الحال في المراحل. قفي نماذج المراحل يكون 
الافتراش أن المرحلة المعينة يجب أن تسبق المرحلة قتالية لها لكن نماذج المكونات تمع بالتتاعلات دون أن لاب الث" 
نفسه من التقدم الخطي. وقد عرض ” أمابيل". مثلاً. نظرية مكونات تشمل: (أ) الداضية حو المهمة و (ب) مهارات خاصة 
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بمجال معين و(ج) عمليات مرتبطة بالإبداع. وغالبًا ما تكون الدافمية داخلية (انظر الفصل ١)ء‏ مع أنها قد نكون خارجية 
عند بعض الناس. أو في بض الأحيان. وتكون المهارات الخاصة بمجال معين فتية في غالب الأحيان (مثلاًء معرهة العالم 
كيفية إجراء البحوث). وتكون المهارات المرتبطلة بالإبداع عامة إلى حد كبير( ومثالها الأسلوب المعرفي الذي بناسب مجالاً 
معينًا ويسمح بالأسالة والاستكشاف). 


اقترح "ستیرنپرغ" و "ویارت" (1996 ,٤03۴ا‏ & 5۵۲۹۲) تموذجًا استلماريا يتضمن ستة أثواع من المصادر: 
الذكاء: والممرفة. والأسلوب الممرفي, والدافعية. والشخصية والسياق البيشي. وعزها كل واحد من هذه المصادر. فالقدرات 
المقلية. مثلاً, تسمح بحدوث التركيب والتحايل. وتشمل القدرات المملية (مثل الترويج للفكرة الجديدة). وذكر "وودمان" 
و"شونفيلدت" (1990 ,ال|ع۴" 5-۸0۵ & 00437) أن العملية الإبداعية تعتمد على التفاعل بين الظروف التمهيدية. 
والخصائمس الشخصية والظروف الموقفية. وسوف نصف هذا النموذج في الفصل الخامس. 


كما تحدث "ممفورد" وزملاؤه (1991 .ا۵ ۵۲ (۷00١0۲۵‏ عتا أسمره بناء المشكلة؛ وترميز المعلومات؛ والبحث عن 
لفئات. وتحديد الفثة الي تناسب الموقف. ونجميع الفثات وإعادة نجميمها. وتفويم الأفكار وتوظيفها ومر اقبة المملية الإبداعية.. 


ورسم "فیناد" (1997 )۴1١۸۴,‏ النموذج الذي أسماء الاكنشاف الترليدي ۲۴ا٥6۵۸‏ (حيث 9۵۸ مشتفة من يولد . 
و P0۲۵‏ مشتقة من يكتشف). وبناء على هذا التموذج تولد المرحلة الأولى صورة تسبق الابتكارء وهي نوغ من البنية المقلية 
الأولية تصاغ بشكل عام ثم تقوم هذه الأفكار, ويتوم الشخص بنوسيمها وتفصيلها وفحصها خلال مرحلة الاستكشاف. 


وقدم " رونك" و" تشاند" )٠١١١(‏ نظرية ذات ملبقتين من المكونات؛ تضم الأرلى ما يمكن تسميته مؤثرات الإبداع وهي 
بالنحديد الداضمية (الداخاية والخارجية) والممرفة (التقربرية / الحقائق / المفاهيم / الإجرائية), ونضم الثانية مهارات 
إيجاد المشكلة والتصور والتفويم. 


ويمكن تقسيم كل مكون من مكونات هذا النموذج ثنائي العلبقة إلى أضسام فرعية. فإيجاد المشكلة. مثلاً, بمش عائلة من 
المهارات بما في ذلك المهارات التي ذكرناها سابًا (تحديد المشكلة. وثريق المشكلة). كما أن التصور يمش عاثلة أخرى 
من المهارات ما حددها " جيلفورد" (۱۹۱۸) و" تورانس" )٠١۹١(‏ في نظريات التفكير التباعدي. ويمكن استممال الطللاقة 
الفكرية. والأسالة الفكرية والمرونة الفكرية في هذا المجال. 


يجب أن نبرز هنا عدة جوانب لهذا النموذج. أولها أن المرونة التي ذكرناها قبل فليل يمكن أن تكون مفيدة في التفكير 
الإبداعي. مع الأخذ بالاعتبار ما قلناء عن التثبيت الوظليفي. لأن هناك فائدة للمرونة التي تلمكس في استعمال " مخزون واسع 
من الأساليب الممرفية" (77. ,1998 .اة ۲ 10ا35۲8دا6). وقد عرهتا الأساليب الممرفية في المرب .:١‏ 


وهناك جانب أخر مهم للنموذج ذي الحلبقتين وهو أنه يصف أثر المملومات والد افمية على عملية التفكير الإبداعي. وكما 
أشرنا ساًاء يمكن أن نكون الدافمية داخلية ( ذات ممثى للشخص نفسه) أو خارجية ( الحوافز والمكافات). ويجب الاعتراف 
بأثر الدافمية, لأن الأضراد لن بيذلوا الجهد اثلازم نحل المشكلة ما لم يكونوا مندفمين لعمل ذلك. 


وترتبط المعلومات التي قد نكون تصريحية (حقائق ومغاهيم) أو إجراثية بالمملية الإبداعبة بطرق عديدة كما ينضح من 
أثر الخبرة على الاستبصار ومن حديثنا السابق عن أثر الخبرة (ومما سنرى لاحقا). ويمكن أن ثوفر المعلومات للفرد كيفية 
الإبداع وكيفية حل المشكلات بأسلوب إبداعي. تبدو معرفة الكيفبة مشابهة لمصطلح السبيية. لكنها تناسب المعلومات الإجرائية 
أكثر من غبرها؛ فهي تمكس معرهتنا حول كيغية إنجاز الأعمال ( كممرفة كيفية إبجاد الأفكار والحلول الإبداعبة في هذه الحالة). 
ويمكن رح هذه الفكرة بشكل آخر, وهو أن الممرفة الإجرائية تود الشخص بحيل متنوعة للقيام بالتفكير الإيداعي 
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ا 


وتعتمد الحيل على ما وراء الممرطة. وما وراء الممرفة تمني المعرفة عن المعرفة وتمكس تقكير الفرد حول تفكيره وتسج 
له بمراقبة أخماله الخاصة: وتمكس الأفمال المتصودة التي تهدف إلى تنمية الإبداع لدى الفرد. أما الحيل فهي عملية جذا لأ 
يمكن استعمالها بشكل مقصود؛ بل إنها يجب أن تستعمل بقصد. ويختار الفرد عادة الحيلة التي يريد أن بوظفهاء ومتى يوظفها.. 
هذا إذا كان سيوظف حيلة على أية حال. ومن هنا هإن ما وراء المعرفة تشكل أساس أي جهود إبداعية أو نكتيكية واستراتيجية؟ 


وإذا التزمنا بالممنى الرفي الكلمة. إن" التكتيكات" تمي إجراءات أو مناورات قصيرة المدى تستممل لزيادة احتمالية 
الوصول إلى الهدف. وهي تختلف عن " الاستراتيجيات" التي تتميز بأنها عامة وطويلة المدى. هالاستراتيجيات تقود غالبا إلى 
نكتيكات محددة (انظر المريع .)١١١١‏ وسنقدم عدذا من الكتيكات في الفصل الماشر الذي بتناول تنمية الإبداع.. 


وور ما وراء الممرفة في مرحلة المراهغة (1981 ,۴1۸1۸۵) ولذاك لا بستطيع الأطفال الاعتماد على التكتيكات. 
لأنهم تلقائيون ولا بستمملون افتراضات وأقمالاً روتينية كما يغمل الكبار. أما الكار فيعتمدون على الروتين وقد يتا جون إلى 
التكتيكات لحل المشكلات بطريقة إبداعية ولنجنب النشبث بطريقة روتينية في الحل. 


الإدراك والإبداع 
PERCEPTION AND CREATIVITY‏ 


الد فدمنا حتى الآن وجهتي تشر مختلفتين حول الممرهة الإبداعية؛ تسم إحداهما للمبدع أن بتحكم بعمله من خلال 
النكتيكات التي بستمملهاء وتمتمد الثانية على علميات عشوائية وغير مقصودة. وهاتان النظرتان ليستا متضادتين. فيمكن أن 
يكون جزء من المماية الإبداعية لا شموريًا ولا عشواثيًا( أو على الأقل أبمد من استدلال عقلنا الواعي)ء بينما نكون المرحلة 
الأخرى مقصودة ويمكن التعكم بها. وسنفول المزيد عن الممليات المتصودة في السام المخصصة لإصد ار الحكم. والتامل 
المفلي والإبداع الذائي 


وهناك وجهة نظر أخرى نميز بين المماية المشوائية اللاشمورية (" التباين الأعمى") والممليات المنظمة غير المقصودة. 
فالممليات الإدراكية. مثلا, تلب دوا مهما في بض أتواع التفكير الإبدامي وهي. بلا شك. أبعد ما تكون عن المشوائية؛ ومع 
ذالك فهي ليست موجهة بعتانا الواعي وهي بالتأكيد ليست مقصودة. تأمل في هذا الصدد عملية نشاة الإدراك. لقد أعطى 
" سمي" (1997 ۸۳۸١۵,‏ & 71۲۸) هذه التسمية المملية التي ندرك بها المملومات خطوة خطوة. وهي شبيهة بنموذج 
المعالجة الذي بنجه من الأعلى إلى الأسفل [1977 ۷0۴١۵,‏ & لهك نا). والذي يرى أن معالجة المملومات يوجيها 
نفكیر الشخص ونوشاته. 


أما المعالجة التي تتجه من الأسغل إلى الأعلى فتبد أمن الخيرة ويستجيب اها المقل بنحديد ما مثيه ثلك الخبرة, وغالًا 

ما نكون هذه الممالجة ثوا من التمرف حیت ندرك شيا ونستجیب له بالبحث في ذاکرتنا من آشیاء أو خبرات تشبهه. ثم 
نسم الخبرة الجديدة استنادًا إلى ما وجدناء في ذاكرنا طويلة المدى. وقد تتطللب الممالجة التي تتجه من أعلى إلى أسفل. 
بالمقابل. معلومات أقل لأن الفرد بخصص مماني الخبرة بثاء على توقماته وليس على خبرته. 


ونحن بالطليع تجد ما نبحث عنه. مما يفسر انا وجود كير من المشكلات عندما تعتمد على التوقمات والمعالجة التي 
نتجه من الأعلى إلى الأسفل (1991 ,ا13 "eء0‏ 8( 
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١١١١ المريع‎ 
التكتيكات مقابل الاستراتيجيات‎ 
Tactics vs. Strategies 

غالا ما توف الأساليب والإجراءات المستخدمة في ضمان الإبداع أوزيادته بالاستراتيجهات. لكن من المهم عملي أن فرق 
بين الاسترانيجيات والتكتيكات. وقد ميز "نشاندر" )۱۹١۲(‏ بينهما كالتالي:" يكن تمريف الاسترائيجية انها تحديد الأهداف 
الأساسية ملويلة المدى. أما الكتيكات فيي بالمتابل, عمليات محددة امامل مخ موقت سين أو مشكلة بيتها. السات 
تتبنی استراتیجیات. خاصة إذا کانت مهتم بالابنکار (09,2004ا6۲0۸۵ & 85 1), لکن الآفراد پوظفون تکتیکان سنه 
ندما تواجههم المازق. قحد "بتلبون المشكلة رالا على عقب" مقلا أو" يطرحون المشكلة جانا لفترة شصنیرة". ههان 
تکن‌کان ا بشبران إلی آهداف أو غابات. ویمکن آن تستممل الموسسات. و اأفراد: استراتیچیات ونکتیکات؛ فلا رکون تخصیص 

الاسترانیجیات للمؤسسات وانکتیکات للأشراد, عند ذلا آمرا دهیئا. 


بناقش الفصل "٠"‏ عدة مشكلات تظهر عند التمامل مع الأملفال الميدعين (فهم فد لا لبون توقماتنا عن الأطفال 
المثالبين). ونوفر بحوث " سميث" عن نشأة الإدراك مثالاً ممتارًا عن كيفية فحص العملية الإبداعية تجريبيا. ولعل أهم 
النتائج في هذه البحوث أن الأشخاص المبدعين بحددون المعاني بطرق تختلف عما يستممله الأشخاص غير المبد عين أوالأقل 
إبداناء فالمبد عون بميلون إلى استممال مثيرات غامضة أو مثيرات لم بثم الكشف عنها تماما وهم بستطيعون بناء المعنى 
استنا:ا إلى مملوماث فليلة جدًا. ونحن نتحدث هنا عن الإبدا الحرضي: وهي خلق المماني. وقد زودنا "كبشيكد" و" زنكو" 
بتضاصيل كثيرة حول كيفية تأثير النظام الإدراكي البشري هي التقكير الإبداعي. فالإدراك يمثل إحدى الممليات التمميمية التي 
ذكرناها باختصار في مقدمة هذا الفصل. 


الحس المتزامن 
SYNAESTHESIA‏ 


بمثل الحس المتزامن عملية أخرى غير مقصودة ولكنها عملبة معرفية وإدراكية منظمة. ويحدث الحس المتزامن عندما تترجم 
المعلومات من وسيلة حسية ممينة ( كالسمع) إلى وسيلة حسية أخرى ( كالذوق). وقد وجد " دومينو" (۱۸۹) أن ۲۲ من 
عينة طلا به البالفة ٠١۸‏ طالبًا في كلية الفنون الجميلة يمارسون الحس المتزامن. وهم يفعلون ذلك باستمرار وبظلفائية. شغد 
ربط هؤلاء الططلاب بوضوح بين كل من الأئوان والموسيقى. والأذواق ويعض الحروف المتحركة. والألوان والأعداد. وتوصل إلى 
أن الطللاب الذين يمارسون الحس المتزامن يتفوقون على مجموعة ضابطة في أربمة اختبارات إبداعية.. 


التنبه الذهني 
MINDFULNESS‏ 


تمتقد "لا نجر" أا نسشطيع التحكم في عملياتنا الإدراكية. قتحقق بذلف إمكاناتنا الإبداعيةء بل حثى إمكانافا الصحية.. 
وثرى أن الإبداع والصحة سوف يزدهران إذا استطمنا تجنب السلوكات المتهورة (الأوتوماتيكية). كما يجب علينا تجنب 
الروتين الماضي في حياتا وأثماط الخبرة التي استساتاما هي تاريخنا الشخصي. وأن يست بدلا من ذااد. عن 
الجديدة ونشكل فثات جديدة لها ويجب عليقا تجنب الاعتماد على منظور واحد. وأن نكون على وعي بكافة البداثل المتاحة. 
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ويبين لنا هذا الاقتراح الأخير سيب ارتياط التنيه الذهتي بالسلوك الإبداعي. من الواضح آن كلاً من التنبه الذهني والإبداع 
ربط بالمرونة. فالمرونة تمع لنا؛ مثلڈ. والافتراضات المسبقة وتساعدنا على اا 

وجهات النظر الأخرى. واشترحت " لانجر" (1989 (13١91,‏ أن نبقى منقتحين على المعلومات الجديدة. وقالت إن" الانفتاح 
على الخبرة". هو الآخر كالمرونة. يرتبط بالطاقة الإبداعبة (1987 .)10٨)8,‏ وقد أوضحت " لانجر" فوائد التنبه الذهني 
في غرفة الصف (1989 .اة #۲ ٣90۲‏ ها), وي المؤسسات التربوية الأخرى. ويمكن تحسين التنبه الذهني. إما بالجهد 
الذاتي أو بجهد الآخرين( كالمعلمين والمشرفين)ء ويترك ذلك آثازا عميقة على الإبداع والصحة. 


ولا شك أن هناك مستوى ملائما من التب الذهتي لا بد من توفره. فالافتراضات المسبقة اهم أحياًا في تسهيل آمور 
حياتناء وعندما نفترض افتراضًا معينًاء هإننا نحرد المصادر التي يمكن أن تخصص لاهتمامات أخرى. هالتنبه الذهني. 
إذن, أمر مهم في معظم الأحيان. 


التفكير الشامل 
OVERINCLUSIVE THINKING‏ 


مكنا أن نبحث فكرة التنبه الذهني بمزيد من التفصيل. لا سيما إذا توقفنا فليلاً وتتحصنا مفهوم التصنيف. 
إنها طريقة لننطيم تفكيرنا وتسهيل حياننا. فنحن نصنف الناس والأشياء والخبرات في شات وتراكيب ممرفية مختللة 
(1976 ,۵9۵ا). ويؤدي هذا التصنيف. ضي غائب الأحیان. إلى تسین کناءة تفكیرنا بشكل جذري. لکنا پمكن أن نتمامل 
ممه أبمد من ذلك هإذا اهتمدنا على الغثات. هإتنا قد نقع في الخطاً عندما تفترش أن كل عنصر من مناصر الفئة يمال 
المناصر الأخرى. وييدو ذلك جلا عندما تصنف الناس أو المجموعاث وتفترش أن كل شخص في المجموعة يشبه الأشخاص 
الأخرين فبها. (" كل المحامين ....."). كما يمكننا أن نخطن, كما أوضحت " لانجر" (۱۱۸۹). عندما تعتمد كثيزا على 
الفثات التي بنيناها في خبراتنا السابقة دون أن ثلا حظ أصالة الخبرات الجديدة وأهميتها. 


التفكير الفثوي والهرمي 
Categorical and Hierarchical Thinking‏ 


هل هكرت يونا كيف تصل الرسالة إلى المرسل إليه( المستقيل)؟ ¥ شان أن لإجابة واضحة لدي لأند حتفا أرسلت المديد. 
من الرسائل. لكن أساليب تسليم البريد ام نكن واشحة جد اهي بداب تاريخ اللات المتحدة. وقد اخترعها بنيامين فرانلين. 
والأمر المثير للاهنمام في طريقة نليم الرسائل هوأنها طريقة؛ هي ليست شيا أومنتجًاء واتما هي وسيلة أو إجراء. ونحن فما 
نکر باطارق علی نها مخترمات. واکنها حًا نفس مستویابداعية المنتجات. تأمل. مثا في خط تجمیع السپارات الذي ابنګره 
"هنري فورد" ( والتنيرات المنهجية الأخيرة التي حدثت ممدمها في آسيا لزيادة فاعلية صناعة السهارات وتخفيض أسعارها). 
والمصسنع الذي اخترعه " وماس أديسون”,آو طرائق إعداد الوجبات السرينة [1994 81۷50٩,‏ 

والأمرالخر الذي تلاحاه على ملرينة تسليم البريد هو أنها تمتمد على التدكير التصنيفي والهرمي. إذ يتم نليم الرسالة: 


من خلال تحديد لبد أول. ثم الولبة: لم المدينةء ومن ثم الشارع ورقم المنزل. ( وقد أدى اكتشاف الرمز البريدي إلى تربع 
الملية آکثر من ذي قبل كنك إدا اعتمدت على ارمز البريدي وحده. فإن رسالتك لن تصل إلى مستقیاا أا هالتوان ۷ 
وکین محدذا بما فی الکناه) آم انثات, اتتي می جیا مناهیم أو أسناقاء تلور مع اکتسابنا لممرفة. وهي تمش طرینة: 
من طرق تنطليم تاد المعرطة؛ إذ بضع الذرد الأشياء المتشابهة في فثة واحدة ( كأن توضع التعلط وانكلاب هي هثة السيوانات).. 
ویستخلعس الهرمیات بناء می التصنیفات الکیری والنرعبة. إن الفثات تزید من فاعلیة تنکیرنا !د ننا نحکم علی شی ماباء. 
على الفئة المامة التي نضمه فرها (للإجابة على السؤال "هل تعب التطلط السيامية مثا" فإنك لا تحتاج إلى سرفة أهياء. 
محددة حول ذال الصنف إلا كانت لديك حساسية من التعلط كلها الفط السيامية تمثل فثة فرمية من فثة"النعلط". التي 
هي بدورها فثة فرعية من "الحيوانات" و " الثدبيات" وهكذا). وفي حقيقة الأمر يمثل النشام النصئيفي (مملكةء اللا 
جنس؛ ثوع) هرمیة خری منیدہ جنا ۴ 

ويكون تنكيرنا أكثر فاعلية عند الح الأملى من التتكير النثري. ويكين هالاً كثر سما يجب عند الحد الأدئي.. 
وهمالاً أكثر من اللازم عندما ‏ تنتبة التفاصيل بتدبر وتسين. وقد يسبب هذا يعض المشكلات التلكير الإبداعي 
وهذه ملربقة أخرى لاقول بأئنا عشدما تمتمد على الفئات نكون فد افترهشنا بعش الافتراضات, وسوف تناقش مشكلات 
طرح الافتراضمات, وعدم التبا التفاسيل. ودم الاتباء والتدبر “ في الفصل ٠١‏ لأنها جما ميقات قف في 
طريقى التسود الإيداعي وحل المشكلات. أما النقاط الميمة؛ من وجهة الثظر الممرية التتكير الإيداعي. لهي 
(1) يكون تكيرنا في الفالب محدةا ومندشما بشكل هرمي. و(ب) أن ينتج التفكير الإبداعي أحيانًا عندما تتجاهل " الحدود 
المفاهيمية" الي تحدد الفثات. و(ج) أن التفكير الذي يتجاهل هذه الحدود ذاتها هوي الفالب تدكير شمولي ويرتبط حا 
بالذهان ( أي الاشملرابات الىتاية) (1997,€^ 1/58 


ومما يثير الاهتمام أن هناك نظرية أخرى. من النظريات الممرفية, تقترح أن أخطاء التصنيف؛ تسهم؛ أحيانًاء في 
الاستبصارات الإبداعية. وأنا أشير هنا إلى نظرية " آبزئك" (۱۹۹۷, )٠١١١‏ في التفكير الشمولي هقد ادعى "يزيد" 
أن الثفكير الشمولي يزود الشخص بالتباينات والخيارات التي يختار من بينها أفكاره الإبداعية المفيدة. لفد حظي 
إثتاج التباينات والخيارات بكثير من الاهتمام (2006 5۸0۸٤0۸,‏ ;1960 ,ال0#ام20)) ولا شك أن استممال الحدود 
المفاهيمية الواسمة وتصئيف آشياء معينة في فة ما بخلاف ما يغعل الآخرون, يمكن أن يوسع مدى هذه الخيارات. 
كما أن قليلاً من البحوث التجريبية تشير إلى أن الاستبصارات الإبداعية انتج أحياناً من توسيع الحدود المفاهيمية 
«Martindale, 1990)‏ 


نظریاته وموضوعاته 


الخلاصة 


لمل أكثر الأمور إثارة في مال البحوث الممرفية حول الإبداع هو تنوعها الواسع. وأا أميل إلى اقتراض الاستمارة التي 
طرحها "مينسكي" (1988 ,5۸ 14) لمجتمع المقل. لأن المجتممات تكون داثماً مشفولة وإلى حد ما فوضوية. لكن استمارة 
المجتمع؛ من جهة أخرى, يمكن أن توحي بالإنسانية والتجاتس غير الضروري. وريما كان النظام البيثي للمقل استعارة 
أفضل من استمارة المجتمع. نظام ابيئي بتضمن التنوع. وي المالم الطبيمي يحتوي النظام البيثي على الحياة النباية 
والحيوانية. وتن متعلرف من الحياتين. ونحدث الأخمال. في الأنواع المختلفة من النظام البيئي, على مستويات متمددة (من 
أعلى الأشجار والسماء إلى أعماق الأرض). وعلى سرعات مخظلفة؛ ونكون أحيانً تفاعلية ونظامية واحياناً أخرى سستقلة. 
ويتضمن النظام البيئي أكثر من نن وعائلة واحدة, إضافة إلى البيثة المادية. وتمد البيثة بالنسبة للمعرفة الإبداعية الدماغ 
والمقل الذي بغرزه ذلك الدما. 


استمارات العقل 
Metaphors of the Mind‏ 

يبدو أن كل حقبة في التاريخ تقترض من التكفوئوجيا ما تفضل استمماله في استمارات المتل. وفيما بلي بض الأمقة. 
٠‏ اللفراف. 

لوحة مفانيع مقسم الها 

العاسوی. 

المجت. 

النطام البيلي_ 


فد ببدومن الصمب أحياناً فهم مثل هذا التنوع المعرهي. ومع ذلك فهذا ما يجب ممارسته في شوه الرسائل التي نحصل 
علبها من أدبيات الإبداع. ولا شاك أن التفكير الإبداعي ينطاب في نهاية المطاف عفلاً منفتځًا. فما على الفارئ إلا أن يمارس 
هذا الانفتاح الذهني في أثناء قراءته عن المعرفة والإبداع, وتشير عض البحوث في هذا المجال إلى أن الممرفة تمتمد على 
المشاعر, مثلا؛ وأن التفاعل مع الممرفة ليست فكرة مقبولة دائمًا.. 


برى كثير من الاس أن الممرهة " باردة" وتخلومن المشاعر (1991 ,120705). والفكرة الأكثر تحديًا هي أن السرفة 


الإبداعية تتضمن أحيانا اعتبازا متزامنا للمتضادات (1976 ,ل۸01۲)؛ ثم هناك فكرة اللاشعور ١‏ وهي حتنًا فكرة غير 
فابلة للفحص ويمتقد كثيرون بأنها غير علمية. لكن تفسير الحضانة والاستبصار وتسوية المتنافضات لن يكون سهلاً بدون 
الاعثراف بأهمية اللاشمور. ولمل أفضل حل هذه المشكلة هو أن ندرك أن المنهج العلمي التقليدي الذي يمتبر الموضوعية 
دكيزنه الرئيسة؛ لا بنطبق تماما على دراسات الإبداع. وحن في كل الأحوال بحاجة ماسة إلى أن نكون علمبين في ما يملق 
بالإبداع» ولكن شريطة أن ۷ تستبمد الموضوعية المتطرهة الفهم الواقمي للأمور. 


من الواضح أنه يوجد عدة طرق للإبداع؛ وعدة عملبات يمكن أن تؤدي إلى آفكارء واستبصارات وحلول إبداعية وأسلية.. 
إن بعض هذه الممليات لا شمورية, ولا تقع تحت سيطرتنا الشخصية؛ ولكن هناك عمليات أخرى شعورية تماما ويمكن التحكم 
بهاء ومن أوضح الأمثلة على الممليات التي يمكن التحكم بها اكتساب المعرفة. فالممرفة مقيدة لاإبداع. ولا عجب إذن أن 
يكون هناك فاعدة السنوات المشر لكثير من المجالات حيث لا يسمع أحد يإسهامات الشخص في مجال معين إلا يمد أن 
مضي ٠١‏ سنوات (أو ٠٠٠٠١‏ ساعة حصب رأي اليمض) في دراسة هذا المجال. إن هذه السنوات المشر تساعد الفرد على 
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إتقان المملومات الضرورية: قد يصل خلانها إلى مرحلة يرى فيها الفجوات ويدرك الأمور المهمة؛ فيمكنه بعد ذلك الإسهام 
شي مجاله بشکل ذي معنى. وهناك فروق بين المجالات في هذا الصدد (اتظر الفصل ۴) ويض الاستثقاءات - ونعيد إلى 
الأذهان هنا ذكرة الهامشية المهنية. حيث بتنوق شخص من خارج المجال في مناقشة الاقتراضات والساهمة في المجال 
بطريقة إبداعية - (19948 ,٥ن۸‏ ;1990 ,۴۴ه۶ & ١2و‏ 00). لكن المعلومات تكون مقيدة في معظم الأوقات. والأمر 
المهم هنا هو أن عملية اكتساب الممرفة تون داثماً تحت سيطرتنا فالأشخاس الذين يقضون ۲٠٠٠١‏ ساعة في إتقان مجال 
معین بفعلون ذلك لأنهم بالمجال» ويشعرون بالمتعة وهم يدرسون ذلك المجال. ولذاك تراهم يكرسون أنفسهم بشكل 
کامل لخدمته, وکفیرًماینسون. آولا یدرکون. آنهم ساون علی هذا المجال. فالوت پعضي ریما جد کم باون آو کیا 
قال "توماس أديسون":"العبقرية 1١‏ إلهام و ×٠٠‏ مثابرة وعرة" 


إذن هناك بمض الممليات التي لا تخضع لسيطرتنا وكل ما بمكننا عمله هو أن نسمح لها أن تحدث. واقترح "بارنيز" 
۶۵۳٣۵5, 1967(‏ آننا يكن أن نجملها تحدث بأن نذهب في جولة أوناخذ استراحة, مثلً,أوأن نوفر الوقت والفرصة اللازمة 
لاحضانة؛ وهذا بحد ذاته قرار تکتیکي. ولکن هناك تکتیکات آخری مباشرة تماماً آشار إلیها "بارنیز" بمصطلع نگتیکات 
" مسموح لها بالحدوث". وقد عرشت هذه النكنيكات بالتفصيل في الفصل ٠١‏ وأنا أشير إلبها هنا لأن من المهم أن 
نقدم تبريرًا هويا لهذه النكتبكات التي تنمي التفكير الإبداعي وتحقق الطاقات الكامنة. وهي مدعمة جيداً بالنظريات ونتائج 
البحوث المذكورة في هذا الفصل وفي نابا هذا المجاد. إن هذا الريط, بين النظريات أو البحث والتكتيك أو الاستراتيجية. 
يمز النكتيكات الإبداعية وير وجوبها. 


هناك عدد من الروابط الإضافية بين المفاهيم التي عرضت في هذا الفصل والمغاهيم الموجودة في أماكن أخرى من 
هذا الكتاب. فنظرية " آبزنك" )۲١٠۲(‏ في التفكير الشمولي. مثلا؛ تفيدنا في فهم علم الأمراض النفسية ( انظر الفصل 
الرايع )؛ وكذلك المروئة المتدئية جا ( التي ترتبط بالأفكار الانتحارية). لقد نظرت " لانجر" )۹۸١(‏ أيضا إلى المرونة 
واعتبرتها جزءًا مهمًا من أسلوب الشخصية الإبداعية. كما أك " ستاين" )٠١۷١(‏ كلاً من المرونة والندرة الحدسية في 
الخيصه اسمات الشخصية المبدعة. وترتبط الممرفة كذلك بالعمليات الاجتماعية؛ كما يوشح ذلك البحث الذي يتناول 
المصف الذهني. وتقترح هذه الروابط وجود إجماع بين العلماء حول جوانب ممينة لمتلازمة الإبداع. وسوف نبحث تقاط 
التفاق بين العلماء ويض المواضيع المتنوعة في البحوود. في ختام هذا الكتاب. 
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التوجهات التطورية وتأثيرها في الإبداع 
Developmental Trends and Influences on Creativity‏ 


افد كنت لابن لالت في لاتا ولم تدرب لأمارس مهنة مینة. قد پدارأسي پتل في وت میکر. کار فرییا. - رویشسون کروزه 
لم یکن مشولا دما واد کنه سبع مشفولاً ین مرت = مارت ۵ه 


Mdanced Organizer منظم متقدم‎ 
Developmental Trends النوجهات التطورية‎ 
Stages of Cooventonalty المراحل التفاليدية‎ 
Pageian Theory Applied to Creatity اعلبيق نظرية " بياجيه" على الإبداع‎ 
Mtapuabiity قابلية التكیف‎ 
Inuinsic Motivation الدافعية الداخاية‎ 
Mûversty During Childhood المحن والشدائد في مرحلة الطلفولاة‎ 
الموامل المؤثرة في مرحلة العلنولة:‎ 
Bomly Inluenees تأثيرات المائلة‎ 
Birth Order الترنيب الولادي‎ 
family and Sbslne Sire حجم الماثلة‎ 
Peer Status of Creative CNildren وضع أقران الأطلتال الميدعين‎ 
Parental lafuence تأثير الوالدين‎ 
Ohorce الططلاق‎ 
Parental Creatiuity إبداع الوالدين‎ 
Parental Personality شخصية الوالدين‎ 
Mul Development تطور الراشدين‎ 
Post formal Operational Development and Problem Finding 
Oge syle 
Choose to live Long and Create 
Box lnserts 
Television 
Imagination Companions 


Coystalizing Experiences الخبرات المتبلورة‎ 
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INTRODUCTION 


إن لدی كل واحد منا قدرة كامنةلأن يكون بدا لكن هذه القدرة لا تسق عندنا جمیما. فکٹیر من الناس قد لا یکون 
لدبهم الخبرات اللازمة لتحقيق هذه القدرة أو آنهم لا يتدريون على مواهبهم الإبداعية. إن من الأسهل علينا أن نقضي يومنا 
ممتمدين على الروتين والافتراضات المسبقة بدلا من ممارسة الأضمال الإبداعبة والمقلية. فالمالم سيكون مكانًا مختلقًا - 
أكثر متمة, وأكثر إتتاجًا, وأكثر كفاءة, لو أن كلاً متا استثمر قدراته الكامنة على أفضل وجه ممكن. وقد عبر " جيلفورد" 
(۱۹۷۵) عن ذلك بقوله ؛" لوأثتا استعلعنا أن ترشع ممدل مهارات حل المشكلة عند أفراد المجتمع بمقدار بسيطء لكائت 
الآثار الإجمالبة أكثر من أن تحصى" (ص (٠۲‏ 


تمتمد قدراتنا الكامنة على نمعلنا الوراثي, وهو الإرث البيولوجي عند كل واحد منا. أما تمطلنا الظاهري, أومواهبنا البادية 
الميان. فهي نتاج كل من العليع (البيولوجيا والجينات) والتطيع (الخبرة). وهكذا فإن الموامل البيولوجية تسهم في القدرة 
الإبداعية الكامنة: بينما تحدد الخبرة موقع الفرد ضمن المدى الذي تحدده هذه التوى البيولوجية. ويشير علماء الوراكة إلى 
هذا الترتیب بمصطلح مدی رد الشعل (۲۵۵)1[0 0۴ ۲2۸96) (وسوف تناش هذا الموضوع في الفصل ۲). أما في هذا 
الفصل فسنناقش مسألة العليع والتطبع. مع التركيز على عملية التطور نص فيه التوجهات التطورية النموذ جية والمسارات 
النعلورية الرئيسة ( وهي مراحل التطور التي تميز كنبا من الأفراد وترتبط بالسلوك الإبد اعي), إضافة إلى الموامل الماارة 
هي السملية التعورية: وسنولي المائلة اهتمامًا خاسًا لأتها أحد الموامل المهمة جدّا في تلور القدرات الإبداعية الكامنة. 


بمكن أن تسق الغدرات الكامنة في العلفوالةء غير أن من الأفضل القول إنها تتحتق جزثيا في تلك المرحلة (مع أن هي 
هذا بض التناقش الظاهري), وهثاك بعض الموامل والمؤثرات التي تعرش لها الذرد بمد الطلفولة قتط؛ فالقدرة الإبداعية 
الكامنة تنعلي الحياة بأكماها. وضي الحقيظة إن التعبير عن الإبداع ينتير مرات عديدة مي انتقال الفرد من العلفولة إلى المراهقة 
ثم إلى الرشد. وسوف نرى في هذا الفصل أن هذه التنيرات تتضمن عمليات من النضع؛ التي نمرفها بأئها تنيرات شكس 
تفت القابايات الورائية. أوفد تكس تنيرات في الدافمية أوضي البيثة التي تمثل الدعم المقدم للجهود الإبدامية. ومن المفيد 
أن نتفحص التفيرات الإيداعهة الثي تحدث عبر مراحل الحياة كلها؛ فهناك توجهات عامة في هذا المجال على ما بدو 


ومن الواضع أن أشضل وصف التطلور الإبداعي أن نتول إنه تحقيق الندرات الإبداعية الكامنة. فهذا يتضمن كلا من 
العلبع والتطلبع, ويوحي بأن الخبرات. داخل الأسرة وخارجهاء يمكن أن تنعل الكثير في هذا المجال. فكل مثا لديه مواهب 
إبداعبةء اکننا لا نستعلیع جمیما آن نکون مث " ابنشتاین". صحیح أن لدی کل منا طاقات کامنة عليه أن بحقفها؛ لکن مدی 
هذه القدرات يتاين من فرد إلى آخر. وهذا يحدث تنيجة المساهمة المشتركة بين البيولوجيا والجينات والتنشئة. وتبدو 
المساهمة الوراثية أوشح ما تكون في توجهات التطور ومراحله 


توجهات التطور ومراحله 
TRENDS AND STAGES OF DEVELOPMENT‏ 


تركز معطم نظريات التلور على وصف المراحل. وهذه بالطيع نظريات غير متصلة. و دلبل عدم الاتصال رها هووجود 
المراحل (1976 ,1970 1987:296۲ 0#۲3ا0)). كما تصف بم تظريات الإبداع التطور بانه غير متصل. وأكثر هذه 
النظريات فائدة لأخراشنا الحالية هي النظرية التي تركز على التنيرات التي تحدث للتتاليدية (1#ا0010۷۵۲502). لقد. 
نشات هذ النظرية من الدراسات التي نناوت تلور التتكير الأخلاقي (1987 ,#۲9 5اا0۸)). ولكنها أثبتت نجاحها كذلك في 
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الأعمال الفنية )1988 (Rosenblatt & wÎ,‏ واتتكیر تي )1993 ,5ڌRUNcÎÊ&Cha/le( Gardner) ll‏ 
1982), ومجالات أخرى متمد ذات علاقة بالإبداع. ومن الواضح أن هذه النظرية تستند إلى مفهوم التقاليد - لكن ماا 
هي التقاليد؟ 


يشير منهوم التتاليد بممناء الواسع, إلى السلوك النمطلي أو المعياري. فمن الطلبيمي. 
إلى المدرسة: لذا فإن من التقاليد أن نرتدي غطاء للقدم عند ذهابنا إلى المدرسة. وقد تكون التقاليد رسمهة أو غير رسمية. 
ونتمئل التقاليد الرسمية في القوائين (قوانين المنزل. مثلاً. أو قوانين اللمبة). والقواعد والأخلاقيات. وقد ينظر إلى هذه 
القوانين والأخلاقيات على أنها تقاليد صريحة لأتنا تبر عنها وتشارك الآخرين بها. أما التفاليد غير الرسمية فتبدو في 
الميول التقليدية كالأزياءء مثلاً, أو الموضة. وهذه التقاليد تؤثر فيما يغمله الناسء وان كثيرا من الناس يفعلونها (بقصون 
شمورهم بطريقة ممينةء مثلا). فإنها تكون تفاليدية. وقد تكون هذه التفاليد ضمنية, لأننا تمرف أحيانًا ما يفعله الناس 
الخرون, ولكننا ا نتحدث عنه أو نضمه في قالب رسمي. ومن المشجع أن نريط هذه الفكرة غير الرسمية التقاليد (بمنهوم 
"روح التصر") لأن كليهما بحدثان دون حاجة إلى قوائين أو قواعد ولكنني سوف أترك ذلك الآن وأتحدث عنه في الفصل 
الخاص بالإبداع والتاريخ. 


إن التقاليد هي التي تحدد التفافة: كما أتها توجه التفكير تحو السلوك المعياري. مما يعني أنها تتيد التفكير وبالتالي 
تعيق الإبداع, الكن التقاليد في نهاية المعلاف. شير إلى سلوك بتفق عليه أضراد المجتمع؛ أما الإبداع فهو بتطلب الأصالة 
والتمبير الذاني (وليس التمبير الجماعي). إضاهة إلى الأضمال والأفكار غير التتليدبة. ويمكن أن تكون النقاليد مفيدة ولكنها 
بمكن أن تضال الفرد من ناحية أخرى. لا سيما عندما يقبلها الفرد دون أن بقومها عن قرب. 


نحدد نشرية " كوليرع" (1987 و۲٠‏ 0ل١ا0)‏ في التطور مرحلة ما قبل التفاليد على أنها المرحلة الني تميز تفكير 
الأملفال. إنها مرحلة ما قبل التفاليد لأن الأملنال لم بطوروا بعد التنكير الذي يسمح لهم بإدراك التقاليد واستممالها. ولا 
بكون الأطلفال غير واعين لما هو تفليدي فحسب. (ويالتائي غير قادرين على الالتزام بهذه التقاليد والتوقمات المرتبطة بها). 
ولكنهم بكوئون أيصًا غبر قادرين على التفكير بطريقة تفاليدية. ثم يدخل الأملفال (أومن هم على أبواب المراهقة) مرحلة 
التقاليد في نهاية المطاف. بمرف الشباب الأن كثيرا من التفائيد. فهم يمرفون ما يتوه منهم الأخرون. ويعطون وزنًا كبيرًا 
للسلوكات التفليدية وبالتالي السلوكات النمطلية المعيارية. 


وهم غالبا بتعلرهون في هذه الأفكار. ومن السهل رؤية هذا التطرف في الالتزام بالتقاليد من خلال تركيز المراهتين 
ومن هم على أبواب المراهقة على " ما يفعله أمدقائي". إذ يدو أن شنط الرفاق مهم جدًا في مرحلة التتاليد. فمندما 
نتوفر الفرد الخبرات الملائمة فإنه سوف بعلور تنكير ما بعد التتاليد ويستعمل التتاليد. مندئذ. كأحد مصادر المملوماك. 
كما أن الفرد في مرحلة ما بعد التقانید بكون ذاتي التگر. 


تتطلب أنواع معينة من الإبداع قدرات ما بيد التتاليد. وينطليق هذا بخاصة على المنتجات والمكتشفات الإبداعية التي 
سهم في میدان رسي من ميادین الدراسة: فالمالم المبدع؛ مشلا یکون على وعي بالنظريات العلمية الراهنة (وبالتالي یکون 
على وعي بما هو تقليدي في مجال تخصصه). ولكنه بيتعد هيلا أو يتوسع في ذلك المجال من خلال التنكير بطريقة مستقلةة 
تتعدى التقاليد. وحتى الثورات العلمية لا بذ أن تثور ضد شيء ما؛ فهي ليست منفصلة تماما عن المجال. 


كما أن تفكير ما قبل التقاليد يسمح بحدوث السلوك الإبداعي. ويكون الطلفل. في هذه المر حلةء غير مقيد بالتقاليد. فهولا 
يذكر فيم هو متوقع منه. ولا فيما هو مقبول من الناحية الاجتماعية. (ولهذا السيب يستطيع الأمطفال أن بصرخوا أو بيكوا من 
أعماق أعماقهم. حتى في الأماكن المامةء غير آبهين بما سيقوله الآخرون عنهم). أطقال ما قبل التقاليد يلميون. ويستعملون 
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أنواعا معينة من اللفةء ويرسمون ويلرّنون تيا لميولهم واهتماماتهم الخاصة. ولهذا قإن العمل | التي 
التتاليد يكون ذاتي التبير: وغير مقيد بي حدود. وغير تتليدي. والأهم من هذا آنه يون عملا إبدايا. 


طفل ما قبل 


والأعلقال ميدعون في لفتهم. ولكنهم في هذا الجاتب يظهرون احتراما وتتديرا التقاليد عندما يكونون في الصفوف 
الابتدائية الوسطى. ويمكن أن يكوئوا حرفيين تماما في مرحلة التقاليد. وهذا آمر مؤسف بافنسبة لإبداعهم لأن هناك مدى 
محدودًا من الخيارات في التأويلات الحرهية. ويضاف إلى ذلك أن الأفكار الإبداعية نكون في الفالب مجازية, أو تنشكل من 
خلال التفكير القياسي ( انظر الفصلا ). وهذه الأهكار تكون عادة متناقضة مع التفكير الحرهي. قانت إما أن تفكر حرهيًا 
أو مجازيا. 


إن من الواضح جذا أن الأملفال في مرحلة التقاليد يجدون صعوية في التمبير عن إبداعهم. وهذا أمر معقول تماما 
التتاليد شكل من أشكال الطاعةء بينما يتطللب الإبداع عدم الإنصياع. ومن المستحيل أن يكون الإنسان مبدعًا إذا كان 
"معلواعا" أو مسايرا. ولذلك فإن الأسالة ضرورية مع أنها غير كافية لحدوث الإبداع, شعلفل التقاليد ماتزم ومطليع بمعنى 
أنه سير وتا لنوفمات الاجتماعية ويتلد الساوك النمملي الاعتيادي لزملائه وأفرانه. ومن شأن هذا أن يميق التمير الذاتي 
والإبداع. وبيدو نق الإبداع واضحًا في مرحلة التقاليد عندما يعتمد الأعلفال على المعاني الحرفية للفة ( وينجنبون المجازات 
والاستمارات والتمابير الإبداعية الأخرى). وعندما يقدمون فنا تمثيليًا فط ( وهويشبه شينًا خر بقدم لهم). أوعندما نتراجع 
فدراتهم على التنكير الأسيل (1968 .)10۲۲۵١66,‏ ومن الواضح أن حوالي نصف أ«طفال السنة الناسمة بمارسون ما يست 
تراجع الصف الرايع في مهارات التنكير الأسيل. 


كما وسفت الترا جمات في الإبداع كذالف على أنها انمكاسات للتطور الذي بأخذ شكل الحرف لا وهذا في حقبفة الأمر 
مجرد تفيير في المصمالحاتء فالتطور الذي بأخذ شكل الحرف لا بصف الأطفال مرتفمي الإبداع ولكنهم بتوقفون عن 
الإبداع عند وصولهم سنا ممينة (أسفل الحرف لا) ومن ثم يماودون إبداعاتهم وأساليبهم الإبداعية عندما يصاون سنا 
أب the chapter by Tanneba u)‏ | ,1985 0ل .9.). ویوشع الشکل ۱:۲ مثالاً على مسار التطور الذي 
بأخذ شکل الحرف لا 


مستوی الابداع 


العمر 


اکل ٨۲۱‏ مسار اتور تي باخذ شك امرف ل 
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كلمة تحذيرية: تشير المراحل إلى نزعة عامة. إن لم تكن مسلمات. لكن من غير الحكمة أن نتنب بمرحلة التطور لدى 
ارد با على عمره الزمتي. فحن تتطور بسرعات' أو عدم التزامنا وهي تتكيرنا 
التتاليدي أو غير التناليدي. نحن جمينا نطيع الآخرين في بعض المواقض. وقد يكون الفرد في مرحلة ما قبل التقاليد أحيانًا. 
وهي مرحلة التقاليد أحيانا أخرى, وضي مرحلة ما بعد التقانيد أحيانًا ثائثة. وقد أطلق على هذه الشاهرة مصطلع التفاعل 
بين السمة والحالة. بممنى أن السلوف هو نتاج كل من السمات (كالاتتزام بالتقاليد مثلاً) والحالات الراهنة (كنرهة الصف 
أو المحيط الاجتماعي أو المنزل أو مكان الل مقلا 


نظرية بياجيه 
Piagetian Theory‏ 


قدم ” جان بياجيه“ (1976 ,1970 ,ا#وها۴ ١#۵ل)‏ نشرية تطورية غير متصلة. واستعمات هي الأخرى في 
نفسير الميول والنزعات الإبداعية. فالتصنيف الناضع؛ مثلاً؛ هو أحد إنجازات "بياجيه“ لمرحلة الممليات المادية 
p0, 1993; Rn, 19942)‏ 8 ۵2 وهي مهارة پمکن أن تودي دوڙا مها في اکير الايد اعي. إن حل 
المشكلات الإبداعي, مثلاً. قد يطلب عمليات تصنيفية عندما بتر الفرد فما إذا كان سيستطلع خا فكرما معينا بثاء. 
على الحكم عليه إن كان مقبولً من المجتمع أم لا وهذا الحكم بعد ذاته هو نع من التصنيف, وإذا تجنب الفرد شنا لأ 
غير مقبول في المجتمع؛ فإن ذلك سيفوده إلى نوع من الالتزام بالتتاليد ومسايرة المجتمع؛ مما بح من احتمال حدوك 
الاستبصار الإبدامي 


كما يعنمد نموذج " بياجيه" على التكيف لتفسير عماية التملور. والتكيف (وقابلية التكيف) هي إحدى المرادفات 
الشائمة القريية جدًا من الإبداع (1989 .)20۵١,‏ كما أن نموذج " بياجيه" بفسر اللكيف في ضوء النمثل والمواءمة (انظر 
985 ,۸۵). ویساعدنا انمث في فهم التحولات التي تنود آحیانًا لی کار إبداعبة (1996۵ ۴0 ;1968 0۲۵الا6). 
أما المواسمة فهي التي تقسر نا الاستبصارات المناجئة التي تميز كليزا من لحظات " وجدتها" الإبداعبة (1981 0۲ا6 
0ا). ولا يهنم الفرد عادة بالتمثل ولا بالمواءمة ما لم يشمر أنه بحاجة إلى التكيف؛ ويحدث النكيف, كما يبر عنه " بياجيه". 
بث من عدم التوازن الذي يحدث عندما لا ينهم الفرد خبرة ممينة أو معلومات سعيثة( ل يكون الفهم 
هي حالة وازن مع المملومات) أو في أوقات الشدة. وسوف تناش في الفصل ۸ الفروق الثقافبة في الإبداغ والقابلية للنكيف. 


عندما شمر الد 


نقد نظرية بياجه 
Criticisms of Piagetian Theory‏ 
بفترض کثبر من هذه الأکار أن الور عمل غیر منصاة. اکن هتاف ننظریات تری أن التطور عملي متصلة. وتری هذه 
الظريات أنه لا حاجة إلى حدوث مراحل في التطود وأن الور عملية مستمرة منص وقد شدم "ناین" (1984 ۷۹۵ا 
اتفاداك خاصة بتطبيق نظرية "يجيه" ضي مجال الداع 


س الإبداع؛ نظرياته وموضومات ر 
الفصل الثات 


٠٠۲ المريع‎ 
أراء مختلفة حول التكيف‎ 
Different Views of Adaption 


بسب کین دوا مهتا ي کل من نرپ "درون" نرا "اچیه" سواء سوا.. وناك لم یکن را أن ترح تما رات نانج 
eg, Albert,in press: Campbell, 1960; Lumsden & Findlay 1988; Simonton 1999 tl, Jy pse‏ 


فاشخص المنکیف سوف پازم پالشونین مما اني اتتمیر انذاتي والآساند رهما متطلیان شروریان لیدع وتشیر کر من 
المذكرات الشخصية إلى أن القاباهة نكيف والأبداع # بسيزان جنب إل جنب ونوضج السبرة الذانة ألتي كتبها 
(6۵۵,1997) عن انفنان "چون إنسور" هذا الأمر بوضس تام. 


هناك ثلاث نتقاط أخرى تحتاج إنى تأكيد. أولاها أن الأرقات المصيبة الني تحرك الإبداع والنكيف الإبداعي قد نكون 


ى شخص مشكلة أو فجوة لا يراها الأخرون. وهذا يحدث كثيزا؛ حيث نرى أن الشخص المبدع هو الوحيد 


الذي یکترٹ بشي» ما وییذل جهده في حله والتغلب علیه. فالمشکلات في تهاية المطاف تفسيرات ذانية؛ ما هو الحال في 
التوئر. فالتوئر لا بوجد في البيثة الخارجية وإثما هو رد فمل الشخص لخبرة مينة. وهو بهذا المعنى نوع من التقسير. إن 
كافة التحديات. والمشكلات. والضفوط. والخبرات المؤلمة تمتمد على تفسيرات الشخص ذاه لها. ويجب الاهثراف بان 
بعض الخبرات نكون شديدة الألم عند معظم الناس تقريًاء لكن كثيرًا من هذه الخبرات لا يكون كذلك. وتؤثر التفسيرات 
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الشخصية للشداثد باتجاهين: فإما أن يكون الشخص قد غمرته خبرة معينة لم يلاحظها الأخرون. أو أن هذا الشخص لا 
يكترث بشيء بود قلف عاليا لدى الآخرين. وكما هو الحال في الداضية. إن من المحتمل أن تتحدى مشكلة ممينة الشخص 
المبدع أو يتخدع هذا الشخص بها؛ فالمبدعون برون في الشد اثد تحديًا لهم ويندضون تحو التمامل معها بطريقة إبداعية. 


والفقطة الثانية هي أن الشدائد والمحن قد تكون خفية. هقد لا تبدو أنها شدائد أو محتًا تماما وائما قد تبدو على 
قد تكون ساة إلى حد ماء لأن الناس يستمتمون بالتحدي. ويجد الأشخاص المبدعون على وجه 
الخصوص مثمة في التمقيد والأنشطة الذهنية الممقدة (1995 .)82١0١,‏ هلا غرابة أن تطى تسميات متمددة للتحديات 
التي تستثير العمل الإبداعيء بما في ذلك الشداثد والمحن, والمشكلات. والفجوات. والتوتر واللااتزان. والتحديات. وقد 
استطلع "رنكو" (۵ 1994) عدذا من صور "السخطك" التي يمكن أن تحرك الجهد الإبداعي وتحرش عليه. 


النقطة الثالثة هي أن هناك جدلاً واسمًا حول هذه الموضوعات. هناك دلائل كثيرة على أن العمل الإبداعي هو رد شل 
لبعض التحديات أو الشدائد. ولكن هناف دلائل أخرى كثيرة شير إلى أنتا نكون في فمة الإبداع مندما توجد في بيثات أمنة. 
وغير تفويمية. وخالية من الأحكام. 


دعنا الان نتناول كلا من هذه البدائل بالتفصيل. 

الشداثد تستممل الشدائد عادة في تفسير الجهد الإبداعي والداضية المرتفعة. قد بقف الفرد؛ مثلا, "في وجه الشداثد " 
أو بخثرع شينًا عندما بكون بحاجة إليه فقط لأن الحاجة "أم الاختراع". (انظر الفصل ١١‏ للتمرف على النروق بين الاخثراع. 
والإبداع). لقد وجد " جورتزل وجورتزل" (1962 ,60۵۲۲2۴ & 60۵۲۲2) في دراستهما التي یمود إلبها كثير من الباحثين 
آن هناف شد اند وسموبات في الماثلات التي درسوها في کنابهما E۱۵۸۰۴‏ 0۴ ۲۵01۵ فند وجدا شي تحلیل الہیانات 
المتملقة بالسير الشخصية وتواريخ الحياة لحوالي ٠١‏ ؛ شخصية بارزة. أن سعظم هولاء قد عائوا "في ملشولتهم من الصدمات؛ 
والحرمان. والإحباط؛ والصراع التي يعتقد أنها قد تمر الإنسان للأمراش العقلية أو الانحراف (ص أل×). وعلاوة على 
ذلك "لم يکن بين هذه الأسر سوى ٠۸‏ من أسل ٠١‏ أسرة يمكن اقول إتها قد عاشت في بيو من النمط الداعم والدافن 
والمستقر. وييدو أن الأشخاص القانمين والمرتاحين لا يكونون مبد مين بسهولة" (ص .)١١١‏ وقد وجدت روق ملحوظة بين 
أشكال الموهبة المختلفة. فكل ممثل شي هذه الميثة كان هد نشأ في " بيت يماني من المشاكل". وكذالك الحال بالنسبة لكثاب 
الرواية (1۸۹). والموسيقيين (1۸1). والمكتشفين والرياضبين (0۷). وعلماء الثنس والفلاسفة ورجال الدين (210). 
أما المخثرعون, بالمقابل, فنادرًا ما مروا بصمويات عاثلية( أو على الأقل لم يقروا بها لفيرهم)؛ فقد ذكر ۲١‏ فثط من 
المخترعين أنهم واجهوا صراعات عائلية. ودعوني هنا أذگر مثالا واحدًا. وهو " تشارلز لیند بیرغ" (۲91 11۹45۵ (C۸۲1۶‏ 
الذي كان " عرضة على ما يبدو للكوابيس المخيفة خشبة السقوط من السطح أو من جرف مرتفع" (ص ۲۲۲). لكن علينا أن 
نلاحظ أن دراسة " جورتزل وجورتزل" اعتمدت على تقارير من السير الذاتية أو من تاريخ الحياة. مما يمثي أنه كان هثاك 
مجال واسع التأويل وأنهما تفحصا أشخاصًا بارزين. مث "ليندبيرخ". وهناك بالطيع فرق بين البروز ( والشهرة والسمعة 
الطببة) وین الإبداع بحد ذاته © 1995 ,ھ۸ 8). 


وهي الوفت ذاته تقريا. فال "ماكينون" (1960 ,1983 1020۸1۸٩,‏ أن "تاريخ حياة الأشخاص ذوي الكناءة المالية 
والاستشنائية يتميز بالإحباط الشديد والحرمان وخبرات من الصدمات النفسية ( ۱۹1۰ ص .)۲١١‏ وقد كان مهتا بالباء. 
بشكل خاص ووصف كيف أن " عينات من الأشخاص الميدعين ...... قد تحملوا المعاملة الوحشية على أيدي آباء ساديين 
"س ۲۷۵). وید عمل " ماکینون" مميرًا بشكل خاس ليس لأنه حدد الشد اثد فصب بل لأنه قدم تفسيرا لكيفية ارثباعلها 
بالجهود الإبداعبة. فهو بقول حرهيًا "إن لدى الشخص المبدغ القدرة على تحمل الثوتر الذي تبيه له القيم المناقضة لقيمه. 
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کک الفصل اتی کک 
وهو پسمی في حهاته وعمله إلى تسوية بعض هذه القیم." (ص ۳۷۷). کان " ماکینون" علی وعي تام بالمشکلات التي تواجه 
هذا الخط من البحوث. ووصف كيف أن الأشخاص ” غير الأكفاء" (أي غير الميدعين) يكوتون عادة "مدفوعين بحزنهم في 
الكشف عن أنفسهم" (ص .)۲١۷‏ وليس هناك من شك في احتمالية وجود التحيز في عينات البحث. 


إن التركيز على خبرات الطلفولة يذكرنا فليا بأراء "فرويد" الذي اعنقد أن الشخصية تتطور في وقت مبكر من الحيا: 
وهي تتطور حتفا قبل منتصف المراهقة. كما وصف دور اللاشمور. وهذا مرئيط أبْضًا بفهم كيغية حفز الخبرا 
ولا سيما المؤلمة منهاء للشخص المبدع. وقد عبر " سيكزنتمبهالي" (۱۹۸۸) عن ذلك بقوله: 


"تاي الانعياعات التي يسمل بها انون من مصادر عديده. وأحد هذه المصسادر شاش ذا بين الشانين الساصرین بحتو على خپرات من 
العاولة وسواء مراك المشاعد دلق أم 3. يحض اتان تسه لا يدرت ذا في أحبان لير إن الصو التي تشكل محور عده بير من الال 
المماسرة نمل يجان اللفولة ر وتا اني بحاول لفان تناها كي بدمجها في خبراته الرامنة: إن مث هذه الأممال نحق أهان ازجا 
سرا ين الماضي والحاضر. الفا الزمن المرشومي. وشناء إمادة شيط #أم الماضي الذي يكن الأن أن يحتمله الشخص الناضع: ويمكن أن 
نسمي هذا تجا "الأسائة المزيلة امت ". ستميرين أحد مالحا التحايل نسي لومف التخلعى الناجع من التو تفس من خلال إعادة: 
التريب الرمزي اخيرات التبوتا نجه السدمان" می ۲1۹ 


١١ المريع‎ 


التلفزيون وسيلة للتنفيس 
Television as Catharsis‏ 


بمكن اعتبار التلفزيون وسيل اتليس (تفريئ التوتر). ويمكن أن يكون محفرًا ( شير السلوك أو بطللفه). ومن الواضح أئه 
بغدم نماذج بفتدي بها الأملفال وهذه الثقطة تمق مشكلة لأن النماذج الجيدة على التفزيون محدودة جدًا؛ ثظرًا لأن ميم 
الممثلين مشفولون بترفيه الاس وحتى برامج الصور المثحركة التي يتر أن تكون ملاثمة الصنار تكون في معظم الأحيان 
عنيغة وغير وافمية. وأسوأً من هذا كله هو الإملانات التجارية, فهي ليست سوق محاولات لإفقاع الاس والمبث بمصنائرهم. 
وقد يستلمر الوالدان دورهما ( فد يشاهدان التلدزيون مع أملفالهما وينافشان محثوى البرامج ممهما)ء لكن الكار سرهان ما 
بشمرون بالمال من مشاهدة برامج الأعلفان. أو فد بندمجون في البرنامج وينسون أن عدوا غايه. وقد يسم الوالدان للأملفال 
بمشاهدة ليرام الثربوية فقط. ولكن من المحفمل أن تكون هذه أسو البرامج ملى الإطلاق. لأنها تقدم تبريڙا انفسها رسج 
للواندين استغلانها كبداثل اجليسات الأسشفال. 

إن كافة البرامع. في حفبغة الأمر, تعد من التدكير والتمبير الذائي. فالتفزيون لا سمج إلاً بالود السلبي. بينما ينطب 
الإبداع قدا من التفاعل, ورد الفعل. والتنويم. والتمبیر الذاتي. وحتی لو کت لا واف على رامج التلفزيون الثربوية: فإنلك سوف 
نشم بالرعب من معرفة بعض الإحصاثيات: بشاهد أملفال الولايات المتحدة ما شرب من ٠‏ ساعة أسبوعبًا. ويفعلون ذلك خلال 
السنوات اللكوينية ( من عمر سنتين تخريًا إلى ٠١‏ أو ١١‏ سنة)؛ وهم يشاهدون الدزيزن أكثر من ممارسة أي شيه أخر ماهد 
الوم ذلك فإثه حتى لو كانت برامج التلفزيون تزود الأملفال بالممرهة ووجهات النظر والترهيه وفوائد أخرى غير ذلك فإنها 
في الحشيغة نبعد الأملفال عن الأنشطة المفيدة لهم بالتاكيد (مثل أنشعة اللمب والقراءة والمناسبات الاجتماعية). ويسمى هذا 
المنظور نظرية الإزاحة في مشاهد التلفزيون. وهذا بالتأكيد يجب أن يجمل الواندين يغكران بعمق شي البرامج التلفزيونية التي 
يسمحون لأملفالهم بمشاهدتها وئوعية هذه البرامج على حد سوا 
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س الفصل الثاني 
شا که 


کک 


الشكل ۲٠۲‏ مل فوثر مشاعدة درون في الشدرة ابد امیا 


افد اعتمد " آثبرت" (۱۹۷۸) على المنعلق ذاته في تقسیر سبب انتشار فقد الواندین (وهو شكل مبكر ومنتشر من أشكال 
الشدائد) بين الملفال الموهويين. ثم قارن "ألبرت" و "رنكو" (1۹۸1) لاعفا بين الأملفال الميد مين والأملال الأذكياء والأقل 
إبداعاء وذكرا أن الملافات بين الأباء والأسلتال " الأعنياء" ( أي الأذكياء غير الميدمين) كانت " محتعلة وودية ...... أما 
الملفل المبدع فكان أكثر عداء وأصعب إرضاء من الأطلفال الأذكياء الأقل إبدانا" (س س .)۴٠١ ٠۲١١‏ وافترح "البرك" و 
"إلبوت"(۱۹۷۲) أن "هناك احتمال يلا في أن يستممل أملفال ما قبل المراهة المبد عبن أساليب الكبث في إدراك الصراعات 
الشخصية, وأن لدبهم. إلى جائب ذللد. قدراك معرفية للدخول إلى مصادر المعلومات في مستويات متمددة من الشمور أكثر 
مما لدی الناس المبدعين " (ص ۱۷۷). وكما سنرى في الفصل الذي بتناول علم النفس المرضي؛ فان كثيرًا من ثظرياتن 
الإیداع ترک على عملیات ما قبل ئر )1990 (e.g, Dudek & Verreault 1989; Kubie 1958; 0¢" berg‏ 


ومن السكن أن سهم الشدائد في قدرة الأفراد المبدمين على الكيف. كلها فد تخود إلى تفضيلات فير عادية. لدد 
ارشع "ارون" (1963۲ )821۲0٥,‏ ما بدت بد المرور بخبرة الأسی والعزن: 


نواد دافم بحت عن مواقف ری پیکن آن تاحش الناء التي بحیث پمکن, بدرجة من ئة الحصول على شل من آشکال اسشا 
بعد كثير من الحرمان لوتر والأنم..... يهر عثدئذ انان أو لملم الميدع. عتدما يقرأ أحدنا سير الحياة ليجد أن مؤلء الأشخاص قد مروا 
بخهرات من لأسي والأم وحملوما على أكتانهم. رغم أنها خبرات يمكن أن قود إنسان إلى لإعافل..... الشخص الميدع هو الذي لم أن ينضل 
الأمو غر التطامة وفوش الواشحة ویش أن امکاته أن بشع من الد نطاشا جدیدا (ص .)٠١۲‏ 


إن دور الشداثد في الإيداع ليس شينًا غرييًا نظا لضرورة وجود دافمية لدى الفرد حتى ييذل كل جهده في التكيف 
والإبداع (2005 ,0٩٣١ا۴).‏ ويمكئنا أن نعود في هذا الصدد إلى تظرية " بياجيه" ققد ربط التكيف بالدافمية الداخلية. 
واستنادًا إلى خلفيته البيولوجية ومنظوره البيولوجي. فقد شمر أن هناك أساسًا راثيا التكيف الداضية. وبصرف النظر عن 
مسألة الطيع والتطيع. فإن الافتراض الرئيس هو أن البشر لا بحبون أن يشمروا بعدم الاثزان ويدضهم ذلك إلى تجنبه من 
خلال عملية النکیف. وغالبًا ما تکون هذه النکیفات إبداعیة (19948 .))01۵٥, 1989; ۸۸٥,‏ إن ربط "ییاچ" بین 
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النكيف وانداضمية الداخابة مهم لأنه يساعدتا على فهم سبب اهتمام عدد كبير من العلماء الآخرين بدور الداقعية الداخلية 
في الممل الإبداعي (انظر الفصل .)٠‏ 


وتمكس وجهة النظر البديلة في هذا الجدل اتنظريات الإنسانية حول الإبداعء التي تقوم فكرتها الرئيسة على أساس أن 
الناس یمکن أن یکونوا كما یریدون (ويالتالي یکونون تلقاثیین. وغیر مقموعین. ومبدعین؛ ومحققین لذواتهم) عندما لا توجد 
ضفوط تجبرهم على الطاعة تمیق تحقیق ذواتهم۔ وقد طبق "هارنجتون" وزملازه (1987 .ا۵ ۵۲ 1۲190۸) هذا المنظور 
على البيت ووجدوا أن الإبداع برتيط بالمائلات التي تزود أطفالها بالاحترام الإبجابي غير المشروط (ا۵١0‏ 0٨١٠ا‏ 
te regard‏ م) وملبق آخرون هذا المتعلق ذاته على بی ئلا )& itt‏ ;ھ1995 AMêble 1990; Ru1c0‏ 
,)B0 e1۵۳” 1989‏ وافترحوا أن الموظقین یکونون آکثر إپداعًا عندما بحتقون ذواتهم. وییدو أن هذا المنظور جذاب حا 
لأنه شير إلى أن الوالدين يجب أن بقدما للأطلفال ذلك التقدير والاحترام الإيجابي بدلاً من خلق بيثة منزلية مليثة بالشدائد 
والمحن! كيف بمكن أن تحل هذه المساة؟ يمكن أن كلا المنظورين مفيد ريما في أوقات مختلفة(ولذلك نراهما 
يتحديان الطفل في بعض الأوقات ويوفران الراحة في أوقات أخرى)ء أو بمكننا أن نكتشف المسترى الملائم من التحدي مما 
يقود إلى ازدهار القدرات الإبداعية. ولكن يبدو أن "أنبرت" ( )۱۹۸١‏ كان بفضل التفسير الأول فهو بقول؛ 


پاي لیدع المنتظر سن مات ی ما کون واا می هاسنا مائ شوب ملاعا وتشیم دورما ومستوات رامل هکی من الور إن 
لم يكن اإزعاع وهو ما أحب ميته "ارعاش" ۱0001066 ونكن هناك إلى جاتب هذه الخواس. اتام نمو الإناز. ورز خاس للامتام 
واداموهات ماس الال اسمن وجهود واس لمان تحتین هذ الطوحات (س سس 0۲۰1-۱۳۰ 


إن كلاً من الشداثد التي تتعلاب قدا من النكيف والإبداع والبيثة المنسجمة التي وصفناهما آنا بمكن أن تكون مثوهرة 
في الأسرة. فلا غرابة إذن أن تركز الدراسات التطورية للإبداع على الأسرة.. 


الأسرة؛ تمارس الأسرة دوا فوا في التعلور. وقد عبر كروبلي" (1967 ,1008) عن ذلك بقوله: 


مهما كانت ستویت انتدرة له یه متفر شي الطدل. ان تجاه اي سوف شسیر یه (نحوالتتارب و اعد ) سوف..... .توه آنا 
التاهلات بين الال ووالديهم, وكين النتيجة أن الولدين بتندون أن الطريغة قتي بجب أن يدالو بيا أطشاليم ريط في الحفبتة. لار 
الثفافية السائدة حول ما هو سحيج وما هو خطا في سلو الأملنال «إذا كاتت الثتادة تفرش مقومات شديدة على سلوكات ممينة: إن معطم الوالدين 
بمبلون إلی کب هذه الساوکات هند أطفالهم بشما یعاولون تمزیز الساوکات التي ولتق علبها التنافة وتتباها (ص ۲۴). 


لكن تأثير الأسرة بصمب وصفه. افبعض عمليات الأسرةء مثلاً. شديدة الخصوصية؛ مما يجمل دراستها صمبة جدا. 
والمثل القديم يفول إن " المنزل هو فلمة الشخص". ويضاف إلى ذلك فإن تأثيرات الأسرة تكون غالبا طولية؛ ولهذا فان 
آثارها لا تتحدد إلا من خلال البحث الطلولي (1986 ۴٩٥,‏ 6۲۴ا۸). وقد تم تجميع عدد من البحوث الطولية في عد 
خاص من مجلة البحوث الد اعبة (ا۵٥۲‏ اهل ۸۵۶۵3۲٤۸‏ لاأ ۴۴۵6۷)). وليس ممنى ذنك أن كل الأثار طويلة المدى تتطلب 
اترات مكثفة من الزمن: إذ قد يكون الإلهام أحيانًا نتيجة خبرة واحدة فقط. وتسمى هذه الخبرات عادة الخيرات المتلورة 
zing experiences)‏ llاeyta)‏ (أنظر المرع ۴۲). 


وعندما یکون انتاثبر علولا فإته قد بستمر أطول مما تتوقع. وسيب ذال أن الأسر تتد اخل فيها الأجيال (1980 ,0۵۲۲ا۸). 
وينعلبق ذلك بشكل خاص على قيم الأسرةء التي تنتقل عادة من جيل إلى جيل. وهذ! سيب جزئي جانا نهتم بتفحص سلالات 
الأشخام واضحي الابداع. هم ينون لنا صورة تداخل الأجيال. تأمل مثلا في سلا" جوهان سباستيان باغ" فمن الواض ع 
أن الموهبة الموسيقية كانت شائمة في أسرته. هل كان ذلك بسبب الطيع (جين موسيقي؟) أم بسب النطبع ( كان الوالدان 
يستممان إلى الموسيى ويمزهانها. ضسممها الأطلفال وحصدوا فوائدها). أم يسبب الطبع والتطيع مما 


إن تأثير الأسرة شاي الاتجاء (ا03ناءءءالاط) إشافة إلى كونه متداخل الأجیال (31 ۴30" و |٣۲۲‏ 
1985 ,ا۲ا & .)۴١٣٠١‏ ويتصد بانتأئير ثنائي الاتجاء أن الواندين يؤثران هي الأطفال (تعريض الأطفال. مثلاً. للفن 
وتقدير التنكير الأسيل) وأن الأطلفال بزشرون شي الوالدين ( قد يكون العلفل مواهب أو ميول معينة ويستجيب لها الوالدان 
بالبحث هن أفضل الخبرات للأسرة. بما يضمن أن تدعم هذه الخيرات اهتمامات الطفل ومواهبه). هقد بيدي الطفضل 
مواهب موسيقية؛ مثللً فيستجيب الوالدان لذلك بشراء تذاكر لحضور حفلات موسيقية. ويوفران للطفل دروسًا خصوصية 
هي الموسیقی. ويشتريان له مسجلا جيدًا لسماغ الموسيقى. وقد يفمل الوالدان أشياء مماظة للأطفال الذبن يدون مواهب 
وميولاً في مجالات إبداعية أخرى. والشيء المهم هنا هو أن تطور الإبداع عملية ديناميكية وممقدة في أغلب الأحيان. 


المربع ۴:۲ 


الخبرات المتبلورة كجزء من التطور 
Crystallizing Experiences as a Part of Development‏ 

نذكر تواريخ حياة الأشخاص المبدمين المشهورين عادة خلنياتهم المائية والاستبصارات والخبرات التلورة. ولهذه 

الخبرات الخاصة أثر كبير على اهتمامات الأفراد وداضميتيم وقراراتيم. فتد انجذب "ابنشتاين" مثلا الفيزياء بمد أن هدا 

عمه بوصلا وقد سحرته القوة الخفهة التي تعمل عل توجهه إبرة البوسة في کافة لانجاهاد. ووس "رانا" (2003 ,هاه 

ملالا آخر حول الخپرة المتپلورة تخس "چیم واعلسن" الذي حصل علی جائزة تویل مناسفة مج "فر انسیس ری" اهما 

على مادة الحمض النووي 0۱0۸ راراب المزدوج ×۲۲ تاها وق کانت هذه الخپرد وافمية نماتا. ند آشار "واطسن" إلى 

کناب کان فد قرا هو کناب "شرودنجر" (1992 )51100۵090) ا هي الاد ۱1۳ 6ا ۵۴س" إن فرا.ة کتاب یدو وکانها 

خبرة بومية عادبة. لكن "واعلسن" أععطاها وزنًا كبيرا حيث بتول” منذ اللحظة التي شرأت فبها ما هي الحياة؛ کڑست کامل 
جهدي انش أسرار الجهنات" (2003 .۸۵ اهم). 


بنية الأسرة وعملياتها؛ تقع معظم البحود المتملغة بتأثير الأسرة على الإبداع في إحدى فثنين؛ عمليات الأسرة وبئية الأسرة. 
وتتضمن الممايات ذات الملاهة بهذا الموضوع الانضباط الذي يمارسه الوالد ان الينان ولكنهما يوران شموراً بالأمن للأطفال. 
ويسمحان لهما بالاكتشاف واللعب والتجريب. مما يسهم في حل المشكلات المملي والإبداعي معً. أما متفيرات البئية 
التطورية فتشمل حجم الأسرة وثرتيب العلفل فبهاء وهما على ما يبدو متنبثان جيدان بالطاقة الإبداعية. ويبدو أن الأفراد 
الذين يميشون في أسر كبيرة الحجم يتمتمون بطاقة إبداعية عالية. ربما بسيب الفرص التي تتوفر لهم للمب أو بسبب غياب 
مرافبة الوالدبن. إن النتيجة التي تشير إلى ارتباءط موجب بين حجم الأسرة والطافة الإبداعية هي نتبجة مثيرة للاهتمام. 
لأن عكس ذلك هو الصحيح فيما يتملق بالذكاء والمعدل التراكمي والتحصيل المدرسي؛ حيث يميل أطفال الأسر صفيرة 
الحجم إلى التفوق على زملائهم. 


كما أن تريب لعفل داخلالأسرة نين دقيق شام بطاقته لبد ية قد قدم "سالواي" (1996ل0۷00ااا5) دعا 
مكثفاً لفكرة أن العلل الوسط (وريما الطفل الثاني في الأسرة) هو الأكثر احتمالً لأن يطور شخصية متمردة. وهذا بدوره 
يسمح للطلفل الوسط أن يتصرف بطريقة إبداعية غير تفليدية. أما الطلفل الأكبر (الذي يكون هو الحلفل الوحيد مؤفتاً) فمادة 
ما يطور حاجة عالية للإنجاز في المجالات التقليدية. وينجتب الطفل الثاني أي تناس مع أخيه الأكبر من خلال العثور على 
ملاذ خر في الأسرة. ويما أن الملاذ التقليدي قد احتله الأخ الأكبر. فإن أسهل الطرق كي يكون الطفل الثاني شريد أ ويتجنب 
المنافسة هي أن يسير في الاتجاه غير (أي المتمرد أو الإبداعي). 


کے 
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يي القصل الثاتي ر 


لقد تحدثث عن الفرق بين الذكاء المام والقدرات الإبداعية في الفصل الأولء وهذه مسأنة رثيسية. لأنه لو كان الذكاء 
والإبداع مترابطين جيداً. لما كانت هناك حاجة لدراسة الإبداع. وسنعرف عندثذ كل ما نود معرهته عن الإبداع من مجرد 
النظر إلى الذكاء العام ولا نكون بعاجة إلى تصميم بيات تدعم الإبداع ¬ وما علينا لا أن ندعم الذكاء فيتيعه الإبداع 
القائيأ. لكن الذكاء العام والإبداغ يختلفان من حيث درجات الاختبارات الخاصة بكل منهما (انظر الفصل .)١‏ كما أنهما 
بختلفان من حيث أن أحدهما بنتشر في الماثلات الكبيرة وينتشر الآخر في الماثلات الصغيرة. 


وبشكل عام, يبدو أن درجات الاستعداد المدرسي لأملفال الأسر كبيرة الحجم تقل عن درجات أفرانهم من الأسر صغيرة 
الحجم. وتستند هذه النثيجة إلى فرضية مفادها أن لدى الأسر الكييرة مناخاً مثيرأ للعقل أهل مما بتوفر للأسر الصفيرة. 
والسبب في ذلك أن الأسر الصفيرة تضم أشخاصاً راشدين أآكثر تسبي من الأسر الكبيرة, حيث تضم هذه الأسر عادة طلفلين 
أو شلائة أو أريمة أو أكثر, بينما لا يزيد عدد الراشدين الذبن يساهمون في التريية عن اثنين. ومن المثير للاهتمام أن الأطلفال 
الوحيدين في الأسرة بحصلون علي درجات أقل من الأملفال الكبار. وتبدو هذه النتيجة متناقضة مع نظرية المناغ المقلي 
للوهلة الأولى, لأن من المملوم بداهة أن الأعلفال الوحيدين ينتسبون إلى عاثلات أصغر من عائلات الأطفال الأكبر سء ولكن 
الأطلفال الأكبر في الأسرة يمرون بخبرات لا بمر بها الأملفال الوحيدون. فالأملفال الكبار بمكن أن يكوثوا مملمين لأشقائهم 
الأصفر منهم. وهذا لا يتور العلفل الوحيد.. 


لكن الدلائل على تأثر الإبداع بترتيب العلفل دلاتل إيعائية وليست قعلمية. ققد ذكرت البحويد. أن الأطنال الوحيدين 
والأملفال الأكبر سنا في الأسرة بتفقون في الإبداع, كما يتفقون في النجاح الأكادبمي. إلا أن بعش البيانات تشبر إلى أن 
الأملفال الأكبر سناً أقل إبداعاً من أشقاتهم الأستر منهم بسبب اعتمادهم على الوالدبن والتزامهم بتعليماتهم. وأخيرأً فإن 
الإبد اغ يميل إلى الازدهار في الماثلات كبيرة الحجم. بخلاف النجاح الأكاديمي. وقد بكون السبب في ذالك أن أطلفال المائلات 
الكبيرة بقضون وهنا أملول دون إشراف أو مرافبة: فيضطرون إلى استعمال مهاراتهم النخيلية من أجل ترهيه أنفسهم. أو 
ربما يكون السبب هو التفاعلات الثنائية المنكررة بين الأملفال أنفسهم في العاثلات الكبيرة. وقد نرتبط هذه الملاقة أبضاً 
بالمسسثوى الإجتماعي- افتصادي (E5؟)‏ 205 >0۸0۲0٥0)10-8ء.‏ فالمائلات الكبيرة تمي عادة إلى المستويات الدنيا. 
مما بعلي أنها فد لا تملك إلا القلبل من الدمى والمشتتات البيئة. ويالنالي فإن الأطلفال في هذه الماثلات بيد مون ي اكنشاف 
ملرق جديدة للمب والتسلية. 


ويتضمن أحد مشاهر هذه المسألة البحوث التي تشير إلى أن التنكير التباعدي برتبط ارتباطًا موجبًا بمدد الأشقاء 
في الأسرة. وقد أبرزنا هذ النتيجة سايق لأنها تتمارش تماما م ما وجدثاء من الاييس غير لإبداعية المومبة. فاختبار 
ستانفورد لاإستمداد (5۸1) مثلاً یفرز درجات متدنة في الماثلات الكبیرة (1975 ,103۲73 8 .)24[0۸٩‏ ومع أثنا ما 
زلنا بحاجة إلى مزيد من البحوث حول ديناميات الأسرة وعملهاتها. إلا أنه مكن القول إن وجود أشقاء في الأسرة بقود إلى 
وهر ثوغ ممين من المروئة. ومن أوشح الأماة على ذلك الطفل الوحيد, ائذي لا يحتاج إلى أن يكون مرناً جد (وأنا أعمم 
هنا لكي أحاشظ على وضوح المثال فقنعط). فالعلفل الوحيد لا يحثاج إلى مشاركة الآخرين أو إلى تفاسم شيء بينه وبيئهم أو 
إلى أخذ وجهات نظرهم بالاعتبار. لن إذا كان للطفل | لار 
وبينهم وتفهم وجهات نظرهم. إذن يمكن الفول باختصار إن عدد الأشقاء يرتبط بالمرونة ل 


اتميز المواهب الإبدامية. 


كر هنا الملافة الموجودة بين الإبداع والفابية كيف وريما يجب أن أقول هنا "الملاقات". إذ أن القاباة النكيك 
تسمح للفرد أن يكون مرناً ومبدعا. ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى المسايرة وتعيق الإيداع. 
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الموامل الإجتماعية-اقتصادية: التأئيرات الاجتماعية - الاقتصادية ليست عاطية تماما: بل هي آعم من ذا 
تصنيف المائلات. لأغراض البحث, في هثات اجتماعية اقتصادية. وناك بحوث تشير إلى أن المستوى الاجتماعي - الاقتصادي 
يرتبط بالإبداع وحل المشكلات» ومن المرجح أن يكون التأثير المباشر للاقتصاد على قدرات الأطفال الإبداعية من خلال 
المائلة. وينطبق ذلك على عدة جوانب: فالماثلات تنتل القيم الثقافية إلى أبنائها وترييتهم وتكون مسؤولة عن تنشئتهم وفق 
ثقافة المجتمع. وهذ! يمني أن المائلة تخملط لاختيار التتافة المناسبة لأملنالها (۸150۲0, 1991), حيث تممل على تبسيط 
الثفافة والتأثيرات الاجتماعية - الاقتصادية على هولاء الأملفال. وقد يكون شي ما جزةًا من روج المصرء ولكن المائلة ل 
تقدره, وبالتالي لا ترکز عليه لدی آملفالها. واذا وجد شي» آخر من طراز قدیم في عصر ممين أو ثقافة ممينة. فقد تصر 
المائلة على إبصاله إلى أطفالها. فممظم الموسيقى في الإذاعة هذه الأيام هي من توغ الموسيقى الشعبيةء لكن بعض الأطفال 
ما زالوا يستممون للموسيقى الكلاسيكية على جهاز المسجل الخاص بالمائلة. ولا شك أن هذه الأمور تتفير بمرور الزمن. 
فنجد كثيراً من المراهقين مستقلين عن المائلة بحيث بيتمدون عن مسجل المائلة الذي بعزف موسيقى كلاسيكية ويضمون 
سماعات الرأس للمودة إلى الموسيقى الشعبية. 


ويرتبط المستوى الاجتماعي - الاقتصادي بالإبداع وتطوره لدى الأملفال لأن هذا المستوى بحدد. ولو جزئيا. نوع الخبرات 
والمصادر المتاحة لعفل كما أن تعليم الوالدين برتبط بالمستوى الاجتماعي - الاقتصادي للأسرة. إذ أن هذا التعليم بحد 
ذانه بلمب دوراً كبر في تطور الطفل, فهو يحدد أنماط التواصل ومحتواه, وينتل للأملفال فكرة مفادها أن التعلم شيء ذو 
افبمة. كما بحدد المستوى الاجتماعي - الاقتصادي مدى سمة الخبرات التي سيحصل عليها الطفل؛ من حيث إمكانية السفر. 
والكنب التي يمكن توفيرها له؛ وتنوع الأشخاص الذبن يزورون المنزل؛ والخبرات الثقافية التي بزورها الطفل (كالمتحف 
والمسارج» مثلا). 


فد نكون الخبرات المتنوعة أمراً ميد لتطوير الإبداع؛ فمن السهل أن ثرى كيف ترنبط بالمروئة الفكرية التي ترتبط 
بدورها بالمومبة الإبداعيةء مع أننا بجب أن ندرك وجود مستوى أمثل من الخبرة هنا إذ أن وجود ثنوع كبير جداً منها قد 
يكون مزمجاً. لاحظ أن هذه مي المسالة نفسها تغريياً التي وصفناها هي الفصل الأول رغم أننا عرهنا الخبرة هناك بأنها 
المعلومات. وكانت النتيجة فيما بتملق بالمعلومات أنها يكن أن تساعد في التفكير الإبداعي ولكنها من جهة أخرى يمكن أن 
تميقه - هناك مستوى أمثل من المعلومات يجب توفره. وينطبق الشيء ذاته على الخبرات التي يمكن أن تحددها الأسرة 
والمستوی الاجت امي - الاقتصادي. ويمكن أن نذكر هنا مثالا واحدًاء فمن الممكن أن تسةّل البيثات المتسامح فلهور الاستقلال 
الذي بعيز كثيراً من الجهود الإبداعية. لكن التساهل الشديد في المنزل قد يقود مباشرة إلى عدم الأمان. وتشير بحو الشدلق 
أن الأملفال الذين يرتبطون بأبائهم بشكل آمن بقومون باكتشاف الأشياء لأنهم مطمئنون بأن الوالدين سيكونون حاضرين 
عندما پنتهون من الاکنشاف. 


ومع أن المستوى الاجتماعي - الافتصادي قد ارتبط مباشرة Feldman 1970; Dudek ¢ al. & BruinikS) iı‏ 
4 کما ارتبط بشکل عم باستراتیجیات حل المشکلات (1967 .)040٩,‏ إلا أنه مازال مجالاً بحثًا غير مکتمل. وقد 
يكون السبب في ذاك أن هذا المستوى هو جاتب خاص من جوانب المائة ("ونحن هثا لا تتحدث عن الأموال") ‏ يصمب إجراء 
البحوث عليه وربما يشوه أي بحث يدور حوله. تذكر هنا أن البحث حول الماثلات أمر ممقد للغاية. فلكي تفهم تأثير الماثلة. 
علبك أن تمرف مملومات عن الوالدبن (المهنة. والقيم. والتعليم. والطلاق. الخ). وعن بنية العاثلة (ترتيب ولادة الطفل؛ وعدد 
الأشقاء). والفجوة بين الأعمار, وهترات التباعد بين الأشقاء. إضافة إلى ضرورة معرهة معلومات عن جنس الطفل. والخلفية 
الثقافية والمستوى الاجتماعي - الاقتصادي. وهناف تأثيرات أخرى محتملة للعائلة. لكن هذه القائمة وحدها تخود إلى مثا 
الافتراحات ومثات أنماط العائلات. وهذا يجمل عزل أثر متنير معين أمرًا صمبًاء ويصقّب إجراء البحوث في هذا الموضئ. 
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المتفيرات الوالدية؛ برنبط عدد من السمات الشخصية لوالدين بالقدرة الإبداعية. وضي إحدى الدلائل الحديثة على ذلك 
قام "رنكو" و "أنبرت" )۲٠٠١(‏ بدراسة كاتت جزهاً من بحث طولي عن الأملفال الموهويين المتميزين. وه 
بطارية کالیفورنيا النفسي (1975 9ا0 6) 10۷e) 0- )C۴1(‏ ھاو Psycho‏ 2012 على الأطفال اسهم 
وعلى آبائهم وأمهاتهم. ويمد مقياس C۴1‏ مقياسًا مفيدًا في هذا الصدد لأن له ممايير مكثفة ويوفر صفحة نفسية لكل فرد في 
الدراسة. وقد مثل الألفال نوعين متميزين من الموهبة الاستتتائية: إحداهما لمهارة في مبحث معين (كالرياضيات أو الملوم 


البيانهة النفسية للأطفال وآبائهم وأمهاتهم. 
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الفصل الثاني 


الجدول ٠١١‏ مقياس يستعمل اتقدير آراء الوالدين لمستويات الاستقلال المناسية 
تعليمات الوالدين. في أي عمر تعتقد أن من المناسب أن يفعل الططفل ما يلي 
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يلاحظ أن هذه الصفحات البيانية النقسية مستوية؛ بمعنى أن المشاركين لم ينحرهوا عن المستوى المادي في كثير 
من المقاييس. لكن أحد الاتحرافات كان على مقياس السعادة 0# ۷8 . الذي لا يدخل في الصفحات المميارية 
(وبالتالي لم يدخل في الأشكال البباتية). ولكنه ضروري لحساب مؤشر الإبداع في مقياس كاليفورنيا النفسي ا€۴. فقد 
حصات مجموعات المراهقين على درجات متدنية على هذا المتياس؛ كما كانت هناك إشارة ضمنية إلى مستوى متدن من 
حب الاختلاط بالآخرين. أما الفروق. في هذا البحثك. بين عينات الذكاء الاستثنائي وعينات القدرات الرياضية والسلية 
الاستشنائية فكانت بسيطلة (1985 ,)5۴ا۸ & ۸0١0‏ >). وقد أوردتا مزيدًا من التناصيل حول الشخصية الإبداعية في 
الفصل التاسع؛ لكن ما هو مهم هنا هو أن عدة مقاييس من )2۶١(‏ ارتبطت بدرجات الإبداع لدى الطلاب المراهقين. وقد كان 
مط الارتبامطلات معقدأً بسبب وجود دة مإ The Biographical Inventoy of Crea tivÎy-C J)‏ 
واختبارات التفكبر التباعدي وحتى متاس بطارية كالفورنيا النفسي ذات). ويسيب تقديم هذا المقياس متنبثات لاشخصية: 
على صورة درجات مركبة: ودرجات عاملية, بما في ذلك الانحدار؛ والتحايلات التانونية. وقد ارتبط بالإبداع مؤشر قدرة 
الوالدين على الفكر المستقل وكذلك مؤشر الذكورة / الأنوثة من المقياس. كما كان هناك دليل على أن التزام الوالدين 
بالتقاليد برتبط على الأفل ببمض درجات الإبداع عند أبنائهم المراهقين. 


لخد أهتم "رنكو" و "ألبرت" )۱١١(‏ بالملاة بين استقلال الوالدين والإبداع عند أطفالهما. وقد عرفا الاستقلال على 
أئه إتجاهء وطللبا من الوالدين أن يقدرا مستوى الاستقلال المناسب للأطلفال في المواقف المختلفة. ويبين الجدول ١١١‏ صورة 
ممدلة عن المقياس الذي استعمل لتفبيم أراء الوالدين حول الاستقلال. 


كما وجد أن تقدير الوالدين لاستقلالبة أملفالهما يرتبط بالاستفلال الفعلي لهؤلاء الأطفال وبمهارات التفكير الإبداعي 
والتباعدي لدبهم. فالوالدان اللذان يسمحان بالاستقلال بذكر أملفالهما بطريقة إبداعية. كما أن الأطفال مرتتمي الأسالة هم 
الذين بسمح آباهم بالاستقلال في عمر مبكر. تذكر أن الاستقلال هو !حدى السمات المهمة لاإبداغ في بحو الشخصية.. 
ويمكن أن بتخذ الاستقلال صوراً عديدة: :. بما شي ذالك تحمل الأفكار غير التفليدبة: ونحمل الإدراكات الني تبدو غير واعة. 
وانا أشير بذلك إلى الأسدقاء الخهالبين والمالم التخيلي الذي بينيه الأءلفال المبدعون أحياناً. وقد تتحدى هذه الأمور كفيرً 
من الوالدين لأنها غير واقمية (انظر المريع .)١:‏ 


إن دراسات شخصيات الوالدين مفيدة بشكل عام لأنها تزودتا بنوع من البحوث ويإطار نظري للفكرة الإبداعة المعقدة. 
هناك في نهابة المطاف؛ دراسات معرفية تشير إلى أن الإبداع بستفيد من التفكير التباعدي والأصالة (1968 ,0۲0٤االا6).‏ 
إضافة إلى دراسات في الشخصية تشير إلى الشيء تفسه تقربياً (ولكن رما مصطاحات مختلفة). 


نظريات ال#بداع الضمنية عند الوالدين؛ يحمل 
الإبداع. أما الباحثون. فيحملون. مغارنة مع هولاء. 
التمبير عنها ومشاركة الآخرين فيهاء كما يتم اختبارها وعرضها أو نشرها وتصبح 
والوالدون بالمقابل. فلا يحتاجون إلى مشاركة غيرهم بأفكارهم أو فحصهاء شنكون نظرياتهم من الإبداع 
ضمنية. وهي ليست مجرد أفكار عن الإيداع, على أية حالء وإنما هي أيضا توقات 


والدان والععلمون والناس الماديون غير الباحثين نظريات شمنية من 
نظريات صريحة؛ وهي نظريات يسهل تمريفهاء وهي واضحه لأنه يجب 
من المجتمع العلمي. أما المعلمون 
الممنی 
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اقصل ا 


٤: المريع‎ 


الرفاق الخياليون والعوالم الخيالية 
On Imaginary Companions and Paracosms‏ 


فد بكون تكوين الرهاق الخيائيين والموالم الخيالبة ۲۵005۳0ع) هو الأكثر شيوعاً بين الأفراد ذوي المواهب الإبدامية. 
المنميزة. لاط الكلمات التي تضمتها مذ التمريت الحديد اراق الخيايين "بخترع كثير من أطنال ما بل المدرسة رهاق 
خیالیین پصبحون أمن روتينهم اليو (276 .م ,1993 .ا3٤٠‏ 0۲اه1). والكلمة الإجرائية هنا هي "يختع". كما 
وردت في "بخترعون رهاق خیالیین". 

وميد أن لاء الرهاق الخياليين والموالم الخياية تشيع أكثر ما كن خلال ستوات ما قبل الدرسة 19829 ,01ا۷ 
999ا وهي آل شیوعا واکنھا موجود بین طقال الذین م في سن الندرة 1932 ,0001110 8 »02اب 
99 ال۵ا). وييدو آن ”سینچر" و "ينجر" (110 .م ,1992 ,5|09۲ & ۲٠9«ا5)‏ شمر! أن الممليات الانفعالية والسرهية 
ذاها تمر مدى الحهاد وأن "عمية ارتياط أدكارتا الخاصة بالأرواج لني تألنها تستمر هي الأخرى عبر حلنات العياة لها 
وهنا تتاریر شیر إل أن وجود الراق الخیاپین پسنمر حن بصبح الفرد في سن الثامنة مشرد فتد ذکر "دیور 0اا 
99 أن 1۳ من مین مکولة من ۱۰۰ شخص لدیهم رفاق خیایون. وهو رشم قريب جداً من نسبة ۲1۵ التي كرما "ينجر" 
"انچر" (۱۹۹۲). 

ويميل الوالدان إنى ملاحشة وجود راق خاليين عند أملناتهم آهل من الأملفال أنفسهم (ربما شي ×۲١‏ من الحالات)؛ لكن 
هذا هوما بمکن نوشمه لأن الرفاق الخیالمین پکونون واشمین تماما للأملنال الذین بلمبون معهم, هنما ونون أقل ملاحظة من 
الرادین و ربدا بنسی الوالدان وجودعم. کا ناکرا وجود الرهاق الخیاین پتذپنب بناء لی تمرین انرق الخپاني دکلیر" 
من الباحشین یری أن الرهیق جب أن پکون إنسانا. لکن پاحثین آخرین (1992 ,5۱09۴۲ 8 5۸9۵۲ .۵.9) بتبلون أن یکون الرفین 
دمیة أو أشکالاً آخری مشابهة (کاندیبه مثلٌ), لکنهم یشترماون أن پنمامل الطفل مع الدمية کشيء حې - أي رفیق تفا ملي حتیقي. 

هنالف وجهة نظر التحایل النشسي تعلق بالرفاق الخیایین (1954 )٠9, 50٠۲109‏ تفترج أن هللاء الرهاق يخدمون 
كوسائل دفاعية (ربما تاإستامل 010010۸). كما فر وجود الراق الخيايين كدلالة على المومبةء أ إشارة إلى النرجسية: 
أوالشمركز حول الذات. أو اشىكاس لشكل من ألشكال النتعس. أو نتيج شمف التحكم بالفرائز. وينترض التفسير الأخير أن الرفيق 
الخبالي الذي بامب مع العلدل يساعده في اتفال إلى الممرطة الناشجة المستفلة.وأكثر ما بهمنا هنا أن الرفين الخيالي هد يكون 
مشر على القدرة الإبداعية. كما أن العلتل بف صديقه الخيالي عادة بتتصبل شديد. بل إن الصديق هوفي حثيفنه تفيجة: 
بعش المعليات الابداعية. فهو ایس مجرد شي» غامض في ذهن لفل ونما له خصاتص ابت ومیول وتوجهات وتقصیلات 
ميزه ن فيره. وکل واحدة من هذه تون نة التفكهر التنصيلي ي هذا الرفيق. ومن هذا المنطلن. فإن الرهيق الخيالي بزود 
العلفل بشدر كبير من ممارسة التنكير الإيداعي 

وهد ذكر "شمر" (1969 )#د١ئ)‏ في دراسة مشهورة تناوات الرهاق الخيايين أن هنات ارتيا دال ين الرهاق. 
الخيالبين وبين الإيداع. ولكنه اعتمد في دراسته تلك على ما تذكره المراهقون من أيام طفولتهم؛ مما بفتح المجال أمام 
تحيزات التفرير الذاتي. وتشمل هذه التحيزات النسيان. والاستجابة المرغوية اجتماعما.والتفيق. وكان الرتباط أقوق ما يمكن 
هي حالة الإبداعات الأدبية. ولم بستطع "مائوسيفتس" وزملاوه 1977 .ا۵ ۵۲ ۷0۵۸0٤۷/8‏ تكرار هذه الدراسة والحصول 
على النتائع ذاها. 

ويعتند "شبغر" و "أنسثازي" (1968 با2#اءه٠۸‏ 8 ۲٠#داا5)‏ أن وجود الرفيق الخيالي متنين جيد بالموهية الإبداعية. 
وضمنا سؤالاً عن الرهاق الخياليين في المتياس الذي صسمماءللإيداع. كان لافتراش هنا أن الأشخاص المبدعين يميلونلنكوين 
رهاق خیایین, علی الال شي مرحلة لشواتهم. لکن حا وجود رهاق خیاتیین بین #أشخام المبد عبن ليست ممروهة جلى آي حال: 
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الرفاق الخياليون والعوالم الخيالية - تكملة 

هل ستسمع امالك عندما یکین لديك آماال. أن اموا بشکل منتظم مع دیق خیان؟ تی أن یل على لی ندا 
کون لفلف في سن ما قبل المدرسة. قد لا کون هدا لامر سهلا کم یدو له. هد بلب مقنل مشلا مقمدً اهيا في کل 
وجبة لما لصديقه الخيالي.وهذايكفك مزيداً من امل والجهد. وقد بختق افك ر من دیق خیالي- تد پختان دید 
حیوان خیالبة وفیها عدد من الحيواتات الفربية التي تحتاج إلى رهاية خاصة. راذا کان ملفلك مبدعاً حقا. ققد کون ندیه میول. 
آخری إلى جاب الخهال الجامح, وپسضها قد يجمل حيانك آصمب مما لو کان ملفلك تفلیدباً آو غبر مبدع, وناك میل آخر یکن 
أن نذكره هنا وهو أن ملفااك المبدع قد بكرن من النوع الذي يمارش الآًخرين دائما. 

لق أكد تابور وزملاؤه )۱١۹۴(‏ أهمية سثوات ما قبل المدرسة. ققد يكين من المتبول. وريما من المثير أن يكون العلل 
المدرسة ريق خهالي لكن ماذا لو كان لأمر تعلق بخص راشد, إن من المحتمل في هذ العالة أن نشك في هذا الشخس 
الراشد ونسميه مسمیات شیر مستی "المیدع'. امل مثا "چپمي ستپورات" هي هم "ماري" الذي حوسر تدریباً من كاف 
معارهه لأنه کان يتحدث مع صديق غير مرئي اسمه "هارهي“. نكن "هرضي" كان أرنبً وله ستة أقدام (وأنا أعتقد من 
وجهة نظري أن " جيمي ستيورات" كان أكثر الأشراد سوا في ذل القلم).. 

ل يتاي اوادان اشا تعمل اليد رشم لث غاب اب التعمل إن موا عل أن الداع أمر رفون ي ونه سا 
نقدرها ونحب آن نشج وجودها لدی انالك شه وتحمل ومماونة دعم شه آخر شام ریوشج بحند ”پراون" ۲5م ٩‏ ,00001). 
على الوالدين ولفة الأملفال بض الصمويات: هتد وجد أن الأمر المهم لدى الوالدين في لفة أطقانهما ليس القواعد والتمتيد. 
وانما الصدق, انوالدان لا پریدان من طنلیما أن پتحدد بطریتا تکس وجه نظر یر دفیقة عن المالم. وهذا پالضبط ما هد 
يزودهم به العلل المبدع فما هو الصديق الخيائي في تهابة المطاف؟ وای أي مدی بکون رجوده صحیخًا ودقينًا؟" 

كما بواجه الممامون بض الصمويات مع الأملفال المبدعين. تذكر في هنذا الصدد الصفحات الببانية "ملفل المثالي" التي 
شد مها ثا "تورانس" (۱۹1۸) و"راينا" :)٠۹۷١(‏ ققد كان العلفل المثالي مؤدبا ومهتماً بالأخرين ومحترماً ودقيقاً في مواعیده. 
وهولیس متمرةا وغیر تتلیدي وممارضاًللأخرین. إن المرمین سوف پتهاونون في عملیم وشدذرهم فې ذال او ینا آن ماهم 
أن بفضوا في غرهة واحد+ ست ساعات, وخمسة آیام في الأسیوع, بوجود (۲۰ - ۲۰) طالًا بمارضون كل ما بقال. بتناول الفضل 
١‏ بالتنصيل التأئيرات التربوية على القدرات الإبداعيد. 


وفد يكون هذا أكثر الأجزاء أهمية في النظريات الضمنية: إنها تقود إلى التوقمات, والتوشات بدورها تقود إلى سلوك 
شلي. إن من الواضح إذن. أن نوقعات المعلمين عن إبداع الأملفال سوف تحدد كينية استجابتهم العلفل ونوع الفرص التي 
سيوفرونها له. فإذا اعتقد أحد الوالدين ضمنياً أن كل الأطلفال المبدعين هم هنائون. مثلا. فإنه لن يتوقع إبداماً كثيراً من 
ملفل لا بستعليع أن برسم. ويمكن أن نسمي هذا الخطا بالذات التحيز ثلفن (25أط 2۲۲). 


القد تفحص "رنكو" (۹۸۹٠ب)‏ النظريات الضمنية التي يحماها الوالدان عن إبداع أطفالهما. وقد بدأ بتطبيق قائمة شطب 
امشات )1975 Adjective Check Li - ACL (Gough & Heru,‏ على مجموعة من الآباء. وطلب منهم أن پحددوا 
الصفات التي يعتندون أنها تشبر إلى إيداع الأمفال من قاثمة تضم ۲١١‏ صفة: قام بعد ذلك يإدخال أكثر الصفات تكرارا إلى 
مقباس تقويم الرالدين لإبداع املال .)P rent Eval of Cire Cre y - P€C6(‏ (أما تیاس تقویم 
المعلمين لإبداع العلل he e2 hers Evo of Cire Ce‏ قد عرشناء في الفصل ۲). وقارن 
"ركو" (۹۸۹١ب)‏ هذه الصفات بتك التي ذكرتها اتبحوث السابتة المتعلتة بأراء المعلمين (1984 .)۴٣٨0,‏ وقد تبين 
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أن هناك انقاقاً معقولاً بين الوالدين والمعلمين: قد شمرت المجموعتان أن الصقات التالية تمد مؤشرات على الإبداع. 
الاهتمامات والميول الفنية والتخيلية والاستقلالية والابكارية والأسيلة والواسمة إضاة إلى حب الاستطلاع. ثم جمع "رفكو" 
(۹۸۹١ب)‏ بياتات إضافية عن مجموعات جديدة من المعلمين والوالدين. وقد جمعت تقارير هذه المجموعات معا بحيث تم 
تمثيل عفاقيد كثيرة من الفقرات في درجات مركبة. (ليس من الحكمة أبدا أن تقارن بين المجموعات أو نمتمد بأي طريقة 
كانت على الفقرات الفردية من الاختبارات. فالفقرات الفردية تفتفر إلى الثبات). لقد أشارت هذه المقارنات الإحصائية 
بين المعلمين والوالدين إلى مستوى مندن من الاتقاق بينهما. وقد اندهش "رنكو" هذه النتيجة. نظراً 
يمر بها الوالدان والمعلمون مع الأملفال. 


وع "ركو" و "جونسون" و "بابر" )۱۹۹١(‏ هذه الدراسة لكي بتتحصوا كلاً من الصقات الدالة وغير الدالة على الإيداع. 
كما بحثوا جيدا هي المرغويية الاجتماعية الفقرات والصفات المرتبطة بالإبداع؛ وقد كانت وجهات نظر الوالدين والمعلمين 
في هذا البح متفارية أكثر مما كانت في البحث السابق. وقد يكون السبب في ذالك أن "رنكو" وزملاءه استعماوا المنهجية 
یا ت و اراش ماھ سا ی تک عت کی مز یہید ی ہے کی یک اب ما 
الإجراء إلى المحافظة على ثبات "تباين الطريقة" لدى المجموعنين. لك المجموعتين لم نكونا على اتفاق تام بالطيع! لقد 
كان 1۷ من الفقرات والصفات المشتركة (نلك التي ذكرها ٠٠‏ × على الأهل من المينة) متطلابقة. أما النسبة المنبقية من 
الفقرات )۸١(‏ هلم يكن هناك اتفاق حولها (ذكرها أقل من 6١‏ من أفراد العيتة). وقد اتنقت المجمومتان على أن الأطفال 
المبد مهن بکونون متکیفین وخهالیین ومفامرین وآذکیاء ومبتکرین ومحیین لاستطلاغ وجریئین وحالمین. لکن الاتفاق کان 
أقل حول الفرات التي لا ندل على الإبداع؛ ومع ذلك كان هناك إجماع معقول على أن العلفل غير المبدع بكون حذرًا ومتخوفا 
وتقليديا ومكنشقًاللأخطاء وغير ملموج. وعندما وجد فروق بين الوالدين والممامين, أشارت إلى أن الوالدين أكثر اهتماماً 
بالميول الشخصية والعقلية ( فهم اندفاعيون ومغامرون, ومثابرون. وتقد ميون. وواسمو الحهلة. ووائتون بأنفسهم )؛ نما بهتم 
المعامون بالسمات المرتبطة بالمواقف الاجتماعية (مرحون. وعاملفيون. وودودون, وتلقائيون. وهادثون). 


استعمل "جونسون" وزملاؤه (2003 .ا3 )6 050۸[) منهجية التثبيت الاجتماعي للمقارنة بين النظريات الضمنية 
للوالدين وللممامين وبين عينة من الولايات المتحدة وأخرى من الهند. كما فصل هذا البحث بين السمات المميزة للإبداع 
والسمات التي تتمارش ممه فالسمات التي تتعارش مع الإبداع ترتبط سلبيً به. وهي تموق الإيداع, أو على الأقل ليست متوفرة 
عند الأشخاص المبدعين. وكان الهدف الأخير من هذا البحث فحص العلاقة بين الإبداغ والمرغوبية الاجتماعية. 


وأشارت التحليلات الإحصائية إلى أن كتا المجموعتين (الوالدين والملمين) أدركتا حقاً أن هناك سمات مميزة للإبداع 
وأخرى تتمارش ممه واضافة إلى ذلاد. فقد اعتقدت المجموعتان أن معظم السمات المميزة للإيداع هي سمات مرغوية من 
المجتمع. ولكن هذا ليس صحيحاً تماما إذ كائت هناف بض السمات المرتبطة بالإبداع ولكنها ليست مرغوية اجتماميً. 
وكانت الفروق بين الراشدين من الولايات المتحدة والراشدين من الهند أوضح ما ثكون في حالة السمات العقلية والسمات 
المشاقة بالاتجاهات. وقد عرضنا أمقة على الطرفين في الجدول ۲:۴ 


إيداع الوالدين؛ ركزت معظم بوث التتييم المباشر لدور المائلة في الإبداع على إبداع الوالدين. فليس من الغريب أن يكين 
إبداع الوالدين متنبثً جيدأً بإبداع الأملفال. فالواندان اللذان يتميزان بتفكير أصيل يريون أطفالاً ذوي مهارات تفكير تباعدي. 
فمعاملات الارتباط بين الدرجات على اختيارات التفكير التباعدي عند الوالدين ودرجات أطفالهما تقع في مدى ,٠ ١‏ * إلى ٠,0٠‏ 
Abe, 1986۵)‏ & 0 ۴) نكن من المحتمل أن يتذبذب ممامل الارتياط الحقيقي عتدما تتثير المينات. فقد وجد "رنكو" 
و "ألبرت" فروقاً بين الأملقال ذوي الذكاء الاستتنائي والأطفال ذوي المواهب المملية والرياضية (ونكون الملاقة أقوى في 
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حالة المواهب الرياضية)ء ووجدا أيضاً أن كاة انذين شاركوا في الدراسة كانوا موهوبين بشكل استتنائي. ويمكن أن تكون 
الملافة بالطلبع أضعف في المائلات ذات الأملفال الأقل موهية. 


وكما أشرنا سابقاً فإن عملية النمذجة تحدث داخل الأسرةء حيث يقد الأطفال التنكير التباعدي الذي بقوم به الوالدان. 
كما أن عملية التقويم (07ن۴۷۵01) ستكون مهمة للتفكير التباعدي ولاإبداع, لأن من المفترض أن الأباء الذين يتبون 
التفكير الأصيل يحترمون الإبداغ ويقدرونه. بما في ذلك التفكير التباعدي عند أطفالهم كما قد بقدرون الأصالة ويعززون 
التفكير الأسيل. وقد تصبح هذه القيم جزءاً من عقلية الأملفال فيتملمون الاسترانيجيات الفعلية التفكير الأسيل. 


كما تم توئيق ممامل ارتباط دال إحصائياً بين إيداع الوالدين. وابداع أطفالهما في دراسة "نويل" وزملائه 
(1993 .اھ ۵ ۵ا5ا0). وقد شملت عينة هذه الدراسة عائلات فبها مدمنو کحول, وعاثلات ذات تاریخ من الإدمان على 
الكحول. وعاثلات ليس في تاريخها أي إدمان على الكحول. ومن اللافت للانتباء أن الارتباط بين إبداع الآباء وأطلفالهم كان 
أفوى من الارتباط بين إبداع الأمهات وأملفائهن. كما وجدث فروق جماعية في ذلك الموضوع. وربما كان من أغرب النتائج 
عدم وجود ارتباط دال بين درجات الأمهات ودرجات أزواجهن على اختبارات الإبداع, ققد كانت الارتباطات صفيرة وير 
دالة. مما شكل تناقضًا مع فرضبة التزاوج المتجائس (و٩‏ ن۴۵ 3550۲1۷۵) (وهو ميل الأشخاص المتشابهين إلى الزواج 
من بعضهم بعضا). ومع أن هذه الدراسة ركزت على عينات استتنائية. إلا أن الارتباطات بين الآباء وأطفالهم كانت واضحة 
علی عدة مقابیس, بما في ذلك اختبا اتنکیر التباعدي. واختبار کین گر 785 ¡٩)‏ ¥0 00 10 (1975 ,ئ02۷ 
ومؤشر الأسالة/ الخعلنة ۲0۸٤٠|ا٠۲|‏ /0۲1908 الذي هو جزء من قاثمة شطب الصفات ۸٤1‏ (وقد ناقشنا الإدمان 
على الكحول والإبداع في الفصل ؛ بالتقصيل).. 


وكلما تدم الأملفال بالممر. قل الوفت الذي يقضونه مع المائلة وضي المزل. بل إن هناك فترات من النمو كما ذكرتا 
في حديشنا عن الالتزام بالتقاليد. يكون فبها الأسدفاء والزملاء على درجة من الأممية توازي أهمية المائلة في حياة الطفل. 
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أو الفتى أو المراهق. ويعتقد بعض افناس أن انخيرات المبكرة هي الأشد تأثيرا في النمو وبذلك هإن الطلفل بيمد نفسه عن 
العائلة وقيمها خلال سنوات المراهقة. ولكنه يمود إلى التيم الأرلى التي تشأ لبها في وقت ما من مرحلة الرشد. ولم يتطرق 
أحد. على حد علمي إلى فحص هذا التحول المزدوج تجرييبا. ولكن هناك. رغم ذلك بحوتً تجريبية من دور الأقرانرالملاقةة 
بين وضع الزملاء 5ا2 06۲ والطاقة الإبداعية الكامنة. 


وضع الزملاء والإبداع 
PEER STATUS AND CREATIVITY‏ 


لقد فحص "لار" و "لي" (1996 ا 8 0ا12) الملاقة بين وضع الزملاء الإبداع لدى عينة كببرة من الطلاب الصينبين 
في هونغ كوئغ. وقد تم تحديد الأطلفال. كما هو الحال في مثل هذه البحوت السوسيومترية ,)50)10١6۲۴1(‏ على أنهم 
شمبیون, أو مثبرون للجدل. أو معتدلون, أو مهملون. أو مرفوضون. وقد بنيت هته الفئات على ترشيح الزملاء (عدد الطلاب 
في الصف الذين قال زملاؤهم إتهم يحبونهم أكثر ما يكن أو أل ما يمكن). هذا هو الأسلوب المستخدم في البحوك 
السوسهومترية: كما اعتمدت نتبيمات الإبداع على آراء الزملاء وأحكام المملمين 


ومن المثير للاهتمام أن أكثر الألفال شمبية هم أكثرهم إيداعأً. وكائت مجموعة المهملين أقل المجموعات إبداعأًء 
نماما كما كانت مجموعة المرفوضين, أما الطلاب المثيرون الجدل - وهم الذين يحبهم بش زملاثهم ولا بحبهم بعضهم 
الأخر - فقد حصلوا على درجات في الإبداغ أعلى من درجات مجموعة المعتدلين. وقد وجدت الفروق بين هذه المجموعات 
الطمسة في تخدیرات المعلمین وفي ترشیح الزملاء على حد سواء. كما كانت هناد طروق طفيغة بين الجنسين بحيث تفوق. 
الذكور على الإناث. ولكن هذا الفرق لم يكن موجوذا في تقدبرات المعلمين. فقد كانت الفروق في الإبداع بين هذه المجموعات 
عة اھ موتا ي ااا تخ رد کر 


إن هذه النتيجة الأخيرة تزيد من احتمال أن يكون الأطلفال أكثر حساسية لإبداع زملاثهم من معلميهم وربما بود ذلك 
إلى أن ترشب الزملاء» باللبع؛ ليس على مستوى دقة تقديرات المملمين وصدقها. ومع ذلك فإن هناك سبًا للا عتفاد بأن 
تقدیرات الطلاب بمكن أن تكون دقيغة (1994 ,5۷۵۳5۵۸ & ٣0, 1 C3۲1‏ 0ا۴). بعد إعادة عابي البحث على طلبة: 
الجاممة وكائت الواجبات فنية. وكان الراشدون انين محشرفين. واستنتج "رنكو" وزملاؤه (١۱۹۹)؛‏ أن تقديرات الطلاب 
كانت. لأسباب عديدة. أكثر صدفًا وهائدة من تقدرات الفنانين المحثرفين. ويمكن أن ينطبق هذا الكلام نفسه على تقدبراك 
الأملفال الذين شملتهم دراسة "لاو" و "لي" .)۱۹١١(‏ وفي حقبقة الأمر؛ لن يكون من قبيل التوسع الكبير في هذه النتائج أن 
نقترح أن الأسباب نفسها التي ضسرت تفوق الأملال على الراشدين في الإبدا (1996۵ ٣٩0,‏ ۴0). بمكن أن تنطلبق هثاء مما 
بجمانا نترح أن أحكام الأطلفال عن الإبداع مي في أسوأ الأحوال مغيدة كأحكام الراشدين تماما. 


ويمكن اختصار هذه الفكرة لكي تنسجم مع تنبؤاننا تماما وأوج مثال على ذلك هو أن الأطفال يعتمدون على مسلمات 
فليلة؛ وبالتالي يقعون في تحيزات أقل من الراشدين. فقد يكون عند المملمين. مثلاً. تعيزات مميئة نحو العمل الأكاديمي 
والالتزام بالتفائيد: ولكن هذه الأمور ذاتها قد نكون منقودة عثد الأشنال. قلا توثر في أحكامهم التي نكون بهذا المعى. 
انعكاساًللفكرة الأسيلة عند زملاهم. قد وصف کل من "تورانس" (۱۹۹۵). و "رانا" ٠۹۷١(‏ )كيف يمكن لفكرة المعلمين 
عن الطلالب المثالي أن تميق الإيداع والمواهب الإبداعية. وقد شر "لاو" ذلك بقوله: "إن المعلمين كانوا متحفظين في 
تقدير إبداع طللابهم. وقد يكين سيب ذلك أن المملمين أشد اهتماماً بسلوك الطلاب الأخلاقي ويقدرتهم على التطلم. وقد 
يكون المعلمون أهل حساسية اتفكير الأملفال الإبدامي من زملاثهم يسبب ممرفتهم المنظمة وتوقماتهم المالية" (ص ۴٠١‏ 


وقد استنتج "لاو" و "لي" )۱۹۹١(‏ أن" الأطلفال المبدعين بتفوقون على غيرهم في التطور الاجتماعي" (ص .)۲١١‏ ويمكن 
الافتراض هنا أن الإبد اغ شكل من أشكال حل المشكلة وأته نوع من القابلية لاتكيف يمكن تطبيقه على الموافف الاجتماعية. 
وتفسهرهما لكيغية تأثر الإبدام بوضع الأعلفال مثير للاهتمام. ققد قالا إن انطنل الشعبي يمك وضمًا فياداء ولو بشكل غير 
رسمي؛ مما يمكنه من إنتاج أفكار أصيلة يحوز بها احترام الآخرين, وييدو أن الباحثين اعتقدا أن وضع الطفل الا 
أقرانه قد يتأثر وقد لا يتأئر بالإبداع؛ كما وصفا كيف أن العلفل الذي لا يحترمه زملاؤه قد ينتج أفكارًا أصيلة دون أن بحظى 
باحترام زملائه لأن هذه الأذكار لم تصدر عن ائ أو ملفل ذي شعبية عالية وقسجم هذه الاحتدالية تما ي ما تبرفه عن 
أسباب الملاقات الاجتماعبة 19956 ,۴00 ;1995 ,أ250)). ومع الحكم غير الصحيح الشائع بين الثاس على التفكهر 
الإبداعي (ا1999 ,0 80). كما ذم "جيبارات - ايچلمونت" و "فودي" )1994 (Gibart- Eaglemo"t & F0ddy,‏ 
بيانات عن علافة الإبداع بالوضع الاجتماعي عند الأطفال. 


ولا شاك أن هذ! الخط البحثي مضال ويختلف عن البحوث المطلية في إبداع الأمطفال اختلافاً جوهرياً ولهذا يجب عليناا 
أن نفعل ما نقول؛ بممنى أن عترم الأفكار التي تختلف عن أهكارنا إن التمامل مع مكانة الأقران بين الطلاب الصفار بختلف 
من الأسلوب المام المستهخدم في دراسات الإبداع عند الملفال في أنه بركز على العملية بدلاً من التركيز على النتاج أو على 
فناعات الشخص. (لقد استعمات هذه المصطلحات بطريقة نجانسية لنصنيف بحوث الإبداع. فقد نحدثت في مقدمة هذا 
الكتاب عن المنتجات, والأماكن والشخصهات والعمليات والتناعات الإبداعبة). ويتناول البحث في إبداع الراشدين (أوالإبداع 
الصريح الذي لا يشويه غموض) المنتجات والتناعات, بحيث بظهر النو الأخير عندما بحاول الشخص الميدع التاير في 
تفكير الآخرين. وفد ترج "لاو" و "ني" )1١١١(‏ أن هناف خط موازيا خلال مرحلة الطفولة وأن الأطفال الميدعين قد 
بظهرون تأثیرًا اجتماعیا أو نوما من لإفتاع. وطرح "فیلدهوسن" و "جوہ" (1995 ,60۸ 8 5۵۸ ۵۲ا۴۲) رابا سافلا 
وافترحا أن جزءاً من الإبداع يكمن في "القدرة على إقناع الآخرين بقيمة عمل" (ص .)۲۴١‏ 


التطور في مرحلة الرشد 
ADULT DEVELOPMENT‏ 


مرحلة ما بعد العمليات المجردة وإيجاد المشكلة 
Postformal Stage and Problem Finding‏ 


افد راجهنا ظريات مراعل التطور في بداية هذا الفصل وهي نظريات تصف ننا فترات المراهنة والطفولة ذاث العلاقة: 
بالإبداع, كما أن هناك نظريات تصف التملورات المتملغة بالإبداع في مرحلة الرشد. فهناك. مث نظرية تصف مرحلة مال 
بعد الممليات المجردة وهي مرحلة مهمة بشكل خاص لأنها توشح التطور في الإمكانات الإبداعية والتعبيرية مدى الحياف لل 
تعد مرحلة ما بعد الممليات المجردة في مرحلة العلفولة؛ وهي تحددد. إذا حدكت أصلا. في بدايات مرحلة الرشد أوشي 
منتصفها. ولا يشكل هذ الرأي تظرية غير متصلة حول الموضوع, قهي. على الأقل؛ تقطي مدى واسعأً من الأعمار. ولكنهاء مع 
وجود عدم الاستمرارية وترى أن الإبداع يكون أكثر احتمالاًفي مرحلة معيثة بعيثها. إنها مرحلة ما بعد الممليات 
المجردة؛الثي تحدت كما يوحى اسمهاء يعد مرحلة الممليات المجردة. وترى أن العمليات ما وراء المجردة أكثر احنمالاً في 
مرحلة الرشد, وتتميز بهم أفضل انسبية (كالاعتراف بأهمية السياق الراهن وعدم الاهتمام بالأمور المطلقة) وبالتقكير 
الجدلي “ا3>[ا#اةأل“ (كالقدرة على تبني موقف متطرف (أو فرضية) إلى جانب نقيضها (أي الفرضية المضادة) ودمج 
الفرضيتين مما في كل متكامل ذي معنى)ء ويإيجاد المشكلة. وترتبط الميزة الأخيرة مباشرة بالانجازات الإبداعية, شريطة 
الامتمام بنكريس الجهود لحل مشكلات ذات معنى. وقد عر "أ 


ذل 


(إن سياغة المشكلة عون عاد أ أمسية من حه خطرج أسة جدیده واحتداات جدیده. واتطر لی مفکلات شیم من زوا جدیدد 
بتطلب خب وسا ورخ ھور تدم حنیتي في الم 83 ,1928 اما ع 1ی )). 


وقد افترح "فیرٹیمر" (1982 ,۷۵۲۲۸۵[۳۵۲) شیئاً مماثلاً حین قال: "غالبا ما یکون أهم شيء في الاکتشافات 
الکبری هو العثور على سؤال محدد. إر السؤال وصياغته بصورة منتجة هو إنجاز أعظم من التوصّل إلى حل لسؤال 
مطروح "(ص .)٠١١‏ كما وصف "جيلفوود" (1950 ,0۲8؟ألات) في السياق نقسه ما أسماء"الحساسية للمشكلاتُ, ووصف 
"تورائس" (۱۲) ما أسماء "عملية تحّس الفجوات أو المناصر المفقودة المزعجة وصياغة الفرضيات "كجزء من السلية 
الإبداعية (س١١).‏ وقد جمع "رنكو" (1994) وجهات نظر متعددة حول اكتشاف المشكلة وجوانب أخرى مرتبطة بالعمل 
الإبداعي. وهكذا نرى أن هناف اتااء على دود اكتشاف المشكلة في الإبداعءإضافة إلى افتراحات عديدة (:1975 ۸۴١,‏ 
,1986 ,uchaاSmo‏ & h2اهصS‏ في النصسل الذي کتبه ۲۵7۵030۲) تشیر إلى آن المهارات الضرورية للإبداع 
تنضج قط في مرحلة ما بعد العمليات المجردة أو في مرحلة خامسة من النمو المعرفي. 


أسلوب الشيخوخة 
Old Age Style‏ 


هناك وجهات تظر مماثة تركز على التوجهات الممرية المامة في مراحل الحياة المتأخرة؛ تى أسلوب الشيطوخة 
وهي تميز في غالب الأحيان أعمال الفنانين والأشخاص المبدعين في عقود الستينيات أو السبمينيات أو الثمانينيات أو 
التسمينيات من أعمارهم. ولا بنظر إلى هذه الفترة على أنها مرحلة تطورية. لأنها ليست عالمية؛ حنى بين الفنائين أنفسهم. 
ولأها مسالة خيار أكثر من مجرد ميل وراثي (أو نضجي). فمن الواضج أن الفنانين المبد عبن بدركون الحاجة إلى تجذب 
الروتين ويختارون تفبير أسلويهم أكثر من مرة عندما بتقدم بهم الممر. وتساعدهم هذه التفيرات في المحافظة على مرونتهم 
وتزيد احنمالية نجديد أصالتهم. 


وقد وجد "لينداور" وزملازه (1997 .اھ ۲ )1٣8٥0۲‏ دلالات واضحة على أسلوب الشيخوخة لدى عينة كبيرة من 
الفنانين الذين كانوا في الستينيات والسبعينيات واللمانينيات من أعمارهم, ورشح كل واحد منهم على أنه مرتفع الإبداع. وقد 
ذكر أفراد المجمومات اثلاث أن أعمالهم الفنية تحسئت مع التقدم بالممر. كما أشارت تنديراتهم لأعمالهم الخاصة إلى 
أنهم بحترمون الأعمال التي أنجزوها ي الستينيات من عمرهم أكثر من احترامهم للأعمال التي أنجزوها في الثلائينيات 
أو الأربمينيات أو الخمسينيات. قد حصات الأعمال التي أنجزوما في الستينيات على أعلى التتاديرء لكن هذه التقادير هي 
تقارير ذانية: ويالتالي تكون عرضة للتحيزات. وعندما سثل الفنائون أن يفسروا التفيراث التي طرأت على أعمالهم. ذكروا 
افیرات کلبرة شمات تزایدا في الممرهة والمهارات. وزیادة في تتبل الذات وانتنهم الذاتي. وشاقصاً في الاعتمام بالانتقادات 
أو ردود أشمال الأخرين, وبني أساليب جديدة؛ وميلاً إلى التجريب وتحولات في مادة الفن ذاتها. وقد شمر 4۸١‏ من الفثائين 
أن إبداعهم تفير عفدما تجاوزوا مرحلة الرشد. واستنتع "لينداور" (۱۹۷) أن " ما يمكن قوله بكل تأكيد عن تقارير الفنائين 
كبار السن الذين كان العمل الإبداعي النشاط المميز لحياتهم, هو أن التقوق في الأعمار المتقدمة أمر ممكن, وأن التعلم 
المستمر أمر ممكن الحدوث. وأن الثفيرات مع التقدم بالعمر يمكن أن تكون للأفضل" (ص .)٠۲‏ 


وهنا آراء متقائلة حول علاقة الإبداع نخدم المر في بوت "فير" و "سيت" (1999 ,م5 8 ۸۵۲ء۴1( 
و"لانجر" (1989 ,#و٣ها).‏ فأعمال "لانجر" عن التنيه الذهني مثيرة حقاً. فقد ريطت بين الإبداع والتقدم في الممر 
وبين التنبه الذهني» وأوضحت أن يعض الإجراءات البسيطة تشجع الراشدين الكبار على البقاء تشطين ومتنبهين ذهنياء. 
وكيف يتحول كل ذلك إلى تحسن في نوعية الحياة واطالة العمر 


ا کے ہم 
کک الابدا 
لاحظ كلمة "يكن" في الاقتباس السابق (أي أن التنيرات الناجمة عن التقدم بالعمر يمكن أن تكون نحو الأفضل؟). إن 
أسلوب الشيخوخة وتزايد الأداء الإيداعي هما على الأرجح مسانة خيارات. وأرضح مثال على ذلك هي بيانات "كاون" ( ,لات 
91 ) التي تبين أن "الكتاب يموتون صفارأً. هقد قارن بين مهن مختلفة ووجد أن: الكتاب يموتون صغاراً. وقد يكون ذلك 
يعملون في معزل عن الآخرين ويؤجلون الحصول على الإشباع (كالنشر بحد ذاته أو المردود المالي منه). وك 
ما يتمرض عملهم للانتقاد (ويقمل النقاد الأدييون عادة ما ينتقدونه تماماً). ويكتب الكتاب ما بعرهونه عادة. وهذا يعني 
أنهم يمرضون المالم أمورهم الشخصية! فقد نسب "أبرا" (1997 ,۸0۲3) إلى أحد اكاب قوله: "نمم إن الكتابة سيل 
ما عليك إلا أن تجاس أمام آلة اللباعة وتفتع طريق الكتابة". لكن بض الميول غير الصحيحة قد تنشأ عند اكناب ننيجة 
الخيارات الني بختارونها. هم أولاً بختارون المهنة. مفضاين تيا لذلك طريق الإشباع المؤجل. وقد يختارون أيضاً أن يسلكوا 
العطریق الکلاسیکي الکناب الکبار". وهو طریق؛ حسبما برى "سكوت فيتز جيرالد"؛ يمني التأخر في النوم وفلبلاً من الإهمال 
المتمركز حول الذات» والإدمان على الكحول. 
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بض هذه النتائج هي ضرب من التمميم ولكن بمضها الخر المتملق بالتندم بالممر هو مسألة خيارات (انظر المريع 
۲). نحن بحاجة إلی محاربة التفیرات التي تحدث بشکل طبیمي مع تفدمنا بالممر. فقد ذکر الفنانون المشاركون في البحك 
السابق؛ مثلا وجود صموبات في عملهم ناتجة عن تير فدراتهم الحسية والجسمية. ولكن هذه الصمويات لم تدمرهم؛ على 
أبة حال قد استمروا في الممل والتملم والإبداع, ومع ذلك فإن الأمر يتعالب أن نختار, وأنا أفترح أن بختار كل مثاء خياراً 
نستثمر فيه ملافتنا الإبداعية ملوال جاتنا 


٠١١ المريع‎ 


رأي "سكنر" في الشيخوخة والتحكم بالإبداع في مراحل الحياة المتأخرة 
Skinner on Aging and Control of One's Creativity Late in Life‏ 


لد كس "بف سكفر"؛ عالم النئس الأمريكي المتميز. آخر فثرة من حياته للبحث في الشيخوخة. ويرنبط كلير مما 
توصل إليه بالإبدا والحفاظ علهه عند كبار السن. وانطلبق أفكاره على الإيداع المهني (كان "سكن" كاتب رواية إلى جائب 
البح الملمي) الداع البومي غير المهني. فند كان يستعتع بالموسيقى (الامتمتع إلى البانووالعزف عليه) والطبع. ومذان 
نشاطان بتضمنان اإبداع. 

لفد خاب نه في بدابة الأمر في المشكلات ائشي نشا مع الشيخوخة:لأه شند جز من ماله واكتشف أن أجهزنه الحسية: 
هد فقدت شیا من حساسیتها ولم یکن پسمع جید'. وهو امر ليمي ومالوف لدی كبا السن. بل إن معطم کبار السن یفتفرون. 
إلى الحساسية في حواسهم الضمس كلها. ولم يعد الطب شيأ ممتمأ عند "سكف" وذلاك لأن وصفانه لم يكن لها المذاق تفسه.. 
لكنه سلكك في نمامله مع الشيخوخة أسلوبه في التمامل مع البحده ققد ركز فيه على البيئة وى الخبرة. فانطلق من هذه الفكرة 
وطلور ئة بديلة أشاف إلبها ما يضمن له الاستمرار هي اكتابة ولأستمتاع بالموسيقى والطبخ, فضي مجال الطب مثاذ. أدطل 
تمديلات بسيطلة على وسفات وأضاف إليها كثرا من البهارات. مشه ذلك عن تدان حاسة التذوق. (وقد يجملك ذل سامل 
إن کان شخص آخر یمکن ان بشارکه بش وجبات). کما ثه اسراح آکثر من دي قبل وتنب الفط شر الامکان: مسا وه 
له الطاقة اللازمة المزف على البيانو. ورفع مستوى موت المسجل لكي يستمتع بالاستماج إلى الموسيقى المسجلة: إن كل هذه.. 
بلا شاد تمويضات أدخاها على البيثة: تد كان يمتدد أنها تساعد "الفرد على الاستمتاع" بالشيخوخة (وهذا هو عنوان كتابه.. 
الذي كب بحروف كبيرة الحجم. لأن شعف البصر أمر شائع بين كبار السن). 
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الفصل اتات 


کنب "سکف" في وقت مبکر من حیاته المهنیة روایة بنوان: 1۷۷0 000314۵1 وسف فیها مجتمماً مثایً (ملواونا). 
بقبل كل فرد فيه حقيقة أن الموافب (السعززات رالمماقبات) تتحکم في حياتنا ما لم تحکم نحن بها بتمعن وتيتظ ذهني 
أما في نهاية حياته فكانت كتابات بميدة عن الرواياك: لقد كان يكنب تنارير علمية بدلاً من ذلد. كانت الذاكرة مهمة جداً 
في هذه المرحلة: لان الكتابة الملمية تمتمد على ما بنعل الآخرون كما تمتمد على النظريات والبحوث السابفة. واسوه الحط. 
فان هناف مشكلات عامة تتعلق بالذاكرة وسمويات التذكر في أواخر الحهاة؛ مما جمل "سنكر" يصاب بالإحباط مرات عديدة 
عندما کان پمنند أنه اکنشف هکره راشمة ثم پکدشف انه کان قد کنب عنها قبل عدة عقود. وافترح مصطلح "المد کرات ولیس 
الذاکرة" ۳۸۵۳0۲ ۱0 ۳۸0۲۵۸3 ), يت كبن النكرة مرد ثانية في استسمال البيثة انموي عن الخسارة الحسية 
والمقاية. اكتب الأشیاء جمينها ولا تثق بداكرنث أبدا. احتقظ پمجموعة من الأوراق الصفيرة إلى جانب سريرك ويلم في جيبك. 
حت إنه طالب من زوجته أن تساعده. على لأف عندما كان لا ستطيع تذكر أسماء الأشخاص. 

إن الرسالة الحرجة التي يريد" سكثر" إيصالها إلبنا هي أن تنكيف, ونقرم بالتىديلات ونستعمل البيئة عندما يتفدم بنا 
الممر.إتنابحاجة في كابر من الأحيان إلى اتخاذ خيارات نة تحكم من خلالهابالأنشسطة لايد اعية.وباتالي التمكم بيا" 
إن أفكار "سكف" حول الإبداع في مراحل الحياة التأخرة والاستمتاع بهنه الفثرة من السر؛ متستة تماما مي موضوعات هذا 
الكناب. وبالتحديد مع الفكرة التي مفادها أن كثيرً من حياتنا وكليرً من إبداماننا تقع تحت سيطرشا الذانة. وأن كثيراً من 
ذلك مومسنان خیارات قرم بها 


الخلاصة 
CONCLUSION‏ 


بتغذ الإبداع أشكالاً متمددة في محططات الحياة المختلفة؛ فهتاك هثراك الركود الشائمة إشافة إلى المراحل. ويمكن 
ربط هذه المراحل بعملية النضج, لكن البحث في تأثير المائلة يشير إلى أن الوالدين والبيئة المثزلية يزودان العلفل بخبرات 
يمكن أن تؤثر في قدرانه الإبداعية تأليرأً جذرياً. يمكن الوالد بن ضبط بعض المثغيرات الئي عرضت في هذا الفصل (كحجم 
المائلة. مثلاً) والتحكم بها؛ بينما لا يستعليمان التحكم بمتفيرات أخرى. 


كما أنالوالدين بزودان العف بخبرات متتوعة وبااي بغبارات متتوعة. وهناك خبرات شرورية جد القدرات الإبداعية. 
مع أن ذلك يمتمد. ملبماً, على مجال الإيداع ذاته. فالطفل الذي لديه مبول نيه واضحة سوف بسئنيد من زيارة المثاحف 
والممارش؛ بينما يستفيد الطلفل الذي لديه طاقا موسيقية كامنة من الحفلات الموسيقية وما يشبهها. وهنا لا بد أن زود 
الوالدان أملفالهما بخبرات متنوعة ولا يعتمدان على ثوخ واحد من الخبرة. فقد يكون عند العلفل ميول معينة. لكن الوالدين 
لا بدركانهاا وغد نكون زيارة المتحف هي الشرارة التي تقدح اهتمام الطفل بالملوم أو الفن. وحتى شي المجال الواحد؛ فان 
الخبرات المتنوعة أكثر فائدة من الخبرة الواحدة. وقد يكون السبب أنها ثبين للفرد وجهات نظر متعددة ترتبط بدورها 
بالمرونة والاعثراف بوجود خباراك متنوعة بديلة. هناف بعض الأسثلة التطورية المهمة التي ما زالت بحاجة إلى تفحصص 
بالبحث التجرييي. فالبحث في الإبداع في مراحل الحياة الوسطى والمتأخرة غير كاف, لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار تزايد 
أعداد كار السن في المائم. وناك مجال آخر بحاجة إلى مزيد من البحث هو وجود أحد الوالدين فقط م الطفل. القد 
بست "كورنيايوس" و "يوكي" (1986 ,۷۵۷/۸ & 0/0660) سمة الخيال عشد أمافال الروضة الذين يميشون مع أحد 
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الوالدين فقطل. كما بحث "جنكينز" وزملازه (1988 .اة )[۴١ ١5 ٠۲‏ بشكل خاص في التنكير التباعدي عند الأطفال 
بمد انفصال والديهم. لكن هاتين كانتا دراستين صقيرتين. بينما لم تمد مشكلة تربية الملفل من أحد الوالدين مشكلة عامة 
(انظر 1986 ,A be & Run,‏ انسل الذي كتبە .)1e^b€9‏ 


لكن هذه الإشارة إلى مزيد من البح يجب أن لا تمني أن فهمنا النمو ليس كافيً. صحيع أن هذا الفصل لم بقدم صورة 
كاملة عن كيفية نحقيق الإمكانات الإبداعية. ولكنه قدّم مراجمة جيدة للتوجهات النضجية والتأثيرات المائلية. وهذا بالطب 
بخبرنا عن جزء من القصة؛ ويكمل ما وجدناء في البحوث التربوية والبيولوجية والثقافية وعرضناء في فصول هذا المجلّد.. 


إن أسلوب الشيخوخة بتضمن التفير. فالفنانون المبدعون بقومون يإحداث تنبيرات بشكل مستمر, وهذه التفييرات سمج 
لهم بالاحتفاظ باتجاء أصيل أو بمستويات عالية من الإبداع. ولا بتنصر أسلوب الشيخوخة هذا على الأعمال الفنية عند 
الأفراد. فقد بكون إحداث التفيير من أجل التفيير نمطا عند بعض الناس. تأمل هي هذا السياف الفنان "كانسوشيكا هوكوساي" 
)1849 - 1760 |aںHoku‏ k2اhکKu)‏ الذي کان پچب ن یکون مشهوراً ببب ساسلة مطبوماته: ۳٢‏ منظرا لچبل فوجي 
Views of Mount Fu‏ ||" , وبسبب قصة معينة في تاك الساسلة هي الموجة المليمة 378 †61¢2 11€ . 
فالموجة المخلیمة معلبوعة علی غلاف التب وعلی الانترنت وعلی الملاپس وعلی کل المطبوعات المتوفرة علی موقع ۸۲۲.٤077‏ 
والمواقع الأخرى المماشة. ومع ذلك فمن غير المحتمل أن يكون الناس الذين بمرفون هذه القصة على دراية باسم مؤلفها: 
لمادا؟ ریما کان أحد الأسباب هو أنه غير اسمه آكثر من ۲١‏ مرة خلال حياته المهنية (1995 ,الا)). 


إن هذا الأمر مثير للاهتمام لأنه بيين أن بض الأشخاص المبدعين لا بهتمون بالشهرة. فقد اقترح "جاردئر" 
)۱۹١(‏ أن الأشخاس المبدعين جداً يطورون ذواتهم وهذ! أمر منطفي إذا أخذنا بالامتبار أهمية الشهرة والسمعة 
)1995 ,0| ;1995 ,ا۵ نکن الشهرة تغتلف في کثير من الجوانب عن الموهبة ۴0٩٨0, 1995 ٤(‏ ومن 
الواضح أن القاق بشأن الشهرة (والميل إلى تعلوير الذات) ليس أمرأً منتشراً بين الأشخاص المبدمين, وأنا أنسال إن كان 
هذا مرتبعلا أيضا باهتمام الفنائين بالأسماء والأسماء المستمارة. ققد كان أحد أبيات أغنية الخنافس ۸0٩۸7 ۴۵٩۲00۸‏ 
ما بل" کان اسمھا "ماکجیل" وکانت نسمی نفسھا "لیل" وکان الناس ہعرھوتھا باسم "نانس" کما غنی "بول سایمون" 
و "بوب دابلان" بأسماء مخالفة. وربما کان ما يقود الميدعين إلى مثل هذه التصرفات هو مرونتهم وقدرتهم على التلاعب 
باكلمات؛ وقد لا بكرن أسلوب الشيخوخة هو الذي يترد إلى ذلك. وان أسلوب لإبداع. كان لاد في حفيغة الأمر هو اقام 
المشثرك الذي توصل إليه " جاردئر" (۱۹۲) في دراسته لأشخاص مبدعين مئل "روید" و "آینشتاین" و "بیکاسو" و 
'ومارتا جراهام". "وغاندي". فلم یکن هولاء مطورين داثمين لأنفسهم فنط, ونما 
کائوا ملفولیين (ولدبهم قدرة على التلاعب) أبضاً. 


وربما كان هناك سير محتمل آخر لكثرة تلاعب الفنانين بالأسماء؛ وهو أن كلا منهم يمكن أن بتمامل مع مسالة 
إبستمولوجية". هي بالتحديد ما بشما بممرفة ممنى الاسم أو التسمية ئي يطونها لأشياء. قد أص "شكسبير" ومن 
..... وتبقى وردة رائحتها عطرة مهما كانت النسمية: 


" اسراو جیا 099ا۵ 5۱6۳ا شرید سراد امد قرع فافة پش بطیة اسر اسا هنتا کی تابه آي یف شمر 
ماشمرفه (السمرر). 
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مقدمة 


INTRODUCTION 


تتناول أكثر الدراسات إثارة في مجال الإيداغ التي صدرت مؤخرًا موض الدماغ والمتلازمات البيولوجية المرتبطلة 
بالأصائة والإبد اع, والاستبصار. وقد ظل المنهج البيولوجي لدراسة الإبداع في حالة ركود نسبي, على الأقل قياسًا بالتقدم 
الذي طرأ على العلوم الممرفية وغيرها من وجهات النظر الأخرى ذات الصلة بالإبداع. وقد عكس ذلك الركود المشكلات التي 
بنطلوي عليها إجراء دراسة جيدة في مجال الإبداع من زاوية البحث الجيني وتشريح الأعصاب. ولربما نجم عن ذلك أيشًا 
ذو من الجمود, لا بختاف عما اشنا شي هذا الكاب. ولقد شق على علماء الوراكة وعلماء تريح الأمصاب وغيرهم من 
المختصين في المجالنة ذاه الضلة أن يروا في #إبداع موضوا مناسباً قيض التجرییي. وحن دما استضدموا لیات 
جديدة في مجالات اللفة: والاكثاب وغيرها من التضايا السيكولوجية بتي الفموض يكتنف دراسة الإبداع. 


ویمکن اعتبار ما قام به "روجر سبري" 50۵۴۲۷ ۸096۲ علی نصفي الدماغ استتتاء لذلك. رغم آنه لم یکن منصبًا علی 
الإبداع, لأن المريضين اللذين درس حالتيهما كان قد خضما إلى عملية جراحية لفصل دماغيهما. وقد قام كل من" بوجين" 
ill lı, ı(Tenhouten, 1994) “jaggy (Hoppe and Kyle, 1990) "ıl" "ya", (Bogen, 1969)‏ 
هذين المريضين. ولكن اهتماماتهم تركزت على جانب الإبداع؛ ويذالك أسبحت دراسة ظاهرة الانشطار الدماغي على المد 
العلويل أمرا مغيدًا لصاح دراسات الإبداع من زاوية التشريح المصبي. 


ادل ۱۴ جائب من اماع 


أما علم الوراثة. طلم يكن في حالة أفضل. قد استخلصت ‏ اج من السلالات (انظر لاحمًا) ومن طريقة جينية 
سلوكية أجريت خلالها مقارنات بين التوائم المتطابتة واتوائم الأشتاء (الخلية أحادية الأمشاج, والخلبة شائية الأمشاج).. 
أو بين الأباء وبين أبنائهم الحقيقبين. أو بالتبني. بيد أن هذا النمط من البحث لم يكن مضبوطاً. فقد أخذت المملومات 
الموثوقة المتعلقة بأسس الإبداع المستمد من الدراسات الجيتية والتشريح المصبي تتراكم بيط شديد حتى قثرة قريية خلت 
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أما الآن. فإن هذا المنظود ينمو بسرعةء كاي منظور آخر يتصل بالموضو. ولقد ى تطوير عدد من التقنيات على مدى 
المشرين سنه الماضية کادرنین المفناملیسي (081 - 299| )M2 978 820121٩8‏ وتخطیط انبعاث البوزترون 
Emin pray - PET‏ 0nاtء)‏ إتى تسهيل دراسة الدماغ. ومن ثم دراسة الإبداع على وجه الخصوص 
على نحو أفضل,. إنه بحث راثع؛ من حيث أن معظمه ساط الضوه على الأليات الفعلية. والممليات التي تسبب الإبداع. إن هذا 
ليس بالأمر السهل. لأن الإبداع عملية مركبة. تنطوي على عدد من العوامل والعمليات. وئكن التقدم الذي حدث كان عظيمًاء 
ولم تمد الدراسات الإبداعية عالة على الاستنتا جات الواهية التي كانت مطلوية لستوات مضت ( مثلاً: من الدماغ المصور 
والموصوف إلى الدماغ الحي؛ ومن التفسير المتعاق باستعمال اليد اليمنى أو اليسرى. إلى التخصص في نصفي الدماغ ). إن 
بحث الإبداغ بيولوجيًا هو بحث صادق حقًا ويمكن الركون إلبه كآي بحث آخر في هذا الحقل المعرضي. 


يفطي هذا القصل مساحة واسمة نسبيًا. وكما أنمحنا أعلاه. فإن المنظود البيولوجي يشمل دراسات الدماغ والموزثات. 
كما أن هناك دراسات خاصة بالسليات الفيزيولوجية وثبقة الصلة بالموضو كدراسات التوتر والتدريب. وحتى تكون مراجمتنا 
شاملة. ند أضفنا إليها البحث الأقدم الذي أشرنا ليه ننا ( الأدمفة المنشطرة ودراسات التوائم ). ليس فقط من أجل 
عرض صورة أكثر اكتمالاً من الأبحاث التي أجريت على ظاهرة الإبداع. بل لإبراز كيفية اثتلاف الأدلة التي تم التوصل إلبها 
باستخدام طرائق مختلفة كي توثر في مجالات رئيسة وعديدة من الإبداع. وضي حقيغة الأمر. إن كثيزا مما تملمنا مما يمى 
الدراسات السابقة بتكامل بشكل جيد مع النتائج الحديثة المستمدة من الدراسات الجينية التي أجربت على ظاهرة الإبداع 
باستممال الرنين المغناعليسي وخطيط انبعاث البوذيترون. التي اعتمدت شي حقيقتها على الدراسات السابقة لا سيما عند 
تحدید فرضیات البحٹ وغاباته. 

بمالج هذا الفصل عدة أسثلة مهمة: هل يجري الإبداع في عروق المائلات؟ كم من الإبداع ورائي, وكم منه مكتسب بالخيرة 
أو من البيئة؟ أي جزء من أجزاء الدماغ برتبط بالعمل الإبداعي؟ وهل تنشقل أجزاء ممينة منه بأنماط معيئة من الإبداع؟ ما 
الذي يعفز المبدع؟ وهل بملك المبد عون الكبار جينات أو أدمنة خاصة أو أي شيء أخر لا بملكه الأخرون؟ 


عدم التناظر بين نصفي الدماغ والدماغ المنشطر 
HEMISPHERIC ASYMMETRY AND THE SPLIT BRAIN‏ 

لد كنب الشي» الكثبر في مجال هيمنة نصفي الدما واختصاصهما بالإبداع. فهر ذلك كثيزا في عمل "سبري" 
(1964 ,50۵۲۷) الذي ذکرناه سابقًا. لقد کان حقًا عملا مثیرا للإعجاب بدلیل أن "سبري" حصل على جائزة نویل بعد 
حوالي عشرين سنه من نشر نتائجه الأولية. هتد أوشح في بحثه ذاه أن نصفي الدماع متخصصان, كما أكد أن الجسم 
الجاسن ( الثئني ) 0١050١‏ ح0۲ ( أي حزمة الأعصاب التي تجسّر بين النصفين ) هو الذي يسمح بالتواصل بين 
النصفين. وعند فصلهما بقطع الرابط بينهماء وجد أن عمل كل من النصفين مستتل عن عمل الأخر, وكان أحدهما لا يعلم 
ما يفعله الأخر. ولا بد لنا هنا أن نذكر أن كيرا من البنى البيولوجية في الدماغ تتقطع وتنفصل في أثناء عملية شطر الدمام. 
بما في ذلك المقارن والماتيات الظهرية والبطنية الدماغية ( قرن آمون في الدماع). والقرن الأمامي, وضي يعض الحالات 
الكنة الوسلية )226 .ص ,1994 .(TeRHoUtER‏ 


لا بد نا بداية من الامتمام بمفهوم الدماغ المنشطر فنحن لدينا أدمغة متماسكة: والإبداع في جوهره ينطاب دمام 
متماسگًا. وسوف نین لاحقاء أن مركب الابداع بیدو واضحًا على مستوی التشریح المصبي؛ هلا يوجد مركز واحد للإبداع شي 
الدماغ. أي لا يوجد موضع مسؤول عن الإبداع, ولا حتى فلتة دماغية معينة:. ذلك لأن الإبداع قد لايكون كله ناتجًا من الدمام. 
ولکنه على بنى وعمليات دماغبة مختلفة. إن ممرهتنا بتخصص کل من نصقي الدماغ ما زالت لا تسمفنا في تقسير 
الممالجات التي تحدث داخل الدماغ. وأماكنها. ويهر المريع ٠١١‏ تصنيقات منتوعة لتك التخصصات. 
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الفصل الال 
تال 


المريع ٠١١‏ 
تخصص نصفي الدماغ 
Hemispheric Specialization‏ 


عمليات صقي الدماغ المهیمنة. 
متواليةء منطلقية. تحلياية. لفظية. أو إيمائید. 

Bogen, 1969, Kaez, 1997, Vartanian & Goel)‏ (بە اتشر( 

عمليان صني الدماي فير المهيمنة: 

متزامنة. كل بسار - ڪان إدراك ون5 1968 ,511 & „(BOên, 1969; Katz 1997; [evY- Ages‏ 
بختص النصف الأبسر بالممليات المهيمنة أو السائدةء بينما يختص النصف الأيمن بالممليات غير السائدة. ولكن إذا كان 
الشخص أعسراً (بستخدم بده السرى) فإن هيمنة أحه النصفين وعدم نما الشرة الدماغية بنضاءلان, وقد تشمكس وظيفتها.. 
ود افترح "نيبز" (1977 ,1۵55) عدم استدندام مصطلع نصف الدماغ المهيمن بيب توزع الممليات عبر اللصنين. فهو 
ری أن پستيدل مصطلح "ميمنة" بمصطلج "تخصص" تصني الدما. 


وفد أسيء فهم البحث الذي أجري على نصفي ادما مراراء ولا سيما عندما تعلق الأمر بموض الإبداع. ويمد مراجعة 
مستفيضة الدراسات ذات الصلة؛ خلص "كات" ( ٠١۷‏ ) إلى أن هنات ميا النظر في وشائف كل من النصنين بطرية 
مبسطلة: مي إغفال حقيتة مهمة وهي أنه مع وجود وشينة متخصصة بدرجة کبیرة في أحد النصنین کاله 
المره ن بجد دلیلاً علی آن کلا النصفین ینشفلان في الوت ذاته بالمملبة ننسها وبالمستوی ذ انه. اوقد دحض "كاتز" المقولة 
المبسطلة التي رى أن الجاتب الجوهري لاإ بدا يكون في النصف الأيمن, فقال؛ "يجب أن تنرقف فوا عن الادعاء بأن الإبداع. 
يتموضع "في" النصف الأيمن من الدماغ" (انشر 1989 (Ed Wards, 1979; 1e dı0,‏ 


ولا بمكننا أن نأخذ سوى تمميمات فليلة من دراسة "سبري" (۱۹۱) لأن مرشاه كانوا مصابين بالصرع؛ وهذا مما 
استدعى إجراء جراحة لأدمنتهم للشخنيف من نزومهم إلى النويات الحادة. كما أن هذه الدراسة غت عينة صنيرة نسي 
۲١(‏ مريضًا) الأمر الذي لا بسمح انا بالشعميم. وحتى التخصصات التي كشف عنها "سبري" مثل اختصاص النصف 
الأيسر باللغة. فإنها: في الحتيقةء لم صف جميع أفراد المينة الصغيرة أصلا. ثم هناك حفيقة مؤثرة تتمش هي أن كل واحد 
منهم أجريت له عملية شطر الدماغ, وهذا من شأنه أن يضع عقبة كبيرة أمام التمميم. أي أن التعميمات يجب أن تنطبق على 
الأشخاص الآخرين المصابين بالصرع الذين خضموا للمملية الجراحية ذاتها. وهنا بيانات إضافية تلمح إلى التخصصية 
ونستخدم تقنيات أخرى غير ضارة بالأتسجة. وهذا هو أحد أسباب قبول فكرة التخصص الدماغي على نطاق واسم.. 


إن الأمر الجوهري, إذن. هو أنه ينبفي أن لا نعمم. ولا سيّما بثاء على نتائج دراسة "سبري" الأولية. وقد تمم التقليل 
من شأن هذه النقطة هنا لأن هناك عدذا من التوصيات المنشورة وغيرها من برامج المعالجة والتمزيز والتحسين 
(1999 .ا3 6۲ هاها۸6) تطرح تمميمات غير مدعّمةء لكن من السهل التعرف على هذه التىميمات. هإن قالواء مثلء "تمم 
أن نستخدم الفصف الأبمن". فقد نسأئهم: كيف يمكن للشخص الذي لم بخضع لمملية شطر الدماغ أن فصل النصف الأيسر 
عن الأيمن؟ (وإذا افترحوا عليك اللجوه للجراحة من أل هذه الفايةء قارقض ذلك واقرع طبول التراجع والانسحاب). وهذا 
بغر لماذا يريد كل شخص أن يعتمد على النصف الأبمن, علمًا بأن الإبداع (واي وظيغة هامة أخرى كاللفة. مثلا) تتطلب 
عملا مشتركا من النصفين. 


لماذا أطلق على الصف الأيمن من الدماغ التصت الخلاق؟ ريما كان ذلك سيب الافتراش الذي يرى أن الإبداع غالبا 
لا يكون منطقيا في الغالب. أو على الآقل ليس طلبيميًا في منطقه. ذلك لأن المنطق التتليدي ( أو ما مى معالجة المقدمات). 
كان قد خصص لاصف الأيسر. ورك المنعلق الإبداعي لاصف الأيمن ( أو النصف غير المهيمن ). وقد يمزى ذلك أيشًا 
إلى الممالجة الكلية التي قوم بها النصف الأيمن ولها دور واضح في كثير من الفنون (كالفنون المرئية). ومع ذلك فالحاجة 
إلى دماغ معاون بين نصفيه أمر واضح وجلي حتى في الفنون المرئبة. وکما قول "خلاهیرتي" (2005, ۸۵۲۲۷ ۵ا۴). فان 
" نموذج التخصص الجانبي بنطبق بشكل ضميف على الإبداع القاثم على اللفة. إن هذا عيب كبير لأن التواصل اللفظي 
الرمزي يكمن وراء معطم الأفكار الإبداعية وعمليات نتلها عبر الثقاهات. وربما أى ذلك إلى زيادة تطورية في حجم الدماع 
البشري " ( ص۷٤۱‏ ). 


لقد درس "بوج" "بون" ( 1969 ,80961 & 80907) وهوپ" "كېل" (1990 ye,‏ & 0¢ 100) و"تنھاوتن" 
٣10۸, 1994(‏ المرضى الأسلبين الذين أجريت لهم عملية شطر الدماغ, وخلافًا لما فمل "سبري"؛ فقد ركز كل 
واحد من هولاء الباحثين على الأداء الإبداعي تحديذا. فقد قارن "هوب" ( ۱۸۸ ) و "هوب" و "كيل" ( ٠٠۹١‏ ) ثمانية من 
المرشى الذين أجريت لهم المملية مع عينة ضابطة من ثمانية مرضى آخرين. وقد تبن من هذه المقارنة أن المجموعتين 
فاباتان للمقارنة بثاء على خلفياتهم اللفوية والمرفية, والجنس والممر. واستخدام اليد اليسرى أو اليمنى. ونستعمل المنهجية: 
الثي وظلفها "هوب" لدراسة أثر الوجدان والماعلفة والإبداع والإدراك الممرضي وتتوم على استخدام فيلم عاملفي مثير تشاهده 
عبن الدراسة: ثم بعد ذلك يصف كل منهم مشاعره وردود فعله العامة إزاء ذا الغيام. ويمكن الماح لهم بمشاهدة الفيلم 
عدة مرات. وقد حصل "هوب" علی قراءات لتخلیط موجات الدماغ .18۲110۵۸٥۴0۸۵|09۲۵-۴۴6‏ روصت الذین 
أجريت لهم عملية شطر الدماغ مشاعرهم بمبارات غبر عادلفية. وهذا أمر ذو دلالة. إذ بدا هؤلاء كما لو كان بنقصهم الوجدان 
والماملفة تماما وكان تركيزهم عرضيًا سرديا؛ وتمحود الممنى حول الأحداث والمواقف الي لهرت في الفيلم؛ وليس على 
معني الحدث أو ساسلة الأحداث. لكن هذا الأسلوب قطيع ويثير الاشمثزاز. فقد كانت حلفات الفيلم سمجة وصاخبة ومثيرة. 
ففي واحدة منها؛ مثلاً. هلهر ملل صفير في أرجوحته. ثم ما لبثث الأرجوحة أن أصبحث فارغة واخثفى العلفل. إن المعثى 
المتضمن هنا أن مكروما قد حصل ذلك الطلتل. ولكن الأشخاص الذي خضهوا لمملية لم شلوا في الاستجابة لاختناء. 
العلفل فحسب. بل شلوا أيًا في تفسير الرمزية الواشحة للميان (الأرجوحة الفارغة). ويرى "هوب" وكيل" أن ردود أشعال 
أولثك المرضى كانت " بليدةء وغير تفاعلية. وغير محددة؛ وتفتقر إلى اللون والشمبير؛ ققد مالوا إلى عدم الانضعال والتهيج 
فيما يتمق بالرموز وتفسيرهاء كما مالوا إلى وصف الظروف المحيطة بالأحداث أكثر من وصف مشاعرهم الشخصية نحو 
لك الأحدات " (۱۹۹۰ - ص .)٠١١‏ 


ود شخص "هوب" و "كيل" )1۹١١(‏ حالة فقدان الماعلنة هذه كن من الاشطراب الدماغي الذي بنجم عنه نيلد 
الماطغة أ0۲۸6۴0×#اة مما يعني أن هذا الشخص يفتقر إلى الماعلفة؛ فالأشخاس الذين يمائون من هذه الحالة لا تثور 
عواملفهم عند مواجهة الفرص والتحديات. ويالتالي يجدون صموبة في الندرة على الخلق والإبداع. وهناك بعض المؤشرات 
على ارتباط مرش نبلد المواعلف بمواضع اللفة في نصف الدماغ الأيسر والتجويف الصد غي الأيمن. فإذا كانت نتائج تخطيط 
موجات الدماغ قابلة للتكرار مرة أخرى, فإنها عندثذ تتوافق مع تمريف هذه الحالة المرضية التي تبن صموية تمبير المريض 
عن مشاعره (انظر تمريف هذا المرض أدناء). لكنها ليست مجرد فقد العواعلف والوجدان. بل هي أيضًا مشكلة معرفية 
نتمثل في عدم شدرة الوجدان على التعبير اللفوي عن الماملفة. إذ لا يستطيع الشخص أن يجد الكلمات التي تمبر عن ردود 
فعله الوجدانية. وسوف نمرض لاحقًا قي هذا الفصل ويايجاز بعض البيانات الأخرى التي كشف عنها التخطيط الدما 
وفد يكون التخطليط الدماغي استثناء القاعدة من حيث أنه الطريقة الوحيدة التي ما زالت مفيدة مذ زمن يميد وستبقى 
تستخدم» في دراس الإبداع. 
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إن الماملفة مهمة جنا للإبداعء ونذا فقد خضت إلى 
المغناطيسي. وسوف نتعرض لاحفًا في هذ! الفصل للدراسات المتعلقة بالأسس الماطفية المستمدة من التشريح المصبي. 
ولكن بعد أن نفرغ من عرض نتائج البحث المتعلق بالمرضى الذين خضموا لمملية شطر الدماغ. فقد درس "تنهاوتن" 
(۱۹۹4) هؤلاء المرضىء كما قعل آخرون, ثم قام بتحليل التقارير اللفظبة التي ذكرناها آنمًاء وشارك في نشر حوالي عشرة 
تقاریر منھا مع "بوج" "هوب" ( صدر آخرها باسم "هوب" "کیل" ورهاقهماء ۱۹۹۰ .... انظر تنهاوتن ( .)۱۹٤‏ وکان. 
من بین آسالیبه الفریدة تحلیل الخط (و )٣2 ۸ w۹‏ .. 


تعريف حالة التبلد العاطفي 
Alexithemia Defined‏ 

يناب على المرضى الذين بائون من اتتصام الدماغ أن يكونوا في حالة من اتيد العاطلني. ويدود ذلك إلى طلهور حال 
اشطراب معرضي وعاعلني: مع ما يصاحب ذلك من فقدان الإحساس باكلمان. لكن الشخص المريض لا يفتتر إلى المات 
الماملفية بيكس ما يحدث لاخ المصاب بم الأوان الذي بسليع أن بتو " السماء زرقاء ٠"‏ 

ومع أن کلم 28۸00۸۵۵ التي اپتد مها سفنیوس ( 1973 ,60805ا5) تمي رها "لا لمات للمشامر ".لان السمشی 
الأدق هذا المرض بمكن أن يكين في اللمة اليونانبة 207۴10۵8 لني تمني "ل مشا عر لكلمات" ... ذلك أن الشخص 
المريض بجد صموية في وصف مشاعره للاًخرین مستمماً الکلمات (تنهاوتن ۱۹۹4 ؛ ص .)۲۲١‏ 


استعمال اليدين ونصفي الدماغ 
HANDEDNESS AND HEMISPHERICITY‏ 


هناك أساليب أخرى لدراسة عدم التمائل والتخصص الدماغي. فقد استخدمت. مثا . مهام الاستماع الثنائي (>01 ۸ا0 
۶ 9اا لدراسة الأفراد المادیین غیر الاستتنائیین. وبنیت هذه المهام علی طرح رسالتین مختلفتین: إحداهما 
للأذن اليمنى؛ والأخرى للأذن اليسرى. ويمد الاستماع. يتم تقييم الذاكرة على افتراش أن النصف الدماغي المهيمن يجب 
أن بتذكر الرسالة لني تلتاها بشكل أفضل من النصف الذي بوصف بأئه الأقل هيمئة. وعرضت أحيانًا صورة خيالية بدلاًمن 
الرسائل اللفظية على كلا المجالين البصريين. وهناك طريقة أخرى تركز على مراقبة الحركة المرافقة المين, على افتراض 
أن الشخص عندما بذكرهي قضية ما فإن بصره ينصرف تلقاء اليمين عندما يكون النصف الأبسر هو المهيمن, وتلقاء السار 
عندما يكون النصف الأيمن و الىھيمن (1991 ,€ ¢ھKF‏ & (Katz, 1997; KINSbÞOUTTê, 1974; Zê^3U5€f‏ 
أما هاينز ومارتيندبل (1974 ,۷3/61838 & 1105) ققد اشترطا أن ينظر المفحوصون نحو البسارء وبالطبع قم ذلك 
باستخدام نظارات خاصة, وقد ذكرا أن هناك خاصية إيجابية عندما بجير الأشخاص على النظر نحو اليسار (اللصف 
الأيمن) وهم منشفلون بالقيام بمهام إبداعية. 


أما استخدام إحدى افيدين, قد استخدم أحيانًا كمؤشر على هيمنة أحد نصفي الدماغء حيث قورن الأشخاص 
الذي بستخدمون الد السری مع الذين پستخدمون الد اليمتی. لکن الفروق لم تكن كبيرة فقد وجد "بورد" ورفاقه 
(1989 .ا 6 8#). على سبيل المثال. أن الشخص الأعسر يتفوق في اختبارات التذكير التباعدي البصرية أو الرقمية. 
ولكنه لا بختلف في التقكير التقاربي اللفظي عن الشخص الذي يستخدم يده اليمنى. ويقول هولاء الباحثون أنه عندما يتفوق 
الأعسر. فد ينتج ذلك بسبب تطويره مهارة كيف إبداعية.والناس الذين يستخدمون اليد اليسرى بجدون أتفسهم غالا في 
بيثات تفاسب الناس الذي يستخدمون اليد اليمنى. وريما كان هذا مما يدعم تكيفهم وتفكيرهم الإبداعي. 


هناك تقارير كثيرة توضح أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اقيسرى يزيدون عن الذين يستخدمون اليد اليمنى هي 
المينات الإبداعية وفي دراسات التميز والشهرة. فتد ذكر "بيترسون" و"لانسك" (1977 ,۵5ا & .)۶٠۲۵۲۶0۸‏ مثلا. 
أن ۲١‏ من أعضاء الهيثة التدريسية في إحدى كايات الهندسة المممارية يستمملون اليد اليسرى: ومع أن هذه النسبة ليست 
قريبة من النسبة المتوقمة ,))0١(‏ باعتبار أن لكل فرد بدين اثنتين. إل ها أعلى من النسبة النموذجبة المسران في المجتمع. 
وبناء على هذه التب فإن ممظم الناس يمينيون. وعند التدقيق في طلبات المتتدمين للالتحاق بكليات الهندسة المممارية. 
تبين أن نسبة المسران بين المتقدمين أعلى من المتوقع. وكانت هتاف دلائل على أن أداء المسران في تلك الكلية كان أفضل 
من غبرهم. کما ذکر "أئیت" و "کشو" (1983 ,۸۵ا۸ & ۸۸6۲ ۸) و" یرن" (1974 ,8/۲6) نسبًا مماثلة من المسران. 
وكانت إحدى عيناتهما من طلاب الرياضيات وأساتذتهاء وتكونت العينة الأخرى من طلاب الموسيقى. 


القد كانت هذه التقارير في مجملها غير مباشرة. وتعتمد على الملاحظة؛ وکان ترکیزها على استخدام إحدى اليدين أو 
على الميول السلوكيةء وليس على بنية الدماغ الفعلية أو وظائفها. ويمكن استنتاج تخصص نصفي الدماغ وهيمنة أحدهما 
من سلوكات أو نزعات مميئة. وربما كان من حسن الطائع أن علم تشريح الأعصاب وعلوم الدماغ ذات الصلة قد تقدمت 
لدرجة تمكننا من استخدام القياس المباشر. وقد جرى فملاً دراسة تصني الدماع وغيرهما من مكونات الدماغ المهمة. 
وعملياته التي تسهم في التفكير الإبداعي وفي السلوك الإبدامي باستخدام تقنيات 56 و ۴۲ ؛ وشدفق الدم الدماغي 
والرنين المفناعايسي ۸0۴1 


أمواج الدماغ وتخطيطها 
BRAIN WAVES AND THE ELECTROENCEPHALOGRAM‏ 


أوشحت دراسات عديدة استخدمت آنية تخطيط الدماغ ٤6‏ أن هناف موجات وتراكيب دماغية مميئة ترتبط بالعل 
الإبداعي المشكلات. أو على الأقل ترتبط بمراحل محددة في أثناء عملية حل المشكلة. (مارتينديل ورهاقه. ۱۹۷۸). فملى 
سبیل المثال؛ حصل "مارتیند یل" و"هیسنفس" (1978 ,۲1۵5۵۸۴5 & ۵ا۵ ۷21۵( علی قراءات E۴6‏ لاني مشر سالا 
بنثبيت قطلب كهربائي )۴۵٥۲۲0۵(‏ فوف المنعلقة انصد غية الخلفية اليمنى من الدماغ. وجل النشاط الدماغي بينما كان 
الطلاب بنتظرون بداية الدراسة؛ وبمد أن بدأت التجرية مللب منهم أن بفكروا في قصة خيالية مرحة؛ وهم منهمكون شلا 
في كتابة القصة. وقد دات النتاج على أن الطلاب الذين اعنبرهم أسائذتهم ميد عين بدرجة عالية قد تفوقوا فملاً في كنابة 
المشروع خلال مرحلتي الإيحاء والحفز أكثر من مرحلثي التوسع والتطوير. ولم تسجل فروق لصالح الطلاب الأقل إبداعًا. 

وهي تجربة أخرى؛ سمح للطلاب أن يجدوا حافزًا من خلال الربط الحر. ثم ملب منهم أن يطوروا الموضوخ ويكتبوا 
اقصة. تلقى نصف هذه المينة تمليمات صريحة ليكونوا أسيلين ( مبدعين )؛ أما النصف الأخر فلم يتلفوا مثل ثلك التعليمات. 
واستخدم في التجربة مقياسان القدرة الإبداعية هما اختبار الترابطات البميدة. واختبار الاستممالات البديلة (التدكير 
التباعدي). وفد أخذت قراءات E66‏ من أقعطاب كهربائية فوق منعلفة ويرينكا (۷8۲01۸8) من النصف الأيسر للدما. وكما 
في التجربة الأولى. جل النشاط الكهريائي للدماغ ثلاث مرت الاننظار. والترابط الحر؛ والكتابة. لم حددت نقطلة "ايا" 
في أشاء عملية الحفز والإثارة. ولكن ذلك لم يطبق إلا على المجموعة التي تلفت تعليمات صريحة ليكونوا أصيلين (ميدعين). 
ولم يكن خط "الفا" القاعدي مرتبطًا بأي مقياس القدرة الإبداعية. وذكر "مارتينديل" و"هاينز" )١۷١(‏ أيضا أنه يمكن 
بارة أحق. ارتفعت مستويات أثفا عندما طلب من الطلاب أن يكبتوهاء كما ارتفعت عندما 
حاولوا أن بحسّنوها. وينبفي أن لا يستفرب الماملون في مجال التفذية الراجمة الحيوية من حقيقة أن ألا يمكن أن تنبدل 
وتتفير. أما فيما يتعلق يإمكانية ترجمة هذه النقطة إلى سلوك إيداعي فلي فتلك مسأنة لم تحسم بعد. 
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لقد استخدم "مارتینديل" ورهاقه )١۹۸١(‏ تخطيط موجات الدماغ E٤6‏ لمقارنة نصفي الدماغ في المعرفة الني تنشأ عن 
المملية الأولية. وقد رر الاهتمام بالمملية الأولية من خلا اننظرية التي تقول بأن حدوث الإبداع يكون في أقصى احتمالاته 
عندما ينتقل الشخص من المملية الثانوية في التفكير ( وهذا بويستند الواقع ) إلى المملية الأرلية التي تسمح بالترابط 
الحر, والممرفة القياسية. والتنكير غير المكبوت. وقد اعتبر "كرس" (1952 ,5ا8 هذا الانتقال تكسا أو ترجا في خدمة: 
الأنا ( الذات ). كما ألمح إلى أن المملية الأولية الرئيسة ترتبط بمرحلة إيجاد عملية التفكير الإبداعي وحفزهاء وأرضح كيفية 
ارتباط العملية الثانوية بمرحلة التطوير. 


قام "مارتیندیل" ورهاقه ( ۱۹۸۱ ) و"مارتیندیل" و"هیسنفس" (۱۹۷۸) باختبار هذه الأفكار من خلال تقنية تخطيط 
موجات الدماغ ۴۴6 ولما كان هذا التخطليط بستطليع تحديد مستوى تشاط قشرة الدماغ واثارته, ققد افترض "مارنينديل"" 
ورهافه أن الاستثارة القشرية المنخفضة مؤشر على مرحلة حفر العملية الإبداعهة (وعملية التراجع في خدمة الأنا / الذات) 
ومؤشر في الوقت ذاته على الاستثارة القشرية المرتفعة في مرحلة التطوير (والمرحلة الثانوية). وقد تنبا هؤلاء الباء 
بوجو روق فردية حيث وجدو! أن المبد مين يشمرون بخبرة التفكير في المرحلة الأولية أكثر من الأشخاص الأقل إبداماء أو 
على الأفل في مرحلة التحفيز لحل المشكلة. ويمد وضع كل هذ الأمورضي الاعتبار مّب, ن عبنة الدراسة أن يكتبوا قصصهم. 
ومن ثم جرى تحايل محتويات لك القصص ااتمرف على مؤشرات المملية الأولية مسبفًا. وقد وجد "مارتينديل" ورهاقه أن 
درجة اللاتماش الأساسي (أي نشاط مرتقع لانصف الأيمن من الدمام ونشاط منخفض النصف الأيسر) ترنبط بالسملية 
الأولية, وأن المملية الأولية لا ترتيط بالمتنيرات الموضمية قصيرة الأمد في النشاط الدماهي 566 لأي من النصفين. كما 
أنها لا ترتبط باللاتمائل بين نصفي الدماغ قد ارتبطت ارتباًا موجبًا فقط بمقاييس اللاتماث المستفرة وطويلة الأمد. 

تهر تننهة 656 نشامًا معقدًا في الوقت الذي يكون فيه الأشخاس الخاضون لها منهمكين بمهام التفكير التباعدي 
(1999 ,1996 .اھ ۵۲ 1۵ا لن هذا الشمتيد سرعان ما يزول عندما بنشنل هولاء الأشخاص أنسهم بمهام التفكير 
التتاربي. وكما أشرنا في الفصل الأرل. فإن اختبارات التنكير التباعدي تمطينا تنديرات مشيدة عن القدرة على الحل الإبداعي 
لمشکلایت. أما التنكير التناربي. بالمقابل» فيامب دوا أل أهمية: هذا إن کان له دور أصاا في الحل الإبداعي للمشكلات, 
بل إنه شملاً يميق عملية التفكير الإبداعي في بعض الأحيان. وقد وصف "مول" وراه النشاط المصبي المعقد عندما كان 
المشارگون منهمکین في التفكير التباعدي مشما حدث عندما کانوا في حالة استرخاء» مما حدا بالباحث ورفافه إل تقسیر 
نتائجهم في ضوه ارتخاء محتمل للوصلات الترابملية. ويتسق هذا التنسير مع المتظور الذي برى أن التفكير الإبداعي يشمل 
استكشاف الروابط البيدة (انظر مدنف 1962 ,00۵02۸ کم تق أیضا مع بحوٹ "مارتیندیل"ورهاقه (۱۹۸۲) على 
المستويات الدنيا من الإثارة الفشرية. وقد وجد "مول" ورهاقه )۱۹۹١(‏ أن النماذج المصبية المعقدة موجودة في قشرة الدماع 
الأمامية. وهذا بقودنا إلى ما يعتبره كثبر من علماء تشريح الأمصاب أكثر البنى الدماغية أهمية. ومع أنه لا أحد يدعي أن 
الإبداع يتمد اعتماةا كلا على قشرة الدماغ الأمامية. إل أن هناف الأن إجماكًا على أن مقدمة الشرة الأمامية تلعب دوا 
محورنا في التفكير الإبداعي. 


القشرة الدماغية الأمامية 
PREFRONTAL CORTEX‏ 
حازت القشرة الدماغية الأمامية على اهتمام الباحثين أكثر من غيرها من أجزاء الدماغ في الدراسات الحدية 
عن الإبداع, ذلك أنه حتى عندما تتناول الدراسات أجزاء أخرى من الدماغ - مش النظام الطرهي أو الفص الصدفي 
- فإن هذه الأجزاء نتماون مع الفصوص الأمامية. ويمتدد أن التشرة الدماغية الأمامية مسؤولة بشكل رئيس عن 
الممليات الممرفية اليا كالتتباء؛ والإدراك. والذاكرة. والإثارة. والتأمل الذاتي؛ وريما الومي تفس (:2004 ,٠۲1ء01‏ 
,اھ € W۷۲۲‏ قيد النشر). وقد تلعب كذالك دوا في القرارات الاجتماعية: والاندماج المؤقت, والتفكير المجرد 
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(1994 ,ا25 02). ويأتي الدور الذي تلميه قشرة مقدمة الدماغ في التفكير الإيداعي والسلوك من مصادر عديدة. 
ويساك مطرها شتی. فقد قام "کاراسون" ورفاقه .اھ ۵۲ 2۶۶0۸ على سبيل المثال. بقباس تدفق الدم الدماغي المحقي 
ereba blood low-rC8F)‏ |2اوe,)‏ لمجموعتين؛ كان لدى المجموعة الإبداعية درجة عالية من هذا التدفق في 
أثناء هترة الاستراحة والارتخاءء ولكن كانت هناك أيضًا تقليات أكثر عبر الظروف التجريبية. وكان التنير في تدفق الدم 
الدماغي الذي حدث بين فترتي الاستراحة والممل ثناثي القطب» وكان أوضح ما يكون في مناطق الدماغء كمقدمة قشرة الدماغ 
الأمامية. والمقدمة الصدغية. والمقدمة الملها. 


۲١۳ المريع‎ 


الإخارة القشرية والفن 
Cortical Arousal and Art‏ 


لعب الاستثارة دوا مهنا في النظريات الننسية القن فملی سبيل المثال يتشر "بيراين" (1971 ,801۷6) إلى الفن 
"كتجمع سند من المناصر, آي - المملومات التي يستثار فيه الجهاز المصسبي تتيجة استجابته لها بحكم المكؤنات التي تشكل 
العمل الفني؛ ويخاصة التجديد والتمتيد. والتنافر: والنموض" (من دودك )048 - قيد النشر). وقد لخص دودك هذا 
النهج كما بلي 

" كرفت الاستثارة بانها ذاك المد المتملن بالطافقة الجسدهة النفسية التي بتوسطلها نشاط النظام الشبكي. ونشمل مقابيس 
الإلاره المستدنة E66‏ و 86 و ۴16 وتنترض نظرية "بيرلين" النفسية الجماليات أن الننمة الممتىة لمثير اتحدد بشدرته 
على الإثارة. أما القدرة على الإثارة فهي نتيجة لوظائف ثلاث (أو أريع) متفيرات؛ أولها جسدي - نفسي (كالشدة. والإشباع. 
والجةة) وثانها بيثي (كالممنى» أو التيمة). وثالتها جسمي توليفي (كالتمقيد. والتجديد والمفاجاد. التناهة / أو اللامعقولية).. 
أما لمتنير الرايع فتسبيه الثيرات اللابلدية ومن بين هذه التفيرات الأريمة. تبر المننيرات التجميمية (001300۷8) أكلرها 
إسهاما في الإثارة. وقد وجد "بهرلين". كسابتبه نندت (۷00۵) وفيشر (۴۵۵۲). أن الإثارة نكون أكثر إمتاعًا عندما 
کون في منتصف ساسلة التعایز ". 

وقد درس "دوداد" الاسئجابة الممتعة لفن تعديتاء وكذاف فمل "مارشديل" ( ۱۹۸4 ۱04 )۱١١‏ فكد دور الإلارة 
واعتبرها ثمرة للضغوط التملورية. وقد تبنى منظورًا مختفًا تماما بشأن مصدز الاستجاية الجمالية؛ حيث فلل من شان الصورة 
والشکل في الممل الفني. واه بدلاً من ذلك علی الممنی الذي یمطیه له الفنان. وهذا یي شي بعش ما پسنیه. وجود فرق بین 
ممالجة المملومات الصاعدة (الني تبدا بالمثير). وممالجتها الهابطة ( الني تبدأ بالتوقمات والعمليات الممرفية لدى المشاهد ). 
وخلص "مارشیندیل" (۱۹۸۸. س )۲١‏ إلی القول: " عندما یشاهد اتناس عملاً قيا , فإنهم بمیلون إئی البحث عن الممثی ولیس 
هن الصورة. يبر هذا الممنى عادة كمحده رئيس وحاسم المت الجمالية ". 

وف فبتت نجاعة آفکار "مارتیندبل" في دراسات التحوٍل انتاریخي وآسالییه (مارتیندیل. ۱۹۹۰ : هنسفن ورهاقه. ۱۹۸۲).. 
كما نسجم هذه الأفكار مع أبحاله المدیدة حول التخملیط الدماغي ۴6 (مارتیندیل ورهاه. .)۱١1‏ 

ما قام "راماتشاندران" و" مرشتېن" (1999 ,415€ & 70262137 83) نوير منەلور "مارتينديل" ورغاق 
٠١١ (‏ ) التلودي ونظريته التي تقول بأن الدماغ البشري بتفاعل مع جوانب لفن المختلفة بطريتة بمكن التب بها 

وقد أوضحا كيف أن ردود الأشان الصبية إزاء الفن وجوت الفتاتين, على الل بممنى أن الفن يخلق من أجل أن يعايش 
المبدع الششاءد الدماغي. أي أن النانين يخلتين الفن كي بر المناطق المسولة عن الصور الذهنية في الدماغ" (راماتشاندران 
وهیرشتین. ۱۹۹۹ ص 1۵) - وکان ذلك نعط من التمزیز النیزیواوجي شاط الفني. 

وقد زعم الباحثان. من ناحية أخرى. أن "بض الأتماط الففية كااتكميبية من شانها أن تنشط آثيات الدماغ على نحو بختار 
آو حتی برسم کاریکاتورًا وز شارية ممینة ماژانا ا تقهمها شماناا 
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الإثارة القشرية والفن - تابع 

من اللوم أن فتانين كثيرين قد بتتجون بلا ومي منهم أنشطة مثيرة في مجالات الصورة / الشكل بحيث لا نكون واضحة: 
بالنسبة المقل الواعي“ (ص سس .)۲١ - ٠١‏ ويناء على ذلك فإن بمض الناس قد يجذبهم الذن إذا توافرت لدبهم الحساسية_ 
الفعطرية والآنيات المصبهة التي وسفها "داماتشاندران" و"هيرشتين”. أما التخصصات الفنية هتد تتأثر بالفروق في التشريح 
المصبي أيشا ( كالفنون البصرية وفشرة الدماغ التي قتع الصور الذهتية ).. 

ومن المسنيمد أن تكون فشرة الدماع مي المسؤول الوحيد عن ذلك إذ يفترض أن تسير المملية المصبية على النحو التالي: 

تدرك مراكز الدماغ البصمرية المختلفة حزم المماتي في المجال البصري. ثم ترسل سائ أولية إلى النشام الطرهي تولد 
بذاك المتمة. مما بجمل الشخص پرکز اتتبامه على اق المٹیرات بمینھا وییدا بنکوین قرضیات حول ما یکن أن کون عليه 
الصمورة المامة (المثير الكامل ذو الممشى), وتقضي هذه المتعة إلى الممانجات الذهنية وإلى النظام الطرضي. وقد يدث بعد 
ذل تحديد الور اکب الجشتاته یراد دود ملموس بارضا هتاه لامر الي بریله "راماشاران" و مپرهتین" 
(۱۹۹۹) بخبرة "وجدتها" (1988 ,6۲00۲). ویاننسبة المثیرات غبر البصریة (أدوات تجوید سماع الموسهتی. مثلذ). 
فإن من الواضح أن الشرة البصرية المرئية ايست هي التي تممل مع انشام البلرضي: بل تقوم بالك المراكز الحشية الأرى 
ذات الملاقد: وقد وصف "راماتشاندران" و"ميرشتين" بوضرح الدمور الممزز الذي ولد النطام الطرفي الذي بعتند أن له 
دوا هاما هي عملیتي انناج لفن ونذوقه. 

وهنا فرضية أخهرة مثيرة قدمها هذان الباحثان )۱١۹۹(‏ تقول بأن الأعمانالننة البسيعلة كالرسوم التخطليملية والرسوم 
الكنتورية (المحيعلية) تكون أحهانا ذاك ممنى جمائي أكثر من الأممال التفصيلية. وقد لاحشوا ذلك مرازا في الأدب. ويلبي 
أن لا نندهش مندما تتكر في المت المستمدة من رسم خطلوط قد تفند روندها هثدما ضاف إلبها بض التداميل. إن هذه 
الفرضية لا تقارن رسا تخعایملها لشیه ما بشكل کامل لشي» آخر بل تتارن مخطًا لشيء واحد بصورة لذا الشيه تسه 
بید أن تضاف إلیه بیش التناسیل. 

ویتشارب هذا التصور مع الحدس: اکن فد پکین فاق التراء خیرات خاصة تید داك (* دات أکثر مما اروت أن امرف ). 
إن محدودبة لاء وصور قد ساعد في تنسیر هذه فرشي فالتیا محدود (النصىل لرل 1995 C۸21‏ 8 8010( 
وقد پثرکز آکثر لی ما وشلا سار وممتع في شه سيط مثل " الرسم الخطیطي". انه فد بشنت ریصیع بر واشع عشدما هر 
افاسیل كثبرد. إن هذا تسیر فد بصسدق على الف ن لىۋ للاسثرسايين )2004 (SPC hêf, 1988; 11efer Ê lC,‏ 
الذين بركزون على جوانب الموضوع الأكثر أهمية بدلا من شييع العمل الفئي عملومات لا ترئيط بمراكز الدماغ التي ققدم تمزيزاا 
جمالیا (اندلر سیندر وتوماس 1997 ,11035 & „5ye‏ 


كما د خل الفشرة الدماغية الأمامية في المهام التي تتعلب شاا موسيتنا أو بصريًا أو لنطيا (1996 ,6 ع۲٠۴)‏ 
وتتدخل بدرجة غير مباشرة في البحث الذي هر نشانًا متزايا في التشرة الأمامية عندما يكون الأشخاص سمداء. رهد 
أصاب "ديتريش" )۲١١١(‏ كبد الحقيغة في نبوءته التي تريط بين المزاج ووجود نشاط زائد ومفرط في منطقة القشرة الأمامية 
entra medi prefronta| cortex-VMPEC‏ وشام منخفش في منەلغة £01۲8 |07112 `€ €ra|‏ 21| 10150 
۴C‏ ویری "' أن لهاتين المنعلقتين صلة بالنمط المترؤي والمتانيء وليس بالإبداع التلقائي أو المفوي - أو تلك 
التي تقع في جدار الرأس الخاشي. وناك مؤشرات تجرييية (2002 .ا3 (HÎ, 1999; |كê ê a. 1987; ۶105 e€‏ 
وأخرى سريرية (1986 .ا3 ٤‏ 5۸3۷) على أهمية المزاج السميد بالنسبة للتفكير الإبداعي. لكنناء للحقيقة نقول إن هناك 
مؤشرات أخرى على أن حالات المزاج السلبية قد تسهل عملية التفكير الإبداعي. ونكن ذلك يعمد على المهمة الخاصاة وعلى 
المقابيس المستخدمة في تحديد الإبدا (2002 ,1997 ,و#طاءه۷ & #۸٩‏ 0اة). وتتطابق نتائج الدراسات التي 
توضح أن المزاج الإيجابي سلة بالتفكير الإبداعي. مع غلك التي تقدم دعا وتمزيرًا مباشرا أكثر لأهمية النصوص الأمامية. 


8 الداع دروا وا 


TT aI Jai 
کک‎ 


رم والإبداع 
Lithium and Creativity‏ 
أورد "شاو" ورهاقه (1986 .ا2 ۵۲ 5۸3۷) فواند كريونات اليشيوم في إبداع مجموعة من المرضی الخارجيين المصابين 
باضطرایات المزاج المزدوجة. كما ذکر "شو" (1979 ,ا580 ) فوائد محددة تساعد هلى تحسين النتاجية الننية من خلال 
استخدام اليشيوم, إن مركب كربونات اليشيوم ,60ا هوتفسه الذي يستخدم في إتتاج السيراميك والزجاج. وكذاك في ممالجة: 
الاكتثاب ونويات الس. والاتقباش. 


أما "آشباي" ورفافه (1999 .ا۵ ۵۲ ررا۲ا۸) تد توسموا في تحديد مستويات الدوبامين في مقدمة الفشرة الدماغية 
الأمامية والعلوق اللوني الأمامي وما بنجم عنه من تزايد مرونة التفكير. وقد دافع "ديتريتش" (2004 ,)1۵۲1| باسلوب 
مفنع عن المرونة التي تد عمها الذاكرة الماملة. ويالتالي مقدمة قشرة الدماغ الأمامية. ففال:"إذا كانت المثابرة على المعلومة 
الفديمة والتشّك بها لمنة تحرم ( الإنسان ) من التفكير الإبداعي. فإن من الواضح أن مقدمة قشرة الدماغ الأمامية التي 
تعمل بكامل فدرتها تقؤي الممرة اللازمة للمقدرة الإبداعية " (ص .)١١٠١‏ وتنسجم هذه النتبجة مع الدراسات التي أجريت 
على أشخاص تضررت أدمغتهم ( مقدمة قشرة الدماغ الأمامية ). وعلى مخلوقات أخرى. ممن يتشبون بارائهم وأفكارهم 
وبظهرون قدا واضخا من عدم المرونة. 


أما الذاكرة الماملة: فقد بحثت في إطار نظريات الإبداع المستندة إلى التشريع المصبي. شا هي الذاكرة الماملة 
بالضبعد؟ نقول في البداية إنها القاعدة الممرفية التفكير الواعي, إذ عندما ينظر الإنسان ملي ويعمل بنشاط على أمر ما أو 
معلومة ما فإن تلف المملومة تكون حينئذ في الذاكرة الماملة. لكن الذاكرة الماملة قد تكون أحيانًا هي تفسها الذاكرة التصيرة 
الأمد لأثنا لا مي حجم المطلومات الهالة المستدرة فيها. ولكننا نستعليع استر جاعها واستخد امها في الذاكرة قصيرة الأمد. 
أوطي الذاكرة الماملة. ولمل من المفيد القول بأن للذاكرة مكونين؛ مكؤن تيع يسمح بممالجة واعية للمعلومات؛ ومكن تنفيذي 
يوجه مصادر الانتباء ويركزها: وكل ذلك يعتمد على مقدمة قشرة الدماغ الأمامية.. 


وتتجه النظريات التي تؤكد لى دور الذااكرة الماملة إلى ثمريف المملية الإبداعية من منطللق النجميع: ۹360٩“‏ ا0١01"‏ 
فما بقول "ديتريئش" .۲١١(‏ ص )١١٠١‏ " يمكن القول إن لدى قشرة الدماغ الأمامية آلة بحث تمكنها من جذب المعلومة 
ذات الصلة بالمهمة من المخزون مطويل المدى في المناملق الصد غية والذالية والجدارية. وتمثيلها مؤقنًا في حاجز الذاكرة 
الماعلة. وعندما تعلق المملومة بتشرة الدماغ الأمامية فإنها تمارس قدرتها على المرونة المرفية وذلك بوضع المملومة 
الجديدة مع المملومة المسترجعة لتشكلا ممًا تجميًا أو توليفة جديدة ". إن منشور التفكير الإبداعي على هذا الحو أمر 
مغبول تماما من وجهة نظر عام النفس الممرضي. وقد ثمرف "روشنبیرغ" )1997 ,۴0۴۸۵۸58۲9) وغيره على عمليات التجميع 
الثي تؤدي إلى الاستبصار الإبد اعي والحلول الإبداعية. 


ومن الواشع أن شرة الدماغ لأمامية تسهم في التفكير لإبدامي من ثلاثة رجه ( دیتریتش, ١۲۰۰؛‏ فاندرشیرت ررهاقه. 
قيد النشر): أرنها أنها قد ثكون شرورية لإصدار حكم على فكرة ما أو حل ما وهذ! الحكم بدوره يتطللب وميا وفهما الفكرة 
مما يمئي أن الذاكرة الماملة ذاكرة تاقدة ( وهذه إحدى وظائف قشرة الدماغ لأمامية ). لكن لا بد من ملاحظة أن السالجة 
التي تحدث قبل حصول الاستبصار. أي قبل الوعي القصدي بالفكرةء وقبل خبرة " وجدتها " قد لا تعتمد على قشرة الدماغ 
الأمامية - هنا شيء ما. في مكان ماء يسبب ذلك. وثنيهما أن قشرة الدماغ الأمامية تساعد على تكوين بض الاندماجات 
الضرورية بعد حصول الاستبصار وعندما ينكون الوعي القصدي بالفكرة. وهنا يصبح من المفيد المحافظة على الانتبا. 


الإبداع 
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و" حجز" الأفكار المهمة. ولمل التجريد مفيد هنا آي ة الدماغ الأمامية فهو أنها تساعد في تنفيد 
الفكرة: حيث تمرر الاستبصار باتجاء الأهد اف والاهد اف الفرعية التي تشكل جز من معظم العمل الإبداعي. ولا سيما على 
مسئوى انض والاحتراف. وريما تكون المقلانية التي توهرها قشرة الدماغ الأمامية مسؤولة عن إصدار الأحكام على السلوف 
الإبداعي. أو كما قال ديتريتش )۲١١١(‏ " تتبيم ما إذا كانت دكرة ممينة جديدة خلاقة في حذ ذاتها أم أنها في المقابل 
مجرد فكرة جديدة فقط ".إن هذه المبارة تحمل فكرتين مفتاحيتين: إحداهما تعني أن الإبداع يعتمد على العمليات التباعدية 
والعمليات التفاربية مما وثانيتهما أن نظريات الإبداع الممرفية المختلفة تتلاقى مع الاكتشافات المتعلقة بوظيغة الدماغ وبنبته. 


ولكن هناك نقطة صفيرة محيّرة تتعلق بنعط معين من الحكم ألا وهو الحكم الاجتماعي بالملاءمة. من الواضح أن 
الأشخاص الذبن بعانون من ضرر في قشرة الدماغ الأمامية بجدون صموية في إصد ار الأحكام الاجتماعية لأنهم يعتمدون على 
إرهاصات غير صحيحة عندما يقررون ما هو صواب وما هو خطا. وقد بيدو هذا جيدًا بالنسبة لاوبداع, لأن الناس غالبًا ما 
يصفون المبدع بالشاذ أو غريب الأطوار, أو المنشق أو المتطرف أو المتناقض. وقد تبن هذه الأوصاف بالنزوع نحو السلوك 
غير المناسب اجتماعيا. ومع ذا فكيًا ما تكون ميول المبد مين غير التقليدبة قصدية شخصية (أي متروكة لتقدير المبدع 
نفسه وهواه الشخصي). فهم بمرفون ما بغعلون. وقد کون المبدع واعًا بالتقالید أو الموروٹ الاجتماعي. ولکنه لا بلقي له 
بالا. إذ د يكون الممل الإبداعي بالنسبة له أكثر أهمية من الانسجام أو التواقق الاجتماعي. ولذاك فإنه رغم وعبه بالموروك 
الاجنماعي. إلا أنه بنزع التفكير بطريقة إبداعبة, غير تفليدية؛ ولهذا تكون الأفكار الخلاقة أصلية وذات قبمة وفاعلية على 
نحوما. ومني کل هذا وجود قشرة دماغ آمامیه متماسکة وماملة. 


التخصص في قشرة الدماغ الأمامية 
Specialization within the Prefrontal Cortex‏ 


لا تسمل اششرة الدماغ الأمامية دوشا كوحدة واحدد. وقد وصف "فارتانيان" و "غيل" ١(‏ هه۷۵۲ 6 المي 
فيد النشر) تخصصاتها قائين: "ناك مناطق ممختلفة من الجانب الأيمن لخشرة الدماغ الأمامية فد يكون لها وشائف مختلفة: 
في عملية الإبداع وليس لها وظيفة واحدة محددة. وتحديدًاء بيدو أن الناحية البطنية من الجانب الأيمن تنوسط في عملية 
فوليد شرضيات متفيرة محددة ... بينما المنطقة الظهرية للجانب الأيمن تتوسط النواحي التنفيذية ... للمملية الإبدامية".. 
وأردها فائلين؛ "إن مقارنة المشكلات المتزاوجة المنجزة بنجاح بير المنجزة لكشف هن نشاط في الجانب الأيمن من 
اقشرة الدماغ الأمامية البعلنبة الجانبية (47 8۸) وهي الجانب الأ بسر من وسط الفيفة الدماغ الأمامية (9 8۸). وفي القطلب 
الأمامي الأيسر (10 8۸). ويذلك تتحدّد أولاهما كمكزّن حساس ومهم ثاذليات المصبية المتخصصة بالتفيرات المحددة. وشي 
إلمغابل. فإنالنشاط في الجانب النشهري الأبمن من قشرة ادما الأمامية (46 8۸) يتذيشمي, اعتياره دالة لمدد الحلول التي 
أنجزت في حل المشكلات المتزاوجة؛ وربما بُعزى ذالك إلى ازدياد متطلبات الذاكرة الماملة من أجل الاحتفاظ بحلول عدبدة 
جاهزة ومباشرة؛ أو من أجل حل التناقض. أو مرااقبة التقدم. إن هذه النتائج تتجاوز بيانات المريش؛ فنذهب بعيدًا للتمرف 
على وطائف الناحية البعلنية الجانبية (47 8۸) من الجائب الأيمن من قشرة الدماغ الأمامية باعتبارها مكونا حسانًا ومهما 
من مكؤنات أنشمة الأعصاب التي تستند إليها التحرلات الجانبية. كما تنصل النتائج بين وفيفة الجانب الأيمن من الجزه 
الجانبي البعلني لخشرة الدماغ الأمامية والجانب الأيمن من الجزء الجانبي الظهري فيها وذلك فيما يختص بنكوين الفرضيات 
والمحافظة عليها " ( ص ١١۷١‏ ). وقد اشتمل هذا البحث على دراسة صور الرئين المفناطيسي لثلاثة عشر مريضاء ولكنه 
كان مسقا من نواج كثيرة مع النتائج السابقة بشأن عدم التمال بين المرضى الذبن يمانون من أضرار في قشرة الدماع. 
الأمامية )2000 .(Grafman & Goel,‏ 


أما "غولدبرع" ورهاقه (1994 .ا3 ٤‏ 601806۲9 هتد ربطوا الجانب الأيمن من قشرة الدماغ الأمامية. المسؤول عن 
صنع القرار الصحيح. مع الجانب الأبسر منها المسؤول عن صنع الترار النكيّي. فقد يكن الجانب الأيسر من قشرة الدما 
الأمامية حسانا لنماذج. ينما يكون الجانب الأيمن مشغلاً بذلك عندما لا توفر النماذج. وقد لا تاب الحالات الجديدة 
النماذج المتوفرة والممروهة؛ تكون كالشيء غير المحدد جيداً. مما يجملها تتدم فرصا أكثر اتفكير الأسيل أو الإيداعي 


كما وجدت "فلاهيرتي" (2005 )۴1١۸۵۲,‏ أيشا تخصصًا ناشتًا عن الأنظمة الفرعية الأمامية, فقالت: " إن الأضرار 
التي تحدث في الجزه الوسيط من قشرة الدماغ الأمامية يمكن أن ينتج عنها حالات تناقص في الدافع الإبداعي في الذاكرة 
العاملة والحل المرن للمشكلات مما يوحي بأن دور هذا الجزء في المهارة الإبداعية أعظم من دوره في الدافع الإبداعي, ومن 
المحتمل أن تكون القشرة الحركية ومقدمتها أكثر أهمية وضرورة لأداء الخطط الإبداعية مما هي لفهم للد الخطط. وينما 
قد تميق الأشرار التي تلحق بكل هذه الأنظمة عملية توليد الأفكار. فإن الأضرار في الأجزاء الأمامية المدارية فد تؤدي إلى 
فتيجة مغابرة جزنيا,لأنها ستليع أن نشت متلازمات متسررة (۸۵۲0065 ل ٩۸۸10(0أ5ال)‏ تشبه - ظاهرثا - حالة 
الم" (ص .)٠١١‏ 


هي أي موضع من الرأس؛ 
Where in the Head?‏ 
فلهري؛ على الظهر في النمة أو اسل الأعلى. 
وسطلي بقع في الوسطد أو باتجاءالوستله. 
بملنې: ع في الجزه الستلي. 


لكن هناك عدم اتفاق على هذه النقطلة تقد استحد م "بيكتريفا" ورهافه (۵|.2000 ۵۲ 86۸۲۵۲۵۷3) تقنية انبعاث البوزيترون 
(۶۴1) ووجدوا نشاطًا ثناثي الجانب في قشرة الدماغ الأمامية عندما كان أفراد المينة منهمكين بتنفيذ مهام إبداهية 
الفطلية. وبعد مرو عام أعاد مولا الباحثون الدراسة مستخدمين التتنية السابقة وتهخعليط موجات الدماغ (۴۴۲ 8 8۴6). 
فوجدوا دعا ونمزيزًا إضافا لنتائج ذاتهاء ولكنهم اكتشفوا مؤشرات تمزز الممومية بين المهام اللفظية وغير اللنطية. 
وهذا يتناقش مع الدراسات المعرفية الني تلمح إلى أن التفكير التباعدي يختلف بحسب طلبيمة المهمة (لفظي. رقمي) 
ويرى "هارتانيان" و"غويل" (فيد النشر) أن هذه الفروق لا تنشا عن البثى الموجودة في قشرة الدماغ الأمامية. وهما بقولان 
تحديدًا: "إن تتائجنا توضح أن حل الجناس التصحيفي (إعادة ترتيب الحروف اتشكيل كلمات جديدة) بطريغة حرة نسبها 
(مثلا؛ هل تستعلیع أن نگؤن کلمة من الحروف )٤1۷۴۸۴‏ بالمقارئة مع تقييد الحل بمعنى دلالي مين (مثلاً: هل تستطيع 
آن تكن اسم باد من ۳610۴۸۴) قد تشط شبكة من المناعلق الدماغية كالجانب البعلني الأيمن من قشرة الدماغ الأمامية: 
(47 8۸). وأوشحت النتائج عن مهام "مشكلات المزاوجة". والجناس التصحيفي أن تكوين الفرشيات في المواقف شبه 
المفتوحة ينشط شبكة تضم الجزء انجانبي البعلني الأيمن من مقدمة قشرة الدماغ الأمامية. بصرف النظر عن طبيعة 
المثبرات المكانية واللفوية ". 


وفد تأكد وجود الاختصاص داخل مقدمة الدماغ الأمامية أيّْا في البحوث المتماقة باتتليد والرغبة بالهدوء. وهي بحوك 
ذات صلة مباشرة بالإبداع. لكن الإبداع عملية مركبة, وأحد مركباته يعكس ميولاً أصيلة وغير تقليدية (1996 ۸٤0,‏ ۴).. 
دعنا نتممّن في البحث الخاص بصور الرنين المفناطيسي الوظيفية الذي ائتهى إلى أن كثيرًا من المبدعين ينزعون إلى الهدو». 
فبفضلون المنتجات التقليدية والأشياء التي يفضلها الآخرون. ولملهم بهتمون بالموضة والتتاليع 
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أنهم قد بواجهون صموية بسب إبداعهم؛ لآن الإبداع غالبًا ما يتشا عن عدم القبول بما هو تقليدي أو حتى مجرد الاهتمام 
ن التفكير غير التقليدي يقود إلى ابتداع الأفكار الأصيلة, لكن الميول التقليدية تجمل هذا الأمر صعبًا. وقد يكشف الرئين 
المغناطليسي أن منعلقة الدماغ التي بدت نشعلة عند مشاهدة الشخص للصور الادئة غير المثيرة هي منعلتة 810١3٩‏ 
10 وهي جز» من الفص الأمامي من الدماغ. 


هرميات الدماغ 
HIERARCHIES WITHIN THE BRAIN‏ 


بيدو أن الدماغ متخصص من أوجه عديد ة. وأنه يمتلك بنى مختلفة لها أدوار متمايزة أحيانًا من حيث الوظائف والمملبات. 
وبالنسية لناء فإن التخصصات؛ والممليات الفريدة الوظائف المديدة قد نكون أقل أهمية من الأنظمة؛ والترابط البيني. 
والتماون بين الأنظمة. وقد استخدم "هوب" و "کیل" )۱۹۹١(‏ عبارة "الترکیب السحري 5/۸۲۸51 ا۷1۵9" المنسویة 
إلى سلفاتو اريتي (1976 ,ا۸۴18 0٩۷3(ا5)‏ التمبير عن التازر الواضح بين البنى والنظم التي تدعم العمل الإبداعي. 


إن من الأهمية بمكان أن تتمرف على نظم البنية الدماغية ودوائرهاء لأن هذا أمر في غابة الأهمية من أجل فهم التشريح 
المصبي للإبداع هنا دفيًا. ولكن بنبغي أن لا تنسى أضًا أن تفاعل الأنظمة تحديدا هو الذي يتيح المجال لحدوت المرونة 
والتكيف في الدماغ, إنه عمل بشبه عمل فريق كرة السلّة الذي لدبه خمسة لاعبين في الملعب القيام نوع واحد من الهجوم أو 
الدفاعء ولكن لديه أيضًا خمسة لاعبين آخرين في الملمب القيام بهجوم آخر أو دهاع آخر؛ وفي الوقت نفسه سيسمح التجميع 
المختلف لهاتين الوحدتين بالنيام بهجومات ودفاعات محتملة کثیرة. وهکذاء فإنه می وچود بنی عدیدة تنشارك وتازر في 
النشاط المصبي الإبداعي, إن عمليات كثيرة, ومرونة عظيمة تصبع ممكنة الحدوت. وقد تمجب بعش الشيء عشدما تطلم 
أن بعض نطريات الإبداع تركز على الاستبصارء ويمضها يركز على التفكير النباعدي أو التكّني أو المرن, أو على أساليب 
متمددة لشحديد المشكلة وطريقة حاهاء ثمم؟ إن هناك أساليب مختلفة ايداع تعززها كثير من بثى التشريع العصبي. ودوائر 
مخالفة أخرى. 


وقد وصف ”داماسيو“ (2001 ,٥أ0۵۴36)‏ مرمية الدماغ على النحو الآئي. 


النطام المصبي المركزي ( المستوى الأعلى ).. 
الأنظمة الكبرى. 


- الدوائر. 
الأعصاب. 
الافئران الصبفي ( افتران الكروموسومات ). 
الجزيثات. 


وقد خضل "داماسيو“ فحص مستويات التركيب الأعلى ادما الأنظمة الكبرى التي تنكون من المناطق المديدة التي 
يمكن رؤيتها بالمين المجردة. لأن هذه المستويات توفر ذرصًا أفضل لربط واضح مع العمليات المعرفية التي تدرسها العلوم 
المعرفية ومع الظواهر المعقدة الأخرىء كشاهرة الإيداع (ص .)٠١‏ 
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أما من ناحية الوفليفة. فتكتسب الأنمة والدوائر وانشبكات أهمية كبرى بالنسبة لفهم الإبداع. وكير منهاء على أية حال.. 

الدماغ الأمامية. وتأئيرها أكبر من تأر أي بنية دماغية أخرى. دعتا تمود في هذا السياق إلى الإطار الذي 

لإبداعي. حت وصف أرببة أنماط من التتكير الإبداعي. لكل متها أساس مختلف 

من التشريح المصبي. ألا وهي الماعلفي والتلقائي؛ الماطفي وغير القصدي: والمعرفي التلقاثي. والمعرفي القصدي. وقد 

دکر ن کلمد من من لاما رة پش دوا محرد هي ادما نا لها تا تند مل مدمه هدرد سما 
)10*8( 


دوصلة 


" عندما تتولد توليفة جديدة. :. فإتنا تحتاج إلى حكم قيمي بصدر عن قشرة الدماغ الأمامية من أجل تحويل تلك 
التوايفة إلى فكرة خلقة. وهكذاء هإن أنماط الإبداع الأربمة تتقاسم مسلتا مشتركا. بغض النظر عن الداثرة التي وت الفكرة 
الجديدة ". فمن الواضح أن التركيز هنا ينصب على المسالك والدوائر, لا على بنية واحدة بمينها أو على بنى عديدة معينة. 


۴١۳ المریع‎ 


هل هو سحرأم مجرد فراشة؟ 
Is It Magic or Just a Butterfly?‏ 


ايس من السهل تمريف الإبداع أو تنسيره. ولا رو أن كلها من شرهاته ق عزته إلى السحر: أو الشات الحدسية أو 
الملهمات الأسعلورية او الحضائة أو غيرها من عمليات اللارعي. وكل نشرية متها تزع إلى التسليم بوجود شي. لا بقبل التتسير 
هي مجال الإبداع» هب أننا لم تمد نتير الحدس عملية لا واعية باکامل, لکن هناك دراسات تجریبیة عدیدة شیر إلى وجود 
خملیات ما وراه الحدس, وعلاوة ملی ذلك , انه پمکن وف الإبد اع بالسحري. لا لأنه لا یتب التنسیر. بل لأنه شه مدهش وغير 
اعنيادي. ومع ذلك فإن بحوث التشريح المصبي تشير. ريما أكثر من أي فصل آخر في هذا الکتاب ومن آي منظور آخر للإبداع. 
إلى آنا نترب من فهم کنه الداع ومللاسمه. لکن د بکون من الضروري أن نکون خلاقین وابداعیین, ولهذا بازمنا تطویر 
نظريات جديدة اتنسير تاج البحوث الجديدة. ولمل إحدى الطرق لمعل ذلك هو أن نكيّف تشظريات من حقول السعرهة الأخرى. 
مثالا إن النظرية الفوضوية ”أ0“ تفيدنا في تفسير كل ما ببدو غير قابل التنسير. ولريما أمكن فهم الجوائب الإبداعية 
التي تبدو سحا من خلال التنسير الخلاق المسمى ”أثر الفراشة" الذي كثيرا ما يستخدم في تفسير الطلقس والافتصاد؛ وعدد 
من الظواهر العلبيمية. حي أن مخطا ستيرا قد يخلق أا شيا لاعفا (جليك 1987 .)618[١۸,‏ إن الاستيصار الإبدامي 
بحدث في اغالب عندما نقلب فکرة ما راسا على عقب. وهنا قد عفنا "أثر الفراشة " شي تسیر کیف یکن لشنییر بسیط على 
مستوی کیمیاء التصب أن بودي إلى شکار راشمة وأسیلة = آي لی استبصار خلاق وابدامي مهم. 

وننترب من المتطلور انبیولوجي رة البزوغ "8۲۹۴۲9۵۶5 (1981 ,167) الذي يحدد مندما لا تكون هناف 
تيجا ذات صملة واضحة أو مباشرة بشروف وشروطل سابقة: أو على لأقل عندما لا تكون انشيج مجموما ويا بسيعناء أو كث 
جممیا امیا بل تجا مضاعنًا. وقد ملین "رول" ورهاقه (235 .۳ ,1993 .ا ۵۲ 003/18۴ دكرة البزوغ هذه علی "اسباب 
الإبداع". وخلصوا إلى أن "الموامل الشخصية وانممرفية مرشحة لأن تممل بأسلوب المضاعقات وليس بأسلوب تراكمي". وهكذا 
يفمر لن البزوئ ما لا يكن أن تنسره الموامل السببية الاعتيادية. وق أقاد البحث في مجال مورثات الداع من هذه الفكرة 
)H 9t0, 1990; Weer e a, 1993)‏ في تتسير ولادة الأحلنال الاستانئیین. أو كبفية وجود مواهب في الماثلات. 
ذات المبول الإيداعية: بل كيف يمكن التدرة الإيداعبة أن تكون قابلة لتوريث بحيث لكون متساوية تمان في التوائم المتطابفة: 
(2) ولا کون کذلف في اتتواشم الادناء (02). 
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الفصل الثالث 


المخيخ والإبداع 
CEREBELLUM AND CREATIVITY‏ 


فد يتفاعل المخيخ مع قشرة الدماغ لأمامية بطريقة مهمة جذّا. ولكي تفهم ذلك ابد من قول شيء عن الذاكرة الماملة. 
وتملووهاء وقدرتها على ممالجة الأتكار: 


"فد كرت لإشارة إلى ضرورة لديم سير لزياءة تي رت على جم المخيخ من تلاا إل أرب أشماف خلال المليون سنة الماشية: 
من سلم النشوه ولارقاء .. هإذا كان خط الاتقا الطبيي قو من أجل الحصول على مزيد من المج في الدماغ شري وعلى مزيد من تشرد 
الدماغبةء إن اتناعل بين المخيخ والنشرة الدماتية يجب أن بوفر بض المزاما #هامةلاإنسان ...إن احص التتصيلي لدوائر الدماغية يوحي 
بان أحدت أجزانها شو:ا د پسمل کوسلة ممالجة ملومات سریدة اشر اترا یط 20۲8۸7 7250612150۸ ویستطیع أن پساعد هن اندر 
على أراء نشكهلة من مهارات الممالجة, يما في ذلك المهارة لني تيز التسان عن التروه الشيبية باإتسان. ألا وهي المماجة الماهرة للأهار". 
(افتیسها "فاتدرفیرت" ورفاقه ۵ 6 ۷29881۷0۲۲ (فید اششر) من "نر" وردان 444 .م 1986 .اد ۲* 1۲اا). 


هذا التفسير صورة رائمة بالنسبة للإبداع والمخبخ. لأن "فاندرفيرت" ورهاقه کانوا ببحثون عن مقاربات بين 
الطربقة التي بتناول بها المخيخ الأفكار, والطريقة التي يماج بها الحركة والحس. وق نسبوا إلى "أيتو" (1993 |۲١,‏ الفكرة 
التي تقول إن " ممالجة المغ الأفكار لا تختلف عن ممالجته للحركة ". كما آوشح "ابتو" (۱۹۹۷,۱۹۹۴) ايشا كيف " تمالع 
الأفكار والمفاهيم؛ تماما كما تمالج الأطراف في الحركة. وليس هناك فرق بين الحركة والذكر مندما تندرج في دائرة خلايا 
الدماغ المصبية " .۱۹۹١(‏ ص .)٤١‏ وقد ملو "فاندرفيرت" ورقاقه (قيد النشر) هذا الفهم؛ وأشاروا إلى أن العقل بحل 
المشكلات بنفس الطريقة التي بحل بها الجسد هذه المشكلات: بممنى أن المخيخ يضمن عملية فمالة وناجحة تسمح بممالجات 
الأملراف أو الأفكار لتصبح أدنى من المصادر المنبهة. أو الجهد الواعي. 


إن الضفوط التطورية لم تزه في حجم الدماغ فحسب, بل وفرت خاصية انتفائية البنى الني نتيح التواصل بين المخيخ 
والقشرة الدماغهة. ونشمل هذه المليون سنة أو نحوها من هذا التطور السريع في التدوير المخي - المخيخي بالطبع تطور 
نظام نشنيل السيطرة على وسادة المخطمل ۵6ص 5۴۲۸) المكائية - البصرية التي هي المامل التننيذي الرئيس وعلى 
دروة “100P”‏ الكلام هي الذاكرة الماملة لدى الإتسان " (فاندرفيرت ورهاقه - قبد النشر). ومن الواضح أن هناك ٠١‏ 
مليون فناة عصبية أو أكثر تصل بين القشرة الدماغبة والمخيع. ولكي نستوعب هذا الرقم لا بذ لنا أن نعلم أنه أكبر من 
ات المصبية - البصرية. المنتشرة فينا بشكل كبير. كما لاحظ "فاندرفيرت" ورهاقه أنه "بالإشافة إلى ما سبق 
فإن المخيخ نفسه بحتوي على ۲١١‏ ملبون خلية عصبية تقرييًا. وهذا الرقم أكبر مما بوجد في بغية أجزاء الدما كلها".. 


وندعم البحوث خارج دراسات الإبداع فكرة أن المخيخ بشترك في عملية ممالجة اللنة والأفكار والمعلومات الحركية 
(1986 .ا ۵۲ ۵۴أ#ا). وقد ملؤر "فاندرفيرت" ورهاقه هذا الخط التفكيري. حيث أوضحوا أن المخيخ دوا عندما بواجه 
الإنسان شييًا جديدًاء وأن القدرة على التمامل مع هذا الشيء الجديد تشبه التوقع والحدس. أو ريما طرح الفرضيات. وكل 
واحد من هذه الأمور يتلاب تفسيرًا أصيلاً وابداعيا: 
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الفصل الثالت 


سے 


٠۳ المريع‎ 


ما حجم الدماغ البشري؟ 
How Big Is the Human Brain?‏ 


“ بكلمة واحدة “ الدماغ جسم هاش جا جذّا. اليك المملومات التالبة (2005 ,"6150 ı۸‏ 
- تحتوي الفشرة الدماغية على ٠١١‏ باون ( ٠١‏ " ) خلية عصبية تقريا. 
“ اتحتوي فشرة المخيخ على تريليون ( ٠١‏ " ) خاية عصبية آل 
- تحتوي الجزر ذات المادة الرمادية ( كالمهاد البصري ) المتفرعة عن النشرة على بلايين آخرى من الخلايا الصسبية. 
- المجموع؛ فيض من الخلديايتجارز الترياون. 

وهذ! الرقم بدوره يجب أن بُضرب في مدد نتاط ااشنباد العصبي التي تيح لكل خلية عصبية الثواصل مع الغلاب الأخر.. 
مما پزید من تید الدماغ البشري پشکل دراماتیکي. إذ بوجد ف کل واحدة من هذه الترایون خاية ما بین ألف وعشرة آلاف نقطلة 
اشنبال. وحنى هذه الأرقام تقل من فدرة الدماغ, لنتذكر هنا. أن التفكير الإيداعي يستخدم دواثر وتقاملات الخلايا والمناطق. 
ویشکل عدد نجمماتها باعلیع كنا حسايًا هالا من النجممات رالتناملات الممکنة: ویکون پشها غير خطي, بممنی أن التیجة. 
ليست رها سيا بل هي أقرب إلى اللامتناهية من أي شي أخر في هذا الكون. وانتذكر أيطا أن دوائر وأنظمة الدماغ الملها 
مهمة لفاية بالنسبة لممرهتنا بلإبداع ( داماسيوء ۲١١١‏ ). وقد لا بكون الإبداع تيجة مباشرة الكيمياء المصبية. بل قد بعشمد 
على التناعلات التي تحدك بين الأنظمة الرقيسة والفرعية: هلا عجب. إذن. أن يكون من المحال التب بالإبداع. أنه يعئمد على 
التناعلات اللاخملية بین کودرایون ( ۱۰" ). ۰٠۰‏ اخلة ونقطة اشتبان. 


٠:١ المريع‎ 


استعارات العقل 
Metaphors of Mind‏ 


الدماغ شخم وسستد. كاي شي في هذا الكون. ولا تدهش إذا نا أن من الصمب فهمه أو تنسيره. ولذاك انا نستطد م 
كثيزا من الاستمارات هذه الفاية. فتد شبه الدماغ على سبيل المثال بالمهر السريع الذي لا ينود والذي يحمل الرسائل من 
مکان لأخر. کما به أیشا باو مفانیح مقسم الہ وقد وصف "سیر إکلز" (1958 E٤٤18,‏ 5[۴) إیجابیات وسلبیات 
استمارة " مقسم الهاتض". واكنه خلص إلى أن مجمومة الدوائر اكهريائية في الدماغ أكثر تمتيةا من هذ الاستمارة, وأقل 
فابلية منها لتنبز. هذا. ويد خل الحاسوب شمن أحددد الاستمارات الخاصة بالدماع البشري. لكن حش هذا الثشبيه لا يكي هلا 
عجب. أن هناد محاولات حديلة نخدم التشرية الفوشوية وغير الخطلية لوصف عمل الدماغ والإبداع (:1998 ,08۷ا 
.(Richards, 1996a; Zausner, 1998‏ 


'"فاندرهیت" ورهاقه: 


" فد يعثاج المره في مواجهة موق جديد إلى القبام بيش السمانجات السرفية الأولية قبل التصرف. كالسمانجة لأجل 
دير التائج المحتملةء قبل اتخاذ قرار بالإقدام على الممل. أو الإقلاع عنه. وهي مثل هذه الممليات اللازمة لصنع الرار تلشف 
مفدمة قشرة الدماغ لأمامية ... 
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من اتخاد قرار سرع" 


بلعب المخيخ دوا بارا ضي هذه المملية. ولكن الاعتماد الكبير يكون على مقدمة قشرة الدماغ الأمامية بغرض بتاء المعنى 
اذ القرار. كما أن التقكير الإبداعي قد يستفيد أيضًا من وجود ما يصفه "فاندرفيرت" ورهاقه بهندسة التشريح المصبي 
التي تسمح للذاكرة العاملة بممالجة اتنماذج والمفاهيم الممرفية. وللأهمية. تقول إن هذا العمل قد بنطوي على نوع من تعليل 
المفاهيم كجزء من النكيف المعرفي. وقد أشار "فاندرهيرت" ورفاقه إلى مخططات "توماس إديسون" وتقارير "إينشتابن" 
القصصية لتمزبز أهكارهم. مع أنهم - كما هوواضح - عززوا نشرتهم إلى المخ بدراسات حول عمليات التصوير الدماغية 
"واو اه۲" ويوضع التدقيق في مخطلطات "إديسون" أنها لا تمش المملية التي تنش عنها المفاهيم. بل تیف 
لتصبح آفکازا جدیدة. ورہما تصبع اختراما أو اکتشافًا جدهنا. 


ولقد عرض " براون" (810. فيد النشر) منظوزا مغابزاء وشكك في دور المخيخ هي العمل الإبداعي. ولا يفي هذا 
المنظور فكرة النظم داخل الدماغ التي تتماون فيما بينها لإظهار الإبداع. إذ بات من المؤكد تقريبًا أن بنى التشريح المصبي 
الني تسهم في المواعلف تتفاعل بلا أدنى شك مع الفصوص الأمامية والبنى الدماغية الأخرى ذات الملاقة. 


الدماغ العاطفي 
THE EMOTIONAL BRAIN‏ 


لا بنجم الإبداع عن الإدراك الممرفي فحسب, بل هو أمر معقد ولهذا فإته متمد على الحافزية والاتجاهات والاهتمامات 
وغيرها من الممليات اللاممرفية ٥09۸/۲1۷۵"‏ 8×۲۲3” (رنكووألبرت, )۹۸١‏ ومع أن من الصمب وضع هذه العمليات على 
سم أولويات, إ۷ أئه. لا بد من الامتراف بالممليات المالفية. ولا عجب. إذن أن نرى علماء التشريع المصبي بيحئون من 
الدماغ الماملفي في دراستهم لاوبداع, لننذكر هنا تركيز "هوب" و"كيل" )۱۹۹١(‏ على الوجدان في دراستهما لظاهرة 
نہلد المواملف ۸8۸/0۱۵۱۵ وکذلك ترکیز دراسات "داماسهو" (۲۰۰۱) و"فارتانیان" و"غول" (قيد النشر) حول الموضوع 
ذاته. ولنتذكر أبِصا وصف "ديترينش" .)۲١١١(‏ ومقارنته بين العمليات الماطفية والعمليات الممرفية. أما "فارتانيان" 
و" غول" فقد عرضا الأمر كالتالي؛ "بتوسط المغل الماملفي التفاعل بين الخيارات والمتطلبات الممرفية عبر قشرة الدما 
الأمامية المدارية ۴۲0٣۵١"‏ ٤ا0۲“‏ (انشر 2000 ,1999 بات 6 8۸3۲3). كما حشي الوجدان باهتمام كبير في 
الدراسات غير البيولوجهة الثي تناونت الإبداع (1999 ,55ںR‏ ;1994 ,$2 & 10(„ 


إن ما يسمى الدماغ العاعلفي مهم لحفز العمل الإبداعي واثارة الاهتمام به والاندفاع نحوه وهو يعطي قيمة للأفكار 
والمملومات. ویدراد ما هو مهم - علی المستوی الشخصي علی الأھل - ذم إنه بمب دوڑا مها 'کمترجم لو مفسر": کمابری 
"غازانيغا" (2000 ,62228193), داخل صف الدماغ الأيسر. ويكمن دوره هنا في تفسير الأحداث اعثمادًا على ممائيها.. 
الكن المضارفة هنا أنه رغم أهمية هذا الدورء هنا خاسية محتدلة الصف الأيمن من الدماغ, تتمثل هي التخلص من هذه 
المملية التفسيرية. وتبسيطًا لذلك تقول: لا يحتاج الدماعغ الماعلشي إلى التفكير في معنى المهام أو المواقف بل يحتاج إلى 
التمامل ممها فقط. لنتذكر أن محور الفضية الفعلي هو الهيمنة. وليس النصف الأيمن أو الأيسر. | الصف الأسر هو المهيمن 
عادة. ولكن ل بهمنا إن كان الشف الأيمن أو الأسر؛ بل ما همتا هو أن التصف المهيمن هو المرشح لاحتاء "المترجم 
أو المفسر". والنصف غير المهيمن هو الذي يستطيع التعامل مع المشكلات بطريتة بسيطة وغير 


نظریاته وموضوعاته ا 
الفصل اثالث 

"فلاهيرتي" (2005 لا۴13۸6۲) اقوجدان نوما من الدوافع, قدت على أن الإبداع يعتمد على الداقع 
المنطلق من التشريح المصبي الذي يظهر في حالة الرغبة الجامسة لاكتابة 3أم۲9۴۵ 50ل ويمض حالات الم إن 
حالة الرغبة الجامحة للكتابة تمبر عن وجود " داقع ملزم الكتابة يساعد من تاحية تشريحية على توصيف الدافع الإبداعي 
.. وهذه الحالة تمك تضاؤل نشاط القص الصدغي. وهي تبدو بوضوح عندما يلحق ضرر بالنصف الأيمن من الدماخ لأن 
الشق الأيسر وهو الجانب المهيمن على اللفة؛ ريما يكون قد أصبح متحرراً (ص .)١١۸‏ وهذا طرح معقول جدًا إذا أخذنا في 
الحسبان كثرة الباحثين الذين وجدوا أن الم (وهو جزء من الاضطرابات ثنائية القطب) مرتبط بالإبداع. أما "فلاهيرتي" 
فخلصت إلى الول بأن الإبداع يشفل القصوص الأمامية. والفنصوص الصدغية والنظام الطرفي - وهو الأهم بالنسبة الدافم 
الإبداعي. أما الصوص الصدغية فتنشتل بالتفاعل مع الصوص الأمامية. حيث تنشنل أولاهما في عملية الصد القع 
الي بمكن أن نتدخل مع الروابط التي تمثل تداعي المماتي الإبداعيةء وعندئذ قد بسمح فص صدغي مرتج أو متضرر بأفاق 
ترابطية واسعة أو غير ذلك من صور الممرفة الإبداعية. 


کما درست "هلاهيرتي" (۲۰۰۵. ص )۱١١‏ اللوزتين وهما تشبهان حبة اللوز وتوجدان في النص الصدغي الأمامي. 
فوجدت أن "التحولات التي تطرأ على وظيغة اللوزتين - كتحديد معنى عاملفي أو تكافؤوجد اني للأحداث أو الأفكار - قد كمن 
وراء الاهتمامات الانفعالية والمزاجية التي يهرها المرضى الذين بمائون من الس ومع أن رغبات أولئك المرضى مضل 
في معطم الأحيان أو تنطوي على خطورة زائدة. فإنها قد تتحول في حالة الاضطراب الخفيف لقائي الطب إلى استممالات 
إبداعية". لاحظ أن هذا النموذج ينكون من ثلاثة أبعاد على الأقل؛ ويركز على الأنظمة وليس على البنى الدمافهة. وهد أكدت 
"فلاهیرتي"؛ و'رامانشاندران" و" هیرشتین" (۱۹۹۹) علی الدور الذي بلمبه النظام الطرفي. أما "باودن"(1994 ,۵ 80۷) 
فد شرح فائدة المثابرة والعلافة للممل الإبداعي. وأتهما خاصيتان تتوران داثما تحت تصرف المبد ين عندما تبدو لبهم 
عوارش المس أو الاضطرابات ثنائية القطلب. ولكنهما خاصيتان ثانويتان بالنسبة للاضطرابات شاثية القطب. 


وکنب "باود" ۱۹۹٤(‏ ؛ ص ۷۴): "قد بكون الاشطراب ثنائي القطب فريدًا من نوعه بين الاضطرابات النفسية من 
حيث أنه أحيالًا بوفر فوائد إيجابية للأشخاص اقذبن يعانون منه؛ وتشهر هذه الفوائد بشكل موسع في مجالات الإبداع 
والأداء هي العمل". وتوسل "رينشارد" (۱۹۹۷) إلى النتيجة ذاتهاء مستعفد ما عبارة الذائدة التبويضية ”۵۸5۵۲0۲۷ C01١0‏ 
"nt‏ . كما توصل "نيتل" و "غل" (2006 ,6839 & ۸۷۵۲11#) في بحثهما حول المزايا التطورية والمواهب الخلاقة 
إلى استنتاج قريب من هذاء (وقد عرشنا أولهما في الفصل الرايع, وثانبهما في الفصل الحادي عشر). وترتبط المثابرة 
والطافة اللتان ذكرهما "باودن" بالممليات الحاطلفية فقط؛ دون الممليات المعرفية. كما يمكن أن تكون هناك ميزة معرفية 
أخرى دعاها "السرعة المتزايدة". و" سرعة المفاهيم الترابطية" (ص .)۸٠‏ لكن الدعم الذي قدمه "باودن" لم يكن تجريييًاء. 
وإن كان يمثل مجالات فقية وعلمية مختلفة:. 
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٠:۳ المريع‎ 


التشريح العصبي ونظرية عتبة الإبداع والذكاء 
Neuroanatomy and the Threshold Theory of Creativity and Intelligence‏ 


أشارت "فلاميرتي" )۲١٠١(‏ في نموذ جها الإبداعي إلى وجود تفاعل بين النصوص الكائنة في قشرة الدماغ الأمامية.. 
والنصوص الصد غية وبين النظام الطرهي. ويتضمن هذا النموذج تتسيرا لنظرية التبة ۲۸۵0۲7 ۸185۸01" :" يكن 
لكبت كامن ضميف (نشاط نفسي يكب تشاًا آخر) أن يغمر مخلوا بالمثيرات, فيكون ملحوًا في حالة الانصام ... ولكن 
هذا الكبت الكامن الضميف هومن سمات الميدمين الذي بتمتمون بذكاء حاد ... وريما استطاع مرتفموالذكاء أن يجدوا تماذج 
يكن في فبابها أن ينكون ما يحول اتجاء المعلومات الحستية (صس١١).‏ ويد الكيت الكامن تتبجة امرش المنكزر لبش 
الملیرات. وقد مارح "آیزناد" (1997 ,۴/۶۵۸) هذا التتسیر لدراسة الکہت انکامن |٥۸۵٥‏ ۵۲۵۸" فقال: "إن 
التمرش المسبق وغير الممزذ إلى مثير ما يميق افتمرض اقتاي لذا المثير لأن الشخص يتعلم خلال ذلك التمرش المسبق أن 
لا پسفي اله ...إن سا انكرت الکامن بالاداع کمن في آنه پردبط لیا بکل من اننصام الشخصیة "۶٤۸120۱۲۵۸۵"‏ 
والدمان *1۶7)[ "۴/٥90‏ ویری "زنك" أن الذهان والإہداع کسان اتفمالا توا بحرکهما. آم "غارسون" و" بیترسون" و 
"منز" (2003 ۸1991٥5,‏ & ۴۵۲۵۲50۸ 63180۸) تد مروا تضسیڑا مختتًا تیا الکپت الکامن, یٹ وجدوا لن 
الإتجاز الإبدامي بزداد عندمابنتص الكبت الام 


وهد ألمح "داماسيو" ( ۲٠١١‏ ) في الفائمة التي أعدها كمتطلبات ضرورية ابدام إلى العمليات الوجدانية وغبرها من 
الممليات اللاممرفية؛ حيث كانت الشجاعة وانحافزية على رأس تلك القائمة؛ وجاء بمدهما الخبرة الواسمة؛ ثم الثدريب في 
المجال المناسب. ويمد ذلك أشاف "داماسيو" التبصر إلى ممل المقل البشري. ورأى أن هذا بنطلبق بشكل واسع على الفنون 
" ( س ٠١‏ ). وبائنسبة للأنظمة المصبية الكبرى. قال "إن المنعلاب الأول هو توليد تنوع تمثيلي قوي وأعني بذلك الفدرة 
لی ولید واستحضار تشکیلة جدیدة من تجممات الکپنونات ۵۸۲0۱۵۶7 ۴ “0۵۹۵10٩5‏ کصور مائلة في الذهن. 
وهذه الصور فد يثيرها مثير لفظي خارجي أو مثير من المالم الداخلي, علمًا بان الباحثين بهملون كثيرًا من هذه المنعات 
التمثيلية لمدم صلاحيتها لاإبداع, لكن الصور نكون موجودة هنا لكي نستطيع الاختيار من بينها. وتشبه هذه المملية توليد 
التنوع الذي يسمح بالانتاء الطبيمي والتطور " ( ص ٠١‏ ). ومرة أخرى نفول إن هذا بك أن الذاكرة الماملة وبالتالي قشرة 
الدماغ الأمامية مهمة جذ للإبداع. 


وقام داماسيو شلا يإشافة "فدرة الذاكرة الكبرى" إلى قائمة المنطلبات التي أعدهاء إذ أن الذاكرة العاملة بالنسبة له 
تسمح للشخص أن يلق التنوعات التمثيلية ويخزنها. كما سمج له أن يمائج ثد الصور التثيلية ويميد تجميمها ونرفيبها. 
لكن "داماسيو" عدّل من هذا الرأي فيلا عندما وصف القدرة على الثمرف إلى الصور التمثيلية الجديدة حي قال "اظن 
أنه سيكون هناف فائدة بسيطلة لشرة الدماغ الأمامية الرائمة لني تولد لنا أشياء جديدة كثيرة وتحفظها جاهزة. إذا لم 
نكن لدينا القدرة على الاختيار الجيد في ضوء هدف جمالي أو علمي ممين" (ص .)١١‏ أما المتطلب الأخير الذي وضمه 
"داماسيو" فهو ضرورة توافر جهاز لصفع القرارات. 


والخلاصة أن المقل الماعلفي بلعب دوا بارا في الجهود الإيداعية. ولكنه لا يسمل بمقرده. إن كل هذه الأوصاف التي 
وصف بها العقل الماعافي تمزز الفكرة القائلة بأن الإبداع يتانب أنظمة وتاعلات بين التراكيب المصبية المختلفة. 
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معالجات الدماغ البشري 
MANIPULATIONS OF THE HUMAN BRAIN‏ 


هلر "كر" (1965 ,5106۲) كرة مفادها أن العلم الجيد ينيقي أن يكون قادرا على التقبؤوالضبط. فإذا كنت حا 
تفهم ظاهرة ما, فان بامکانك آن تنبا می ستحدٹ ( ومتی لن تحدث ). وکیف تتحکم بها.. 


وتمرف "سكن" بالمنهجية السلوكية "8٠۸3۷1015"‏ أو با يجب أن يسمي النظرية الإجرائية ”۲۵۲۲۸۵0۲۷ ۰0. 
ومع ذلك فإن أفكاره تصف الملوم المخبرية كلها وهذا هو السبب قي أن التجارب المخبرية تتعامل مي المتنيرات المستتلة. لتحديد 
ما إذا كانت منتهرات تابعة ذات علافة سبيية (ومنضبعلة), وشي هذا الاتجاء آورد "سیندر" ورفاقه (2003 .اھ ۲ ۸۵۲ /5). 
بعض البحوث المثيرة للإعجاب بشأن القدرات الإبداعية للدماغ البشري. فقد حاكوا تلف الخلايا المصبية في النصوص 
الصدغهة اليسرى بهدف اختبار احتمالية أن تكون لكل شخص القدرة على الأداء هنبا كما يعمل العالم المحترف الذي بحب 
عمله. وطرحوا فرضية " مهارات المالم الكامنة " لدى الأشخاص الذين ليست لديهم ميول فنية. إن العلماء فنانون في غالب 
الأحيان, رغم أن مهاراتهم تكون أحيانًا رياضية أو ما شاب ذلك. ولا تؤدي إلى أعمال إبداعية أو أسيلة. ومع ذلك قان 
مواهبهم استشنائية. وغير عادية.. 


لقد قام "سيندر" ورفاقه بتوجيه نبضات إثارة متناطيسية متكررة {epêtİlivê 71ھ^5¢13^İa| M\91¢tc)‏ 
5 - 0اا )St1‏ على الجمجمة لمدة ١١‏ دقيقة على أحد عشر شخصًا بالنًا (طلاب إحدى الجامعات). مما أحدث 
"أضرارًا فملية " في الفصروص الصدغية الأمامية. وكان تنبؤهم الأكثر معتولية هو أن " مهارلت الملماء بمكن أن تبرز 
"عفويًا إثر وفرع حادث ما " (ص ١١۱)ء‏ فاستخدموا لذلك ضوابط عديدة كان أحدها إثارة ناجمة من علاج مهدئ. 
وكان الأخر نصميم خط فاهدي متمدد وجملوا الممالجة النجربيية تدأ في أوفات مختلفة بالنسبة للأفراد المختلفين. وقد 
تم فحص المشاركين في هذا البحث أريع مرات من خلال مهام الرسم؛ ومراجمة النصوص؛ مرة قبل تطبيق (۲7۸15) ومرة 
في أثناء ذلا ورين بعد إتمام التجرية. 


دات النتائج على أن أربمة من المشاركين الأحد مشر أشهروا تفبرًا أسلوييا بمد نطبيق 745 (وليس بعد استخدام الملاج 
المهدئ). وكان هذا التفير واضكًا في الرسومات التي كائت تحاكي الحياة. وكانت مزخرفة وسمتدة. وقد أظهر مشاركان أيشا 
تعسنًا في مراجمة النصوص (المثور على أخطاء في أمثال قصيرة). ويوصف العلماء أحيانًا بأنهم حرفيون في اسنخد امائهم 
اللفوية. فلا بستخدمون المجاز إل فليا . الأمر الذي يوحي بأن المشاركيْن ريما كائوا دقيقين في مراجمتهم للنصوص: ولمل 
هذا كله لا بم بصلة ابدام ولکنه في بعش جوانبه يتصل به. إن كثيرًا من الأملفال يمرون بمرحلة يستخد مون فبها اللئة. 
استخدامًا حرفا غير مجازي. حب لا تكون الاستمارات والمجازات مأئوفة. ويحدث هذا غالا عند طلاب الصف الراب 
(Gardner, 1982)‏ 


وهناك أبحاث كثيرة تؤكد دور المجاز في التفكير الإبداعي (ميلر 101۵۴ - قيد النشر). ومع أن "سيندر" ورفاقه لم 
بذكروا المجاز؛ لكنهم أكدوا أهمية ر (1۸15) في الكشف عن تزعات تحاكي تزعات العلماء في مجالي الفن واستخدام اللفة 
غير المجازي. وقد كانوا على حق حهن أشاروا إلى أن نتائج مراجمة النصوص كانت أكثر موضوعية من نتائج العمل الفئي. 
وبالتالي لم تكن هناك ضرورة للجوء إلى أحكام تصدرها اللجان في عملية مراجمة النصوص. 
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وقد أكد "سيندر" ورفاقه أن (7۸05/) "قمع" الممليات المصبية في الصوص الصدغية الأمامية. وقانوا أن هذا 
"المع" بمكن الشخص من التمرف على "مملومة عصبية من مستوى متدي" واستخدامها (مس .)1١۷‏ واستدعاء المماومة 

تكون في مرحلة ما دون الوعي. وهذ! التفسير ليس بعيدًا عن نظرية التراجع التي تعمل في خدمة الأنا "۴90" التي تحدشنا 
عنها سابقا في هذا الفصل (کرس ۰ ۱۹۵۲: مارتندیل ورهاقه. ۱۱۸۱). کما أنه پنسجم أبشا مع تائج دراسة "رویتی'" 
(۱۹۹۰) عن الروائي "چون تشیفر" ۲۸۵۵۷۵ 0(0 حیث کانت مومبته في آحد جوانبها انمکاًا لمقدرته على الاتصال 
مما نین لوجي تعزن ققق في ادن رایع لا امیر" (۲۲۵) هد پسته فما نقتا دن ناتاه مر 
تحديدًا "الدماغ المميق تحت القشرة الذي يثير أقطاًا كهريائية بالقرب من المنحنيات البؤرية" (ص .)٠١١‏ ومن الواضح 
أن لهذا أثره النافع. مع آنه بالتأكيد أقلَ جاذبية من الإثارة المفناطيسية. لكن كلا الأسلوبين أكثر جاذبية من التشريح. وهو 
العاريقة التي سنمرضها تاليا 


دماغ ألبرت أينشتاين 
THE BRAIN OF ALBERT EINSTEIN‏ 


لقد فام "دابموند" ورفاقه (1985 .ا۵۲۵ ۸0۸4 0۵) بتشریح دماغ" لبرت اینشتاین" وأحد مشر دماعًا آخر استخدموا 
كمجمومة ضابعلة. وكان هولاء الباحثون مهتمين بنسبة الخلايا المصبية إلى الخلايا الفرينية؛ إذ أن الأولى مسؤولة من سالجة. 
المعلوماتء والثانية تدعم بناء الخلايا المصبية. وكان الأحد عشر شخصًا قد ماتوا نتيجة أمراض لا صلة لها بالجهاز 
المصبي. وکات آممارهم تتراوج بین ۷+ و ۸۰ عانا. وقد اختبرت أنصاف أدمفتهم الیمنی والسری (المنطفتین ۹ و۲۹) 
إضافة إلى منعلقة قشرة الدمائ الأمامية ومتاعاق الربط والنجميع الجدارية لدنيا. وقد مّزت الخلايا المصبية والخلايا 
الفربنية باسنخدام الأسباغ. وقد وجد "دايموند" ورفاقه أن نسبة الخلايا المصبية إلى الخلايا الفرينية في دماغ "أينشتاين" 
كائت أل من تسبتها في أدمنة المينة الضابطة. ويطلبيمة الحال. لا يمكننا أن صدر حكن من عينة واحدة “ حش وان كانت 
نتناول اینشتابن"؛ لم نعممه على كل الأشخام الاستتنائیین أو على الطلماء بشكل عام. لکن "دايموند" ورفاقه خلصوا إلى 
القول أن هذه النسبة الحسفيرة قد "ىكس الاستخدام المالي لهذا النسيع في التمبير عن القوي المفاميمية (الإدراكية) غير 
المادية مقارنة مع عقول المينة الضابطة" (ص .)٠٠١‏ 


ألبرت إينشتاين 
Albert Einstein‏ 
في عام ۱٠١‏ قتع جراج أمصاب من برنستون المالم ابنشتاين أن خض إلى عملية تخطيط دماغ 56 وعلب منه أن 
يكر نلرب السبية: ومد ذال بلق عله. وقد نشرت تتائع قف النجرب في مجلا "002922506 8نا" هي ۲ شباط 1۲١١‏ 
س ۵۰ في مقالة حملت عنوان "نجهل عبقري "۱ 
مجلة "لبف ماغازين" عرشت مخطط الدماغ (وهو كذلك متوفر في 0.297 ,2005 ,62۷۷8 ). 
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الفصل الثالت 


۷:١ المريع‎ 


الموسيقى والدماغ 
Music and the Brain‏ 


كثير من الدراسات المحكمة عن الدماغ البشري أجريت على موسيقيين وأشخاص ذوي مواهب موسيقية بارزة. حیث پود 
الموسيقيون موضرعا مثايً للدراسات الفيزيالية المصبية. وذلك لآن: )١(‏ كفيزا من التدريب يحدت ميكرا عندما يكون الماع 
ما بزال في مرحلة العف و(۲) باكر التدريب فيتملي فترة زمتية طويلة. ومن المحتمل أن انجم النتانج الفريدة المستمدة من 


دراسة أدمغة الموسيقبين عن نزعات فطرية موروثة. فيس كلها بالضرورة نّا مع التدريب والممارسة والخبرة.. 
وأشار "شلوع" 2001 ,9داها١ا>5)‏ إلى وجود متاعاق ممرنةاضي الدمائ ين خصومسية الموسيتيين. منها التشرة الدماغهة: 


الحركية, والمخیخ, والجسم الچاس. C۵00۸"‏ کیا۲٥٤“‏ کہا اذ أ" وجود "ترابطات عصبية لمقدرة موسبنية: 
فريدة هي طبقة الصوت المعلقة".وأهار يشا إلى وجود بنية ممينة واحدة داخل الدماغ قط مندما بستخدم الموسيقار أعلى 
درجة صوت لدیه, وت می "۵000131 "P۵۸07‏ 

ويؤكد هذا الخط البحثي عدم تلاسق الدماغ البشري الذي تبيه "۲۵۲۸0۲3 ۶|۵00“ وهي عبارة من "منعلقة. 
في الدماغ تستوي على قشر ربط سممي, وشدل علی عدم التناسق البنائي والوظیفي" (ص .)۲٩‏ وقد استفیت هذه النتائع 
أساسشا من دراسات سور الأعصاب بواسطة الرنين المفناطيسي ۷0۴8 حيث وجدث طبقة الصوت المطلنة في واحد فتط من 
كل عشرة ألاف شخص تتريما. 


كما أجريت تجارب عديدة على بعض الأشخاص بعد مرتهم؛ حيث قام "شلوع" ورهاقه ,)٠٠١١(‏ مثلا, بفحص أدمغة 
أشخامس انوا بتمتمون بلبقنة سوت مثالبة. كما قام سكيبل (1988 ,5-۸6106) يفحص المنعلقة السممية في دماغ موسيقار 
يتمتع بعلبقة سوت مثالية. ومن الواح أن عدد الخلايا المصبية في تلك المنعلقة لم يكن كبيراء ولكن هذه الخلايا فريدة من 
حي أنها "ليست متراكمة بشكل كثيف "(1996 ,530)5). ومع ذلك فكما أنه ينبقي نجنب التمميم من الأشخاص المصابين 
بالصرع نظرّا لحالتيم الاستلنائية. فإنه. ينبني هنا أيضا أخذ الحيطة والحذر عند التمميم من هذه اينات الخاصة. 


الحالات المتبدلة ووظيفة الدماغ 
ALTERED STATES AND BRAIN FUNCTION‏ 

هناك تقايد ملويل في علم النفس يركز على الأخطاء وتمعال وظائف الأعضاء. تد فحص فرويد (1966 ,ا۴ ۴۲). 
مثا طاهرتي الانفصام والمصبية. ومن ثم ملو شرية النفس السليمة أو المتل السليم "#علء۴ راةه١".‏ أما "موتلي" 
(1986 ,1001#( هقد ركز على الأخطاء اللفظية وزلات اللسان. ومن ثم طور نظرية البثاء المعجمي. وي الانجاه فسه. 
يمكن دراسة حالات الوعي غير المادية أو المتبةلة "51385 ۸010۲64“ لممرفة وظيقة الدما) السليم. ويمض هذه الحالات 
تتبدل ونتفيّر قصدًا. كما خضمت ظواهر التويم المغناطيسي, والكحول و"المرجوانا" إلى دراسة تجريبية عملية. حيث ثبين 
أن لكل منها تأثيزا على الدماغ وعلى الأداء الإبداعي. 
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التنويم المغناطيسي 
Hypnosis‏ 


وجد "مونمار"ورفاقه (2005 ,|۲3 05016 )M2‏ أسالیب ونماذچ|بداعبة نة ذات مل بالامتصا مس ”2507107“ 
أكثر من التنويم المقناطيسي. لكنهم لم بستەندموا في ذلك E٤6‏ أو PET‏ ر Ashton & McDonald, 1985; MRI‏ 
«(Bowers, 1968, 1971; Bowers & van der Meulen, 1970; P, Bowers, 1967; Gur & Reyher, 1976‏ 


ولربما كانت هناف صلة بين التنويم المغتامليسي والإبداع تظرا لأن كليهما يتضمن مستوى ما قبل الومي. وكما بقول 
"كرينر" (1965 :)K/1٥٣۵١,‏ " قد يساعد التنويم المنناءليسي في عملية الهدم التي تحدث في المنحلقة قبل اللفظية 
"۵ه م۷مم“ حيث تكمن بدايات الإيحاء الإبداعي " (ص .)١١‏ إن المنطقة قبل اللفظية هي نفسها التي تسى 
مستوى ما قبل الوعي. ولذلك ربما كائت هناك صلة بين التنويم المفناطيسي والإيداع لأن استنتا جات بعض المبدعين 
والعملیات الابداعة تنشکل في پىض أرقات ما قبل الوم )1997 ,61^ & .(ROthe^ ber9, 1990; 57I‏ 


فد ينيع الاننتاحللمبد مين تأملالأفكار الموجودة في منطلقة ما قبل الومي. والنظر إلبها إلى إمكانية تنويمهم مغناليسي 
- على أنه شيء ممقول وممكن. لكن لاحظ المبارات المستخدمة في تلك الدراسات (بعض الأشخاص المبدعين بض 
العمليات الإبداعية. وبض الوقت). فمن المسلّم به أن الإبداع لا يعتمد كله على ما قبل الوعي. فيعض الأعمال الإبداعية 
افصدية ونكنيكية. وعلاوة على ذللد. فالفروق الفردية بهن المبدعين توحي بأن بمعضهم يستخدم أساليب مميئة في أثئاء 
جهودهم الإبداعية بينما بستخدم أخرون أساليب مختلفة. 


وفد ذكرت " بور" )۱۹۷١(‏ وجود علافة بين القابلية التنويم المنناطيسي والإبداع. ولكن بصعب عليغا تفسير فتائج 
دراستها في شوه نها المثواضمة ( ۲۲ )؛ واستخدامها موشرا " لمرکب الإبداع " اشتمل علی اختبار تفکیر تباعدي ( أي 
نتائج ) ولكن الدرجات جُممت مع تقديرات عن مغياس النشاط الإبد اعي. وقد أنهرت دراستها درجة ارتباط متواضعة؛ وان 
كانت دالة إحصاثياء بين الإبداع والامتصاص من جهة. وبين ما أطلقت عليه "ممايشة الخبرة دون بذل الجهر" ٠۴0۲٠٠5"‏ 
“XP‏ وبين الابداغ من جهة آخری. إن هذا المفهوم بوازي منهوم انتبه الذهني ٤۵الا۵6٣0"‏ عند "لائر" 
(1989 ,۸9۵1 ۵ا), ومفهوم الامتصاص والتدفق الذي قال به "سیکزنتمیهاني" (1999 ,اا۲ ۲۸26۲۳)). وهناف 
مجمومة من الممليات المتوازية إضافة إلى الامتصاص, وقد ذکرناها آننًا (انشر بورز. 1۹١۷‏ ۱۹۷۸). 


وفد بكون التنويم المفناعليسي علاقة بالمادة اللفوية تختلف عن علافته بالمادة غبر اللفوية ( آشتن ومکدونالد. ٠۹١‏ ). 
المخدرات والإبداع 
Drugs and Creativity‏ 
من المعلوم أن لمخد رات آثارا شتى؛ غير أنها تؤئر في الإبد اع من خلال تأثيرها في عمليتي الكف |١ ١أاطأ1 0٩"‏ والانتباه 


Pt, 1996) “te‏ ;1992 ,00 کل مخدر شمر الشخص بالارتخاء. قد بوسع انتباهه. مثا آو بحؤل 
بؤرة تركيزه "٠ا0‏ 48". مما يؤدي إلى زيادة مدى الأفكار المتوافرة لديه. وهذه بعش وجهات النظر عن الكحول والمرجوانا: 
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Noble( "ais Jı", .(Rothenberg, 1990) و "رورغ"‎ (1w, 1995( الكحول: كنب "لودفيغ"‎ 


(1993 .اة € و"غودوين" (1992 ,600417) باستفاضة عن الكحول والإبداع. كما أن متاك دراسات تتعلق بالآثار 
الفيزبولوجية لاكعول. ذات صلة وثيقة بهذا الفصل. 


لقد دقق "نورلاتدر"“ و" فستاضسون" (1998 ,١0ء2#اناG‏ & (0٨1388۲‏ في آثر الكحول على التفكير التباعدي. 
واستخدما ضوابط متنومة كالأدوية المهدئة والمجموعات الضابطة كما أخذ وزن الجسم بالحسبان. دلت نتائجهما على أن 
المجموعة التجريبية (وهي المجموعة الوحيدة التي تناولت الكحول فلا ) حصات على درجات في الأصالة أعلى من المجموعة 
الضابطة؛ ولكنها حصات علىردرجات أقل من المجموعة التي تلنت أدوية مهدئة على مقياس المرونة. وعلاوة على ذلك كان 
الكحول التأثير الأكبر عندما أعطيت لأفراد المينة جرعات متوسطة - أي ليست كبيرة جذا ولا قبلة جذ = وقد استخدم 
هذان الباحثان مهام شمرية: اكنهما وجدا علاقة غامضة بين الكحول والابداع.. 


إن اتطلباعانقا من ادر الكحول والمخدرات انطلبامات ذاتية وشخصية. ند بتعاطی شخص ما مشروًا بكمية قبلة. 
ويطلن أن لديه فكرة رائمة: ولا بدرك ذلك إلا بمد أن بصحو من سكره حيث يدرك أن تلك الفكرة لم تكن رائمة كما توهمها 
أل مرة. ولعل عملية نكوي الأفكار "1863610١"‏ تضل هي تفسها عند ما بكون المتماطي تحت تأئير السكر, أو قد ماق فقط. 
ولكن الحكم الذي بكونه عن الفكرة يطل مشرمًا. 


المرجوانا: بأن معطم البحوك في مجال المرجوانا والندرة الإبداعية تكون من انو السردي القصصي وغير 
المباشر. فند ومنت "نینکینیرع" وراه (1978 .اد ۵۲ ,)11٩۸1۵۳0٥۲9‏ مثلا. اثر المرجوانا على الارتباط بالثیرات 
الجدیدة. إن کل بحٹ یدرس الإبداع بشکل مباشر هو بحٹ شامل. کما قال "بوراس“ ررفافه (2001 .اھ )۵ 0۲۵٤۶۵‏ ه8) 
إلا أن هثاك بعض الباحثين الذين تناولوا جانا واحدًا فتط. مث" ديسيان" (1971 )0١٤۷3١,‏ الذي ركز في أبحاثه المتملقة 
بهذا الموض على الشمر تحديذا.. 


للب "رست" ورفاقه (1983 .اد ۲۲ ۷/۵5۲) من ۷۲ شخصًا بالذًا كتابة قصة: 
اختبار تدهم الموضوع (۲۵۶-1۸1 ,)7۸8۳۸۵11٤ ۸0۵۲٨80610‏ الذي بستخد م مثذ نوات ملويلة في دراسة الشخصية: 
وهو مقياس إسقاعلي بستخدم للتمرف على الميول والنزعات الإبداعية. وقد اسنخدمه "ویست" ورهاقه فط کمثیر معیاري 
لكتابة الفصة؛ حيث طلبوا من أفراد المينة أن يكتبوا قصة بالطريقة التتليدية الممتادة. أي دون تقديم أي ممالجة. ثم مللبوا 
منهم أن يكتبوا قصة أخرى في رف تجريبي. وهنا ثلقى أفراد العيثة الضايطة دواءً مهدناء كما تلقى أفراد المينة النجريبية 
"جرعات ۲۰ ملفم من دلتا ٩‏ = تیترا هایدروکاتابتول " ( ص ۲٩٩‏ ). 


وقد كتبث كل القصص الشفوية وأدخلت في الحاسوب لتحايلها باستخدام قاموس الخيال الانحداري 
ey Det”‏ ا "R9 ۷ê‏ الذي يحدد الكلمات والمبارات الدالة على عملية التنكير الأرلية. أشارت الشتائج.. 
كما هومتوقع. إلى أن المجموعة التجريبية تمكنت من كتابة تصص لوي على عمليات أولية ذات مستوى أعلى من المجموعة 
تحت الظرف التجرييي على مما هي عليه تحت الظرف الممتاد.. 
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آما "مارتیندیل" و "فشر" (1977 ,۴۶۲۸6۲ & 2٣ا3۲(‏ ققد استخدما مادة سيلوسيبين قبل إجراء التجربة 
وهي أائهاء وبمد أخذ المخدر (ص .)1١١‏ وقد وجدا أن القصص التي كتبت عندما كان أفراد المينة في حالة النشوة. 
احتوت على محتوى أكثر من العمليات الأولية؛ ولكن الأهم من ذلك أتها كانت أكثر نمطية من القصص التي كثبت قبل حدوث 
خبرة التخدير أو بمدها. وقام "بوراسا" ورهاقه (2001 .اة 6 ه55٠إ80)‏ مؤخرا بمقارنة متماطي المرجوانا الأغرار مع 
المتماملين المحترفين تحت ثلالة شروط هي الاستنشاق أو التماءلي “1712e”‏ رالتوهم "2200ا" والضبط "011101 
(أي من دون تماطي المرجواتا). دات المقارنات على عدم وجود علاقة بين الاستنشاق والتفكير التباعدي عند حديثي التماطي 
كما تراجع التفكهر التباعدي بين المتعاطين والمحترفين, وقد أصبح من الواضح أن المرجوانا تعمل إما على زبادة القدرات 
الإبداعية وإما على كبحهاء ولكنها تقود إلى حالة من عدم اليقين. ذلك أنه يصعب التأكد من كيفية تأثير المخدرات على 
متماطليها, وهذا ينعلبق على الكحول أبضاء لن هناك قوالب تمطية وتوقمات ترتبط بكل منهما. ولذلك فإن التفارير الذانية 
عن آثار الكحول والمرجوانا مشكود فيها لأنها متحيزة بشكل واضح وتتأثر بالتوقمات. وحتى مقابيس السلوك يمكن أن اثر 
بالتوقمات أيًاء وتتعقد الأمور إذا علمنا أن الآثار قد تتباين من فرد إلى آخر ومن مهمة إلى أخرى. وشي كل حالة قد يكون 
هناك مستوی أمثل من التماطم. فإن کان الأمر کذانك؛ فد کون له بض الفوائد عند مستوی مين ولكن ذلك المستوی فد 
بختلف من فرد لآخر ومن مهمة إلی آخری. لقد توصل "ویکویتز" ورهاقه (1975 .اھ ۲ )۱۷/٤۸0۷/۲2‏ إلى هذا النمط من 
الأثر الممقد. بمدما أخضعوا أفراد المينة إلى عدد مترابط من المهام» حيث تباينت كمية المرجوانا التي تناولها كل فرد. 
وقد وجد هولاء الباحثون أن الكميات المندئية من المرجوانا ترتبط بالأداء المرتفع؛ على الأقل في بعض اختبارات التفكير 
التباعدي. ولكن الجرعات الأكبر قمعت الأداء الإيداعي. أما "فيكتور“ ورهاقه (1973) .اق 6 ۷1)10۲) فد تحداوا من 
ارباط إيجابي قوي بين المرجوانا والإبداع. 


وبعد مراجمتهما للأدب المتعلق بالملاهة بين المخدرات والإبداع, شار "بلوكر" و "دانا" (1999 ۶ıe) er & 031a,‏ 
إلى المديد من النتائج غير المتوافنة والمشكلات المنهجية ( كاختيار المينات ) ويخاصة عندما وشما مجال البحث ليشمل 
الممنوعات والكافيين. وربما شمر بالارتياح لمدم توشر معلومات كافية حول موضوع ارتباط المخدرات بالإبد اع لأثنا لا يجوز 
أن ننسى عدد المبدهين الذين تماطوا المخدرات وفقدوا حياتهم تيجة لذلك.. 


وفبل أن ننتقل إلى المثال التالي ونثرك موضوع المخدرات والإبداعء علينا أن نتذكر هنا البحث الذي مرضثاه سابفًا حول 
آذر غاز اللشیوم على الایداع (1979 ,اه۶ ;1979 ,ھ۸ک). 
التمارين والتوتر 
Exercise and Stress‏ 


قبل أن نترك موضوع حالات الوعي المتبدلة وهذه الممائجات المتنوعة. لاد لنا من ذكر مجالين من بحوث الإبداع؛ هما 
تحديدًا التمارين وخفض التوتر, وكلاهما عمل قصدي. له صلة بوطائف الأمضاء والإبداع. 


هند وجد "ستینبرخ" ورفاقه (1997 .ا3 ۵۲ 51106۲9) أن التمرين بحسن من بعض مؤشرات الإبداع؛ وأن له فوائد تبدو 
مستفلة عن المزاج. وهذا أمر ملاحظ؛ فالتمرين يمكن أن بحسن المزاج, ويالتالي يمكن أن يحسن الإبداع. لكن احتعال وجود 
فائدة مستفلة ومهمة لتمرین هو احتمال مرهوش تماما ويطبيمة الحال تبقی مسأنة نوع التمرین ومقد اره هي الهمة (3ا00 60 
1987 ,1986). وییدو أن التمازین انبلوانبة ائة. حت مع انال (1998 7ek2,‏ & 02-706110۲ اء وقد 
جمع "غرناو" و" یرن" (1992 ,10۲۳6۲ & 610۲۸0۷) بین الموسیقی والتمارین في دراستهما على طلاب الجاممة. 
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۸:۴ المريع‎ 
المخدرات والإبداع‎ 
Drugs and Creativity 

کفیرون هم الذین تاملا المخدرات وفتدوا انمآ علی الال عاتوا منھا بشکل شیع خلال حیاتیم. وقد دکرتا عدا 
من الأمثة الصارخة أدنا. لى سيل المثال؛ سيل ملين أن نسي تشخيص أسباب هذا النمط من الموت. لاحظ أيشًا النة: 
الستخدمة " تمالو المختنرات وفتدوا حياتيم ". فالتموش متصود هنا ومن المحزن أن التماطي المتكرر المخدرات هي 
آوساط المشاهیر فد بنقل رسالة مشجمة للاملنال ولمامة اناس غي المجاتمع. فند روی "کون" (1991 )٤۵0۸,‏ ان ناا بارزین 
قضوا في ممر میکر وأن أحد نانج هو" ف . سکوت فیثز جراد" ۴1۲29۵۲۵۵ 5۰06 . ۴ الذي پمثل الكتاب المدمنين على 
الکعول, وکذاف کان بین الموسیتیین نماذج لمتماطي المخدرات ( پلوکر وداتا ۱۹۹۹۰ ). 


John Belushhi 
Richard Burton 
Edgar Allen Poe 
Janis Joplin 
Charlie Parker 
Kurt Cobain 
Jimi Hendelx 


التوتر والإبداع 
Stress and Creativity‏ 


إن إحدى مزايا الإبداع هو خفض التوتر. الذي قد بؤثر في الإبداع من زوايا عديدة. فعلى المسثوى المعرهي. على سبيل 
المثال, عمل التوتر والتاق على قمع التفكير وتشتت الفكر والذهن ( سمي ورهاقهء ٠١١١‏ ). ولكننا لحسن الحظ؛ يمكن أن 
نقوم بأمور كثبرة لتقليص التوئر فينمكس ذلك بالفائدة على الصحة البدنية وعلى الإبداع بشكل خاص. ويفترح "خاسكي" 
و" سمي" (1999 ,أ5 & (ك2)) اللجوء إلى الارتخاء الخفض التوتر واطلاق الإيداغ. كما يمكن تلطيف التوثر من 
خلال قبام الشخص نفسه بنقییم ثماذج نقکیره وردود أضاله ومراقبتها وثنيیرها (€8 ۴|2 ۴٩٤0, |٩ 0۲۵55: 5816, |٩‏ 
1990( 


قد ينيد كشف انذات 7٤0۲ء0اءا.#ه“‏ في تتوية نظام المناعة. ومو غالبا ما يكون عملا إبداعها 
(1997 .ا ۵۲ ۲ ).وينسر هذا الكشف بأنه مشاركة الشخص أفكاره الخاصة مع الآخرين. وقد ين "بيني بعر" 
ورهاقه أنه عندما تععلى قرصة منتظمة لطالب الجامعة كي يكنب عما يجري في حياته. فإن نظام المناعة عنده (خلايا ") 
يتحسّن. وسوف نعرض هذا البحث بتفصيل أكثر في الفصل الرايع. ولكن لعل من المناسب هنا أن نذكر أن التمبير الذاتي 
الذي هو جزء رئيس في الجهود الإبداعية. بتصل مباشرة بوظائف الأعضاء. وينظام المناعة بشكل خاص. 


داع : نظریاته وموضوعاته_ 105 
القصل التال 
الفروق الجماعية 
Group Differences‏ 
تدل البحوث حول الحالات المتبدلةء والتمارين والتوتر بأن الارتباطات الفيزبولوجية تنجم عن خبارات وخبرات معينة 
وبالتالي؛ فإن من المتوقع وجود فروق فردية وجماعية في مجال الإبداع ووظائف الأعضاء. فعلى سبيل المثال. يمكن أن تنوفع 


وجود فروق بين الأشخاص المصابين بنوبات الصرع والأشخاص الماديين. وبين المتكيغين الذين بحسون بمستويات دنيا من 
التوتر. وأولئك الذي بحسون بتوتر شديد. كما أن هناك فروفا جماعية لا تعتمد على خيارات القرد ومقاصده. 


دعنا ننطر في ايا السكئة الدماغة وغيرهم ممن يعانون من تهت أو ضر في الدماغ, شلى سبيل المثال وصف 
"راماتشاندران" و "راماتشاندران" (۱۹0) حالة تسمى إنكار الإمافة "2005095" توجد لدی 6× من شعايا السكتة: 
الدماغية الذين بعائون من دمار في الجانب الأيمن من الدماغ؛ فهؤلاء قد يكونون شي حالة شئل جزثيء رغم أنهم بنكرون ذلك. 


بغول "راماتشاندران" إن هؤلاء المرضى غير قادرين على تفبل حالة الشال. لأنهم غير قادرين على تمديل ممتقد اتهم 
القديمة. إنهم لا يستطيمون أن بحركوا ذراعًا أو رجلاً. ولكنهم بتجاهلون ذلك لأنه لا نسجم مع نظم اعتقادهم القديمة. 
ومع أن "راماتشاندران" و'راماتتشاندران" لم بجمما بياتات عن الإبداع؛ إلا أن عملهم هذا يوحي بانه قد بكون النصلّب 
وعدم المروئة ساس بيولوجي أحيانًا؛ وهذا أمر وثيق الصلة بالموضوع, لن المرونة جزء مهم في كثير من الأنشطلة الإبداعية 
(رنكو. ۱۹۸١‏ )؛ ولأن معظم البائفين تصبح أجسادهم بمرور الزمن متصلبة وغير مرنة (1961 ,۳۸0۷). وقد ينجم 
هذا في جانب منه عن التفيرات التي تصيب النظام المصبي. ويالتاكيد فإن ك التحوّلات ىكس الخبرة أبِسًاء حيث بكون 
الکبار فد أمضوا وفنا أملول في روتین معین أو منشور مین (1995 ۴٩,‏ & ۴00850۸). ولكن هذا يحدث فنط تنيجة 
التفاعل بين الطبيعة والتنشئة مما ولا عجب في ذالك ليس كل الكبار بتصلبون بشكل حتمي؛ فبمض الفنانين الذين بوظفون 
"اسلوب الممر الطويل" يكونون دومًا مرنين؛ وهم عادة بطورون عملهم وينيرونه في عقدهم السابع أو الثامن أو حتى التاسع 
„(Lindauer et al, 1991)‏ 


نشا بض الفروق عن الخبرة والمهارات الخاصة في حقل ممين, لقد أخذ "سيرجذت" ورفاقه (1992 .ا۵ ۵۲ ۴۲9۵٢۲‏ 
فرامات ۶۴۳ وا08. بینما کان آفراد المینة پستممون الموسیتی» وعندما کائوا بقرأونها, وشدما کانوا پمزفون. ودلت 
النتائج على أن تنفيذ المهمتين الأخيرتين "اقتضى وجود متطلبات ممالجة يمكن تحتيقها من خلال شبكة دماغية موزعة على 
الفصوص القشرية الأربعة والمخيخ " (ص .)٠١۸‏ وقد أسهم كل من تصفي الدماغ في التراءة البصرية وعزف الموسيقى. 
وانتذكر الفروق الجماعية التي نشأت عن تشريح الجثث التي شر حناها أعلا (1995 .اء وادا !ء5 ;1988 ,80ء . 


الفروق بين الأعمار ومستويات النضح 
Age Differences and Maturation‏ 


ندل الفروق المتوضة في نهاية الممر التي ذكرناها سابقًاء على أن يعض الفروق الجماعية ذات صلة بالعمر؛ بل إن العمر 
هو الذي يحددها. إنها فروق نضجية؛ مما يمكس احتمالات وراثية محتفة وظاهرة للميان. وعند ما تكون نضجية. فهذا يعي 
أن هناك عموميات مشتركة أشبه ما نكون بيداية المراهقة. وهذا بحدث هي سن الحادية عشرة بالنسبة لارناث والثانية 
عشرة بالنسبة للذ كور حيث من المألوف وجود فروق فردية وتباين حول هذا الممر. إن نزعاتهم النضجية تؤثر على قدراتهم 
الإبداعية. وبخاصة تلك التي تمةّد لتراجع الصف الرايع (رنكو, ۹۹۹١ء‏ وتورائس 11۸: انظر الفصل الثاني). وقد بخفف 


المتوقمة. فيمكن تفسيرها أحيانًا من خلال فترات النمو الحرجة. 


كان تراجع الصف الرايع بُمزى إلى نظام التعليم والى تدتي التواق المطلوب من جميع جوانب النظام التربوي. ولكن 
التفسير الأحدث يوكد على نم الدماغ. فمن الممكن. مثلا. أن ينضح النظام المصبي في سن التاسمة أو الماشرة. فيصبح 
الشخص واعيًا بالأعراف والتقاليد وكيغية استخدامها. فإذا علمنا أن السلوك التفليدي غير أسيل غالبا - بل هو نوع من 
المسابرة - فإن هذا قد بغسر ظاهرة تراجع الصف الرابع؛ مع أنه لا بد من التأكيد على أن فتدان الأسالة ليس موجودًا عند كل 
الأملفال ولا يبدو أن حوالي ×0٠‏ من أملفال الولايات المتحدة. أو أكثر ليلا يتراجمون في الصف الرايع (1968 ,10۲۲۵8 


إن راجع الصف الرايع بجذب الاتتباه لأنه فد يساعد هي تفسير أنمامط سلوكية مختلفة. إنه نمثل في فقد ان الأصالة. 
ولکن هي مثل ذلك الممر ٩(‏ سنوات تذرینًا) بصب فن لأملفال تمٹیلا ٩10ا۲۴0۲۴۲۵۸۲۵“‏ بدرجة عالبة وبالتالي تقلیدئًا.. 
حهث أن لفتهم نصبح أكثر تقليدية. وكذلك لباسهم وسلوكهم الاجنماعي. وبولد ضغط الأقران قوة عظيمة. المهم هنا هو 
أن الميل لإعطلاء وزن أكبر التقائيد بتضح في جوانب كثبرة من النمر (1997 .)۴١٥0 &# C۸۵18,‏ ويمكن ملاحظة هذا 
المبل لدى عدد كبير من الأفراد. وهذا يوحي بأن مملية النضج ما زالت مسثمرة. هثاك خسارة بلا شك؛ الأعلنال الصفار 
ما زالوا في مرحلة ما قبل المرف واتقاليد. وهم بسبب ذلك أكثر إبدالما من أملفال التاسمة أو الماشرة (3۲0۴اا٣‏ 058 
Winner, 1988‏ &(. 


المهام المختلفة والبنى المختلفة والشبكات 
DIFFERENT TASKS, DIFFERENT STRUCTURES, AND NETWORKS‏ 


تتأثر الفروق أبضًا بالمهمة. ذلك أن المهام المختلنة نتعللب عمليات ممرفية مختلفة, وبالتالي أمساً مختفة للنشريح 
المصبي. ولعل هذا هو السبب في أن بعض الأفراد يفضلون القيام بأشياء ممينة دون سواها ( كالرقص, بدلا من حل المسائل 
الرياضية ). ومن المفيد هنا بشكل خاص أن نتفحص مهام مخثلفة ذلك أنه على الرغم من تفحص وظائف كثير من المناطق 
الدماغية المختافة (كالفصوص الأمامية. ونصفي الدماغ. والنشام الطرفي. والمخيخ)ء ققد تم إجراء بحوث إضافية على 
ارتباطات الإبداع. وقد استخدمت هذه البحوث مهام التنكير التباعدي. ومسائل الاستبصار. هناك بحوث حول الاستعارة 
المرفبطة بتشريح الأمصاب. 


فمل سبيل المثال ملاب" مارشال" ورفاقه (2005 .اة ۵٤‏ أههأء3ا۷) من ١١‏ فرةا بائثًا قراءة أزواج مختلفة من المفردات 
لا رابط بين بمضهاء بينما كان بعضها الأخر استمارات تتليدية أو جديدة أو حرفية. وييدو أن الاستمارات الجديدة أكثر دلا 
على الكلام الخلاق. ولكن بحتمل أن تكون جميع الاستمارات خلاقة. ما دامت أنها أسيلة. والإبداع في أغليه يعتمد على التكير 
المجازي (1996 M01,‏ :1996 ,01ا60 ;1999 ,6|05 ;1997 ,02ا 8 6#)2). نكن المقارنة الممتمة انت بين 
أزواج من المفردات الجديدة والتقليدية. ققد بت المفردات الجديدة بمستويات الإبداع المليا في النصف الأيمن من الدماغ.. 
وتحديً ا في تلفيغة الصدغ المليا الخلفية اليمنى. وفي التلفيغة الأمامية الصغرى اليمنى. والتلفيغة الأمامية الوسطى اليسرى. 


وطلب "جانغ - بیمان" ورهاقه (2004 .ا3 6۲ 019-8۵۴۲3۸ال) من أفراد عینتهم آن یحلوا مشگلات تتطلب تفکیرا.. 
الذي یقیسه اختبار الترابعطات البمیدة "۸550130۵ ۴۸0۲۴ وهذا الاختبار يكشف عن عمليات تبصر سريعة. بالرغم 
من أن أحكام النجاح التي توصل إليها مولاء الباحثون قد تمطي شموا يحدوث الاستبصار. إن كل أنوع التبصر في الحقيغة 
قد توحي بحل مفاجيّ لا صلة له بالممليات الممرفية القعلية التي تتطليها المهمة ( غروير .)١۸١‏ وسشعود لهذه النقطة 
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الفصل اللثالك 


فيما بعد. وقد دات نتائج 0۴1 على أن التلفيغة انصدغية الطيا اليمنى هي التي تكون تاشطة عندما ينكون عند الأشخاص 
إحساس بالاستبصار. 


ومن تاحية آخری. استخدم "سکنیدر" وراه (1996 .ا3 ۵ 6۲[ 57) مهام الجتاس التسسیني ۵۵ا۵ 
( كانغاز الكلمات المتقاطمة ). وكان بمضها فابلا الل ويسضها الآخر مستمصيًا على العل؛ وقد دل تخطیط آ٤۴‏ على وجود 
حالة من تدهق الدم الدماغي المتزايد )۲١8۴(‏ نحوقرن أمون في الدماغ عندما تى الفرد مهمة الجناس التصحيفي القابل 
الل حيث بفترش في هذه الحالة وجود إحساس بالاستبصار. 


كما قام "لو" و"نیكي" (2003. ,ا & 0د) بمقارنة الأناز القابلة العل وغير القابلة الحل فوجدا نتائج ممافة يشان 
قرن ر الدماغ والاستبصار. ويعيدا عن هذه الدراسات المتعلنة بالمجاز وأنناز الكلمات (المتقاطعة). ققد خلص 
أغول" (فيد النشر) إلى أن تتائج هذه الدراسات الثلاث حول الاستبصار كلها تتفق حول دور الفص الصدغي 
الأبمن. ت دور قرن آمون في الحلول الاستبصارية. 


وهكذا بتبين أن مشكلات الاستبصار تختلف عن المشكلات الأخرى الكائنة في الممليات المصبية التي تسبيهء وهي رد 
الفمل الماملفي (فارتانیان ورهافه» .)۲٠٠۲‏ وقد وصف "فارتانيان" ورهاقه )۲٠٠۲(‏ التبصر بانه نوع من التحوّل " من حالة 
في مساحة مشكلة ما إلى حدوث تحول أفقي بدل أن تكون صسورة لبق الأسل وتفصيلية للحالة ذاتها (أي إلى حدوث تحول 
عمودي) "۰ 


ولمل هذه التحولات "ضرورية التفلب على الأثار المحددة؛ وتسهيل عملية توسيع مساحة المشكلة" (فارتانيان ورفاقه.. 
١‏ وتستطليع المجموعات المتلية أن نتدخل في عملية التفكير بحيث بصب علينا العثور على الاستبصار الإبداعي, ونحن 
أحيانًا نتناول خبرننا أو أي مشكلة أخرى من زاوية واحدة. ونجد صعوية في التحول إلى منظور آخر. فكيفما حدث ذلك 
هإن هذا التحول بقود إلى شمود خبرة "وجدتها" وريما إلى الشمور بارضا والارتياح أو حتى الدهشة أيضًا (جرويرء 1۹۸ 
جاوسوويك , .)۱۹۸١‏ ومرة أخرى نقول؛ إن الإبداع ممرفي ووجداني في آن ما 


الأساس الوراثي للقدرة الإبداعية 
GENETIC BASIS OF CREATIVE POTENTIAL‏ 


لفد عرضنا حتى الأن تشكيلة من البنى والعمليات الدماغية الي لها دور في القدرة الإبداعية والأداء الإبداعي. فماذا 
بشان أصلهما؟ لماذا يتطور الدماغ بحيث تنشا هذه القدرات الكامنة وهذه المواهب؟ لماذا نجد فروفا فردية في التشريح 
العصبي ( وبالتالي في الموهبة الإبداعية )؟. ونحن نجيب عن كل هذه الأسثئة بالأسلوب نفسه - الورالة والتنشثة حفًا مسؤولان 
عن هذا كله. وهذا يقودنا إلى القضية الرثيسة الثائبة في مجال وجهات النظر الحيوية بشأن الإبداع, وتحديدًا تلك الثي 
تنطوي على إسهامات ورائبة. وليس هذا مجرد انتقال إلى موضوع آخرء نحن سننتفل من بنية الدماغ إلى المستوى العصبي 
والكيميائي للمورثات ( الجينات ). التي توهر الأساس لكل بنى التشريح المصبي وأنظمته التي بحثناها في هذا الفصل. 


أول المورثات المسؤولة عن الإبداع 
The First Candidate Genes for Creativity‏ 


استخلص "روينر" ورهاقه (2005 .ا3 #۲ 8۵018۲) من الدراسات الجينية المتملقة بالشخصية (كالاهتمام الاستكشافي. 
والتلهف لحل المشكلة) التي تحفز بطلبيمتها الدوبامين "40300۴۲9" ما يتترح وجود مورثات معينة ذات صلة بالإبداع. 
فطرحوا فكرة أن مستقبلا واحذّا تندويامين (۲۵۲۴0۲0۲-0۸802 4006) قد يكون المسؤول عن القدرة الإبداعية: 
كما أشار "نويل" )٠١٠١(‏ قبل ذلك إلى أن أكثر الليلات انجينية ”اع اة“ (أي ۸1 0802) مسؤرلة عن الإبداغ شي ۲١‏ 
من الناس تقرييًا؛ على الأقل في أوساط القوقازيين. ( عادة ببقى عامل الخلفيات المرقية ثابتًا في الدراسات الجينية؛ بمعنى 
أنها نقلَص التباين الذي قد ينشأ؛ وذلك من خلال دراسة مجموعة عرقية واحدة. إن دراسة القوقازيين هي مجرد متطلب 
لاتبهربة, كما أبقی باحثون آخرون عامل المرق ثابتا أيضًا؛ وقاموا بدراسة مجموعات أخرى إلى جانب القوقازيين), وأشار 
"رویتر" ورهافه لی احتمال وجود صلة بین 978-7۶11 ۸۷۵۲0×۷|35¢ ۲9109۸3) (جین ثرابتوفان هيدوكسيلیز). 
وبين التفكير الإبداعي. 


وقد أخذت عبات جينية من ٠۲‏ فرًا أخضمو! لستة اختبارات إبداعية. ثم ريط جين ا7۴۲ بالإبداع اللفظي ويمؤشر 
إبداع كلي. ما الأطراد الذين يحملون جين ۸1 3|۵18 فحصلوا على درجات أعلى في الإبداع؛ على الأقل على مؤشر واحد 
(الابداع اللفظي) وعلى المؤشر التجميمي. وفد تبن وجود صلة عالية الدلالة بين "أنيل" ۴۳ وبين الإبداع الرقمي. والإبداع 
المددي؛ ومؤشر الإبداع الكلي. هناك جين ثالث (سيرونورجيك) يدع 5۸۴ 00۷۶ لا يرتبط بمؤشرات الإبداغ. وليس 
لمواضع هذه الجینات الثلانة آي صله بالذکاء التتليدي. 


وللأهمية تقول إن "رويتر" وراه )۲٠٠١(‏ أنمحوا إلى تأثير المورثات على عملية النقل المصبي. وتمل نتائجهم المنظور 
المصبي ذاته الذي نمثه كافة الدراسات التي عرضت سابتا, لکنهم رکزوا على مستوى مختلف من التحلبل (البنى البصبية. 
وليس البنى الدماغبة). ويمزز هذا البحث مبرر كتابة هذا الفصل؛ حيث بكس التناعلات البيولوجية بين الموزثاث والتشريج 
المصبي. وبمبارة أخرى؛ إنه بجسّر الفجوة بين البحث المصبي والبحث الجيني. هقد أشار "رويتر" ورفاقه إلى "بروزات 
(نتوماك) دوبامين في القشرة الوسطلى وفي مقدمة الدماغ؛ والممروف أن هذه البروزات تتشارك في الوظائف المعرفية. 
وبالتالي يمكن أن تفرش أنها تشترك في عمليات التفكير الإبداعي" (الصفحة الثانية من مخطوط البحث غير المنشور). 
إن هذه مقولة مقافة فملاً تستنتج من الأداء الممرفي عمومًا والإبداع تحديدًاء ولكنها تصبع مقبولة حًا في هذه المرحلة من 
البحث الوراشي حول الإبداع. لاحظ أن هذا المنعلق يسق مع البح التشريحي (غير الجهني) الذي تمت مراجمته سابقًاء الأمر 
الذي بطي دورا متميَزًا للفصوص الأمامية؛ وقد يكون هناك شيء من الارتباط بين "أئيل" 0802 وإصرار بعش المبدعين أو 
هوسهم. آخذین بالحسبان دوره في دمن النیکوتین وریما الکحول (نویل, ۲۰۰۰ : وبل ورهاقه, ۱۹۹۳). ما "اپزنك" (۲۰۰۲) 
فقد أوضح كيف يمكن لاستقبال الدويامين أن يفسر علافة الإبداع بالأمراض النفسية؛ وقد دل على ذئك بالمثال التالي: 


۴ م (نقص) الکبت الکامن +- دویامین 02 + 0۸۷۸ 


حيث تمثل ۳ ميلا نحوالانفصام. وهذا يدل على وجود "متفير انقعالي بجمل الشخص ميال للاضطراب المقلي إذا مرش 
إلى وتر كاض. كما بحتوي على حزمة من السمات الشخصية ذات الصلة بالشخصيات الذهانية النموذجية وحتى في مرحلة 
ما قبل الذهأن" (أيزنك. .)۲١٠۴‏ كما أن الذهانية ترتبط بالمؤشرات المختلفة للقدرة الإيداعية (أيزتك, ۱۹۹۷ .)٠٠٠١‏ 
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الفصل اثالث 


القابلية للتوري 

Heritability 

شتير القابية لتوري المؤشر الإاحصائي الأبرز لمورنات المشتركة.أوالتتو الذي تسببه عوامل جينية. إنها أشبه ما لكين 

بممامل الارنباط الذي له قيمة محتملة صوى من ٠١١ ( ١‏ × من قابلية التوريت ). إن البحث شي مجال السلو الورافي قوم 

على دراسة الأفراد الذين يمتلكين بنية جينية متطابتة: ولكن هي بيثات مخالفة: وتعديةا التوائم المتطابفة الذين بنشاون في 
بيثات مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن القاباية وريت ل نستي دود البيئد 


دراسات التوائم وأطفال التبني 
Twin and Adoption Studies‏ 


لقد أجريت دراسات الإبداع على أساس جيني باستخدام تننيات السلوك الجيني (مثلا؛ بارون, ۷۲١٠؛‏ دومينو ورهاقه. 
١‏ ). وهد تم تعديل هذه التفنهة من دراسات قابلية الذكاء للتوريث. ويقوم الافتراض هنا على أن بالإمكان استنتاج المساهمة 
الجيئية في بض الظواهر (أي صفة ظاهرة أو متدرة ظأهرة) من خلال مقارنة التوائم المتطابقة المتمالين جينيا +٠٠١‏ 
مع التوائم الأشقاء غير المتطابقين أومع أي أخوين عاديين تبلغ درجة الشبه بينهم ×0٠‏ هقط ويمكن على أساس موا لذلك 
مقارنة الآباء وأبنائهم الطلبيميين مع الأباء وأملفاهم بالتيني. 


إن الافتراض هنا هو أن الملفل يتفاسم >0١‏ من جيفات أبوبه الطببمبين. ولكن إذا تمت تنشئته في بيت آخر فإنه ا 
يتقاسم البيثة ممهما. وتشير الدراسات التي استهخدمت هذه الأسائيب ومقابيس الذكاء ٨©‏ إلى أن ما بقارب ۸٠‏ من الذكاء 
بورك جيني (1980 ب1۴۸ 8ل). وقد استخدم ممامل الارتياط بين درجات الاخبار أو بين صفات الشخصية لدى النوائم 
المتطابقة الذبن تمت تنشئتهم في بيثات منفصلة كمؤشر مباشر لياس التابلية للتوریث (وولر ورهاقه, .)۱١١۳‏ 


کما قام "نیکونز" (1978 ,اه۸اء۸۷1) و "وودر" ورهاقه (۱۹۹۴) بمراجمة كل الدراسات المتعلقة بالتوائم والإبداع 
وخلصوا إلی أن "۲۲× تفریًا من التباین في التفکیر التباعدي بُمزی إلى تأثیر اثوراثة" (وولر ورهاقه ۱۹۹۵ ص ۲۲۵). ودرس 
"وول" ورفاقه (235 .م ,1993 .اة )۷/3I10۲ 6٤‏ من ناحية أخرى مإشرات القدرة الإبداعية لحوالي ٠١١‏ نوأمًا نشأوا شي 
بيات منفصلة. وكان مؤشر القابلية للتوريث ٠ ,0١‏ . مما بشكل إسهاما ملحوشًا في الإبداعء وبخاصة في الشخصية الإبداعية. 
وبالمقابل كان ممامل الارتباط بين التوائم غير المتطابقة ٠,٠١‏ فقط. 


ولا بد لثا من الحذر عند استخدام عبارة " أثر الورائة ”ع9 ۴ه ,“[١60 #١۴‏ وذاك لأن المورثات لا تترجم 
مباشرة إلى سلوك» بل هي تور احتمالات السلوك. أو ما يدعى سلسلة من ردود الأضال؛ وتشكل سلسلة تتفاعل معها الببثة 
والخبرة؛ هتكون حصياتها تفاعل الجينات مع البيثة والطبيمة والتنشئة. وقد أشار " جيلفورد" (1962 ,60۲0أ6) إلى شيء 
من هذا القبيل ولكن في حدود ممينة حيث بقول: "من المحتمل أن الوراثة تضع حدودًا عليا ودنياء يحدث بينها النمو 
العقلي. بحيث بكون الخبرة والتملم مساحة معقولة تمملان من خلالها وتحققان نتائج معقولة. إن أفضل افتراض عملي يمكن 
أن نتبناء هو أن التعليم يستطيع أن يغمل الكثير من أجل رفع مستوى الأخراد وإعدادهم للأداء الإبداعيء إن لم يكن لتنمية_ 
قدراتهم الإبداعية ذاتها" (ص .)٠١١‏ 


كما تطرح دراسات التوائم وأعلفاق التبني اقتراضات غامضة عديدة. فمثلا ‏ في الدراسات التي تقارن الثوائم المتطابقة 
الذين نشاوا في بيثات منفصلة؛ مع الإخوة الذين نشأوا مع بمضهم بمسَّاء هناك افتراض بان التوائم المتطابقة لم يشتركوا 
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ويعيشون في بيوت؛ ومن المتوقع أنهم يتكلمون لغة واحدة. إنهم يميشون في الثقافة نفسهاء مما يعني أنهم يحترمون القيم 
ذاتهاء ولهم التوقمات ذاتهاء ويمرون بالخيرات إياها تفريبا. لذلك فإن أضل استنتاج هنا هو أن لكل من الوراثة والتنشئة. 
نصيبًا في الأداء الإبداعي. وي الحقيقة إن أثر العامل الثاني ( التنشثة) يمتمد على أثر الأول ( الوراثة ١)‏ والمكس صحيح. 
وهذه الرسالة التي تحملها سلسلة رد القعل. 


أما "كيني" ورفاقه (2000-2001 .اة ۲ )1٣6‏ ققد استخدموا منهجية مختلفة بعض الشيء حيث قارنوا أملفالاً 
بالتبني ممن لدبهم قابلية ورالية للفصام. ولكنهم ل بظهرون سلوكًا انفصاميًا سلبا. ومن الواضح أن لدى أملفال التبني 
ميزة إبداعية؛ فهم قادرون على التفكير بطريقة غير تقليدية؛ وبذلك قد بغكرون بشكل إبداعي. ولكن لم تكن لدبهم الميول 
غير التقليدية التي تجملهم انتصامبين, مثلاً. وسنتابع هذا البحث بشكل ممق في الفصل الرايع. 


السلالات والأنساب 
Genealogies‏ 


غالبا ما توحي السلالات بالإسهامات الجينية في القدرة الإبداعية؛ ولكنها ليست مؤشراث موثوقة. بل إنها في أحسن 
الأحوال تقدم فرضيات بمكن اختبارها من خلال البحث الدقيق المضبوط. وسيكون هذا هو الوشع, لو أن دراسة السلالات 
نفدم أي رسالة متماسكة عن فابلية الإبداع التوريث. ولكنها لا تفعل ذالك. غير أن بعض السلالات تبدو وكأنها تكد وجود 
قاعدة جينية للإبداع؛ بدعوى امتلاك أبناء المالة الواحدة مواهب مشتركة واضحة. وکن سلالات أخری (مثل شکسبیر). 
قدم دايلاً منابرا. "خشكسبير" وهو مبدع في تاريخ اللفة الإتجليزية. كان أبواء أميين. ومما لا شك فيه أن خطورة هذا 
المنحى واضحة الميان: إذ ينصب التركيز عادة على حالات أفراد بمينهم وعلى عائلاتهم» وهناك إشكالية أخرى وهي أن 
المملومات والبيانات غالبًا ما تكون عن عاثلات المبدعين البارزين؛ وهذا بطبيعة الحال يخلق تحيزًا في الاختيار من شأنه 
تفويش فبمة البيانات السلالية. 


ومما بزيد المسألة تمقيدًا أن الإسهامات الجينية في الإبداع ( أو أي شيء آخر ) لا يسهل استلتاجها بوضوج من المواهب 
التي " نجري في عروق الماثلات "؛ ذلك أن المورثات كالبيثات. تكون مشتركة بين الماثلات وموزعة ينها وكذلك الحال 
في التمليم, والمال. وغيرها من المؤثرات الكليرة المحتملة على الموبة. ومرة أخرى نقول؛ لعل دراسة السلالات هي الأقل 
هائدة فيما يعلق بقاباية الإبداع للتوري. 


تتضج العلبيعة المتخصصة لدراسات الإيداع بجلاء في هذا الفصل. فهي مثلاً: اجتماعية / تقليدية؛ نمائية؛ واكلينيكية 
وممرفية. وهنا تكامل جيد بين نظريات الإبداع المشتقة من دراسات التشريح المصبي والدراسات الممرفية النفسية. 
وينضح هذا التكامل. على سبيل المثال؛ في الارتباطات التفكير التباعدي والتفكير التتاريي. كما يتضح يشا 
في الاستخدام المتبادل لمفاهيم الذاكرة الماملة. والاستبصار وثوليد الفرضيات. واللنة المجازيةء وحتى تكوين الأفكار. 
كما أوجد علماء التشريح المصبي مستيات لاكتشافاتهم» ووضموا فرضيات للبحث المتعلق بالمزاج والأمراض النفسية. وقد 
تناولفا سابقًا الأسس البيولوجية للعمليات الأولية والثانوية. وحالات الم والجفون أو الهوس والتفكير الشمولي المفرط ونذ كر 
أدناه ثلاثة أمثة فقطد. 
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ري السير فرانسيس غالتون في العبقرية الورائية 
Sir Francis Galton on Heredity Genius‏ 


لقد ساهم السير "فرانسيس غالتون". وهو ابن عم "تشارلز داروين". مساهمة كبيرة في تطوير العلوم الاجتماعية 
والسلوکية: وبخاصة في مجال التقویم ولعله کان ول من استخدم ما برف بمتحنى الجرس ”0۲۷۵ا ا06“ لوصف القدرات 
البشرية؛ كما كشف عن العديد من الموامل (كترتيب الولادة) التي ما زانا نمتقد أنها تسهم في إبراز القدرة الاستشنائية. قفي 
کتابه المبقریة الورانیة "۶ا6۵ 16۲۵۵۲۵۲۷" ( غانین. .)۱۸۲١‏ ارنأى أن التدرة المالية تجري هي عروق بض الماثلات" 
ود أبدت الدراسات التجرميية هذا نراي أيشا (انظر ألبرت ررنكو. .)1۹۸١‏ لك المشكلة هي أن الوراكة ليست بيرلوجية هسب 
فالمركز الاجتماعي الافتصادي. مثلا. کون عادة مستترا من جيل إلى جيل. لأمر الذي بسع بالعفااظ على مستوى مين من 
التعايم. يكن أن وضع استدرار اتلم عبر الأجهال. بعش استنتاجات "غاتون" بشان الأداء الاستتتالي الذي بسري هي عرو 
بمض المائلات. ذلك أن الآباء الذین حصلوا عل تعليم عال بغلب آن يكون نليم أبنائهم مالا سا (وهذا کان سحيخًا في زمن 
"غالتون") ولكفنا لا كن أن نذهب بيدا ي هذه الاستتاجات. فالنطيم؛ كسواء من الموامل المحتعلة التي عرضناما أشنا 
يهم في الإنجاز الإيدامي, ولكن إلى حد ممين. وتمد بض أتماط التليم أساسية وحيوية لاإنجاز في بيش الحقول السمرفهة.. 
ولکن الشطیم بعد مستوئی ممین فد لا سف کلیزا. وقد پستنند الزمن الضروري لخبرات مهمه اخری ( خبرات غپر اكادههة. 
مشلا ). وقد بفرس فو ذالك» آساوما من التفکیر الجامد أو المتصاّب (سیمنتون, ۱۹۸۲ ؛ وتورانس» .)٠۹١۲‏ 


٠١١١ المريع‎ 


ما الذي يورث من القدرة الإبداعية؟ 
What Part of Creative Potential Is Inherited?‏ 


بری "آیزناد" )۱۹٩۷(‏ ان انتدکیر الشموني هو الذي بجري في عروق المائلات, ولیس الإبذاع في حد ذاته. ويظهر هذا 
التنكير الشمولي جلا كنوع من الاتقمال الترابطي, وتداتمل النثات الادراكية لدى الشخصن انذي بشهر تفكيراأ شمواا على أشياء. 
غير عاد مندما الب منه دسمیة آشیاء مربمة الفکل. ملی سبیل المتال. فإنه د بتول "کر السنة". مده النزمة هع 
الشخص نحو إدراك غريب نوما ماء بل ذماني أحيانًا (وهذه عبارة آیزتك), ولکنها کون مغيدة آحيانا؛ إذ فد تساعد بعش 
الأفراد على إيجاد أهكارإبداعية.لأنلأشياء الإبد اعبة هي قبل كل شي ويده.أشياء غير اعتيادية من حيث أشالتها. وصشدما 9 
يكون انشخص ذو التفكير انشمولي ؛ وليس الذي يعاني من الذهان؛ في حالة اضطراب ويفكر بطريغة أصيلة؛ فإنه پگون في حالة 
الذهانية (أيزنا, .)1١۷‏ وما بهمنا هنا أن التدكبر الشمولي هو الذي يجري شي عروق المائلات. وقد بير عله بالحالة الذمائا: 
أو الاشطراب الذهشي وهذا هو تنسير "آيزنك" للمبشري المجنون" (98715 0703. وگان "كامیرون" (۱۹۲۸) و" كاميرون" 
و"مارغاريت" (1951 1393۲۴٤,‏ & ۳3۳16۲0۸) أول من عرف التفكير الشموي ؛ لكن "أيزئك" ربطه بالماثلات. وعرفة. 
يانه" اضطراب مفاهيمي تمت فيه حدود المفاهيم بشكل مفرط. بحيث تتداخل الأكار لتر بطيةء أو حنى لأهكار بيدة الاد 
مع مفاهيم الانفصامء وتجعلها واسمة وعريضة وغامضة وغير ذبقة. أا الجائب الثاني من التفكير الشمولي فيتفثل هي "تفسير" 
الموضوعات غير المتلانية وغالا مداخل الأنكار الشعتصية التي لا علاهة إطلاقا لبمضها بيش وتاط مع عنلية حل 
المشكلات " (أيزنند. ۱۹۹۷). ويمكن أن يهر التفكير الشمولي في الاضطارابات المتلية أوالذهانية؛ حيث يدل في العالة الأولى 
غلی مرض نقسي. وفي الحالة اة ملی تدر اید امید. 


المريع /٠٠:١‏ تكملة 


لكن الحالة الثانية مع ذلك لا تضمن حدر الإبداع. وقد وسف "أيزن" )۱١١۷(‏ كيف تعطاب الموهبة الإبداعية ليشا "ان 
نكون القدرة على استتصال الترابطات غير المناسية والترابطات غير القابلةللاستممال هي الملامة الفارقة بين كلمة عة 
التي يكررها الشخص المتفصم وبين كلام الشاعر". 

هدا کله ذو له ونیتة بابح التاق بالمورفات. ذلك آن لابداع یس هو الذي بسري هي عروق الماثلات» بل هو التدکیر 
الشموليء كما بغول "أيزنك". وهذه هي التدرة الكامنة الموروثة. ويستخدم بض الأفراد تزعاتهم التنكيرية الشمولية في 
تفکبرهم الابدامي. هتاه آخرون عاجزون عن قمل ذاك, ویاتتالي فهم اتون من الاضطراب الذهتي. وسوف ناش هذه 
المسانة ممق أكارهي القصل الراب 


لقيت شرة الدما الأمامية امتمانا خاصًا في بحوث التشريح المصبي. وهذا يعني فقط أنها تلمب دوا رئيسا في السملية 
الإبداعية التي تشمل بُنى؛ ودوائر وشبكات عديدة ومتنومة. والصحيح أنه ينبني رفض الفكرة الني تنسب الإبداع للدمام. 
وكذاك الفكرة الكلية التي تفترض وجود منعلقة واحدة أو موضع واحد في الدماغ متخصص بالإبد اع لأنها فكرة غير دفيقة. 
وهناك في الحتيغة فرشيان على الأقل يجب رفضهما: الأولى أن الإبداع يمتمد كليًا على جزء واحد أو بئية واحدة أو موضع 
واحد من الدماغ البشري, والثانية أن الابداع سوف بفسر, ولو بعد حن علی دق مستوی میکروسکوبي, وتحدیدٌا في مستوی 
الخلية المنّية وكيمياء المصب.. 


وهاتان الفرضهتان ليستا مستفلتين. فكلتاهما تمكس نوع من الاختزال لا ينطب على البيولوجيا البشربة أو على الإبداع 
وذلك لأن السلوك البشري (ويخاصة المعرفي) على درجة كبيرة من التنوع, وقابلية التكيّف؛ والنشمًب بحيث أثه أكبر بكثير 
من مجرد عمليات عصبية نجري في قنوات. ويما أن الإبداع يجشد قابلية اللكّف لذا ينبفي النظر إليه كمملية مركبة. ولا 
هجب في ذال فمن غير الممقول أن نتوقع مسؤولية موضع واحد في الدماغ عن الإبداع (الدواثر, أو النصفين أو الصوص).. 
إذ لا بد أن بكون الإبداع ثمرة ثماونية تحكمها بنى وعمليات معرفية شتی. 


إن المورثات. والناقلات المصبية وغيرها من الممليات الفيزياثية الدقبفة ضرورية جدًا للتفكير الإبداعي» ولكن من 
الأفضل البحث عنه في الدواثر الكهربائية الدماغية والتناعل بين البثى المعرهية المختلفة. ا أن تلتشت إلى جين بمينهء أو 
بنية دماغية بمينها أو موضع أو عنصر كيميائي بمينه. إن هذه الدواثر ليست أدق وأصغر جزء في هرمية الدماغ. إذن. هذا 
خبر مليبا فليس من الضروري الفوص في الأعماق. إذ أن توشر مجاهر ذات قوة متنامية؛ وتقنيات تصوير مثقدمة يمكن أن 
انسفنا في تمميق فهمنا لابداع والدما. 


وهذا يني أيشا أن الممالجات. والتفسيرات البسيطة لا تفي شيناك بياثات مهمة عن الحامض البولي “لاع ءال“ 
(1970 ,y€ا0p)‏ ومن التستوستیرون ”185105۲06“ ( هاسلر. ۱۹۹۲: رویتر ورهاقه ۲۰۰۵ ب). ولکن هذا الشع 
من نتائج البحث قد تكون له قوة تفسيرية ققط. لأن كلاً منها يرتبط بانظمة ودواثر عصبية أكبر. ومن المحتمل أن يعتمد 
الإبداع على بنى تشريحية مختلفة. وعلى عمليات الكيمياء المصبية وتفاعلاتها. ويمكن استبد ال هاتين الفرضيتين بمسلّمتين 
محيرتين؛ أولاهما أن الدماغ البشري يدعم أثماًا مختلفة من لإبداع. وثانيتيما أن الأدمنة البشرية المخالفة شنح أنماشًا 
مطختلفة من الإبداع ويعزز المسمة الأولى ما وره البح العلمي في مجال الفروق بين المجالات "00۲03105" والفروق بين 
أثماط الممرهة الإبداعية المختلفة ( مثلا: توليد الفرضية. والاستبصار. والتنكير التباعدي ). أما المسّمة الثانية فيمززها 
البحث الذي أجري على الفروق الجماعية والفردية. الذي لخصناء في نهاية الجزء السابق من هذا الفصل. 


کک ر الإبداع : تظرياته وموضوعاته_ 113 

ويمني المعنى الضمني في الكلام السابق أن الدماغ بوقر للبشر عقلاً منتجًاء ومرنًاء ومولدً ا للفرضيات. ولا عجب. إذن. 

أن تكون فكرة التفكير التباعدي منتشرة في الأب الإبداعي. وقد استخدمت بحوث كثيرة من التي عرضناها هي هذا الفصل 

اختبارات التفكير التباعدي كمميار تنديري للقدرة الكامنة اللازمة التفكير الإبداعي. وهذا بالطيع هو ما ينبني أن ترف 

فهي ليست اختبارات إبداع. وقد شرح ذلك "رتك" (۱۹۹۱ ب ۱۹۹۵ ۲۰۰۱) فقال؛"توفر اختبارات 

اكير التباعدي سساييراتديريةمتيدة التدرةالكانة راء التنكير لداعي ود استخدمت في يحوت مجال الجين ارشع 

الأرل" (وهو اختبار استممالات) رضي Marte 1977-78( ۴€ £٤6‏ ;2000 .اھ ۵ )8K۲8۷۵‏ رفي البحٹ 

في قضايا المرجواتا (1975 .ا3 ٠‏ ۷8۸00[2) وكذلك في دراسات الملاقات الأسرية (رنكو وأنبرت, .)۲١١٠١‏ ونكتفي 
هنا بهذه الموضوعات التیلة اني تناواناها في ذا فصل 


وتتجلى القوة التوليدية المقل يسا في قدرته على الاستشراف وائتنبؤ. والاستنتاج والتفسير. في إحدى الدراسات 
الحديثة أكدت نتائج الرنين المفناطيسي أن القشرة السممية تنشط عندما نتذكر الموسيقى (1987 ,06€136)؛ وعندما 
يتقف المزف» حيث يميل الدماغ لمل» الفجوة من خلال سحب المعلومات من الذاكرة. وعند الفناء بنشط جزء أكبر من 
الدماغ وإذا دبعت الموسيقى بخبرة معينة (أو رہما بحدث معین حتی وان في فیلم) پزداد نشاط الدماغ. ولع 
ما بهمنا هنا هو أن الدماغ البشري بستعليع أن يملا الفجوات بطريقة بناء 


وقد تنتج القدرة التوليدية للدماغ البشري وأحياناء بل ربما في سعظم الأحيان, تحديدًا عن العمليات التجميعية. ويبدو 
أن هناك إجمامًا ضمنيًا حول هذا الاتجاء على الأقل بين البحوث القائمة على النشريح المصبي. وقد ذكر "ديتريتش" 
(1011 .م ,2004 ,۸اا هذه الممليات. تال؛ "إن قشرة الدماغ الأمامية سهم بدرجة عالية في حسابات مكملة 
للخبرة الواعية. الأمر الذي من من تجميع جديد المعلومات حتى يتنم التمرف هليهاء م بسحب ذالك بشكل ماسب على 
كاهة الأعمال الفنية واللمية " ( ص س ٠١١١-۱۰۱۱‏ ). 


أما الممليات التجميمية شممروفة في البحث النفسي المعرضي السابق في مجال الإبداع؛ وشي غير من الملاحطات 
والتقاریر. فملی سبیل المثال. فال "میداور" (1۵۵3۷31 ۴۵۲۵۲ 5|۲): "لا بد من وجود عملية معرفية تعمل في الإبداع 
البشري؛ لا ب أن يكون الإبداع البشري تجميًا سريئًا وإعادة تجميع لأفكار متنوعة. وتقوم الذاكرة بالاحتفاظ بالأفكار 
المجاورة لهاء التي هي الأكثر هوا كما لو كان جهاز حاسوب قد بُرمج لينتج نكات عشوائية؛ حيث تفوم عملبة انتقائية بفرز 
النكات المضحكة أو السخیفة أو التي لا ممنی لھا" (مقتیس من داماسیو ۲۰۰۱ ؛ ص ٩۳‏ = 14( وانتدکر هنا أن "داماسيو"" 
نفسه؛ وصف تلع التجممات الجديدة للأشياء بالصور الخيالية. و"بالتشنت النمثيلي“. وهذا أحد أسباب انشنال الذاكرة 
الماملة في عملية الننكير الإبداعي حيث تساعد هذ الذاكرة في اتخاد الخيارات الهامة والغرارات المتملقة بالجهود الإبداعية. 


لكن العقل ليس مجرد مولد. أو شيء جهد فحسب. فالإبداع يتطلب أكثر من مجرد تكوين الأفكار والإنتاجية. إنه بتطلب 
النوجيه واتخاذ القرار. والتصحيع. ووظائف الفص الصد غي. لنتذكر هنا النشريات الكثيرة التي راجمناها في هذا الصل. 
والتي تؤكد على الكف والإنتاج مما وكما ذكر "براون" (قيد النشر)؛ فإن "التنكير يعتمد على كف الذكريات غير المنتمية 
التي لا صلة لها به. وعلى إثارة ما له علاقة بذال". إن هذ الأفكار متسقة مع البحث الممرفي في مجال الإبداع؛ وبخاصة 
الدراسات ذات الصبفة التتويمية (رنكو ۲٠٠١‏ آ). 


وهناك بعض المؤشرات على أن المخيخ يتدخل أيشا في العمل الإبداعي. ولا بد لنا من تأكيد ذلك في ضوه البنى 
الأخرى التي ذكرت في هذا الفصل (كتشرة الدماغ الأمامية والفصوص الصدغية). وهذه بنية لم يفحصها براون (برا 


نق هنذا الاحتمال مع وصف "اينشتاين" العمل الإبداعي erat‏ کما بتفق مع 
ir John Ecce‏ في الورقة التي نشرها عام ۱۹۸۵ في مج 5¢iêtİfÎC A6138‏ 
بعنوان "فيزيولوجيا التخيل". وريط فها التخيل بالمعالجات الدماغية المملومات الحسية. كما وصف أيضًا كيف تنا النماذج 
المصبية المتخثرة بواسعلة الإشارات المصبية ( وقد دعاها الأثر المتبقي هي الدماغ من الخبرة المنتهية) وكيف يممل هذا 
على حدوث المجاز والتخيل والتذكر. وهذ! التخيل أو المجاز بحسب "إيكلز" هو صورة مبسطة عن الخيال. تقتبس هنا من 
"ایکلز" ( ۱٠۸١‏ ) ما يلي 


"ينبن غنى الذكريات المخزنة ودفتهاء والتتييمات النقدية التي خضت لهاء بوجود تم هائل من الخبرات المتبقية في 
الدماغ داخل الشبكة التصبية. ويستمد هذا التمو الهائل ديمومته التزايد المفترض في فاعلية الارتباط الصيفي ... وهذ. 
عبارة من متطلبات ضرورية تؤدي إلى الاستبصار الإبداعي (صس )١١‏ ... ولا بد للدماغ الإبداعي آن يمظلك أولاً عددًا كاهيا 
من الخلايا المصبهة التي يتوافر بينها ارتباط صبفي قوي. ولا بد أن يمتلك أبضًا القاعدة البنوية للقيام بسلسلة ضخمة 
من أنواع الأنشطلة ... ولا بد للمشابك الدماغية 5/0565 أن تمتلك نزعة حساسة لتحسن وظيغتها مع كثرة الاستخدام. 
وتستطليع نشكيل نماذج ذاكرة سريعة ونحتفط بها. وسوف تتراكم في هذا الدماغ كمية ضخمة من الخبرات المتبقية شديدة 
الخصوصية. إذا امتلك الدماغ علاوة على ذلك فة خاصة لإحداث النشاط المقلق ... فإن هذه المرحلة نكون جاهزة لإنجاب 
"ملفل الدماغ" 8أ أ۲ا الذي بكون الخيال الإبداعي بمثابة "والده " (س ..)1٤١‏ 


فام "مرت" (00۵۲۲6) مؤخرًا بدراسة التنكير الإبداعي لدى اللاعبين الرياضبين. كما أن نظرية "غاردئر" 
(1983 ,6207۴۲) في الذكاءات المتمددة تتضمن مجالاً (ذكاء) جسديا. وللأهمية؛ نذكر أن أحد معابير اختيار أي 
مجال متميز بقوم على بنى دماغبة فريدة (غاردثر. ۱۹۸۳). وهذا ما فعله "جيس" (2006 ,05ا0ا6). حين اثر أن الذكر 
سنا عضلية وحركية. وقد نظر في وصف "إينشتاين" لكينونة عقلية من "النوع المضلي"؛ ولكنه أيًا وجد إشارة إلى بحث 
اين" الذي تکام فيه عن عمليات تجسيد الفكر. وشرحها في تجربة مشهورة. ثم اقئبس "جس" عن " سيريل ستائلي 
سمي" 5۳0۲۸ 5126۷ ۷١‏ الذي اشتهر بممله في ميدان الأعمال الممدئية: قول "سميث" أنه اكتسب خبرة سمايشة 
مشاعر الممادن الئي درسها - أي "صلابتها وليونتها. وقابليتها للطرق والتشكيل. وقابليتها للالتحام. ونشوهها وفابليتها للكسر 
أو القصف ... كل ذلك بطريقة فضولية ذاتية وحسية ثمامًا ... إحساس جمالي بهيكل مثوازن, واحساس عضلي بسطوح بيئية 
یش شا بسا" (چیس ۲۰۰۹ ص ص ۱۲۴ - ۱۲6( 


ويشيفي أذ نندهش إذن لوجود حالة من عدم اليقين بخصوص عمومية الإبداع (1988 ,عنام ,1988 ,8301) وعمومية 
الممليات الببولوجية التي تسببه ( فلاهيرتي. ٠١٠‏ ). ومع ذالك فقد خلص "كائز" إلى القول بان "هناك دوا متميزا شي 
ععلية الإبداع بُمزى إلى الوظائف الممرفية المرتبطلة بالنصف الايمن من الدماخ. واستند هذا الاسئنتاج إلى أداء الشباب 
الموهوبين. والى سجلات E56‏ عندما يكون الأشخاص منهمكين في عمل المهام التي تفيس الإبداع؛ والى المقاييس غير 
المباشرة كبياناث حركة المين الجاثبية المرافقة. وبما أن هذا الاستنتاج يستند إلى مجموعة من الممليات التقاربية الأضيق 
نطلا من تلك التي يستند إلبها الاسننتاج الأرل. فلا مناص إذن من التأكيد على أن هيمنة الصف الأيمن من الدماغ قد 
وجدت في أغاب الحالات التي بيرذ فيها عدم التمائل بين التصغين, وقلما نجد دلبلا على هيمثة النصف الأيسر. وهثاك 
أيًا بعض الشواهد على أن المهام الإبداعية المختلفة قد تستدعي. بطرق مختلفة. المصادر المعرفية التي يتخصص بها 
كلا النصفين بمعنى أن الممليات المعرفية ( وبالتالي اتنصقين اللذين يسهلان هذه الممليات) الضرورية للفتان المبدع 
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تختلف عن قك التي تلزم عالم الرياضيات الميدع. مثلا. ولمل الآراد الأكثر إبدانًا هم الأقدر على الاستقادة من المصادر 
الإبداعية في النصف غير المهيمن من الدماغ في المهمة الإبداعية قيد المعائجة".. 


وتؤثر الجيفات على التشريح المصيي؛ ولذلك إن أي قصل بين هذين المنظورين البيولوجيين. الجيني والتشريحي. 
هو فصل مصعانع؛ فالجينات تحدد البنى والممليات التي يجب أن نتوافر لحدوث الإبداع, ويعبارة أدق. إنها توفر القدرة 
الكامنة للإبداع. ويتضح مفهوم هذه الفكرة في سلسلة رد الفعل التي تتطبق على کل مسنوی من مستويات عملبة الدماغ وبنيت. 
الهرمية التي عرضناها سابقاء وعلى سمات الشخصية: والمهارات المتلية. والداضمية. والنقطة التي لا بد من تاكيدها هنا 
هي أن السمات والقدرات التي تمرضنا لها في هذا الفصل. نشل طرا! عاما 0۸۲۸02۵" واکنها تمد کذالك على 
طراز ورائي خاص 96٨0۲۷0۴‏ آما الطراز العام فهو تحديا السمات والتدرات التي تكون ظاهرة بسبب وجود قدرة جينية. 
كامنة عززتها البيئة ودعمتها. وعليه فإن لكل من الطبيمة والتنشئة دورا في أسس التشريح المصبي بالنسبة لإبد اعانناء ولكل 
الأنشطة البشرية الأخرى. 


وتمد الإسهامات الببولوجية؛ في جاتب منهاء مهمة, بسبب تضميناتها التفسيرية والتطبيقية. فقد تستخدم البيولوجيا. 
مثلاء لتفسير التوزع الملتوي للأداء الإبداعي (سيمنتون. .)٠١۸۸‏ ويعتقد عدد متزايد من المنظرين بان الإبداع محصور. 
وأنه غیر موزع بشکل واسع. وقد کون هذا الاعتقاد تبسیطا علميًا یکس نمط تفکیرهم بان ن موضوعبین في دراستنا 
اللإبداع إ9 إذا تفحصنا أمقة من الأخراد أو المنتجات التي لا بشوبها آي غموض (غاردثر, )٠١۹۴‏ وهناك تفسير بديل آخر 
جذاب پرى أن القدرة الإبداعية موزعة توذيًا موسَّمًاء حتى وإن كان أداء كثير من أفراد المالم ليس كذلك. والمعنى المتضمن 
هنا هو ان لدی كل واحد منا قدرة کامنة یکن إطلاقها والتدرب علبها ونحتیقها. 


ويدور جدل حول الإبداع الاستنائي. فقد كان "ديتريتش" )۲١٠١(‏ صريخًا حين افترض أن التفكير الإبداعي هو 
مجرد انكاس الممايات التي تولد أحهانًا معرهة روتينية غير إبد اعبة. وهذا يعني أن الدوائر المصبية التي تعزز الاستبصار 
الإبداعي فد نكون مي نفسها الدوائر التي نسب الممرهة الرونينية غير الإبداعية أحيانًاء وألمح "أندريزن" من ناحية أخرى. 
(2005 ,۸4۲۵۵5۵۸ إلى أن الإبداع الاستثنائي ريما يعشمد على ممرهة غير اعتيادية: وعلی دما غیر امتيادي. 


أما نموذج "فلاهيرتي" )۲١٠١(‏ الذي يشمل الفصوص الصدغبة والأمامية والنظام الطرفي, فيشير إلى الممومية أو 
التمميم. تقول "فلاهيرتي":" بيثم بكون معامل الارتباط بين حالات المسل (الهوس) والإبداع في حده الأعلى في المجالات 
اللدوية: فإنه يمكن للتحولات التي تجري في الفصوص الصدغبة أن نتج ما يعادل الكتابة المفرملة "3أأم#۲9۲2ور1* 
(أي ما يعادل الإفراط في الكتابة والرسم) في حتول إبداعية أخرى. ولل حالة المته “4۲۵٠٠“‏ الصدغبة الأمامية 
أفضل مثال على ذلك حيث يماني بعض أولثك المرضى من ثلف عصبي. الأمر الذي بؤثر في الفص الصدغي تأثيزا 
انتغاثيا. وقد تمكن حوالي ×١١‏ من أولثك المرضى من تطوير اهتمامات فنية إجبارية؛ أو اهتمامات موسيفية حتى وان 
لا نوجد لدبهم نزعات ية (مار ورفاقه ۱۹۸۸. ص 1۸). إن هذا النمط من التمميم يناقض الثظريات المديدة المتعلفة 
بخصوصیة المجال ۵۲۱٤۱۲"‏ ۸-۶2أ۸۵ ۵0“ (بایر, ۱۹۹۸؛ غاردثر, )٠۹۸١‏ ولكنه مع ذلك يوحي بالنسميم عبر الحقول 
وايس بالضرورة عبر الأفرا 


أما الفروق الفردية فقد ألمحت إليها بحوث التشريح المصبي في سطور عديدة. شلى سبيل المثال؛ د تلك الفروق 
البحث انذي يقارن بين المجموعات الأكثر إيدانً والأهل إبد اما (2002 .ا3٠‏ 0۸ء23۲۶ والبحث في مجال الجين المرشح 
الأول نتذكر هنا مقولة "كيبل" (1999 ,ا#حاأ#١ا>5)‏ "لا بد أن تنترض أنه كلما كانت التشرة الأمامية أكثر تباهة وفعلنة. 
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الفصل الثالت 


كانت أقدر على التلاعب بتجمعات جديدة من الأشياء المخزنّة" (ص ۴). وهذا يوحي بوجود الفروق الفردية. ويحدد الساية 
التآلفية التي ناقشناها سابقا 


كان "ديتريتش" )۲١١(‏ واضخا ي مسأنة الفروق الجماعية والفردية. قد قارن بين الخبرة وا 
الأشخاص بملكون من أحدهما أكثر مما بملكون من الآخر وان المعرفة والإبدا يشملان دواثر عصبية مختلفة. فالسمرفة. 
في مظمها تحدث في التشرة المخية الصد غ )۲٠۳ ٥٥۲۵ ٥)امآھا ۵۳٥ ٤۲۵70۴(‏ آما الإپداع فیحدٹ في درد 
الدماع الأمامية" (س .)٠٠١١‏ والشخص الذكي الميدج يتاك التركيتين ما ولا عجب في أن هذه الثظرة تمترف بالفروق 
في المجال "4011١"‏ فمثلاً. "يمتلك الفنان دمانًا بتصف بشحنة عاطفية قوية" (ص .)۱۰۲١‏ 


اما المزاج (ديتريتش سس 10۲۲( والىىر 20043 Axelrod et al. 1993; Chow, 1961; 0ietrih,‏ 
)e0۸ 8 ٣۵, 995‏ قد يمملان على تهيثة بض الأفراد لأنماط ممينة من التنكير. وهذا الميل ينيع من 
نضج قشرة الدماغ الأمامية التي لا تبلغ النضج إلا مع بداية سن المشرين. وعليه. فإنه لا يكون لدى الأملفال التمبيز أو 
الدعم اللازمين لما وراء المعرفةء كما لدى البالفين. ليصبحوا ميدعين. وسيكون لدبهم قاعدة ممرفية أقل؛ ولكن هذا 
بمكن أن يعمل لصالح التفكير الإبداعي أو لفير صالحه. إن الممرفة تززد الشخص أحيانًا ببدائل وخيارات, ولكنها في 
الوقت ذاته تقوده إلى الرتابة والمسلمات وغيرهما من أمداء المعرفة الإبداعية والأسيلة. وقد يكون الأملفال ميدعين 
بطريقة تحتلف عن البالفين, حيث يكون إبداعهم أكثر عفوية وأقل كبناء بينما بكون إبداع البالنين متصودًا وتكتيكيًا أكثر 
(دیتریتش,؛ ۲۰۰٢‏ رنکو. ۱۹۹1 آ), أا الفروق العمرية فتظل جاية أيسًا في أواخر الممرء حيث تتركز المشكلة حينثذ هي 

المرونة (تشاون. ۱۱۹۱۱ روینسن ورنکو .)۱۹۹١‏ 


ویدور جدل اليا حول دور الوعي والإبداع ونی النشريح المصبي التي تممل من وراثها. قد أدخل "فاندرفیرت" ررفاقه 
(فيد النشر) وداماسيو )۲١١٠(‏ منهوم الذاكرة الماملة في وصنهم الممليات الإيداعية. وكما أرضحنا سابتًاء فإن كل ما بيه 
الإنسان وما بحس به موجود في ذاكرته الماملة. ومن السهل أن ندرك كيف تلعب الذاكرة الماملة دوا في أي عمل إبداعي يتطللب 
انتباا واعما, وتركزًا فصديا أو تركيرا مويل المدى؛ إذ أن هذه كلها من وظائف الذاكرة الماملة. وهي بدورها تستدعي 
اشتراك الصوص الم الأمامية في العملية الإبداعية. ومع ذلك لا تتم كل أنماط الممل الإبداعي على مستوى الومي. انر 
على سبيل المثاله الممرفة العقلية التي تنم بالتنكير الشموني المفرط. والعملية الأولية. واستكشاف الحدود المفهومية غير 
الواضحة؛ أو الانتباه غير المركز أو المركز تركيزا غير صحيح. 


قد أكد "ديتريش" )۲١١١(‏ أن "الاستبصار الإبداعي بحدث في حالات الوعي تحديدا" (ص ١١١١)؛‏ ولكنه ألمح إلى أن 
شیا ما فد یحدٽ قبل أن بظهر الوعي. ويعبارة أدق, ينبثق الإبداع عن التجممات الهاثلة جد المتكونة من أربمة أنماط من 
الأليات. فقد تحدت الحسابات المصبية التي توند التجديد والإبداغ خلال توعين من التفكير (القصدي والمفوي)ء وذلك 
للحصول على نمطين من المعلومات ( عاعلفي وممرفي ). ويصرف النظر عن كيفية نشوه الإبداغ, فإن الدواثر الموجودة 
هي قشرة الدماغ الأمامية تقوم بالحسابات التي تحول الشيء الفريد أو الجديد إلى سلوك إبداعي. ومن أجل هذه الفابة. فإن 
دوائر شرة الدماغ الأمامية تنهماك في عملية وضع الشيء الجديد في داثرة الوعي التام ونقيم مدى ملاءمته. ثم تنتهي إلى 
تفي الشمبير الإبداعي الناشی عنه" (دیتریتش. ۲۰۰۲ مس .)٠٠۲۴‏ 


وكثيرا ما يسهم الاستبصار والحضانة في التفكير الإبداعي. وهما يتطلبان تشاطًا على مستوى اللاوعي. ولكن الاستبصار 
ل يحدث إل إذا دخلت الفكرة أو الحل إلى الإدراك الواعي. وهذه بانضبط مي لحظة "وجدتها" (لحظة الاندهاش أوالإمجاب) 
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وهي اللحظة التي شق الفكرة فبها طريقها إلى الإدراك الواعي. لكن هذه الفكرة قد شل ترشح ليعض الوفت تحت مستوى 
الوعي مستفيدة من تقص الرقابة. وتا عرض " غروير" ( ٨۹۸1‏ ب) بهاتات تتملق بالعملية التي تحدث قبل كل خبرة "وجدتها“ 
ووصفها بأنها ملويلة وممتدة (انظر روتنبیرغ» ۱۹۹۰؛ والاس» ۱۹۹۱). وهکذاء بری "دیتریتش" .۲۰۰٤(‏ ص )۱۰۱١‏ أن 
أعمال اللاوعي كلها من نوع الممالجات المتوازية. 


كما بدور جدل أيضًا حول الوعي وانلاوعي. وحول الإبداع الاستتتائي. والإبدا الاعتيادي. ومع ذلك. فإن البحث في مجال 
الإبداع بؤيد الفرضهتين المعقولتين الآنيتين: (1) إن الدماغ البشري بدعم أنوانا مختلقة من الإبداع؛ و(۲) الأدمغة البشرية 
المختلفة انتج أنماطًا ممختلفة من الإ 


لقد ساعد تلخيص بحوث المورثات والإبداع على فهم مسأئة المسببات وهذا المنظور السببي بشمل نظرية النشوء 
والارتقاء. فالدماغ وأسسه الجينية نتاج الضفوط التطورية (1974 .)[#۲۶0١,‏ وسوف تناقش نظرية التطور في الفصل التالي. 
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Health and Clinical Perspectives 


"السمادة من اندر الأشياء اني ارتي عند لادء" 
"ند نکی انراج مذه مي دريو" 
"کل صرف اېدامي مو قبل کل شي تسرف هدمیري" 


المنظم المتقدم 
جداية المبقري المجنون 
الاشطرابات الوجدانية 
الإبداغ الماعلفي 
الانتعار 
"الأدباء والکتاب بموتون مکزا 
"من المشنة" 
فمالية نظم المناعة. 
التوتر 
القاق 
المدوان والجريمة 
الذهان 
الفصام 
مجتمعات خاصة 
اشطربات نقص الانتباء وفرط النشامد ۸0140 
الإعاقات الجسدية 
النكیف 
تعقيق الذات 


(a ttt .Emest Heng gia i) 
.)01) ۴۲28, 80 (دها فرانسیس من کتاب بوت‎ 
.)٠سم‎ ۱۹۱ بابر یکاسو ۴۱۵۶۹0 0ا8 نشیس سن کار‎ ( 


Advanced Organizer 
The Mad Genius Controversy 
Affective Disorders 
Emotional Creativity 
Suicide 
“Writers Die Young" 
“The Price of Greatness” 
Immune System Efficiency 
Stress 
Anxiety 
Aggression and Crime 
Psychosis 
Schizophrenia 
Special Populations 
ADHD-Attention Deficit Hyperactive Disorder 
Physical Impairments 
Adaptability 
SelfActualization 
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الفصل الراب < 


مقدمة 
INTRODUCTION‏ 


بسهل علينا رؤية مزايا الإبداع؛ فهو؛ مثلاً. مسؤول عن كثير مما بحدث في حياتنا اليومية. (هل استممت للموسيقى الوم 
في السيارة أو على الستيريو (أو على الحاسوب أوفي المصعد؟) هل أعجبك رسم معين على حاسويك. أو إعلان في مجلة؟ 
وعل استمتت برض تافزبوني ممين؟ أو ليست بعش الملابس الأيقة: أو حتى سررت بتبادل النكات والطرائف مع صدمق؟).. 
ويقف الإبدا وراء كثير من تطورنا الثقافي وتقدمنا التكنولوجي. وهذه كلها أمور ممتعة. فهي تعطي الحياة مصد افية وموثوفية 
تلقائية. فقد تلنصق صفة معينة أو وصمة اجتماعية ممينة بكل سلوك أسيل. 


كن الأمر الأكثر خملورة هو القاق بشأن الإبداع والصحة: ذاك أن كليرا من الميدعين المشهورين هاثوا من المرض 
بمختلف أنواعه؛ من الأمراش النفسية ومن الأمراض البدنية. وسنناقش في هذا الفصل جمي الملاقات المحتملة بين الإبداع 
وكل من الصحة النفسية والصحة البدنية. وكما سنرى فإن المبارات المتنوعة التي تتصل بالموهبة والإبداع ترتبط بطرق 
شتى كذلك بمجموعة متشمبة من الأمراض والمشكلات. ومع ذلك سوف ترى أيضًا أن الجهود الإبداعية يمكن أن تسهم في 
الصحة الابجابية؛ حيث بإمكان الإبداع أن ساعد الفرد على الاحتفاظ بصحة نفسية وبدنية مما 


وسيجيب هذا الفصل عن الأستكة النالية: هل بدي الإبداع إلى صحة عتلية إيجابية؟ هل له صلة بالصحة البدنية 
الايجابية؟ هل ختلف الإبداع حسب المجالات المختلفة (مثلا؛ الشمر, وكتابة الرواية والتمثيل)؟ هل الصحة سبب الإبداع. 
أم أن الإبداع هو سيب الصحة؟ هل بور الإبداع في الصعا؟ أم تزثر الصحة في الإبداع؟ ما علاة التوتر بالقلق؟ إن أول 
سؤال سنتفاوله بالبحث هنا هو أقدم هذ الأستلة. ويدمى جدلية "العبقري المجنون”. فهل كل المبدعين مجرد عد شيل 
من الفقاعات التي تطلفو ملی سطع الماء۹ 


الاضطرابات الوجدانية 
AFFECTIVE DISORDERS‏ 


تثركز معظم البحوث في مجالي الإبداع والأمراض النفسية على الاضطرايات النفسية. ولأن الوجدان يعني حالة عاطفية. 
إن الاشطرابات الوجدانية تتضمن حالات الكابةء وهذه الاضطرابات تنائية التطب. وهي تتصف بالتتاب المزاجي حيد 
تكون الكأبة في ملرف» ويكون المسن أو الجنون في أقصى الطرف الأخر. ويمرف الس أو الهوس في إطار التبه والمَجْب من 
جانب. والطاقة من جانب أخر. وهناك أنواع مختلفة من الاشطرابات ثناثية القطب تختلف من حيث الدرجة والاتجاهء وطول 
الأمد. إثها اشطرايات خطليرة. لأن الكأبة نين بالانتحار. ومن الطبيمي تنا جميقا نعاني من بض أشكال الكأبة من رقت 
لأخر وعندما تصبح هذه الكآبه مزمنة وحادة فإتها تؤدي إلى التنكير بالإتتعار. 


لقد أبلفت أنديرسن (1997 )۸١۵۲35۴١,‏ عن نسب عالية من الانتحار (ونزعة نحو الاضطرابات ثنائية القطب) 
هي أوساط الكتاب والأدباء. ووجدت للاضطريات شنائية وثلائية القطب التي تتصف بمستويات كلينيكية 
فرعبة من الكابةء وتفلّب المزاج. كما ظهرت نتائج مشابهة في دراسات جاميسون (1997 ,٥0ء0‏ 3() الثي أجريت على 
مجموعة من الكتأب. إن فكرة المستويات الكلينيكية القرعية مهمة جدا. وسوف نعود إليها مرازا في هذا الفصل (انظر أيشًا 
.((Schudberg, 2001)‏ 
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خضعت الملاقة بين اضطرابات المزاج ولإبداع الملاحظة والمشاهدة متذ زمن طويل 1978 ,8)۴۲ 
.)8eke, 2000-2001; Goetze & Goetze, 1962‏ وتناول كثير من الياحثين "جدلية المبقري المجنون نطرًا 
لوجود مشكلات وأمراض محتملة ولأن هناك أمغة كثيرة من الميدعين الأسحاء. إن الجدل حول ذلك قديم. كما يشهر في 


الاتباسات المد 
* "كل الذين بززوا في الفسفة رالسياساء والشمر والفن كانوا بنزعون نعو السودا" - ارستلو 
"بکاد الذکیاء الظام أن پتعانفوا مع الچنون, ولا بنصایما سری خط رقیع" < چون درایدن, مسرحي بریهلاني (۱۹۰۰-۱۸۲۱). 
ا بغار شري فد من لیس چون" سینیکاه قم 1م 
"کل شي ميم في هذا لالم باتي من المسابمين, هم وحدمم انين أوجدوا لأديان. وكتبوا أر المودات الموسيقة" 
“اسل ر = )0 
"المجشون. والماشق. والشاعر نهم من سنج الخیال" - ولیم شکسبهر - حلم لهلة صیق. 
إن اليج الإرادي الذي بسحب مرش الس فد يع الشان تحت شروف سمينة وى تكون من دونه متيدة بكل انماط الدسي. 
وتعديةا. قد بسندام الإيداع لقني الشخيلات الموقنة. أو لأمزجة: ويغاسة انكاس الشمري. وذا من خلال شسهيل اشير اللوي 
وممایشد مزز ممین". = امیل کرایاین, ۱۹۱۲۱ - ۱۹۷7 س۱۲ متيس من ویز بیرغ ودیمي - هید ااندر). 


وفد قارن لودفيغ ( 138 .م ,1995 ,089ا.ا) بين مجالات إبداعية مختلفةء فوجد أن الكابة أعلى ما تكون عند الشعراء 
(۷۷). ولكنها أيطا شائمة بين كتأب الروايات الخيالية (40۹) والفنائين .)×0١(‏ والكتاب غير الروائيين (1۷..). والمؤلفين 
والموسيتبين (101). أما أخراد الجيش الذين شملهم البحث الاستكشافي. فلم يمانوا من الكابة قط 


كيف يمكن للممليات الوجدانية أن تؤثر في الجهود الإبداعية؟ دعنا تنظر أولا. في الطاقة البدنية. فمندما يشمر الناس 
بالكابة: لا بکون لدبهم طاق کبیرة. ولکن إن کان لدبهم تفاب مزاجي ومماناد من المس. فیکون عندهم عند ئ طاق عظیمة. 
وجب وتيه. وغالبًاإنتاجية عالبة. ولربما كان التقاب هو الشي» الهام. وليس المزاج ي حد ذاته. فلمل شخضًا ما يعائي من 
اشطراب ثنائي القعاب يملا أماانا من الطاقة. وينتج قدا مظيمًا من الل فإن كان كانهاء مثلاً. ريما كنب ألف صنحة 
في أسبوغ واحد. لكن المزاج ينقاب وثاقي الكأبة بظلالها. وعندها لو أن ذلك الشخص أنقى نظرة أخرى على تلك الصفعاث 
الأنف. لربما الم يشر بهاء لأن من الصمب أن بسر المره عندما لا يكون سميدًا. ولريما أثفى ذلك الكثيب ٠٩١‏ صفحة منها 
في سل المهملات. ولکن ریما بدت له بضع عیارات جیدة. حنی وان کان تحت وطأة الكآبة. واذ! ما تقب مزاجه ثانية. هقد 
يمر بمرحلة منتجة أخرى, تتبمها مرحلة تقد أخرى ويمرور الوقت قد ينتج قصيدة أو مخطوضًا بحجم كتاب مقبول وبأعلى 
المعابير» حتى وان كان في خضم الكآبة واقد الشخصي,. أي كما لو كان ذلك الشخص يعرد كنابانه بنفسه.. 


إن الجهود الإبداعية قد توفر حالة من التفيس "اا2" ومن المحتمل أن اكابة (أوأي اشطراب فسي) تخت 
إذا بتي المرء مشفولا. وهذا صحيح لاسيما إذا كان يصمب عليه مواجهة الاضطراب بفير ذلك (1997 .اة 6٤‏ 0۸65ل). 
وقد تور الجهود الإبداعية للشخص الكثيب منغدًا للهروب أو الاسترخاء. 
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فروق المجال في الأمراض النفسية 
Domain Differences in Psychopathology‏ 


تتجلى الفروق في المجالات التي بناقشها أدب الإيداع, مثا (2000 ,دا۴ 1998 )826 في دراسات الأمراش 
النضسهة. وقد لوحظت هذ الفروق منذ زمن پمید (أفلاملون رأرسهلو). ویدرش گور و ونور 0۴۲0 )8/11 ۷1۲110۲ 
1963) في القصل الخامسں؛ تاریځا منصلا عن آمراض الكآبة الشریة ۵1۵۸٤۸0155"‏ ۸00 کہا پبرض لوبھیغ 
(1995 ,ول#اددا) فروق المجالات بشكل واضع ومرضومي في دراسته رشني الستقیضة. 


الوجدان والمزاج 
AFFECT AND MOOD‏ 


وتظهر دراسات المزاج تناسیر أخری محتملة: ( مش دراسة آیزن ورفاقه, ۱۱۹۵: کاوفمان - فوزبیرخ. ۱۱۹۷) التي اجریت 
لی آفراد لا بمانون من الاشطرابات ولکنهم یمانون من تقاب المزاج, بل نهم پستفلون المزاج شملا (هوب وکیل, ٠۱۹۹١‏ 
وکاوفمان وویزبیرغ, ۱۹۹۷). وندل هذه الدراسات على أن تزعات ممالچة الملومات تتأثر بالمزاج وتبیّن أن بإمكان المزاج 
السلبي أو المزاج الايجابي أن يسهل الحل الإبداعي للمشكلات. ولكن ذلك يمتمد بدرجة كبيرة على المهمة قبد التنفيد؛ إذ إن 
بعض المهام تستفيد من الأمزجة السلبية. ويمضها بستفيد من الأمزجة الابجابية. وقد فشر كاوضمان (2003 3١3۸,‏ 
هذا على أساس متمللبات المهمة؛ حيث قال إن بض المهام “أكثر حساسية" من غيرها. 


ويبدو أن هناك تقدیرًا أفضل المزاج الإبجابي (مثلاً؛ فورغاس, ۲۰۰۰؛ هیرت. ٩۱۹۹؛‏ آیزن وبارون. .)۱۹١١‏ وقد 
اتبسنا من مراجمة هيرت للأدب المشماق بالموضوع قوله: "لقد تبن أن الأشخاص في حالات المزاج الايجابي يكونون في 
ساسلة من المهام أكثر إبداعا من غبرهم في الحالات الأخرى, وهكذا يشهر أن تأثير المزاج (الايجابي) على الإبداع كان 
فقوا بشكل ملحوط, لاسيما فيما بعلن بالطريقة المستخدمة في إحداث المزاج وساسلة المهام الإبداعية التي ثم فياسها"" 
(ص .)۲١١-۲١۱‏ ولكن أي المهام تلك التي تستفيد من المزاج الإيبجابي؟ هناك المديد منها مث اختبار التداعيات البميدة 
"emt 0l e"‏ (انشر الفصل التاسع) ومشکلات التبصر (استراد! ورفاقه, ۱۹۹۱: وغرین وثویس :۱۱۹۸1 
آيزن ورهاقه, ۱۹۸۷ أ؛ ٠۹۸۷‏ ب). وتشمل المزايا المفترضة المزاج الايجابي أيضًا التفكير الشمولي. وحدود المنهومية 
الفضفاضة؛ وتداعيات الكلمات الأسيلة. والتصنيف الأوسع للمعلومات. وتدخلات فكرية أكثر من ذلك ((انظر باودن, 1۹۹4 
جاميسون. ۱۹۹۳ سكلير )۲١١١ 1۹۹١‏ وساسلة أوسع من الخيارات. وزيادة عدد التد اعيات التصورية التخيلية. وندهع كل 
هذه الموامل باتجاه زيادة احتمال المثور على فكرة أصيلة. وهناك أيضًا يعض المؤشرات على أن الوجدان السلبي بمكن أن 
بدي إلى حالة من المرونة تهر واضحة عندما يعتاج الشخص إلى التحول من ثمط تقكيري إلى نمط آخر. 


وف أورد كاوضمان )۲١١۲(‏ تقارير عديدة حول المزايا الفامضة للمزاج الإيجابي (مثلاً: جاوزرفيتش؛ ١۱۹۸؛‏ ويزبيرخ. 
4 ) ولكنه. لأسياب مفهومة. أك أهمية دراساته التجريبية الخاصة بهذا المجال. ضمثلً.أورد كاوضمان وويزبيرخ (1۹۹۷). 
تجربتين دل فبهما المزاج الإيجابي في تسهيل التبصر (مشكلة السكين. ومشكلة هاتراك (۳12۲13). بل إن أداء الأفراد 
الذبن كانوا في حالة مزاج إيجابي كان. في حقيغة الأمر. هو الأسوأ حيث تف علبهم الأفراد المشاركون في ظروف تجارب 
المزاج المحايد. أو المنضبط أو حتى السلبي. وي دراسة لاحقة کشف کاوهمان وویزبیرغ (۲۰۰۲) عن وجود تفاعل تباين 
تأثير المزاج بتباين عامل الزمن الذي استممل في تنفيذ المهام؛ حيث كان المزاج الإيجابي مغيدًا في الوقت المبكر للتجرية. 
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ولكن بعد أن أنشأ الأفراد عدا من الأفكار. بدا المزاج السلبي في وضع أخضل. وتر كاوفمان )۲٠٠۴(‏ ذلك بقوله: "لقد 
أحرز المشاركون ذوو المزاج الإيجابي درجات أعلى فضي عملية الإنتاج المبكر. ينما توق عليهم ذوو المزاج المحايد والسلبي 
هي النتاج المتأخر. وييدو أن حالة المزاج الإيجابي في الحقبقةء تنتع استجابة ذات ميل أو انحدار عميق وغير إبداعي ينما 
كانت حالات المزاج السلبي والحيادي قرب إلى اندر الترابط مع المستوی الذي وصفه میدنك (1962 1٩۴,‏ ۷0۲۵) بان 
"صفة مميزة للمبدعين" (ص۲١٠).‏ 


۲:١ المريع‎ 


التشابه الجزئي والاضطرابات النفسية 

Fractals and Psychological Disturbance 
ولاسیما منهوم مشابية الذات, */۵۲/۲ا(او 6ا"‎ ,"۴۲۵٤۲۵" استخدم اودفیغ (۱۹۸) انهندسسة (الفراکتایة)‎ 
اتوضيح الفروق بين إبداع الفتانين وإبداع العلماء من خلال مقارنة المجالين على مستويات مخفا وهذا هو. ملا مفتاج‎ 
التشابه الجزيثيء حيث بتحدد التشابه عبر كل مستوى من مستوهات التحليل. لذلك أقدم لودفيغ على تنيير مستويات التحليل من‎ 


خلال تفحصها أولاً على المستوى العام؛ ثم بعد ذلك أجرى تحليلات أكثر تحديدًا. فقارن بين الطرق الثي استخدمت في كل 
مستوی. کانه بیاناته آرشینیة.اکنها کانت دما کار من ۱۱۰۰ شخص متمیز. وخلص إل التول بان "الملا الفائمة ليست بین" 
المرض العتلي وبين الشبير الإبداعي في حد ذاته. بل بين المرش المقلي وبين سور ممينة من التمبير الإيداعي. وإذا استخدمنا 
استماره التجزئة ,"۴۲32٤3["‏ فسنجد آنا عشدما ذرکز على المهن من داخلها. فإن النماذج ذاتها التي کون اهر المیان ملی 
المستوى المام من التعايل تزع أيا لأن توجد على مستويات أدنى وأدق من التحليل. والنموذج السائد هو أنه كلما امثمدت 
مهن محددة بشکل کبیر على أثماط رياشية: وطبیمیة رسمیة وموشوعية من الشبیر الاد اعي وحل المشکلات. انخفضت درجة. 
انتشار المرش المقلي بين أصحاب هذه المهن. وكلما اعتمدت المهنة بشكل كبير على المناصر الماطلنية. والرؤى الشخصية.. 
والصور الذاتية لتمبير الإبداعي, ارتنمت درجة اتتشار المرش المقلي" (ص١٠٠).‏ 


ويكون الوجدان أحيانًا مفتاخا للذاكرة والتداعيات التي هي ننسها مرتبطة بالمواملف. وقد بكون هذا التأثير عاماء. 
بحسب بورز ورفاقه (۱۹۸). بحيث أن الحالات الوجدائية تفقل كل شيء في الذاكرة له علاقة بذالك الاتشمال العام وكما 
بقول "رص" و" شايفر" 5)۸٥6۵۲(‏ 3۸ ۸055 - فيد النشر)؛ قد توجد بعش الموضوعات الماطفية في النزوات والخهال 
الجامع. والتداعيات. والذاكرة. لذلكد إن عاملفة سمينة واحدة قد تقل عدةا كبيرًا من الاحتمالات أر تدفع بها إلى المقدمة. 


وهناك تفسير آخر بنطلق من التحليل النفسي لأثر المزاجء ويمكن تبسيطه بالقول إثه إذ لم بصدٌ الشخص مشاعره أو 
بقممهاء فإنه بصبح ممرضًا للتداعيات الإبداعية. وكما يغول "رص" و "شايغر": "إن من شان غياب قمع الأفكار أو اعتراضش 
سبیل تكوينها؛ وكبت الذكريات والتداعيات أن يسټل حدوث تداعيات واسعة في عدد من المجالات " وقد أضاف غوتز 
ولوبارت ( 2000 ,03۲ا 60۲2). أن الأشياء الماطلنية في ملبيتها أو"المثتلة بالماعلفة" تزع لأن تحدث نوما ميا 
من النفكير التباعدي. 


ثم بحٹ "رص" و "شافیر" تأثیر المزاج من خلال درا. 
الصفين الأول والثاني الابتدائيين. وقد قزمت المواعلف والاتفعالات التي ظهرت في أثناء اللمب من خلال تصوير الأملفال 
وهم يلمبون بالدمى حيث مللب من الأملفال أن يتخيلوا أنهم هم الدمية. ثم قيت الأشرطة المسجلة من حيث تكرار الماعلفة 
أو التعبير الانقعائي وتنوع أنماط الاتفمال. وقد وف الباحثان أيضا اختبار التذكير التباعدي القائم على الاستممالات البديلةة 
(اثظر الفصل الثاني). بحيث استخدمت أريمة مثيرات مثتلة بالاتتعال. وأريمة مثيرات أخرى محايدة. قوجدا أن الطلاقة 
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الفصل ارا 
ارتيا دالاً إصائيا بمقدار الوجدان أو الاتضمال في الذاكرة: لكن الأسالة لم تكن كذالك. وعندما ضبط مستوى 
الذكاء إحصائياء لم تهر للماطفة علاقة دالة إحصانيا بالطلاقة مع أن هذ الملاقة وجدت بينهما قبل ضبط مستوى الذكاء. 
ووجد أبضًا أن هناك ارتباطًا هاا بين الماعلفة السلبية والأسالة قبل أخذ مستوى الذكاء بالحسبان وبعده. وعلى غير ما هو 
متوقع, إن الملاقة بين الانقعال والب والتفكير التباعدي لم تكن أقوى عندما استقبل الأطفال المثيرات المشحونة بالاتفعال. 
"و "نيس" (2005 ,)۸1۵ & ٤٠۵۲‏ ا8) طريقة مشابهة. ولكنهما حصلا على نتائج مختلفة. ققد 
وجدا أن هناك علافة بين الاتعال السلبي في اللمب. ومين تندير الآباء لدرجة إبداع أبنائهم. 


هذا وقد استنخدم "بو 


التبذّد العاطفي (الأليكسيتميا) ها۳ ۸٠×۸٠‏ 


الأنيكسيتميا نمني الماطلنة المتختضة: وتعديةا شعني غياب الرغية في التمبير عن المواطف. ويحسب فاكس ورفاقه 
( .اھ ۵۲ ع۴ - فيد النشر) فإن "الأملفاق الذين بماتون من "الاليكسيتميا" بتصفون أحيانًا بأوساف ممينة؛ فیکونون, مثلاً. 
وافمیین. أو مفکرین جامدین, أو یحبون التراکیب وابنی أو أن عوالنهم متدنة. رانيم أل اباية لبهجة وجمرح الخهال". وأنمع 
هوب وكيل )۱١١(‏ إلى أن "الأنيكسيتميا" التي وجداها عند المرضى تميق التنكير الإبداعي. وكان أولئك المرضى بمائون من 
أمراش الردن أو الانقاء مي الأخرين ۳0001510۲0۲0708۶ الذي عرضناء في النصل الثانك. إن الأيكسيتميا بالناكيد 
شنز النشوة من الجهود الإبداعية وتقتل الشمور بلحظة الرضا (خبرة وجدتها). كما أنيا تدوض الامتمام الذاتي الذي بحفز 
كليزا من الجهود الإبداعية. 


٠٠١ المريع‎ 


الإبداع العاطفي 
Emotional Creativity‏ 


يمكن تمريف الإبداع الماعلفي بأئه "متدرة الفرد على الشعور بمواملفه والتمبير عنها بصدق؛ ويأساليب فريدة وشالة. 
استجيب لمتطلبات الموافف الشخصية أو البنية .... كما أنه يمثي قدرة الخ لأن يكين مبدشا في المجخال الماطفي.:. 
ويشمل التنيد الدثال لماطفة محددة موجودة سلا وهي الفاطنة المستتاه من التتاند. واکنه بشمل آشاء هي مستویات 
أكثر تمفيداء تمديل ماملنة محددة وتحويرها نى تفي بحاجات الفرد أو الجماعة بشكل أخضل, ويشمل الإبذاع طني في 
أعلى المستويات. وير صورة جديدة من المواطف تقوم على حدوث تمل في الممتخدات وانشواعد التي رن هذه المواف" 
(334 .م ,19993 ,الأ6 ۸۷ رهد ألمح أهيرل إلى وجود تفاعل بين الإبداغ الماعلفي والإيداغ الممررضي. ققال" بقع الإبداع لى 
الد الفاصل بين الممرهة والماطغة" (صس١١۲).‏ وييدو أن هناك احتمالين, أولهما أن المملية الإبدأعية فد انوع بتشوخ الماطلفة. 
وثائيهما أن المواملف ذاتها قد نكون نتاج مملية إبداعية (1996 ,1ا۸۷ & |†4 6te‏ 

لخد كان مفهوم الداع الماعاقي.بشكل أو بأخر: امتا يع تنظريات الذكاء لماطني السابنة شريه ولان وسانوضي 
ومایر )1990 Gem, 1995; Salovey & Maye,‏ وكما يخثنف الإيداع عن الذكاء فإن الإبداع الماطفي يختلف 
كذالك عن الذكاء الماءلفي. وقد عزف "فاكس" ورفاقه (قيد النشر) الذكاء الماطفي يانه "ميل الشخص ورغبته في التبا" 
لمشاعره الخاصة وادراکها وتتییمها. أن يضمل الشيه تقسه باانسبة نمشاعره نحو الآخرین. کأن یکون ادا على أن يسمي 
المشاعر والمواملت المختلنة المتقاربة (كالحب. واليل)ويميز بيتها: ولن بشخذ قرارات ملاشمة حتى بتكيف مع المواف 
الشخصية والبينية. ويحس بالمواعلف ويمبر عنها بدقة. ويتظمها برض الارتقاء بنموه الشخصي". أما الإبداع الماطفي: فيعني 
التتبيم الشخصي للأحداند. والحكم على المعلومات المهمة باتنسبة له شخصيا ومن فم التتاعل معها". 
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تؤدي الكابة إلى ما هو أكثر من الوهن: فقد تكون مميتة أحيانًا. وهي في حد ذاتها لا تقتل الناسء ولكن لها تداعيات 
سيئة تتمثل في إزدياد احتمالات الاننحار حين بكون المرء مكتثبا. ويرى علماء النفس أن الكأبة مؤشر على الانتحار (وهذا 
صمحيح بالنسبة للكأبة الكلينيكية. ويس الحالة المزاجية اليومية). 


وهناك مؤشر على أن الاتتحار يكثر في أوساط الجماعات المبدعة. فضي دراسة مستفيضة أجراها لودهيخ .٠٠١١(‏ 
ص )١١۸‏ كانت حالات الانتحار هي الأكثر شهوعًا بين الشعراء )۲١(‏ ثم الموسيقيين ولكن بنصف النسبة تقرييا (۹). ولم 
قذكر دراسته وق حالات انتحار في أوساط المهندسين الممماريين. أو المكتشفين أو المولفين الموسيتيين أو الشخصيات 
الاجتماعية أو المامة. ولكن معظم حالات الانتحار وشت بين الفنائين الذين كانت أعمارهم دون اللاثين. وفي عينة لودهيخ 
الکية التي نکونت من حواني ۱۰۰۰ هقان, حاول 1۱× منهم الاتتحار. ونجح ,٤‏ 1× فط في ذلاد. وحن ل تنکر بن هذه کائت 
دراسة أرشيفية اشترك فبها مبدعون كبار. ولذلك يجب أن تخذ تمميماتها بحذر. ويوضح جدول ٠١١‏ وسائل الانتحار في عينة. 
اودفيغ. أما جدول ۲١١‏ يورد أسماء بض المشاهير الذبن أنهوا حياتهم بأبديهم. 


٠:4 المريع‎ 


معدلات الموت والانتحار 
Suicide and Death Rates‏ 


يمد الانتعار أحد أكثر أسباب الموت شيوعاء إته أكثر شبومًا من مرش الإيدز وجرائم الفتل وحتى من تصأب الشرابين. 
وهو سول من ۱۳ حال من کل ۱۰۰ أف حالة وقاة تتریا. إن امراش اققاب هي الآکثر انتشارا (حواني ۲۲ من کل ۱۰۰ 
أنف حالة وفاة), بلي ذلك الأررام الخبيثة .)٠١١(‏ قم أمراض الأرعية المخية .)٨١(‏ فالحوادث (۲۸). فالتنلوتزاء هدر الدم 
,)٠١(‏ فالسكري .)۱١(‏ أما انتحار فياتي في المرتبة اللامنة. مع أنه بتباين من مجموعة عمرية إلى أخرئ. ومع أن متوسط 
الأعمار في ارام إلا أن ممدل الاتتعار أيشا في ارتفاع, حيث وجد مكثب تعداد السكان في الولايات المتحدة زيادة ٠٠١‏ ما 
بین ۱۹۰م واغاام 

وشد رضت منطمة الصحة العالمية الصورة على النحو التالي: (وكالة رویٹرز, ۱۲ مايو )۲١٠۴‏ "تفثل السيارات من البشر 
أربمة ساف ما تله الحروب. ويلتعر عدد كبير جدًا من الناس أكثر مما يقتلون”. كما لوحف أن شر أمداد المونى في 
المالم عام ٠٠١١‏ م كان بسيب الإصاية بجروح (عرضية كانت آم متصودة). ويأتي على رأس القائمة حوادت الطلرق التي سبيت 
في واد ١,۳‏ مليون إنسان» فم تلا ذلك التتعار ۸٠١(‏ أنف إتسان). ويمد ذاك المنف المثبادل بين الفاس ٠۲١(‏ ألفا). أماا 
الحروب والتزاعات فجاءت في المرتبة السادسة ۴٠١(‏ آلاف). وقد وجدت منظمة الصحة المالمية أن لمستويات الدخل والعمر 
والجنس والمنعلقة الجغرافية دوا في توزيع حوادث الإصابات التاتلة. ويخاصة حوادث الطرق حيث كان الرجال ثلاقة أشماف 
النساء. وقد كانت معدلات الوفيات يسبب حوادث العطرق والحروق والغرق مرتنمة جا في أخريتيا وأسيا. هلخ عدد حالات الفتل 
ثلاثة أضعاف حالات الانتحار في أفريقيا والأمريكيتين. لكن ممدلات الاتحار في جنوب شرف آسها وأورويا كانت أكثر من ضمفي 
ممدلات الفتل. ذاق تول إن لتحا لیس أمر تايا بل هو أمر هادي تاا 
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الذي شوه الاحصائيات المتعلقة بالانتحار والإبداع 
Biases Distorting Statistics About Suicide & Creativity‏ 


هناك بعض التحيز الذي قد بشّه إحصاء اها عن الاتتحار والإبداع. و قد يكون الانتحار "معلومة بارزة" يسهل تذكرها.. 
ود بصعب نذكر حالات انتحار الأفراد المفمورين. ولكن. هناك آمقة كثيرة مغابرة. مثلا: المبد عون الذين لم ينتحروا أو حش لم 
بحاولوا تحار إن كان المنتحر مشهوزا كان اتتعار خبرا مها الصحافة. وسن المحزن أا ا تتذكر إ9 تقايل الموضومية 
والمعلومة المماا: ننذکر ونحاکم متعلتا ما هو بارز هان ویمکن اتبا آسباب الموت من هذا شیع وان جد فس اوغموش 
في الوفاة إن قربر المحانق الرسمي لا يحده بالضبط اة تحار 


يرتبط الانتحار باتجاهات معينة ونزعات معرفية. وبالكابة أيضًا. فالميدعون يكونون عادة متقتحي المقول حتى بالنسبة 
للانتحار؛ فهم على الأقل. أقل ميلا لإسدار الأحكام من أقراتهم (دومينو, .)٠۸١‏ وقد توحي اتجاهاتهم بتفبل الانتحار 
لمجرد أن عقولهم متفتحة. وتمثل هذه الاحتمالية مشكلة في الأسباب الخقية (انظر المريع .)٠:٤‏ 


وقد آجریت دراسات آخری علی عینات من الفناتین غیر البارزین, هقد درس أوربانش ورهاقه (1990 .۵ ۵۲ 01021۸). 
أشخاصًا في عيادة خارجية وهي غرفة طوارئ نقسية واستخدموا مهمة حل المشكلات لكل عبئة؛ وهي مهمة لا تتطاب أصائة 
في حد ذاتها, كن الإبداع غالا ما شمل حل المشكلات. وقد دات النتائج على أن الأشخاص الذين فكروا في الانتحار يميلون 
لحل المشكلات بحلول تنقصها البراعة: ويميلون إلى اجتناب الحل وتفاديه. وكانت هناك إشارات تدل على الإنكالية. حيث أن 
الذبن فكروا في الانتحار كانوا بتعللمون إلى الآخرين من أجل تزويدهم بحلول لمشكلاتهم. 


كما وجد ليستر (1993 ,1050) أن النساء مرشحات لمحاولة الاتتحار أكثر من الرجال. ولكن حظوفلهن في النجاج في 
ذلك كانت أه. آي أن الوفيات بسبب الانتحار كانت أل بين النساء اللواتي شملتهن الدرسة (اثظر أبًْا ليستر .)٠١۹١‏ وقد 
أشار ايستر إلى مسألة الملاقات بين الميدعين الذين فكروا بالائنحار, وافترح أنه قد يكون الثرتيب الولادي سسلة بالموضوع. 
خصوصا وان التدكير بالانسحاب من الحيا كان أكثر احتمالً عند الشخص الأول أو الأوسط في الأسرة. وفد شمات ميناته 
مبدعین بارزین. وأناشا عادیین (مثلا؛ دوروتي بارکر ۴۵۲۸۴۲ 00۴01۸ وفیر جینیا رولف ۷00/۴ ٩۵‏ او۷1۲). 


جدول ٠:١‏ ثمن المطمة: أسائيب الاتتحار بين ٠٠٠١‏ شخصية بارزد. 


أول أكسيد الكربون   )۲(‏ الفرق() 


اسم اسلاق ارز 
التق  )۷(‏ جرهات زاشدة من المخدرات .)٠۸(‏ 
الففز عن الجسور ‏ () 
هرن غاز » 
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جدول ٠١١‏ الاتتحار مين عينات الإبداع 


جون بیریمان 
سیلشیا بلات 
هارت کرین 
فیرجینیا وولف 
الان ورت 
مارك روګو 
جاك اندن 


هذاء ويوحي البحث العلمي بسخرية بسيعلة مفادها أن المكتثبين واقميون في تفكيرهم. وأن الأشخاص غير المكتثبين 
غهر واقمیین. وقد ضسر میار وبورتر (1988 ,۴0۳۲۵۲ 8# 0118۲) ذلك بقولهما؛ إن المکتتبین في هذه الدراسات هم الذين 
أظهروا عقلانية ودقة. لد كانوا أكثر واقميةء وكان غير المكتثبين هم الذين بدا علبهم وهم السيطرة والانضباط, وما يمكن 
ان يسمى "التحبز المتفاثل" (افتبسه هينزن. ٠۹۹١‏ ص .)١١‏ ولريما يفشل وهم السيطرة عندما يفكر الشخص بالائتحار. أو 
ربما نيح له هذا الوهم ضرصة التفكير الواقمي. ولكن بمض الأشخاص لدبهم نزعة في أن يكونوا صارمين وغير مرنين, وقد 
وجد "مراز" و"رنکو" (1994 ۴۸٩٥,‏ & ۷1/32( أن الصرامة وعدم المروئة أمران مهان في التنبؤبالتنكير في الانتحار. 

وقد استخدم الباحثان منحى متمدد البدائل ودرسا الكابة. وعدا من مهارات حل المشكلات المختلفة. كما استخدما 
أا اختبارات مخالفة التفكير التباعدي (انظر الفصل التاسع). ومن ثم تفحصا ستة مؤشرات تنبؤية ممرفية مختلنة إضافة 
إلى حالة البأس والاستسلام. التي نشم عن التنكير في الائتحار. لكن أدق التنبؤات أخذت في الحسبان حالة عدم المروئة 
ياء وهذا يعني آن النفکیر في الانتحار یکون متوفنا عندما تزداد طلافة الشخص في ولید دد کبیر من المشکلات. ولکنه 
لا پکون. في الوفت ذاته. مرا ي حلها. 


لقد ساعد نجمع هذه الميول التفكبرية شملا في التنبؤ بالنتحار, إلى جانب التنبؤ الذي اعتمد على مقابيس الكابة قط 
ويتضمن التنبؤ تناعلاً إحصاليا بين الطلافة والجمود؛ مما يعني أنه لا بد من وجود هذين الشيثين مما لنكوين صورة دفيفة 
حول التفكير بالانتحار. ويعني الجمود في هذا السياق أن الشخص برى حلولاً فليلة ومنشابهة للمشكلة الواحدةء وهذا يناقض 
الشخص المرن الذي يرى ساسلة عريضة من الحلول المتشمية. وييدو من الممقول أن يصاب الشخص بالكابة ويصل إلى 
محاولة الانتحار إذا ظلن أن لديه عدا كبيزا من المشكلات. وأنماسًا هيلة من الحاول. دعنا ثتذكر هنا الفرق بين محاولة 
الانتحار والتنكير في الانتحار. إذ أن التذكير في الانتحار بيني أن الشخص يذكر في موضو الائنحار. وليس هناد ما يضمن 
أنه سینفذ هذه الکرة. فکثیر من اناس یفکرون في ال: زا عاديا لكن ما يقلق أطباء الميادات النفسية 
هو عندما يفكر ذلك الشخص مايا في الانتحار. ويطور خطة محكمة اتنقينه. 


لقد وجد "سكوت" "وكلم"(1987 10١,‏ & ٤10۲ء5)‏ أن للتصاب وعدم المرونة علاقة بالتفكير الانتحاري. وقد أضافا 
التوثر إلى هذين الماملين ولكنهما على المكس مما فعل "مرا" و "رنكو" )١١۹١(‏ يمتقدان أن التفكير في الائتحار أكثر صلة 
بالكابة وائيأس والوجدان من النزعات التفكيرية (أنشر أي اسکید وکلم ۱۹۸۲)- تینک احدلاف اتات باريد الحایه 
بار التفاعلات بين المؤشرات التنبؤية سوى "مراز" و 

"رنكو". وهنا تبدو أهمية هذه النقعلة وهي أن التفاعلات تكون دالة على ما يحدث شملا أكثر من "النتائج الرئيسة" البسيطة. 
ومن التنبؤات المستقاة من النزعات الفردية العاعلفية والمعرفية. ومن الواضح أن هناك فرفًا بين استخدام عبارة توليد 
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المشكلة. وحل المشكلة: وسوف نشرج مسائة توليد المشكلة في الفصل التاسع. ولكن قبل أن تقادر موضو الانتعار لا بد فنا 
من منافشة قضية الإبداع وطول العمر؛ فول العمر كالتنحار؛ يحظى باهتمام 


باحشين. 


٠: المريع‎ 


مشكلة العوامل السببية الخفية 
The Problem of Hidden Causal Factors‏ 


عندما بحدت ارتباط تلازمي بین شیین, نانا ما یکین لذاك سیب ختي. هذه هي مشکلة المتفیر الثالك, او مدعقة. 
المتفيرات السببية الخفيةء التي ددعي المتتيرات الثائثة عندما يكون هناك متتر تتبؤي واحد: أو ريما مجموعة من المؤشراك 
ارهد پیکتیر یار ادد (لو وة مایر) بین مده به وید ارات لدد جذزن ادزجیریی پاکشن پش 
هذه المؤشرات أحيانًا المتنيرات المستقلة, والمتنيرات المعتمدة على المعيار. ويالطيع؛ فإن هذا كله بعتمد على تصميم النجربد. 
وما بهمنا هنا هو محاولة اكتشاف الملاقة السببية. ما الذي يسيب الذمان؟ وما الذي يسبب الكابة؟. 

:الارتياطات النلازمية تماعدنا في معالجة هذه الأسكة؛ لاسيةا إا كان الارنباط موجودًا. والمتطبات الأخرى قد تحتفت 
(مثلآ؛ لاسباب بنبفي أن شسبق اانتائج. ولکن کفبرا ما تون هنا متنيرات خنبة ريما ذات سلة سبببة بموشرع الاهتمام؛ سوا 
أكان ذلك الأمراض النفسية أم بدا فيمكن نتير (1) أن يرتيط تلازمً مع التفير (ب). ولك لا سيبه. وقد يتمد متلير 
(ب) على متفير (ج). والملاقة ما هين (أ) و(ب) قد تمكس الملاقات الخية بين متقيري (أ) و (ب) م العتلير (ج). إنها 
فلا مليلية حفيفية. 


طول العمر 
Longevity‏ 


بقل الكٌاب والأدباء أتقسهم أحيانا؛ بمضهم ينتحر بسرعة؛ وبمضهم؛ بوعي أو من دون وعي؛ بعل ذلك ببطه من خلال 
تدمير صحتهم الشخصية. الأمر الذي بؤدي إلى النتيجة ذاتها على المدى البميد على الأ. 


وتشير الأدلة من دراسة أرشيفية أخری إلى أن "اكاب بموتون في عمر مبكر" (كاون, .)٠۹۹١‏ وفي الواقع بتوفى الأدباء 
شي عمر لمله الأقصر في أعمار أسحاب المهن الأخرى. فضي عيثة كاين (١۹۹١)ء‏ بلغ متوسط أعمار الأدباء ۷, ١‏ عاماء وجاء 
بعدهم في الترتيب الرسامون الكاريكاتيريون (۹, 1۷عانا) . ثم تلاهم الموسيقيون (۹, 1۸ عامًا) فالمهندسون المعماريون 
)4.4 ائ( 


ويمث المؤلفون الموسيغيون. والراقصون, والمغنون. وقائدو الغرف الموسيفية.والرسامون والمصورون المجالات الإبداعيةة 
المختلفة في هذه المينات. وهم الفثات التي يتوقع لها أن تميش فترة عمرية أطول. إن لهذا الموت المبكر أسبابًا عديدة. أحدها 
أن الكتابة مهنة صمبة؛ وتسيب التوتر؛ وهي كثيرا ما تؤجل وتتطلب العمل المنعزل. ولكن قد يكون في ذالك بعض الإراد 
والرغبةء علا بأن الكتابة ترتبط أي بنمط مقولب غير صحي. فقد بظن الإنسان أنه حتى ينظر إليه كأديب. لا بد أن بتوافق 
مع هذا النمط فيدخن. ويتناول المسكرات بنهم. وقد وصف " كاون " أسلوب حياة الأدباء بنه: "سوأ ما يناسب الصحة 
الجيدة" (ص ۲۸۸). ولمل هذا الشمط قد تقير مؤخراء ونكنه كان سائدا على الأقل في عصر "ف سكوت فيتزجرالد". كما 
أن الأدباء قد يتأثرون بالنقد. وة الاقبال على شراء منتجاتهم. انتذكر هنا أن "ربا" (1997 ,۸۲0) استشهد بقول أدب 
مشهور:"الكتابة سهلة باتأکيد. ما علرف إلا أن تجاس أمام آلة طابمة وتنتح شریانًا من شرایینك (آبراء ۱۹۹۷). واننذکر يشا 
قول " جون تشيغر" C۸0۵۷#۴‏ 0۸۸[ إن ما بير فلقه هو طبيعة الشخصية انجامحة لکتاباته (روتنبرخ. ۱۹۹۷). 
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وتعفم الاحتمالات المختلفة هتا الصمويات التي تنعلري عليها عملية تحديد اتجاهات الأثر في دراسة العلاقة بين الإيداع 
والصحة؛ فهل يمكن لمهنة الكتابة أن تسبب الموت الميكر؟ فإن كان الأمر كذلك قإن العمل الإبداعي هو السبب. ومتوسط 
الأعمار القصير هو اتيجة. ومع ذلك شمن المستدل أن تكون الصحة عاملاً عرشي أو مجرد مؤلر من الملراج واريدا 
كان هناك شيء آخر تعلق بالصحة الممتلّة هو الذي يدع الناس للكتابة. وأوضح ما يكون ذلك في حالة الاشطراب النفسي 
كالاكتثاب, لأن الاكتثاب بمكن أن يحفز الشخص للبحث عن وسيلة تمكنه من مقارعة شياطينه وطردهم. 


ويمكن قول الشيء نفسه عن المشكلات البدنية. فهي أيشا تستطي توجيه الشخص المعلول نعو الكتابة بدلا من 
الرياضة؛ مثلا. أو أي مهنة أخرى تتطللب أآداء عامًا مرهقا. ونذكر هنا أئه رغم اء الذین پموتون مبکڙاء فان کلیزا 
من الأشخاص المبدعين بميشون حياة طلويلة (لینداوار. .)٠۹۹١‏ وبرى سايمنتون (1985 ,1983 )5١0۸۲0,‏ أن الانسان 
فد بلغ الشهرة والتميز وعيش عمرًا طويلاً. إذا بدأ العمل في سن مبكرء وإذا عمل على أساس منتظم من بوم لآخر ومن سنة 
لآخری. وجاءت هذه التوصیات في بحث سایمنتون (۱۱۹۰۱۹۹۰) التاريخي التياسي الذي سننافشه في النصل السايع. وهي 
بالتاکید توصیات تصف ثيا من مشاهیر المیدعین (مثل بیکاسو وبیاجیه ). 


ومن بين أكثراتجاهات الأثر المختلفة (التي ذكرت آننا) احتملاً مي التي تون فيها الموهبة الإبداعية المامل السببي 
والصحة المملولة مي النتيجة. وهذا أمر معقول. لأن هناك مؤشرات على أن الكتابة تسهم أبا في بناء الصحة الايجابية 
(1997 .اھ ۵۲ b۵۲‏ ) ومذا بالطليع يسمح بتسهيل انجاء الأذر ذاته. فلماذا نجد إذن نتيجنين متناقضتين - سحة 
إبجابية أو صحة سلبية؟ لمل ذلك برجع إلى نوع الكتابة حبث إن أدلة بنببيكر ورهاقه بشأن مزايا الكتابة نسح بالكتابة السبرة 
كلا من الذات. وهو ما أمالفوا عليه "كشف الذات ". وعلبه إن نمط الكتابة التي تيع للفرد فرصة التعبير عن ذانه. قد بكون 
عاملاً مساعذا؛ بينما فد لا تتوافر للأماط الأخرى هذه المزايا. فإن كان الأمر كذلك فإن القول الماثور "اكنب عقا تمرف" 
بكسب أهمية کبرة. لکن بنببیکر ورهاقه (۱۹۷) لم تكن لدبهم بيانات عن متوسط الأعمار. وشات مؤشراتهم من الصحة 
الايجابية كفاءة نظام المناعة. إنه بح راثم إذا علمنا أن ممابيره أخذت من اختبارات الدم. ولا شي أكثر موشومية من 
ذلك. أما الدراسات الأفدم تد توصلت إلى النتيجة ذاتها بشأن الإبداع والمناعة (مثل: إيزئمان. ,)١١١‏ لكنها درت 
المفامة من خلال تقارير ذاتية ل تتمثع بموشومية كافية (مثلاً كم مرة تمرض في السنة؟).. 


٠:٤ المريع‎ 


التعبير الذاتي والصحة 
Self-Expression and Health‏ 


تشبر نريت إبداعية عديدة إلى أن من أخضل الأخياء التي يستطليع الإنسان أن بترم بها المحافطة على سحته موأن يجد. 
رصا لشبير الذاتي. وقد لمحت إلى هذا المفهوم البحوث الخاصة بكشف افذات ونام المناعة: على سبيل العثال. وكذالد. 
البحوك في مجال تحقيق الذات. التي سنناقشها يما بمد. وتوانق الملاقة بين لبي الذاتي والصحة مانا مع ثتاح البحود 
التي أجريت خارج الأدب الإيداعي: شملى سبيل المثال. ادعى أيزنك (۱۹۸۸) أن التبير الذاتي بلعب دوا بارا هي تحديد ئ 
الصحة. ووصف يإسهاب الشخصية القابلة للوقوخ فريسة للسرطان, الأمر الذي يعد حثميًا عند الشخص الذي لا يعبر من 
عوالفه. هذا يشبه الشخس التابل اإصابة برش الشريان التاجي. مع أن المستكين- بملييدة الحال- السببي والصحي 
بختافان) ذ أن آولهما يسبب السرطان. وثانیهما پسیب مرش القلب. وبند عرش بيانات استفاها من دراسة طوبل اشرت 1١‏ 
عام ويمد أن خلص إلى أن للشخصية أثرا مهسا على الصحه البدنية. ما في ذل السرطان, أورد آبزتك اسم ابيب مشهور 
عاش في عام ٠١١‏ هو "سير وهام أوستر" ۵۲ا06 01113۴0 5۴ الذي قال إن “لشي الأكثر أممية دي غالب الأعيان هوه 
من هو الشخص الذي يحمل المرض؟ وليس ما المرض الذي يحمله الشخص؟" (آيزنك 1۹۹۷ ؛ ص۴۷۷). 


سے 


التوتر 


افد سهم التمبيرالذاتي وكشف الذات في الحفاظ على الصحة الجيدة. حيث يمحان بحدوث عملية افيس "۴25 اه۲" 
إذ بستعليع الاس عندها التنفيس عن أنقسهم وتفريغ ما في صدورهم. وتوجد طرق أخرى لممالجة المشكلات النفسية. ولكن 
بطل هناك شي» واحد محدد ومزکد وهو أنه بجب ممالجة المشكلات بطريقة أو أخری. وقد تبرز المشكلات الصحبة إذا کان 
الكائن لا بتكف باي شكل من الأشكال. وضي الحقيقة, إن القشل في التكبف بؤدي إلى التوتر الذي بدوره يعرف بأنه فشل في 
التكيف أو النمايش (سابل. ۱۹۸۸). وهذا أمر مهم بلبيمة الحال, لأنه يوحي بضرورة إباع أساليب ممينة لتحسين الصحة.. 
ومع تسليمنا بضرورة نجنب التميم, فلمل التوجه الأسلم هو افتراض حدوث حائة من عدم التكيف مع كل شخص يعاني من 
التوتر. وضي المادةء لا دي المستويات المنخفضة من النوتر إلى مشكلات. ولكن حتى المقادير الممتدالة منه بمكن أن تلر 
على علاقاتنا الاجتمامية ووظائفنا الفكربة: واستفرارنا الماملفي ويالتالي على صحتنا المامة. وقد يكين التوتر أبشا صلا 
بالقدرة الإبداعية والأداء الإيداعي 


وقد وجد یکول ولوٹج (1996 0۸1٥٥| 6 ٥۸9,‏ ما یدعم هذ! المنظور في عبن من هواة الموسیقی حیٹ ارابطت 
المستويات المليا من الإبداغ بمستويات منخفضة من التوثر. ومن اللافت للنظر أن هذه النتيجة لم تصدق على العينات التي 
عولجت بالموسيقى. ولكنهما وسفا التقكير الإبداعي بأنه مصدر من مصادر التكيف. 


وكما هو الحال في أدب الإبداع والصحة؛ فإن هناك علافة ممقدة بين التوتر والإبداعء مع أن وجهاث النظر شي هذا الصدد 
متمارضة. فقد اعنقد كوت (1985 ,500) أن الإبداع بريط بالتوتر, وأن الميدمين يتمرضون للنونر أكثر من سواهم. وقال. 
أولً؛ إن المبدعين بقمون إما وق المعيار أو القاعدة النموذ جية التي يغبلها المجنمع. وما خارجهاء بينما يتمامل المجتمع مع 
الأشخاس غير المتماثلين كمصدر تهديد للبحث عن سلامة المقل وثانياء يدم المجنمع لكل الناس طريفة نموذ جية ومنظمة 
للحياة من خلال حزمة التوشمات والفوائين التي مسمتت للمحافظة على الاستفرار وتقايص مدى التفير. ويقبل كثير من الفاس 
هذه الأساليب التوجبهية النموذ جية دون نفاش, لأنها تور لهم الاستقرار وتقبل الآخرين. ولكن المبد مين الموهوبين لا بتبثون 
هذا الخیار إذا آردوا آن بعللتوا لمواهبهم المنان (ص ص۲۲۰ .)۲١١‏ 


ويتفق هذا التفسير مع نائج البحث في مجال الخسارة النفسية. والوسم الذي بلصق بالمبدع أحيانًا (روبنسن ورنكو. 
.)١‏ كما أن هذا التفسير بتفق مع إحدى السماث الجومرية للإبداغ (انظر الفصل التاسع) وهي الحساسية التي نجمل 
المبدعين أكثر تمر لردود الفعل التوثرية؛ إضافة إلى أنها تشذهم نحو الخبرات الإبد اعيةء وتفسير هذه الخبرات. 


وهناك تظرة أخری. تصور الإبداع کوسیط ممرفي (کارسون ورنكو )۱١۹١‏ فمثلاً قد يتوسط الإبداغ على نحو يجمل 
تفسير الشخص الخبرات مختلفًا عن الخيرة الفعلية. وقد بيدو هذا الكن كثابات كثيرة تؤكد أن التوتر المدرك حسشَيًاا 
ليس كالخبرة الموشوعية الفعلية. وهذا هوفي الحيقة تمريف التوتر. أي تنسير الخبرة. أما الإدراك الحسي فيختاف دائقا 
عن الخبرة الفعلية. مع أن ذلك الاختلاف ل يكون كبيرا في كل الأحوال؛ وهذه عملية معالجة المعلومات من الأعلى - إلى 
الأسفل. أي أن الثوقمات والافتراضات وجه الفكر, بدلا من أن يكون الفكر مجرد ردة شل للخبرة الفعلية. وهذا وصح سبب 
التفسيرات المتباينة للخبرات عند الناس, فقد يمر شخصان بالخبرة ذاتهاء ولكن كلا منهما يتوصل إلى تفسير مختلف لها 
وعليه. فلا يوجد مؤثرات بيئية؛ إذ أن الأحداث والمشاحفات ليست سوى مؤثرات محتملة. لأن كثيرًا من ردود الفعل والانفمال 
تحدث من الأعلى - إلى الأسفل. ويعتمد ذلك على الشخص نقسه. فالتوتر إذن هو مسأئة تفسير الخبرة. ويغيد هذا الخط 
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من التفکیر في تفسیر منظور ربط الإبداع بأمراض واضطرابات ممینة: کما یوضع في الوقت نقسه. کیف یمکن ربطه بأنماط 
معينة من الصحة. وسوف نعود لهذا الموضو لاحفًا في هذا التصل. 
لقد اعتقد رنكو (قيد النشر) أن الممليات المعرفية التي تتوسط بين الحوادث الموضوعية وتفسير التوتر قنبع من النظريات 


البنائية الممرفة. کنظرية بیاجیه (۱۹۷۰. ۱۹۸۱) وقد تحتق کارسون ورنکو (۱۹۹۹) من هذه المقولة باستخدام اختب 
التقكير التباعدي والتوتر, حيث استخدما لقياس التوتر مقابيس الحوادث الموضوعية ومقابيس "المشاحنات أو المشاجرات". 


أمثلة للحوادث: سلَم التوتر والمشاجرات 
Examples of Events: Scale of Stress and Hassles‏ 
الثوتر عبارة عن ردة فمل أو هو فشل في التكّف. ويتاس أحيانا من خلال تفحص التاريخ الشخصي. أو من خلال سوال 
الشخص عن عد المؤثرات التي أحسل بها مؤخرا, وينظر أحيانًا إلى التوتر كحدث بومي. فيقاس سوال الشخص عن المضايقات 
والمشاجرات الصمفيرة كازدحام السير؛ والضجيج الذي تسيب به أعمال البناء خارج النافذة. والمقاملمات المتكررة. انقطاع 
النار في لاء استعدام الحاسوب - هكل هذه الأمور قد تسيب المضابتة وريما تتود إلى بعض المشاجراك. 


القلق 
ANXIETY‏ 


بشير الفاق إلى وجود خط ما في بيثة الإتسان (ماي .)٠۹١١‏ ويستطيع الغلق بالتأكيد أن بؤثر في التفكير الإبد اعي والأداء. 
الإبداعي. انطر وصف سالفيدار ( 1992 ,۷103 53) للشاعرة سيلفا بلات 2۸ا۴ ها۷الز؟؛ "وخوفها من فدرتها التخياية 
الثي نرى أنها مزبلة الندرة قد يكون مدمرا أكثر من كونه موجهًا لها نحو الإبداع" (ص۷٠٠).‏ انظر أبضًا وجهة نظر باتريك 
وات ( 1990 -1912 )۶۵٠۲2۸ ۷1۲٥,‏ الحائز على جائزة نويل لآداب. إذ بقول؛ "إن نفسي المبدعة. المجمدة في السكون 
بسبب سئوات الحرب, قد بدأث تنشط... و(أنا) بدأت أكتب الرواية التي عنوانها قصة الممة لا أستطلي القول إنها فقت 
علی الورق بعد سنوات عجاف؛ ولکنها كانت أشبه بمادة غربية تمزفت إلی أشلاء" (۱۹۸۱؛ ص۲۷٠).‏ 


إن هذا بوازي مشاعر الگاتب جون تشیغر ۸۵6۷۴۲ ° [0۸٩‏ الفائز بانجائزة ننسها. (1990 ,۸01۸۵۸58۲9). الذي 
وصف مماناته من القلق الشديد بسبب استبصاراته الإيداعية, تد كان الإبداع بالفسبة له سببًا للمشكلات. بدل أن تلير 
المشكلاث إبداعه. ويعد مقابلات مطولة مع تشيغر. أوضح روتنبرع )٠٠١١(‏ "أن العملية الإبداعية... تشمل الكشف التدريجي 
هن عمليات اللاوعي... حیث ينب المبدع على نشاط يؤدي به للاكتشاف وممرفة ذاته بطريقة جوهرية... ونگون هذه المماية. 


الكاشفة عادة مشحونة بقدر كبير من القلق عندما تلكشف طياتها. كما أن القلق والتوتر ببرزان من التيام بأداء عالي المستوى 
في الإنجاز الإيداعي الذي يتعللب براعة كافية (س ص .)٠۹١ - 1١۷‏ كما طرح روتنبرخ وجهة نره القائلة بأن "الممليات 


الإيداعبة تمد من الوظائف الصحية (ولكنها) مع ذلك تولد صرانا وتوترا ذهنبين. وعلاوة على الثوتر الذهئي الذي تسبيه 
هذه الصيغ التفكيرية المابرة للمنعاق "ه>أوه[1۲35". فان التاق يتولد لأن هذه الصيغ تممل أا على كشف مادة اللاوعي 
خلال مجريات المملية الإبداعية" .١١١(‏ ص1۸۷). ولتوضيح ذلك اعتبر روتنيرغ التنكير المخادع "١ةأءلا١ "٠‏ (نسبة إلى 
يانوس إله الأبواب والبوابات والبدايات والتهايات في الأساطير الإغريقية) أو التفكير المكاني المتجانس "ةأ ةم005"" 
من الممليات المابرة المتعلق. 


as 
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التفكير العابر للمنطق والإبداع 
Translogical Thinking and Creativity‏ 


وصف رواقيرع )۱٠٠١(‏ نومين من التنكير لإبداعيء وكلاهما عابر المتعلق. هتر المخادع (ذو الوجهین) جم ين 
انفائض والمتضادات بأسالیب جدیدة واپداعیة شلا پمک آن یکین انضوه موجه آو جسینا. مع هما غير متجانسین. وکذلك. 
تتحدث الوجودية من فبولهاالفناء"/أه؟0۲١۳"‏ وأا من التمتع بانشوة والسرور فيمايملكه لإتسان على هذه الأرض. آم 
في حالة التقكير المكاني - المتجاتس؛ فيقوم الشخص بدمج صووتين مقا في منتج واحد جديد وخلاق. إنه دمج مكاني بالممنى 
العرهي کلم إتیما صورنان مختضفتان واکنهما تحتادن كان مرا واحدًا. وقد مالع روتبرغ مضو تهر المکاني التجانس 
مستخدمًا أجهزة عرض خاصة. 


لد وردت أهكار مماة في عبنات مختارة قل حجتا. فقد وجد کائرنسون (2002 ,0180۸ ۵]), علی سبیل المثال في 
بعض المينات التي بحثها أن الأشخاص الأكثر إبداعًا يمتريهم قدر من القلق أشد من الأشخاص الأقل إبدانا. ومن الممتع أن تجد 
أن الأشخاص الأكذر فدرة على الإبدا المالي استخدموا آنيات دفاعية أكثر من الأشخاص الأقل قدرة. ولكن أفراد المجموعتين 
کانوا مرنین في استهد ام هذه الاستراتیجهات. وهذه الرية مي التي کشف عنها بحث سمیث ورهاقه (1990) .ا۵ ۵٤‏ 5016۸). 
أي علاقة الإبداع مع نوع ممين من القلق وهو تحديةا ق الاختبار 3١۸٤٤"‏ 75۲". 


الكلفة النفسية لادبداع 
Psychic Costs of Creativity‏ 


إن لاويد اع في بض الأحيان كلنة تفسية (روينسون ورنكو, .)٠۹۹‏ فالأشياء الخلافة هي في النتيجة أصيلة؛ وقد تكون غير 
عادية أو غير تليدية. وقد بمتبرها البمض أشباء مختلفة أو حتى غريية. وهذه الأشياء ثمني أن الشخص يستطيع أن يتصرف 
بطريقة إبداهية. وکن فد یکین لذا عد أشمان, با في ذلك الثمن ااننسي (الماطشي). 


وقد لور سميث وآمنر (1997 ,۸۸6 & )5|6١١‏ طريقة لدراسة عمليات اللاومي. وأطلقا علبها مصطاح "نشوه 
المدرك الحسي" "كأ۲-90065 "00۲۴P‏ حيث يقوم تتسير الخبرة على أساس شخصي. ومع أن هذه المملية ليست ظاهرة 
للعيان بشكل تام. إل أنها تمكننا من رؤية العمل في ائظروف الصحيحة. وتتيح لنا طريقة "سميث" فرصة الثمرف على الفروق 
الفردية في الممليات التي نستفلها في تكوين التفسيرات.أي في "نشوه المدرا الحسي". ولتبسيط ذلك تقول إن المبدهين 
فد تتوافر لدبهم ميزة المواد المخزنة في مسو ما قبل الوعي. 


تثاول الكحول وتعاطي المخدرات 
ALCOHOLISM AND DRUG ABUSE‏ 


كيزا ما يغارن الباحثون التوتر والقلق بالكحولى والمخدرات الأخرى. ققد جد لودفيخ .٠۹١(‏ ص١١٠)‏ هي دراسته 
الأرشيفية التي ذكرناها آنا أن <٠١‏ من العاملين في المسرح كاتوايتناولون الكحول. تلاهم الكثاب الروائيون, فالموسيقيون 
4٠ .181(‏ على التوالي). ولكن ذلك التعاطي كان تادا في الجيش وبين الماملين في الملوم الطبيمية. والعلوم الاجتماعية أو 
النشاط الاجتماعي (حوالي 1١‏ لكل منها). كذلك وجد تودفيغ .1٠۹١(‏ ص١۴١)‏ معدلات محزنة من تعاطي المخدرات, كان 
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أكثرها شيوعا بين الموسيقبين (۳). تلاهم الماملون في المسرح» فالروائيون. فالشمراء (۲۲4 ×۱١‏ على التوالي). وييدو 
ظاهريًا أن المكتشفين, والرياضيين. وآفراد الجيش لم بتعاطوا المخدرات قط (أو أن هذا لم يرد في البيانات الشخصية) 

آما غودوين ( 1989 ,600۵۷/10), فقد وجد أن الكتّاب على وجه الخصوص متالون إلى نناول الكحول. بينما وجد "نويل" 
ورفاقه (1993 .اة ۵۲ #ا0ل۸) بمض الأدلة على وجود أساس جيتي وراثي تما طيها. 


وهنا يأني دور البحث التجريبي ليكمل المشاهد ات والدراسات الأرشيفية المتعلقة بالمبد عين البارزين. فعلى سبيل المثال. 
بحث "غوستاضسن" و "نورلاندر" (1998 ,0 52ا6 & 10613740۲ في المراحل المختلفة من العملية الإبداعية؛ وكين 
تتأثر كل مرحلة بتماطي الكحول. فوجدا أن التماعلي برتيط بمرحلة الحضانة. ولكنهما ايسا وجدا أصالة عالة الستوى فط 
في مرحلة الاستبصار 310 0اا" من المملية الإبداعبة. ويبدو أن تماطي الكحول يمنع حدوث المرونة في أشاء هذه 
المرحلة. كما يبدو أن لذلك علاقة بضعف مرحلة التحقق. وهي المرحلة الأخيرة من مراحل المملية الإبد اعية (غوستافسن 
ونورلاندر؛ .)۱١۷‏ لكن الم أن هذين الباحثين اعتمدا ممايهر عالية الدقة في دراسة الكحول؛ حيث استخدما معيار واحد 
ملاتر من الکحول (۱۰۰ کحول خالص) لکل كليو غرام من وزن الجسم. 


مراحل العملية الإبداعية 
Phases in the Creative Process‏ 
تمد كلبر من البحويد المنلئة تأي الكحول على تسر رالاس (1926 ,۵8ا0۷0) الملية الإيداعية التي تيدأ يمرحلا 
الإمدادء فم انتتل إلى مراحل الحضائة, فالاستيصار. فاتتحاق "۷81161200" ومع أن هذا النموذج قديم جذاء إلا أله 
باسجم مي كير من تتائج البحويك المماصرة حول السلية لإبداعية (دنكو .)۲٠١١‏ 


وقد جب سفینسن ورهاقه (ا۵ ۵۲ 5۷00588) (قيد النشر) الکحول على مجموعتين تجريييتين في محاولة منهم 
لاستكناه ما بحدث في المملية الأولية والمملية الثانوية. جاءت نتائج تفريرهم مدهشة حيث تبين أن المجموعة التي تناولت 
الكحول تميل إلى استخدام المملية الثائوية أكثر من العملية الأرنية. ولذلك تنبأوا بأن تماطي الكحول بسيّل حدوث المملية 
الأولبة: ولكنه يمن حدوث العملية الثانوية (" نور لاندر" و" غوستافسن .)٠١۹١ 1۹۹۷.۱۹١١"‏ وربما تقسر لنا هذه الننيجة 
المدهشة المفهوم الخاطن الشائع الذي بصور الكحول على أنها تحرر تفكيرنا ويالتالي تحسن من إبداعناء إن التفكير في 
أثناء نشوة السكر فد يكون فمل أكدر أصائة. ولكنه قد يكون أيا غير حقيشي وريما بكون تاها أا الاستبصارات الإبدامية 
فأصلية وجديرة بالاهتمام. وريما بكون حكم السكارى على تفكيرهم الذائي ضعينًاء ققد بتكون لديهم فعلاً فكرة غريية. 
ويالتالي أصلية؛ فيحبونها لأنها أصيلة. ولكنهم لا ياتفتون إلى مدى تقاهتها. 


العمليات الأولية والثانوية 
Primary and Secondary Processes‏ 
تعد ممرة الممابة الأولية خبرة حلم الحياة لدى كثبرين من التاس. وتميز بتاع متدقق فير منظم من الصو التي قد 
تید اوحرف عن سیافها المادي. وقد تنعلوي علی محتوی مثقل پالاملنة. ویخاسة "الجشس والسدوان" (1999 ,88150 
1 .). وتمكس الماية لأراية النزوة ولشهوة الجنسية والأكار المشاعر المننات. أما السلبة الانوية هي" هادفة وعتلانية 
وتسير وفقًا للضوابط التفليدية" (هيلسن. .٠۹۹١‏ ص١٠٣).‏ كما أتها واقمية وعملية ونستند إلى الحفائق والوقائع الفملية. 
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هناك عدد من الموامل ذات الصلة بهذا الموضئ؛ إذ تمرف "سقيتسن" ورهاقه (قيد النشر) على بض منهاء هقالوا: 
"وي الختام؛ بمكن ربط تفكير المرحلة الأولية بمستويات الإثارة العالبة والمتدنية كليهما؛ وبالمستوى المتدني لنشاط القص 
الأمامي من الدماغ, وحالة التحر من الكت الممرضي 0١"‏ 5١0١ءا‏ ”.. إن يإمكان بعض الحالات المالفية السوان. أن 
تولد مستوى اليا من الإثارة.... وأن تكف عمل الوظائف التنفيذية ... وقد تبين كذالك أن الجرمات الكبيرة من الكحول تلت 
شاا أضمف في مقدمة قشرة الدماع الأمامية ... الأمر الذي بؤدي إلى تقليص الوظائف التنفيذية". إن الصلة بين الكمول 
وتدفق الدم أمر معروف. فإذا حدث التناقص في تدهق الدم قي مقدمة قشرة الدماغ الأمامية, ققد يؤدي ذلك إلى إثارة 
مشاكل في عملية (الكف) الممرهي ("مارتينديل ٠”‏ ۱۹۹۹). لكن المشكلت التي تنش عن المملية الثئوية ليست دائنا موشنة: 
في البحث المتعلق بتناول الكحول. حيث إنها تختفي أحيانًا بسبب الأعمال التمويضية التي قوم بها الشخص ("سفينسن" 
ورفاقه- قبد النشر). ويمكن أن نلحظ هذا الطراز من التمويض عندما يبذل شخص ما جهدًا إضاهيًا في التركيز على أشياء 
ممینة کالمشي أو الکلام, لا لشي آنه يعرف آنه مل 


العملية الأولية والعملية الثانوية 
PRIMARY AND SECONDARY PROCESS‏ 


لملك لاحظت أن دراسات الإبداع والصحة المختلفة قد تناوات الممرهة الناجمة عن المملية الأولية: بما في ذلك دراسات 
الكحول والفلق. فما هي هذه العملية الأرلية؟ وكيف تختلف عن العملية الثائوية؟ وما الدور الذي تضمالع به كل منهما في مجال 
ابدام 
ابدام 


إن المملية الأولية عملية رابطة وغير قامعة أو كابتة. إنها داشمةء وشهوانية, ومتحررة وتخلو من الرقابة. أما المملية 
الانوية فوافمبة وعملية. وتنعالق من الحفيقة والواقع. ونسهم كلت الممليتين في الجهود الإبد اعية. لكن المبد عين قادرون على 
التحؤل من إحداهما إلى الأخرى إلا أن بعض الممليات التفكيرية تتطلب تدخلاً من إحداهما أكثر مما تتطلب من الأخرى. 
لننذكر هنا فكرة المراحل التي لفت في البحث المتملق بالكحول ("سفينسن" ورفاقه - قيد النشر)؛ حيث تبن أن كل 
مرحلة تستخدم نسبة خاصة بها من المملية الأولية أو الثاتوية. لى سبيل المثال؛ هد يكون الإبحاء عملية أولية؛ وقد تگون 
الممالجة والتحقق عملية ثانوية (كارز, .)۱١۷۷‏ وقد اعتبر "ريني" (1976 )۸۴٤٤,‏ وهوب وكيل (,eار×‏ 34 م10 
90 ) العمل الإبد اعي الفعلي نتاج "دمج سحري "يحدث عندما تمتزج الممليتان الأولية والثانوية مما وتتماونان, فيلتع من 
ذلك تبصر إبداعي. ومن المحتمل أن كلتا الممليتين يمكن استهند امهما بالتعاقب. أي تحدث واحدة؛ ثم تحدث الأخرى. ولكن 
الإبداع يض السليتين كلتيهما بطريقة الدمج والتزامن 


وقد أوضح "مارتينديل" و "ديلي" (1996 ,ل#انة0 & #اهل٣0ا/۷02)‏ أن المملية الأرلية تتصل بتباعد تداعي الكلمات 
0t0 M0N‏ . وبتفديرات الحكام لمستوى الإبداع في القصص التي كتبها أشراد المينة. كما شما 
أيضًا بالدرجات التي ت تحصيلها على اختبار التنكير التباعدي (أي الاستممالات). وكذالك بالممل الفني والمقالات التي 
تصف ذلك العمل الفني (مارتیندیل ورهاقه. .)٠٤۸‏ 


ويعتمد الأشخاص الأفل إيدانما أساسًا على المملية الثانوية (مارتينديل. ١١١٠)؛‏ قد يكبتون (أي بقممون) المملية 
الأولية بشكل فقال لأنها شهوانية وغير منضبطة. وبالتالي قد بغوتهم كثير من الأفكار الإيداعية. ولكن البديل ريما كان أسواء 
لأنه فد يكون مرضا نفسًا. فكليڙا ما نمف الذهان. على سبيل المثال؛ اعتمادًا على انتطاع صلة الشخص بالواقع. حيث لا 
يستخدم السلية الثانوية. 


والملية الأوية لا تختص بأشخاص سمينين, فكل متا لديه إمكانية استخدامها. وأحيانًا تدخل في البحث العلمي من أجل 
دراسة أثر المتفيرات على التفكير الإبداعي. فمثلا. طالب "سفينسن" ورهاقه (قيد النشر) من مجموعة من الأفراد مشاهدة فيلم 
علمي درامي. وطلب من مجموعة خر مشاهدة فبلم حيادي. وطليوا من كلت المجموعتين أن كنبا فهمها الخاص لنهابة النيلمين. 
وتم بعد ذال؛ تحليل محتوى كتاباتهم باستخدام قامويس التخيل الاتحدا Regressive («901¥ 0icti0^3¢-810)‏ 
الأمر الذي من هؤلاء الباحثين من تحديد محتوى كل من المملية الأرلية والعملية الثانوية في النهابة المكتوية للفلمين. وقد 
أظهر تحلبل الفيلم الدرامي. كما هو متوقع؛ نهاية تضمنت مقداا أكبر من المملية الأرلية. 


۷٠١ المريع‎ 


مفاهيم فرويد التي استخدمت في دراسات الإبداع 
Freudian Concepts Used in Studies of Creativity‏ 


هفاك مفارقة لعلبفة شي اعتراف فرويد بانه "يتمذر بل «لبيمة الانجاز الإبداعي من خلال التحليل النفسي". وحتی "قبل 
حدوث الإبداع» يجب أن بلقي المحال النفسي سلاحه" (اتظر غاردتر, ۱۹۹۲ س۲۲). لم يكنب فرويد عن الإبدا إلا ادرا مع 
أنه كزس وفنا وجهدًا كبهرين لدراسة الفن. والفعلئة. والفكاهة. وتكمن المغارفة هنا في أن كثيرا من أفكارهء إضافة إلى المملية. 
الأولهة والثائوية؛ ستخدم في دراسات الإبداع 

قد كنب فرويد هن الشمر والفن, وخلصى إلى أن نامي كايا ما ون حافرا لمعل الإدامي. وعدا التسامي يعدت مندما: 
يجد المبدع تمبيزًا مقبولاً اجتماعيا لحاجاته ورغباته غير الوامية. 

إن اتنس "310۸۲1۶" فد پسامد في افیف من لوتر الننسي. وقد میز"سیکزنت بها "(1988 ٤8۱2۵60/۸3,‏ 
بين الأسالة التنفيسية: وهي عمل ني بثير عدم الرمضى في تلك اللحظة؛ وبين الأسالة المزبلة للمقدة النفسية التي تستخدم 
الرمزية: وريم ثميد تريب الخرة المرضية المكبوتة لكي انج شي إزاة التوتر.. 

ويتضح أثر نظرية فروید في فرضية کرس (1950 ,۸[۲5): "انراج في خدمة لأنا". ویحصل هذا الثراجع بیساملة مشدما 
يسندهي المبدع دواشه الفريزية واللاواعية؛ ويستخدمها كمصدر المملومات. ولأن هذا النمط من المعلومات غیر موجه نحو 
الحفيغة والواع فإن يإمكان أن بور منشودا قاتا فريدا.وباتائي بود الشخص نحو التبصر الإبداعي. وهذا بعلبية الال 
سيف ذو حدين؛ إذ قد ينسنى للشخص الوصول بسهولة اتلك المملومةء ولكن. في الوقث فسه؛ يمكن لتك المعلومة أن تثير لدبه 
الفاق رالراب )1990 (Rothenberg,‏ 

وهد لبق "تشوماسیرو" (1996 ,0۱0030[۲0) نشرية فروید علی الشمر الذي هو حقل إبد اهي بلاریب. وربط کثیرون 
غيره نظرية التحليل النفسي بالفنون (مثلاً: فاين, 1١١‏ الفصل الماشر). ويطبيعة الال بقيت المقولة ذاتها وهي أن الفن 
إبداعي بلا ريبه كما لبق "نايدرلاند" (1973 ,۸18۴12۸۵( منشور التحايل النفسي على الإبداع. ولاسيما على الشيخوخة. 
ولمل ذال كان أحد أكثر تعلبيقات منظور التحليل التفسي ملاممة من حيث التوقيت في شو التوجهات السكانية في الوليات 
المتعدة, وما پدعی "شیوخة أمیرا" (مثاا: 1984 ۴5)0٩,‏ ۴۲). 


لقد فام "دوداد" و" فيريولت" (1989 ,أناة۷8۲۲ & 40 0) بدراسة التفكير هي المملية الأولية والإيداع لدى 
الأطلفال. وكانا مهثمين بشكل خاص بتحولات العملية الأولية. كالتحول الذي يمكن أن ينتج عن التراجع في خدمة الأنا أو 
الذات (كرس, .)۱۹١١‏ ويرى هذان الباحثان أن هذه المملية تحدث عندما "نكون المصادر أو المواد الخام الأرلية. أو الإنتاج 
الإبداعي عواعلف دافم غير محؤلة وغیر ناشجة. إن محتويات هه المواعلف مغلفة في النظا المصبي المرکزي الذي پکون 
من تمثيلات الخبرات البومية المحسوسة: التي تبر رمزيًا على صورة التأمل في المملية الأولية. وتش هذه السملية نمطا من 
التفكير التياسي "ا93 0أ2١‏ 3" المشحون بال افمية والموجه نحو اللذة والسرور. وتسم المملبة الأرلية بالكثافة. والرمزية. 
صور من التفكير الذي لا بحفل بائواقع والحقيقة. من أجل أن يحول المشاعر الأولية 
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مود رمزية مقبولة اجنماعيا. تستدعي "لأا" في هذه العملية شكيلة من آليات التفكير وصوره التي ستلزم عمليات التتكهر 
الانوية الموجهة نحوالواشية" (صر٠؟).‏ وقد وجد "فيريوات "و "دود" أن لأملنال الذي ن أحرزوا درجات عالية لى اختبار 
"تورائس" التنكير الإبداعي أنلهروا مقداا أكبر من عمليات التفكير الأرلية. وتراجنًا أكبر في خدمة الأنا. 


وقد أستحدئت أساليب لتقييم التحولات التي تحدث بين الممليات الأولية والثانوية. استخدم فيها مقاييس إسفاطلية مئل 
اختبارات تداعي الكلمات. فقد استخدم وابلد (1965 ,)مثا اختبار تد اعي الكلمات. إلى جاتب مهمة تصنيف الأشياء. 
فوجد عدا كبيزا من التحولات (من العملية الأولية إلى الثانوية وبالمكس) بين أفراد عينة من طلاب الفنون. 


كماتناول "ناشت "(1971 ا126 التضية ذاتها نتريئا؛ أنه استخدم مصطللع "خضو الأن "908۲551۷۵۵5 . 
الذي يدث عندما يكون الشخص قادرا على السماح لمادة المملية الأرلية بالتألير على الفكر والتصرف. كما وصف "تاش" 
ما أسماه "الإبداع الساخن" "ا۷ا۵٠/» "۸0١‏ الذي بتضمن الإبداع قبل الواعي وليس الإبداع اللاواعي. لأنه يكون على 
انصال جزثي مع نشاط الأنا الواعي ومنفتتخا عليه. أما الممليات الأراية. فتشمل التسلية الناجمة عن الأنكار غير المادية. 
وإهمال المبادئ المنطلقية: والتمبير عن المادة التي نبقى عادة تحت السيطرة بسبب ترابطها مع الدوافع المكبوتة كالمدوان. 
والجنس» أو حتى مجرد المواعلف القوية" (ص ص .)۲١١- ۲١١‏ ويائمقابل. إن الإبداع البارد "األا۵٠٠»‏ 2014" يتضمن 
'عمليات تفكير ثانوية ترتبط عن كثب بالمادة التقليدية المعتادة... وهي تقوم على أساس من وافمية البيثة. ويتحكم بها 
المنطلق" (ص١١۲).‏ وهذا أمر مهم لاسيما عند ربط الممليات الثانوية بالتقائيد. وكما لاحظنا في الفصل الثاني قان التقاليد 
تلعب دورا بارزا في عملية التنشئة. وهي تتفااقض مع بعض أشكال التفكير الإبد اعي الخلاق. 


۸:٤ المريع‎ 


التراجع في خدمة الأنا 
Regression in the Service of the Ego‏ 


إن أحد أكثر أمثة أدكار التعابل الننسي شهرة مي النظرية التي تول بان الأبداع بتضمن تراما هي خدمة الأنا (كرس. 
١‏ وهذا التراجع بت في مرحاتين لهام والتطوير: أما مرحلة الإلهام فتشمل التنات (١لأا)‏ للاومي لاستدعاء نزو الخيال 
الجامح والأهكار الخلاقة. وأما مرحلة التطوير فتشمل قيام الأنا بتمديل هذ الأفكار. (ويبدو أن مرحلة الإلهام نسير ي موازاة 
مفهوم الحضانة؛ وقد نكون مسؤولة عن خبرة "وجدتها". ويمتقد أن لتراجع في مخدمة الأنا وطينة ينية: ولو بصورة مؤفقة. 
وکما فد پخطر على بالف, فإنه بسبب طلبيمة هذه السملية اللاوامیة: انه لا بوجد دعم تجرییي کاف لهذه السلید. 

ویرى "نوب" (1996 ,۷06( أن التراجع في خدمة الأنا هو نمط من الأسائيب الممرفية. حيث أن المبد مين يستلهرون 
اللاوعي؛ فيعترضون, بذلك؛ سبل التيود المقلانية على الأفكار الجديدة. كما قارن "نوب" هذا أيذا مع التندم في خدمة: 
الأنا الذي يمكن وسفه ائه تحرف "عبر مجموعة من الاستراتيجيات المنظمة واللاعقلائية من أجل تمرير الانصال. واختراق. 
التیود" (س 1۷ 


وهناك نظرة أخرى اشممليات الأوئية والثانوية تتضمن تحولاً تريجيًا من إحدى العمليتين إلى الأخرى؛ حيث أن بعض 
صور الفنون قد تبدأ بالعملية الأولية. ثم تستخدم الممليات الثانوية تدريجيًا (1969 ,ل۸0). هقد بيدأ العمل الفني بقضايا 
شخصية وشهوائية صرفة؛ ولكنه ما بفتاً أن يصبح تدريجيًا أكثر واقمية وأكلر قابلية لاتفسير الموسع. ونتساوق هذه النظرة 
مع الأفكار التي لرحت آنناء أي أن المراحل المختلفة تستخدم نسبًا مختلفة من العملية الأرلية والملية الثانوية (كائز. ٠۱۹۷۷‏ 
سفینسن ورفاقه - قید التشر). 


ر 


وقد وصف "مارتينديل" )۱۹۹١(‏ من جاتبه تأثر المليات الأولية والثانوية بمستوى استثارة الشخص, الذي يدعم عادة 
العماية اثانوية (بخلاف حالة صحوة الذهن المعتادة التي نعرهها في حياتنا اليومية). أما المملية الأولية فترتبط غالبا 
بمستويات الاستثارة الدنياء وبالمستويات الملها أحيانا. وهذا بفسر وجود تزعة للجنوح نحو النزوة والخيال الجامج عند 
حدوث النشاط الفهزيائي عالي المستوى (إيونغ ورفاقه. 1۸). كما أنه قد يزيد من مستويات الإثارة. وبالتالي قد يمل 
إثارة العملية الأولية أكثر احتمالاً. ودافع آبزنك" )٠١١۷(‏ عن فكرته القائلة بأن التفكير النمطي (هو بالتأكيد غير إبداعي) 
برتبط بالاستثارة المرتفمة. ونتائج التنكير الإبداعي التي تنشأ من الاستثارة المتدنية. 
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وهناك بض الظروف المادية. كالنشاط الذي ذكرناء أعلاهء قد تحدد مستويات الإثارة. ولكن هناك تفسيرات سببية 
أساسهة أخرى. فقد شار "مارتينديل" )۱۹۹١(‏ إلى نشاط هشرة الدماغ؛ بمعنى أن النظام العصبي هوالذي يسبب مستويات 
الإثارة والتفكير الإبداعي. ثم شرح كيف بمكن للستويات المتدنية من نشاط فشرة الدماغ أن تسهل الإلهام الإبداهي. لاحط 
أن علينا تنب التمميم على كل الأنشعلة الإبداعية (ومراحل العملية الإبداعية). والأهم من ذالك إشارة "مارتينديل" إلى 
نشاط فص الجبهة الأمامي (ص .)۱١١‏ وهذه الإشارة هامة. لأن نتائج البحوث والنظريات قد تفيرت مؤخرًاء بحيث أصبح 
الاعتقاد أن الفصوص الأمامية هي الأكثر ارتباصًا بالممل الإبداعي (ويذلك تكون هذه البحوث والنظريات قد أقلمت عن 
تركهزها السابق على دور ما عرف بنشاط الدماغ الأيمن). 


وتفول ظرية "مارتينديل" )٠۹۹١(‏ إن فصوص الجبهة الأمامية تستطيع أن ثكبت الأفكار المخيفة أو غير المقبولة. 
فهي مسؤولة عن الك الممرفي الذي يمكن أن برشح عنه أنماط من التبصر الإبداعي أو التباعدي أو الفريب. وعليه فإن 
نشاط الفصوص الأمامية السفلى يدل على كف أدنى. وإبداع أعلى. وقد استخدم "مارتينديل" تخطيط أمواج الدماغ ۴۴6 
لدعم نظريته, وقد وصفنا هذا البحث وغيره من البحوث التي استخدمت E٤6‏ والتي تناولت الإثارة. ونشاط قشرة الدما 
الأمامية في الفصل الثالد. 


الكف المعرضي 
Cognitive Inhibition‏ 


يكن تمريف كف الممرهة بائه تتيمى في الوفينة القنيذهة (سفينسن ورهاقه- فيد النشر). وهذا ني أن الشخص 
یکون آل نشاطا في مرافبة آفکاره. وینوقع آن بقل اتخاده للشرارات وبخاصة مدی ملا ءمة آهکاره, ومهما گان المستوی. فان هذا 
الشخص سيفكر بطريفة اقل تقبيًا. وأكثر إبدانما. 


إن جزء! كبيا من البحث في مجال العماية الأولية هو بحث استنتاجي استدلاليء ويمضه مقع تماما (مثلا؛ مارتينديل. 
.)1۷١‏ ولكن ل بد من الاستنتاج أن هناف عملية أولية.لأنها تهر في اللنة وفي الأخمال. لكننا لا نلحظها في حد ذاتهاء نحن 
رى آثارها فحسب. بضاف إلى ذالك. أنه حى وإن كانت المماية لأولية مرتبطة ارتيا قو بالأسالة والأهكار غير المكبونة. 
فلا ب نا أن ننذكر أن الإبداع بطي على أكثر من مجرد الأصالة؛ فالأمور الإبداعية أصيلة وفمالة في الوفت ذاته. وهذا يشي 
أن كلتا العمليتين, الأولية والثانوية. ميد تان للإبداع الذي هو ثمرة ذلك الدمج السحري, أو على الأقل ثمرة لمملية تحؤل فقالة 
من المملية الأولية إلى المملية الثانوية. أو المكس. إن هذا التحول الفعال قد يكون مؤشرًا على التوازن بين العمليتين- التوازن 
الذي بمیز کل جانب من جوانب الإبداع تقرییا (رنکو. ۲۰۰۱) ساکاموتو ورنكو. 1۹۹1).. 
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التوازن والعمل الأمثل لأجل الإبداع 
Balance and Optimal Functioning for Creativity‏ 


هناك على ما يدو عده كبر من الجواتب لإبداعية تي عبطب رفع مستواما إلى الدرجة المشی حیث آن هنات تازا بهن 
التنكير الباعدي والننكير قاري وسين السايات لأرية واثائوية؛ وين عدم الامتان/ والتواتق. وين التتيد والغروج على 
المانوف» وبين الاستقلال واتماون - وهه بعض الأمثة قتع 


وقد قام برنتكي (2001 -2000 )0۵٠۸7,‏ "بمراجمة أبحاث عديدة حول الجوانب المعرفية لاإبداغ. ومن ثم وصف 
نموذجه المصبي الممرطي, الذي بغترض أن حدوث درجة انحراف مثى عن النماذج المادية لممالجة المعلومات أمر ضروري 
للممل الإبداعي, ويمكن أن بحدث هذا الانحراف باتجاء توسيع الوعي من خلال تفحصه بشكل كامل. أو في اتجاه تضييق 
مجال الوعي. والتركيز المفرط على التفاصيل". 


الذهان والذهائية 
PSYCHOSIS AND PSYCHOTICISM‏ 


مع أن أكثر القضايا الصحية شيوعًا في أدب الإبداع ريما تكون تلك التي تنطوي على اضطرابات عاطفية, إلا أن 
هناك اهثمامًا متناميًا بملاقة الإبداع بالذهان. واتفصام الشخصهة. و أود أن أوكد هنا أن من غير الواقمي أن فصل بين 
الاضطلرابات المختلفة. لأن ناك تداءخأد ةنا بين هذين الاشطرابين, مثلا. رغم أنه حنى وقت فريب. كان يعنند أنهما 
مثمابزان؛ إذ كان بنظر حينثز إلى" انفصام الشخصية" كاضطلراب "بداثي" بنطوي على الثبات على أنماط من الخبرة. 
تسبطر علبها غريزة سابقة أو عاعلفة سابقة: أو التراجع عنها. وغالبًا ما تخلو أنماط هذه الخبرة من الفدرة على الومي 
بالذات أو من الإحساس بالتميز بين الذات والمالم" (1 .ص ,2000-2001 ,و#۲طفااء؟ & ءءهئ). أما في الوفت 
الحالي. فإن الموقف الأكثر صوائًا هو الاعتراف بوجود تداخل؛ كما تلمح ذلك هي الأفكار المتعلقة بما يسمى طيف الصا 
الشخصية"(سكلبيرغ وساس .)۲١١٠ “۲۰١١‏ ومن خلال التموذج متمدد الماد للاضطرابات الماطلية الانلصامية (8 20۸ 
.)180٩, 9‏ وقد رصدت علافة ترابطبة بين الإبداج وك من النزعات الاتفصامية (أثماط الاننصام) والميل لانفصام . 
وما سى باضطرابات المزاج (كالاشطرابات فتائية التطب). ووصف "لبون" و "کوکس" (۱۹۹۹) هذا النموذج بالقول إن 
"الذمان يشمل مدى واسمًا بربط بين انفصام الشخصية والاكثاب. كما يشمل الاشطرايات ثنائية التطب. أما البحث من 
الذهان فهو بتناول مجموعة من أعراض انفصامية أو صفات للشخصية. ولذالك فإن مغهوم الميل للذهان يمكن أن بحل محل 
مفهوم الزوغ للانفصام الذي يمل بدوره حالات من الذهان تمر اکتشافها سریرا" (ص٣۲).‏ 


ولا بد ناء مرة أخرى. من الاعتراف بالفروق بين المجالات في هذا الصدد. ققد وجد "ودفيع" .٠۹۹١(‏ ص١١1)‏ في 
دراسته الأرشيفية صوزا من المان شبيهه بالاتنصام تضم "الهو الوردي" ۳١۵3"‏ ۴10۴1" لدى بعش الأفراد العاملين 
في المسرح (1۷) وانهندسة المممارية (1۳) والشمراء .)1١(‏ والروائيين .)1١(‏ أما الرياضيون والمكتشفون فكانوا 
على الطرف الأخر من الطليف: فضي هذه المجموعات لم تظهر أعراض الذهان الشبيه بالانفصام. لكن هذه الأرقام لا تفسر 
المشكلات التي تظهر لدى عينة "لودفية". لأن كيرا منهم كانوا يعانون من مشكلات مركبة. ققد كان 0۹× من المينة يمائون 
في الحقيقة من أكثر من اضطراب, بينما أشار تشخيصهم إلى أن لديهم اضطرايًا واحدًا. 
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ولعل الأهم من ذالك موالفرق بين الاضطرابات الظاهرة والقدرة الورائية الكامنة المسببة نها (أي بين الأنماط الظاهرية 
والأنماط الورائية). دعنا نتظر هنا في أبحاث كيني ورفاقه (2000-2001 .اة ۲ )۸1١١6‏ بشأن الأشخاص المتبذين الذين 
بعانون من أعراض الاننصام. ويالتالي يمانون من قابلية ورائية لتمرض لاتنصام الشخصية. فهالاء يتمتمون " يإنجاز إبداعي 
كي عاي المستوى في مجان وظائفهم وأعمالهم أو مواياتهم" - أكبر من إنجاز أفراد المجموعات الضابطة. وعليه ققد 
افترح كيني ورهاقه بأن الأوهام المتكررة و "التنكير الخرافي" ونماذج الكلام غير المادي كانت من بين أكثر الأسباب توققا. 
للدلالة على الانفصام والقدرة الإبداعية الكامنة. وخلصوا إلى القول بأن "الجينات التي تمنح قابلية متزايدة للاضطرابات 
النفسية الرئيسيةء مث انفصام الشخصية, قد يكون لها أيشا جانب إيجابي. كما في حالة الاضطرابات ثفائية القطبه... 
أي أنه, إذا ما توافرت بيئة مظى, فإن هذه المورثات يمكن ريطها بالأنماط المامة المفيدة شخصيا واجتماعيًاء مث العمل 
الإبداعي المعزذ. وبالمقارنة مع مزية متقير الزيجوت الذي منحه الله تمالى لحاملي جين الخلية المنجلية. فقد تكون هناك 
مزية تمويضية لصانح جين رئيس أو جينات تسبب انقصام الشخصية. ويساعد هذا على الاحتفاظ بالجين المزعوم أو 
الجينات السائدة في المجتمع, بالرغم من تدني خصوبة الاتفصاميين أنفسهم... ولهذا إن النشاط الممزز قد بمثل نوا 
واحدا من المزابا التمويضية" (ص).. 


ومن الممتع أن تبدو المزية الإبداعية التي تنبثق عن الاتفصام أكثر وضوخًا في نشاط الهوايات. والانجازات يشا وهذا 
يتناقض تماما مع المزية الإبداعية للاضطرابات انائية القطب التي نهر جلية في الانجازاث المهنية الفلية. وقد شر كيثي 
ورهاقه )۲٠١١ - ۲٠٠١(‏ هذا الأمر على أساس المزاج, ولاسيما احتمال أن يكون الأشخاص الذين بمانون من الاضطرابات 
انائية القطب هم الأفضل اجتماعيًا والأكثر تنافساً؛ فهم يكونون مندضمين وملموحين وظبفيًاء بينما قد بنزع الذين يعانون من 
مليف الانفصام إلى قلق اجتماعي أكثر. وهم في وضع اجنماعي أفضل لنعقيق قدراتهم الإبدامية الكامنة في مجالات آهل 
تناشتًا؛ وهي مجالات الهوايات الشخصية" (ص۲۲). 


وقد أورد "لودفيع" )٠٠١١(‏ مزايا اشطرابات ممينة بقوله: "لدى تقحصي بير الذائية المختلفة: وجدت أدلة على 
أن ٠١١‏ شخصية على الأقل ممن كانوا بمائون من اضطراب عاطفي أغلهروا تحستًا في نشاطهم الإبدامي في مرحلة ما من 
حياتهم. وذلك استجابة للاضطرايات الماطلفية. وتضمن هذا التحسن إثتاجية أفضل. وتفلبًا على المقبات الكتابية. ونوليد 
أفكار جدبدة؛ وإالهاما أو أداء أفضل" (ص١١١).‏ وقد أشار لودفيغ إلى المزايا والفوائد المرضية التي توجد هي الكحول 
والهوس الجنوئي تحديدًا. 


اما آیسنك (۲۰۰۴). فکان شانه شأن كيني ورهاقه .)۲١١١ - ۲۰۰١(‏ إذ أك على الأساس البيولوجي للأمراش النفسية.. 
فأوضح أن قدرات جينية ممنة ابر ميلا لدى بعش الأشخاصس نحو ثوع من الكت الممرفي الخا؛ يمرف بالذكر الشمولي. 
الذي يمكن أن بودي إلى الذهان ويتجلى في حالة الذهانية. إن الذهان مرض عاملفي. أما الذهانية فليست كذلك. وضي 
الحقيقة. إن هذه النزعة الشمولية الفامرة قد تسهل التفكير الإيداعي. وقد تنبا آيسنك (۲۰۰۴, ص۹١٠)‏ أيًا بان الرويامين 
يلعب دوزا ريسا في عملية النقل المصبي التي تسبب هذه النزعةء وهو تنبؤ حشي بالدعم والتأييد من البح الملمي. وقد 
بعتا هذه الظاهرة بشي» من التفصیل في الفصل الثالك. 


إن نتائج البحث الحديث الذي أجراء"بيترسون” ورهاقه (2003 .ا۲3 ۶8۲۲500) تدعم هذه النظرية في تفسير الذهان.. 
ققد جدد هولاء الباحثون قولهم بأن النظم المصبية لدى الميدعين أكثر انفتاحا على المثيرات البيئية ممن هم أقل إبداغا. 
ويور هذا النمط من الانفتاح للمبد معلومات أكثر. وريما سلسلة أكبر من الخيارات والتد اعيات, ويزوده بخبرات ذاتية أغنى.. 
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3 
١ 


القصام الذهان 


شرا 


الشكل ٠١١‏ د بكون للانجاز الإبداعي مؤشر واحد أو مؤشران على الأرجج. ولكن ذلك ل بكون للنصام المتطرف 
(کیني ورهافه ۱۲۰۰۱-۲۰۰۰ ساس وسکلیرع ۲۰۰۱-۲۰۰۰ ) 


أما البح المتملق بالشخصية والبحث الإجرائي فقد ربط الخرة الفنية: والحساسيةء والاننتاح على الخبرة بالتفكير 
الإبداعي (ابشئين- قيد النشر؛ ماكراي. 1۹۸۷: والاس, .)٠١١‏ وتنام الاتنتاح على الخبرة المنطلق من قاعدة بيولوجية 
مع المستويات الدنها من الكف الكامن الذي اكحشف في دراسات كثيرة عن المبدعين (آيسنك .)۴١١۴۱۹۹۷‏ وفد أب يسنك 
نفسه احتمالية الأساس الجيني في سلالات يهر فبها غالبًا وجود أقارب ذهائيين بين عاثلات المبدمين. وأورد دراسات 
تجريبية على أفراد ذهانبين لدعم نظريته. إن الذهانيين بظهرون تفكيڙا أسيلا تماماء لكنه اسيل إلى الحد الذي بجمله 
غير وافمي. وبالتالي غير ابداعي. 


الزينية والتفكير الشمولي والإبداع 
Zen, Overinclusive Thinking, and Creativity‏ 
سمح التفكير الشمولي الفامر الشخص أن يتجاوز البنى المعرفيةء وأن يفكر دون تصمئيف. وهثاك تواز ممتع مع "الزينبة" 
"6" في هذا الاتجاء (الزينة اعتقاد بوذي بر أن الإلهام بتأنى من التأمل والحدس وليس من خلال الكتب المقدسسة) التي 
ندعو إلى أن يقبل الأشخاص الخبرات كما هي دون أن يحاولوا تصنيفها. ولا شك أن هذا يتيح فرصة لشبكة عريضة من التد اعيات 
والترابطات والتفكير التباعدي. وهنا نجد صلة بمثروحات لاننز (1989 ,۸95 12) بشان التنبيه والومي» حيث وصف أساليب 
تمزيز الحالة المقلية المرغوية والإيداع. 


ومن الممتع أن نمرف ما وجده آیزنمان (1992 ,51۵۸۳3۸) عندما درس أشخاصًا مسجونين لبعض الوقت. وهو أن 
السجناء الذهانيين لديهم إبداع أدئى درجة من الأشخام الين يعاثون من الاضطرايات السلوكية. ونكتفي هنا بالقول إن 
المجرمين مبدعون, ولكن بعلرق غير مقبولة اجتماعيًا. ومن المفارقات الممتمة أن كثيرًا من المبدمين المعروفين قد قضوا 
بعض الوفت في السجون. كما يتضح في المريع 1:٤‏ 


٠:٤ المريع‎ 


الجريمة والإبداع 
Crime and Creativity‏ 


اقضی عدد من مشاهیر المیدعین جزةا من حاتم في السچون أو آجبروا على تقبیر مکان سکنهم بعد إدانتهم بهش 
الجرائم. (بتصرف عن براور .)۱۹۹٩‏ 


Daniel Defoe‏ داتیل دیلو oscar Wid‏ آوسکار وید 
Brendan Behan‏ برندان یمان اللا ۲2 هیرمان میتی 
James Baldwin‏ جهمس بولدوین Thomas Kyd‏ توماس کید 
Cervantes‏ سپرفانتیس Mandelstam‏ ماندېلستام 
Bertrand Russell‏ بهرتراند راسل Dashiell Hammett‏ داشیل هامیت 
John Clelland‏ جرن کیلان Benjamin Jonson‏ بنجامين جونسون 
Fransolse Voltaire‏ طرانسواز فولنیر ۴0d Dostoyevsky‏ فودور دوستويغسكي 
John Bunyon‏ جون بایان Marquis de de‏ ماركيىن دي ساي 
Tomas More‏ وماس مو Henry Ded hore‏ عفري داید تورو 
John Donne‏ چون دون Ezra pound‏ إزرا باوند 
Mloven Olas quia Maxim Gorky‏ ملیوفان دیلایس 
Havel‏ هاف Wirtgensteln‏ ویتیندین 
#idrnidge Cleaver‏ ابدرج کیدر paul Verlaine‏ بول الین 
Arthur Koestler‏ آرلر گوسالر Thomas Wyatt‏ توماس وپات 
Pierre Joseph Proudhon‏ بر جوزف برادھ ja De Quincey‏ دي کوينسي 
Bukharin‏ بوخارین Stephen Biko‏ ستیفن بیکو 
Alger Hiss‏ آلجرهس Oswald Mosley‏ أوزولد مولي 
Thomas Cranmer‏ وماس کرانمار Kenyatta‏ کینیادا 

Marco Polo‏ مارګو بولو Walter Raleigh‏ وولتر رالیه 
Roger Casement‏ روجر گیسمنت 

الرسامون والموسیقیون 

Honoré Daumier‏ هونوري دومییر Egon Schiele‏ إيغون ستشبيل 
Gustav Coutbet‏ غوستاف گوریت George Grosz‏ جوج فروسز 


Paul Gauguin‏ بول غوغوین Michael Tippet‏ مایکل تیت 
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المريع ٠:١‏ 
الجريمة والإبداع - تاع 


Lenny Bruce‏ هني بروس Paul Tilich‏ ابول یتش 
Mae West‏ ماي ريست John Calvin‏ جون کالفن 
Victor Hugo pie yu glug! Leadbelly Robert Mitchum‏ فیکنور دوفو 
المجددون الا ۴ Oskar Kokoschka‏ آوسکار کوکوسپتکا 
Jesus Christ‏ میس السسیج Roman Polanski‏ رومان پولانسنکي 
Gandhi‏ غاندي Stopes‏ غین 
Richard Strauss ùyi gis ijl jili Martin Luther King, Jf.‏ ریتشاره ستراوس 
Rosa Parks‏ روزا باریس Ceero‏ هیر 

العلماء؛ Dante‏ داش 
Galileo‏ غادایو Enrico Fermi‏ آنریکودهرمي 
Lavolsler‏ لافرازیه Richard Wagner‏ ریشارد واهنر 
Vavilov‏ فافیلوف Albert Einstein‏ إلبرت اپنشتاین 
اخرون Hannlbal‏ مانیبال 
Alfred Krupp‏ الفرد کرب Thomas Mann‏ توماس مان 
Joan of Are‏ جوان آراد Baruch Spinoza‏ باروغ سبنیوا 
Alfred Oreyfus‏ ارد دریفوس Herrmann Hesse‏ هیرمان میس 
Napoleon Bonaparte‏ ئابپون پوتابرت Emile Zola‏ امیل زولا 

. سقراط 1 مصحات عقي‎ Socrates 

Frank Lloyd Wight‏ رانك لويد رايت van Gogh‏ ھان کن 
الأشخاص الذين أعدمو Smart‏ سمارت 
Socrates‏ سقراط Nietzsche‏ نيه 

Thomas More‏ وماس مور Camille Claude‏ کامیل کلود 
stauffenberg‏ ستوشیع Ezra Pound‏ إزدا اون 
Lavoisier‏ لافوازیه Paul Gauguin‏ بول وغوین 
Earl of Surrey‏ ازل سهري Emma Goldman‏ إیمار فوندمان 
Thomas Cranmer‏ وماس کرائمر Hen David Thoreau‏ ثري دینید 
Bukharlan‏ بوخارنان Mahatma Gandhi‏ المھاتما غاشى 
Roger Casement‏ دوجر يسنت Thomas More‏ وماس مود 


Lady Jane Gray‏ لايدي جين غراي 
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٠:٤ المريع‎ 


الجريمة والإبداع - تابع 


بوجد قفاوت بین لمث السابقة: بممنی أن بض الشخصیات کانوا مید عین بلا دیب. وریما کانوا ساون في مجالات إبداعية: 
لا بشويها غموش, ولريما اشتهر آخرون لأسباب أخرى. ولكن هناك فرق بين الشهرة والإبداع. هذه تتطلة مهمة جذا في التمديل 
الثاريخي (انظر الفصل السابع). ولكن شهرتهم لا صلة لها بالإبداع. ومن غير المؤكد أيضًا أن تكن للجريمة وما شابهها صلة 
بالابداع: ولعل كلبهمايمنمد على الميول غير التتيدية. أن الأتكار الأسيلة قد تنشا عن التزعات غير التفليدية. وكذاك التواين. 
هما هي !۷ تقالد. ویالتاني پمکن النشکیك فيه آو تجاهلها 


لنتذكر هنا احتمال أن المتنيرات الخفية قد تدخل في صميم الممليات الإبداعية, وهذا بنطبق على علاقة الجريمة 
بالإبداع وبالذهان. وربما كان للأمراض النقسية صلة بالإبداع. لأن كليهما يمتمد على التفكير الشمولي, ويشرح المريع ٠١١١‏ 
أدناه متفهڙا خفيًا محتملاً آخر هو تحديدا "التأمل الذاتي". 


مکتثبون مبدعون یحصلون على جوائز 
Depressed Creative People Win Prizes‏ 


نمع الجوائز فالا قاء اعمال الجادة. فيل بني ذا أن الأممال الجادة هي فتط الأعمال الإبداعية؟ ست الكوميديا 
إبداعيا؟ من المحتمل أن هذا تعيز تاي إذ فترش أن الب وانكاة یسا جادین وايسا مهمین (1974 ,۸035 ود 
بفسر انا هذاء سيب منع الجوائز في لناب لاشخاص اتون من اضطرايات اتالية التطلي. آو هرون موشرات على أمراش 
تفسية خر إن ممدل لكأب ين مات المبدعين, على سبل الثال. قد يكس حبقا أن الجوائز تى لقا العمل الجادة 
فقط أكار مما هي لناء حالات اشطلراب المزاج الشعلي لدي الأشخاص الميدمين. 


وقد دعم "ميرتون" (1995 ,۷06۲۲0۸( فكرة الربط بين الذهانية والإبداع. كما أن مقياس "أيزنك" للذهانية برنبط 
بدرجات اختبارات التفکیر التباعدي. وهنا دراسات عدیدة لم نتمکن من تمزبز هذه الملاقة (راجمها رویترز ورهاقه, ۲۰۰۵) . 
ديما بسبب اختلاف تصميم الدراسات ومستويات القدرة بين أهراد الميفات. 


المريع ٠٠١١‏ 
لماذا تنشد أغائي الكابة؟ 
Why We Sing the Blues‏ 
ألمح فيرهوخن ورفاقه (2005 .ا3 € ۷81۸3891۵۸ إلى أن التأمل الذاتي يكمن وراء الاكتثاب والموهبة الخلآقة. وقد 
أكدت بياتم المستمدة من طلا الجامعة أن التأمل الذاتي برتيط بنزعات الكف في الماضي والحاشر ويتصل بالاهشمامات 
الإيداعية أيشا. أما الطلافة والأسالة ودرجات التحسن والتتدم فشكل اختبارالتنكير التباعدي. نكن المهم هناء هوأن الملاقة. 


المباشرة بين اعتمم الإيداعي والتزعة إلى اكابة ام نكن دالة إحصائيا. لأمر الذي يوحي بان التامل الذاتي يسر الاين 
المشترك بين الكابة والإبداع 
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ب نقص الانتباه وفرط النشاط والإبداع 
ADHD AND CREATIVITY‏ 


برنبط اضطلر اب تقص التبا وفرط انشا )7-۸010 0¢ ئD N1607 Def HYP 2C1vê‏ پىمتى الاندقاغ: 
والتهور وعدم الانتباه. وقد أجريت مورا دراسات لتوضيح التفاعل بين هذا انع من الاضطراب والإبداع. هقد بت "هباي" 
(2005 ,اهاا) على سبيل المثال أن هناك نوعين من الأملفال المبدعين هم الأطفال الذين تهر لدبهم سمات تمتبر جزةا 
من هذا الاشطراب. والأطفال الذين لا تظهر عايهم هذه السمات. وقد يتت أن الأطفال المبدعين الذين لديهم اضطراب 
نقص الانتباء أقل قبولاً في حجرة الصف وخارجها. وقالت أيضًا إن هؤلاء الأملفال آظهروا اعتدادًا بالنفس أدنى من الأطفال 
المبدعين الذين لا يعانون من ميول هذا الاضطراب. وأخيا ينت "هيلي" أن جزةا من سبب هذا التفاعل يمود إلى أن 
لدی المينتين عونا تنفيذية عاملة 


كما بينت غراموند (1994 ,6۲0۸04) وجود تداخل بين اضطراب تقص الاتتبا والقدرة الإبداعية الكامنة. حي 
لبقت اختبارات تورانس تلتنكیر الإپداعي (۹9-17°1 )^78 1821۷ 0 7e5‏ €°^1013) على مجموعة من الأطفال 
الذين لدبهم هذا الاضطراب فوجدت أن ثلثهم تدريًا حصلوا على درجات مرتفعة تؤهايم لدخول البرامع الإبدامية في 
المدرسة. ثم لبقت اختبارات تورانس على أملقال مبدعين فوجدت أن ×۲١‏ منهم كان لديهم نزعة اشطراب تقص الانتباه 
وکان'"براین و "شر" (۱۹۱) قد درسا مین من ۲۲ کداا, يمان نصتوم من اضاراب تلص الاتماء بصب ادير مطمیهم. 
افوجدا لدى مجمومة أعلفال اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إبداعًا رقميا أعلى من المجموعة الضابطة. وللأهمية نذكر 
أن كل الأملفال في ذلك البحث کانوا بتمتمون بمستوی ذكاء عالٍ نسبها بلغ ٠١١‏ درجة أو أعلى شيلا. 


وفي دراسة مستفیضة على اضطراب نقص الانتباء والإبداع, قامت "هيلي" (۲۰۰۵) باختبار 1۷ طفلاً تراوحت أعمارهم 
بين ٠١ - ٠١‏ انا كص نصفهم تقرييا على أنهم يمائين من هذا الاضمتراب. والنصف الأخر لا يعانون منه. يقد قام 
بمملية التشخيصس علماء نفس مرخصون (أو أطباء نفس ممارسون). وذاك باستخدام الدليل التشخيصي الاحصائي الرايع 
)Dl nti and tattica Manual of mental Disorder - |V-DSM)‏ فملیقت "هيلي" التبارات تورانس 
علی کل الأملفال» إلی جانب اختبار کلاسیکي التبصر هو تحدیذا اختبار مشکلة السبلین (۵۳ا0b٤P‏ 5۲1۸9 1۷0 ٣۸e‏ 
وللأهمية نذکر أن أفراد المجموعنین لم بختلفوا في مستویات ذکائهم اختلاهًا بذکر. ومع ذلك کان هناك فرق بسیط (متوسط 
المجموعة التي لدبها اضحاراب نقص الانتباء كان ١١١‏ ومتوسط المجموعة الضابطة )١١١‏ لكنه لم يكن ذا دلالة إحصائية. 


ودأت التحايلات على عدم وجود فروق بين المجمومئين بالنسبة للدرجة الكلية على اختبارات تورانس, أو بالنسبة للفجاح 
على اختبار مشكلة الحبلين. وعندما دفقت الباحثة في درجات ممينة أخذتها من اختبارات تورانس ثم بُظهر سوى واحد من 
خمسة مؤشرات فرفًا ذا دلالة إحصائية. ققد حصل أفراد المجموهة الضابطة على درجات أفضل من أطفال اشطراب نقص 
الائنباه وفرط النشاط على مؤشرات التعلوير والتحسين. ولم تختلف المجموعتان في الطلاقة أو الأسالة أو تجريد الثاوين أو 
في مقاومة الإغلاق المبكر الذي يحدث قبل الأوان. وألمحت " هيلي " إلى أن نتائجها تدعم الذكرة الغائلة بان الأطفال الذين 
لدبهم ميول اضحطراب نقص الانتباه وفرط النشاحث ليسوا بالضرورة أكثر إبد اعا من الأطفال الذين ليس لديهم هذه الميول. 


وي دراسة آخری. تفحصت " هيلي " (۲۰۰۵. الفصل الثالت) ۸۹ طلفلاً تراوحت أعمارهم بین ۱۰ و۱۷ سنه منهم ۲۹ 
ملفلا ديهم میول اشطراب تدص الاتاه واکن فیس ادجهم مولعب إيداعية هاهرد لسیان. کما کان نهم ۱۲ طنلا ادیهم 
مواهب إبداعية ظلاهرة. إضافة إلى أعراض هذا الاضطراب. و4٠‏ طفلاً بظهرون مواهب إبد اعية دون وجود أعراض اضطراب 
نقص الائتباء. و٠٠‏ ملفلا بشكلون المجموعة الضابطة. ووسشعت "هيلي" تقبيمها بإدخال زمن رد الفعل والمقاييس المعرية 
الخاصة بالذاكرة الماملة والسيطرة على عمليات الكقه. 


كانت أهم نتائج " هيلي" أن ×٤٠‏ من الأطفان الذين لديهم إبداع ظاهر "أظهروا سريريا مستويات مرتفعة من أعراض 
اضطلراب نقص الانتباه, ولكن لم يتمتع أي واحد منهم بالمعابير الكاملة لميول هذا الاشطراب .۲٠٠١(‏ ص٠٠).‏ كما ذكرت 
أن الإبداع و اضطراب نقص الانتباء يرتيطان بالعيوب في فترة رد الفعل. والسرعة التي 
وخلصت إلى أن +٠‏ من الأطلقال المبدعين أظهروا مستويات دالة إحصاثيا من أعراض هذا الاضطراب التي كانت في 
حدود ساسلة سريرية أخذت من مقاييس مول اضعطلراب تقص الانتباء النموذجهة" (ص١٠).‏ وترى " هيلي " أن هذه النتائج 
تمزز الفكرة القاثلة بأن مض الأملقال المبدعين قد تكون لديهم ميول اضطراب نقص الانتباه. وأن بعضهم قد تنقصه تلك 
الميول. ثم أشارت إلى صموبة تنقية المعلومات غير المنتمية. واعتبرت ذا أهم أسباب وجود الارتباط بين اضطراب 
نقص الانتباه والإبداع. وقد لا يبدو هذا التفسير أسلويا قاعلا من التفكير. غير أن الإبداع قد بستفيد من سلسلة عريضة من 
الخيارات؛ ومن أفق ترابطي واسع. 


الإعاقات الجسدية 
PHYSICAL IMPAIRMENTS‏ 


عانی فر مير من المبدعین من حالة الضف الترائي (3ا1ا05) (فند کان هذا الضف موجودا لدی جون لینون؛ 
وهیاین کیلر؛ وجورج باثون؛ ونورمان روکفار؛ وسپوارد جونسون؛ وودرو ویلسون؛ وریما اینشتاین (انظر لودفیغ ۱۹۹۵ ص۲۳۲). 
وعانی كثير غبرهم من مشكلات في الكلام. وضي البصر. ومن حالات ضعف جسدي أخرى. ويمثل الضعف القراثي أهل الأنماط 
انتشازا في تحليل "لودفيع" المستفيض للمماقين (انظر أيشا كرافاتس (C۲۷315)ء .)٠١١١‏ ويمكن لاإعافة الجسدية أن 
تحفز بمض الأشخاص. وقد بحاول آخرون التمويش عن الإعاقة من خلال القيام يعمل إبداعي. وهنا تذكر مرة أخرى. أن 
عهنة اختبار "لودفیغ" كانت من البارزین. ومع آن کثیرین منهم کانوا مهند سین معماریین, ومؤلفي موسیقی؛ وکناباء إلا أن 
آخرين عملوا في مجالات لم تكن إبداعية بالضرورة. 


القابلية للتكيف وسوء التكيف 
ADAPTABILITY AND MALADAPTATIONS‏ 


استخدمت إحدى وجهات النظر العلاهة بين الإبداع والأمراش النفسية مدى متصلاً خاصًا بمبارات النكيف وسو النكيف 
المتعلقة بالقدرة الإبداعية. ويرى هذا المنحى. أن المرش النفسي هو نيجة اسوه تكيف الجياث والخبرة باعتبار أن القدرات 
الجينية الكامنة والخبرات التي تقود إلى الإنجاز الإبداعي كلها عوامل تكيفية. 


هناك اقارير كثيرة عن الإبداع, بحثت في إمكانية تزويد الأفراد بالقدرة على النكيف والتلاؤم. هقد أشارت "كوهين" 
0۸۴١, 1989(‏ إلى أن التدرة على التكيف موشر ملموس على القدرة الإبداعية الكامة, ويعبارة أخرى فند امتقدت 
الباحكة أثنا نستطليع أن ثرى بض صور النكيف عند كافة الأعمار. ويم ذلك دليلاً على أن لدى الإنسان القدرة الكامنة 
على الممل الإبداعي شي كل الأعمار. وقد وصفت ذلك بمدى متصل من السلوكات التكيغية. أما "سميث" و"هائدر مير" 
Vander Meer, 1997)‏ & thاصS)‏ قد وصفا الإیداع بأنه "مستوی رشع من آليات الدفاع, أو أنه استرائيجية تلامية 


انتوسع في الموضوع" (ص٣۲).‏ كما ذكرا فوائد "ابتعاد الشخص عاطفيًا عن موقف سيء غير قابل 
التبدال / أو التحول" (مس0۷١).‏ وانتذكر هنا أن التراجع في خدمة الأنا (دودك ویراولت, ۱۹۹۸۹ کرس, )٠۹۵۲‏ هو صيغة 
بيساطة تكقي بالدرجة الأول 
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ويظهر النكيف في كل الأعمار كما أسلفنا: وقد وصف ليند اور (1991 ,۵30۵۲ 11) كيف يمكن أن يموض الفن. مثلاٌ. عن 
المعوقات السلبية الحسية والجسدية والماملفية التي قد تبرز مع تقدم الفنان في الممر. ومن الممتع أن "لينداور" وجد مؤشزا 
على أن الفنانين الذين تقدم بهم الممر غالبًا ما يفيرون أسلوبهم الفني" نتيجة الصراعات الشخصية في أواخر الحياة" 
(ص۲۱۹). ولذلك قارن بین الشاعرین الاتجلیزبین ”وردزورث" و" شکسبیر"؛ إذ لم یکن "وروزورث" قادرا على التحول من 
عفوية الشباب. بينما واجه شكسبير متطلبات أواخر حياته بأن تحوّل من الكتابة في الموضوعات التاريخية والكوميديات إلى 
الكتابة في موضوع الماساة والتراجیدیا (صر۹٠۲).‏ ومذا التحول بمكن آن بسن تهنا أو تلاوتا. 


كما أن التكيف مفيد في مرحلة الشباب أيشًا؛ قد وصف أنبرت وابایوت (1973 ,۴1:0 8 #۲۲ 6ا۸) كيف أن "الأملفال 
هي مرحلة ما قبل المراهقة بكونون أفل ميلا لاستممال وسائل الدهاع التي في مواجهة الصراع الشخصي. وتزاملًا مع ذلك 
بظهرون براعة معرفية في الاتصالات بالمصادر الممرفية على مستويات مختلفة من الوعي, على نحو أفضل من الأشخاص 
الاھ إبداا" (ص۷١٠).‏ 


أما رینولد (2003 ,۸۵۱۵ ۸۵۷) فیری في الإبداع مصدرا لنناني النسیع الذین یمانون من مرض خطيرء ثم خلص إلى 
القول بان "خبرة ممايشة اضطلراب تاريخي (شي سهرة حهاة الإتسان)-ناجمة عن أزمة مرضية ء أو عن عدم الرضى عن القت 
غير المنتج, أو من حاجة متنامية لتحقبق الذات - تبدو وکانها تولد سعيًا حثينًاللبحث عن مهنة ذات ممنی" (ص۲۹۴). ولقد. 
أتاح لهم النسيج فرصة لكي يجدوا هذا المعنى. 

لقد أوضح "باين" و "هوت" (1960 ,۲10 & )۶!١۵‏ أن لدى مللبة الجاممة المبدعين (الذكور) زيادة في السيطرة 
الفمالة والثراجع النكيفي وأنهم بختلفون اخثلامًا كبيرا عن الطلبة الماديين غير المبدعين في طبيعة العملية الأولية. كما 
وره کوهین (۱۹۱۱) نتائج مشابهة حيث وجد أن؛ عشرين طالب من طلبة افون (رشحهم أساتذتهم ميد عين) كان لديهم 
مستويات من التراجع النكيفي والإبداع أعلى من مطلبة الفنون الذين تم اختيارهم عشواثا (أنظر أيشا دودك وکوت, )٠۹۹‏ 


دور العقل التكيّفي في التصميم 
The Adaptable Mind in Design‏ 
وجد "منیلي" و "بورتیلو" (2005 ۴0۲1٥,‏ 8# ا66٣8(‏ نوما من اللكّف شمن أساليب التصميم. واكنشفا تحديذا. 


أن النكيف في التصميم يمكس "مرونة في مجال الأساليب". وللأهمية تفول إن التصميم هو أحد مجالات الإيدام الواشحة الثي 
أطلهرت دراستها وجود ارنباط دال بين مقاييس الشخصية الإبداعية والمرونة في استخدام الأساليب. فلا يوجد أسلوب إيداعي 
واحد التصميم» ولكن مطلبة التصميم الميد مين يشتقلون بدلاً من ذالك؛ من أسلوب فكري إلى أسلوب آخر. وهكذا بنكون اللكيف 
الذي كثيزا ما عرف على أنه نوع من أنواع المرونة. 


برتكز المنعلق الذي يريط بين الإبداع والنكيّف على مفهوم المرونةء حيث أغلهرت بحوث كثيرة جا أن المبدعين أشخاص 
مرون (جلفورد. رنکو, ۱۹۹۱). وکما یقول رنکو (قید النشر):. 

"بلك الشنخص المرن دال وخیارات هدبدة عندما پشرع في حل ادشکلات. ویاتاقي داه فد یسمل إلی حلول: بل من غبر اسنوق أن تود 
لدي إحباط أو شمو بالضيق. أما لأشخاص غهر المرنين؛ تبمون الروتين والمادة. ويضمون مزاعم وافتراضات. ويواجهون صعويات مندما تد 
المشكلات إلى تساب وات في افرآي أي متدشود المشكلة الذي يحول دون التوسل إكى حل. أو الذي يصب اجتقابه أو الاتفاف حوله). لنتذكر 
هنا تراج الذي شدمه کاراسون (2002 2۴18۶0۴]) مخزا من أن لداع پزودتا باستخدام مرن للاسترانیجیات من أجل ممالجة موشیع الفاق 


الثقافة والإبداع والتكيف 


يتباين مفهوم النكيف عبر الثناهات. فالمفهوم الآسيوي "۷03" مثلاً. يعني. 
لدى الشخص "۷3" عندما يكون مرتاخا في بيثته. ومن الناحية المنطقية, هناك أسلوب للاحتفاظ بهذا التوازن وهو؛ تجتب 
الصراع والنزاع والصدامات. أ السيطرة على تفكيرف بحيث لا تزعجك مواجهة الصراع أو النزاع عند حدوثه. ويعني الخيار 
الثاني أنك سلكت نوا من التكيف. وقد يساعدك ذلك أيشًا إذا كنت مدعا ومرنا. هب. مثلً؛ أن لديك خطة تنشاطك 
اليومي, وأن لديك أولويات ممينة. ولكن حدث شيء ما غير متوقع (مثلً: انفجار عجلة السيارةء أو أن أحدهم خذلك. أو 
زل المطلر....) فمثمك من الاستمرار في تنفيذ خعطتك. فإن كنت متصائا وغير مرن, فند تصاب بخيية أمل أوقد بعتريك 
الفضب. ولكن إذا كنت مرنًا؛ فإنك قد ترى ضي الأهق مناذ وخيارات بديلة. وقد تنجز ما أردت إنجازه. أو على الأقل. قد 
تستمر في إنتاجك» ولا تشمر بانك أضمت پومك سدق 


وبالعيع هنا أشياء كثبرة خارج سيطرتنا. لكن اللمبة هي أن تمرف أي الأشياء يكن السيطارة علبهاء وأبها لا يمكن 
السيطرة علبه. إن هذه الفكرة تتضح بجلا من خلال مفهوم "صلاة الخشوع".. 


صااة الخشوع 
Serenity Prayer‏ 


الم امنحني الهدوء والخش حى أفبل الأشياء التي لا أستطيع تنبيرهاء وامنحني الشجاعة على تفيير الأشياء. 
الني أستطليع تفبيرهاء والحكمة في أن أعرف الفرق بينها.. 


(برجع أن عالم اللاهوت الامريكي رينهوند يبوهر 00۸ء۸1 )۸6١١۸0١4‏ هو الذي وضع صلاة الخشع هذه). 


وأحيانًا ما يكون الاسيويون صريحين تماما بشن الحاجة انكف والاحتفاظ بالتوازن أو ما يمى "۷8" ومع أن هناك 
قيمة كبيرة التناغم والتواطق في كثير من البلد ان الأسيوية (كواتغ ۸۷3۸9 .)۲١١٠‏ إلاً أن "١"‏ لا تتعطلب بالضرورة كينا 
نواهتيًا أو الإنحناء أو الاستسلام. وقد يكون التكيف إبداعيًا عوضًا عن ذالك. 


ولا يعني التناغم والتوافق بالضرورة الانسجام أو الوثام, بل يمكن أن يظلهر بمطريفة إبداعية. وقد يفسر انا هذا الثركيز 
علی فلسنة "۷۷۵" والنکیف لماذ! یفضل بروس لي 6۴| 80108 وغیره من الشرشیین اتد ام استعارة الماء لگ پصفوا بها 
الحياة الإبداعية؛ ذلك أن الماء بجري وينكيف مع ما يمترضه من عقبات. حيث يتنر بحسب الظروف» ومع ذلك ببقى فوا . 
فيحمل الصخور ويجرف الأشياء الثفيلة. 


ومع أن الإبداع والنكيف عمليتان مترابطتان في معظم الأحيان, إل أنهما متمايزتان. وليستا مثرادفتين. وتستطيع المهارات 
الإبداعية مساعدة الاتسان بشكل أكبر؛ وهذه إحدى مزايا الإبداع الإيجابية. وأحد أسباب احتفاظ بمض الميدهين. أحياا. 
بصحة نفسية جيدة. فقد يكون لدبهم بعض المشكلات, ولكنهم ينكيفون معها. وقد نتطور المهارات الإبداعبة عندما بنكيف 
الشخص. فقد أورد "غورتزل" و" غورتزل" (1962 ,ا60۲۲26 & 6۵0۴۲281) في كتابهما "مهاد الثبوخ" (0 #5الة۲) 
6|٥۵‏ أن كثيرًا من المبدعين مروا بخبرات مزعجة وملفونة صمية. لكنهم تكتّفوا مع تقك الشروف. وقد أفادوا من 
المستخلصة من ذلك في أواخر حياتهم. كما قام "رنكو" )۱١۹4(‏ بمراجعة نتأئج الكتابات الكثيرة عن الإبداع في 
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کک 


مجالات آثار الصدمات أو التوتر أو عدم الارتياح. فاقترح أن نكون حذرين جذا في أخذ التضمينات المملية من هذه البحود. 
أي طرف أن سمح التكزف الذي قد ينجم عن ظروف صعبة: أن بيرر فرض الصدمة على الآخرين لأن ذللد. 
سيكون عملا غير أخلاقي وغهر مبرد. على أية حا فإن الشيه الذي لا يقتلك. قد بجملك أقوى - أوقد بغت في عضدك. 


إذلایجوز 


ود یسیر الإبداع والنکیف جنب إلى جنب في بعض الأحیان. ونکنهما یتباینان بشکل دراماتیكي أحیانا أخری. وييدو هذا 
واضكًا في المواقف المختلفة. ضندما يكون الموقف الأكثر كينا بالنسبة للشخص هو الامتثال أو الإذعان, لايكون الشخص 
مېدغا. كما يتمزز النصل بين الإبداع والنكيف من خلال سلوكات المبدعين سيئة التكيف أحيانًا(كالإجرام و السجن). ا وکیا 
بقول "فالیانت" و "فایانت" (1990 ûj Valliant & Valliant,‏ "الإبداع هو بالتأكيد صورة من صور اللمب. بل هووسيلة 
للتسلية وليس وسيلة لحل الصراع قط" (ص .)1١١‏ ويمبارة أخرى فإن الإبداع مرتبط بالتكيف أحيانًا؛ ولكنه مستفل عنه 
أحيانا أخرى, ويرتبط بدلاً من ذلك باللمب وبالتمبير التلقائي عن الذات. 


وینظر إل الإبداع ضا کمملیة تة على التو« اض )1989 SÊR Û Fnday, 1988; Muro Mey,‏ 
هذا وقد عرضنا التكيف في الفصلين الثالث والسابع واعتمدنا عليه في تفسير الأسس الممرفية لاإ بدا كقرة تطورية (كوهين. 
٩‏ )). و من هنا كان التكيف أحد أقوى المقاهيم في الأدب المتعلق بالإبداع. 


التشجيع على الإبداع 
ENCOURAGING CREATIVITY‏ 


لاحت "طلاهیرتي" (۲۰۰۵. ص۱١۱)‏ جانبي انکابة (الجید والردي») وخلصت إلى الفول بانه" مع أن للمبد مین تاریا 
من الكأبة أكثر من المتوسط (وهذا بيدو تناقشا ظاهرةا) فإنهم لا بنجزون أعمالهم الإبداعية في ألناء ثوبات الكابة. ولكن 
في الفترات التي تزداد فبها الطاقة ما بين هذه النويات (فلا هيرني' امیسون؛ ۱۹۸۹). وعندما تمالج الكابة, فان 
نشاط الفص الدماغي الأمامي بجمل التصور الوظيفي عملاً عاديا وسوا (غولدابل ورهاقهء .)۲١٠١‏ ويزول قمع الإبداع 
دما تمود مسثويات الحفز المادية مرة أخرى مع النحذير من أن بع الأعراش الجانبية. كتسطيح المزاج أو انفلاته. أو 
التهبج بسبب تناول مضاداث الكابة - بمكن أن تصبح عوامل مضادة لاإنتاجء ذلك أن المثيرات قد تساعد على الكابة. وقد 
تساعد على الإبداع أيشا. كما أن الممالجات غير الدوائية, كالتمارين والعلاج التصويري. قد تساعد على الإبداع والإنتاجية 
حى في الموضوعات المفلفة التي ل دلبل فیها على وجود حالة الکابة (ستنیرغ ورهاقه, ۱۹۹۷ انظر فلاهیرتي, ۲۰۰۵ ص 
.)1١‏ وهناك بمض القضايا التي يجب آخذها في الحسبان عندما تثناول موضوع الملاج. فمثلاً؛ هل يجب معالجة الفنان 
بسبب الاضطراب الماعلفي إذ کان یعتمد علی مخرجات إبداعی؟ هد یکون القرار سهلاٌ. لو كانت هناك حالة کابة شديدة. 
وذلك ي ضوء العلافة بين الكأبة والإيداع, ولريما كان من الأفضل تجنب دواء الزولوفت 20106 في مسثوى الاضطرابات 
الحفيفة, ولكن لا بد من التنكير في ذلك جديا في المستويات الشديدة. 


إن من السهل إساءة فهم استعمال الكحولء إذ أنها من الممكن أن تتدخل في القدرة على الحكم وعندما يكون الشخص Ù‏ 
شملا فقد بن أن لديه مخزونًا هاثلاً من الأهكارء ولكن قد لا تكون هذه الأفكار مهمة- فقد تكون مجرد أفكار بسيطة. ويرى 
البعض أن الكحول وسيلة للهروب (من القلق والكأبة). وليس وسيلة للوصول إلى لحظة الإلهام (روتينبرغ .)٠١١١‏ ويبدو أن 
هناك إجمانًا حول قيمة الشمبهر عن الذات. انتذكر هنا ما قاله "يسنك" و "بني بيكر". و "ماسلو" )۷0351٥۷(‏ حیث آحس 
كل منهم بأن التمبير الذاتي بؤدي إلى صحة جيدة. شملى سبيل المثال, يشكل التمبير الذاتي جزةًا كبيزا من تحقيق الذات. 
وقد وجد "بني بیکر" ورفاقه (۱۱۹۷) أن کشت الذات بحسن شملا من فمانية نظام المناعة. ویاتاکید. فان هذه البحوك 
ندل على أنه نبفي تشجيع التمبير الذاتي. وعلى أن كثيرًا من صيخ التعبير الذاتي هي إبداعية بالفعل. 


كما أن الفكاهة يمكن أن تساعد في ظهور الإبداع. لأنها ترتبط ارتبطًا قرا به (1997 0٠۲۸5,‏ & ٣اا‏ 0). ويرتبط 
الإبداع كذلك بالصحة انجيدة (1990 ,5أداه)). وكما يقول أوكون وديركس: "ينيقي استخدام الفكاهة بهدف التكيف 
مع المنقصات, وبطريقة خلاقة جذا من أجل أن نعيش" (ص٠۲).‏ وهناك بيانات لا تدعم أثر الفكاهةء حيث ذكر فريدمان 
ورهاقه (۱۹۹۵) أن العمر الطویل لا علاقة ته بالفکاهة. کما وجد روتون (1992 ,۴0۲۲0۸) أن الکومید بین لا يميشون ملويا. 


تحقيق الذات والشجاعة من أجل الإبداع 
SELF-ACTUALIZATION AND THE COURAGE TO CREATE‏ 


" ۷ اشدم بدا على التبیر من مشامر بسدق" = (ارتشي غودوین, يلاب ادام میا 


يمكن نشجيع الإبداع (وإزالة مميقاته) من خلال الممالجة الفملية. ويبدو هذا جلا واضكًا في ممالجة ماسلو الإنسانية 
الثي بمكن أن تساعد الشخص على تطوير وتعزيز "شجاعته ليقوم بالخلق والإبداع" (1995 ,۴090۲5). فالشجاعة شرورية. 
ذلك أن الأشياء الإبداعية غالبا ما نكون غير تفليدية. وغالبًا ما بساء فهمهاء ولهذا السبب يخجل منها كثير من الناس. 
أما العلاج الإنساني فيقصد به إقاع الشخص بأن الأشياء الإبداعية فريدة, ونستحق المناء, حثى وان كانت غير تنليدية: 
ويرى روجرز أن بنبوع الإبداع هو النزعة ذاتها التي تكتشفها بوشوح كقوة خلاقة في العلاج النفسي- أي نزهة الإنسان إلى 
تحقيق ذاته. فیمارس الفرد الابداع لن ذلك یشمره بالرضا؛ وله يرى في هذا السلوك تحقيقا لذاته". (روجرز ٠۹١‏ س 
19-01( 


وقد ربط روجرز )۱۹۹١(‏ وماسلو (۱۹۷1) بوضوح بين الإبداع ونحقيق الذات حيث ألمج روجرز إلى صموبة فصل الإبداع. 

ن الصحة النفسية؛ وكنب قائلا؛ "إن مفهوم الشخص الميدع ومتهوم الشخص السوي المحقق لذاته يدثوان من بعضهما 
بمشا آکٹر فاکثر؛ وریما سیصبحان شیا واحدا" (۱۹۹. صس۷٥).‏ کما ادعی ماسلو (۱۹۱۸) أن "الداع الذي یحقق الذات 
ينبعث؛ أو يشع؛ ويلامس كل جوانب الحهاة, بنض النظر عن المشكلات, تماما كما تنبت البشاشة من الشخص البشوش 
دون هدف أو تصمیم مسبق أو حتی دون وعي" (ص٩٤۱).‏ 


وهناك جهود تجريبية عديدة الربط بين تحقيق الذات والإبدا (رنكو ورهاقهء .)٠۹١١‏ وقد اعتبر ماي "13" أن الإبداع 
عملية بّاءة وليست عملية تمويضية» فمرهه بأنه "عملية إحداث شي» جدید في الوجود " (۱۹۷۵. ص ۴۷). وشي توشيحه لدور 
الشجاعة اللازمة لاإبداع؛ أكد "ماي" على الشة. والامتصام. والاتشفال, والماطفة والهوى والالتزام. ود كان واشخا في 
فوله إن الإبداع ديل على الصحة النفسية. فكتب بقول: "إن الإبداع هو تمبير الناس العادبين عن وصولهم إلى تحقيق الذات" 
(۱۹۷۵). صر۴۸). وقد وصف ماسلوء بدوره الأشخاص الذين حتقوا ذواتهم, فقال إن لدبهم ها لأتنسهم ولمالمهم؛ إنهم 
عفویون. ومستقلون. وخلاقون. 


وتنطوي نظرية مأسلو )1۹۷١(‏ على هرمية من الحاجات. حيث وضع حاجات الاس المادية والأمنية في المستوى الأسفل. 
بها الحاجات النفسية الماطلنية (مثل التتدير) ووضع الحاجة لتحقيق الذات في المستوى الأعلى. وأكد, أن هذه الحاجة. يكل 
بساطةء ضرورية لتحقيق قدرة الإتسان الكامنة - ليفهم نقسه وبقبلهاء كما أن أي تقدم بانجاه تحقيق الذاث ينبي أن بفيد 
منه التمبير عن القدرات الإيداعية الكامنة. وقد تفاول الفصل الثاني أنماطًا أخرى من آسائيب مزيز الإبد اغ ورهع مستواه. 
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وشل الراب 
الخلاصة 
CONCLUSION‏ 
قد استمر الجدل حول الملاقة ين الصحة ويد مثات السنين وكات المنالرة أحادية اجانب وهي أن من اسيل 


عابنا أن نري كيف برقب باع "اجنين" ولأمرا اانفسية. فت احا أرسطوكابة الشعراء كما لوحظ ذلك على كير 
من الفلاسفة والعلماء منذ حت 1 


بيد أن العلاقة بين الإبداع والصحة علاقة معقدة؛ فالقدرة الد انا بمشرات الصحة التوة. 
ولكنها ترنبط أحيانًا آخرى. وضي عينات أخرى,. بمؤشرات الصحة الممتلة. وقد أوضح "لودفيغ" أن هذه العلاقة تتباين من 
حقل إلى آخر, الأمر الذي بزيد الأمور تمقيةا. 


وللإبداع صلة بالكابة والاضعلرابات المامافية؛ واتفصام الشخصية؛ والإجرام» والانتحار والتوتر وقصر السر. 
فبالنسبة الصحة. برئبط الإبداع بتحقيق الذات (ماسلو, ,)٠١١١‏ الذي هو خلاصة الصحة الفسية وصورة مصفرة عنها: 
كما يريط بالتلاؤم والنكيف. أما التمبير الذاتي خلال ممارسة النشاط - مث الكتابة الحرة - فيرتبط بعمل المناعة المتفق 
عليه. ولكن أحيانًا بعلريقة غهر مباشرة؛ حيث تقول تقارير ذائية وافتراحات منقولة عن الآخرين بان الجهود الإبداعبة مرنبطة 
بنقص في تكرار حدوث المرش. لكن العمل الرائع المؤشر يأتي من اخنبارات الدم التي تدل على فمالية نظام المناعة (بنيبيكر 
رفا 1404( 


لخد راكمت الأدلة مؤخرًا لصائع علافة ثنائية الاتجاء بين الصحة والبداع. فيمكن مثا توسيع هذه العلاقة إلى أكلر 
هن متفهرين. فالموقف الصحي بمكن أن بؤثر على الممل الإبداعيء كما يمكن أن بؤثر العمل الإبداعي في الصحة؛ الأمر 
الذي ببرر الاعتراف بثنائية الاتجاه. أما الاحتمال الثالث فهو أن كلا من الصحة والإبداع يمكسان متفيزا ثالا. وقي هذا 
السياق فد بؤثر الإبداع والصحة بنضهما في بعش بأي أسلوب مباشرء بل قد يكون بينهما ارتباط فقط لأن لكلبهما صلا 
اميل نحو العيدر الذاتي واتحساسية. أ ريما نزعة ممرهية و ترايطية, اسن هنا لا تمرف ما إذا كانه الصا الننسية 
والبدنية ترتبطان بالابداع. 


وتوجد أراء متناقضة في هذا الصدد بخصوص دور الوعي ودود اللاوعي فالنشرة الفرويدية التقليدية تعترف بوجود 
تفاعل بين المادة الواعية وما قبل الواعية - وهذا تصادم واشح. وهناك نظرة أخرى للإبداع النفسي مفايرة تماما قدمها 
کوبي (1958 ,#انا۸) في تابه اراش 11اتشوللقلالمسبيماالمملي803لىتاللية. هقد شمر " کوبي ". كما شمر "رويد" بان 
الداع ترك في اتناعل بين أنظمة الارعي. وما قبل الرعي.والومي. غير أن اإداع والاشطراب العتلي. غلاا لما قال 
به "فرويد". كاتا على ملرهي تقيض ولذالك كان الظرف الأمثل يداع هووجود الحد الأدنى من التصادم, مضاقاإليه الت 
على الوصول إلى ما قبل الوعي إراديا. أما المرونة فهي بالنسية إلى " كوبي " مقياس كل من الصحة والإبداع.. 


كما شكك "كوبي" (۱۹۸) في النمط الثتافي الشخص المبدع باعتم 
النمط قد لا يكون شاعا الآن كما كان عندما عرض "” كوبي " مواقنه. فقي هذه الأيام بنظر إلى المبدعين على أنهم شواذ 
أكثر من الأشخاص الماديين. صحيحي الأبدان. كما أن كيا من الاضطرابات الشاشة اليوم. ولاسيما الاضطرابات الالة 
ثنائية القعلب. معروفة على طاق واسع. وقد ركز " كوبي " على المصاب 5أ۴5ا0۵ بدلاً من الاضطراباث المزاجية. وكان 
اهتمامه, كما ذكر "كافيار-آدنر" (3۷018۲-۸۵161) منصبًا على مسأنة أن الميدعين لن يجدوا السمادة ولن بحققوا 


ذواتهم إذا اعتقدوا أنه بمجرد التيام بعمل إبداعي أو قي ستحدث لهم عملية الإسلاح أو التطوير. وبالمناسبة: لم بعلبق 
تحلیل "کافیلر - آدلر" إلا علی تشارلوت برونة 


لقد بدأنا هذا الفصل بفكرة جداية هي فكرة "العبقري المجنون". فليس هناك أدلة على أن الإبداع يفيد الصحة فحسب. 
بل هناك أخطاء ممكنة. وتحيز في البحث الملمي بخصوص المشكلات النفسية التي ترتبط "بالجنون". ولعل هذا المجال قد 
بحظى بمزيد من الدراسة المستقيضة لأنه مدهش,. وذو أهمية إعلامية. والخر الجيد هنا أن هذا المجال من الدراسة يستمر 
في جذب الاتنباء إليه؛ فهو مجال خصب البحث. ومحسدر ثري للأفكار المتعلقة بصحتنا ورفاهنا 
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وجهات النظر الاجتماعية والعزوية والتنظيمية 
Social, Attributional, and Organizational Perspectives‏ 


"ما ني اله اکير ل ېني لي کل دل" (ضل بخ“ المصاد). 


"عرفو أنه لم طهر بدا لی شاشة انز یون لذلا تجاوزوا موسیقاه.. لد کان یعزف پشکل جید - مانا" (جوني میتشیل = امال من الجرد). 


مھم بماذاتفکر, نیع دوتا ن تچد شخشا خر یسابو" (مامت (۱۱۹۲-۱۹۴۳) - ادرجل اللمین. س»). 

یس هنا رجل به الجزیرد" اجون دون). 

"الأشياء التي تدكر بها ليست منيدد. انا ا استعليع أن همها" (ستیلي دان). 

المنظم المتقدم Advanced Organizer‏ 
النظريات الاجتماعية Social Theorles‏ 
نظرية المزو Attributional Theory‏ 
اشاون Collaboration‏ 
التنافس Competition‏ 
النظريات التتظيميةة Organizational Theories‏ 
التجديد Innovation‏ 
هرق العمل Teams‏ 
القيادة Leadership‏ 
الهامشية Marginality‏ 


Brainstorming and Social Judgment الصف الذهني والحكم الاجتماعي.‎ 
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حظيت التأثيرات الاجتماعية على الإبداع بقدر كبير من الاهتمام في البحث الملمي؛ وبخاصة في السنوات الأخيرة. 
نظا لأن العمليات والبنى الاجتماعية ترك أثرا جذريًا على الإبداع. فمن المحتمل دا أتنا قد لا نستطيع تحقبق أي طاقات 
إبداعية كامنة في غياب تعزيز اجتماعي من نوغ ما. أضف إلى ذلك أن الجهود الإبداعية كثبرا ما تمر دون أن يعترف بها في 
فال انعدام المزو الاجتماعي, ولذلك فإن بعض الميدعين يعملون من أجل ذلك الاعتراف ويتأثر كثير منهم على طول خط 
مسيرتهم بالمنافسة والموافف الاجتماعية الأخرى. فالصناعات والمؤسسات التي تحاول أن تبقى متنافسة ومتشمبة ومتجددة 
تنظر إلى المؤثرات الموففية لضمان دعم إبد اعات موظفيها. ولهذه الأسباب. فإن الجزء الثاني من هذا الفصل سيتناول قضابا 
المؤسسات, وفرق الممل, وما إلى ذالك. ومع ذلك قان "التأئير الاجتماعي" مفهوم عريض ينطي أموزا اجتماعية آخرى. بها 
في ذلك تأثيرات الآباء والمعلمين. وشي هذا الإطار سوف يمرض هذا الفصل منظورا واحدًا من الممليات الإجتماعية. م 
تضاف إليه وجهات نظر. مكملة له, في الفصول التي تنعلي النريات التطورية والتنافية والتاريخية.. 


رف النظريات الاجتماعية المختلفة كلها بانها تشريات عملبة: فانبحث التطوري والتريوي والاجتماعي القاثم انيا 
بين لنا أن الإبداع اهتمام عملي ولس مجرد موضوع أكاديمي دراسي. وسيكون هذا الاهتمام المملي واضخًا بشکل خاص هي 
نقاشنا للنظريات المؤسسيةء لأنها تربط الإبداع والإئتاجة بالمشاهر المختلفة العملية الإبداعية. وسنقوم في الجزه الأخير 
من هذا الفصل باسنقصاء تضمينات عملية إضافية؛ بعضها يعمل على المستوى المام؛ أي داخل المجتمع بأسره. وستكون 
هذه الأار واشحة في المؤشرات الکلية ابدام 


وفد أوجد المنطور الاجتماعي نظريات عديدة موجهة: بما في ذلك نظرية الإبداع المزوية أو التايلية (1995 ,50). 
وهي نظرية إبداعية حًا (فلوريداء .)۲١١‏ وكذالك النظرية المجتممية "۳0۴۸۸0٩/۲۵ ۵٩‏ (2003 ,2ا(ه؟). وسوف 
نوضع كلاً منهما بعد أن نتناول السؤال المام: كيف تؤثر الموامل الاجتماعية في الإبداع؟ ثم سينحول النقاش إلى قضايا شلق 
بالندليمات والمؤسسات؛ وسنحدد كيف تستعليع فرق العمل والمصف الذهني وغيرها من الثرتببات التنظيمية أن تؤثر في 
الإبداع والجديد. وسنعود مرة أخرى في نهاية الفصل إلى المستوى الاجتماعي الأكبر؛ وستتفحص المجتمع بصورة عامة.. 
فالمدن تختاف حتما في مواهیها لبد می مادا کل هذا #اختلاف؟ وما الذي یحدده؟ وهي الختام. سنشاول السوال الهم" 
التالي؛ هل بمكن توجيه المؤثرات الاجثماعية نحو تحقيق الغدرة الإبداعية الكامنة؟ 


المؤثرات الاجتمامية على البيثات والاماكن 
SOCIAL INFLUENCES ON ENVIRONMENTS AND SETTINGS‏ 


بطرح المنطلور الاجتماعي #۲5۵١10۷۵”‏ ااه 1۸#" بشكل عام فكرة أن الموامل الاجتماعية تستطليع أن تمرز 
الإبداع أو شميقه. أو أثها لا تمزز الإبداع ولا ميته لكن الخيار الثائث (أي عدم التىزيز وعدم الإماقة) نادر الحدوك. وقد 
وصف "سيتز" )۲١١(‏ سلسلة واسمة من المؤثرات الاجتماعية: 

"يشموشع الفرد داخل نيع اجشماعي. حيث بشكل تأثير السآم الاجتماعي أخضليات المواطن الفريدة. وخيارانه الشخصية ومطلالبه اإبداعصة 
الردبة ما يدع اا بنط لبه كمجردتمرة رامل #خردية لداخلية.. بل هوتاج لمش لمجالا التافية في امسات ااجنماعية راسباسية: 
الثي تر يكل مباشر وغبر مياشر على نمو لتعبير الإبداعي دى الفرد. ويرى هذ المتلور أن الديمتراطبات المتحررة التي تستند إلى الخهاراك 
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الخامس 


الشردية قشل في مزل اأفراد عن وجهات لطر التي تعملها لأب لوجي والسمارسات الموجودة باوب مشاب لطربتة اني نشل ممها سوق كار 
الثناقي في توحيد لأفراد مي الممارسات المجتممية... إن الهوية لإبداعية لتسانية كل من خلال "لمتراف #أخرين أو الاعتراف الخاطن. أو 
خياب ذلك" .. أي إن باع بتوزع بين اقاس وفيما تلق بالمزمسسات التربوية الرسمية. تللا يكين إبداع سرا عل الطال الفرد. بل توزع 
بين زملائه في حجرة الصف. والمطم. والخبراء التين براون خرفة الصت. والجراة التجسلية اتتاية تي تزذ لنمو لداعي والكري. 
ومحيط المدرمة: والمجشیع الواسع". 


كمد المؤثرات الاجتماعية بينشخصية وبيئية في آن واحد؛ ولكن ليس من السهل الإبقاء على هذا التوصيف في ضوء حقيغة 
أن البيثات تتباين اعتماا على الناس, فمثلا. يعمل المعلمون والمديرون على خلق بيثات من شأنها أن تدعم الإبداع أحيانًا. 
ويستطيمون نمذجة الإبداج وتعزيزه. وشي مثل هذه الحالات قد نمزل المؤثرات البينشخصية. ولكن المعلمين والمديرين قد 
يعززون الإبداع أيضًا بشكل غهر مباشر من خلال عرض قيمته للطلاب. وقد بنجز المعلمون ذلك من خلال عرض أعمال 
المبدعين البارزين على جدران غرهة الصف وقد ينجزه المديرون من خلال الحوافز. ققد بزودون الطللاب بالمصادر التي 
تمزز جهودهم الإبداعية, (وقد يتقاعسون عن ذالك). وهكذاء فإن المصادر مهمة جذ بالنسبة لتلك الجهود. كما سثرى في 
هذا الفصل. 


دعا تتفحص غرفة صفية. أو بنا أو مزسسة تدم خدمات إيجابية غهر مشروطلة (روجرز, .)۱۹١‏ إن من شأن هذا أن عطي 


الفرد (ملفلاً كان أم موطًا) شمودا بالأمن النقسيء ويتبع له فرصة التمبير عن تسه بأساليب تلقائية وعفوية وإبداعية. وبضهم 
بشمر بان ذلك سوف بدي إلی انعبر الذاتي الخلاق شکل طبیمي. وقد وجد "هرننتون" ورفافه (1983 .ا ۵۲ 0121۲1910٩‏ 
في هذا الصدد أن هذا التوجیه مفید هي البیت أيضًا. وكذلك وصف "بینس" ورهاقه (2000 .ا۵ ۵۲ 5ا8۵۸۸) شیا مشابهاا 
بحدث في المؤسسات. ولهذا السبب. قد يكون تنفيذ هذ! التوجه في المؤسسات أكثر صموية من البيت أو المدرسة أو الميادة. 
ففد يحتاج المدبرون إلى توجيه موظلفيهم أكثر مما يحتاج الأياء أ المملمون إلى توجيه الأطفال وأكثر مما يتاج العلبهب إلى 
توجيه المريض في المهادة. وقد يكون الآًباء والمملمون والمستشارون أكثر اهتمامًا بالنمو والتطور من اهتمامهم بالإنتاجية. 
فهم يستحيعون القيام بدور الوسيط أكثر من دور المدير أو الموجه. 


وهنا جدل بسیط يتملق بالاحترام الایجابي غير المشرومط "۲۵9۵۴۵ 00۶/۷۵ 10۸۵ا00٨01"‏ والمواقف التي 
قود إليه. فمثلا. تقول النظرية الإجرائية ”۸۵0۲ 000۲3۲“ بأن الأفراد الذين يتلنون الاحترام الايجابي غير المشروط 
بتعزز سلوكهم. هلا بحتاجون إلى النمو أو الإبداعء إذ أن هذا الأمر لا بهمهم, لأنهم. مهما حدث لهم؛ سوف بتلقون احثراما 
إيجابيًا غير مشروط؛ وهذ! بدوره يقدم نوعًا من التمزيز غير المشروط لأي سلوك ملائم. ثم هناك منظور آخر پر أن 
إحداث نوع من التوتر ضروري للجهود الإبداعية. وهناك دراسات حالة تدعم هذا المنظور راجمها "رنكو" )٠۹۹(‏ علاوة 
على دراسة "رايهمر - سميث" (1999 ,5۲1 - ۸۷۸۵۳١۳3۴‏ للمنا خات المؤسسية. وهثاك تحلبل أخر حديث للمؤثرات 
المؤسسية على الإبداع (هنتر ورفاقه- قيد النشر). ويمكن حسم هذا الجدل بالاعتراف بالتفاعلات بين الشخص والبيئة: 
وسوف تناول هذا المفهوم بالتفصيل في هذا الفصل. لكن لا بد هنا من عرض مقدمة مشتاحية المتظور الاجثماعي, الا 
وهي الأحكام الاجتماعية. 
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الحكم الاجتماعي 
SOCIAL JUDGMENT‏ 


يوحي المنظور الاجتماعي لابداع بأن الاحكام البينشخصية تدخل في كل عمل إيداعي. ويمكن أن نرى هذا الافتراش 
شي تمریفات والإنجازات الإيداعية (التي تتعللب الاعتراف والتقدير من الآخرين), وكذالك هي نظريات النظم 
الإبداعية (سيكزن الي . ۰ )؛ وحتی في آسالیب القیاس (کاسلوب القیاس الرضائي) - (آنظر أمابابل. ۱۹۹۰). وقد 
شرح "ریزبرع"(1986 ,9 هذه الفکرة کما پل "من الخط لبت عن المبغري شي الفرد ننسه أو في عمله. ل 
إن المبقرية. سمة يضفبها المجتمع على الفرد بناء على عمله/عملها" (ويزبرغ 1۹۸ ص۸١).‏ وقد قال بهذا "سيمنتون' 

i00, 1990(‏ هافترح أن الإبداغ بتضمن الإقتاع؛ بعمنى أن المبدعين ينيرون طريقة تنكير الآخرين. وهذه ی 
متضمنة في نظرية النظم التي جاء بها سيكزنتميهائي )٠٠١١(‏ التي تصف الإبداع كشيء بيدأ بالفرد الذي اديه فعرة أو 
إنتاج بؤثر في الحقل المعرفي. ومن ثم بغر المجال بأكمله (كالفن. والموسبقى والعلم). 


وف احتلت فكرة الحكم الاجتماعي موقا هاما في نظرية المزو الإبداعية. التي نادی بها "کاسوف" (۱۹۹۵). وكما بادر 
إلى الذهن, إن هذا المنظور لا برى أن الإبداع ملازم فطري لأي هكرة أو إتتاج أو أنه من طبيمتهما؛ بل يعزى لأي منهما 
من قبل مجموعة اجنماية. وقد ذهب "كاسوف" إلى القول بأنه إذا صحت هذه النظرية. فإن على الأشخاص الذين بيمهم 
اكنساب شهرة الإبداع أن يطوروا مهارات إدارة الإنطباعات التي بمكنهم استخدامها فيما بعد لاستفلال الصفات والسمات 
التي تضنيها عابهم بع الجماعات في المجتعع. 


ونتفق هذه النظرية النفسية الاجتماعية مع المنظور الاجتماعي الموهية. ومنا يصبح منهوم اليلسوف النظيم 
op he‏ اا ret‏ '. بناء اجتماما یکس حاجات الشبکات الفکریة إلی الترکیز علی التنافس من آجل شد الائتباء اکلر 
من التركيز على النوعية الذاتية للأفكار أوعلى البحث النزيه عن الحقيقة (171 .0 ,2000 ,١ا۸‏ وداة1٤۷1).‏ هناك حاجة 
واضحة؛ في الانجاه انه لدى علماء الاجتماع إلى رؤية الإبداع " كنتاج لشبكة من المؤثرات. وليس نتاجات للأفراد قط - لا 
بمكن فهمها خارج إطار تحليل جهود المفكرين لشد الانتباء إلى أنفسهم. وكسب الشهرة والتأثير عبر نضالهم الدؤوب من أجل 
البروز والظهور الذي بخلق التجديد في الحهاة الفكرية". إن الأفكار الإبداعية. حسب هذا المنظور؛ متضمنة داخل الشبكات 
والتنحليمات الاجتماعية التي تد اخل بعضها بيمض عبر الأجيان (2000 ,5٥اا€0).‏ 


كما أن المنظور الاجتماعي يفسر الشهرة والبروذ. وهذا متضمن في قانون الأمداد الصغيرة (كولنزء ۱۹۹۸) الذي بؤكد 
أنه "لا نوجد في أي لحظة تاريخية سوى فترة اهتمام محددة مخصصة للمدارس الفكرية الفردية أو الإسهامات الفكرية. ولهذا 
يناضل المفكرون من أجل إيجاد "نحالفات في الذهن": وهم يعيدون تجميع المواقف القديمة ويهاجمون التقليد والمالوف. 
وينسبون أنفسهم إلى سلالات عريقة, ويجملون من أنفسهم تلاميذ مخلصين لمفكرين مشهورين ولفاليد رفيعة. أو ينشقّون 
عن أولئك جميًا فينشئون لأننسهم مستويات خاسة في محاولة منهم لجذب التابمين والموالين. ويناء موقف نظري ريد إن 
فة ية منهم فقط تنجح في هذا اتناف الغاسي من أجل جذب لاء لأن فانون لأرقام الصنيرة. ضي المد البميد علي 
وطاقة في غياهب النسيان. وتمتبر الشبكات الاجتماعية مركزية هي هذه السلية"" 
.٠١‏ س1۷۲). لمل الأمر الأكثر دراماتيكية هو الادعاء بأن "محتوي الأفكار الجديدة بلمع في عخول المفكرين 
ES‏ الإبداعية". ولكن لا يحدده الميقري بمفردهء بل تحدده الديناميات التاريخية, والحقائق التنظيمية و" دفق 
من سلاسل التفاعل الطلقوسية" (ملكوهان, .٠٠٠١‏ ص١١).‏ ولمل علم النفس الاجتماعي في مجال الإبداع يساعد علماء 
الاجتماع في نحقيق رغبتهم في أن "يروا الأشياء من خلال شخصيات الأفراد المبدعين" التمرف على المؤثرات الاجتماعية 
الهامة [ملكوهان. ۲۰۰۰ . 1۹74( 
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قضايا مقلقة في المنظور الاجتماعي ومنظور العزو 
CONCERNS WITH SOCIAL AND ATTRIBUTIONAL PERSPECTIVES‏ 


"یکمن جوهر الشيه الإبداعي في جنه ولذاك لیس ندینا آي سيار لقیاسه" ‏ (روجرز: ۱۲۹۵ سی ۴۰۱). 


تشير الافتراضات العديدة بشن الأحكام الاجتماعية عدا من الأستلة متها أرل. كما سأ "وراي" (1959 ,ر00 
"من الذي يحكم على الحكام» ومن الذي يحاكم حام الحكام؟ وڈ 
الخاص, ویکونون آحیانًا غير مرنین في تفکیرهم (روینسون ورنكو. .)1۹۹١‏ ولذلك فان آحکامهم قد تتمارش. فہمن منهم 
نثق؟ وثالنًاء هناك عدد كبير من حالات الأحكام الخطا تدل على أن الأحكام إنّا كانت متحيزة ويالتالي غير صحيحة؛ واما 
كان هناك شيء غير إبداعي, ثم أصبح إبداعيًا. ثم عاد ليكون غير إبداعي مرة أخرى. إن الأمر كله متعلق بمن يطلب إلبهم 
إسدار السكم. وهذا بالطيع لا بزيد كثيرا من موشوقية الأحكام الاجتماعية. 


بتضمن المريع 1۲۷ 


النصل السايع قائمة يدض ف الأحكام الأ مش الحكم ملي الخناضی "لام8 10۵ 
5 و"ليوناردو 


إن الذكرة المتملقة بإدارة الانطباعات أو التأئيرات فكرة مزعجة حقاء هتد تودي إلى استلمارات في غير محلها 
(دنكو. ١۹۹٠ج).‏ ويحدث هذا عندما بكرس الشخص وقته وطافته لأي نشاط آخر غير مرتبط فلا بالعمل الفثي موشوع 
التقييم. وعندما باتقط شخص صوزا للدعاية: مثا فهذا وقت لا يمت بصلة لوقت كتابة رواية أو أغنية أورسم لوحة. ضاف 
إلى ذاه أن الایداع کلیزا ما یکون مدهومًا من محف ذاتي داخلي. وهو بحتاج, أحیانا إلى أن یکون کذاد. فإذا كان الشخص 
يكر في الانعلباعات الاجتماعية والسممة: ند بتشنت تفکیره. لأن اتباهه ان بثركز على الموضوع الذي بين بديه. وبالتالي 
فد لا بؤدي إلى التبصر. وقد وصف "شروير" (۱۹۸۸) المملية الضرورية لذاك بما يشبه "الانتماس" ١۳۵۲50۸‏ ولاحط 
ذلك عند الأملفال, حي أسماء"المرح الصاخب" الذي مكس الدافعية الذاة والتركيز الذاتي. وق نكرن مذه أموزا ضرورية 
للشخص كي ينمي قاعدته الممرفية ويممق فهمه للمنفصات في مجال ممين لتفاصيل العمل المعالوية. ومن الصعب أن تنفمس 
في المعلومة أو المشكلة. إذا كنت تفكر في ردة فمل الأخرين نوك أو نحو عملك.. 


وهناف طرق أخرى لاستثمار الوقت أفضل من استثماره في إدارة الانطباعات أو التأثير. وقد سرد "روينسون" و"رنكو" 
)1١ .۱۹۹۲(‏ أثماطًا من الاستثمار النشط في التدرة الإبداعية الكامنة. التي قد يكون لها مردود أو مكافات مسقولة 
(ولاسيما بالمقارنة مع ما يمكن اعتباره استلمارًا في غير محله في مهارات إدارة الانطياعات). ويشمل ذالك دراسة الإبداع 
(اقرأ هذا الكتاب)ء أو ربما دراسة مجال إبداعي محدد كالفن أو علم الحاسوب أو التصميم؛ ويمكن أن يساعد ذلك حثى 
في دراسة الأهراد المبد عين. وهذه كلها ثماذج عن بعد "|0۵6 ۲8106۴. ققد يحدث الإلهام من خلال حضور حفلة: 
موسيفية أوزيارة متعف. كما أن قضاء الوقت مع المبدعين شيء مقيد. وهذه الاستثمارات في الشدرة الإبداعية الكامنة تشبه 
الاستشمارات المالية فقد تتراكم الموهبة بتراكم تلك الاستثمارات. وقد يصحب ذالك نوع من التقدير - يؤمل أن تتبمه مكافآت 
من النجاع, والمتمة. والرضى. إضافة إلى فوائد صحية أخرى (أنشر القصل السايع) 
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استثمارات في غير محلها 
Displaced Investments‏ 
هي رواية "عندما أنطق بسرعة في رحلة تاب" وصفت الروائية "آئیس هوفمان" کیف یکن للکانب آن یکون سائخا آو 
كاتا إن كلا الموقفين يستقرق وا والوفت الذي بستلمر في أحدهما هو الوقت الذي لا بستشمر في الآخر. ومد خروجها لزيارة 
مكتبة خلال رحلتها خلصت إلى القول: "واا ألقي رج تافذة السهارةء كنت أهكر في أن شخصيات روايتي لا وجود لهم 
من دوټي. واي پا لا وجود لي من دوتهم. فمن دونهم. آنا امرا ې غرهه فتدق. ما مهم ویم هانا كانه ييه کاتپه اك 
الخطا في سرعة فائقة من أجل المودة إلى المنزل القاء من پنتظرني" (هوهان, 1۹۹4).. 


وقد لبت أن بمض الجهود الإبداعية تتحسن عندما يأخذ المره جمهوره في امنباراته. وهذا قد يكون صحيخًا بالنسبة 
للمبد مين الماملين. وقد يكون صحيخا أا بالنسبة لأي شخص يعمل بأخضل ما لديه تحت هذا الثوغ من الضنط. والصحيج 
ايسا أن مبد عبن كثيرين بهتمون هي المقام الأول بالأر الاجتماعي لنتاجاتهم فد كانت إحدى استتتاجات "غاردئر" )۱۹١۴(‏ 
بشان المبد مين الكبار انهم بنزعرن أحيانًا إلى الترويج لأنفسهم. أي إلى تزكية أتفسهم. ويجدر بالمبدعبن أن يتوا عن كلهر 
من إدارة الانطباعات إلى شخص آخر, وأن يكرسوا أنفسهم اتطلوير مواهبهم لصالح الممل الإبداعي الأصيل. 


يصعب؛ في الحقيغة أنه. التنبؤ بالانعلباعات, ويالتالي بصمب استفلالها. فكم من مرة ركز الفثانون جهودهم على 
جمهورٍ معين, فام بحصاوا إلا على تقبهم سيء. وكم من مرة تظاهر المبدعون بتجاهل الجمهور أو حتى بالإساءة إليه. ثم 
امثدح الجمهور أعمالهم! ويمكن أن نضرب مثالاً على الحالة الأخيرة بأكثر الممارضين للمائوف عبر التاريخ. ويسجل اللصل 
السابع بعض الأمثة الأخرى لهذه المعارضة مثل "وات ديزئي". و" بوب دايلان". ولا يحفل الممارضون للمأنوف كثيرا بالشهرة 
الشمبية مثل "بوب دايلان" الحاصل على جائزة غرامي ۲07 6“. الذي قال مرارا أئه لم يخعلط أبدًالثفيير أسلوب كنابنه 
للأغنية الشمبية أو المجتمع. ولكن من الواشح أنه كان يسمى إلى هدف سام هو تحقيق المثالياث التي رآها في أعمال "ودي 
جذریي" "60۲۸۲1۵ ا006 ۷۷. وعلی خلاف ما کان علیه نچوم "روت اند رول" (۲01 )۴0١۸ ٢‏ الآخرون, لم یکن هدف 
الرئيس فقط إعداد جداول الحفلات. فهو يقرل وهو جائس على كرسي في غرفة الفندق بعزف ويفني بيطا "لقد 
أعجبت داثمًا بالفنائين الحقيقيين الذين كرسوا أنفسهم للفن. وتعلمت منهم الشي. الكثير". ويقول "هيلبورن" (.۲0 60 
04 ) "إن الثقافة الشمبية تصل عادة إلى نهايتها بسرعة: لم ترمى في القبر".. 


أما "نويل كاوارد" K0W3۲"‏ |۸0۵“ فقد ركز على تسلية الأخرين. ولم يتذمر من ضغط الممل. وقال في مقابلة 
أجريت مه عام 1۹۲١‏ واقتيست منها سحيفة 11۸5 ۸۸9۵66 105 1۸۵ “لا تغيغني الأجيال القادمة. وأعتند أنه لو 
كان الأمر كذلك, لأسبحت واعبًا بنفسي ولما استطعت العمل على الإطلاق حيث لن أستطيع بمدها أن أجلس وأقول سوف 
أكنب الآن روابة خالدة بدلاً من أن أسافر. وأنا لا أريد ذلك على أي حال وليس لدي أفكار عظيمة أو جميلة؛ وأنا أكره هذا 
الأساوب المتعالي المدعي أكثر من أي شيء أخر. إن وظيفة المسرح الأساسية هي تسلية الناس, وليس إصلاحهم أو تهذيبهم" 
(هبرمان ۱۹۹۴ ص۷اف). 


Si 
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التحيز في الحكم 
BIAS IN SOCIAL JUDGMENT‏ 


عادة ما نكون الأحكام الاجتماعية بسيطة ومتحيزة, علاوة على صعوية التنبؤ بها. ويمكن تفسير بعضها على أساس مفهوم 
روح المصر (أي الصفات الأخلاقية والفكرية لأي عصر من المصور). وعلى أساس مفهوم الرومانسية كما حدث في امريكا 
مؤخزا "سکندبرغ وساس" (2000-2001 0۵۲9ل اناء؟ 8 528۶). وقد آدی هذان المنهومان إلی ظهور منظور پری آن 
الإبداع مؤشر على الخرف وعلى "المبقري المجنون" (أنظر الفصل الرايع). وهذه النظرة لا توقع وجود الموهبة المبدعة 
إلا لدى الشاذين وغريبي الأطوار. 

وينجم أحد أشكال التحيز من حقيقة أن المبدعين ومن بحكم عايهم (كالجمهور) پحملون دائنا وجهات نظر متباء i‏ 
الأمر الذي بإدي إلى "غلطة المزو الأساسية" التي تحدث عندما يكين شخص ما منهمتا في عمل شيه, بينما بر اقبه شخص 
آخر, فيسمى الثاني ماقا ولكن بفترض أن بكون الأول منشغلاً بعمل أو فمل فيسمى "الممث". ويتركز انتباه الممثل على 
العمل عمومًاء بينما بتركز انتباء المراقب على الممثل نقسه. وهذا شي معتول تمامًاء لأنه حتى المينين تنصرفان إلى أماكن 
مختلفة ومن غير المحتمل أن يستمر الممثل في مراقبة نفسه. وبما أن مصادر الانتباء محدودة. فسوف تظل مركزة على زمان 
المشهد ومكانه. لذلك عند ما بعلب من الممثل أن يوضح عمله, فإنه بضع في حسبانه ما رآ والبيثة التربية والمشهد والسياق 
على وجه التحديد. أما المراقب فنجده بوضح العمل في ضوء قدرة الممش وشخصيته. وهذا بطبيعة الحال تحيز بمكن التلبؤ 
به بوشوح, الأمر الذي بنطبق على مواقف كثيرة حیث بساء الحکم علی المیدع, أو لا پترف به أحهانا. 


التعاون والإبداع 
COLLABORATION AND CREATIVITY‏ 


بمكن أن نمثر في بحوث التماون المتنوعة على أدلة توضح المؤثرات الاجتماعية على الجهود الإبداعية. وقد بأخذ هذا 

منحى "الشراكة الحميمة" كما دعاء " نشادويك " "دي كورتيغرون" (1993 ,01[۷100) ل & ٤)‏ ۸4) اللذان حدّدا 

۲ مدا مشهوزا کان کل منهم قد تاثر کثیرا بنیره من المظماء. فعلی سبیل المثال. تأثر "رودن" ب"کامیلي کلاردل". يلار 

"نريه مالروک س" ب 'کلارا مالروکس" وتأٹرت "فرجینیا وولف" فیا ساکنیل - رویست" وأثرت "کیونودا کارنفتون" في 

ن داشبيل مامت" صاحب كتاب "انوم الكبير". وغيره من قصص 

الفتل الفامضة؛ "ليان هليمان". ولعل أبرز حالات التماون في هذا المجاد هي تلك الني کائت بين "فريلا کاماو" و" دييغو 
ديغيرا". لاحظ المجالات المتنوعة الثي نمرضها هناء بما في ذالك النحت. والرسم والكابة: 


وقد درس "چون - ستینر" (1997 ,516۲ ۵۸() آیشا دور اشماون 
الشههرة بما في ذالك ناون "أنبرت آنبشتاب 


الإبداع, فتفحص عدا من حالات الشداون 


ر د "نايس نين“ مع "هثري میلر" و "آریال" مع "ول دپورائت". 
و'سیلفیا بلات" مع "نید هیوز". و"مارغاریت مید" مع "مسي بیشسن". و"ایرون کویلاند" مع "لیشوارد بیرنشتین". لاحظ 
أن هناك تناضسًا وتماونًا بين هؤلاء جميًا.. 


ولعل أهم أشكال التماون وأبرزها كان بين الأخوين "رايت". كما يتمثل في استرانيجية عملهما التي كان يتخللها جدل 
کثیر. حیٹ کانا يتجادلان ويتشاحنان باستمرار. ولكن من الواضح أن ذلك كان لسبر الأفكار. ولیس 
کانا یصرخان ویصخبان بشأن ما کان بمتقد کل منهما. فکان "آورفیل" بريد شينا. بینما 
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مسرعان ٠ا‏ بادلا المواقف ويستمران في الجدل. وهنا قد بصخ "يلير" ويصيج لالع وجهة النظر الأخرى التي فدمها 
"أورفبل" قبل قليل. ولكن "أررفيل "قد يصمرخ الأن لصائح وجهة النظر التي قدمها "ویلب" قبل ذلك بلحظات. فیکونان بذاك 
أوجدا شهدا رائنا. 


ا 


1٥9 9"‏ قد تینی المنظور المتطرف تانير الاجتماعي. قد ذکر أسدقاءوأزوانًاوماافین 
مخضبین. ووکلاه» ومحردین. وناشرین. ومراقبي معابوعات وطابمین. وخلیطا من هولاء علی آنهم آشخاص موثرون. ویری 
"ستیانفر" آنه لا بوجد عمل آدبي من صتع شخص واحد فق تعلق کرت عن اتيف المشترت من تعلیل المرات: 
الاجتماعية على عدد من المفكرين والأدياء والفناتين. كان من بينهم:. 


"ولیم ووردزورت" و "سامویل کولیردج" "ماري شیا" ولورد بایرون" اجون کینس "و جون ستبورات ميل" و" شارا 
دیکنز". و 'توماس هاردي" و "آوسکار اپل" و"برنارد شاو" جوز کونراد" جمس جویس" و" دینید لودج" ومول 
بکیت" و'جورج آرویل" ود ھ لورانس" وواشنطن إپرن" و" ناتانیل هوتورن" و"هیرمان مبنیل". "مارت توین" و'هنري 
ادمز" و"شیرود آندرسون" وا "اتون سینكلير" "برل باك" وتي اس إلبوت" و" بوجین أونیل". واي إي كنف وکوت 
فیتزجهرالد'. ووليام فوکنر". و"آرنست هیمنجواي". وتوماس وولف" و'تاتیال وست". و"آرهنغ ستون". و" جیمز 


ميدشنر' ٠‏ و'روپرت لویل" و "کرت فونینت الاین". و"جوزف هیلر"؛ و'ترومان کابوت" و'مالکم !کس" و" جون أبداپله".. 


التنافس والإبداع 
COMPETITION AND CREATIVITY‏ 


لیس التماون محبدٌا عند کل الناس, افمنهم من یفضل العمل بمفرده. پشکل مستقل, ونکن بد افع التنافس. 

ولا تمد الملافة بين الإبداع والتنافس علافة بسيطة ومباشرة. وكما هو الحال مي التماون, هقد تثير المناضسة الإيداع 
أحیاناء وقد لا نثیره أحیانا أخری. لقد کان "جمس واماسون" (۷/3۲507 385/), الذي تاسم جائزة ثویل من مله 
ي اکنشاف مرکب الحمش اننووي 0۱۷۸, تناضمتا (واطسن, ۱۹۱۸). هاناون وانتافس بظهران بجلاء شي قصة بحل 
الذي استحق عليه جائزة نويل ي مجال تكوين المادة الجينية الممروفة باسم "اولب المزدوج". كما تعاون مع "فرانسيس 
کر" CC)‏ ).في مرافیة عمل انوس باع" (وه نا۴ )الذي کان يشا پل هي مجال الحمض 
النووي. كما كان الخنافس تنافسبين ياء ليمش الوت على الأقل. ولكن المناضسة بين "لينون" )-٠١٢0۸(‏ و" مكارتت" 
)0C2۲۲١8۷(‏ لم تكن في حدَة المنافضسة التي كائت بين الخنافس وغيرهم من فرق الموسيقى و الأداء رشيع المستوى 
(کلایدزدیل» ۲۰۰۱). وشي هذا الصسدد؛ أکد "تورائس" (1965 )0۴۵۸٩8,‏ و "رینا" (1968 )۴۵٣۵,‏ وجود تحسن في 
الإبداع إذا توافرت له المكافأة والمناضة. 

ويمكن أن تكون المواقف التناضسية إعلامية أو متحكمة. والفرق بين هائين الوظيغئين مهم جد بالنسبة لاإبداع, لأن 
الاس الإعلامي فد لا بقمع الجهود الإبداعية. كما ينمل التناضس المنحكم. ولا يميق الجهد الإيداعي سوى بيش الموامل 
الخارجية. وكانت نتائج "شاليز" و"أرندهام" (4۸۵۳ا0 & #۷5 ا#٠)‏ التجريبية مؤيدة. ولو جزينًا. لقرضياتهما المثعلفة 
بهذين النوعين من التاضس. 

ويؤثر التنافس؛ مثل كثير من المؤثرات البيئية والإجتماعبة في الممل الإبداعيء على الأفراد قط بعد أن يفسره شخص 
معين,. أي أن هناك فروفًا فردية دالة إحصاثياء وما يمكن أن يكون مؤثزا لدى يعض الأفراد. قد يكون قامًا دى غيرهم. 
وهذا هو المفتاح الرثيس لمفهوم التفاعل بين الشخص وميثته. 
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التفاعل 

PERSON-ENVIRONMENT INTERACTIONS 


لعل أحد أهم الدروس المستفادة من المنظظور الاجتماعي هو أن للمؤثرات والمواقف الاجتماعية المختلفة آثازا مختلفة 
على الناس المختلفين. ولا بمكن فهم أثر الموامل الإجتماعية أو المؤسسهة إلا إذا أخذنا الشخص في الحسبان. ويمبارة أخرى. 
هناك داثنا تقاعل مهم بين الشخص وبيئته. ويصدق هذا أيضّا على التماون والمنافسة. وعلى جميع المؤثرات الاجتماعية 
شي العمل الإبداعي تقريبًا. وهذا يقر كيف تستطيع يعض الموامل؛ حى الاحترام الإيجابي غير المشروط الذي تقشنا 
آثمًاء أن تثير الجهود الإبداعية لدى بمض الناس وبعض المؤسسات. وكيف أن بعض الأشخاص قد يتجمّدون عند تور تلك 
الموامل تفسهاء 

ولا ریب شي ذلك فهناك أفراد کثیرون يتجمدون بسبب وجود أي نوع من التوتر, أو أن ذلك التوتر قد يكبتهم على أقل 
نقدير. فكما أن الجمال بكون في عين الرائي فكذاك تقسير الصراع النفسي والتوتر. وهذه نقطة مهمة لأننا من دونها قد 
نقدرح توصيات مؤسفة لدعم الإبداع وتمزيزه. ققد بقترح شخص وجود بيثة مقلقة لاستثارة الإبداع, ولكنه بقمع ذلك الإبداع 
عند الأشخاص شديدي الحساسبة. ولزيادة الطين بلّة. هناك مؤشر على أن مجموعة المبد مين حساسون بالنسبة للموامل 
الاجتماعهة فبعد إجراء تحلبل بعدي للموامل المؤسسية. خلص "هنت" ورهاقه (قيد النشر؛ ص۲) إلى أن "المبدعين. وهم 
الذين يغهرون السمات الفردية المتعلقة بالإنجاز الإبداعي. يستجيبون لمننيرات المناغ بشكل خاص". وهذا أمر معقول 
تاا إذا علمنا أن البحت في الشخصية بين سمة واد مشتركة بين لير من المبدعين. آلا وهي حساسيتهم في بض 
النواحي (غریناکر. ۱۱۹0۷ والاس, ۱۹۴ 


إن المامل الحاسم هنا هو الإدراك الحسي؛ اذ بدرك الأفراد المتنيرات البيثية والموقتية كل بطريقته الخاصة. فالإدراك 
الحسي عملية هابطة, ولا متمد كيا على المملومات الموضوعية وإنما تقوم على التوقع والتفسير (غارسون ورهاقه, ٠۷٠٠١‏ 
مبلارد وفريمان» ۲١٠١‏ ونيكول ولوئغ. .)1۹١‏ لذاك إن البيثة الإيجابية ليست مي الشيء المهم الوحيد في الإبداع. أو 
حتی في أي شي» آخر. وفد پنطلبق ذلك حتی على البیثات المنساهلة (1956 ,۸09۵ 8 1۵۸ا۱۷3). التي تود موتا لی 
الجهود الإبداعية. كما هو الحال مع البيئة التي تقدم تقديرًا إيجاييًا غبر مشروط (روجرز .)٠٠١١‏ وهذه البيثات المتساهلة 
فد تكون الأفضل بالنسبة الجهود الإبداعة عند كثير من الناس, بينما قد يقضل أناس أخرون الثوثر أو الصراع والتحدي. 

ويمكننا أن نجد في البحوث المثملقة بالتوتر بعض المؤشرات الواضحة لأثر التفيرات الفردية للخبرة. ولكن ما يهمنا هنا 
هوكيف بفسر الفرد موفتًا معينا. وهذا شي» معقول. لأنه بفسر لنا كيف نستجيب للأحداث؛ حيث يستجيب كل مثا بطريغة: 
مختلفة. فقد يشمر أحد الفاس بالثور إزاء مروره بخيرة ممينة؛ بیتما نگون ‏ :اتها ممتعة لأشخاص آخرين. وهذا هو 
سبب عدم اعتقاد کثیر من دازسي التوتر بوجود شي یسمی المامل الضاغط الذي ینظر اليه کشي. موجود شي البیئة ویسمل 
داثمًا على إثارة التوتر. هذا غير صحيح لأن التوتر بعتمد على قفسير الشخص نفسه. وهفاك مقابيس جديدة للمؤثرات 
الاجتماعية تركز على الادراكات الحسية وسنمرض أمشة على هذه المقاييس فيما بمد. 


من الممكن أن بتباين أثر الموامل الاجتماعية والبيئية أيضًا من حين لآخر. بل ومن شخص لأخر. وقد أشار "لو 
و"ابراهامسن" (1977 ,۸5۲۵۸250 8 10۷ إلى هذا التباين تحديدًا: بعد أن توصلا إلى حقيقة أن أصحاب المشاريع 
والرواد تدضمهم طرق مختلفة عندما يتحركون في عملية الإبداع. ومن المحتمل أن الإبنكارات التفنية ندضمهم في مرحلة مبكرة 
من العمليةء وقد تدضهم أحيانا أهداف اجتماعية. ولكنهم عندما يتحركون في المملية الإبداعية. فإن ما يحفزهم هو العمل 
والتقدم الذي يحرزونه. بل قد تحفزهم المغامرة التي يخوضونهاء ثم بعد حين يصبح حافزهم ماليا لاسيما عندما بقثربون 
من نهاية السلية. 
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المريع 


المنافسة للبعض وليس للبعض الآخر 
Competition for Some but Not Others‏ 


تتضع الأثار الخاصة بالمناضة في سير الحياة الشخصية اني كتبها "برايان رياسون“ (01ء۷۷ 811310) هن فرفة أوا. 
الشامان "805 8۵۵٤۸‏ ۰۲۸۵ تد کان وياسون كفي وخالقا من المنافسة (کلادزدیل. ۲۰۰1).. 

ومن ناحهة آخری, ریما کون فرقة الخناضس قد استفادت من المتاضمة: وکما تول "کلادزدیل" ۲۰۰۹ ص ۱۷) "کان حلمهم 
أن بكونوا كبر من "إلفيس بريسلي" "ا1۷٤‏ ومن الواضح أن الخنافس أسًا فد احلموا على السجلات, وقارتوا مرتهتهم من 
حي المبيمات بالنسبة لأراد شان وغيرها من المجموعات السداسرة. آما "براك" "بكاو" (۴|)2550 8 81200#) وقد 
دمجا دمجا رانا بين المنافسة والتداون. کنمجهما بين "چون لبٹون" وبول مكارتي "! حبث وصف "غاردئر" هذا المع بقرله. 
إنه "سجهة حسنة: وتماون سن يشا" (اقېسها کلایدزدیل. 1۰۰۱ مر1). ومر سبیران" (405 .0 ,1998 ,واا لام5) 
عن هذه المناضمة بقوله "إتها مناضة أثبنت أنها الأكثر نى وإتتاجية في الفن الفريي".. 


وتنطلبق هذه التفاعلات المزعومة بين الشخص وبيثته على جوانب البيثات الاجتماعية والطبيمية على حد سواء (سنوكولز 
ورهافه. .)۲٠٠۲‏ ومن حسن الحظ, أن تأخذ في الحسبان طبيمة هذه التأثيرات الهابطة من أعلى إلى أسفل عند تقبيم موقف 
ممين أو مؤسسة ممينة. فملى سبيل المثال قدر "أمابايل" ورهاقه )۱۹١۹(‏ التتبيم المتوقع (مقابل التتييم الفعلي) واعتبروه 
عامل رشا اس الطريق أمام العمل اليد اعي, وريما عايش الموفون هذه الخبرة التغديرية ذاتها من المراقب المسؤول 
عن أدائهم. أو من المدير نفسه. ولكن آثار ذالك تتباين أبضا تما للتفسيرات الشخصبة. وهذا بالطيع؛ واحد من أهم المؤثرات 
المؤسسية على الجهود الإبداعية. 


النظريات المؤسسية 
ORGANIZATIONAL THEORIES‏ 


تمد المؤثرات الاجتماعية من صلب اهثمامات المسسات التي تسمى إلى التجديد والإبداع. أنظر إلى هذا الوسف 
لابداع في المؤسسات: 


"بنظر لاإيداج في الثتافة الذربية كأعد المصانر الضرورية اتلوير المجشمع وتجديده. وفي هذا الاتجاء. رى كلير من الخبراء أن إيداع 
هو أحد أهم سات التي يجب أن متكي إدارة أي موستة: تجاح أي مسسة تمد غاا على الراهة اإبداعية إدارها.. اف إلى ذلك أن 
٠‏ من كا أي نتج تعد دها رة تسميمه.. ذلك إن التصاميم لبداعية پمک نآن تدم لی وفر کر في اک بانسب مصنمین. ویج 
لالد اتشر اتدریب لامي المرشنین نشار اسنا (کلافام, ۷٩۱۹:تاکري.‏ ۱۹۹). وینا شري الستامد لأمریکي نمام ۱۲۹ فد خصصت 
المؤسسات بلايين الدولارات للوي إبداع الموطلنين (عليكت. ٠1۹١‏ زها ورهاقه - فيد النشر)" 


لقد حدد "رايهامر" و" سميث" (1999 )۸۸2١١3۲ & 57٤1,‏ المؤثرات المؤسسية المهمة التالبة: هيكلية المؤسسة 
والثقافة. والمناخ والمصادر. وضغوط الممل. وأسلوب القيادة. وقد أدركا مدى صلة شخصية الفرد واحتمال التفاعل بين 
الشخص وبيثنه بنجاح المؤسسة. ودلت يياناتهما على أن أهم صفة شخصية ذات صلة بالإبداع هي الانفتاح والوضوح 
والشنافية. وهذا بوازي الاتنتاح نحو صفات الخبرة التي ستناقشها في الفصل التاسع. ولكن هذين الباحثين يمتفدان أن 
الانفتاح يمكس نوما من الشسامح نحو القن والتعدديد. 
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المناخ التنظيمي 
ORGANIZATIONAL CLIMATE‏ 


إن إحدى طرق تفعيل الموامل الاجتماعية المساعدة والقاممة داخل أي مؤسسة تجارية هي تحسين المناخ التنظيمي. وقد 
عرف "ايساكسن" ورفاقه (2000-2001 .اة ٠)‏ ۵ء)ه!) المناخ بأثه "نماذج السلوك المتكررة. والاتجاهات والمشاعر 
التي تتسم بها الحياة التنظليمية. ضملى مستوى التعليل الفرديء يمكن أن بوصف هذا المفهوم بالمناخ النفسي, حيث يعني 
مدركات الفرد الحسية لنماذج الساوك وعندما تتجمع هذه النماذج. يعلق على هذا المفهوم المناخ التنظيمي" (س۷۲). 
وکذلك عرف "إیکنال" و"رابهامر" (1999 ,۲۵ ۱2ر8 & )۴)۷۵١‏ المناخ التنظيمي بأنه تقاعل السياسات التنطيمية 
والأهداف والاستراتيجيات. والمهام وأعباء الممل والمصادر والتكنولوجهاء والموظفين. وألمحا إلى أن النتاجات الإبداعية 
نكون الأكثر توفنا إذا أنجز المناخ التنطيمي ما يلي 


)١(‏ تحذي الأفراد بمهام وأهداف وعمليات تنظيمية. وينبفي أن يكون الممل ذا ممنى» "فتطور المؤسسة واستمراريتها أمر 
مهم" الموشقین. 


(۲) توفير فرس للموظفين لطرح المبادرات. وهذا بتجلى في كينية التواصل داخل المؤسسة وخارجها و بالطرق المتاحة 
للحصول على المملومات؛ أي أن فواعد الاتصال وقرانينه مهمة جدًا. 


(۲) تقديم الدعم للأكار الجديدة, وتشجيع مقدمبها ومكافاتهم. 


الثته بالموظفين, وإشمارهم بأنهم أهل لهذه الثفة؛ فهذا من شائه أن يدعم مبادراتهم. ينبفي أن تكون المطاطرة 
هي حذها الأدنى؛ لأن الموطلفين يمرهون أنهم أهل للثفة؛ ويالتالي فهم يثفون بالمؤسسة (كالقياديين, والمديرين). 


(» 


)٥(‏ توفیر بیئة متساهلة تتخلنها مناشات؛ ومناظرات. وکن دون وجود عداوات. 


(1) دعم روج المفامرة. والسماح بالنجريب والمخاطرات المثرتبة على ذالك. يجب أن بنظر إلى المغامرة على أنها جزه من 
المملية الإيداعية. 


إن البند الثالك من الشروط السابقة مثير للإهتمام؛ فهو بتحدث عن القيم التنظيمية التي ينغي التصريح بها لنحها 
ورسميًا أمام الموظفين بطرق مختلفة. وقد ضرب نا "بسادور" (1994 ,83300۲ مثالاً مفيدًا بين كيف يمكن ثقبيم 
الإبداع داخل المؤسسات في اليابان: حيث تشجّع الأفكار الجديدة بنرض التحسين, وذلك يإغراق الموظفين بالجوائز. ومن 
خلال صناديق الافتراحات المفتوحة دائنا. وهم يسمون كل هكرة جديدة "البيضة الذمبية" 


وقد عرض "إكفال" و"رابهامر" (۱۹۹۹) مقياسًا للمناخ المؤسسي يقطي عشرة مجالات هي: 

)١(‏ دعم الأفكار (۲) التحدي (۴) وقت طرح الأفكار )٠(‏ الحرية )١(‏ الثنة والاتفتاح )١(‏ الدينامية/ الحيوية والنشاط 
(۷) التيام بالمغامرات (۸) التهووالفكاهة )١(‏ المناظرات و )٠١(‏ الصدمات والمقبات. فإذا علمنا أهمية التجديد والإبدام 
بالنسبة المؤسسسات. وبالتالي أهمية البحث الموضوعي الجيد في الإبداع والتجديد. قن تتمجب من وجود عدد من المقابيس 
المشابية لهذا المناخ التظيمي. 
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قياس مناخ التجديد والإبداع 
Measuring the Climate for Creativity and Innovation‏ 


هدم "ماشیسن" و" اینارسون (2004 ,61۸2۲5۸ & 131۸160۸( مراجمة دقيقة لمدد من المقابيس المتاحة لتقدير 
حجم الدعم المؤسمني لتجديد والإبداع. وهي المقابيس التالية: استبانة المناخ الإيداعي. استبانه المفاتيح ,)E۷5(‏ تتييم 
المناغ من أجل الإبداع, قائمة مناخ الفريق. استبانة النظرة الموقفية. سم سيجل (ا#98آ5) لدعم الإبداع ( أنظر أيضا "وي" 
(Witt & Boerkrem, 1989) "Su",‏ 


وقد عرض "أمابايل" )۱۹۹١(‏ نموذ جا مختلفًا عض الشيء للأجواء والمناخات المؤسسية الإبداعية. حذد فيه ثمائية 
أبماد هي؛ التشجيع المؤسسي من المشرفين. والحرية داخل المؤسسة. والضغوط وأعباء العمل والاندفاع المؤسسي والعوائق. 
والتحديات والواجبات» ثم دعم مجمومات الممل. وهناك دليل على أن النماذج المختلفة والأبعاد التي تتخالها تبن عن نتاجات 
ممسية هامة: وعادة ما تشمل نتاجات البحوث مزيجًا مما باتي: )١(‏ المائد من الاستشمارات المؤسسية. )۲١(‏ الريادة. 
(۲) التجديد وتبني التجديد )١(‏ النشر )١(‏ حكم الخبراء الذي يتعلق عادة بالتجديد أو النتاجات؛ و (1) تفبيم المشرفين 
الموطلفين والأطراف الأخرى المشاركة في العمل بما في ذلك التقييم الذاتي (هنتر ورفاقه - قيد النشر). 


ولكي ندرك كيف تؤثر الموامل المؤسسية في عمل الفريق» والرضى عن الوظيفة والتجديد والإبداع ينبغي أن ثاخذ دور 
الوسطاء في الاعتبارء ذلك أن الوسيط متتهر هام يستطليع أن يحدد قوة تأثير بد ممين على السلوك الفردي والمؤسسي. 
وتمد متطلبات المشروع ونوغ التجديد المعطلوب أمثة على الوسطاء. وتتباين الحاجة لأنماط مخثلفة من الدعم بتباين كل 
من هذه الأمور. كما أن الموامل الفردية المختلفة قد تتوسط أثر المناخ أيضاء بما في ذلك رضى الفرد عن عمله؛ وادراكه 
الحسي. وربما مزاجه في آقاء السمل. 


وعندما نتحدث عن عمل الفريق فإن الموامل المرنبطة بالفريق تتوسط أثر الما المإسسي. وتشمل هذه الموامل حجم 
الغريق؛ ونماسك أعضائه وتلاحمهم وشخصياتهم. ومدة تثبيت الفريق ( أي الفترة الزمنية التي عمل فبها الأعضاء ممًا). ومدى 
نناغمه وانسجامه» آو نغابر ترکیبته وتنوعها (کاتز ۱۹۸ روینسون ورنکو. ۱۹۹۵). وقد صمب أحهانًا شکیل فرق العمل شرا 
لوجود مؤثرات كثيرة, كما أن نتا جات الفرق المحتملة قد نكون مختلفة أيضًا. وقد أوضح " كورتزبرغ" (2005 ,0۲9ا۸۲۲20) أن 
التنوع داخل الفريق فد بسهم إيجاييًا في فعالية نكوين التفكير وحل المشكلات. ولكنه في الوقت ذاته قد يقال من سقف الرشى. 


الفرق المثالية 
Optimal Teams‏ 


فد شل المجموعات من أجل تقديم حلولى إبداعية. ولا بد أن تكون المجموعة المثالية متباينة في تركيبتهاء وأن لا تكون 
كبيرة الحجم» ذلك أن الأفراد الذين قامو! باستثمارات مجال خبراتهم الشخصية تتوفر لهم قواعد معرفية واسة. 
وهي قواعد يمكن أن توظف في خدمة المجموعة بطريقة مفيدة ولكنهم يميلون أحياًا نحو الجمود. وهذه الميول غير المرنة 
قد برزت في الأدب النفسي بشكل واضح (تشاون. .)۱۹١١‏ وقد تكون تلك الميول من خصائص التقدم في السن. وإن كان 
يمكن تفسيرها في ضوء الاستلمارات الضخمة التي يقوم بها أحد الخبراء في الفريق. ذلك أنه كلما وجدت استثم ارات شخمة. 
حتى في مهارات الفرد وقواعده الممرفية. كان هناك شيء يحرص على حمايته وأشياء كثيرة أخرى تتمرض للمخاطرة. افرش 
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أن أحدهم استشمر ٠١‏ عامًا في خط ممين من التقكير, ثم كرض عليه منظور بديل. إن هذا المنظور البديل قد يلل من قيمة 
خبرة هذا الشخص. تماما كما تنقص قيمة الأشياء في المالم الفعليء لدرجة أنه سيرضض البدائل الجديدة ووجهات النظر 
البديلة رفا عقليا. ولكن هذا الرفض في الحقيقة لا يخلو من فائدة. وهي أن هذه المقاومة؛ على الأهل. قد تطبر نقاعًا صحيا 
داخل المجموعة. ولذاك فإن من السكمة. ولصائع عملية الصف الذهني في المجموعة. أن تضم المجموعة شخصين أوثلالة 
من ذوي الخبرة الواسعة؛ لأنهم سيضعون بين أيدي الفريق قواعد معرفية كبيرة. وسيناقشون أيضًا دقائق المشكلة وتفاصيلها. 


ولكن المجموعة بجب أن تكون غير متجانسة. بممنى أن تشمل أيضًا شخصين أو ثلاثة أشخاص من المُبتدئين؛ لأن هؤلاء. 
سيكونون أكذر الأعضاء تفتضًا عقليًا ومرونة؛ وليس لدبهم سوى الفليل ليخسروه. فأي فكرة جديدة قد تجذب اهتمامهم أو 
تأسر تفكيرهم. وسوف يستفيد الأعضاء المبتدثون. من الأشخاص الذين بملكون قواعد المعرفة ومن المناقشات؛ وسيكوئون 
مفتوحي الذهن على الاحتمالات, والاستنتاجات الجديدة. وقد يكون من الأفضل وجود شخصين من المبتدثين -لأن حجم 
المجموعة مهم جدًا- إذ قد ينتج عن ذلك ارتفاع كلفة الفريق؛ بممنى أن كل فكرة سيشترك فبها الآخرون. أنظر مثلاً مادا 
بحدٹ عندما بكرن الشخص يعمل بمفرده: إنه لن بنامر حتى بمجرد التفكير ضي أفكار غريبة بض الشيء. ومن الصعب عليه 
أن يشاطر هذه الأفكار مع أفراد الفريق الآخرين, لأنها غير تفليدية! وهكذا فإن مناك ميلا عام لدى المجموعات الكبيرة لقعع 
التفكير الإداعي أكثر من المجموعات الصفيرة, أوما بدعى أحيانا المجمومات الاسمية لكن هذه تسمية غير صحيحة لأن 
المجموعة الاسمية هي أصفر حالة ممكنة - مثلاً شخص يعمل بمفرده. وللأهمية نذكر بأن الفريق الذي مضى على تشكيله 
مدة طويلة قد بصبح آکثر تجانسا بمرور الزمن (کارتز. ۱۹۸۲). 


العصف الذهني في الفرق والمؤسسات 
Brainstorming in Teams and Organizations‏ 


يتيع الشريق ثلاثة رانين عامة عند استخدامه الصف انذهني وهذه التوانين هي؛ )١(‏ تجنب الحكم. (۲) الثركيز 
على كمية الأفكار وليس على الصفات والمؤهلات الشخصية لأعضاء الفريق - أي علبهم أن بقترحوا أكبر عدد من الأفكار - 
و(۲) اکتشاف الأفکار وق مید حمل الأشیاء علی الخلھر 2٤۸٥9‏ - رووا أو الرکوب المجائی ۸۲٤۸-۸١۹9‏ ہیی 
أن يعمل الشخص ضمن الفريق ويستخدم أهكار الأخرين كمنصة انطلاق نعو أفكاره الخاصة. 


ويدعى القائون الأول أحيانا "أجل الحكم". وهذا أمر ضروري. لأنه. في مرحلة ما لاب من مراجمة الأفكار وتشييمها وإلاا 
فستبقى ذات فيمة منخفضة: وهنا يصبح كل من التفكير التباعدي والتقاربي ضروريًا من أجل التوصل إلى الأهكار الإبداعية 
الحشيقية (بسادور 1۹۹4: رنكو, ۱۹۹۹). أما الحكم المؤجل. فد يكون مفيدا في البداية. تجنبً للاختلاف والنزاع رار 
ولك التفكير التتاربي وإاصدار الحكم يصبحان شروريين. ويحدث هذا عندما تنش مشكلات. سيما في أثثاء العصف الذهني, 
فيصعب عندثذ تأجيل الحكم تمامًا. ويستطيع أعضاء الفريق أن يقرأوا بعضهم بعضًاء ويستنتجوا ردود أضالهم وأحكامهم. 
حتی وان لم بنتقدوها بشکل صریج. 
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۲:١ المريع‎ 
الفنانون في المؤسسات‎ 
Artists in Organizations 

تختلف المؤسسمات في مناخاتها وأ افها وغاياتها. وقد درس "رتك" )٠۹١(‏ مؤسسة إبداعية في مجال الفنون التجارية. 


حيث كان الموظفون انين تجاريين. واستخدم آحد المقاييس التي ذكرناها سابتًا (المتياس الذي طوره وت وبوریكرم. .)۱۹۸١‏ 
إلى جائ مقابيس الشخصية والرضى عن الل وكا أهم تئج هذه الدراسة أن أفراد المؤمسة لذن كانا أل رى عن 
العمل هم الأكثر إبدانا. وقد درت شدراتيم الإبداعية الكامنة من خلال اخنبارات نفسية ومن خلال أعمالهم الفتية. وكان في 
هذا الاستنتاج شيء من المنطق ذلك أن الفنتين يضلون العمل الاتفرادي والاستقلال: وياتائي انهم سيكونون غير رشهن 
عن المناغ الاجتماعي في المسة. 


وهذا أحد الأسباب التي تجمل المصف الذهني تيل الفاعلية. أما إذا كان الهدف تقوية التماون بين مجمومة من الأفراد 
( أي بناء الفريق )؛ إن المصف الذهني سيكون مقيدًا. لكن إذا كنا بحاجة إلى حلول وأفكار أصيلة, فإن عددًا متاميًا من 
الدراسات يشير إلى أن المصف الذهني ايس أفضل العطرق لذلك. ومناك مشكلات عديدة في المصف الذهني. بمكن التدامل 
مع بیضها باتشکیل الحکیم الفرق. وسوف ناش هذه المشکلات وخیارات تشکیل الفرق لاحقا. 


بوضح كم كبير من البحث المملي أن حل المشكلات من خلال المجموعة ليس فمالاً كحل الفرد لهاء على الأقل مندما 
بكون الإبداع هو الهدف (للمراجمات الأدبية. أنظر: باولوس ونيستاء ١٠٠٠؛‏ أ ريكاردز ودي كوك - فيد النشر). ونستطيع 
المجموعات أن تسهم في التعاون. وريما في تركبية الفريق والمؤسسة؛ تماما كما بفيد عمل الفريق أطفال المدارس؛ بمعثى 
أنهم سيتعلمون التماون وتقدير وجهات النظر الأخرى. ولكن المجموعات فد لا تنجح في الموقف الحقيقي الواقمي كما 
ينجع الأفراد. حي نحتاج الحلول الإيداعية. ضلاوة على المخاطر المتزايدة في المجموعات هناف احثمال دوك "تع 
اجتماعي" حين لا بيذل الأعضاء أقصى جهودهم في العمل الذي بين أيديهم عندما تكون المسؤولية مشتركة مع غيرهم. 
فيؤدي ذلك بالنالي إلى خسارة في الإنتاج حيث لا سهم أعضاء الفريق كما ينيفي لهم وكما كانوا عملون وهم فرادى أوهي 
مجموعات صفهرة ثنائية "دبل" و" سترويپ" (1981 ,1987 ,¦5 & |01). 


وقد بكون قمع التفكير الإبداعي في المجموعات أكبر مما نهر على السطح؛ ذلك أن الشيء الذي بقعع, ليس مجرد فكرة 
إبداهية واحدة. بل إن تجاهل أي فكرة إبد اعية أو إقصاءها في أي وقت يسبب ضنوطا اجتماعية. ويؤدي في الوافع إلى ضياع 
ساسلة ترابطية من الاحتمالات؛ إذ أن الفرد لا بيدأ حتى بمتابمة خط التفكير السائد في النقاش إذا كانت الفكرة الأولى التي 
طرحها تقود إلى مخاطرة أو إذا تم استبمادهاء إن الافتراش هثا هو أن التفكير الإبداعي ترابطي. غير أن هناك مؤشرات 
كثيرة بطبيمة الحال تمزز قيمة التداعبات البميدة (فرنك, ۱۹۹۲؛ رنكو. .)٠١١‏ 
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الكلفة النفسية 
Psychic Costs‏ 
هد لايأتي المصف الذهتي باضل الأعار لأن هناف تزعة باتجاء الخسارة الإنتاجية, على سيبل المثال ونزعة أخرى باتجاء 
"التستع الاجتماعي". ويشمثل جزه من المشكلة في الكلفة النفسية التي يتحملها المبدع الأسيل عندما يعمل ضمن الفريق.. إن 
الأنكار الأسابة تكون دائنا غير عادية: وبائتالي ذإن الشخص الذي بفكر بطرهتة أيلة سيكون غير عادي. ولكن هذا الشخصÙ‏ 
اد بحصل على الاحترام جراء ذاك. وقد تحى هذه الأنكار بالاحترام لأساتهاءبيد نها قد توصف بالشاذة أو الصعبة وغير 
الادية انیا مجرد "فتامات هينه" 


لخد بن "رنكو" ۲١١۲(‏ ب) أن هذ الأنماط من الكلفة النفسية يمكن أن تصاعدنا على فهم ظاهرة تراجع طلاب الصف 
الرايع (في الولابات المتحدة). وكان كثير من الأطلفال قبل الصف الرايع مبدعين؛ ولكنهم بدوا وكأنهم فقدوا شينًا من 
طافاتهم الإبداعبة الكامنة. وربما كان هذا انمكاسّا لتطورنا البيولوجي حيث نكون في مرحلة المراهة أكثر حساسية للتقاليد 
وبالتالي بکون سلوکنا تقلیديا ویمکن التنبؤ به. وقد کون السبب تربويا حین یماني عض طلاب الصف الرایع من درجة من 
الضفط حتی ولو كانت فليلة: وذلك حتی پاتزموا وينصاعوا لتوانین المدرسة؛ ولکي پنفذوا ما بقرره المعلمون. وقد تضمن 
السب أفران العلفل. إذ أن الأملفال في هذا الممر يحبون أن ينسجموا مع أقرانهم. ومن المعلوم أن فط الأفران شديد. 
جدًا؛ لكن الطلفل المبدع قد يشمر بالنوتر, لأثه غير عادي, وقد لخص "رنكو". و"لوريات". و" غتس" "6۲5“ (قيد النشر). 
أثر الكلفة على النحو التالي: "هناك أيسًا أمان وكلنة للممل الإبداعي تشمل كلفة مالية (الوقت والمصادر التي صرفت على 
الممل)؛ وكلفة نفسية مثل الفاق والنمزق الماعلفي عند تجاوز العقبات التي كثيرًا ما تبرز في مواجهة العمل الإبد اعي. وغاليًا 
ما فد تؤثر ردة الفعل الأولى التي تراهق الممل الإبداعي, على ثقة الشخص بنفسه أو على دافميته لإنجاز المهام. وقد تشمل 
الكلفة النفسية أيضاً عزلة اجتماعية بسبب أفكار الشخص الفربية. كما أن الأقران والأتراب الذين بال من قيمة أعمالهم 
بسبب احنوائها على أفكار إبداعية جديدة قد يسمون إلى معاقبة الشخص الذي يزعجهم أو يحاولون محاصرته. 


فرق العمل الافتراضية 
Virtual Teams‏ 


توحي فكرة الكلفة النفسية بأن هناك فاثدة عملية لفرق العمل الافتراشية (الذين يعملون كفريق واحد لكن دون أن 
يجاسوا ما وجا لوجه). أو أن المصف الذهني الإلكتروني قد يكون أكثر فمالية من المصف الذهئي المباشر, لأنه لا يتطلب 
ذكر الأسماء ويالتالي تنخفض الكلفة المحتملة للأفكار الأسيلة. شغد وجد "سوسيند" ورفاقه (1998 .اة ٠٤‏ )أ5ه) أن 
المجموعات التي تكون غفلاً من الأسماء حصاث على درجات أعلى من الأسالة. وكانت أكثر مرونة من المجمومات الضابطة 
معروفة الأسماء. وقد عرفت "تيميرو" (2002 ,0۵۲0 الفرق الافتراضية بأنها "مجموعات تتألف من أعضاء المؤسسات 
المتباعدة جفراهاء بحيث ينجزون الجزء الأكبر من أعمالهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات (ص١٠).‏ وحددت "نومير" 
هي دراسة وصفية: أريع مراحل لعمل هذه الفرق هي: توليد الفكرة. ثم تطويرهاء ثم إنهاؤهاء ثم تتبيمها. وهذه المراحل شديدة 
الشبه بنماذج أخرى لمملية الإبداع (أنظر مثلاً رنکو. ٤۹۹١ب»‏ والاسء )١١١١‏ رغم أن "نوميرو". أكدث دور والتواصل بين 
أعضاء الغريق الافتراضي لأسباب واضحة. ويدا من الواح أن ذك التواصل قد تنو داخل كل مرحلة من المراحل الأريع. 
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القياديون والقيادة 
LEADERS AND LEADERSHIP‏ 


پکتسب دور التیادیین آهمية کپیرة من نواح عدیدة. فقد وصغه "ایساسکن" ورهاقه (۲۰۰۰- ۲۰۰۱) على الحو التالي: 
"تبر تصرفات القيادة عند حل المشكلات الاستراتيجة. وعند اتخاذ القرارات أو مندما يقود تبادل المعلومات إلى أعمال 
مهمة. وينبني أن بكون تصرف التيادة واضحًا جدًا بالنسبة للماملين في المؤبسسة؛ بخاصة في فترات التنيير. وقد بكون 
القباديون مدبرين من المراتب العلا أو مشرهين أو غيرهم ممن يشفلون مناصب رسمية مؤثرة أو ممن يمارسون تاثيرا 
غير رسمي على الآخرين. ويزثر سلوك التيادة بشكل رئيس على مدركات الناس الحسية فيما تعلق بالمنا الملائم لاوبداع 
والتفيير" (ص۴١١).‏ ويتولى القادة. عادة. ضبط المصادر وتحديد الأدوار في المؤسسة والفريق أو المجموعات (ريدموند 
ورفاقه. 14۳( 


كما تؤثر أسائيب التيادة المختلفة في الل الإبداعي بشكل محوظ. ومن هنا قام "جوتي" (2000-2001 بل نل) 
بمقارنة اسائیب التیادة النعریایة ۲۲۵۸5/0۲۸۵6٥٥۵‏ وأسالیب التیادۃ التناعلیة ا۵٣٥[۲۲۵۸5۵6,‏ داخل مجموعات 
الصف الذهتي وعرفت إحدى تك المجموعات بالمجموعة الاسمية, وتألفت من شخص واحد يعمل بفرده. وقد وجد 
"جوئي" أن هذه المجمومات الاسمية تتفوق في أدائها على مجموعات العصف الذهني الأخرى وأن التيادة التحويية في 
مجموعات تكون أكثر فمالية من القيادة التضاعلية. لن القادة التحويايين "يحدّون تابميهم على استخدام أساليب إبداعية بدلا 
من الأساليب التقليدية" (جنغ ,۲٠١٠ ۲١٠١‏ ص!۱۸). أما القيادة التفاعلية "فنميل إلى التركيز على عملية نبادليةء ونكاهن 
تابميها لقاء إنجاز الأهداف المحددة" (ص۸۷٠).‏ 


كما أشاف " سوسيك" ورهااقه (۱۹۹۸) مزية أخرى إلى القيادة التحوبلية وهي أنه قد ينجم عن ميل القادة التحويابين 
إلى استدخدام الإثارة الفكرية وترويج وجهات النظر المختلنة إثارة العمل الجماعي ونسهيل حدوث الإبداع لدى المجموعة' 
(سوسسیاد. ۰۱۹۹۸ ۱۱۲). 


الاتجاهات المؤسسية 
ORGANIZATIONAL ATTITUDE‏ 


هناك وسیط محتمل آخر پمکس اتجاهات الموظفین داخل المؤسسة (رتکو ویسادور .)۱١۹۳‏ ققد كشف "بسادور" 
)۱۹١١(‏ عن نمطين من الانجاهات المثملقة بذاك؛ يمكس أحدهما الاتفتاح على الأنكار الجديدة. ويتصل الثائي بالميل نحو 
الانلاق المبكر (أي الذي يحدث قبل الأوان). كما كشف "بسادور" و"اوسدوف" (1996 ,0۴۴ 5لا13) أيشًا عن ثلائة 
اتجاهات مؤسسية إضاففية. أسمياها "تلمين الأهكار الجديدة" و" القوالب الفردية الإبداعية. و"الانشفال عن استقبال الأفكار 


الجديدة' 


ولمل من الضروري ايلاء 
الغعلي (بسادور :۱۹۹٩‏ ویسادود وره 
قصيرة الأمد. أي أنها مؤفتة. فهي على سبيل المثال تختلف عن السمات التي يمتدد أنها مستفرة نسبيا. 
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یر افو ی 
التحليل البَعدي للعوامل المؤسسية 


لاحظنافي موضع آخر من هذا الكتاب. أن أحد أقرى لأساليب نجاخا في دراسة أي مؤثر على الجهد الإبداعي هو التعليل 
ادي كأدراةة 061, فتد فام "نتر" ورفاقه (قيد النشر) يإجراء هذا التحايل مستخدمين تتا ٤١‏ دراسة منشورة 
ساشا. وکشقت النتائج عن نموذج پتکون من ۱۲ خ المؤسسي. كما في جدول ۱:۵ أدناه. كما وجد أن كل بعد منها. 


غ 
يجب أن دمه عبارة "إدراك حسي ل ...". وهذه الأبعاد تحدد مدركات المتاغ النازنة (من الأعلى = إلى الأسفل). وهي 
أكثر أهمية من آي مؤشر موضوعي خر للمناخ. 


جدول ٠١١‏ بماد التحايل اندي للموامل الناخية ونه 


لبمد التریت 
.١‏ مجمومة الأتراب الأيجابية. ‏ سه يدرس الزملاء وأعضاء الدريق أنهم جديرون بالقة - تواصل جيد. 
۲. المشرف. سه يسع المشرف بالاستفلالية. ويمزز الأحار الأسلية. 

۲ المصادر. سه المصادر متاحة والمؤسسة مستمد اتحدید مواشها. 

التعدي. سه تنطوي الواجبات على شدر من التحدي. واکنه تحد مرهق. 

۰. وضو البهنة سه الترقمات ولأمداف تشمل السمل الإبداعي. 

الاستقلال سه بط الأفراد هدزا مقولاً من الاستقلالية 

۷ التماسك سه هبل من اانزاع وشمور بالل الجماعي کوحدة واحدة. 

ه. للتار الفكرية سه جي الأنكار, ومناتشتها بطريقة مليدة. 

لار اسیا سه وارد اسیا شج بدا 

۱۰ المکافات سه بکافا لاپداع بشکل مناسب. 

١‏ المرونة والمخاطلره. سه فوش السل الإبدامي وعدم اتاكد منه مور محقدلة. 

۲ انید ملی المنتع. سه بنوقع أن کون تتائع العمل أسلية وذات نوميه عالید. 

۲ المشارکد سه پممل المشرفون والموشنون مناء والتواسل بینهم شریف ومنتیع. 
١‏ التكامل الموسسي. .يتم التسيق بين الفرق الداخية والمصادر الخارجية بشكل جيد. 


ود دات نتائج هذا التحليل المدي أيشا على أن أهم الموامل هي تلك التي تمكس المنافشات البينشخصية الإيجابية. 
والإثارة الفكرية والتحي. أما الاتراف والمصادر فلم نكن مهمة شي التعليل البديء على الأقل. وكان الدايل على أهمية: 
الوسطاء أن الإدراكات الفردية كانت مربطة بقوة بالممايير المختظفة للإبداع المؤسسي. 


لفد غزز هذا التحليل البمدي الأفكار السابقة المتملتة بالكلفة التي تور على المناخ المؤسسي وعمل الفريق. وخاصة 
ر" ورهاقه (قيد النشر) الذين وجدوا أن شخامة رأس المال د تخقف من أثر المناغ على الأداء الإبداعي. 
وفد توصاوا إلى أن ضخامة رأس المال في ضوء الاستلمارات السابقة " قد تحدٌ من إمكانية متابمة الأفكار الجديدة. وبالتالي 
نقيد... الأثار الوجدافية الناجمة عن المناخ الإيداعي“ (ص۷١).‏ وهذا هو بالضيط ما تنادي به الثظرية النفسية 
الإقتصادية وهو أنه عندما يكون لدينا استلمارات ضخمة. فإتنا قد نكون أهل انفتاًا على الأفكار الجديدة. وهذ! الاستتتاج 
ينعلبق على المستويين المؤسسي والفردي على حد سواء.. 


كما وجد "هنثر" ورفاقه (قيد النشر) أن ظروف التقبات الكبرى وضفوط التنافس الشديد وضفوط الانتاج العالي 
ترتبط كلها بمناخ يمكن أن يثير الإبداع. ولكن أثر المناضة والضغوط ليس متماثلاًء فهو بتباين تبنًا لأبماد الإبداع المختلفة. 
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ومن المحتمل أن تقل إنتاجية الشركات والأفراد. والتائي تحتفظ بالمصادر. ولكن بمزيد من الإتتقائية. ولذلك يتوقع لها أن 
ننتج نوعية أفضل وريما منتجات أكثر أصالة وإبداعًا عند مرورها بخبرات الضقوط وممايشتها لهاء حتى وان كانت منتجاتها 
آهل بشکل عام. 


وأشار هذا التحليل البمدي أخيرا إلى أن أذر مناخ المؤسسة كان متشابهًا في الثنافات ذات النزعة الفردية والثتافات 
ذات النزعة الجماعية. ومن ناحية أخرى كانت الملاقات بين المناخ والإبداع في البلدان غير الصناعية أقوى من البلدان 
الصاعهة. وهذه نائج رائمة؛ فهي تكس تعايلا ديا حتى مع فة عدد الدراسات ذات الصسلة التي شملتها المقارنة بين 
الثقافة والتصنيع. ومن الواضح أن "هنتر" ورفاقه لم يدرسوا الثقافات بشكل مباشر؛ بل كانوا بحالون الدراسات الثنافية 
السابقة. وكما هو متوع؛ فإن نتائج دراسات الثقاهات مستمدة من بيانات أل بكثير من تلك التي تظهر في جدول .٠:١‏ وهي 
تنسجم مع كثير من البحوت عبر الثنافية التي سنلخصها في الفصل الثامن. وقد قام "بسادور" ورهاقه )٠٠١(‏ بدراسة أثر 
الثقافة على مناخ المؤسسات واتجاهاتها. 


الروح المجتممية والإبداع 
COMMUNITARIANISM AND CREATIVITY‏ 


إذكرنا التحايل المدي بأن المؤسسسات توجد وتترعرع داخل الثنافات. هي نشار المجتمع قيمه. ولا يكن فهمها دون 
مراعاة الثقافة والظروف التاريخية والسياسية. والشيء نقسه يمكن أن يقال عن كل أنماط الإبداع. وهذا هو منطلق الروج 
المجنمية )07071٤3۲1211510‏ التي پصفها "سیت" (2003 ,5۵[۲2) كما يلي 


تفي المؤرات التاريخية والسياسية والاجتماعية النشاط الإبداعي والتمبير الذاتي الإبداعي في الفنون والعلوم 
والريادة. كما أن التوزيع المثبابن السلطة والمصادر بين الأفراد والمجتمعات المحلية, وأثر عادة الاهتمام الشخصي في 
الثقاات الفربية الرأسمالية بقيّدان التمبير الذاتي الإبداعي. وهذا شمل الرقابة السهاسية والدينية والتأئير والسيطرة 
المشتركة. وقيود حقوق الملكبة والتيود الثقافية والاقتصادية. إذ تومن "المجتممية" - وهي مدرسة تفكير سياسي - بان 
تعبير المرء عن ذاته يترعرع بشكل أفضل داخل مجتممات مترابطة تعتقد أن النشاط الإبداعي بنشأ من معنى مجتممي مشترك 
نكون لته المشتركة هي رأس المال الاجتماعي ولیس رأس المال البشري فقط. ولل فان آي انتاج إبداعي بنبق عن تزامن 
فريد بين الفدرات الفكرية الفردية. والتنظيم الاجتماعي والثقافي في أي مجال علمي أوشني أو رياديء وينية الفانون والتشريع. 
وتوزيع السلطة والمصادر داخل مجموعة ممينة أو مجتمع معلي أو حتى المجثمع الكبير بأسره".. 


الإبداع الكلي والمجتمع 
AGGREGATE CREATIVITY AND SOCIETY AT LARGE‏ 


لا بد من قول شيء عن التأير الاجتماعي العام على الموعبة الإيداعية: وتحديدً! تأثير المجثمع على الطلافة. لأن ذلك 
سوف يفسر الفروق بين مختلف البلدان والمدن, (فلوريداء )۲١٠١‏ على الأقل بائنسية لما يقدمه كل منها للفثة المبدعة. 
ويلخص الجدول ۲:۵ ترتيب البلدان. كما لخص جدول ۴:١‏ ترتيب المدن (كان رتيب الولايات المتحدة الحادي مشر). 
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القصل الخامس 


جدول ۲١‏ تريب الان طا اسب البتات الميدعة هيه 


١‏ اپراندا إستونيا 
بلجیا ۷ المملكة المتحدة 
۲ استراها کنا 

ھولندا شا 
نپوژلاندا اپسلاندا 


جدول ۲١١‏ رايب السدن في ابات المتحد لي تسب الليقات الميدمة ها 


اتن بورتلاند: رفون 
۲ سان فرایکو ۷ مینایوایس 

۲ سیا ۸ واشنطن - پالنیمور 
بوسطن . ساکرامنتو 

۰ رال دریهام ۰ ر 


ویاني في دیل القائمة مدن دیترویت. ونورفولك. وکلیفلاند. ومیاووکي. وغراند راپدز؛ وممفیس. 
وجاکسنفیل. وغرهنزبورو, ونیو اورلنیز ویافان. ولونزهیل. 


إن الفثة المبدعة جزء من المجتمع المنشغل بالممل الإبداعي. وقد عرف "وريد" )۲١١١(‏ الفثة المبدعة انها 
"مجمومة من الناس لدبهم مصال واهتمامات مشتركة, ویمیلون لأن یفکروا: ویخسواء ویتصرهوا بشکل منشابه. ولکن 
هذا التشابه بنحدد أساسًا بالوظيفة الاقتصادية - أي نوع العمل الذي يمتاشون منه" (م۸). وتشمل الفثة المبدعة 
الفنائين, والموسيقبين؛ والمصممين, والمهندسين, والعلماء. وغيرهم ممن بننجون المعرفة والأفكار. وبطبيمة الحال؛ قإن 
هذه الطبقات مهمة جدّا في المجتمع المماصر. فقد حلوا محل المزارعين والصناغ والحرفيين, وعمال الخدمة. ويأتي العاملون 
في حفل الممرفة على رأس هذه القائمة.. 


إن تقسير "فلوريدا" )۲١١١(‏ للفروق القاثمة بين البلدان وبين المدن يشمل؛ النكنولوجياء والموهبة والسًامح. ويعتبر 
النسامع فضبة اجنماعية بحتةء ويمني نسامح المجتمع (أو مجموعة من المواطنين, في مدينة ممينة) مع التمدد والاختلاف. 
وغد ال سمه تسام کل من "نشار" (۱۹۹۷) ونو دي نناشهما الموثرات التربوية على الداع في المدارس. ومناف 
يشا أفراد مبدعون فد بكوئون مختافين عن غيرهم ويحتاجون إلى التسامع. لأن التسامح إحدى الصفات المتجذرة لدى 
المبدعين؛ فهم أصيلون. مما يعني أنهم مختلفون. وهذا فد يسبب وجود المشكلات في مواقف اجتماعية كثيرة. خاصة عندما 
بغترج المبدع تنیرات علی ما هو فاثم. کما بشملون غانا. وقد, لاحظ "اسي" و"لینون" (3 02e ^d 1€ ^0 e‏ 
1998). في الانجاء ذاته. أن "التسامح يتيح فرصا أكثر هور النتاجات الإبداعبة. لأن تخدير التو والشدّد يشهل التوسل 
إلى عدد أکبر من المنتجات وقبولها" (ص۱١۲).‏ 
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رأس المال البشري والطبقة المبدعة 
HUMAN CAPITAL AND THE CREATIVE CLASS‏ 


قال " جيلفورد" (1950 ,۴0۴۵اأنات) متذ آمب بميد "إن الإبداع مصدر طبيمي". ويعد + سنة وصف "رونسون" و"رنكو" 
(۱۹۹۳ب» ۱۹۵) الإیداع بانه "راس المال البشري". کتبا بتولان: 


"إن تهتنا تقوم على منهوم القدرة اإداعية الكامنة كمتصر من عناسر وأ المال الشري. إن هذا الشمواج فشرش رجود رة 
إبداعية كامنة ندى كل فردء وذلك كفتاج لض المواهب الليمية الأرلية التي تند إلى أساس من الورائة وابيئة. وعلى استعارات قوم بها 
الأشخاص في اكنمابيمأنماط التتكبر اإبداعي. ويصف هذا لتموذج الساية تي حدد اأشخاس من خلالها تدا قث الاستلمارك وشكلها. كما 
بوشج أن هذا القرار تمد على مده من الموامل الخارجية المرونة. إن تما الذي بض الأشخاص في قدراتيم لبداعية اكامنة يديه هي 
أوجه كرد الاستلمار في لايم الرسمي. بذاك فهو يستند إلى امترات كف لاستلمار (بما في ذل اة انضسية والزمنية). واتواك المرجوة. 
الدرد اني تال في شمليم قدرت اإيدامية الكامنة. ومن الممتع أن اتيز بين التدرة لداعي اكام والطيم الرسمي يكن هذا اواج من 
التنبؤ بوجود بمض الغروق المهمة هي إاقدام الأفراد على الاستثمار هي هاتين العمورتين من رأس المال اليشري... إن دأس المال البشري يعني 
المهاراك الخاصة والمحددة التي حل في السلية لتاجية. وهكذا. إن رأس المال البشري ثمط مام مكن أن يشمل ميزاك وسمات خاصة متسددة. 
ومتبابنة إن افش رأس الما الشري تركز على اتيم الرسمي ومهارات الرظيغة.واكن ل بد من الاعتراف بان القدرة لإد اميه اتامنة کون 
من مکونات راس المال انبشري لدی القره". 


واستطرد "روبنسون" و"رنكو" في وصف تأثير عوامل المرض والعللب على الاستثمار في المواهب الإبداعية. والأمر الأكثر 
صلة بفكرة المؤثرات الاجتماعبة هوفكرتهما الخاصة بسوق الإبداع. وأثر الطلب. مما بقود إلى مزيد من الاستشمار في القدرة 
الإبداعبة الكامنة. وإلى تزايد المررش من المبدعين تحديدًا. يقول "وريد ا" )۲١١١(‏ في هذا الاتجاء: 


"اداع لري هو المسدر الالتصادي المطلق, ذلك أن الدرة لى إبداع كار جديدة وأساايب أفضل سمل الأخياء هو ما سيرتي. 
هي تهاب المطاف. من نوات "اتا اناي من تاد امیش هند امت اتیل کیا من صر الزراة لى صر السنامة بطبينه: 
على المصادر اليية, فود اللخ دی في تهاب ساف لی شور مجنممات ناميه سلاقا.. وما پزال النعول نحالم بندم بخدلوت ایر 
وأقويى... وهو يشوم أساننا على الذكاء البشري. وائممرفة البشرية والإيداع البشري" (س۴٠).‏ 


وقد وجد "فلوریدا" )۲۰۰٤(‏ أن قل من ۱۰× من الأمریکیین کانوا في عام ۱۹۹۰ منخرهطین شي واحد من هذه المجالات. 
ولكن هذه النسبة ارتفعت هذه الأيام إلى حوالي ×۴١‏ من السكان. إن لدى ايرلندا؛ على سبيل المثال. ۳١‏ من هلاه المبدعين 
المساهمين في الاتصاد الوطلني. وتأتي الولايات المتحدة في مغدمة بلدان المائم من حيث الإتاج الاقتصادي الشمولي لفثة 
المبدعة الذي يقدر بحوالي ١١١‏ ترليون دولا وهذا يساوي القسمين الرئيسيين الآخرين من السالة (أي الخدمة والتصنيع) 
أو یژید ملبهما. 


ومن الواضح أن الفثة المبدعة متمد كثيا على مجموعات آخرى, وأفراد آخرين. لاسيما المجموعات الني وصفها 
"فلوریدا" (۲۰۰۱) بانها تنتمي إئی قطاع الخدمات. وییدو أن "شوریدا" برى أن كثيرًا مما يجب علينا فمله لنحقيق القدرة 
الإبداعية الكامنة يتمد على الماح للأخراد الذين ليسو! حاليًا ضمن الفثة المبدمة بأن يستخدموا إيداعهم بشكل مشمر. 
دعا نذكر هنا بعش الأمثلة: 


يصف "فتوريدا" كيف أن عمال تنظيف المكاتب. وعمال توصيل الخدمات. وغيرهم ممن يعملون في اقتصاد الخدمات 
أو يمثلون قطانا ميا في مجتمماتناء يمون "البنية التحتية لمصر الإبداع" (ص٠٠).‏ ويذكر ظوريدا أيضا مجالات إبداعية 
أخرى, ليس بالضرورة في مجال إبداع الأفكار أو إنتاج الممرهة. فهو رى آن أعمال البناءء والبستنة. والعمل في صالونات 
قص الشمر أو في المنتجمات السياحية كلها أعمال إبداعية. وهو يرى أيًا أتنا بحاجة إلى أن نكرم هذه المجموعات ونقدر 
إبداعهاء تماما كما هو الحال في مجال اقتصاد الخدمات. 
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إن لهذه الأنکار تضمینات عملبة عدیدة. فقد آوضح "روینسون" "راکو" (۱۹۹۲ب و٥۱۹۹).‏ کما هو متوقع. آنه لا بد من 
تخفيض الكلفة مقابل الإبداع ( التخنيت من الوصمات. مثلا). وأنه لا بد من رفع الفوائد. وآشار "وريد" .)۲٠۰١(‏ ضمن 
هذا التوجه؛ إلى مزيد من التسامج. وهذا يشبه التخقيف من الوصمة: والكلفة الناجمة عن كون الفرد مبدعا. 


٠:١ المريع‎ 


المؤشر البوهيمي 
The Bohemian Index‏ 


ری ریات انمؤلرات الاجتمامية نه پنپني تاس الکن التي پدشها الفرد المبدع (روینسون ورنکو ۱۱۹۲ب و6١1۹),‏ 


وأن أحد أساليب التخفيف من هذه اكلنة هو أن تسامج مع لتد والتوع, لأن هذا وحده سيتيع المبدمين فرشا أكثر لشبير 
هن أننسهم ومشاطرة تکام می لآخرین. کما سیکین دالت تتائع أخری. إذ أن أحد موشرات التسامج پمتمد واو جزظنا. على 
عدد الأفراد المرحين والمبتهجين في المجتمع, (وعذا اللي أمر يمتمد على النمذجة وعلى حجم المجتيع). كما أن الامج 
یدعم الداء والکتاب, وانموسیقیین وافنانین. وغهرهم من الفثات المبدعة. وقد عرض "ورد" (۲۰۰۱) نسم من تل المهن 
الإبداعية هي كنابه. "الموشر البوعيمي". 


الخلاصة 


نافشنا في هذا الفصل الطرق المديدة التي تئر بها الممليات والبنى الاجتماعية على القدرة الإبداعهة الكامنة والأدا 
الإبداعي. ولم نذكر إ9 النزر اليسير من الاتجاء الآخر لهذا النأثير. حيث بؤثر الإبدا في البنى والممليات الاجتماعية. لكننا 
ألمحنا إلى ذلك عند منافشة المؤسسات. ولي نکون دفيقبن, لا بد أن نمترف بهذا التأثير ذي الانجاهين. حيث ثوثر الموامل 
الاجتماعبة في الإبد اع, ويؤثر الإبداع في الموافف الاجتماعية. فهذا التأير ذو انجاهين. وهو متضمن في حقيقة ضرورة تنظيم 
المؤسسات بحبث ثمزز العمل الإبداعي. والحقيقة أن هذه المؤبسسات بائت نستجيب إلى حاجات المبدمين الخاصة والسلية 
الإبداهية. ولا ننسى هنا مفهوم الفئة الميد عة الذي وصفناه آنناءإذ أنه بوثر في المجثمع بطرق متمددة. ولكنه يمد نتيج من 
نائج الفرص والأسواق المجتممية (فلورید ۲۰۰۱؛ روینسون ورنکو. ۹۹۲٠ب .)٠١۹١‏ وهنا أمثلة أخرى للإبداع في الفصل 
السایع. حیث سناش حالات مبد ین بارزین کثبرین اشتهروا بمدى تأثيرهم الفوي في المجشمع. 


الإبداع : نظرياته وموضوماته_175 
الفصل الخامس 


٤٠١ المريع‎ 


إعادة البناء المعرفي 
Cognitive Restructuring‏ 


تفس لنا إعادة البناء الممرضي كيف بتكون الاستبصار لدى الناس, الأمر الذي يجمله يبدو كسملية مفاجئة (غروير. 1۹۹۸).. 
وقد تدده ناذا عبلی إعاده ههرم داخا قزکر: روما پدمی خان "إمادة قبناء ".لان یراد قدت شلا ي ایت" 
الممرفية (كالمخعلطات المقلية والمفاهيم والنصوص, والقوالب). إن إعادة بتاء معرهي من نوع آخر ييح لناش فرصة تفبير 
وجهات نظرهم قصدًا؛ الأمر الذي بسبب تيص التوتر. لأن النوتر مجرد مسأنة تنسيرء وليس نتيجة مباشرة لخبراتنا, فخبراها 
لا توشر في سلوكفا إل بعد أن نفسرها نحن. إن تفليص التوتر يإعادة البناء المعرقي يتلاب أن يراب الفرد تفسيراته مرافبة 
مقصمودة, وینیرها پشکل ما بحیٹ پدراك أن الشپه السابق انمسیب التوتر أقل ضرا وال إثارة مما كان يعتتد. وفناف بطبیمة 
انحال وسائل آخری لتقيس التوتر, فمن المفید مثلاً ان تسرتخي. وتمرح, وتراقب تتسهراك لاخپرات. 

إن فكرة إعادة ناء الممرهي التصدية تمايق بشكل واسع على الموامل الاجتماعية التي توثر في سلوكنا الإيدامي. رهد 
يكون بإمكاننا تفابص آثار عمايات القمع إلى الح الأدنى من خلال تنبير طريقة تفكيرناء وقد بتبادر إلى الذهن أن التدكهر 
الإبداعي في هذه المليات القمعية سوف يضمن عدم تتويضها لتتكهرنا الإبدامي 


لغد طرحنا سابقًا في هذا الفصل أن منظوري التأثير الاجتماعي والمؤسسي كانا مغفيدين شي تطوير الإبداع لكننا وجدنا 
شيا من التناقض. ذلك أن الموامل الاجتماعية هي في الفالب ذاتية داخلية؛ ود لكون بينشخصية, على سبيل المثال. أو بيثية. 
هتكون عندئذ خارج سيطرة الفرد. ومع ذالك؛ فن کلاً منهما یکن ضبطه شلا وهذا یمود في جز منه إلی ما فلناء سابقا 
عن التفاعل بين الشخص وبيثت. والممالجات الهابطة تحديداء إذ أن هناف سلوكات فليلة جذ اكون انمكاسية؛ سواء كائت 
معرهية أم غير ذلك. كما أن هناك سلوكات فليلة جدًا لا إرادية. أما معظم السلوكات فتتوسطها ميولنا التفسيرية والإدراكيةا 
وهذ! بني أن کل واحد منا يمتلك درا كيرا من السيطرة والتحکم؛ حتی على تأثير الناس الآخرين. وملى تار البيئة. 


وعلى المجتمع بأسره أن بقيْم كيف نستثمر مصادرتا. فملى سبيل المثالء دعنا تنظر في استلمار ( أو عدم استشمار) 
الدرة الإبداعية الكامنة؛ وكيف أن تلك الاستثمارات تختلف عن الاستثمارات في التمليم الرسمي. فهناك فوائد واضحة 
التعليم الرسمي نشمل القراءة والكتابة والمهارات الرياضية, ومهارات الثشكير الناقد. وهذه مهارات مألوة لدى خريجي 
مماهد التمليم الرسمي. ويستعليع صاحب العمل أن ينثرش أنه سيوفلف شخصًا يقرأ ويكنب. وقادرًا عقلمًا إذا استثمر مصادر 
مؤسسته ي خريجي المدرسة الثانوية أو الجاممة. ولكن ماذا سيكون عليه انحال لو أن هذا الشخص الذي سيصبح موشتًا كان 
افد استلمر المدة الزمنية ننسها في تتمية قدرته الإبدامبة الكامنة بدلا من استثمارها في التعليم الرسمم؟ ستكون الفواد 
أقل وضوخًا؛ وأقل وثوهًا بها ولذلك فإن صاحب العمل يجازف مجازفة كبيرة إذا استثمر في ذلك الموفلف؛ فصاحب العمل 
عادة لا يفضل تلك المجازهات. فلا بقوم بالاستثمار في أشخاص (أو أي أشياء أخرى ) محفوفة بالمخاطر فكان من المثوقع.. 
نيما لذلك. أن يكون هناف استثمار في الشايم الرسمي أكثر بكثير مما هوشي القوة الإبدامية الكامنة.. 


ولا بد من تايس الكلفة التي رتب على الإبداع؛ مع ذيادة موازية في انفواد التي تمنح لقاء السلوكات الإبداعية الثي 
حوافز مختلفة الأنواع. فربما بحتاج ذلك الموظف إلى أن يضع في اعتباره رؤية طويلة الأمد وفوائد بميدة 
المدى للأفكار الإبداعية. وقد لا تجني الاستثمارات ريا سريًا في الفالب. ويانتاليء إنها تبدو غير مجزية في المنظور 
اقصبر المدی. وقد کون هذه مشکلة سیا الحكومة غالبا ماتخ قراراتها في ضوء الحاجات الماجلة والملحة: 


فد تاذ ورو 


ولتبسيط ذلك تقول إن الفرد الذي تسام إدارة مؤسسة لمدة + سنوات فقط. قد يقضي هذه المدة الزمنية في صنع القرارات 
والتعامل معهاء وبالتالي قد بقلل من شأن فوائد الاستثمار المحتملة طويلة المدى في القدرة الإبداعية الكامنة. 


وهناك إجراءات كثيرة لتحقيق الأهداف قصيرة المدى. فهناف. على سبيل المثال. أساليب إبداعية لحل المشكلات 
الملحة ذكرنا كثيرا منها في الفصل السادس. وهناك برامج تناسب المدارس أيًا (أنظر التصل السادس). ويستطايع 
المربون. بكل بساطة. أن يوروا فرصًا للممل الإبداعي. وآن ينمذجوا السلوكات الإبداعية. وأن بمززوا الجهود الإبداعية. أما 
الأهداف طويلة الآمد فهي أيسًا ضرورية. فلو غرسنا الإبداع في الطلبة الصغار فإنهم سيصبحون في مدى ۲١ - ٠١‏ سنة 
أشخاصًا مبدعبن ومؤثرين في القوة الماملة المنتجة.. 

ولا بكفي أن يكون الإبداج أحد مكؤنات البرامج الخاصة بالأملقال المبدعين والموهوبين. فقد أشار "وولبر" و" ستوريها" 
(1992 طا & وا إلى أن من الأممية بمكان إصد ار قرارات تخصص مصادر للإبداع, وتدعمه عند جميع 
الأملفال. ولمل الفائدة الكبرى المرجوة ضي هذا السياق تنيع من الجهود التي تنمي القدرة الإبداعية الكامنة. 


المنظور التربوي 
Educational Perspectives‏ 


"مندما أميد النظر في كل اتتامات التي نتيا في المدرسة اوها فإني اجب يف أشدر مل ار" 


(المفشم بول سالون من مجدومة شرم کو 


"لتد امنا من أسملوانة مسجل لمدة للات دقائق ألار مما تناه في السسرسا* 


(المنتي روس سبرناستین انیا رادت في الا تسده 


المنظم المتقدم 
رفع مستوی الخال والمهارات الفنية. 
التحليل البعدي. 
نظريات المملمين الضمنية. 
الخبرة في التليم استلماد 
البيئة الصفية. 
النساهل مقابل ما بشبه جو الاختبار. 
التوجه نحو الأداء. 
نطريات التلم. 
تفريد الشليم. 
تحمل الضمالية الذاتية. 
الطلاب الاستتنائيون.. 
الطلاب الأقل حطًا.. 
الطللاب الموهويون. 
البيئة الصفية. 


Advanced Organizer 
Enhancing Imagery and Artistic Skils 
Metaanalyses 
Implicit Theories of Teachers 
Experience in Teaching as Investment 
Classroom Environment 
Permissive vs. Testlike 
Performance-oriented 
Learning Theories 
Personalized Instruction 
SelfEfficacy Tolerance 
Exceptional Students 
Disadvantaged 
Gifted 
The Classroom Environment 
Teachers 
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ا 


Modeling Creativity in the Classroom اش‎ 
The Ideal Student نمذجة الإبداع في الفرفة الصفية:‎ 

Information and Creati الطالب المثائي.‎ 
Mentors and Informal Education المعلومات والإبداع.‎ 
Enhancement المملم الخاص وافتمايم غير الرسمي.‎ 
Tactics التعزيز.‎ 
squelchers التکتیکات.‎ 
Education of Older Adults إسكات الأصوات.‎ 


ليم الکبار. The Humanistic View of Enhancement‏ 
النظرة الانسائية اتنمية الإيداع. 
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مقدمة 


INTRODUCTION 


بلخص الجزء الأول من هذا القصل المتظور التريوي بشأن الإداع. بينما بركز الجزء الثاني على نظريات التلم 
وتوصياتها بصدد التعليم وتمزيز الإبداع. بممنى أن الجزء الأول بتناول الجوانب المامة لتعليم بما في ذلك البيثة الصفية. 
والمعلم؛ بطبيعة الحال. ويركز الجزء الثاني بشكل أوسع على عملية التعلم التي تستخدم غرهة الصف مكالًا لها. لكن التعليم 
غالبًا ما يتم على نحو غير رسمي. أي خارج غرهة الصف. 

نننشر نفمة تشاؤمية في كثير من البحوث العلمية؛ وهذا أمر سين وغبر عادل. وإن كان منهومًا إلى حد ماء مثل االقول. 
"لقد تخلفت الولايات المتحدة في مجالات إبداعية كثيرة" (هشوريدا- ,)۲١١١‏ هذا الحكم غير عادل نظا إلى أن الإبداع 
هدف روي صمب التحقيق (روينسون و رنكو. .)۱۹١‏ ولمل من الأيسر علينا تصميم متهاج عام؛ كالرياضيات مثا من آن 
نصمم منهاجًا خاصًا بالفنون. وعمومًا؛ فإن الإبداع عملية ذاية فرديةء بينما تقوم جميع الأنظمة التربوية على تعليم مجموعات 
كبيرة, فأين المجال المناسب التمبير الذاني في غرفة صفية تضم ٠؛‏ طالبا؟ 

إن التمليم التقليدي كثيزا ما يميق إبداع الطلاب. لأن الإبداع, قد بتطلب على سبيل المثال تفكيرا غير عادي, واسستقلالاً 
ذانيا. وهذه؛ وغيرها من متلازمات الإبداع الأخرى (سنتناولها بالتفصيل فيما بعد) هي التي قد تجمل عمل المملم صعبًا 
للغاية. ولكي نبسط الأمر نقول إن المملمين بميلون إلى الاعتقاد بأن الطالب المثالي مؤدب؛ ويحافظ على المواعيد؛ وتقليدي. 
واي شي آخر ما عدا عدم الامتثال لنکبار (رایناء ۱۹۸۰: تورانس ۱۹۱۳۰ أ). ومذا صحيح. رغم نهم یدعون أنیم ولون 
الإبداع عثاية كبیرة (1995 ,0/60 & W6‏ ;1999 .اھ ۵۲ 0350۸ فهم بلا ریب بحترمون الإبداع بالمطلق؛ 
ولكن ليس عشدما يكونون في حجرة صفية تضم ۲١‏ طالبًا أو أكثر؛ ممتلئين بالطافة والمنفوان. 


ومما يعفد الأمور أن الإبداع لا بمكن التنبؤ به. فليس كل الأشخاص غير التفليدبين ينجزون أشياء إبداعية رهيمة. فقد لا 
تكون متماشيًا مع التقاليد؛ ولكنلك غير ميدع إن عدم القدرة على التنبؤ تشكل معضلة كبرى بالنسبة للثربويين. ومع التوكيد 
الحالي على المساءلة؛ فإن المريين ل يملكون الوقت الكافي للاستثمار في منهاج قد لا يعطي مردودًا. وقد يسهل علينا أن 


فتفهم هذه المشكلة إذا نطرناإابها كمشكلة استلمار في قدرات الطلاب الإيداعية (انظر المريع .)٠١‏ 
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وهناك أيضًا سمة أخرى تلصق أحيانًا بالإبداع. فقي الطرف الأبعد توجد "جدلية المبقري - المجنون" ( انظر الفصل 
الرابع)؛ التي ترى أن لدى المباقرة (أو على الأقل المباقرة الميدعين) تزعة نحو التخريف. وفي الطرف الأدنى بأتي النموذج 
المقلوب عن المبدعين. من أنهم شاذّون وغريبو الأطوار. وفي أقل الأحوال. هناك عدم تطابق بين الشخصية المبدعة و 
"الطالب المثالي" (تورانس, .)۱١١‏ كما قدمنا سابةًا. إن كانت هناف سمة مرتبطة بالابداع, قانه سیصمب على التربویین 
(أو الآباء) أن بفعلوا أشياء تودي إلى حفزه. وفي الحقيقة ينبني التربويين أن ينعلوا ثلاثة أشياء على الأقل. إذ آرادوا تمزيز 
الإبداع لدی طلابهم ( رنکو. ۱۹۹۱ب). 


(۱) توفیر فرمی للأملفال لممارسة التنكير الإبد امي 
(۲) تشين تلك الجهود التي ببذلها الأملفال وتقديرها.. 
(۲) نمذجة السلوكات الإبداعية تفسهاء. 


٠١١ المريع‎ 
اقتصاديات التعليم‎ 
Economics of Education 


تمد التطرية النفسية الاقتصادية من أحدث نشريات الإبداع. وهذه قد لا تبدو كما تطلبق مباشرة في التليم. ولكنها شملا 
ساعد هلى توشيح الحاجات المعللوية في حجرة الصف. ولماذ! تواجه مشكلات هي تصميم التليم الذي بمزذ الداع خد 
ذل رة امداق تیه وشي المرنین اا داولا دي المدرسا: وعناك ماد کیره وهنا هابا کیره في مدارس 
اليوم» أو على الأقل في الولايات المتحدة. ويمني هذا كله أنه لا بد للمنهاج من مردود واضج,. تكن الإبداع ليس له مردودا لأئه. 
يتمد غالا على حافزية الطالب لذاتية والتمبير الذاتي. يضاف إلى ذلك أن التنكير الإبداعي أيل. وياتاني فالسملم لا يعرف 
النتيجة سلف إذا عرض على طلابه مهمة منتوحة علب منهم كيرا إبداعيا. وتم إحدى تلك المشاکل في أن الدوائد المرجة 
فهر مؤکدة,وبالنالي صمب تبریر اکلنة (أي استشمار الوت ).. 

دهنا نکر في التضية على النحو التاني: لو گنت رب عمل, ونو آن تناضل بین شخصین متتدمین للسمل لدی. اهما 
تختار؟ فأحدهماء ثلا يحمل شهادة من جاممة صنهرة: وکان قد استثمر ؛ سثوات من عمره اتطوير مهارات تفايدية (لفوية. 
أو رياضيات)؛ بيشما كان الآخر قد استثمر المدة الزمنية ننسها في تملوير قدرائه الإبداعية الكامنة. فقي الحالة الأرلىء أنت 
تمرف ما وف تحصل عه ولكن في حالة المتقدم الميدع, عنمب ملك أن تمرف ما ستحصل عله إن الإبداع يشبه ذلك 
إنه سلعة لا يمكن التب بجدواها 


فکیف بمكن إنجاز أي من هذه الثلاثة إذا كانت هناك وصمة مرتبطة بالإبداع؟ ويمكن أن بقال الشيء ذاته عن 
الأباء ومدى تأثيرهم في أعلفالهم. فيم أيضًا مطلالبون بتوفير فرص لأملفالهم. وتمزيز ذالك. وتوفير نموذج إبداعي لهم. 
وينطبق كثير مما بُحث في هذا الفصل على الثربية الأبوية ال التعليم غير الرسميء إضافة إلى التعليم الرسمي. لذا 
هان عدا من عناوين هذا الفصل تصاح خارج حجرة الصف أفضل من داخاها. وهذ يصدق أيشا على فكرة الخبرة المثظى. 


يمزذ التعليم الرسمي وغير الرسمي المواهب الخلاقة. ويستطيع الآباء والمعلمون تحديدًا أن بضمثوا تحقيق القدرات 
الإبداعية الكامنة عند الألفال (والبالفين أيسًّا). ويطبيمة الحال. يصدق هنا كل ما قيل عن القدرة الكامنة في الفصلين 
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افثالث والتاسع؛ فهناك حدود ورائية, وهي أساسّا ثابتة (على الأقل حتى حصول التدم في هندسة الجيغات. وإلى أن نحل 
الفضايا الأخلاقية المتعلقة بذلك). ولكن الأهم من ذالك؛ هو المدى الذي توفره الحدود الجينية الورائية التي يجب أن ينظر 
إلبها على هذا النحوء كقدرات كامنة لاإنجاز والنمو, وليس حدودًا لهذه القدرات. إن لدى كل تلميذ قدرة كامتة على التمبير 
الإيداعي. مادا على التربية والتليم أن هلا إذن؟ 


الطالب المثالي 
THE IDEAL STUDENT‏ 


كانت إحدى القضاا التي أثرناما انثا ي "الطالب المثالي". فمن هو هذا الطالب المثالي بالتحديد؟ وهل ينضل 
المعلمون الطللاب غير المبدعين؟ 


لقد وجد تورانس )۱۹١۲(‏ أن المملمين بفضلون الطلاب الملتزمين بالمواعيد والمؤدمين, والذين يتومون بواجباتهم. هدم 
الامتثال بعد مشكلة كبرى. وفي الحقيقة إن كثيرًا من الصفات المرتبطة بالإبداع (انظر الفصل التاسع)؛ بما في ذلك الاستقلال. 
وعدم التفلید. وعدم الامتثال؛ هې تقيض تام للصورة النموذ جیا طالب المثالي. لخد وجد کروبلي (1992 ,0|۵۶)) وراینا 
وراينا )٠۹۷١(‏ بعد تفحصهم للثقافات المختلفة. : مقرل دی أن لنشین پنطرین إل ساوکات لعفلاب المید مین پسماه: 
شخصياتهم نظرة سلبية. وهناك نظرات مشابهة وردت عن الوالدین (رایتا, ۱۹۷۵: سنخ, ۱۹۸۰). 


وقد قارن و" جاکسون " (1962 ,007ل & 5ا68۲28) مستوى ائذكاء المرتفع لدى الطلاب المبدعين 
والطلاب المتفوقين, وتوصلا إلى أن 


"يانات راشحة نمانا: فالمجمومات ذات الذكاء المرشع تميز بثها مرغوبة أكتر من متوسطلي الذكاء. نما المجموعا ذات ايداع الأعلى 
الست مرفوية. ومن الواضج أن جابية المراعق كطائب ايست مرتيطة بمنجزات الأكاديمية فتط. ومع أن أداممم المدرسي كان متساوئا فان 
اللاب ذوي الذگاء المرتشع مفشاون لدی ایهم مل اللاب متوسطي الذكا. ما اللاب المیدمون قم پکووا منضاین ملد میهم. وهذه. 
اجه مذهلة: لان لمکس پنپني أن کون هو انصسحیع. هتا طالب لدبه کا رقع یسمل في الرس ماترق مله فتط, وناك ملاب اخر موس 
الذکاء مبدعإبداا نیزا = وهممل في المدرسا بدکل خضل سما بقع منه. وم ذلا ازل ویس الثاني هو المحبوب دی سمامیه "کال وور" 
Cattell & Butcher, 1968, pp. 267-268)‏ 


لكن الوضع ليس بالسوء الذي تظهره هذه النتائع. فهناك تتائج إيجابية وردت في أبحاث وماس وبيرك 
Burk, 1981)‏ & 0ط), حبك اختبرا احثمال تفضيل المعلمين للمهارات الأكاديمية على المواهب الإبداعبة عند 
الطلاب. وكانا مهنمين بقضية الانفتاح؛ واحتمال أن الصفوف التي تتمتع بالمرونة ولا تقوم على نظام صارم تقود إلى التفكير 
الإبداعي أكثر من الصفوف ذات النظام الصارم أو الصفوف التفليدية. لقد كان هذان الباحثان على وعي بحقيغة أن الائفتاح 
والإبداع بصمب نشكيلهما ودراستهما. وكانا حريصين بوجه الخصوص على تجنب الانقسامات الشائية بين المجموعات 
المنفتحة والمفلقة. لذا جاء تنبؤهما بأن قدرًا متوسطًا من الانفتاح سيغضي إلى الإبداع. ولهذه الرؤية معثى واضح شي ضوه 
الأدلة المتوافرة لصمانح التأثیر الأقل في الابداع ( رنکو وسکاموتو. ۱۹۹۲). وقد خضل کرویلي (۱۹۹۲) في مشكلات تمان 
بالصفوف شديدة التنظيم. والصفوف غير المنظمة تمامًا. وکما ذكر توماس وبير. أن يتوافر في الفرف الصفية 
"وكيد مزدوج على كل من اكتساب الحقائق. وسبل التمبير الذاتي... من أجل توفير البيئة المثلى لنمو والقدرة الإيداعية" 
(س٤١١1).‏ وقد لا تكون المسانة بهذا المعنى مسأئة رفع المستوى إلى الحد الأمثل. بقدر ما تكون السماح بالتنظيم الرسمي 
في بعض المهام. وعدم السماح به في مهام آخری. 
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ES 


لقد درس "نوماس وبيرك" بضع مثات من الأعلفاق من ست مدارس تمث تسع بيثات مدرسية مختلفة: وتراوحت أعمار 
الأملفال بين ١‏ و١۷‏ سنوات» وجمعت البيانات عن الأمتنال ومن معلميهم وآبائهم. وقام أربمة أشخاص بتقييم المدارس بناة: 
على مشرة أبماد ( تم تحديدها في بحث سايق لهما). وبمد دلك. صلّفت المدارس إلى غير رسمية. أو متوسسطة الرسمية 
أو رسمية: وذلك بحسب مقياس الرتب المركبة. كما تن تتييم قدرة التفكير الإبداعي لدى الأطفال, باستخدام اختبارات 
تورانس الرقمية؛ التي قدرت درجاتها بناء على خمسة مؤشرات تمش الطلاة. والمرونة. والأصالةء والتطوير أو التحسين ( 
إضافة عدد الأفكار اللازمة لاستكمال فكرة رئيسة) وعلامة ثلنة. ولعناوين التي اقتر حها الأعلفال لر سوماتهم الخاصة. كيا 
قام المملمون بتتييم الأعلفال باستخد ام سلم تندير السلوك الذي وضمه والاتش وكوغان (1965 ,2و ٤۸ & K2‏ 2اا 
الذي يطلب تسعة تقديرات عن كل طلفل. ويركز أساسًا على التكيف الصفي. كما قام الباء أيسا بعبئة اختبار تفكير تباعدي 
وفدموا تتيينالأطلفالهم مستخدمين "فائمة الطفل المثالي". 


۲١١ المربع‎ 


الفروق الجنسية في الإبداع 
Sex Differences in Creativity‏ 


وجد وماس ویرت (۱۹۸۱) أن عض الصفوف أفضل من غهرها في تمزبز مهارات التنکیر التباعدي. ولا غرو شي ذلاد.. 
فإن جنس التلميذ عامل وسيط في تمديل أذر البيثة المدرسية. وأمج هذان الباحثان إلى أن البثات, في عينتهماء رما كن أكثر 
حساسهة تايرك المدرسية من ارلا 

ولا شاب أن التنارير الخاصة بأثر الفروق الجنسية في التنكير الإبداعي متمازجة وغير واضحة؛ فبمض الأبحاث وجدت 
هروفاء ويضها لم يجد أي فرق (اتشر بابر 836۴ غير منشود). أما من الناحهة التاريخية, فد كات هناك فروق جنسية. 
لكنها مكست الفرص المتاحة للأولاد والرجال مقابل فرص الإتاث. رامل الأهم من اك أنه رغم وجود بمض الفروف, إلا أن لدى 
كل من الألاء والبنات مدى "واسمًا من القدرات الكامئة. ولوركزنا على متوسط الأداء. لأسيح بالامكان ملا حظة الفروق. ولكن 
إذا رفا إلى مدى التدرات الكامنة بأكمله عند جميع الطلاب. إن معام ما ترا هو التاخل. ولمل من الأنسب لاتنكير الإبداعي 
النظر إلى الأندروجهئية النفسية" (انظر الفصل التاسع). وهذه صفة عامة بتصف بها الأرلاد والبنات, (والرجال والنساء). وهي 
مزز التفكير الإبداعي أفضل من السلوكات المنمذجة والمقولبة لكل من الذكور والإتاث (هرئغتون ورفاقه, )۹١۳‏ 


زت الأبماد المشرة التي استخدمت في تقديرات هذه المدارس على اكتساب الحقائق وتمايز الموضومات أو اندماجها. 
والتحصيل الأكاديمي؛ وطرائق التقويم. والسماح بالتمبير الفني اتلفوي. والاعثراف بلك والأرلوية الممطاة للومي بالذات. 
وتقويم علاقات الإشراف» ونظام إتخاذ القرار. وتطبيق القانون والنظام» ومدى السلوكات الفردية والجماعية المسموح بها 
في غرهة الصف 


كانت نتائج هذه الدراسة مدهشة؛ من حيث أن المعلمين الذين شماتهم الدراسة لم يروا أن الأطلفال المبدعين كانوا 
ضيفي النكيف. كما كانت هناك فروق جنسية على درجة من الأهمية. لقد دعمت هذه النتائج جزثيا فرضية المستويات 
المتوسطة البنى الرسمية في غرفة الصف وشمر "توماس ويرك" بوجود ارتفاع في مستوى التفكير التباعدي في الذرف 
الصفية ذات البنى التنظيمية غير الرسمية والمتوسطة؛ واقترحا أن عدم التماش بين نتائجها - كالتي تبين أن المعلمين 
بغدرون التلاميذ المبدعين - ربعا يكس الاعتماد على اختبارات التفكير التباعدي غير اللفظية. وهذه النقطة ترتبط ليس 
فط بالنقاش حول الواجبات المدرسية ( أي المهام التي تسهل التفكير الإبداعي). بل أيضًا بالنظريات الممرفية المتعلقة 
بالتفكير الإبداعي. 
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۴١١ المريع‎ 


المهام الإبداعية والواجبات المدرسية 
Creativity Tasks and Assignments‏ 


ما هي أفضل المهام التي تستلير التفكير الإيداعي؟ أجاب عن هذا السؤال "توماس ويير" )۱۹۸١(‏ بالقول: " من الممكن 
أن اكون مهام التبير لداعي غير اللفظي في غرفة الصف متبولة لدى المعامين أكثر من الإداع للضي وأن مسفات الشخصية: 
التي تتواهق مع الإبداع الرقمي قد نكون أكثر تواشتًا مع قيم المهلمين وتوقماتهم الصفية" ( س١١١١).‏ وقد آيد فكرة النمييز 
بين المهام اللفطلية وغير اللفظية كل من "ريتشاردسن" (1۹۸1) ورتكووأنبيرتو .)۱۹۸١(‏ إذ أعتمد "ريتشاردسن" على نظرية 
الماملين, وهما امامل للقي والمامل غير اللنظي. وهذا تعبيز مهم. لأن بض الطلاب قد برتاحون لأحد الماملين أكلر من 
امامل الأخر: ضاف إلى ذلك أن المهام غير اللنطلية تكون مأئوفة عند كذير من الطلاب شكل أقل من المهام اللنظية, ويالتالي.. 
فمن غهر المرجح أن تسيب تد اعيات روتينية رأذكاا أسيلة. ذال إن سح هذا التتسير, فتكون الواجيات غير الفظية رالمرنية: 
والرشمية هي الأنضل للتمرن على التلكير لداعي 

ولكن هذا التنسير يزداد تعتيةا سيب الفروق الفردية, ققد يكون بسض اللاب أ أنه أو سرفة بألمهام غير اللدهيه. 
إل أن ذل لا يمني نهم اثر راا نها واطلاب الکپر سنا وجه خاس هد بكرنون أ أننة مهام المنتوة وبااي قد لا 
بنكبون على التمام. فد بسملى العلالب مهمة مأئوفة مفتوحة بدرجة هلة, "كمهمة التشابه" مثلاً؛ ( كيف تشبه حبة البطامطا 
حبة الجزر؟). وينبني هلبا أن ل ترعبهم المهمة. لأثها منتومة. ويسد أن برتاحوا لهل المهام المفتوحة بمكن عندئاٍ إعطلازهم 
مهمة أكلر نفتااء كالاستممالات (ثلا: ”تب قائمة باستعمالات الحذاء"). وبهد الطريفة يمكن ئى الطلاب المتنودين قير 
المرتاحين لبنية الظيم الواجبات المدرسية ان بطلوروا التفكير التباعدي. وأن ينماملوا مع المهام المفتوحة؛ سواء أكانت لنطية 
أم غير لنطية. إن هذا أمر في فابة الأهمبة إذا ما أردنا لطلاي أن ياخدوا ما تلموه في الموقف المدرسي. ويطبقوه في البيئة. 
اللبهبة. اني لكشف بطبيمتها هن ممشم المشكلات والهام بوشوع, بل تشهر هذه المشكلات والمهام مفتوحة وفير محددة 
بشكل دفين, وسنتناول هذه التضابا المتعلة بالتسيمات ونضالها في الجزء الأغير من هذا القصل.. 


نظريات المعلمين الضمنية 
IMPLICIT THEORIES OF TEACHERS‏ 


لكل معلم رؤيته الخاصة بشأن الإبداع. وقد أجريت دراسات عن هذه اثرؤى تجريبيًا. ونم التمرف على خصوصيات نظريات 
المعلمين الضمنية الخاصة بشأن الإبداع. 


ويمكن فهم النظريات الضمنية. بما في ذلك نشريات المعلمين = على نحو أفضل من خلال مقارتتها بالنظريات 
الصريحة الني يتمسك بها العلماء والباحثون. إنها صريحة بمعشى أنه ينيفي التصريح بهاحتى يصبح من الممكن للآخرين 
المشارکة فبها ( من خلال عرضها ونشرها) واختبارها ( من خلال الفرضيات والبحت). لذالك. فلا بد أن بصرح بها. أما 
النظريات الضمنية فهي مضمرة ولا تحثاج إلى طرح, أو مشاركة من الآخرينء أو إلى اختبار صحتهاء. 


نظريات شخصية: ولكنها مستخرة. وهذه النظريات التي بؤمن بها المعلمون بالفة الأهمية بالنسية لإبد أ الأملفال 
لأنها تقود مباشرة إلى التوقعات . ومن المعلوم أن التوقمات مؤثرات قوية جا على سلوك الطلاب. وهذا يعكس "أثر روزينثال"" 
Nea, 1991(‏ الذي بدعی ايشا "أثر بيجمالیون". 
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اليون في غرفة الصف 
Pygmalion in the Classroom‏ 


يعرف أثر دوزنثال بأثر بيجماليون أيضًا وذلك انطلافا من الأسطلورة الاغريتية؛ حي قام ملك قبرص بنحت 
تمثال لامرأة جميلة فأحبها. ثم بيد ذلك أعادت ماكة الحب والجمال "أفروديت" 
التحول يعني تفيرًا عظيمًا وقدرة كامنة عظيمة. كان كتاب روزنثال )٠۹۹١(‏ بعنوان: "بيجماليون في غرهة الصف". 
فإن كنت لا تلقي بال للأساطير الاغريقية, فهتاك صورة أخرى معاصرة هي رواية "بيرناردشو". وفيها صورة المسخ 
"البزا" "١2اا٤".‏ وقد مت في السينما مؤخرًا بعنوان؛ سيدتي الجميلة ”3ا ۴أ۴۵ ."14y‏ إن كلت القصتين تمنيان 
أن التحولات الكبرى ممكنة: 


لقد أوضح روزنثال )٠١١١(‏ أن التحولات الكبرى عند الطلاب قد تنجم عن التوقمات؛ ولكنه لم بعمل على قياس الإبداع 
شي بحثه. إلا أن تضميناته كانت واضحة. قفي عينته, نجع الطلاب الذين كان بتوقع لهم أن يتحسنوا بسرعة؛ ويتملموا أكثر 
من غیرهم. أما الطلاب الذبن کان بتوقع لهم أن بواجهوا صموبات وأن کون تملمهم بعليتاء ققد حصل لهم ذلك شلً. فما 
الفرق بين المجمومتين؟ إنه فقط ما توقمه معلموهم منهم. 


ويمكن تمريف النظريات الضمنية (والتوقمات الني تتضمنها) باستخد ام طرينة التحفق الاجتماعي 180610ا81۷۵ا06. 
التي اتضح جدواها في البح المتعلق بالمتمیزین. فمثلا. أجری "رنكو و كرييمان" )1983 (Ruc0 & 5cfeb m^,‏ 
مسا اجتماعيًا طلبا خلاله من أملفال المدارس إصدار حكم على سلوك مجموعة من الأطلفال الفنانين, كما استخدم رنكو 
)۱۹۸١(‏ أسائيب التحقق الاجتماعي في دراسة عن توقمات المعلمين وممابيرهم المثعلقة بالطلاب المبدعين, وقارن رلكو 
(۱۹۸۹ب)؛ ورنكو وجونسون ويابر )۱۹۹١(‏ النظريات الضمنية المتعلفة بالإبداع عند الآباء والمملمين. 


ويتضمن التحفق الاجتماعي مرحاتين؛ أولاً إعطاء استبانة مفتوحة وشح محتوياتها فيما بعد على صورة قائمة لم 
نستخدم بعد ذلك للحصول علی بات كمية علی قباس لیکرت (۸۲۲۲ا1). وعلی هنذا الاساس, قام رنگو )۱۹۸٤(‏ بتطلویر 
مقياس "نقبيم المملمين لابداع اللاب (€؟7€- (ehe EVÎ İ0 OF StU d€ ` Cre ivy‏ ثم ططلب من 
عينة من معلمي المدارس أن بستهند موه في وصف مللابهم. وقد تمت مقارنة تقديرات المعلمين بنتائج مقابيس أخرى القدرة. 
الكامنة الإبداعية. بما في ذلك الدرجات على اختبار التفكير التباعدي. وقد تبين عدم وجود ارتباط بين نتائج قياس تقييم 
المعلمين, ومستوى ذكاء الأملفال. ويناء على ذلك إن المعلمين كانوا يتمرفون على الفدرة الإبداعية الكامنة ولا بيحثون فقط 
عن الذكاء المام. كما استخدمت دراسات أخرى لاحقة طريقة التحقق الاجثماعي في دراسة النظريات الضمنية لدى الأباء.. 
فقارن. رنکو. وجونسون وبایر (۱۹۹۲). مثلاً, بين الأباء والمعلمين. فوجدو! أن الآباء والمملمين لديهم أفكار متشابهة بشأن 
السمات الإبداعية عند الأملفال. فتد اتفق الأباء والمعلمون على أن الأملفال المبد عين عموما ابلون للف وللمغامرة: وأنهم 
أذكياءء وشديدو حب الاستطلاغ. وجريئون, وحالمون, وخيائيون, ومخترعون. لكن الآباء والمعلمين لم يتفقوا كثيرا عندما 
ملاب منهم وصف الأملفال غير المبدعين, رغم أنه كان هناك بعض الإجماع في الرأي على أن الأطفال غير المبدعين كانوا 
متمالين, وحذرين, وتقليديين وغير طلموحين ويبحثون داثًا عن أخطاء الآخرين. 


لقد توسع جونسون ورهافه )٠١٠۴(‏ في هذا الاتجاه البحشي ققارتوا بين المعلمين والآباء في الولايات المتحدة والهند. 
كما جمموا يانات حول المرغويية الاجتماعية في الإبداع؛ التي تمد بطبيعتهاء أساسية في مساألة الإبداع والطالب المثالي. 
إلى البحث السابق بشأن الطلاب المثاليين, هقد وجد "جونسون" ورفاقه أن المعلمين 
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والآباء في عبناتهم قد ميزوا بين الجوانب الدالة على الإبداع. والجوانب غير الدالة عليه. ورأوا أن السمات الإيداعية جذابة 


ومرغوب فبها عمومًا. صحيح أنه كانت هناك بعض الفروق الدالة إحصانيًا بين عينتي الولايات المتحدة والهند في مجال 


السمات الفكرية والاتجاهات. ولكن معظم الآباء والمعلمين توافقوا فيما ينهم بخصوص الإبداع. 


النظريات الضمنية والصريحة 
إن النظريات الصريحة عامية. وينمساك بها الباحئون والعلماء وأي شخ بازمه التصريح بالأار أما التظريات الضمنية. 

فلا نعتاج إلى أن يشار بها لآخرون. ولا أن تیر سحتها. وهي من ممتتدات بء والمامین. وقد ت تحدید عده من النظریات 
بدا والحكمة ( ستيرتيرخ: )1۹١١‏ والإبداع الي 

والعلمي والبومي (رنكو و بهايداء .)۱١‏ كما ن استطلاع النظريات الضمئية عبر الثتافات المختلفة من خلال دراسة تشان 
وتشان (1999 ,۸3 8 )۸۵٩‏ في هونغ کونغ: ودراسات جونسون ورفاقه (۲۰۰۲) في الهند والولایات المتحد 3 وکذاك. 
فام سبيل رون كورف (1998 ,80۸00۲6 & أ#آ؟) بدراسة النظرات الضمنية التي يتمس بها السياسيون والمعلمون 


الضمنية لدى الأباء والمملمين. وكذاك النظريات الضمثبة الخاصة بالذة 
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٠‏ س القصل السادس 


الخبرة التعليمية 


وجد"لي و سيو" (5۵0 & 1۵۵ - غير منشود) أن المعلمين ذوي الخبرة الأطول يتمسكون يوجهات نظر متحيزة عن 
الإبداع. ولحسن الحظ؛ فإن هذا التحيز يتضح فقط في الاعتراف بأن الإبداع يشتمل على مكزنات معرفية وشخصية وبيئية. 
فهو إذن ليس تحيرًا على مستوى تمامل المعلمين مع التلاميذ الميدعين بشكل مختلف: ولكن هذا النوع من التحيز سيه وقد 
بؤدي إلى معاملة غير لائقة, وتوقعات غير مناسبة. إنه لمن المزعج حقًا أن يطور الملمون ذوو الخبرة الأطول تحيرًا قوا من 
هذا النوع. وإنه لمن المزعع يا أن بجد "لي و سيو" أن المعلمين يركزون على أهمية المكونات الممرفية للابد اع وينزعون 
إلى تجاهل المكونات الشخصية والبيثية. إن المكونات الشخصية, في البح تشمل الجوانب الد افمية والماطنية وهذه مسالة 
في غابة الأممية. لأا تشمل الحفز الذاتي, والاهتمامات الواسمة؛ وغيرها من السمات والجوانب الهامة الممروفة عادة في 
المركب الإبداعي. 


ونحن نتفهم تأكيد المملمين على المكزنات الممرفية للابداع, ذلك لأن وظيغتهم هي تمليم الأملفال. الأمر الذي هد 
بدفمهم إلى الافتراض أن عليهم أن بزيدوا من حجم مفردات التلاميذ وأن يسهلوا عملية حل المشكلات وغيرها من المهارات 
الفكرية. ولكن مندما يتعلق الأمر بالإبداع, هلا بد من الامتراف بالاهتمام الذاتي وغيره من الصفات الشخصية. وإذا تم 
نجاوز المكونات البيئية, فقد لا بشتفل المعلمون بما فيه الكفابة على البيثة العلبيمية أو حتى على تحسين جو الفرفة الصفهة. 
ذلك أن جو الفرفة الصفية والموقف التعليمي الواقمي يسهل علبهم التأثير القوي في التمبير الإبداعي, لأن الناس يميلون إلى 
أن بكوئوا في أعلى درجات الإبداع عندما يشمرون بالأمن, وعندما يكونون في بيثة متساهلة. إن تجاوز المؤثرات البيئية أمر 
مثير للاهتمام؛ ذلك أن هثاك أبحانًا أخرى حول نتائج اختبار الرياضيات والتحصيل؛ مثا تدل على أن الآباء والمعلمين 
الأسيويين بنزعون إلى التفاؤل بخصوص إمكانية تحقيق القدرات الكامنة. ومن الشائع في الولايات المتحدة الافتراض بأنه 
إذا أدى ملفل عملاً ما بمستوى معين فإن ذلك يرجع إلى مواهبه الفطرية. وعندما يثبنى هذا المنظور والد أو معلم فإنه لا 
يغدم شيا يذكر لتحقينق القدرات الكامنة, لأن الأداء بزعمهم هبة فطرية. أما الآباء والمعلمون الآسيويون فينزعون إلى اعتبار 
الأداء انمكاسا للداشية والجهد كار من المواهب الفطرية. 


٠٠١ المريع‎ 


الاستثمار في القدرة الإبداعية الكامنة 


بشعجب الطلاب إذأ ما عشموا أن علاماتهم في الجاممة كن أن تتحسن بشكل جذري. حيث توك البحوث أن ممم الطلاب 
المتوسهلین یمکن أن بصبحوا خضل ویتحسن أداء کل متهم بمقدار درجة امل وکل ما یتاج إلیه هو استشمار مشرین ساعة: 
إضافية تفرييًا كل أسبوع. ولفاية الأن لم يستجب أحد من طلابي بشكل جيد هذا النبا. بل إثهم يميلون إلى النساؤل: لماذا لم 


نجع محاولاتهم؟ وكأن اسان حاهم بقول: كن واهميًا يا برفسور " رنكو ١"‏ ومع ذلك فإن الأداء الأكاديمي والسلوك الإبدامي 
ينتجان حت من العمل الجاد الجيد. بل إن إحدى سمات الميدعين الناجحين الشاشمة هي أخلافية السمل والمثابرة. وقد يكون 
واضحًا في وقت مبكر من الحياة أن الأطفال المياقرة يتصفون بالقدرة على العمل الجاد. لكن أداء هؤلاء المباقرة يباين من 
مجال لآخر ( کانشطرنع والریاضیات). ولکنهم بتشاطرون دافا ورغبة لاستشار اوقت في ماد مجال مین هنما یکون میظم 
الأطلفال يقفزون على السبل. يكون هؤلاء المبافرة منهمكين في قراءة استراتيجيات الشطرنج أو يتمرنون على آلاتهم الموسيقية 
أو یستشمرون أرقاتهم في مهاراهم الخاسة. 
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ويدضهم هذا المنظور إلى تشجيع الل الجاد ومضاعنة الجهود. وهناك نتيجة أخرى مهمة في بحث لي وسيو 
(غبر منشود) وهي أن المعلمين يميلون إلى تحديد الإبدام في ضوء انتا جات التعلية والاتتاجية. وهذا منظور موضوعي للإبداع. 
إذ يامكائنا أن نحصي المنتجات. وناك نتيجة أخرى. تدعم استخدام الحقاثب. حيث يجمع الطلاب فيها منجزاتهم. لكن 
هذا العمل بنطلوي على شيء مقلق. لأنه قد يماقب الطلاب الذين يحتاجون إلى المون والمساعدة أكثر من غيرهم. وهؤلاء 
هم الطلاب الذبن لدبهم قدرات إبداعية واضحة: ولكن ريما تنقصهم المهارات الضرورية لإكمال إنتاجهم بشكل قام. وقد 
بكون لدبهم مقدرة عالية دون أن بلحظها أحد. لأنهم لا يمرفون كيف يكملون المنتجات والمشاريع التي تستتعاب الاننباء. 
ومن السهل أن نرى أن الأولوية القصوى لدى التربويين هي التمرف على الطلاب الذين لم ببلفوا مرحلة الانتاجية بعدء رغم 
أن لدبهم القدرة على تحقيق ذلك. ومن ثم تشجيمهم على بلوغ تلد المرحلة. 


إن الفروقات بين المعلمين ذوي الخبرة الطويلة وذوي الخبرة القليلة. كما ذكرتا سابقًاء ليست كلها مفاجئة؛ إذ أن 
سمظم المملمین القدماء صبحون أقل مرونة في تفکیرهم ( !تشاون. ۱۱۱۱ ربنسون و رنکو. ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۵) وینزمون إلى 
اتباغ الروتين أكثر فأكثر. ويما أن لدى هؤلاء ممرفة أكثر من غيرهم؛ فإنهم ينكثون عليها بدلا من تطرير مفاهيم جديدة 
(لاثغر 1۹۸۹7 رنكو؛ .)٠١١١‏ ويعد التحيز وعدم المرونة من الأمور الشاشمة في أوساط الكبار إذ بيدو أنهما بظهران هي 
كل حقول المعرفة؛ ولس في حقل التعليم فقط. ولمل إدراكنا لضرورة نقلي هذه النزعة مع تدم الممر سوف بتيع لتا 
نجنب التحيز والمحافطة على المرونة. وهناك وسائل كثيرة تشجع على ذالك بمكن أن بستخدمها أي شخص بوذ تحقيق هذا 
الهدف ( أنظر الفصل الماشر). 


البيئة الصفية والمحيط الصفي 
CLASSROOM ENVIRONMENT AND SETTING‏ 


'أمر مخيب للآمال, أن المؤثرات البيثية في الإبداع لم تأخذ حقها الفعلي في بحوث التحفق الاجتماعي التي مرضناها 
سابشاء لأنه يمكن توفير إجراءات كثيرة داخل الموقف الصفي لتشجيع الطلاب على الإبداع. وشي الحقيغةء فإن بض البحوك 
التجريبية السابفة حول التذكير التباعدي أكدت الدود المهم الذي تلعب البيثة! فما لم نكن الببئة ميسرة وداعمة وممززة. 
ضستبقى المهارات الإبداعية ضمنية. 


كان كثيرون في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي غير مقتنمين بأن الإبداع منفصل عن الذكاء. وقد مزز 
البحند الطلمي حينئد هذه الرؤة. اقمثلا. وجد "غيدزلز وجاكسون“ )۱١١(‏ اردياعا قينا مين مقاييس القدرة الإبدامية 
الكامنة ودرجات الاختبارات التقايدية التحصيل الإيداعي والذكاء. ولخصا ذلك بقولهما إن الإيداع ما هو إلا أحد أماط 
الذكاء. ولكن سرعان ما بدأ النشكيك في هذا صحة الاستنتاج. ذلك أن "غبتزاز وجاكسون" استضدما مقابيس للابداع 
لا نساعد على التفكير الإبداعي. ونلفت النشر هنا إلى أنهما استنخدما اختباراتهما فلقدرة الإبداعية الكامنة كما لو أنها 
كانت اختبارات تربوية تقليدية حیث کان من انسهل أن يقع اللاب شي شرك نمط تلك الاختبارات هلا يدركون أن لديهم 
فرصة لكي یغکروا تفکیرا تباعدیا وابداعبا ( مندما تتندم إلى اختبار مدرسي. فهل تنکر هي علامتد. وما بنوقع مناه؟ فان 
كنت تفعل ذلك فإنك لن تطور أو تستكشف أفكازا جديدةء بل ستقكر في الإجابات الصحيحة أو التقليدية الشي ستؤمن لك 
علامة جهدة). وقد وجد والائش وكوغان .)٠١١١(‏ في هذا السياق أنه عندما كانت الاختبارات مفتوحة ( وتسمح بالأسالة 
وائتفكير التباعدي) وعندما حددت المهام بطريقة تسمح بالتفكير المستقل أو حتى تشجمه جد فرق بين الإبداع والذكاء.. 
وقد أمعلى هذان الباحثان اختبارات الذكاء في جو مسال يشبه اللمب ( وليس جوا صفيًا صارمًا يشبه الامتحاتات). فم 
بسمیانها امتحانات. بل آخر الطلاب نها "آلماب... مجرد تسلي... الإملاه غبر مهم ...لیس هناف علامات ولاإجابات یر 
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مسحیحا... فهذه لیست اختبارات خذ ما تشاء من وقت". وقد بذل هذان الباحثان کل جهد ممن لاخبار الطلاب آن المهام 
الإبداعية لم تكن اختبارات مدرسية. لقد كان لذلك مردود إيجابي؛ إذ تبين أن الطلاب ذوي الأداء المتوسط على اختيار 
الذكاء التفليدي أو التحصيل الأكاديمي» كانوا أا متميزين واستتتائيين في اختبار التدرة الإبداعية الكامنة: 


لكن نظرية "روجرز" "التتديرأوالاحترامالإيجابي غير المشروط" طرحت منهجا مختنًا بعض الشيء هي مسان التمزيز 
البيئي لاإبداع ( هارينغتون ورهاقه ۲۸۲ ؛ روجرز. ۱١۹١‏ ). فهذه النظرية ريطت الإبداع بالتلقائية وتحقيق الذات, كما دلت 
علی آنه ذا کان الشخص متاكًا آنه محترم» ومقدّر حا فإنه سیکون تتقاثا ومبدعًا. ونشیر بیانات "مارینفتون" ورهافه 
إلى أن هذا الاستنتاج ينعلبق على البيت والأسرة أيّا. وهناك كم هائل من البحوث يشير إلى النتيجة ذاتها في المواقف 
المؤسسية؛ ويمكن تطلبيق هذا الاستنتاج تطبيقًا جيدًا في غرفة الصف. إن التفدير الإبجابي غير المشروط الذي يدعمه 
المملمون والأباء والأصدفاء بمكن أن يسهم في التمبير الإبداعي. 


غرفة الصف كمحيط مؤسسي 
Classroom as Organizational Setting‏ 
بوجد أتار كثبرة من الإبداع في البح الصفاعي والمزسسي تعزز الاستلتاج التائل بان اليئة والمحيط وران هي التنكير 
والسلوك الإبداعبين. وفي الحفيتة بمكن تيف كثبر من هذا العميم لصالج المواقف المدرسية. فهناند, مثلا؛ تراز راضم 
بين مشرفي المؤسسات والملمین؛ حيث بتوجب على كل منهما احترام استقاالة الفرد. إذا انا يطمحان إلى تشجيع الإبداع. 
فالمحیهطان پنطلویان على المصادر: والزمن لزم اداع وینوجب على مشرفي الممل والسلمین توفیر اوقت الکافي إذا آرادوا 
ان کون نائج اعمانهم ابداعهة: 


المعلمون والمعلمون الخصوصيون 


وبإمکانهم أا أن يغوموا بأشياء أخرى. فبإمكانهم على سبيل المثال؛ تمزيز الإبداع من خلال تبني اتجاهات ممينة وأفعال 
مميئة. فالمملم قبل کل شي» ویعده نموذج وقدوة بشتدي بها الطلاب. 


ويستطليع المعلمون أن ينمذجوا الإبداع بطرائق متنوعة یسا ( بلنشر. ۱۹۷۵؛ رنکو ١١۹١ب).‏ وسيقلدهم كثير من 
الطلاب, مما يمني أن على المعلمين أن يفكروا بطريقة تباعدية. وأن بحلوا المشكلات بأسلوب أصيل؛ وأن بشهروا مروئة شي 
كل ذلك وأن يكون ذلك مصحوبًا بمقدار ماسب من الفطنة والتقل والحذر (أي أن يكونوا أحبانًا غير تقليديين, وأحيانا 
أخرى تقليديين). فليس المهم هو السلوك الظاهري قط وإنما أيسًا القيم التي يتم نقلها عبر ثلك السلوكات الظاهرية. كما 
يمكن المعلمين أن يتد ارسوا البداثل المختلفة. والتفكير التباعدي عندما يمرضون موضوعًا جديا للنقاش؛ وبذلك يقدمون 
للأملفال أفكازا تباعدية شلية: ویلمحون لهم.حتی من دون تمبیر صریح. بأن الإبداع شيء ثمين وقيم. هذه هي عملية تقدیر 
الإبداع, أما نقيض التقدير فهو التقويم أو النقد. ويجب ممارسة التقويم بحذر وحرص شديدين. وتجنب التقويم الذي يكون 
على صورة إسكات أصوات الطلاب ولجمهم. 
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التدريس الخصوصي والإبداع 
Mentoring Creativity‏ 


يستايع مملمو الدروس الخصوصية. كالمعلمين الرسمبين نماناء أن يشجموا الإبداع أيا. بل إن كثيزا من المبدعين 
البارزين أكدوا على الدور الذي لمبه المعلم التاصح - كما بذكر "سابمنتون" )۱١(‏ "وزكرمان" .)1۹١۷(‏ ومن الممتع أن 
"سایمنتون" پر أنه بنبشي آن بكون المعلم الناسع وطلابه متشا بهین تماما في الاهتمامات والأسالیب. هادا کانوا متشابهین. 
فان الطالب حينثن تيع خطلوات مملمه, وان كانوا مختلتين ريما لن يستقيد الطالب من خبرة العام وروابطله مع الآخرين. 
وهذا التوسيف قا بنعلبق كل مباشر لا على الملاقة مع العام الناصح في مرحلة البلو ومن المتوقع أن كين هناك اجا 
لملاقة حميمة بين المعلمالناصح ومطلابه الصقار. 


الأمور التي تخمد الإبداع 
Squelchers‏ 


على التربويين أن يعملوا أشياء معينة, وينجنبوا أشياء أخرى. وكما سذرى في الفصل العاشر, فإننا نمز الإبداع إزاحة 
المقبات والموانع؛ إضافة إلى إبجاد الدعم والتشجيع. إن على التربويين أن بجتنبوا المسكتات. أي الأشياء التي نقولها لأنفسنا 
وللآخرين؛ ونؤدي إلى قمع التفكير الإبداعي (ديفيز .)۱١١١‏ أنظر الأمثة في جدول ٠١١‏ أدناه. فهي مجرد آمظة - إذ أن 
لکل شخص مسکتاته الخاصة به. 


كذلك تحدث "ديفي" )۱۹١(‏ عن المع المحتمل الناجم عن القوانين, والتقاليد. والسياسات والأسالبب والأنطة 
(س۷١٠).‏ وهال" إن هذه الإرشادات المحددة مسيقًا لا تشجع الإبداع". ولذلك يجب على التربويين أن يسمحوا بالإبداع. 
وان يدهموا أيشا السلوك المقبول اجتماعمًاء وعلى الطلاب أن بغكروا لأنفسهم. وأن يمرهوا أيشًا متى يتقّدون بالقوائين. 
ومع الاحتفاط بهذا كله في الذهن, قد بخطر بيالك أن أحد أهم الأشياء بالنسبة للابداج هو الحكمة والشتل. إن " الشظل 
ليس فقط الجزء الأفضل من الشجاعة". بل هو جزء كبير أيشا من مط الإبداع الذي ينيفي لنا تشجيمه لدى طلابنا؛ وليس 
نبذ القوانين والتنازل المفرط عن التفاليد؛ وانما الشمبير عن الذات بتعقل. 


جدول ١١١‏ المسكتات المحتعلة (ديفیز ۱۹۹). 


. القد قمنا بهذا السل داشنا بهذه الطريقة ۲ علي أن کون أكثر جدية. 
.اذا قطن آمك مشدما شسمع بذالد؟: ٠‏ يمكتنا محارية مجلس المدينة. 
.٠‏ لانشسد تقدمنا في الممل. 1 تسيب في إلارة لأمواع. 

۷ کن مایا 4 هذا شياع الوا 

هذه مخاطرة كرتا ۱۰ هذا لیس من لیا 


۱ إن ذلك يمني مزيدا من الل ۴ هان ينج 
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تحصين الطلاب 
Immunizing Students‏ 


على ارين أيشا أن بتجتيوا التأكيد على العلامات والنجوم الذهية:والحوانز وغيرها من ثماط الح الغارجي 
الشائعة: لأن الإبداع بمتمد غالبا على الحفز الذاتي. إن كلا النوعين من الحفز يتدخلان عبتا في الجهود الإبداعية. ولكن 
الحفز الذاتي قد بسمح الطالب بانسير وفتًا لاهتماماته دون التاق من عدم إرضاء المعلم. وقد بكون الطالب قادرا على 
التمبير الذاتي بدلاً من الامتثال والمسايرة. أضف إلى ذلك. أن الموامل الخارجية أيضا توجه تفكير الشخص أحيانًا. ققد 
يفكر أحد الطلاب في أن الشيء المتاق هو مبالفة الطلاب في نبرير أعمالهم. ويحدث هذا عندما يكون السلوك محفوا 
حفرًا انيا من البداية. ولكن الشخص بتلفى مكافأت على ذلك أشا. ومن المؤسف. أن الاتمامات الذاتية قد تضيع أحيانا. 
وکن الطالب بتطلع إلى المكافاة؛ فینسی اهتماماته الخاصة. وي الختام» إذا کان لديك سبب واحد لعمل شيه ما, فلمادا 
تخاق على الأسباب الأخرى؟ وقد تكون المكافأة تبريرا كاف في حد ذاتها ( ومن هنا جاءت عبارة "التبرير المباغ هيه "). 


ولقد رضح آمابایل )۱٠۹١(‏ أننا بمكن أن نحصّن الطلاب. بحيث لا بفقدون اهتماماتهم الد اخاية "هينيسي وذبكوشسكي" 
.Henn5sey & bik ows, 1993)‏ ومن الواشع أن لمب الآدوار طريقة ناجحة لتحقيق ذلك. 


قوة الأنا والفاعلية الذاتية 
EGO-STRENGTH AND SELF-EFFICACY‏ 


و" )۲١١(‏ أيشا على الأهداف التريوية اللاممرفية. فافترح إعطاء قوة الأنا انتباهًا أكثر من المهارات المعرفية 
التي بنكون منها التفكير الإبداعي, لأن قوة الأنا تمزز فة الطالب بنخسه؛ وتسمج له بمتابمة اهتماماته الذاتية. وبالطيع إن 
هناك مستوى أمثش للثقاة بالننس؛ لكن التمقل ضروري أيضًاء؛ حثى بعرف الطالب متى يتاع اهتماماته الذانية؛ ومنى يصفي 
للتفذية الراجمة الخارجية. إن قوة الأنا مهمة. لأن التمبير الإبداعي "يتعالب من الفرد أن يقاوم الضفوط ليطرع تفكيره ويبرز 
أفكاره الخاصة. وغد بكون هذا أحيانًا مغايرًا اضفوط التنشئة. وقد يكون صبًاء خاصة في الفترة بین ۹- ٠١‏ سوا 

عندما يدخل الأملفال الصف الرايع حي بميل الأملقال؛ عند ذلك السن. إلى التمسك بالتوانين وال. 


وطرح البحث العلمي ي مجال الفمالية الذاتية منظورا مشابهًا. قأوضح "بيغيتو " 89۸0۲00 (غير منشور), مثلاً .أن 
الممامين والبيثة الصفية كلبهما بؤثران على الفاعلية الذاتية الإبداعية لدى الطلاب. وهذا بولند لدبهم ثفة بأنفسهم؛ ويدل 
على أن المواهب الخلافة جزء من صورة الذات. وملاوة على إيمان الطلاب بأنضسهم وابدامهم الخاص؛ فند وجد "ينبتو" أن 
الطلاب الذين حصلوا على درجة أعلى من الوسطل على مؤشرات الفاعلية الذاية اعنقدوا أثهم سيائحشون بالجاممة أكثر من 
الططلاب الذين حصلوا على درجة أقل من الوسط. وكما ورد عن أولثك الذين حصلوا على درجة أعلى من الوسط أنهم كائوا 
بمضون وفتا أطلول شي حل الواجبات وكانوا يشاركون في النشاط العلمي واللفوي خارج أوقات المدرسة؛ وكانوا أكثر انخراطا 
في النشاط اللاصفي كالفن والموسيقى, والتمثيل. والرياضة وفرق الكشافة. إن هذه نقطة هامة في ضوه أهكار "ميلفرام"" 
(1990 ,2 9۲ا۷) عن المشاركات اللامنهجية التي هي أكثر قدرة على التنبؤ بالموهبة من التحصيل الأكاديمي. ومن 
المرجح أن تلك المشاركات اللامنهجية تدل على الفاعلية الذائية واد افعية الد اخلية. 


الطلاب الذين بنمتمون بمستويات عالية من الفاعلية الذانيةالإيد اعية التنذية الراجمة المتعلقة بخدراتهم كما يقد مها لهم 
المعلمون. لقد. الشف "من بين جميع المتنيرات التي يتضمنها النموذج, فإن تنارير الطلاب هن معلميهم 
الذين يزودونهم بتقذية راجمة حول ابداعهم ( أي إخبار المعلمين لهم بأنهم مبدعون) هي آقوى مؤشر على الفاطية 
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الذاتية الإبداعية. وذكر "بيقيتو" أن المجموعات ذات الفاعلية الذاتية المالية أو المنخفضة لم يختلف بعضها عن بعض في 
تكرار مشاهدة الطلاب ااتلفزيون. أو اللمب على الفيديو. أو المب مع الأسدقاء.. 


الاتجاهات الإبداعية 
CREATIVE ATTITUDES‏ 


لا بد التربويين من أخذ الجوانب المتنوعة لمركب الإبداع في الحسبان. ذلك أن الإبداع ينتج عن عمليات معرفية معهنة. 
وانجاهات وفيم ودوافع وعواطلف معينة. وكما يقال؛ فإن الاتجاهات تمثل الجزء الأكثر مرونة في المركب الإبداعي. فمن 
المعلوم أن الاتجاهات تختلف عن سمات الشخصية. ضسمات الشخصية مستفرة نسبياء بل إن بمضها يستمر طبلة الحياة. 
أما الاتجاهات, فقد تتحول وتتبدل من بوم لآخر بل من ساعة لأخرى. فمثلا. قد يظن طالب أن المبدعين غريبو الأطوار 
لأنهم بقومون بأشياءغير تقليدية. ومع ذلك فإنه إذا رأى ممثلاً. ققد يمجب بتمثيله الإبداعي, وإذا قرأ عن أحد الموسيقيين 
المفضلين وعن إبداعهء قد تتفير اتجاهاته الدفينة نحوه بسرعة كبيرة. إن انجاهاتنا نحو المبدعين مهمة, وعلى التربويين 
أن بهنموا بالاتجاهات نحو الأفكار لبد اعية. ونحو الواجبات المدرسية التي تهدف إلى التدريب على المهارات الإبداعية. فإذا 
أخبرت الطلاب أن "هذا ليس إلا مجرد لعية. وأن التهجئة غير مهمة. وأنهم لن يعطوا علامات على هذا الواجب"؛ فإنك قد 
اسر بسشهم سهولد انهم کد بشواین "سلا هذا ایس شیا متا ".اکن رده القعل هذه سرمان ما لیر عنما پطورون 
اتجاهات جديدة. 


ولا بذ لنا من النظر في البحث السيكومئري حتى ننمرف على الانجاهات الني شمزز الإبداع, كالانفتاح على تكوين 
الأفكار, الذي يعني بيسالة أن الطالب (والمملم) تدر التنكير التباعدي. والأفكار الأسيلة والحلول الأسيلة. وقد قام " 
رکو" و"بسادور" (۱۹۹۳) و" بسادور" ورهاقه )۲٠٠١(‏ بتقبيم هذه الانجاهات من خلال استبانة قصيرة ( مثا "الأفكار 
الأصلية مثمة ونسلية"). ولا شك أن محارية الاتجاهات التي قد تمترض حدوك التفكير الإبداعي لا تفل أهمية عن ذلك. 
وهذا بشمل الاتجاء الذي بدعى "الإغلاق قبل الأران" 50۵7ا ۲0۴۵ ۲۲۳م"( يسادور .)1١١‏ ويالنسبة لطلاب 
الصفوف الابندائية فإن اتجاهاتهم نحو الناس وسلوكاتهم البومية مسائة في غاية الأهمية؛ لأنهم في هذه المرحلة الممرية 
_حساسون بدرجة مرملة لضفوط الأنراب وبما "يفكر فيه أصدقائي". إنهم باختصار تقليديون بدرجة عالية ( رنکوونشارلز, 
۷). وقد وصف ديفيز )۱۹۹١(‏ سلسلة من الاتجاهات ذات الصلة. ونضمن مقياسه المعروف باسم "اختبار كيف تفكر" 
“How Do ou hik Te"‏ أمثلة جیدة کثیرة على الاتجاهات الداعمة والتممية. وید متیاس "دینیز" هذا من 
المقابيس المفيدة بدرجة كبيرة ( رنكوورهاق. .)۱۹۹١‏ 


تعزيز التخيل والمهارات الفنية 
ENHANCING IMAGERY AND ARTISTIC SKILLS‏ 


فد يبدو أن مهارات التخيل خارجة عن موضوع الإيداع, لكنها تلعب دوا بارا في كثير من الجهود الإبداعية. إن التخيل 
مفید الفنون, ویسهل حل المشکلات عندما تون التنیرات مهمة (فیناه, ۱۹۹۰؛ هاوتز وفرانکل. ۰۱۹۹۲ رواشبرخ, ۱۹۹۷). 
والتخيل مفيد أيًا في المقارنة بين الأشياء وضي عمليات الترميز والتخزين حيث أن ". 
وقد أوضح" روتنيرع" (۱۹۹۷) أن للتخبل مزايا عديدة (ويخاصة التفكير المتجانس مكانيًا ). وللحقيقة؛ فإن هناك تقارير 
تتحدث عن علاقة بسيطة أو معدومة بين التخبل والأعمال الفنية (مثلا: کامبوس ورهاقه» ۱۹۹۷: كاتيناء ١۹۷٠؛‏ موديسون 
ووالاس» .)۲١١١‏ كما وجدت بعض التحليلات البعدية أن تمزيز الجهود التي تركز على التخبل أل تأثيرًا من تمزيز الجهود 


التي ترکز علی تکوین الآفکار (سکوت ورراقه ۲۰۰۲ أ و ب). ولكن قد يكون سيب ذلك أن من الأسهل عابنا أن نتحدث عن 
تكوين الأفكار ومن ثم نمزذها؛ ولا ينعلبق الأمر يالضرورة على التخيل لآنه بطبيمته أقل قابلية للتدريب. فقد أورد "بيريز 
فابلو؛ وکامبوس" ( 205 & ۴8۲۵2-۴۵810 . غير متشور) أن "التدريب على المهارات الفنية يمز القدرة المفلية 
التخيلية بشكل ملحوط" ٠‏ وهذا يعني وجود علافة في اتجاء معين. أي ن المهارة الفنية تؤدي إلى التخيل؛ ولكن هذه الملاقة 
بطبيمة الحال يعكن أن تتحرك في اتجاهين. إذ قد يسهم التخيل أٍضًا في تمزيز المهارات الفتية. والأرجح أن الملاقة بينهما 
تسير في الاتجاهين. حيث يسهم كل منهما في تمزيز الآخر. ولهذا وصفه بيريز - فابلو وكامبو " بالتعزيز المتبادل". هذا 


وفد أورد " کامبوس" و "جونزالیز (۱۹۹ , ۱۹۹۵) وکاتينا )۱۹۷١(‏ وجود ارتباطات دالة بين التخيل والمهارات الفنية. 


إيجاد المشكلة والتعليم 
PROBLEM FINDING AND EDUCATION‏ 


هناك هدف خاص لاتعايم برز بشكل متنام في الأدب المتملق "يإيجاد المشكلة". وهذا مصطاج بستخدم كمظلة عامة 
لعمليات مننومة تسبق حل أي مشكلة. وقد رأى والاس )۱۹۳١(‏ أن المملية الإبداعية تحدث في أريع خطوات هي: الإعداد.. 
والحضانة: والتتوير. والتحفق. وهناك نماذج متشابهة أحدث. وبخاصة ما بتعلق بالإعداد؛ إذ قد يشمل الإعداد التمرف على 
المشکلة: واکنشافها؛ وتوید‌ها أو بنائها (سیکزنتمیهالي وغبتزلز. ۱۹۷۱: ریتر بالمون ورهاقه. ۷١۱۹؛‏ رنکو .)۱۱۹١‏ ویبین 
الشكل ۲١١‏ مود جا من مكؤنين للمملية الإبداعية: 


وقد يكين هناك ارنداد أو عودة في اتجاه هذه الخطوات كأن بمود الشخص إلى خطوة الإعداد أو الحضائة بعد محارلة 
التحقق من الفكرة. وهذا نوئ من الدوران المكسي مروزا بالمراحل الأسبق. 


وقد يجد التربويون أنفسهم مدفوعين بحكم وفليفتهم لتفديم المشكلاث للطلاب. وتميين واجباث لهم. ومع ذلك فإن 
إجاد المشكلة مهارة مهمة. لاسيما بالنسبة للممل الإبداعي. وهذا مر يجب أن يضمن في المنهاج إلى جانب حل المشكلات. 
لأنه بنبفي إعطاء الطلاب فرصة لتطوير أسئلة خاصة بهم. وليس فط الإجابة عن الأسثلة الي يطرحها علبهم المعلمون. إن 
هذا الاتجاء يمز فكرة إعطاء الواجبات المفنوحة الني من شأنها إتاحة الفرصة للطلاب لمتابمة اهتماماتهم الذاتية؛ وتحديد 
المشكلاث بأننسهم. وهنا نحذر مرة أخرى. من أنه لا بد الثربية أن تحدث التوازن المطلوب؛ فلا يحثوي المنهاج على المهام 
المغلقة فقط أو المهام المفتوحة فقط؛ أو على موشومات تثير الدافعية الخارجية فنط أو لبر الداضمية الداخلبة فقط. 


الايد امرف 


التتویم توليد الأفعار إجم| إيجاد الشعلة 


الشكل ٠۲:1‏ نموذج شنائي لتنكير الإبدااعي. بمثل كل مريع من المربمات الثلائة على الجانب الرئيس مجموعات من المهارات. فإيجاد 
المشكلة ثل التمرف على المشكلة وتحديدهاء ونحو لك. أما مرحلة ثويد النكرة فنمث الطلاة والأسالة والمرونة.وأما التتويم فيش 
التشمين والتويم الناقد. وقد أعطليت بعش المكونات الإضافية واتتناسيل في سياق النص التالي ( بتصرف من تشاند و رنكو. ۱۹۹۳). 


< 
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النماذج البعيدة 
REMOTE MODELS‏ 


انتذكر هنا أن على التربويين أن 

)١(‏ بوفروا للطلاب فرصا كافية لتنكير الإيداعي. 
(۲) يشجموا الطلاب على التتكير الإبداعي. 

(۲) بندموا نماذج عملية لسلوك الإبداعي. 


ويمكن إدخال البند الثالث في صاب المنهاج. ويجب على المعلمين أن لا يمتقدوا أنهم هم النماذج الوحيدة المطلوبة لإبداع 
الطلاب» إذ بإمكان الطلاب أن يتعلموا من نماذج عن بعد آي أشخاص لم بلتفوا بهم من قبل. فد بتعلمون منهم من خلال 
برنامج إذاعي أو مقالة في مجلة أو من كتاب. إن للنماذج اليميدة ميزة واحدة على الأقل تميزها عن سواها بين النماذج, 
إذ قد بكون بعض أولثك النماذج من المبدعين والمشاهير البارزين. فبإمكان الطلاب أن يقرأوا عن إتشتاين" مثلاً. كما أنه 
بنمين على التربويين أن بكونوا انتقاثبين بطلبيعة الحال فليس كل سير الحياة والسير الذاتية بالجودة نفسهاء ولا تركز كلها 
على الإبداع, وناك ساسلة واحدة معروفة من سير الحياة تتمامل بشكل جيد مع الطلاب الصغار. ألا وهي ساسلة حياة الشعراء. 
وحهاة الفنائين. وحياة الأدباء التي أعدّها "كرل" (1993 باالا). إن هذه الساسلة مفيدة بشكل خاص لأنها أولاً تناقش سير 
حياة المبدعين الكبار ولیس مجرد أي مبدعين. ولأتها ثانا تتمامل مع المشاهیر كاناس حقبقبين. وكأشخاص بسطاء عاديين. 
فهناك فرق بالطبع؛ بين المشاهير وبقية الناس. أنظر! إنهم ليسوا سو أشخاص عاديين, ولكن أنظر كم أصبحوا مبدعين 
مذهلين. وتحاول ساسلة كتب "كرل" أن تنقل إلينا فكرة مفادها أن يإمكان أي شخص أن يصبع مدعا ونحن نجد ذلك 
حئى في العناوين الفرعية لهذه الکنب: "وبماذا فر جيرانهم؟" لم يكن لجيران انطباعات إيجابية أو مفضلة من بض أولئك 
المبدعین. فمثلاً. ربما فلن جیران "بیتهوشن" أنه فقد سممه لأنه کان يمزف بصوت عال (وفد هتد بیتهوفن سممه شا 


العصف الذهني 
BRAINSTORMING‏ 


إن مبارة الصف الذهئي مسجلة في قاموس وييستر .)100۵0510٨(‏ وقد لا يفاجثك ذلك. لكنه يجب أن فاجثلد! فهدا 
المصطلح هو أساسًا لفة تقنية: جاء من العلوم الاجتماعية والسلوكية. ومن المعروف أن الكلمات التي تنتقل من العلوم إلى 
الاستممال البومي ليست كثيرة. لكن مصطلح المصف الذهني شاع بشكل واسع حتى أصبح من غير المدهش أن تجده في 
فاموس ويبستر. لكن الشيء الذي فد بغاجثك هو شمف فاعلية المصف الذهني وجدواه. فتد تناولت مثاث الدراسات فاعاية 
المصف الذهني. واتضح أنه أسلوب فاشل من أساليب تحسين التنكير الإبد امي. 


معامل الذكاء وقاموس ویيستر 
1Q and Webster's Dictionary‏ 


تشن ططريتها من الل العامة إلى فاموس وييستر ليست كثيرة. لكن عبارة "الصف الذهئي" نجحت في شق 
طریتها مناد وکذاف فمل سامل انذکاء 25۵0ا 9۵۸۴8ا1008. إن دخول مطح ۱O‏ إلی قاموس وییسٹر ہمد 
مغاجاة. ولكنه نبأ راثم هأنت تستطيع أن أن ستخدم حرف © في لعب المريعات دون أن مها حرف لاء وتحصل على مشر 
نقاط. وإذا حالفك الح فإن شريكك في اللمبة سوف يشاك في لعبك. وسيطللب مناك أن تنظر في قاموس وييستر. 


يستند المصف الذهني إلى ثلائة مبادئء هي عبارة عن توجيهات تما ينبي أن تقوم به مجموعة العصف التهفي: .)١(‏ 
تأجيل الحكم (۲) وطرح أكبر عدد ممكن من الآفكار (كنا ونوعًا). (۴) والعمل في فريق. استخدم أفكار غيرك لاستتارة 
تفكيرك الخاص. أئا أعترف بأهمية المصت الذهني. أنا هنا أحاول فتط أن أفاجي الفراء بهذا الادعاء المتطرف. لكن 
المصف الذهني في الحقيقة له مزايا عديدة. ولكن ما الذي أنجزه الطلاب من خلال مجموعات الصف الذهني؟ قد ياعد 
ذلك على تكوين الفريق مثلا. ويعلمهم تقاسم الأفكار فيما بينهم والتفكبر بوجهة النظر الأخرى. وعلاوة على ذلك فإن مجرد 
تشجي المعلم المصف الذهني وتضمينه في المنهاج لاب أن بمزز الاتجاهات الإيجابية التي ناقشناها سابقاا. 


لكن الصف الذهثي ليس هو أخضل الأسائيب لحل المشكلات. فإذا عمل التلاميد بمقردهم, الم بعد ذلك جمموا 
أفكارهم. فإن من المرجج أن بولدو! أكبر عدد ممكن من الحلول الأصيلة (ريتشاردز ودي كوك غير منشود). إن الصف 
الذهني في الواقع يمنع التنكير التباعدي. ذلك أن الاس يميلون إلى "إضاعة وقت الجماعة".ولكنإذا ت تقاسم المسؤوايات. 
أصبح من السهل بذل جهد أقل في حل الواجب. ومن المهم أن نمي حقيقة أتنا كائنات اجتماعية (آرنوسن. .)٠۹۸١‏ اتال 
نستطليع قراءة الخرين بشكل جيد. فمثلاً نستطيع الحكم على مدى موئوقية ابتسامة الآخرين, ( ونعن ننظر إلى التجاعيد. 
الصفيرة حول عيونهم؛ وليس إلى عدد الأسنان التي تهر لنا). وكذلك نستطیع أن نحدد ما إذا کان شخص آخر بحب 
أفكارنا. ققد لا بقول الآخرون لنا "ما أسخف هذه القكرة" أو بسكتوتنا ( أنظر جدول .)١١١‏ ولكن من غير المرجح أن تكون 
ردود أشالهم للأفکار التي بحبونها مشابهة لردود فملهم للأفکار التي لا پسبونها. 


إن المشكلة الكبرى هي المجازهة. إذا كان الطالب يعمل بمفردهء ويدرّن أفكاره, فين المجازفة؟ من الذي يعرف أن 
هكرة ما غرببة وشاذة؟ إن هذا سؤال مهم أن أكثر الأفكار أسالة هي المرشحة أكثر من غيرها لمدم الفهم من الأخرين. 
إنها أفكار أسيلة. بممنى أنه لم يغكر بها أحد سواف. لذلك. فالأكار الأسيلة تثطوي على مخاطرة. فإذا كان الطاب يعمل 
بمفرده؛ فليس ثمة مشكلة؛ على الأقل عندما يطمئن المعلم الطلاب بأنه لا داعي لمشاركة الصف كله بالفكرة. لكن إذا 
وضع الطلاب في أزواج (مجموعة عصف ذهني مكونة من طاليين). أو في مجموعات أكبر ( وهذا هو الأمر الأسوأ). فإن 
المخاطرة تزداد. وأسالة الأهكار تتضاءل. 


المعلومات والإبداع 
INFORMATION AND CREATIVITY‏ 


هناك فضية تتفلفل في جميع الأهداف التربوية. ألا وهي مقدار المعلومات التي ينغي أن تمطى للطلاب. وقد بيدو هذا 
الأمر غامش لأنه بنطبق في جزء مثه على كثير من المناهع. وهذه القضية تتصل بكل الواجبات الثدريسية. بض النظر 
عن موضوع المادة التعليمية. وكل المحاشرات والمناقشات. وتأتي أهميتها من أن التدكير الإبدامي يطلب من المعلمين أن 
لا يقدموا معلومات نزيد كثبرا عن الحد المحالوب. أو تقل عن الحد المعللوب. ولكي نبسط ذلك ثقول إن تكديس المعلومات 
يمكن أن يكون ميا للإبداع, لأن ذلك يفسد الأسالة. ولا يكين الطلاب مبدعين, إلا إذا كائوا أسيلين. والأصالة بدورها 
نقترض أنهم يفكرون لأنفسهم. إن الأصالة تتطلب فكرا وهي بلبيمتها جديدة. وفريدة وغير عادية. وهكذا فإنه إذا 
أععلي الطلاب معلومات كثبرة جداء قد لا بتاح لهم سوى فرصة ضئيلة لكي يغكروا بأنفسهم. 

دنا ننظر إلى التلفزيون في هذا المجال. فالنشرات التلزيونية تبمد المشاهد عن الانشفال النشط بالبرامج. 
برنامج بقدم الصوت والحركة. والصورة وكل شيء. وناك ٠١‏ صورة في كل ثانية من البتٌ التلفزيوني. وکل 
عن ألف كلمة" كما يقول المثل الشهير. ولتمقيد الأمر إن سرعة البث التفازيوني عالية جدًاء بحيث لا تيح فرصة كافية 


نکل 
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القصل السادس 


التفكير المستقل. 


بقوم بها وكلها مرشحة لاستثارته بدرجة می لإتتا 


تلك الأشياء الأخرى (سنيد ورنكو. ٠١١۲‏ 


ماذا عن التعليم الرسمي؟ هل بتيح حال فرصا ومعلومات مناسبة كافية تابد 


نین اھچ مایا آعاز سا ب 


ما الحجم الأمثل للمادة التعليمية 
How Much Education Is Best?‏ 


هناك طريقة أخرى السؤال عن "الحجم الأمثل المملومات التليمية؟' 


وهي أن تنظر إلى التنليم بشكل كلي. كما فمل 


الذي تساءل: "ما الحجم الام لاتليم؟' 


ن التحایل التاریخي تلأشخامی البارزین, دل على أننا بمكن أن 
نثلفى تعلينًا بكمية كبيرة وغد وجد "سايمنتين" مستوياك مى من التعليم في حتول ممرفية عديدة. فوجد مثلا أن التحصیل 
لامي بکون في آعلی مستویاته اذا 


رك الطائب التمليم قبل أن بحصل على درجة الد كتوراء. 


ون" ٿتائجه ءلم يکن هي آمریکا سوی رئيس واحد 
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هناك أدلة تجرييية تبين كيف أن المستويات المختلفة للمعلومات تؤثر في التقكير الإبداعي. على سبيل المثال دأل ' رتكو" 
ورفافه (غير متشود) على أن الممرفة الحقيقية والأساسية تتلازم مع الآداء في بعض أنواع اختبارات التقكير التباعدي. 
بشرط أن نكون الممرفة الحقيقية في مجال اختبار التنكير التباعدي تفسه. ولقد عمل "رنكو" ورهاقه مع طلابه في جامعة 
بأتي إليها اللاب بوميًا من مساقات بعيدة واستخدموا لذلك موضوع "المواصلات" کمجال معرفي واقمي. وفیما لي بض 
الأمور التي اقترحوهاء 


اختبارا: )١(‏ اكتب الأشياء التي تتحرك على عجلات. 

(۲) اكتب أنواع وسائط النقل التي قد اتوافر في المستقبل. 

(۲) اكتب بعض الوسائل لتحسين طريغة انتقالك العمل أو المدرسة. 
اختبارب:  )١(‏ كنب أسماء الشوارع في مقاطة آورنع. 

(۲) اتب أکپر عدد ممکن من قطع السيارات. 

(۲) اكتب أسماء السيارات المختلغة أو أنواعها. 


اختبارج  )١(‏ اكتب فوائد العذاء. 
(۲) اکتب فوائد الوب 
(۲) اكتب فوائد الجريدة. 

اختبارد» (۱) اکب أسماء نباتات مخافة وأنوامها. 


(۲) اكتب الأشياء الموجودة هي غرف الصف 
(۲) اكنب المهن الممكنة. 
(4) اکنب عناوین کنب متنوعد. 
(افتبس اختبار ج من اختبار الاستعمالات الذي وضعه "والاس وكوغان" .)٠١١١(‏ وافتبس السؤال الأول فيه من اختبار 
الأمة. وكذاك أعطي العطلاب اختبارهما الشكلي (البصري)). 
أما اختبار أ فيمثل أسثلة اختيار التفكير التباعدي التي تصبَ في الممرفة المتلقة بالمواصلات. ولكنها أبسًا تتبح فرصا 
لإظهار الأصالة. وقد قورنت الدرجات التي حصل عليها الطلاب في هذا الاختبار مع تلك التي حصلوا عليها في اختبار ب 
والتي بدروها تتمحور حول الممرفة بالمواصلات وإن كائت تيح فرصة للأصالة أقلَ من ذلك بكثير؛ غير أنها أكثر واقمية.. 
وقد حسبت درجة الارتباط بين هذين الاختبارين, ودل معامل الارتياط بينهما على أن الممرفة بالحقائق لها صلة بالتفكير 
التباعدي. أما الدرجات الناتجة عن اختباري (ج) و (د) فلا يوجد بينها أي ارتباط مما يدل على أن المعرفة بالحقائق 


يكن هنا أي ارثباط بين الدرجات التي حصل علبها العللاب في الاختبار البصري. وبين ممرفتهم بالحتاا 


ونشير هذه النتائج إلى أن الطلاب قد يستقيدون بدرجة ما من تعلم الحقائق. ولكن هناك فائدة أكبر بالنسبة للتفكير 
بأسلوب ابداعي من مجرد معرفة الحقائق. وييدو أن الطلاب يتدربون على التفكير التباعدي بطريقة أفضل إذا كانت المهام ل 
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تمتمد على الممرفة بالحقائق. وخلص " رنكو" ورفاقه ( غير منشو) إلى أن بعض التمارين وبعض اختبارت التفكير التباعدي 
؛. تماماء كالتحيز التجريبي الذي شوه بض اختبارات الذكاء القديمة 

ولنذكر هنا أن أشياء كثيرة تمتمد على ما تعبر عنه التعليمات التي بوجهها التربويون؛ إذ أن التمبير الإبداعي يمكن 
تشجيمه أو تلبيعله حتى قبل أن بنخرط الطلاب قملاً في أعمانهم. أنظر في هذا السياق البحث الذي لخصناء سابقًا حول 
البيثات الميسرة للإبداع. وقد شجع "ولات وكوغان" )٠١١١(‏ على التفكير التباعدي. وذالك لتأكدهما من أن الطلاب 
انشفلوا بالمهام الموكلة إلبهم باعتبارها أثمابًا وليس اختبارات. حيث ملب منهم أن يستمتعوا ققط, أن لا يقلقوا بخصوص 
الزمن, أو الملامات. أوالتهجئة. أو ما شابه. وكانت النتيجة عزلاً يدا للتفكير التباعدي عن التنكير التقاربي. وابد اما أكثر 
من الطلاب. وربما كان من السهل نسبيًا طرح تمارين الإبداع مع تعليمات خاصة تقول مقلا "الآن لدينا يعض الألماب - إنه 
الوقت المناسب للأسالة!". ثم بمد ذلك نقدم اختبارات أكاديمية مع تمليمات من نوع آخر؛ مثلاً "والآن.أن الأوان لكي أرى 
ما تمامتوه من واجب القراءة = الآن ركزوا على التهجثة!". إن هذا جزء كبير من القدرة الإبداعية الكامنة: أي معرفة متى 
تكون مبدعًا؛ ومتى تسترجع المعلومات من ذاكرتك. وهكذاء فإن بمقدور التربويين مساعدة الطلاب على التفكر الأسيل. 
ومساعدتهم في التذكر, وشي اتخاذ الفرارات المنضمنة في التمییز بنهما. 


التعليمات الصريحة 
EXPLICIT INSTRUCTIONS‏ 


تشكل التعلميات والتوجبهات جزءًا مهما من العمل الأكاديمي. ولهما أثر مهم في التّمارين الإبد اعية. ولهذا السبب قفد 
رست مرات عديدة في البح الابداعي. حت اخگبر عدد کپیر من تملیمات المهام, والاختبارات. وهي شوه داك نت 
طرائق نشجيع التفكير الإبداعي. إن هذا النوع من البحث يوحي بأن الجوانب المختفة للتعليمات على درجة كبيرة من الأهمية.. 
هند تنقل التمليمات على سبيل المثال إلى الطلاب طريقة ممينة (إليك؛ كيف ينبفي أن نفكر في هذه المهمة؟"), أوقد تشقل 
المقابيس والممايير ("إليك نعط الفكرة أو الحل الذي عليك أن فبحث عنه"). فقي الحالة الأولى توجد تعليمات إجرائية. 
وفي الحالة الثانية توجد تمليمات مفهومية (رنکو ورهاقه ؛ ۲۰۰۵). كما بوحي البحث بانه بمكن استهداف عمليات مخظفة؛ 
ويمكن كذلك تشجيع أصالة الأفكار من خلال تمط واحد من التعليمات ( مثلاً؛ ابحث عن أفكار لن يذكر يها غهرك). ومن 
خلال المرونة إزاء تعليمات أخرى (مثلا: “ابحث عن تشكيلة من الأفكار... تعلق بأنماط مختلفة أو موضوعات مختفة "). 
وكذلك يمكن تشجيع الططلاقة ("اطرح أكبر عدد ممكن من الأفكار... كلما كان المدد أكبر؛ كان ذلك أخضل "). هناك عدد 
من التمليماث الصريحة المتنوعة التي يمكن استخدامها في هذا الصدد. 

إن من واجب المريين إتاحة الفرص أمام الطلاب ااتفكير الإبداعي. فالمهام المفتوحة مثلاً؛ سمح بالتفكير التباعدي. 
وكذلك يمكن صوغ الأسثلة بطريقة تستثير الأصالة. هب أن طالبًا في المدرسة الابتد اثية رفع يده ليسأل" لماذا ساكرمنتو 
هي عاصمة كاليغورنيا؟" فقد يجيب المعلم بقوله "بسبب تدفق الناس بحتًا عن الذهب. فهل تمرف عواصم ولایات أخرى؟".. 
لكن ربما تكون الإجابة الأنية أفضل "كان اختيار ساكرمنتو عاصمة لكليفورنيا يسبب الاندفاع نحو الذهب من جهة؛ وما كان 
يجري في كليفورنيا عندما اختاروها عاصمة من جانب آخر. هل تستطيع أن تفكر في أسباب أخرى؟ فهذه إجابة مفثوحة أكثر 
من الأولى, فهي تنقل الحقائق المهمةء وتوحي بضرورة معرهتها. ولكنها أيضًا تسمح بالتفكير التباعدي. 


ولا یستشمرون آي تفکیر فیها.. 
فيعتمدون على بى المعرهة الموجودة. ولا بيد عون فيها. ولكن عندما تكون الممرفة مشروطة فهناك متسع للابداع. إذ بصبح 
يإمكان الشخص أن يغكر بطرق أخرى جديدة. وربما يطور تبصرًا جديدًاء وادراكا جديدًّا للمفاهيم. وهنا نجد متسمًا للابداع. 
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وبالمناسبة, فإن مزايا التعليمات الصريحة قد تمكس في جانب منها حقيقة مهمة. وهي أنها تقدم للطلاب قبل أن يشرعوا 
في الممل. وياتالي. فهي تقدم لهم نوما من المنظم المتتدم الذي يساعدهم على فهم بنية الممرفة مقدمًاء فیمرهون کین 
بفکرون في المعلومات وکیف ينظموتهاء ولا يحتاجون إلى تخصيص مصادر لذلك. بل یستطیمون آن پرکزوا على ما سياتي. 
والمنظمات المتقدمة تظهرالآن في معظم الكتب المدرسية؛ كما في هذا الكتاب. لأنها تسهل عماية التعلّم. ويمكن أن تكون 
التعليمات الصريحة ناجحة لأنها تخبر الطلاب بممايير النجاح (مثلا: اكنب الأفكار التي لن يفكر هبها غير "). 


الفهم يعني الابتكار 
To Understand Is to Invent‏ 


نصف "التمايمان" عملية التطيم. أما " التوجيهات" فترشد الطاب نط ولا تلمه بالمعتى الدقيق الكلمة. وهذه تدطة 
مهمه بالنسبة لاتربویین, وهي تتوازی م جدلية التلیم برمته. هند افترح بیاجیه (۱۹۷۱). مثا . أن الترکهز على نمط واحد. 
من التليم بودي إلى الحفظط والتعلم السلحي ( وغانبا بود سملم بوجه ولا درس ), لكن الفهم الحقيغي فد نشا عن اليم 
(و"الندريس") الذي يتيج للعللاب فرصة التدکیر بالمملومات واستخد امها, وکان عنوان مقالته ”آن تنهم بني أن تبكر" دليلا 
على مدى سلة ذلك بالدراسات الد اعية. 


نظريات التعلم 
LEARNING THEORIES‏ 


هناك أكثر من نظرية في الشلم. وكلها تركز على تقير في السلوك تاجم عن الخبرة. وان كانت تختلف بشان أثماط 
السلوك الذي نهر وأنماط الخبرة التي تؤدي إلى ذلك التغةّر. فالنظرية الاجرائية تركز على النتائج, مما يعني أن السلوك 
يتفير عندما تتاح الشخص خبرة تؤدي إما إلى التمزيز وإما إلى المقاب. وبحسب هذه النظرية؛ فإن جميع الممززات حتى 
السلبية منها, تزيد من احثمال صدور السلوك مرة أخرى في المستقبل. أما المقاب فكله يؤدي إلى المكس تمانا: أي بقال من 
احتمال صدور السلوك مرة أخرى في المستقبل. 


النظرية الإجرائية 
Operant Theory‏ 


قد نتفاجاً بأن نظريات التعلم تتمامل مع الإبداع؛ وذالك لأن الإبدا ليس بالضرورة عملا مشاهدًا؛ وأن تظريات الثعلم.. 
لا سيما النظرية الاجرائية. تفضل التمامل مي السلوكات الظاهرة. ولن تتفاجا إذا علمت أن النظريات الاجرائية ذات الصلة 
بالإبداع تؤكد على التمزيز وائخبرة. ولا تركز على الحالات الداخلية والحوافز. ولقد عبر "سك" (1972 ,5۸1۸۴۲) ذات 
مرة عن عدم ارتياحه لوجهة النظر التي تقول بأئه يمكن أن نفهم الفنان من دون آن ثأخذ بيثته بالحسبان: 


" لماذا يشوم الفناتون برسم الصور؟ إن الاجايات التتليدية لا تسمفتا كفيرا. لأنها تمزو ذلك إلى الأحداث التي من المفترض 
أنها تعصل داخل الفنان نقسه ... إنها تمش الفنان, شخصس مركب يميش حياة درامانيكية. وينسبون إليه ضلا خاضا لتاء الأهباء. 
الجميلة التي ابتعها.... كما أن النظرة التتليدبة ل تساعدتا في تمزيز الفن والاستمتا به 
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المريع ٠:١‏ 
مصطلحات إجرائية 
Operant Terminology‏ 
الاستتابة: هو سلو إرادي من أجل الحصول على ممزذ أو تجتب عقاب.. 
التمزيز الإيجابي: هو تتيجة إذا أعليت لشخص ممين. «إتها تزيد من احتمال حدوث سلوقه في الستديل. 
التمزيز ااسلبي؛ هو نتيجة إذا حذفت من بيئة الفرد. فإنها تزيد من احتمال حدوث سلوكه في المستفيل. 
المقاب السابي هو تيجة تال احتمال حدوت اسلو هي المشتتيل عنما ترو 
المفاب: هو نتيج تقال احتمال حدوث السلوك رة أخرى إذا قرشت على الشخص. 
الاطفاء؛ هو اختفاء السلوك يسبب عدم تمزيزه. هثل "الت المستتعلع" في المبارة يكن اعتباره نوا من الإطداء. 


واستخدم "سكفر" فكرة النُمزيز لتوضيح الفن والإبداع, فمثلا يتصرف حتی وان لم پحصلوا علی مکافاد. 
مباشرة لقاء إبداعهم. بطريقة تمكس التمزيز الذي حصلوا عليه سابقاء فهم بلا شد افوا تمزيزا لاء سلوكاتهم الإبداعية 
الماضية؛ فاستمروا في إطلهار تلك السلوكات. ويهذه الطريقة تمكن "سكفر" من تفسير سبب إثتاج العمل الفني وتقد بره وهو 
محكوم بتبمات السلوكات المنفصلة التي يتضمنها كل عمل فني. ومع أن هذه النظرية متطرفةء وتبدو كأنها تتجاوز عواطف 
الفنان وحافزيتة؛ إلا أن فهمنا لتاريخ التمزيز مفيد حقًا فهو يمني أن باستطاعة التربويين أن يجدوا أساسًا سليمًا لتفكير 
الإبداعي؛ حينما يكون الطللاب ي غرهة الصف. وإذا أعطي التمزيز بالشكل الصحيح؛ ففد بستمر الطلاب في التصرف 
بطريفة إبداعية لمدة ملويلة بعد تخرجهم من المدرسة. وقد حاول إبشتين "١أ۴05۲8"‏ ( غير منشور) تفسير مسأنة الإبداع 
من خلال النظر إلى سلوك مشاهد وعملي محدد» هو التبصر انذي یعرف بأنه حل مفاجی للمشکلة. وکانه بأتي من لا شي.. 
لكن معظم الباحثين متفقون على أن التبصر له تاريخ, وأن المملية في الواقع ممئدة لفثرة ملويلة (غروبر۸١۹٠).‏ وفد فل 
إبشتين استخدام مغهوم التبصر على مهوم الإبداع لأن الحل الناجم عن التبصر تمكن رؤيته. إذ قد لا يعرف الشخص في 
البداية كيف بحل المشكلة: ولكنه في شوه الخبرة الصحيحة(والتمزيز) ما بايث أن ينكون لديه تبصر ويالتالي حل للمشكلة. 


ويرى إبشتين )۱١١(‏ أن التبصر بنا عن اتدماج اللقاثي للاستجابات التي تعلمها الفرد ساباء وقد هر هذا 
الاندماج في تجارب عديدة على الحمام» وعلى طلاب السنة الثائية في الجامعة لاحقًا. ووجد أن أفراد المينة في كلتا الحالنين 
تعلموا سلوکات محددة ومنفصلك؛ ثم دمجوا هذه السلوکات تاثا في ما بیدو نه حل إستبصاري للمشکلة. إن التبضر. في 
وافع الأمر؛ ما هو إلا تركيب جديد الك المهارات المتمايزة والمنفصلة التي كُززت واكنسبت هي وقت سابق. وهذا البحك 
يلير الامجاب. ولكنه بحث محدود. لافتراضه أن الإبدا يعتمد على التبصرء ويالتالي فهو أحد اساليب حل المشكلات. لكن 
الإبداع ريما كان أكثر من مجرد حل للمشكلات. إنه يمكس نوما من التمبير الذاتيء حتى عندما لا توجد مشكلة محد دة المعالم. 


قد امتمدت المشكلات الاستبصارية التي أعطيت اللحمام ي دراسة إبشتين .)1۹۹١(‏ بشيه من التصرف. على 
اندراسات السابقة (كوهلر )۱۹١‏ ذات الصلة بمهارات حل المشكلات الاستبصارية الني أجريت على القرود. فقد وضمت 
إحدى هذه الدراسات قردًا في ققص؛ ووضعت عنده حبة موز ليست في متناول يديه ثم وضمت عصا في القنص. وبالطبع 
استخدم القرد قدرة التبصر ديه واستممل المصا في حل المشكلة والوصولل إلى حبة الموز. ثم عرضت عليه مشكلة أخرى 
فيها موزة معلقة من السقف بميدًا عن متناول يديه. ووضمت صناديق قي القفص. وقد واجه القرد بعض الصموبة في البداية. 
لكنه ما لبث أن حل المشكلة بما يشبه ومضة استبصار مغاجئة. 


وقد تشابھت رویتا ب 
السلوك؛ والتي استخدمت كجزء من عملية تدريب خاص. وقد طبق "إيشتين" مشكلات تبصر "وهار" على الحمام. ولكنه 
علمها أولاً على المهمة. "والتعليم " في هذا السياق يمي التدريب» ويشمل تجزئة الحل إلى خطوات منفصلة متمايزة. ثم 
بعد ذلك استخدام المبادئ الإجرائية لتمزيز كل من تلك السلوكات المنفصلة. وكان من أمثة تلك السلوكات المتفصلة دفع 
صندوق صفير, وربما التقاط حبة موز (طمام ممه للحمام) من فوق سلك أو حبل. وأوضح الباحث التبصر من خلال وضع 
الحمام في القفص,؛ وإظهار أنه دمج تلقائيًا الاستجابات الواضحة في سلسلة واحدة ملاثمة - أي التوصل إلى الحل. وين 
ايشا أن الحمام ستطيع آن بحل مشكلات التبصر؛ مع أن قدراته المقاية لا تقارن مع قدرات الفرد, والمقصود أن هذا النمط 
من حل المشکلات بمکن تفسيره من دون الرجوع للممليات الممرفية. إن کل ما هو ضروري في نظر "ابشتين" هو استخدام 
التعليم والتدريب الصحيح والخبرة الصحيحة فحينئذ نستليع حثى الحمامة أن تحل المشكلة. 


الدلفين المبدع 
The Creative Porpoise‏ 
استبخدمت الأساليب الإجرائية في تعليم الدولقين ممارسة سلوكات جديدة. وقد كلم الدولفين بوسيلة تمزيزية تسمى 
"النشكيل“ ودد السلولد المستهدف-الإبداع الجديد- على أساس السود الذي لم يدر عن الدولفين من قبل (براير ورفاقه . 
ودبما كان هذا الأسلوب ذا اة بالإيداع. لأن السلوك الإبداعي شيء جديد إضافة إلى أنه أصيل. 


يمايا البح السلوكي على الحمام والدلافين وغيرها تقسيرا واحدًا كا لكبفية ضبط بمض السلوكات. وهذه المملومة: 
مفيده التقنيات الاجرائية. وبالتائي يمكن استخدامها في مواقف تمليمية مميئة؛ إضافة إلى کونها أسلوبًا موضوعيًا؛ لا وجد 
فيه سوى النزر اليسير من إصدار الأحكام, بقي سؤال بشأن ما إذا كان يمكن ربط كل السلوكات الاستبصارية والإبداعية: 
بالخبرات السابفة. ثمم إن جزةا من التبصر قد يرتبط بالخبرة: ولكن أين الصلة بين ظريات "إينشتاين" النسبية وخبراته 
السابقة؟ إن الأدكار الثورية قد نترك أثرها تسمى فا "إبداعية" لأنها تمش انقطاعًا عن الماضي. لكن الثورات قد قفا 
من تحولات النماذج أكثر من الثراكم التدريجي للممرفة والمهارات (كوهن .)٠۹١۲‏ 


وهناك قضية أخيرة تتعلق بما هسر شلاً من خلال تعليم التبصر والسلوك الجديد. صحيح أن السلوكات المتمايزة 
والمنفصلة بمكن تمزيزهاء لكن أين يحدث التداخل والثرابط الفعلي لهذه السلوكات؟ أين الدمج التلقائي؟ ليس لدينا بيانات 
مباشرة بخصوص الثرابط الفعلي. ما عدا السلوك الجديد الذي تمزه ثظك الترابطات. بيد أن هذا لا يشير منظري السلوك 
الإجرائي. إذ أن ما بهم عندهم هوالأداء الفملي. وقد روق هذا التنسير التربويين أيضا. ومن المؤكد أن المنطور الاجرائي 
هغید جد لأنه برى أن التبصر؛ مثلا. يمكن أن بتأثر بالخبرات السابقة. وهثا يتوجب على الثربويين أن يقدموا للطلاب أهدافا 
ومعلومات صنيرة. ومميزة. وممكنة التحقيق. بدلا من الدروس المكثفة والمشروعات الضطمةء كما أن الدروس المنفصلة قد 
تدمج لاحقًا بشكل تلقائي من خلال استخد ام أساليب مفيدة وابد اعية. 


ودامًا أيها المعلم 
GOODBYE TEACHER‏ 


نستممل كير من الافكار المتعلقة بالتمزيز والسلوكات المنفصلة؛ وائتقدم التدريجي هي ثظام التليم المفرد 
tem of ttn - PS)‏ آ۶۲ آي الذي يعمل الطلاب فيه بشکل انقرادي. ونهذ! السبب جاء عثوان 


BEK 


كتاب كيلر (1968 ,081۴۲ عن التعليم المفرد. وداعا فيا المعلم. حیث برر فيه أنه مكن ‏ 
ايسا في غرهة الصف (انر سکنر, .)۱۹۸١‏ وقد طرح في کتابه ما يلي 
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ام الأساليب الإجرائية 


* بسمل کل طالب وشا سرمت الذانید 
* تحدد المهارات النهائية بشكل واضح 
٠‏ بتقى الطلاب تفدذية راجعة مباشرة. 
يتوجب على الطلاب إتان المادة المقررة. 

ويختلف هذا الأسلوب طبمًا عن معطم أساليب التدريس المأئوفة, حيث يقوم كل طالب بالعمل حسب منهاج واحد؛ وجدول 
واحد, وحث لا تعطى الملامات الطلاب فوا (بل تمر عدة أيام قبل أن تماد إلبهم أوراق الامتحان), وحيث بتوجب علبهم بول 
أي علامة بحصلون علبها في الامتحان. ولا سمح لهم عادة يإعادة الاختبار- إلا في نام النليم المفرد؛ إذ يمكنهم أخذ 
الامتحان مرة تلو المرة(باستخدام صور بديلة للامتحان- طبمًا وليس الامتحان تفسه ) حتى بحتقوا إتقان الوحدة التمليمية. 
وهذا يعني أن الطالب پرکز على وحدة معينة؛ وعلی موضو واحد؛ وواجب واحد حتی یتمکن من فهمه فهمًا تامًا. شملا لم 
يسمع "كيار" لطلابه بالتقدم إلى وحدة جديدة إلا بعد أن حصلوا على 1١‏ أو أكثر في الامتحان المطلوب. وكان من المترقع 
أن بكون مجرد اختبار قصير, غر معلول. وملبقًا لمبادئ السلوك الإجرائي. فإن تك السلوكات المميزة والمحددة بدهة. 
بتملمها الطالب بدقة وسهولة. وقد عزز هذا الإتجاء البحوث التي ركزت على مدى فمالية نظام التعليم المفرد.. 


وقد اختبر ريس وبارنس (1970 ۴۵۲٣۵5,‏ & ۸۵۵58) شيا شيا بنشام التليم المفرد, عرف باسم التدليم المبرمج. 
واستهدها المديد من الختبارات جيلفورد (1968 ,160۴0انا6) التنكير التباعدي ( مث الاستممالات البديلة وانتائج) إضافة 
إلى أحد اختبارات تورانس(١١۱۹)بمنوان‏ (تحسين النتاج). ومغياس اختبارات الإبداع من بطارية كليفورنيا النسية: 
|nventory-Cp)‏ او yhoo‏ اا وتماقب تصميم البحث ثلاث مجموعات: مجموعة التعليم المبرمج. 
ومجموعة بدربها المعلم. ومجموعة ضابطة (كلهم من الصفوف العليا في المدرسة الثانوية). وقد تلفت مجموعتا البرمجةء. 
وتدريب المعلم درسين كل اسبوغ ولمدة ٠٠‏ دقيغة للدرس الواحد على مدى ٠١‏ أسبوعًاء وعملت المجموعة الأولى بشكل فردي 
مستهخدمين الكتيبات المقررة. مع وجود مرافبين للإجابة من الاستفسارات الإدارية فقط. وأما المجموعة الثائية, فاستخدمت 
الكثببات؛ ولكنهم درسوا "بطريقة صفية تقليدية" بإشراف المملمين. وقد شجع المعلمون هذه المجمومة على مناقشة المادة 
مع بعضهم بعصا ومع المدرسين. دت الاختبارات البمدية عمومًا على أن المجموعة التي درسها المعلم كانت أكثر إبدامًا من 
المجموعة التي ثلقت تعليمًا مبرمجًا. وكانت كلتا المجموعتين التجريييتين أكثر ابداا من المجموعة الضابطة. وقد تبين 
صحة هذا من خلال ثلا أوأريمة مقابيس لعثلاقة التفكير التباعدي ومقابيس التطور والتحسن. ولم تظهر فروق على مشر 
الشخصية الإبدامية. 


هذاء وقد استهخدم ريس ورفاقه )۱۹١١(‏ الأساليب المبرمجة في مساق جاممي لمدة سنتين (أربنة فصول)؛ حذوا فيه 
حو "ریس" و "بانس" فاستخدموا المدید من اختبارات جیافورد (۱۱۱۸) لتتییم کفاءة البرنامع. كما اختبروا أا "إیجاد 
الفكرة" و" ممرهة الأفكار والتمرف عليها" و "الحكم على الأفكار". وهكذاء فقد ملت هذه الاختيارات الجوانب التباعدية 
والنتاربية لنموذج جیلفورد في بنية العقل ( 0۴۱۸1۵۱۲۲۲501 .)5۲0٥0۴۵‏ وقد استخدمت الدراسة ٠١‏ مقیاسا لأنھا رکزت 
على جوانب مختلفة من نموذج جبلفورد في کل فصل من فصول التجربة: وهذ! ًا عد کبیر. ولمله عش تمودج جیافورد 
الذي أشرنا إليه. لكنه ريما أسهم في زيادة نسبة التسرب من المقرو. ذلك أن <۷٠‏ فط من أصل ١١٠طالًا‏ في المجموعتين 
التجريبيتين و۷× فقط من أصل ۲۸١طالبًا‏ من المجموعة الضابطة أكملوا دراسة المقرو. وكما بن "ريس" ورفاقه, فإن هذه 
الأرقام تضع المصداقية الخارجية للنتائج في موضع الشك ولذلك. قام "ريس" ورهاقه بعد استكمال البرنامج والمقاييس 
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بإجراء مقارنة بين الطلاب الذين أكملوا المساق والذين لم يكملو. ونظرًا لمحدودية البيانات, ققد تضمنت هذه المقارتات 
علاماتهم قبل البدء بالبرنامج. فأعطت مؤشرا ضعيقا على الفروق بين الذين أكملوا البرتامج والذين تسريوا منه, كما دلت 
مقارنة أخرى على أن طلاب التعليم المبرمج تفوقوا على المجموعة الضابطة في اختبارات التعليم المفرد المعرفية. وفي كل 
من الانتاج التباعدي والتقاربي. ولم تهر فروق دالة إحصاتيا في اختبار الذاكرة. ولافي اختبار التتويم. وريما بهم الاشخاص 
المعتادون على نموذج جيلفورد في بنية العقل أن يمرهوا أن المجموعة التجرببية حصلت على درجات أعلى من المجموعة 
الضابطة في محتوى السلوك والمماني. ولكن النتائج لم تهر فروفًا في المحتوى الرقمي. كما أن المجموعة التجريبية تفوقت 
على المجموعة الضابطة في غالبية النواتج في التعليم المغرد (مثلاً: الوحدات. والفثات. والأنظمة). 


وقد أجرى غلوفر وغاري (1976 6۵۴۷ 3١۵‏ 610۷6۲) تقييمًا لأثر التمزيز والتدريب. والتدريس على جوائب مختلنة: 
من التنكير التباعدي ما في ذلك الطلاقة. والمرونة. والإبداع الأسيل. والتعلوير والتحسين. تد طلبا من ثمانبة أملفال من 
الصفين الرابع والخامس أن يتدريوا على مهمة من نمط التقكير التباعدي ذي الاستعمالات البديلة. فكان المملم يكنب إسةًا 
على السبورة كل بوم ذم عطي العذلاب عشر دقائق لكي "بدونوا كل الاستعمالات الممكنة الذلك الاسم" وخلال فترة التدريب 
وتحديد الخط القاعدي الذي استمر خمسة أيام؛ قم المعلم تمزيزًا لكل طانب على كل فكرة مناسبة. وبدأت التجربة أو 
الممالجة في البوم السادس حيث اشتمات على مناقشة الطلاقة: والمرونة: والتلوير والأصالة ويد أت المنافسة بين مجموعتين 
( كل منهما تمثل نصف عدد مللاب الصف) على أفضل الأفكار. وقد تم تمزيز الفريق الذي سجُل أعلى النقاط من خلال منحه 
استراحة مبكرة وحلبًا ويعض الممجنات. وهي البوم السابع وحثى اليوم الخامس والمشرين, أختبر أحد المؤشرات الأربية. 
وركزت المجموعتان المتفافستان مرة أخرى على ذلك البعد الواحد من التفكير التباعدي. 


واستخدمت اختبارات تورانس النفكير الإبداعي قبل النجربة ويمدها. ودأت النتائج على أن ثلاثة من المؤشرات ارتقمت 
نتيجة النمزيز. وهذا يدق بشكل خاص على علامات الطلاقة والمرونة. أما علامات التطوير والتحسين فلم رتنع ارتناغا 
ذا دلالة. واسوء الحظ. كانت الممالجة التي استخدمت في هذه الدراسة ذات أبماد لائة. 
والتمرين. وييدو أن "ريس" ورهاقه كانوا مهتمين أساسّا بقابلية هذه المؤشرات الإبداعية للممالجة أكثر من اهتمامهم باي 
جائب من جوائب الممالجة كان أكثر نجانًا. لكن هذا التصميم التجريبي لم يت المجال اتتييم الساهمة الخاصة بكل 
معالجة على انفراد. ومع ذلك فقن جاءت النتائج مقنمة: حيث أنها تفت مع نتائج الدراسات التي أوردها "كامبل" و"وليس" 
W5, 1978(‏ € العام التي استخدما فيها المملة الرمزية لشمزيز الأتكار الإبداعية لدى أطفال الصف الخامس. 
حبث وجدا أن كل واحد من المقابيس فد طرأ عليه النحسن المثوقع. وذلك من خلال تصميم بحهم مدد الخطوط القاعدية. 


إن هذا الخط البحشي مهم جدًا لأنه بؤكد أن الأساليب الاجراثية يمكن تطبيقها على سلوكات كان بظن تفليديًا أنها ندل 
على الإبداع, ومن المخيب للآمال. أن دراسات فليلة ركزت على تقبيم المكوتات الناقد ة والتتييمية للابد اع صحيح أن "ريس" 
ورهافه فمو "الحكم على الأفكار". ولكنهم لم يجدوا نتائج مشجمة؛ كما أنهم عرفوا "الحكم" في ضوه نموذج بنية العقل. 
هکان التفویم تفارییًا وما ماء ولیس تباعدڼا (تشاند ورنکو, ۱۹۹۲ رتکو.۱۹۹4).. 


ومن المعخيب للآمال أي أن مدى فاعلية التمرين الذي استبدل بمقابيس القدرة الكامنة الإبداعية ما يزال بحاجة إلى 
دراسة (مثلا: ممفورد ورهاقه. .)1۹۹١‏ وقد يكون التمرين الستيدل الصورة الأقرى لتم وكرت اليسيطة هي الطلاب 
يتعلمون بشكل أفضل عندما يتمرنون على مادة التعلم: ويحدث أفضل أثر للتمرين عندما يتوزع على ترات زمنية عديدة. 
وعليه فإن من الأفضل العمل على التفكير التباعدي. أو أي مهمة إبداعية أخرى لمدة ۲١‏ إلى ٠١‏ دقيقة. ثم تترك المهمة. 
جانبًا حتى نهاية اليوم. ويستثمر الطلاب العمل عليها ٠١‏ إلى ١٠دقيقة‏ أخرى في يوم آخر. فإذا استثمرت ؛ ساعات مرة 
:- كل جاسة لمدة ساعة - فإن الممارسة الأخيرة 
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التعميم والاحتفاظ بالتعلم 
GENERALIZATION AND MAINTENANCE‏ 


إن من عيوب الأساليب الإجرائية أن ما يستقبله الطالب أو يسممه في غرفة الصف هد لا بجد طريقه إلى التطبيق في 
اة الطبيعية. وهذا بصدق على معظم التعليم الرسمي: هقد لا تممم نتائجه داثًا. لكن من حسن الحظ أن هناك تفنية 
للتعميم والاحتفاظ (ستكوكس وباير. .)1١١۷‏ أما الاحتفااظ فيتوقع حدوثه عندما يقدّم التمزيز بشكل متفطع, لأنه إذا كان 
يمكن التنبوه بالتمزيز ويمكن اللاب الاعتماد عليه فإن الاطفاء سيحدث بمجرد هور السلوك ثلاث أو أريع مرات دون 
تعزيز؛ وهنا نقول مرة أخرى إن من المهم التحرك بشكل تدريجي. والأفضل أن تيدأ بمقد ار كبير من التىزيز؛ ثم نقلص 
الجدول تدريجيًا؛ كان عمل الطلاب لبعض الوقت حتى من أجل معز واحد. كما يمكن استخدام التمزيز المتقطع فقط إذا 
كان الجدول بتحرك تدريجيًا من جدول ثابت إلى جدول أقل قابلية للتنبؤ بالتعزيز. 


ويحدث التمميم عندما تطبق مهارة معينة أو درس ممين عبر مواقف جديدة مشابهة (مثلاً: الصف والبيثة الطبيعية) . 
ويحد الاحتفاظ عندما بثبت التعلم أو يدوم من وفت لآخر. ويتوقع حدوث التعميم عندما يدرك الطلاب قيمة الشيء الذي 
بتملمونه. حيث يزيد لدبهم تحضير الدروس وحل النمارين. كما بتوقع منهم أن بذكروا بها في وقت لاحق. وفي مواقف أخری. 
كما بنوقع أن بنحسن التمميم عندما تع التمارين؛ فملى سبيل المثال؛ اذا لم يستخدم المعلم سوى أسثلة استممالات الأشياء. 
في التمرين الذي يعطيه الطلاب (انظر جدول .)٠١‏ تد لا بدركون أن الطلافة في تكوين الأفكار. والمرونة, والأسالة سوف 
تساعدهم هي تنفيذ مهام مفتوحة من نوع أخر. واذ! كان المعلم يمارس مهام الاستممالات هذه. ولكن من أجل ضرب الأمظة.. 
أو عقد التشابهات أو البحث عن نماذج المماني. وريما غبرها من صور مهام التفكير التباعدي الني ستناقش في الفصل 
التاسع, فإنه بتوقع من الطالب أن يدرك أن مهارات تكوين الأفكار المتنوعة يمكن تطبيقها على المهام المختلفة في البيثات 
المخئلفة. أي أن التعميم يكون محتملاً هناء. 


إن المهام الواقمية تشجع على التعميم (وقد عرضنا عدذا منها في الفصل التاسع) حيث يعطلب ضي هذه المهام أن يقوم 
الطلاب بحل مشکلات واجهوها فملاً. أو بحتمل أن بواجهوها. وینبفي المهمة أن نهل التفکير الإبدامي. وبالنالي بحتمل أن 
نکون مفتوحة. وهذا شي» بسهل عمله. فملی سبیل المثال؛ استخدم "رنکو" و'نشاند" )۱۹۹٤(‏ مهام تفکیر تباعدي وافية 
ي دراستهما لأثر التمليمات الصريحة. وأكدّا أن الأداء في المهام الواقمية بنبيء يإنجاز إبداعي في البيثة الطبيمية أكثر 
من الأداء في المهام غير الواقمية. وقد أدخل هذان الباحثان في دراستهما مهام إيجاد المشكلةء كتلك التي مرضناها سابقًا. 


ويمكن استعفدام الأسلوب الإجراشي المعروف باسم التلاشي و١0١۴‏ أيشا حيث وهر الطلاب مساعدة هائلة في افيد 
المهام الإبداعية. وهذه المهام لاب أن تكون سهلة ويدهية وحدسية بوعندما يكتمل إتقان تك المهام, برتاح الطالب لها 
ثم تقدم له مهام أخرى تنطلوي على تحد أكبر فتياا. والتحدي هنا لا يعني أن تون المهمة صمبة؛ بل يكفي أن يتزايد شبهها 
بأنماط المشكلات التي يمكن أن توجد في البيئة الطبيمية. 


ويستخدم كثير من الأباء والمعلمين شكلاً ما من التلاشي دون أن يفكروا في ذلك كثيرا. هب أن أحد الآباء كان يلم 
ملفل لمبة البيسبول |أة0ا835۵. قد بيد في البداية بضرية كبيرة. ولكن خفيفة للكرة. ثم يمسك الكرة حثى بضربها الطفل. 
ويعد وشت فد بضرب اواد الكرة بلطف بدأ سلوك الوالد هثا بائتلاشي حيث بدأ يتخلى عن المساعدة تدريجتا ثم قد 
يتحول في مرحلة لاحقة إلى ضربة حقبقيةء ثم بضع هده للكرة: ثم يتحول إلى انكرة الناعمة. ثم بنتهي إلى ضربة كرة قوي 
نحو منطقة شرمات العلل بسرعة ٠١‏ ميلا في الساعة ... حسنًا ا لعل في هذا يعض المبالفة في المرحلة الأخيرة. لكن هذا 
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بعد ذلك نير 
تصبح أكثر واقعية. وهكذاء بيدأ الطالب بالتدرب على حل مشكلات مشابهة لتحديات البيثة 


ما وراء المعرفة 
META-COGNITION‏ 


بد من قول شيء عن الإبدا مدى الحهاةء ذلك أن جزءا كبيزا من الموقف التعليمي بقصد به مساعدة الطلاب في 
البيئةالطبيمية. ونظرنا مليلة حياتهم, إن هذه ليست بالمهمة اليسيرة. إذ علمنا سرعة تفير الأشباء هذه الأيام. ومع ذللد فإن 
الإبداع مفيد بشكل خاص في هذا الصدد. وكما قال بروئر (1972 ,8۲0۴۲) "ينيفي أن تمد طلابنا المستقبل غير المنظور".. 
فإذا طوروا مهارات إبداعهة فسيكونون قادرين على التمامل مع المستقبل. وهي هذا الصدد ريما كان أكثر المهارات الإبداعية 
أهمية هي مهارات ما وراء الممرفة 118۲200900110١‏ التي تمني حرهيا "معرفة الممرهة". وتشمل التأمل الذاتي, ومرافبة: 
الذات. والقرارات الواعية بخصوص كيفية الاستجابة الخبرة. النتدكر هنا حاجة الطلاب إلى طرح خيارات بديلة, والتدرب 
على المواقف الشي يكون فبها الشخص أسيااًء أو يكون ممتثلاً ومسايرًا للتقاليد والمألوف. إن مهارات ما بعد المعرفة (معرفة. 
المعرهة) مفيدة في البيثة العلبيعية مدى الحياة وستتيح للأفراد فرصا لإستمار إبداعهم. ومحاربة الروتين والرتابة وانتفاء 
نكثيكات العمل الإبداعي بومي واتتباه.. 


الأطفال الأقل حضًا والتمزيز 
DISADVANTAGED CHILDREN AND REINFORCEMENT‏ 


قد يستخدم التربويون التعزيز وقد يختارون أن يمززو! التفكير التفاريي أو التباعدي أو فد يمزجون بينهما في ضوه 
حجم البحث حول المنظور الإبداعي. وهم بقومون بذلك انتقائيًا في ضوه متطلبات المهام المطللوية من الطلاب. والتمزيز 
مهم جد لأن المربين فد يحتاجون إلى التوفيق بين امتثال الطلاب لضفوط الأتراب. وللتتاليد العامة لا سيما في الصف 
الرايع, وهنااك مشكلة محتملة تتمثل هي أن التمزيز قد يغ اهتمامات الطلاب الذاتية (أمابيل,١١٠٠ء‏ انظر الفصل التاسم) 
ولکن یمکن نجنب ذلك التبریر المالغ فيه فقد وصف کل من "اینشتاین " (۱۹۹۰) وغوهر وغاري (١۱۹۷)؛‏ وموران وليو 
(Moran & Lou, 1982)‏ "لرام وفينغلد ")1977 (Milgram & Feing0|d,‏ - دور التدزیز شي یداع ووجدوا أنه 


زيز المادي لدعم الجهود الإبداعية لدى اللاب الأقل حضًا أو المماقين. وكشف "موران" و "ليو" عملا عن أثر 
مميز النمزيز. حيث تعمل الممززات المادية الملموسة على رفع مستوى أداء الأطفال الذين لديهم مهاراث دون المتوسط. 
ولكنها تقمع أداء الطلاب ذوي المستويات المتوسطة. ولمل هذه تزعة عامة؛ علمًا يان "ميلفرام" و "فينفولد" وجدا 
مشابقا لهذا في بحثهما الذي أجرياه على طلاب مماقين؛ حيث وجدا فوائد إيجابية للتمزيز المادي (كحبة الحلوى مثلً). 
والتمزيز اللفظي (كالمديح) في اختبارات التفكير التباعدي. 
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كتابة الشعر في غرفة الصف 
Writing Poetry in the Classroom‏ 

متی كانت آخر مره کقبت فيها شما مل اكب انشعر؟ آنا فيا ما أستخدم مهات شمزية إلى جاب التلاشي في حججرة 
الصف (بتصرف عن هينيسي ورفافه. .)٠١۸‏ أن أستخدم قصسيدة قصيرة وحيدة الناء تنا مث الوب المخيط. وهذا بح 
لي أن ابد باي مهمة- قصیدة مصوغة بشکل جید. وقد اسان مطلابي ملا ان پکنبوا قصید: بانشروط التالیة: 

(۱) کون من خسة آبیات 

)١(‏ البيت الأول بحتري على إسم زاحد ( وأزودهم بذاك الإسم, مشلا "حشرة"). 

(۲) البيت الأخير بحتوي على إسم واحد - هو تفسه الي في البيت الأول 

)٤(‏ البيت الثاني بحتوي ملى كلمنين, كلاهما فة تصف الإسم في البيت لول 

(۵) البیت الثالت بحتو ثلا کفمات فقط. کل متها عبارة من شل پمکن دلییته على الإسم. 
(1) البیت الرابع بحنوي أي عد من الکلمات, واي نئ منھا. 

ل بيدوآن هذه الشروط تيع فرسة كبيرة التمبيرالذاتي إذا عامقا أن الطلاب هد تعلموا هذا الاسلوب لر انهم شرموا 
في الكتابة منذ دقائق فليلة. ونكن الأهم من التلاشي, أننا توم باداء المهمة ذاتها للمرة الثانيةء باستخدام فيل من التلاشي. 
أن عادة أسسح لهم أن بختاروا لسم الذي بزیدون, شریطة أن پیتی کل شی آخر کما هو الم نکنب قصید الل ” عادد هي 
بوم آخر- وکن بتنطیم ومنعابات آل هنا لممایه التلاشي, وهکذا حتی بقوم التلامید يتخا كاف التراراٹ من تادا آنهم. 
إن هذا التمرين بوش التلاشي, ولك تتائجه إبداعهة بلا ريب 

إن الاسماء التي استخدمت هامة؛ ويجب أن تكون مثيرة وذات معني (كشروق انشمس والأمل. والأطفال. والفراشة). وقد 
عرض "ارزغود" ررهاقه (72 .0 ,1975 .ا۵ ۲ 059000) قائمة لمات ذات معان عالنية پمکن آن کون مفیدد هي کناب 
الفمر في فرفة الصف إن أخشل التصاله انتج عن البنية التنشيمية الأقل. هنما يغتار الطلاب الأسماء التي بستخدمونهاء 
وان أنسى اقصنة إحدى ملالبائي هي السنة الجاممية الرايمة التي مندما أعطيتها خر مهمة اختارت عنوان "ديقي اسايق" . 
وکان ابیت الرابع من قصيدعا"ماذا كدت آهكرة". 


هذا؛ وقد وصف إيسن (1989 )61۴١,‏ ورنكو(۹۹۴٠ب)‏ إبداع الأملفال الأقل حًا أما برتش (1975 ,81101) فقد درس 
إبداع "لادان من التافات المختلفة" وخلص ررر (1986 ۴0۲۲06۲) إلى أن تلم لأملفال المماقين يمكن أن يسيد 
من برنامج "لتنکیر امنتع". وشمر غولدو هارتز (1984 ۲۱٥062,‏ 8 6014) بالشيء ذانه بخصوص الطلاب "السمافین 
القابلین لاتعلم " واستخد م هولفین وشیرول (1990 ,ا5۳۵۲ & 90ا0 سلوا معقولاً "اتلم المماقین" يتحو حول 
إبداعهم الحركي (غير اللفظي). وأشار هذان الباحثان إلى أنه ينبغي أخذ الثنة والانجاء في الاعبار هند دراسة المماقين. 
بدل التركيز على قدراتهم الاحتمالية الممرهية وحدها. أما جونسون )۱۹١١(‏ هقد وصف قدرات التنكير الإبداهي الكامثة عند 
"المراهقين الصم الممافين عتليأ". كما وصف مارستشار و كلار (1987 )۷03۲512٨) 8 C1۵۲,‏ القدرات الإبداعية 
اللفطية وغير الظية لدى الألفال الذين يمائون من إعاات سممية. أما بلات و جينسزكو (1991 620ھ[ & ۴|41 
فقد أوضحا كيف بمكن نكبيف النشاط الفني ليتلاءم مع حاجات الطلاب المماقين ومواهبهم (كثير من النعوت التي كانت 
تطلق على بعض فثات المجتمع لم تعد تستممل؛ بسبب دلالتها على عملية التعلم والأحكام التيمية التي توحي بها. وقليل من 
النعوت الأسلية ما زالت مستعملة بسبب دفة خصوصيتها. إن اموت الأحدث. مثل المحرومين. والأل حاء هي شلا أضل 
من سابقاتهاء فهي لا توحي بدلالات سيئة. ولكنها مازالت في آغلبها مجرد تمميمات). 
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من المهم أن ندرك الصور ولأشكال المتخمية التي يمكن أن يأخذها الإيداع عند المماقين (انظر رنكو ۴٠۹ا‏ 
سولومن, ۱۹۷۲ وسویتسن. ۱۹۷۸ تورانس:۱۹۱۸. ۹۷۱). هقد نكون أشكالاً غير لفظية: مثلا. ومن هنا ينبفي أن ندر القع 
والتشمب في نظامنا التعليمي وأن ند ذلك النموذج والقاعدة (فضي كل آرجاء المالم وشي كل مجالات الحياة)؛ وهو أمر حاسم 
حتمًا بالنسبة للابداع. الذي يفترض وجود التمددية. ويتطلب وجود التفرد. وقد يكون هذا التفرد مرتبطًا بالخلفيات الخاصة 
والطاقات الكامنة لدى الطلاب الأقل حا 


الطلاب الموهوبون 
GIFTED STUDENTS‏ 


يوحي النقاش حول المللاب الأقل حا بأنه لا بد من تمديل الاجراءات التريويةلتتناسب وحاجات مختلف الأفراد والمجموعات. 
وضي الحقبغة, هناك سبب قوي بدفعنا لتفكير في البرامج التربوية المتعلقة بتعزيز الإبداع لدى الأطفال الموهويين. 


ولا يمني الفصل بين الذكاء التفايدي والإيداع أن الأمافال الموهويين عقليا ليسوا مبدعين على الاطلاق, فهذا أمر 
مستبعد. فمع أن معام برامج الموهويين في الولايات المتحدة مازا كلا على نسبة الذكاء لاختار المشاركين 
فبها (تبنى عادة على نسة ٠١١‏ فما وق الأمر الذي بضمهم في المثين التاسع والتسمين). إلا أن هناك نزعة جديدة. على 
ما بيدو, باتجاء المنظور الأكثر ممقولية. والذي يرى أن الموهبة "9۲۴847۵5" تتضمن مهارات إبداعية كثيرة. على سبيل 
المثال؛ عرف رنزولي (1978 [انا۴۵۶) الموعبة في شوه التدرة المامة (مثلاً؛ مستوى الذكاء) وعلى أساس القدرة 
الإيداعية الكامنة والداضية لأداء المهام. وكذالك دافع ميلنرام )١١١١(‏ ومن قبله ألبرت )٠۹۸١(‏ بشكل مقنع عن الاعتراف 
بالقدرات الإبداعية التي تتضمنها برامج الموهويين. 


۸٠١ المريع‎ 
التعليم المفرّد‎ 
Individualized Education 


لقد أشار كل المنظرين الكبار مث "بياجيه" و"سكنر"؛ و"فينوشسكي" "۷905" إلى التعليم المفرد. اتير سكثر 
(۱۹۷۲) أن التمزيز سيكون فمال فتط عند أفراد مميئين, أو على الأقل هناف أفراد معينون يستجيبون لممززات معيئة. وكليزا. 
ما يشل التلاشي. أو أي أسلوب اجرائي آخر. لأن المواقب لم تكن قوية لدرجة كافية. وأن ما ينجع مع بض الطلاب, قد لا 
بجع مع الطلاب جميمهم._ 


ومع ذلك» فليس كل الأطلفال الأذكياء بتصرفون بطربقة إبداعية. بل لا بحقاقون جميمًا قدراتهم الإبداعية. فقد؛ وجد 
هولیشغورت (1942 ,40۸9۷0۲۲۸) مثذ بعش الوقت أن المافال الذبن لدبهم مستوی ذکاء صل إلى ٠۸١‏ (مما يضعهم 
في المثین ۱۹۹۹٩‏ ۱۹) پواجهون مارا لأنهم یکوئون أسیلین. ویمیشون حیاة قلفة عندما لا بجدون جوابًا صحیځًا واحدًا 
لبعض المشكلات أو المهام؛ مما يضعهم في وضع غير موات بشكل خطير في البيثة الطبيمية. لأن فة فليلة من المشكلات 
البيئية العلبيمية تكون محددة الممالم. وهذا يعني أن الطلاب سيكونون جاهزين على الوجه الأكمل التمامل مع الحياة (أي 
البيثة الطلبيمية بعد التخرج) إذا لوروا مهاراتهم الإبداعية. هذه المهارات قد تكون أهم من الحفظ والتفكير التقاربي المألوف 
في كثير من المدارس, لكن لا شيء مما ذكر آنقًا يوحي بأن الإيداع لا يرتبط بالذكاء أو بالقابلية الأكاديمية. أما نظرية المثبة 
"h۸ "۷"‏ فتوحي بأن الإبداع والذكاء ريما كاثا مرتيطين بدرجة معتدلة. وعند مستويات معينة من القدرة: 
ويوضح البحث الذي عرضناء آننًا كيف أن الإيداع قد يساعد الطلاب وهم على مقاعد الدراسة. 
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الخلاصة 
CONCLUSION‏ 


يمكن للتعليم أن يؤثر في الطلاب بطرق شتى. ويركز أحد التوجهات التربوية على فرص ممارسة التفكير الإبداعي. وتعزيز 
السلوك الإبداعي. ونمذجة التفكير والسلوك الإيد اعي وتتميته. وهنا بتوجب على التربويين إدخال اليم التي تقدر الأشياء 
الإبداعية وتثمنها. إذ ينبي أن بحرصوا على المحاخظة على التوازن بين الحوافز الذائية والحوافز الخارجية ويتجنبوا المبالفة 
في التبرير. ونطرةا. فإن كل هذه الأمور تكمل ما يعايشه الطالب من خبرات في البيت والمجتمع وتوهشر له فرصة كبرى لتحقيق 
فدراته الإبداعية الكامنة. ويخاصة إذا توفرت له حهاة منزلية. وخبرة تمليمية تتصفان بالتدزيز والتحدي. 


فد عرضنا في هذا الفصل أهدافًا وأساليب تربوية محددة وعديدة. واستهدهقا خلاله عملية تكوين الأفكار, إضافة 
إلى الاهتمام بالاتجاهات والقيم والحوافز. ولاب لظام التريوي من أن بعترف بمركب الإبداع الكلي, واس فقط بالمهارات 
المعرفية المحددة. وي الحقبقة: فإنه بالرغم من أننا نستطيع أن تضع تصب أعيننا أهداها تربوية محددة. إل أن تلك 
الأهداف ينبني آل تأخذنا بميذا عن المنظور المريض الواسي.. 


دعا غیتزلز و جاكسون .۱۹٠۲(‏ صس١۱۲)‏ قبل أكثر من ٠٠‏ عام إلى تحسين تلمية الإبداع فتالا: إن الجراة في التنكير 
وإعطلاق المفان للخيال. والإبداع شي الأداء لن بأتي بسهولة من خلال الدروس المجزأء والمثيرات المصطنمة. ما نحتاجه هو 
نفيير في المناخ الفكري الكلي الذي نممل فيه جميًا نحن ممشر الآباء والمعلمين والأطفال. ثريد تحولاً في اتجاهات الآباء نحو 
المواهب والنجاح؛ وتحولاً في اتجاهات الملمين نحو الطلاب المبد عين. وفي الاتجاهات الني يكنسبهاالأطفال أتتسهم. ريما 
قبل أن بأتوا إلى المدرسة. إنه المناغ العام..٠‏ الذي لاد لكل من يتمامل مع الطلاب أن لا ينسى أن هناك أشياء يمكن عملها 
اتفميل ذكاثهم وشخصياتهم. لكن هذا العمل ليس من الإبداع في شيء. لأن المواهب الإبد اعية تتميز وتختلف عن المواهب 
الأخرى. فأنت فد تضعل شينًا مغيدٌا للطفل (كأن يتمرن على مهارة أكاديمية معينة)ء ولكن ذلك الشيء لا بفيد مواهبه الإبداعية 
هي شيء. وهذ! المفهوم منضمن في معظم الأممال البحثية التي عرضت شي هذا الكتاب في مجال الدراسات الإبداعية. 
ولنتذكر أن هناك بعض الند اخل بين الإبداع والذكاء التتليدي لكن العمليتين ليستا مترادهتين. يضاف إلى ذال أن المهارات 
التي بلبثق عنها الذكاء التتايدي (مثل الملامات المرتفمة في المدرسة) تختلف عن تلك التي تمزز التنكير الإبدامي الأصيل. 
ويبدو هذا الأمر واضحًا في انقسام الإبداع إلى تقارمي وتباعدي. كما يشهر أيضا في كثير من الاختبارات التريوية واختبارات 
الذكاء. حهث بجد الذرد الجواب الصحيح الواحد بعد أن بيحث عنه في ذاكرته طويلة الأمد. ولا بيثى فيها مساحة تذكر 
للفكر الأصبل. وهذا بمكن مفارنته بالمهام المفتوحة. وهو يتح للطالب أن بيني لقالا شينًا جديدًاء أو أن بطور شينًا جديدا 
(مثلا؛ فكرة, أو حلاً. أو تبصزاء أو توجيهً ما لإثارة التنكير). ولمل الواحد مثا يستطليع أن بدخل مكنبة تجارية ليحك من 
هدية أو يشئري كتبّ جيدة لأملفال. ولكنه لا بفمل شينًا اتعلوير المهارات اللازمة انطوير التدكير الإبدامي. ويصدق الد 
نفسه على محلات ألمب الأطفال, وعلى تطوير المنهاج. فإذا كنت تريد الإبداع. فما عليك إلا أن تضع الإبداع لصب عيئيك. 
ولنتذكر أيضًا أن هناك بيانات بجد بعض الأطفال ذوي الد كاء العالي صموية في التفکیر بها إبد اعيا (کولن غورت, 1۹4۲).. 


ويعد هذا الفصل مكملاً الفصل الثاني الذي عاج المنظور التطوري للابداع. ومكملً للفصل الأول والمنظور الممرفي. 


واذا راعينا ما قلناه بصدد ما وراء المعرهة هإن الفصل الماشر سيكو ولذا ما راعينا أيضا الافتراح السابق 
الذي بثعلق بمساواة الموقع المزسسي والموقف الصفي فإنه سيكون من الممكن استمارة الأساليب والاستراتيجيات الإضافية 
من الأدب الصناعي والإداري ونكبيفها وتمديلها لتناسب المواقف التريوية. وهذه في الحقيقة عملية ممتدة: إن أحد أساليب 
التفكير الإبداعي يشمل "إفترض أو عذل". وغانيًا ما تكتشف الأفكار الجيدة (خارج الصندوق) - إن صح التمبيرء وفي بعض 
المجالات المتداخلةء ولكن غير المتمائة مع المجال الخاص بائفرد. وهكذاء فد يجد التريويون في الحالة الراهئة فكرة 
إبداعية يمكن استخدامها في الفرهة الصفية من خلال النظر خارج الدب التريوي (في الأدب الصناعي أو المسسي مثل).. 


التاريخ ومقاييسه 
History and Historiometry‏ 


"لحن تدخل في مصر الجنون.. زمن.. ثذكر فيه بتير المحتمل. ونمل بنير المسشول" 


ربا ستجد الاجهال الفادنة أن حي اهوم هي خلا هي د“ 


"م الاموات پشکفون اغلی* 


المنظم المتقدم 
المنظور التاريضي 
روح العصر 
المضاعفات 
الجانب المظلم للإيداع 
آثار ماشو 
مید بلانك 
أر الانطلاق 
قياس التاريخ 


الهامشية 


(هاردي. مصر الجنون ١۱۹۹ص .)٠‏ 
ا( ا۷ ص 8( 


شی ۱۹۷۱ س 1( 


Advanced Organizer 
The Historical Perspective 
Zeitgeist 
Multiples 
"The Dark Side 
Matthew Effects 
Planck's Principle 
"Trigger Effects 
Historiometry 


Marginality 
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لقد كان اختراع الطيران من أهم إنجازات القرن المشرين قا وهو مثال رائع لاإبداع؛ حيث آذهل الأخوان رابت (أورفيل 
وولبر) البشرية بإنجازهما. قد كانا يعملان في إصلاح الدراجات. ولم بكونا مهندسين. ولم يتوقع أحد أن بتمكنا من تصميم 
أول آنة ملیران. ومع ذال. فقند تمکنا عام ۱۹۰۲ في کیتي هوك شمال کارولیتاء من أن عبرا بطائرتهما لأرل مرة في التاریخ. 
وهذه العلائرة ما زالت معروضة في المتحف السميشسوني 5/10۸50۸37 الفضاء والطيران في واشنطن الماصمة.. 


وقد استخدم الأخوان رايت أساليب متنوعة لضمان نجاحهما. فاما على سبيل المثال» بتجزئة مشكلة الطيران الكبرى 
إلی مشکلات عملبة صغری. وجمما کنا مائلاً من البیاتات حتی آنهما قاما بیناء تق للریح. لم درسا کف تطیر العلپور. مما 
بوحي بانهما استخدما ما يدعي البوم أسلوب "انظر إلى الطبيمة" وتعلم اكنشاف الأفكار. وسنأتي على ذكر هذه الأساليب 
بشيء من التفصيل في الفصل العاشر. 


ما بهمنا في هذا الفصل هو أن الأخوين "رایت" کانا عملان في مان وزمان تاضجين ومهيئين لاختراعهماء وإلا لتوجب 
علهنا أن نفهم إبداعهما من دون أن نأخذ السياق التتافي والتاريخي في حتبتهما التاريخية في الحسبان. وفي الحيقة أ 
الفهم التام العمل الإبد اعي بتطللب داثما الاعتراف بالسيافات التاريخية والشدافية التي حدث فيه الإبداع. 


كانت هناك روج خاصة بتصر عام ٠١١١‏ ( وكلمة "روح المصر" كلمة ألمائية 5ا201098 مني "روح الأزمان" ). 
وهي نفرض نظامًا من القيم؛ وتوفر متطلبات سابقة لأنماط محددة من الإبداع. وهكذا نفسر عصر النهضة الأوروبية 
۵۵| حيث ربما يكون فد شاع بين الناس في إيطاليا في تلك العقبة الزمنية بعض الفيم الإبداعية العامة وال 
فلماذا كان كثير من الأفراد والجماعات في كل المجالاث والحقول بوجهون جهودهم نحو الأعمال الخلاقة؟ وعودا بنا مرة 
أخرى إلى العلائرة الأرلى. فقد ساعد اختراعها على انتشار هائل لشمبية الدراجات في بداية القرن المشرين. كما أن الأخوين 
رايت تمكنا من دعم وضمهما المادي من خلال متجر أثاح لهما القيام بأعمال السمكرة في الاختراعات الميكائيكية. كانت 
هفاك بدايات ظهور وسائ نقل جديدة أمام الجمهور. بما هي ذلك الدراجة والمنطاد الذي يستخدم الهواء الساخن. إن 
مصططلح "روح المصر" یصعب تعریفه وتحدیده بشكل دقبق. ولكن من الواضح أن اختراع الطائرة کان ممكنًاء لأنه كان هناك 
تفدير أوإعجاب عام بالمخترهات الجديدة. وبوسائط السفر الجديدة. ولا بد لاء توخي للدقة. من الاعثراف بائبماث نهضات 
كثبرة. لا نهضة واحدة (بورستن ١0ا800۲5. .)۱١۹١‏ ولكن القوة التفسيرية لمفهوم "روح العصر" تصدق على كل من 


وهناك وجهات نظر أخرى بشأن "عصود النهضات" والمؤثرات الكبرى على الإبداخ بما في ذلك الكثير من الاكتشافات. 
وسيتناول هذا الفصل هذه المؤثرات. الأقدم الخدم ثم يلي ذلك المتنيرات الثنافبة (أي الاختراعات والمكنشفات الني 
أوجدها أشخامس كثيرون في الحقب التاريخية المتمافبة). كما سنتنارل ظرية الشخص المظيم ۲۸۵0۲۷ 0۲50٩‏ 6103 
(الفكرة هنا أن عبارة "روح المصر" تستعليع المساهمة بشكل كبير وأن المنجزات الإبداعية غير المادية تتطلب شخصا غير 
عادي (بورئغ .)٠۹١١‏ لذا نحيذ أن نذكر بعض الأمور عن المتهج التاريخي وطراثقهء قبل أن ثلتفت إلى الظواهرء والحالات 
والخلافات الجداية المحددة. 
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٠١۷ المريع‎ 


الإبداع ليس مستمراً 
Creativity Is Not Continuous‏ 


قد طن أن الإبداع يزداد بشكل تدريجي - أشخاص أكثر. وفرص أكثر. ونكنولوجها أفضل؛ وابداع أكثر. لكن الأمر ليس 
کذا. إن رة " الهش" ۶۵۸ا۸۵۵ تناخش متهرم الازدیاد الستمر؛ وبانتالي. فهناك تضات عدیدة (/٩1ا80015‏ 
1962), دعنا نتذكر تمييز " توماس كوهن " الشهير بين العلم المادي. حيث بشارك الجميع في النرضيات. وحيث قتراكم 
الننائج بشکل ربجي وبين التحول والتتبیر في المنحی الام 5۸/6۲ ۶۵۲۵09۴1 حيث بُتحتق من الفرضهات. وحيث يهر 
منطلور جديد تماناء ونظرة عانمية جديدة (انظر پضاً تبکدز ,1٤)165‏ ۱۹۹۹). ویصف انا کروبر (1944 ,۸۲0۵1 شیا 
من هذا القبیل عندما يتحدث عن "دريب الآشکال" الذي براه على شكل ناقيد آو مجموعات من المبدمين الذين عاشوا هي 
ترات زمنهة مبنة (عتود أو حتى أملول). وقد شرح تاك المجموعات في شوه تماذج الأدوار وغهرها من الممليات الاجشماعية 
المشابية. هذا ويتدم ننا سايمنتون (1984 )50000١,‏ تتييمً منصلا تهنه الروى المتنوعا. والنتيجة الواشحة هي ان 
الداع اس دان عبر لاحاب التاريخية. 

فد تكون الولايات المتعدة في الحقبة في فترة رکود وانکماش؛ حت تفید انات إحعاة (2004 ,۴10۴1) أن الولايات 
المنحدة أصبحت تحثل الرنبة الحادية عشرة في المالم؛ مع أن كثيرً من الناس عدوا بمد الحرب المالمية الثانية أكثر الأمم 
تجدبدا وابداعا. فما الذي سیب هذا لانکماش؟ هناك مزثرات عدیدة, کان ترپنبي (1964 ,۸0۵6 ۲0) قد ذکر واحدة منهاء 
"في أميركا البوم, كما بيدو لي, تصارع الأغلبية الثرية بكل ما أوتيت من قوة لحسر مد التفبير الذي لا بقاوم. إنها تحاول هذه 
المهمة السنميلة.لأنها ماكنة على المحافطة على النشام الاجتماعي والاقتعادي الذي اقتسبت من خلال رامها المريج.. 
إن الرأي العام الأميركي اليم يمزل بشدة على التماق الاجشماعي وهذه المحاولة لذ جة سلو الاس البالفين مشبطة القدرة 
الإبداعية وروح المبادرة؛ مثلما تنعل سياسات المساراة التريوية بين الأملفال" (ص۸). وهكذاء قإن توينبي يرى أن الإبداع يوجد 
عند الأقليةء وليس عند كل الفاس. ولذاك كان منوان مقالته:" هل تهمل أميركا أقلياتها المبد عة؟" وخلص إلى الفول أن المساراة 
التليمية بين العللاب تتجاهل المراهب الإيداعية الموهويين. 


التحليلات التاريخية 
HISTORICAL ANALYSES‏ 


إن السمة الشريدة للمنظور الثاريخي هي تر كيزه على النحولات وعلى الزمن. إذ أن استنتا جات المؤرخين غالبا ما تصرف 
إلى بمض الشموب أو الثافات أو الممليات أو المجالات. ولكن الأدلة على هذه الاستنتاجات تستمد في كل حالة من الزمن 
الماضي. ونحن نسلم باستحالة بحث حقبة زمئيةء أو حدث معينء من دون أن تأخذ المكان والموقع في الحسبان, وهذا هو 
السبب في أن كثيرً مما يقوله المؤرخون ينطبق على ثقافات مخثلفة. ومواضيع مختلئة. ولكن المنظور التاريخي؛ بخلاف 
البحث الذي يركز على الثنافة والبيئة. يركز داثما على التتير والتحول عبر الزمن. 


إن التحليل التاريخي هوشي حد ذاته عملية إبداعية. لكن لايد للمؤرخين أن يستندوا إلى السجلات والأثار لأنه. غالبا 
لا نتوافر لهم ملومات كاملة وجاهزة تحت تصرقهم. وليست التضية مجرد قراءة الحقائق: إذ لابد من تكوين نقسيرات 
لهاء وهذه مهمة مضنية ذلك أنه مهما كان نوع المعلومات التي بين أيدي المؤرخين, فإنها قد تعاني من تحيز المؤرخين 
السابقين ومؤرخي سير الحياة والسير الذاتية. ومن المحتمل أن تكون متحيزة لأنها أعدت في حقبة أخرى. والصحيح أن 
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پک 


بض ذلك التحيز لا يمكن تجنبه. انر مثلاً. في محددات تاريخنا المكتوب؛ إته انمكاس هقط الك الحضارات وأرلثك 
الأفراد الذين سجلو! المعلومات. ويعني هذا أن كثيراً من التاريخ المكتوب. كتبه بالتأكيد أشخاص متعلمون. وما لا شك فيه 
أن هناك بيانات أكثر بكنبر من البيانات التاريخية التي سجلها التاريخ, كما آن هناف طرًا أخرى إلى جانب طريقة تدوين 
التاريخ, ولكن معرهتفا بالماضي ما زالت تعتمد على الأشخاص الذين تركوا تنا بمض المفاتيح؛ والذين كانوا متعلمين. وغالباً 
ما كانوا هم الفائزين في المعارك ولسوا الخاسرين. 


يقدم المؤرخون صورة عن الماضي. ووصفاً للأشخاص المبدعين إبان الأحقاب الخالية وكذلك تقبؤات 
بالمستقبل تقوم على استلتا جات مستمدة من الماضي. وهنا يقوم المؤرخ بسد الثنرات في السجلات غير المكنملةء ويإمل منه 
أن يفعل ذلك بمنعلتية وموضوعبةء وهذا هو الوضع الذي يتجلى فيه الإبدا. فالمؤرخ ميد بناء الماضي, ويخلقه من جديد. 


وهذه بالطب عمليةإبداعية. وان كانت ليست دقبقة داثماً. لها في بعش الأحیان نكون دقيقة إلى حد ما مع وجود عض 
الشفرات أو بض الشك؛ وأحياتا أخرى يكتنفها غموض هائل. وان كانت تضمن يعض البتين, وأحيانًثالثة يكون التلسير خطا. 
ونحن نفول هذا من دون تردد. لأن الخطأ بكون قد ثبت المرة تلو الأخرى. فليس من غير المألوف أن نكتشف أن حقبقة تاريخية 
ما كانت فملاً غير صحيحة. وهذا بفسر لنا سيب الاهتمام بتنقيح الناريخ وهذا أيضاً مجرد جز من العملية الإبداعية, حك 
للق معان جديدة؛ غالبا من البيانات الحديثة. وقد تولد الأهكار الجديدة جراء تقسهرات جديدة: وليس جراء اكنشاف بيانات 
جديدة. ونأمل أن نكون تلك التفسيراث الجديدة أكثر موضوعبة ودقة من سابقاتهاء وان كان الأمر ليس كذلك داثمً. إن إعادة 
بناء التاريخ يمكن أن تكون متحيزة. أو على الأقل مشوهة؛ وهذا ما دعاء لورد بترفيلد 80۲۲۴۴۴٠١١‏ 1,0۲ التحيز التاريخي. 


)١( التحيزات التاريخية و"الويغية"‎ 
Historical and Whiggist Biases 


وصف لورد "بترفيلد" عام 1۹١١‏ الصمويات الثي بواجهها المؤرخون في إجراء التعليلات التاريخية واستخدم عبارة 
"النحیز التاریخي". کما وصف ذلك غوند (1991 ,ا600) واکنه شرب آمغة هدید محددد تتفسیرات الوینیة ۰۷8۸19915 
الماش وبناء عليه اسخدم مصعلاع "النحیز الویني". إن کلا هذبن النومین هو تحهز بممنى أن المرغ (أو أي شخص آخر) 
بعكم على الماشي مستخدماً فيم الذاتية. ويالتائي تحرف الأخطاء بشكل مشظم لصالح معاصريه. 


(1) 9ا۷۷ هو حزب پریطاني شدیم مید للسلاح عرف فیما پد بحزب الأحرار. سس لمبادئ عرفت فیما مد بمیادئ الویغیین. 


ولا مكن فهم الأحداث التاريخية إلا من خلال أخذ "روج المصر" وسياق أزمنة تلك الأحداث في الحسبان. إن التسيرات 
التاريخية الإبداعية ( في أصالتها وطلبيمتها البثاثية) قد نكون متحيزة أو غير دقبقة. وهذا ما بحدث شلا في الإبداع. 
حيث بؤدي إلى انبعاث أشياء ذات قيمة. لكن اقيم تتنوع وتتباين من مجموعة إلى أخرى ومن حقبة إلى أخرى, وقد فصل 
"کروبلي" ورفاقه (غیر منشود) هذه الفكرة مؤخراً في نقاشهم تابد اع الضار أو الحاقد ٨۸31۵۷01۵٣۲‏ كما بحث "مكلارن" 
(1993 ,١٠2ا‏ في المجال نفسه للجانب المظلم من الإيداع. 


إذن. لينا رسالتان مهمتان بصدد التحليل التاريخي. أولاهما ترى بأنه لايد للحكم على الإيداع التاريخي من أن يصاع 
بعناية فائقة. فإذا لم نستطع أن نفکر بقیمنا وتحیزاتنا ونری مكانها في سياق النحول التاربخي. فلن يكون بمقدورنا أن نصبح 
حکاماً جیدین علی الماضي. وثانیتهما نر أنه لابد من أخذ السياق. تاريخياً كان أم غير ذلك في الحسبان عندما ندرس 
الأعمال الإبداعية التي حدثت في الماشي. 


4 _الإبداع ؛ نظرنیاته وموضوعاته ا 
a‏ 

إن من السهل الوقئ في انخطأ عندما تحكم على الحقب التاريخية ونقارن بينها: ولكن هذا هو بالضبط ما يحدت مندما 
يتشكل التحيز الويغيني. لا سيما إا كنا سنقارن بين الماضي والحاضر؛ وعليتا في الوقت ذاته أن تتصرف بشكل موضومي. 
ولكن دعنا نفكر في مزايا التحليل التاريخي والمؤثرات على عصر النهضة الأوروبي التي يمكن تحديدها واستحضارها في 
الوقت الحاضر. وهنا نذكر تسالات المفکر "هوارد غروبر" 6۲00۵۲ ١١۷۵۲۵4‏ :"أين سنعلق كل الرسومات؟" وأين 
سشخزن كل الاختراعات؟ وكيف سنجد الوقت للتمتع بكل ‏ الجديدة والأعمال الإبداعية؟". 


هذا هو أحد أسباب دراسة تاريخ الإبداع. ومن المهم أيضًا أن تدرس كيف تفير الإبداع عبر التاريخ. وكيف أسهم بشكل 
نشط في التحولات التاريخية: لأن الإبداع لا يستجيب فقط إل 
مرة أخرى إن التاريخ عملية إبداعية. لأنه يكف عن الإبداع. 


ت والمواقف بل يسهم في تطورها أبضًا. ولذالك تقول 


۲١۷ المريع‎ 


الجانب المظلم لاإبداع - ليوناردو دافينشي 
The Dark Side of Creativity—Leonardo da Vinci‏ 


من الصب نحديد الجانب المظلم من الإبدايء خذ مثلً " ليوناردو دافينشي ". لد تضمن عدد هائل من إبداعا 
واختراماته وتصاميمه. وكير من أعماله الغنية أدوات مسكرية وأسلحة. كما وف كليرا من الاختراعات غير المسكرية في 
الأحدات المسكرية, حیت عرف في حهاته کمهندس عكري آکثر مما عرف نتان فقد صم فشابل, انشطر بمضها إلى هنابل 
أخرى أيشا تماما كاقنابل الاتشطلارية هذه الام 
ولقد صمم منجنیقات. ودبایات. وریوتات فرسان, وقوارب مسالحة. وسلالم وجسوڙاء وبذلة طلس جاده شرع ان تددم 
في هجمات الشسال. کما ماور وسفته الخاصة لمسعوق الپارود. وید ذاه طور سلاحاً پستطیع ن یلاق ۲۲ مالقة دون أن پاد 
حشوه من جدید 
يظن المؤرخون أن " ليوناردو " كان مهتماً بانرعاية والمناممرة. الأمر الذي شده لضفامة السلاح. لذلك للتار أن بنتقل 
إلى إيطاليا في فترة النهضة المسكرية الساخنة:. هذا ما يراه بيرت هول (ا۲13 80۲) الذي قال في كناب "الأسلحة والحرب 
هي مصر النيضة الأررويية": 
" كان أحد الأشياء التي سدم مماسريه (اوتاردو) وستى يعض المماصرين الوم أنه انتقل من فورنسا اة التافة هي 
شمال ایطالیا لی میلان اني کات کر مدن الدولة اپطایة اشراب کرم وسیاسټا (هول, ۲۰۰۲ في مقاب لی هناد اتاد یچ). 
کان ذلك الائتقال مفاجثاً. أن "لونادو" أحرز نجاحاً باهراً ي ميلانو بسبب أعماله الفئية. وكائت فلورنسا مسقط رأسه 
- واعله ولد نترب منها “ حتى اسمه (دافينشي) آخذ من الفرية الصنیرة ۷0٨)‏ التي تع على مشارف شورنسا. كان "يونارو" 
طلغلا یر شرمي. وله تخد اسم داي ديلا لاسم ايه الحتیتي" : 
وهذه المعلومة مثيرة للاهتمام لأنها توحي بان "ليواردو" كان مغامرأ. وغير ممتثل التقاليد والأمراف, بل كان كنرك 
وانتازي بارع في حياته المملية وجهوده لإداعية. سند كر المزيد عن عض هذه الكتيكات وهذا التخمايط في الفصل الماشرا. 
مشلا "أنظر إلى العطبيعة". "غر منطو بنكيره". وضع المشكلة جانبأً وعد نها فيما مد ". "مدل الأتكار والاخترامات 
التائ 
وربما ثم یگن لیوناردؤ شریرآً. أو قاتلاً بدم بارد, لأنه كان مهتماً الأسلحة. نکن داشمه إلى ذالك رما کان خلق فرص تعزز 
عمله وتساعده في دمج الفن بالعلم (ضي اليندسة المسكرية). أكثر من اهتمامه الحقيي بشؤون الحرب. ويفسر المؤرخون 
اهتماماته المسكرية من متعلتق اتان بافيزياء ونيا الحركة (مثلا: رمي جسم, أو قتبلة. أو سهم). إن كان الجانب المظلم 
ايداع حأهزاً شريرا. أو حافزاً لاختراع أدوات الشر, إن "ليوناردو" لم يكن مظلماًء وإذا كان الجائب المظلم تيجة غير 
مقصودة لنشاطه الإبداعي غير المؤدي. مل ملح البارود الذي استنخدم لأول مرة هي الأماب النارية والمفرهمات. ثم بمد ذلك 
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المريع ۲١۷‏ 
الجانب المظلم لداع - ليوناردو دافينشي - تابع 


استهخدم في الأسلحة؛ فمندئذ يكون " ليوناردو " نموذ جأ جيذا للجانب المظلم من الإبداع. لكن هناك بطبيعة الحال استبصاراك 
إبداعيةء كان التصد منها في نبدابة أن کون فير إنسانیة (کالطاقة انوویة). إن هذ البدای الثلات تکس "اتجامات وآخازا 
مخاتلفة" ونوابا ومقاصد مختلفة (فأبهما أولآ, الشرير أم الإتساني؟) ولا غرابة هي ذلك. إذ أن علماء النفس الذين يدرسون 
الأخلاق بؤكدرن أيشا على الايا والمتاصد؛ ذلك أن أخلاقية آي تصرف ترد من خد تايا في العدبان هلا قد يکر 
ملفل صحنا لمنا. كن إذأ كان ذلك الطلنل بحاول مساعدة والدهء سل مذا ل تبر خطلا (شريرأ). ما إذا كان ذلك نطفل 
فد كنار لصحن قصدا: ريا قي توهة خضب أو ليصف حسابات مع وافنية. شاد يتير عمله هذا خطا (هريرا). ادن اشرق 
الوحيد يكمن في الثبة والتصد.“ 


۲١۷ المریع‎ 


الإبداع النافع والإيداع الضار 
Malevolent and Benevolent Creativity‏ 


كذالك أدلى " كرويلي " ورهافه (غير منشود) بدلرمم في الجانب المظلم, ويخاصة الإبداع الضار؛ وقارنوه مى الإبداع. 
النافع؛ حيث بمتبر أولهما شريرأ صدا (مثلا: الإزهاب والجرائم) وتائيهما مفيدأ أوناقما اجتماعيًا.أما الإبداع الضار "فيشمل 
التجديد الفمال المفيد لالع طلرف من أمراف بيش الموافف التي يهر بها تضارب المصالع. ولكنه سيه بالنسبة للطرف 
الأخر". وقد مرح " كرويلي " ورهافه اة )€ (#|ع2۲0) عدداً من الفرضيات المثيرة بخصوص الإبداع الضار مستادمين 
مکوناته. فتنباوا علی سبیل المثال: بان الإبداع یکن أن بضيف قبمة للحل. وننباوا کذاش بتاکل الإبداع, لا سیما بالنسبة لخاول 
الفمالة المعترف بها على نطاق أوسم. 
ومن المهم أن نشهر إلى أن " كرويلي " ورهاقه ملرحوا عدداً من "مياد الإبداع الشار". منهاا: 

٠١‏ بستعليع افاس الذين لدبهم نويا ممادية لمصلحة المجتمع أن هروا الإبداع ويمارسوه في أعمالهم؛ بنش النطر مما إذا 

كانت غالبية البيئة الاجشماعية توافق على أهدافهم ام 1 

الإبداع؛ سواء كان تاقماً ام ضارا أداةشاضسية لا ترم التقايد المجامية: وفوائده متاحة لكل من يود استسمالها. 
'. تتصف الشواتج الإبداعية (الحاول) بهرمية قنأئف من أربدة أباد: التاق ۴06۷۵6 والنمالية, والجدة. ولأناقة وفابهة: 

التمميم. ينبني أن نحال منتجات الارهاهين, وكذلف حلولن المضاذة لهنه الأمال في شوه هذه المعايز الأرينة. 

كلما كان الحل إيداعيا (أي أكار جدة. وأناقة رابية نتممیم) کان افدر شدای 
كلما كان الحل إبداعيًا تقلت فاعلية الحاول الأخرى المناضنة. 
جدة الل سوف تناكل وتفن بنرور الزمن. 

.١‏ الكشف عن المل سوف يسر ناكل جدته وأالت. 

كما أن جدة الحل تناكل وقتضاءل, هكذنك قمائيته (شريطة أن وضع الاجراءات المضادة في مكانها أو أن ينم تنشيطها). 
. الحلول التتاشسية. ويخامة التنافس الإبد امي سوف تمرح من تضاول الجدة والنمالية وتاكلها. 

الحلول المناوئة لاإرهاب التي توسم بأنها وقائية أو اسشبافية هي أيضًا علول إبداعية بدرجة عالية.لأتها تظهر سمات الإبداع الوظيفي. 

بجب أن نهندس الحلول امناو لإزهاب. التي وسم بالاقبة والإزدأع عاي السثرى. هنداسة قد نها لا عدت من 

فاه ذاها. 


ا 
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ما قبل التاریخ 
PREHISTORY‏ 


كان البشر طيلة تاريخهم مبدعين. ويدور جدل عن بداية ظهور الإتسان في حاقة التطور, لكن من الواضح أن الإبداع 
ليس تطوراً حديثاً. فهو أقدم بكثير من اللغة المكتوية. تقول إندریزن (2005 ,۴۵۶0 ۸): 


"تعن نعلم. حتی سن دون سجلات مدونة. أن پیض الاس الذين ماشو قبل تاریخ المدون کانوا يکین مرمية اداع - وهي مقدره على رة 
شهه جدید ام بره الأخرون هتد الط أحدهم. مثلا. حرا ورای فيه أنه آداد. ودرا آحدهم آنه پکن جل ذلك الجر حا وله رأس مدبب من 
خلال شحده. وأدرف أحدهم آبشا آن مچمومة من لتاس پدکن أن بتوما مجتمین باسطيا الحیواتات کنذاء شهي. مستخدهین متلهم انرك 
وقوتهم المشئركة. نياع أحدحم أن البو بمكن أن نزرع تمو متها محاصيل... وأن المجلات الدائرية استطي أن تسول تحري الأشباء لديا 
ونقلها.. ولل بض وتك اناس التدماء اميد عين أسيحوا رواد للتصمس... وأسيح بسضهم انين كما تشهد بذاك الرسومات لراش في هن 
لاسکوکسس 1-56۵0 ت C3۷8‏ في دوردون في فرنسا قي الترن اسای عشر قبل الميلاد... إن لدبتا أمة کنپرة عن الزبداج البشري في صر مال 
قبل تین تاریم ویسده: لارام في محر املال اا کا ده في ہشن انرا دجا C۸٤۲‏ رمال نمروت دام و0 u‏ 
في غرب تركيا؛ والأكروبولوس ۸١۲00015‏ في أثبنا.. والطرق الروماتية والنتوات المائية". (ص ٠۲‏ 


ثم ذكرت إندريزن أعمالاً ية كنيرة كالرسومات الزيتية والتمائيل؛ والأهم من ذلك أنها ذكرت الأشياء غير الملموسة. 
والإبداعات التي ترتبط ارتباعلاً مباشرً! باي منتج ملموس؛ فتالت: 
"رهش |بان تاریخ الد یم. کان لدی اشر شراره ابد دکانوا رون لأخیاء تي لم نکن موجود:. وکانوابتخبلون. وکانوا نون الجمال.. 


ویحفون دي السماء. ویدرسون انحیوانات وانباتان... ونخباون المخلوقات وانوی لکبر منهم التي تشکل اام من حولهم وتوجهه.. وش اموا 
رین اخلایا هده من همیة ابتاء الفرده. وشامت به کی دید لی" (مس ۲-۴). 


وهذا بزكد فكرة أن النحلبل التاريضي لا بقوم داثنا على النواتج فقط. إذ أن الإبداع عبر التاريخ واضع جلي هي الأخلاق 
وغيرها من الإبداعات المجردة. ويلاحظ أن العملية الإبداعية فد تفود مباشرة إلى الأخلاق (0) ۸0 ;1993 ,81ا60 
1993 ,اا۵ ;19936). ويمد هذاء بالطيع, بديلاً لاحتمال حدوث الإبداع الضار الذي ذكرناء آنا 


غاندي والڊبداع 
Gandhi and Creativity‏ 


اشتهر غاندي بمبادثه کار من شهرنه باي منتج آخر ملموس ترکه وراءه؛ قند علو وسبلة لمقاومة السلمیة. على سپیل 
الثال, لقاع الانجایز أنه کان جادأً أن قضيته كانت هامة. وعذه التجدیدات لست مملتة في متمف, لکنا مع ذلك إبد اميد 
وقیمة وهامة لای تمم لتد کان غاندي مدعا 


"روح العصر" كعملية تاريخية 
ZEITGEIST AS HISTORICAL PROCESS‏ 
عرف "ودنغ" (1971 ,80109) مصطلع "روح المصر" في إحدى الدراسات الإبداعية الأساسية بانه "مناخ الرأي 
كما بؤثر في التفكير" (ص؛ه). و“ المجموع الكلي المعرفة والرأي المتاح في وقت ما للإنسان الذي يميش في ثفافة ممينة" 
(ص۲٠).‏ وقد أرجع هذا المصطالح إلى الاستخدام الأسلي الذي استعمله غوته 606۲۸۵ في عام ۸۴۷ (ص1ه). ومن 


بداع : نظریاته وموضوعاته_ 217 


E 


الواضح أن غوته قد استخدم مفهوم روح المصر لكي يصف التأثير الكبير الذي تركه هوميروس على الأدب وقدد شذد في 
تفسيره لهذا المفهوم على المؤثرات الخفية لجو العام الذي بصدّر فيه الرأي. لكن "بورنغ" وغيره من الباحثين المعاصرين 
لا بحصرون أنقسهم بالممليات غير الملموسة؛ فقد شمر بورنغ في الواقع بأنه لا يمكن مراقبة مغهوم "روح المصر" والتحكم 
به إلا عندما بكون عملية ملموسة؛ ومكشوفة وصريحة. إته عملية مستمرة: ومتيرة. وبعبارة أدق إنه عملية تاريخية. 


ولقد ربط بورنغ )۱١۷١(‏ "روح المصر" بائلقافة ويالتواصل. وهكذا قإن روج المصر هي "المجموع الكلي التفاعل 
الاجتماعي كما هو شائع في فترة زمنية ممينة ومكان معين. ويمكن القول إنه الفكر المتأثر بالقاهة" (ص .)١١‏ لذلك فإن 
مفهوم روح المصر ليس كونب أو عالميًا؛ فالتقافات المختلفة لها روح عصر مختظف وكذلك الأحقاب المختلفة والأماكن 
الجغرافية المختنة. 


ويعمل مفهوم روح المصر أحياناً على قمع الإبداع, وقد أدرك بورنغ )۱۹١١(‏ هذا الاحتمال بقوله:" إن مفهوم روح المصر 
يعمل بموجب ميدأ القصور الذاتي |١۵۲3‏ في التنكير الإتسائي. إذ أنه بجمل الفكر بطينًا, ولكن أكثر بقيثا" (ص1١)..‏ 
المريع 4١۷‏ 


"روح العصر" والعبقرية 
Zeltgeist and Prodiglousness‏ 


تفص " فهادمان "(1994 ,۴۴|۵3۸) دور روح المصر في تقدير المجنمع الموهبة والمبشرية, ضسال: "كيف تئر هه 
الغو السياقية المريضة هي تطوير التدرة الكامئة والتمبير عنها؟ وكما تلاحظ. فالميقرية موجودة في افة أشكال روخ العصر, 
ونظریات النشوه واشطور التي بث کل منها في بير من اندر اکامنة: 

وبفضل الزمان والمکان الذي بوند فيه العلنل المبتري. ذإنه يميش شي روخ عصر مين أو يميش حالة من المزاج المقلي 


والنسي السالدة في عصره أي مناخ من الاستقرار السهاسي أر الاضطراب. أو الحرب أو السام وشي بيثة لقاية ممينة حيث 
نتفر نماذج من الأدوار المميثة في مجالات متنوعة أو تمذم مث هذه اماج 

وهنااك بض الفاسفات والأساطهر والممتقدات التي تميز المناغ الأيدهولوجي الذي يشا هيه الطلفل المبدري" (1۹۹6: 
سس1۷۹). فم شاف " فيلدمان " أن. الدضية ليسيت بنساطة ما إذا كان الخص يميش هي المكان الصخيح والزمان الصحيع,. 
بل لا بد أن يكون الشخص الصحيح في المكان الصحيح والزمان الصحيع. قفد تكون هناد فرص أكبر لإنجاز نمط ممين هن 
المواهب عندما نكون روح المصر لصالح ذاك النمطل؛ بيثما قد ثكون ميزة لنمط أخر عندما بتحول المزاج وزوح العصبر إلى 
مجال آخر "(ص۱۸۱). هذا وقد نافش کل من إلبرت (۱۹۸۸) وغرویر (۲۹۸۸) وسایمنتون (۱۹۸۸) دور الصدفة ف تقدیرنا 
وإعجابنا بالموهبة والمبقرية. 


إن التيقنن أمر جيد في الملوم. وقد تكون الحالة المثى لكل أنماط الإبداع عندما يتوشر شيء من الحرية الفكرية وشيه 
من القصوو الذاتي؛ أو على الأقل شيه من شيط الجودد. أما اضسبة لاوم فإن روح العصر تش" قرة محاخهة تعاب أن 
قبقى الأصائة مسؤولة. وأن شبنى على الأدلة والممرهة المتاحة" (صس۴٠).‏ ومن دون هذ التأسيس فسيكون لدينا أصالة فقط. 
أو طبقًا لبورئغ. سيكون لدينا "أشخاص مهووسون, ومتحمسون مصابون بجنون المظمة". وقد عرفهم بأنهم أناس أصيلون 
(مبدعون) بدرجة عالية. لكن أعمالهم لا قيمة لها رغم أصالتها. انظر إلى الممنى المتضمن هنا الأصالة ليست جيدة وقيمة. 
في حد ذاتهاء قد نكون جيدة بدرجة ما. ولكنها قد تكون في الوفت ذاته تافة. وقد عرضنا هذا التول في الفصل الحادي 
عشر عندما عرهنا الإبداعء إذ وفنا الأسالة هناك بأنها شيء ضروري لكنه غير كاف لإنطلاق الإبداع. لأن بعض أشكال 


الأصالة لا قيمة لها وهذا هو القرق بين المهووسين الذين وصفهم " بورنغ " )١۹۷١(‏ وبين الإبداع الضار الذي بتطوي على 
شيء من القيمة. وهي قيمة موجودة فقط عند المجموعات المنيفة أو غير الشريفة. كما تحدث " بورنغ " أيضاً عن عيب 
عام في الأسالة. آلا وهو انتحال الأفكار ١2۴15اوها۴.‏ الذي يشير إلى أن بض الناس يتتيسون أفكار غيرهم فحسب دون 
الإشارة إلى مصسدر الإقتباس. 


عبقري سبق زماته 
A GENIUS AHEAD OF HIS OR HER TIME?‏ 


فد بعد التنبؤ بالاكتشافات قبل حصولها مؤشراً على أثر روج المصر. وتحن نقتبس هنا مرة أخرى من بحث "بورغ" 
الملهم: الذي جاء فيه " بندر التوصل إلى اكتشاف جديد حتى بصبح الزمان مهيثاً لاحتضانه, فقد ثبت مرازا وتكرازا أن 
الإنسان تنبا بالاكتشاف. وإن بشكل غير كاف ثم أصبح هذا التنبؤ صريجًا عندما صار الزمان مهينًا للاكتشاف" (ص١٠).‏ 
من أچل هذا خلص "آلبرت" (۱۹۷۵) في بحث آخر إلی القول:" لا یوجد ما پسمی عبقري بسبق زمائه". فقد تنم فکرة 
إبدامية رفيعة أو اختراع إبداعي عن عبقرية ماء ولكن ل أحد يمترف بها إل إذا كانت جزءاً من روج ذلك المصر, وكانت شيثاً 
بثير تقدير الناس واعجابهم. 


ويعتمد منظور الإبداع هذا على السمات التي يحددها المحتمون أو الجماعات لشي الإبداعي؛ ولكن هناك تحنظات 
على هذا الاتجاء الفكري. كما رأينا في الفصل الخامس. 


وقد تبن " سيكزنتمبهالي " )۱۹۹١(‏ نظرة مشابهة بشأن المزو. فأعاد من أجل ذلك صياغة السؤال" من هو المبدع؟" 
وجمله "أبن بقع الإبداع؟" ويقوم وصفه لاإبداع على نظرية النظم. لأنها نصف ننا كيف تنشا الجهود الإبداعية لدى الفرد. 
ولكنها لا تكون مدركة في البدابة حتى بدأ في آخر الأمر بالتأئير في حقل ممين (وعلى الناس الذين يمملون في ذلك الحقل) 
ومن ثم في مجال معين (حقل الممرهة أو المجال الممرضي. مث الفيزياء. أو الفن أو الرياضيات أو التصميم). وعندما يثفير 
المجال, بتغير الأفراد أيشًاء فيفكرون بطريغة توافق مع الأفكار الجديدة التي طرأت في ذلك المجال. إن المملومات المتاحة. 
في إطار المجال پمكن اعتبارها جزءاً من روج المصر. 


الاكتشافات المتكررة والتزامن 
MULTIPLE DISCOVERIES AND SIMULTANEITIES‏ 


بتضح دور روج المصر في الاستبصارات المشتركة والاكتشافات المنكررة التي وصفها "بورنة" )۱١١١(‏ بمبارة "التزامن 
المتتارپ* 0116775 85/82-51 ||| . ومهما كانت التسمية. فإن الاكتشافات المتكررة أو المتزامثة: 
تحدد عندما يکتشف شخصان أو أکثر شيثاً ما في وقت يکاد يكون واحدا؛ دون أن يعملوا ما بالضرورة. وهذا يعني أن 
الاكتشافات جزء من روح المصر. ويالنائي فهي ممكنة على يد آي شخص يعمل هي مجال ممين» لكن هذه الفكرة تناقض 
نظرية الشخص المظيم التي تمزو فضل الاختراع إلى قدرات بعش الأشخاص الذين بتمتمون بدرجة عالية جذا من الموبة. 


إن الاكنشافات المتزامنة ا وهي أحياناً تدعى اكتشافات مثكررة وأحياناً متزامنة. ومهما كانت التسمية. فالأمظة 
كثيرة. منها " أوغبرن ونوماس " (1962 ,7۸0۴35 & 0اا09) مائة وثماتية وأريمين اكتشامًا متزامناً ومستقلاً ("بورنغ" 
)٠۹۷١(‏ ص .)٥١‏ وأعد لامب وإيستن (1984 ,883510 ا 11) مؤْخرًا قاثمة طويلة من ثلك الأمثة. ويبين جدول ١۷‏ 
بعض تلك الاكتشافات الشهيرة. 
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إن أحد أهم الأمثة على الاكتشاف المنكرر هي" الثقوب السودا "5ا0٠‏ )هات التي كان أهم مكتشفيها" سويرايمانيان 
تشاندراسيكهار" se) 12۲ C۸2۲3‏ ۵12۷27 (انظر میلر (r‏ 


٠:۷ المريع‎ 


إجابات نظرية النظم على سؤال "أين يقع الإبداع؟" 
Systems Theory Answers, “Where Is Creativity?”‏ 


وسف "بور" (۱۹۷) "تمالم المنفرد بانه ثطام عضوي ... وهو آنه اکتشاف نوهر له مدخل من الأب ومن اشکال 
الاتصال الاجتماعي الأخرى. .. ومن الطبيمة" (ص١٠).‏ 

ویری بورغ أن روح المصر پشبه جدول الماء الذي بنساب رقراقاً بحیث "بؤثر بالضرورة علی تصورات ومفاهيم روع المصر 
ذاتها" (س۷١).‏ وغد استخدم أشخاص كنيرون هذا التشبيه النظمي في وف المملية الإبداعية. فمثلا برى "سيكزنشميهالي" 
)۱۹۹١(‏ أن الثظام بضم الأشخاص الذين يمملون في حقل معين أو مجال ممين, وثرى تشرية النظم؛ أن الشخص فد بطرج 
اهاز وفینا, لکنها لا تکون ٳبداعية ما لم تشر هې حقل معين. ولاحفًا في مچال مین ثم تدر في أشخاص آخرين پمملون في 
ذلك المجال. إن عدم التأكيد على الشخص دقع هذا الباحث إلى أن يطرح السوال: "أبن يقع الداع "؟ وهو سؤال كماء تند 
أهم من السرا "من هو الميده". 

وقد وصف "روب" (۱۸۸) من تاحهة أخرى نشرية الإبداع التي تترم على نشرية النظم التطورية هتال بانها تعلورية. 
ومنطلمة: وتمددية. وتماعلية وبنائية وحساسة للخيرة. إنها صف تطور الإنجاز في مدى فترة زمنية طويلة. وهي تىد دة من حي 
أن المبدع قد يمتلك غددا من لاستبصارات والمشاريع. ولعل الشيه الأهم بالنسبة لهذا النصل أن هذا النهج نهج تداملي أي 
أن "المبدع يعمل ضمن إطار تاريخي وا جتماعي ومؤسسي" (ص ۲۸ .)۲١-‏ ومن المهم أيًا امتبار الطبيعة البنائية الممل. وهذا 
بني ان المېدع لیس سانا آو مجرد مستقبل الخبرد. ولکنه بتار ماله الخاس ویمید تشکیله. إن المبدع استباقي وایجابي وغد 
بسهم هي حايقة الأمر هي الأداث والأعمال التي دورما تشكل التاريم. 


وقد شرب مثالا على هذا التنافش المالم الفيزيائي الهندي " تشاندرا ". وقد وصف سنخ (509,2005,28) خلنية 
نشاندرا وسلوکه کما بلي: 


ولد "اشاندراسیکهار" في دين لاهور في باکستان حانڼا. قبل الإتنصال من الهند عام ۱١۰‏ في عهد الحکم البريطائي. ومي نه نشا في 
ماب نبلاء تفه (کان ممه رامان خد از جازه ول في یزیا مام ۱۱۲۰). آنه اتی من التمصب. کا رضح ذا شي احدی رحلاته وگان. 
أيه مل في سک الحدید. ما مطاء فرص السفر بارج لأرلی. مر الذي ثا سخط واشمتزاز وجین پریطانین کات تان المتلورد ممه 
في دحل ای مدن مدراس. خد الزوجان بتنمران فم قبا ن نل نشاب لخدي لی مرب آخری می نما مرا من ارھاحهما لان تفاندرا کان 
ري ملاب ری مما حفز تشاندرا عل متادرة المرب یلیر ملاپمه رمه وود ا المرب دتا یامه الپندي التلیدي. شم فل متسس 
وة وام ينادو المربة وشي نها لأر اضر الزوجان البریطانیان لی الاتتال لی عریة غر 
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جدول 1۷:._ الاختراعات المنكررة 
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LEDRIRZ Ê N@«/1©^_ ig jiii حساب اتکامل وااتناشل‎ 
011995 8 ×2181_ الوفاريتمات برغز وتابىر‎ 
Dlbard & Frain _ الکیربا یبرد وفران‎ 
Da & F€ ^<Êr_ انظرية النشوء والارهاا رداون ون‎ 
ep wa & Ei50^_نسيداو المصباح الكهرر جوف سوان‎ 
11.۸110500 & 4006۲ _ هغ النثران جيمس هاري اکنسون ووليام ھور‎ 
با2 ء611‎ 8 ۷/٨001 _ اسسام لأمان شارلز راولی و واتر هيت‎ 
Pê seKhar & ev Lad _ gi الثفوب السود تشاتدراسكھار ولف‎ 


وهكذاء نر أن من السهل التركيز على الناس بدلا من التركيز على روج المصر. ومع ذالك قد تفحص "ميرتون"" 
e0١, 1961(‏ البيانات المتوافرة لديه, وخلص إلى أن " نموذج الاكنشافات المتمددة المستفلة (المتزامنة) هو النموذج 
السائد وليس النموذج الثانوي" (ص١٠١).‏ وهناك أسباب أخرى لقي بظلال الشك على منهج "الشخص المظيم" في العمل 
الإبداعي إضافة إلى حدوث المكتشفات المنكررة (انظر 008| ۹۹۹١ء‏ لام وايستن. .)١۹۸4‏ ويتجه منهج "الشخص المظيم" 
إلى التقليل من التأثير الاجتماعي. وحتى "إسحق نيوتن" اعترف بجهود من سبقه في عبارته الشهيرة "الوقوف على أكتاف 
السالق". 


ما "ستپلینفر" (1991 ,50/۱9۵۲) فقد ادعی عدم وجود عبقري وحید. ولا أشخاص عظماء پمملون بمفردهم 
ويستحقون الاعتراف بالفضل كله لاء منجزاتهم الإبداعية. وهد تيع تفاصيل التماون وخطوط التألير في أعمال "كيتس" 
و" جي. إس. ميل" و "ووردزورث"؛ و"كوئيردج" و"إزدا باود" وعشرات آخرين. ولعل من الصمب تحديد مقدار التائير 
التیادل, ل سما آن په قد لا په المیدع پاکامل, وقد پکبت قصد! بضه الآخر في محاولة ازیحاء بالأسالا؛ وض 
فد لا يکون جه من السجل الثتافي التاريخي. 


وفد أثار "أوغبرن وتوماس" (1922 ۲۸0۳١5,‏ & ١0۲و‏ 0). أحد المقاصد الضمنية والمثيرة للأهكار المتعلقة برج 
المصر؛ والاتشافات المتعددة. والتألير الاجتمامي ألا وهو السؤال الذي وضماء عنوانًا لبحثهما: هل الاختراعات حثمية؟. 
فد يكون الأمر كذلاف. على الأهل إذ كان لروح المصر كل هذه الأهمية. وئو أن "داروين" لم بقثرح تظرية النشوه والارتداء.. 
لافترحها سبنسر. ومن الممروف أن الاخثراعات المتزامنة ليست متطابقة داثما. وهذا يسر لماذا دعاها "يورم" .)٠۹۷١(‏ 
"التزامن المتقارب". كما أن هناك اختلامًا هاثلاً على الأهل بالنسبة إلى "سبنسر" و "داروين ٠"‏ في مقدار الد عم أو التمزيز 
الذي يقدمه المبدع؛ حیٺ کان "داروين" يدرس بياناته لمدة مشرين عاما تترييً. وكان لديه أدلة لم تكن متاحة "لسبنسر" 
فسبقه في طرج النظرية (غروبر. ۱۹۸). يضاف إلى هذاء أن روح المصر ريما تقدم معلومات وفيا كن ببق على "المقل 
المستمد"؛ والشخص المبدع أن يتقدم اتطوير التبصر. كما أن نضوج روح المصر ليس ضمائة لأن يتوصل شخص ما إلى 
الاكتشاف. وي ضوه ذلك لا نستطيع اقول بان الاختراعات حتمية- على الأقل إذا أخذنا في الحسبان أثر الشخص والحواهز 
المخالفة, والاتجاهات والموامل البيولوجية والممرفية. وغبرها مما عرضنا له في هذا الكتاب.. 


"لحد بعاني شمقل الست" - اوی باستو (الندکیر شي تريش ۲۰۰1). 
"أن أل تسان اقيم" شه يمي وعدا أمر ترف به إذ لاب من تسنيقه مع كل الهوامر الأخرى هي المجشي الذي أنجيه من 
إلى انب ایل گام اندي یق جزها یط من وموسات ونه وسرهه, وأخلاقاه. ونه کیره یتاه اهاد 


اجداده وهو 
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..١‏ لبد أن ترف أن سل "تسان اشيم" تمد على ساسلة المإخرت المركبة وة التي جت جنسه. والحاة الاجتماعية اني نما ها 
ذلك الجنس نمؤا وقبل أن يتمكن هذا الإتسان من إعادة نشكيل مجتممه, فان على مجتممه هو أن يميد تشكيله. وكل هذه التحولات التي يامب 
يها هذا الإنسان الدور الهم لها بايا الرئيسة في الأجياق التي اندر منها. اذا كان لهت التحولات من سير حتيتي. فهو يكمن في الطروف 
المتشابكة التي نشا متها هو ونشات متها هذه الظروف ذاتا (ولیم جیسس. ۱۹۵۰). 


أما روح المصر, فقد تسهل العمل الإبداعي والاكتشاف وقد تقمعهماء وهي ترعى مجالات مينة في أوقات معينة. ويتضح 
كل ما له قيمة في التقاليد (بورنغ, )۱۹۷١‏ التي تكون بدورها جيدة؛ سيما عندما تزود الأفراد (والحقول) بالمعرفة التي 
تتيح لهم فرصة إدراك قيمة الاكتشاهات والاستبصارات الحتيتية. وقد تكون قاد التتاليد قاممة للإبداع عندما تضنط على 
الأراد الذين يحتمل أن يكونوا أصيلين ليصيحوا خطوط عمل وفكر تفليدية ويالتالي غير أسيلين. وترتبط روح المصر بشكل 
وبق مع القيم الثقافية التي تعمل على مستوى أكبر. ولكنها في الوقت ذاته تكون ميسرة أو قامعة بقوة. 


ویری بورنغ )۱۹۷١(‏ أنه يمكن تجنب الجانب السي» اروج المصر إذا استطاع الشخص "أن ببقى جاهلاً بالممرفة رديئة. 
المستوى" (ص0۷). ولعل هذا هو أحد الأسباب التي دفمت "بياجيه" و"سكنر" (5)۸۸61 & 9# ةآم) أن بقرءا ويتوسما 
خارج مجالي تخصصهما (غرویر, ۱۹۹۱ وسکنر, )٠۹١١‏ فقد كانا واعبين بالكلدة المحتملة للخبرة (منسکي ۱۹۸۸ء روينسن 
ورنكوء .)۱۹۹١‏ وقد "يقاوم الشخص روح المصر" (بورتغ, ١١۹٠؛‏ ص۷٠)؛‏ لكن ذلك ليس بالأمر السهل- إذ بستحيل ذلك 
ما لم يكن الشخص متبقطاً ومتنبهً وواعباً بذاته إلى درجة كبيرة. فالمره بحتاج إلى أن يعرف كيف تأثر هو نفسه بالقيم 
العامة والتوشمات غهر المتبلورة التي عادة ما تكون ضمنية. فكليرون منا ‏ يرونها؛ تماما كالماء الذي لا يراه السمك رغم أنه 
يسبع فیه, وآنت لا تستطیع مقاتلة عدو خفي. 


الأدوات والإبداع 
TOOLS AND CREATIVITY‏ 
كثيراً ما تفير الأدوات والآلات من روح العصر بطريغة دراماتيكية (بورنغ .)١١١‏ وييدو أن هذا يعقد الأمور. ويخاصة 
إذا علمنا أن الأدوات تفتج عن الممل الإيداعي, ومن ثم تزكر فيه ومع ذلك فإن هذا هو ما يحدث فمل الأدوات هي أسباب 
المملية الإبداعية ونتائجها في الوفت ذاته. 


كما أن الأدواء عجلة التنيير. لنأخذ المدسات. على سبيل المثال. ضع أنها كانت مألوهة مثذ مثات السنين. إلا أن 
الخثراع التلسكوب حدث فقط عام 1٠۰۸‏ وقد الخترعه ستة أشخاص أو أکثر على نحو منفصل مكاناً وزماناً وعلى مدى سثة: 
واحدة تفريا. ويعد ذلك الاختراع بقليل اكتشف "فاليليو" كوكب المشتري. قد أدى ذلك الاختراع بدوره إلى تحول شي روح 
المصر؛ حيث أصبح هثاف اهتمام بعلم الفلك؛ وجرى يعض النقاش حول المكان المناسب لاإنسان في هذا الكون. وتي ذلك 
تحولات سريعة مشابهة؛ مثل "اختراع المجهر البسيط. ثم المجهر المركب. ثم البطارية الكهريائية ثم البطارية الجلفا: 
ثم الجافانوميتر فالمفناطيس الكهريائيء ومؤخراً الأنبوب الالكتروئي. ولهذا فإن الاحتمالات التي يوجدها اختراع آلة مهم 
يؤدي إلى تغبير الجو ضمن مجال علمي بعينهء وبائتالي إلى حركة بحث علمي واسعة" ( ص .)1۱-1١‏ 


وكثيرا ما تحصل مقاومة للأدوات الجديدة والممل الذي تسهله وتنيحه. فقي عام ٠۸١۴‏ رهضت هيئة محكّمي صالون 
باریس لوحة الرسام إدوارد مونیه "غداء على انمشب" (1۴۴0۵ "ا ۴لا 08[#06۲) بسبب الأسلوب الفئي. فقد اعتمد 
"مويه" على الستين بدلا من الفرشاة في رسم اللوحة. وهناك مثال أحدث يتملق بأساليب الفن التي تفيرت مع الأدوات 
الجديدة. وذلك هو انفن المصغر. وضي مجال الموسيقى هان الات الموسيقية هي الأدوات. دعنا نتأمل حالة "بوب دايلان" 
الذي كان في بداية حياته انا شمباء لكنه استمع للآخرين بقنون أغانبه بالتيثارة الكهريائية. فحفزه ذلك على تقديم حفلة 
بالات الهربائية. وعبر من ذلك "رویرت هیبرن" ۸000۲۲1150۲ الفاق الشهیر عام ۲۰۰۲ بقوله: 
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" لم ركن طريق "دابلان" سهلا. فتي أقاء نويه إيداعية صاخية غير مسبوقة تتیت به الطریق إلى تاج قلاتة ومان متميزة هي ۵ 
شهرا هي "امود لی ابیت" "موده ای العطلریق الخارجي رقم ۷۱". وشتراء علی شنراء". ثم أماد اتصاله پموسیشی "الروك اند رول" اني 
مارسها في خپاب. وجه اشننه لاا درت اننا وعیوتیا 82۴01 ۲۲8 ورغبد مته في آن بتحدت لن موسیتی جیا قد آماناستتلاله ن" 
الفن الشمبي باستسمال الات الكهربانة خي مه جان ا۴۵ ۱۷۵۳۲۲ عام ۱٠۱۵‏ وما لیت موسیقاءآن أسبحت سيار جدیدالمنچزات موسیتی 
الروك بعیت آرت پس في سساسریه دل بما هي داف فرقة ادخناضی. بل شا في کل هنان أب أن پسیر خافه وحتو حنود". 


وعلاوة على توضيحه بان اللات الموسيقية قد تكون أدوات عمل إبداعي. قدم "دايلان" شرحًا للتناقض في عمله. فقد وف 
في المقابلة نفسها أثر الفنان الشعبي "رودي غوتري" 610۲۲١‏ لاه1۷00. لكنه أك "إن لا تستطيع فقط أن تكتني بتتيد. 
شخص ما فإذا كنت تحب أعمال ذلك الشخص, شلب أن تمر بكل ما مر به". وسوف ثمرض هذا التناقض في الفصل الماشر.. 


٠:۷ المريع‎ 


كلفة الخبرة وفوائدها 
Costs and Benefits of Expertise‏ 


يتمتع الخبراء بقواعد معرفية واسمة فهم لا بملکون مملومات هائلة فحسب, بل إن ممرهتهم تدا خل تداخلاً ثيا وهي ذات 
ترابطات عدیدة مما پوفر لهم مهارات ممرفية ممینة کالیا؛ بحیث ببح بمتدور أحدهم التمامل پسرعل مع المملومات, آو على 
الأ "مع الممطيات" من داخل تخصصه. كما أن ممرفة الخيراء منظمة تتظيماً اليا, وقد يكون تنشيمها هرمًاء يث توجد 
معلومات مجردة هي فة الهرم, ووماك محسوسة في أستاه. لاحظ أن الخپرة خاسة پالمجال وقد توق الخبراء کارا ملی. 
بیش (المسنجدین) في مجالات اختصاصاتهم ولکن لیس خارج ذلك التخصمی (ولینخ ۷08109 غير منشود). 

وذکر 'سایمون ونشیز" ( 1977 ,۳۸56 & 50۸) ان ممظم الخیراء پحتاجون إلی ما یرب من مشرة آلاف سام 
لكي بعلوروا هذا النمع من الذاكرة الماملة ملويلة لامد وهذه الخرة المتمیزد. وهما تقد ان أن" لا بوج خبراء لقائیون هي 
لمبة اشملرنع - وبانتاکید ا بوجد متخثون لتاشیون, ولا متقنون من الدرجة الأرلی. وییدو أنه لم تسجل حتی الآن آي حالة (بماا 
في ذا بوي فیتشر ۴15٤۸8۲‏ /0ا5ا80) وسل فيها شخص ما إلى مستوى الإتتان في أل من عند من المشاركة المكشنة: 
شي هذه اللمبة. وحن ثقدر عموما أن اللاب المتمرس قد يمضي من عشرة لاف إلى خمسين ألف ساعة وهو بحملق في مواقع 
أحجار الشعلرنع - وأن اللاعب المادي بحتاج من أف إلى خمسة لاف ساعا. ويالتسبة للاعب المتمرس, إن هذه الأرقات تشه 
الأرقات التي بسضبها المتلمون في تعلم التراءة حش ببتوا فيه مرحلة الرشد. والذين رفون خمسين ألف مدردد أو ر" 
.)١١١(‏ فإذا كانت الحزمة الزمتية 2١010١‏ التدرب على الشطرئج هي الحزمة الزمنية اللازمة ناتلم فإئنا تتوقع أن يكون 
ادى لامب الشطارنج المتمرس من الطلراز الأول مفردات مماقة في هذه المية. 

ولفد وصف إديكسون (20036 ,۴11507) الثمليلات القابلة التمدبل التي من شأنها مزيز بعش اثماط التنكير 
الإبداعي. انق أنه نشمل كلا من السلومة والوافع. كنا قعل ذا بملر بن قابلة اتد يل. هي قابا لكين وايست جامدة 
أوابتا. وهي بذاك تتح نوما من المرونة التي هي ية الحال مفيدة في الحلول لبد اة المشكلات. كما وف "إريكسون" 
.٠١٠۲(‏ ص )1١‏ "كيف أن جوهر أداء الخبير هو مهارة معممة قبي متملبات المواقف الجديدة بنجاح, وتيف بسرعة مع 
الظروف العتفيرة". إن هذا التكيف يمكن أن بمزز التتكير الإيداعي. : 

بيد أن مناد كلنة محتملة تنجم عن أسس الممرفة الممئدة. فالخيراء رفون حتاهم ممرفة جيدة لدرجة أنهم أحيانأ و 
باتنتون إلى التفاصيل. بل يطرحون افتراضات لا بجرؤ غيرهم على طرحها. لكن هذه الافتراشات يكن أن نكون مكلفة. وهذا" 
نسر سبب شبوع الهامشية المهنية. ققد بلچ شخص ميش« من خارج الحقل إل حقل جدید. واکنه عتم بمنظور جدید. ولا 
يطلرح الأفكار التي يطرحها الخبراء. وييدو أن "داروين". وأبياجيه" و "رويد" وغبرهم قد استفادوا من عدم توافر الخبرة في 
الحشول التي أسهموا ها بشكل إيداعي (البيولوجيا التطورية. وعلم النفس التعلوري. والتحليل النتسي, على التوالي). وهكذا. 

يتضح أن الخبرة لمن مما أن لها فوائد. 
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اختراع الصفر 
The Invention of the Zero‏ 


تمد الأرقام في مجال انرياشيات أنوا من الأدوات. وحتى الصفر بيذ أداة من هذ الأدوات. وكما قال لار ( 2005 نالا 

"بني الداع ن تاتي پشيه جدید من لا شي.. مندما نکر هي لا شيه. اتنا نفکر ضي الصفر".والآهم من ذلك هو رواپ تاریخ 
اكتشاف الصفر من الواضح أثه لم نكن مناك حاجة الصنر في الأزمنه الفابرة - في المصود الذهبية على الأقل - لأنهم لم يروا 
حاجة انیل شېه غیر موجود. کان التجار یستندمون الأرقام. ولک إذا لم یکن لدیهم خراف مثلا؛ کانوابتولون ”فیس لدینا 
خراف". وشل الحال كذالك. إلى أن جاء زمن الإغريق الذين تبوا مفاهيم رياضية متلوعة استقوها من البابايين والصريين. 
فاضافوما إلى الهندسا؛ کنهم واجهوا مشکلة مع الصفر لا سیما عند جمع لاشي» إلى شیه. و قیاس شیه طوله سر ار مرضه 
صر أو حجمه صفر. وكان أكلر المليات تمتيدأ هي التسمة في ضوء النتبجة غير المحددة. ولم يكن الضرب أسهل حال فأنت 
شلا ستطیع أن تمحو عدداً ما إذا ضربته في سفر. وقد آعتند او" بان هذه اللية كانت عملبة صببة رباضباً وشستیاء لد 
لأن الصف برتبط بمفاهيم المدعية وافرام. وما شاب ولأن هذه لأخياء لم كن فق مي فترة روج المصر في ذلك الوق" 
وميه قد قردوا عدم قبو الصنو. " أما دي الهند هكات التصا محخالا. انو مرتاعين متي لمنهرم الصفر وسناهيم 
الفراغ والمدمية واللانهاية. وأدرف "لار" أن ذلك أناح لهم الانتقال من الهندسة إلى الجبر. وعلارة على إإطهار الفروق التافية 
في بول الصفر وابضاح وغلیفته (کاداه). پذکرنا "لاو" بان تنخیل کید فشل الیونانیون في استنغار بنيتهم المظلية. فعلاوة عل 
هكرة كون الصفر أداة من الأدوات, هناك دروس بمكن أن نتلمها من تاريخ "لاو" المقتضب لمفهوم روج المصر ادظهر في تهر 
الفلسفة على الرياضيات. 


وف المح "بورك" (1995 )80٠»,‏ إلى أن الأدوات والآلات تزودنا بمنشور جديد وعميق هي حيافا. فقد تتحص الماضي 
الريب بعنابة ووصفه اثلا" لقد حملنا معنا إبان ذلك الزمان ممتقدات ذات طبيمة سابقة لتكنولوجيا وتمسكنا بها. ونضم 
تلك الممتقدات الفن والفاسفة في بؤرة الوجود الإتسائيء بينما تضع العلم والنكنولوجيا على هامش ذالك الوجود. وبعسب 
هذا المنغلور. فإن الفن والفاسنة بقودان والملم والتكنولوجها تبمان. بيد أن مس هذا المفهوم صحيح أيشاء إذ كيف كان 
سهتمنى لثورة "كويرنيكس" أن تحدث بدون وجود الآلات؟ ولماذ! تعلمنا أتنا نحصل على التبصر وخبرة الجمال فط من 
خلال الفن؛ في حين أن هذا ليس سوى تمثيل محدود وقديم للخبرة المميغة اللامحدودة الثي تكتسب من خلال المشاهدة 
المباشرة للمالم من حولنا؟" (ص۲۹۵). 


وسوف نستقصي تالا کار "بیرف" (۱۹۹۵) بشان "آثار الإطلاق" ۴۴۲٤۲٤٤5‏ ۲1996۲ إذ أن الأدوات قد تطلق بداية تحولات 
دراماتيكية. ولكن لابد فنا أل من النظر في الجائب السيء للأدوات. هقد سبق وأن ذكرنا الأسلحة وهي تمش الجائب السيء 
اللاختراعات الحديثة. ولك كما لاحظ "تيئر" (1996 78۸۵١,‏ هناك كثير من الأدوات (وكثير من جوانب النكنولوجيا) 
التي تخاق مشكلات أكثر مما تقدم حاولً لها. لذلك كان عفوان كتابه "لماذا ترتد الأشياء عكسيآً. التكنولوجيا وانتقام النتائج 
غير المقصودة. "فلو أن أحداً شاهد تحطم جهاز حاسوبه وشقدان بياناته. فإنه يكون قد شاهد مثالا عاماً من هذا القبيل. 
مثلاً؛ الحاسوب "هال" اا٣‏ كما شي الكتاب وكما في الفيلم الذي حمل اسم؛ رحلة الفضاء". ورغم أنها أمظة افتراضية. 
وتدور حول الذكاء الاصطلناعي إلا أن مناك أمثة لا حصر لها وهي ناج المجتمع المماصر. ويمكنها أن تفسد إبد اعثا وتقوش 
دعائم صحتناء 1994 ,1۸10) ولا عجب إذن. إذا علمت أن يعض المجتممات لا تومن بانتتدم الطولي (1994 ,۸ 13). 


ازدحام المعلومات 
Information Overload‏ 


إن الناس في كافة الأعمار مثقلون بالمسؤوئيات. والخهارات والمملومات. وقد ذكر ”ورمان" (1989 )00۲١3,‏ "إن 
السنوات اثلافين الأخيرة شهدت إلتاج ساومات جديدة أكلر مما أنتع في الخمسة آلاف سنة السابتة.. لك أن مجمو الممرهة: 
.. ويدعى بض الطماء أنهم يحتاجون إلى وقت أل لإجراء تجربة. ولسمرهة ما إذا كانت 

امن البيانات التتنية. ويرتبط حوالي نصف القوة الماملة في اللات المتحدة بال 


ل تخاب الياب. طك أن تتذكر أن حجم الصحينة الأمريكية المادية قد نشاعف أكثر من مرتين في المشرين نة الماضية. 
وهنا ما پربو علی ۱۲١‏ شرکة هانف للاتصالات الپمیدة في ولابة کفورهنا وحدها: و۱۵۰۰ محطلة تفزیونیة تنریا. وکلیژا ما 
بكون على أجهزة التحكم عن بد وعلى الفيدبووالتزيون من ٠١‏ إلى ٠١‏ زرا (مفتاا). أما دلي التليمات الخاص بهذ الأجهزه 
فهو عادة أكثر من ٠١‏ صفعة. تصور عدد أجهزة التحكم التي ترفر تك. وكم عدد ادل الاستخدام إتها عشرات. بلا شا 


التطور والتغير "اللاماركي" 


عدت النعولات التاريخبة والثتافية بسرعة فائئة. وقد تسهم الأدوات في ذالد. ولكن هذا ليس سوى جزه من الحقبقة. 
انسار لا بمكن نجنبه, على الأقل باننسبة التعلور الثنافي. أما التحولات البيولوجية فقد لكون تدريجية وبليثة (1975 ,0ء۷۷1). 


وقد وصف داروين التطور البيولوجي؛ ولاحظ ضرورة مرور أزمان وحقب طويلة جدًا لحدوثه, ذلك أن التحولات (التكيف) ل 
بی أو تترسع بمجرد فلهورها؛ فهي تحتاج إل فنرات زمنية مطویلة, وملویلة جدًا؛ حت بستطیع قانون "البقاء للأصلع" اختبار 
النواع التي نكيفت بشكل أفضل. لكن هذا المنظور ينعليق على النحولات البيولوجية فتط. أما النحولات الاجتماعية واللتافية. 
والتكنولوجية فلا تناج إلى ذلك الزمن العلويل. فحين نشهر تكنولوجيا جديدة, مثلاً. في المجثمع, فإنها تبضى ونستمر. إن رفائق 
الحاسوب لم ثكن بحاجة إلى اختراعها مر تلو المرة - بل كائت واحدة كفي | (ي الواقع مرتان كاتا كافتين علا بان شخصين 
الخترهاها في الوقت نفسه تقريا. وقد أشيفت الرفائق إلى فائمة اختراعاتنا المتزامثة). كما أن كثبرا من الاختراعات والنجديدات 
ممرة بمعشى أنه تولد منها اختراعات جديدة. فرقائق الحاسوب. مثلاً. أت لاحفًا إلى ظهور مثات الاختراعات الأخرى. هذا هو 
النطوروالتفدم اللاماركي (نسبة إلی جین باپنیست دي لامار )۵03۲| 48 ۲۴ء82 83۸ل وهو أحد السابتين لداروين).. 


استمارة التسريع 
The Acceleration Metaphor‏ 
لد تصدى بعض العلماء لاسشمارة التسريع, ولهم الحق في ذللك. حيث نم يكن لها أسل في تخيلات الحفين إلى نهاية 
الفرن (المشرين) وهترة التحرر من التقاليد الاجشماعية والأخلافية. ولا في "ضتوطات مكان ومان" ما بعد المعاصرة: ولاشي 
المستقبل التحذيري المخيف. إنها تمود إلى فترة التحولات المادية والسريعة والدراماتيكية التي أثرت على حياة الظماء إبان 
الفرن المشرين. ويدكن دراسة تلك التحولات بطرق شت نكنها لها خلافية. قد بحت اللماء قرب حدوث الكارثة السكانة منذ: 
مصر "مالتوس" 113۲105 وأسبحت التضايا البيئبة شاا ماما مهنا هذه الأبام ... (هان. ۱۹۹4 ص -۴). 
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فروق المجالات (وروح العصر الصغرى) 
DOMAIN DIFFERENCES AND DOMAIN-SPECIFIC MICROGEISTER‏ 


تبدو التحولات جلية على مدى اتساع مفهوم روح المصر ووظيفته. ولربما كان لكل روح عصر تأثير أوسع في التاريخ 
مقارنة مع الوقت الحاضر. ومع ذلك فلم تمد هذه هي الحقبقةء بل حتى هذه تفيرت الآن. وأسبح هناك فروق واضحة في 
المجالات حتى خلال حقبة ممينة آو ثتافة معينة. وهذا ما مرف "بروج المصر الصغری" [٩۲09815۲۴۲‏ حيث لم يعد كل 
العلماء يشاركون الفنانين الاهتمامات والقيم ذاتها (أي "الردح" في السياق التاريخي) كما كانوا يفعلون في القرون الماضية. 
فتاريخهاً كانت المجالات والحقول المختلفة أصةر وأكئر تداخلا وتشابهًا. ولم يكن العلم هي ذلك الوت بعتمد اعتماداً كيزا 
على النكنولوجيا. ونكتقي هنا بذكر مثال صارخ فقط بيين اختلاف العلم الحديث عن الملم القديم. لقد اصبحت الاهتمامات 
غير منطابفة. إذ تشير ممظم صور الفن المماصر إلى أن للفنانين اهتماماتهم الخاصة. وللعلماء اهتماماتهم الخاصة؛ فيجب 
ألا نتوقع مفهوم روج عصر واحداً بني كاة الظواهر والأحداث. ونمل أخضل الأدلة على هذه الفروق هي أن الفن والعام ليسا 
شينًا واحداً مجتممين مما حيث بهتم الفنانون بقضايا ممينة؛ ولا بهتم العلماء بالقضايا ذاتها إلا بعد مرور فترة زمنية. وقد 
تنبا فن "مانییه" 1036٤‏ بأفکار "نیل بوهر" 80۸۲ ۵(1 وأفکار "إبنشتين" في النبزياء والنسبية قبل ظهورها بارپمین 
ماما. کما عرض شلین (1991 ,٩۵۱ا5)‏ و" بوزشتین" 1992 ,80025117) كثيڙا من الأمثلة هي مجال الفن, تنبا كلها 
بالاهتمامات الملمية قبل حدوثها, فكب شلين يول" لقد تنبا الأدب أبضاً. مث شتيقنيه الموسيقى والفنون المرثية. بالثوارك 
الكبرى من وجهة نظر عالم الفیزیاء إلى العالم" (ص؟). 


ولمل وسائل الإعلام (التلناز وائراديو, والانترنت» وشبكات الأخبار) قد غبرت من دوج المصر هذه الأيام رغم أنه لا 
ينوافر لدي دليل على ذلك ولكن إذا علمنا أن مفهوم روح المصر بمثل الحقب التي كانت حية وجيدة قبل ظهور الائترنت 
والتلفزيون وغبرهما من وسائل الاتصال الجماهيري. فإن تلك الروح فد تقلت وت من خلال المحادكة (التواسل) والقيم 
المشتركة. ولكن الانصال في هذه الأبام سريع الخطى؛ وواسع الانتشار, (بحيث أن المرء المقيم في أي منطلقة من المالم 
بستعليع فملاً مشاهدة ما يحدث في المناطق الأخرى. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا سيسرع من وتيرة روح عصر معين 
وینشر فیمه؛ وهذا صحیح؛ بل إنه ستعلیع ضعلا أن بغر هذه القيم بالكامل. ولا عجب إذن أن كثيراً من الفنائين. أو الروائيين 
على الأقل» يمتقدون أن الواقع أصبح بسبب الأهلام والتلفزيون يقل الخيال بدلا من حدوث المكس. (بيريز ريفيرت ۲٠۲2‏ 
(va +7 .Reverte‏ 


تطویرنا لمفهوم ذاتنا 
CREATING OUR SENSE OF SELF‏ 


إن أهم إبداعاتنا التاريخية باتاكيد هو إحساسنا بأنفسنا. وقد سبل "بورستن" (۱۹۹۲) أمثلة على ذلك كاختراع 
المقالة, والاعترافات المتنومة (مثل اعتراهات روسو )۱١١١(‏ والمراضمات والسير الذاتية (مش بنيامين فرانكلين في الفترة 
نفسها فرينًا). والقصائد. وحتى التصريحات السياسية (كإعلان الاستقلال).. 

وقد وصف طوريد (2004 ,ھان 8٤۸3۴۵ ۴(٥‏ عملية خلق إحساسنا باننستا بهه الکلمات: 

"سبحت العياة الساصرة تمده بشكل كبير من خلال اللتزامات الطاوئة والعتراكمة. تعن تدم من عمل لأخر بقللى من اعنام 
أو الجهد. وينما كان لفاس في لماضي مرتيين إلى بسضهم ليمش من خلال السات اجتماعية. وشكلوا موياتمم بالاتماء إلى جماعات. 
فان الصنة الأساسية هذه اأبام هي أا ناشن من أجل تير راتا الغاسة. إن عملية وير الذاك. وامادة تطويرها بطرق تمك إيداطا هي 
السمة المفتاحية الجهد الإيداعي. قي هذا لملم الجديد. ام د المومسسات التي ممل بها أو دور لميادة: أ الحي. أو حت الروابط الأسرية هي 
التي تحده هویاها: بق تعن الذین تسن مویاتا اتسنا ونحده معام وا قایس إبداعنا اباد" (ص»). 


6 الإبداع ؛ نظریاته وموضوعاته 
القصل السابع 


ويعد تطوير إحساسنا بذواتنا مثالا دراماتيكيًا على إبداعتا اليومي. إذ غالباً ما يصنف الإبداع بأنه فني. ورياضي, 
وموسيقي. ولفوي وأنه بتناسب بدقة مع مجال معلوم. ولكنه أحياناً يكون أوسع, وأكثر ملاءمة لنشاط العمل اليومي في الحياة 
(رنکو وریتشاردز, .)۱۹٩۷‏ 


التحولات الاقتصادية التي تؤثر في الثقافة والتاريخ 
ECONOMIC CHANGES INFLUENCING CULTURE AND HISTORY‏ 


يعد منظور "هلوريد!" )۲١٠١(‏ الإبدامي منظوةا اقتصاديًا بدرجة كبيرة. لكن استلتاجاته تصف التحولات الثتاهية 
والتاريخهة. دعثا؛ مثلاً. تتفحص رصفه الوسائل التي اعتمدتها الولايات المتحدة حتى أصبحت قوة عالمبة. بقول "وريدا" 
"فامت (الولايات المتحدة) بيناء أكبر وآقوى افتصاد شي المالم. وقامت بذالك من خلال قوة خلاقة؛ ومن خلال تعزیز ولادة 
ماعات جدبدة. ومن خلال الاحتفاظ بمجتمع حر ومفتوح, ومن خلال استلمارات هائلة في الإبداع (كالتعليم المالي والح 
العلمي. والثفافة) ء وفوق كل شيء من خلال اجنذ اب موجات متتالية من الناس الأذكياء والمتحمسين من كل أنحاء المالم 
إلى شواملئھا" (س ۲۳) 


لاحظ هنا التداخل بين التيم الاجتماعية والافتصاد والقوى التاريخية.. 


إن الموامل الافتصادية بشتى أنواعها تؤثر في التحول التاريخي. ويعتقد فلوريد )٠١١(|‏ على سبيل المثال أنه "مندما 
تتقدم اقتصاديات الأمم؛ فإن القيم التي تفضلها شعوبها تنزع إلى التحول في اتجاهين؛ من “القيم التقليدية" (احثرام 
السلطة المدئية والدينية) إلى فيم التبرير العلمائي المقلاني (التفكير الحر) ومن قيم "الاستبقاء" (تفضيل الاستقرار 
المالي والاجتماعي) إلى فيم "التمبير عن الذات" التي تحبذ حق الأفراد في التمبير عن أتفسهم" (ص ص ۷×× - ۷|).. 
ویتماشی هذا الخمل التکیري مع تقسیم بورستین (۱۹۹۲) التاريخ إلى ثلاث مراحل؛ بدا "بالإنسان المبدع" مروا "بخلق 
العالم" ثم إلى "خلق الذات". 

وفد تحدث ميرفي (1958 ,(10۸۵) عن نويات التشنج الثي تصيب الإبداع والتي بمكن أن نجدها عندما توشر 
لدى المجتمع فاثض من المصادر ووفت فرائ و" طبتة اجتماعية تولي اكنشاف الأشياء الجديدة اهتماماً أكبر من امتمامها 
بالفتوحات" ( ص .)1١١ - ٠١١‏ وهذا كله يربط الاقتصاد بالانجاهات وبالتالي بروج المصر. 


إلهام حركة الساعة 
The Clockwork Muse‏ 


يوحي المنظور الاقتصادي بإمكانية التنبؤ بالإبداع. ولكي نبسط ذلك نقول أن هناك مؤثرات محددة على الإبداع 
( كالإثراه) وعندما تتضافر هذه المؤدرات مما أو تتحرك في الاتجاء ذاته. يكون الإبداع متوقما. وناك منظور آخر يفرش 
أيضاً إمكانية التنبؤ بالإبداع. هو ثظرية "1990,#ا42ن)102۳* (عءuاM‏ )100۸۷0۲) أي إلهام حركة الساعة. 


اغد نظر مارتينديل في بيانات مستقاة من مجالات متنوعة. بما في ذلك الشعر الفرنسي. والقصة الأمريكية القصيرة. 
وأعمال بونانية كلاسيكية. وأوبرات. وکنائس. ومطبوعات؛ وغیرها ثم خلص إلی أنه کي یمکن الفنان الاحتفاظ بمستوى من 
الإثارة لتلبية حاجانه الأساسية فإنه غالبا ينزع إلى الاعتماد على عمليتين متكاملتين: أولاهماء أن الأشخاص يستقصون 
الأسلوب ويتفحصونه؛ فيغيرون قوانين مجالاتهم ويناها؛ وخصوصيات التعبير عن أفكارهم. إلا أن الفرص الأسلوبية تستنفد 


مع مرو الوقت وتبرز حاجة لتفبير المضمون والمحتوى. ويصف "مارتينديل" هذه العملية بأنها زيادة في المحتوى البد اثي. 
وهذا بوازي كرة المسلية الأولية من حيث خلوها من التمع أو المنع. ومن حيث طبيمتها البداثية. ولهذا فإن التفكير البدائي 
غير متمایز. فهو ترابطي ولکنه غبر موچه. 


الكارثة والفرصة 
Catastrophe and Opportunity‏ 


هفاك عوامل أخرى تؤثر في الإبد اع ولا بمكن التنبؤ بها فانكوارث, مثلاً. لا يمكن التنبؤ بها وهي بالتاکید تسبق کثيڙا من 
التحولات الإبداعية في التاريخ. وقد قام "دانيال بورستن" (1992 ,)800٨51,‏ وهو فيم متقاعد لمكتبة الكونفرس؛ بمراجعة. 
مدد كبير من الأحداث الإبداعيةء فوجد أن كلاً منها حدث بعد كارثة معينة, فمثلاً. ينبح دمار المدن بالحرائق فرصا تهندسة 
مممارية جديدة وإبداعة. كما اعتبر أن توفر الفرصة والتكنولوجيا شرطان اريخيان لازبد اع. هناك تواز إذن في التحليل على 
المستويات الدنياء والمستويات العليا حيث أن الكوارث قد أثرت مراراً على إبداع الأفراد والمجتممات سوا 
عادة مايقولون أن الصدمة أو التوتر في حياتهم يحفزهم دومًا إلى بذل الجهود الإبداعية.. 


بسواء؛ فالمبدعون 


ويصمدق الشيء نفسه على الفرص,؛ فهي أيشًا تعمل على مستويات دنيا وعلها, وهذا قد بفسر لنا لماذا تتموضع "عصور 
النهضة" في اماکن بمينها؛ فهي لا تحدث قط في حقية زمنية ممينة. بل أپضا في مکان مين واحد. وقد لا كتفي مدينة 
النهضة. أو دولة النهضة: بالتشارت ضي اقيم والمشاركة في تقبيم العمل الإبد اعي وتنديره. بل قد توفران الفرص للميد مين 
کي بطلهروا مواهبهم. 


وهذا بدوره بمزز المنظور الاقتصادي. ذلك أن الفرص تكون مالية أحيانا هقد بنتتل شخص ميدع إلى مديئة ممهنة ۷ا 
لأنه يشمر بالراحة والعلمانبنة هناف فقط (حيث بوجد نسامح كبير). واكن أيشا لأنه بستمليع تنفيذ أعماله المحفوزة ذاتاء 
وان يتلفى عليها أجراء ولكن الأمر كله لا يتعلق بالمال فقط.. كما بغول "فلوريدا" )۲١١١(‏ "إن المبدعين ... لا ينجممون 
حيٹ تتاج الهم فرص العمل بل پتجممون في أماكن تبر مراكز للإبداع؛ ويحبون الميش فيها. وينمركز الإبداع دائثا في 
أماكن محددة: من أثينا القديمة في روما؛ في عهد عائلة ميديسي فلورنساء إلى انجلترا الإليزابيتية. إلى قرية غرينتش, إلى 
منعلقة خليج سان فرانسيسكو" (ص۷). ومن المثير لاهتمام أن فلوريدا ركز على لاثية النكنولوجيا والتسامج والموهبة. 
ذلك أن الميدعين فد يفضاون. بل إنهم في الحقية ينشدون. روح عصر متسامع, ومجتمًا منسامخا.لأنهم غير تتليدين. 
ومتمردون أحيانً. ومن الواضح أن لهذ الأفكار مازيها فيما بتملق بالتسامح والفرص الممنوحة للمؤسسا والمد ارس والعاظة. 
ویظهر بمضها هي المریع 


الإبداع في بورتلاند, أوريغون 
CREATIVITY IN PORTLAND, OREGON‏ 


تقوم مدينة بورتلاند؛ ولاية أوريفون. بدعم فنانيها والمبدعين الآخرين. ولريما كان روح المصر قبها في حالة تعول. 
ومن المؤك أن الكلفة تضاءل وأن الفوائد تتماغلم. قول "بولياك" (2005 ,>االا8): "يلعب الفنانون في بورتلاند؛ كما في 
غبرها من المدن النامية في المالم» دوراً حيوياً في تحريك الأحياء السكنية من خلال بحثهم الدؤوب عن المكان الرخيص 
والمرن والمناسب العيش والعمل. وبحسب دورة التحول المأئوفة انيا إن المتاجر والمطاعم والسكان يتبمون ذلك التحول 
بسرعة, فيزداد التعلور. ويضطثر الفانون للخروج من هذه الأحياء بسبب ارتفاع أجرة السكن المتزايدة .... قفي مديئة 


نيويورك. مثلاً. حيث ابتدعت تلازمية سوهو 5۷۸۵۲008 00ء هاجر الفتانون إلى الضواحي الخارجية. وإالى أماكن 
أخرى مثل نيوآرك ۷8۷۵۲۸ حيث نقذ مشروع تطوير في المكان يصلح الميش والممل. لا سيما بالنسية للفنانين. يدفم 
ضجيج الشارع في بورتلاند بض المبدعين الشباب إلى مغادرة المكان. وتحتاج المدينة إلى مساحات أكبر للإبداع؛ يمكن 
تحمل نفقاتها: وذلك كي تنتمش المدين. كمصدر حيوي لاقتصادنا وميشتنا. وقد تصيح المدينة هي المستقيل شري 
للقطاع الخاص؛ والجمميات الخبرية. والقطاع الثفافي غير الربحي من أجل تطوير أماكن العمل وللعيش؛ ومن أجل توفير 
استوديوهات وتسهيلات تافية أخرى. حيث تسمح كلغة المتارات والأبنية المتاحة بذلك .. فهل نجع الرهان؟ حصلا لقد هدم 
أهالي أورينون دعا كايا النجاح الذي حدث في بورتلاند مورا وذلك من خلال ال قة المبدعة - كالمصممين 
الشباب, ومهند سي البرمجيات, والفنانين وغبرهم من الماملين في حتول الممرفة الذين يخلفين مشروعات جديدة والذين 
دعمون أقوى القطاعات الافتصادية. وقد يساعد هذا الفيض المتدهق من التحول في شحن انطلاقة مؤمسات مضممة بالحيوية 
والطاقة يدبرها الفنائون الذين بضمون بورتلاند على خارطة المالم باعتبارها فبلة للإبداع". 


۷١۷ المريع‎ 


نظريات الإبداع الاقتصادية 
Economic Theories of Creativity‏ 


ساعد المفاهيم الاقتسادية کفیزا في تسیر بض التعولات التي تعصل من حتبة إل اخری. سواء في مجال اانفاید: 
الإبداعي آم في مجالات أخري. وذلك أن المفاهيم الالتصادية لأساسيةء كالكئنة والنائدة والمرش والطلب. لها قوة تلسيرية. 
جيدة, انأخذ مثلاً ترد نضة ممينة. كانت اقطاعات كببرة من المجتمع في تل الحقبة من الثاريخ إبداعية ومجددة. لماذا؟ لان 
الفائدة كانت واضحة: وكان اللاب مرتقماً: ينما در المجتمع الجهود الإيدامية وكافأها. إضافة إلى أن الكلة كانت منخدة:. 
وبالتالي كانت هناد زيادة في عرش الإبداع. ومع آن هذا قد بیدو تبسیعلاً للأمور. !لا أنه جانب جذاب في النظريات لان 
النظريات قوة تنسيرية. وان کات شحهعة جذا. 

لنتذكر هفا أبسًا أن هذه المفاهيم الاقتصادية لا افطلبق على عملياث النبادل التجاري أو انسياب الأموال النقدية فقط بل 
تفسر النزعات النفسية أيًاء وهي الحقيغة أن "روينسون" و"رنكو" )۹۹١ .1۹۹١(‏ فد ملؤرا نشرية في علم النفس الاقتصادي 
للبداع بنا على هذا التتسير الاعات النفسيةء وتئمد تنشريتهما على المفاهيم الاقتصاديةء ما في ذلك تلك التي ذكرناها 
آنا ولكنها في الوق ذانه تعاب على التسامح. وعلى الوصمة الاجتماعية. والتفكير التبا عدي وعملية كوين الأدكار إن التول 
بان "لمن لإبداع مخض" هي اء حتبة النهضة يمني أن هنال وصمة اجتماعية. وان كانت مستيرة: لأن الشخص يكون مدعا 
وغبر تغليدي. إذن هناك تسامح عشيم فيما بتعلق باتجاه الإبداع. نكن الأمر ليس كذالك داثمأً. هكثيرأً ما لكون السلوكات الإبدامية. 
مكلفة: إذ قد يشمر المرء أنه ممزول نتيجة الداع فيكون عليه أن يدهع لمن إيداعه. دعتا تأمل في هذا السياق ملفلا ميد 
إبداع راا في المدرسة لبت ایة. ادا کان مبدًا غر تلیدي. فتد ا یرتاج ه ژملازه في الصف ویحدت ما هو أسوأ من داك 
عندما لا تدر المعلم إبداعه, لأن السلوكات الإيداعية لا تدكل داشا جزء مما يمقير المملم" لفل الثاني" (داوسن ورهاه. 
رنکو. ۱۹۸4 توارنس.٩۱۱۹).‏ وقد یکون ماغل ما ميدمًا في فترة نهشة ممینة مدا ومحترمًا ویدطی فرصه لندریب مم 
وهود بالحصول على مهنة منتجة ومريحة: وبهذه الطرينة تصبح كلفة الإبداع منخفضة. وفواشدها مرشمة. 


لاحظ مقترحات "بولبل" )۲٠٠٠(‏ بخصوص الاقتصاد؛ فهي بدو معقولة تمامًا؛ ولكنها فد تفاجن كل من بعتفد أن 
الجهود الإيداعية تنيع دائنا من دوافع ذاتية. ومن الواضح أن هذا طريق ذو اتجاهين. أو كما وصف في موضع آخر من هذا 
الميدعين ينجذبون تحو المدن والأمكنة التي يستطيمون أن يسلوا فبها (يتتقون دعتا) وهم بدورهم 
يسهمون في تطوير هذه المدن واقتصادها المحلي. وقد کان "بولی" واضحًا بخصوص هذه النقاط. إذ قول 
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"إن ما جمل بورتلاتد بوسسلة جثب لهللاء الميدعين الشباب هو وجود ثقاقة مدنية. تتدمية ومتسامحة وتجمع سكاني كثيف قريب من 
الطليعة وصديق المستخدم, إخافة إلى وجود مواعب أخرق. ومندما يسال آي شخص مالا الميدعين الشباب عن ايء لأمم بالنسبة لم 
بانيه سوتهم مجاجلا؛ "المكان الرخيص والمرن". كما طورت مجتمعات أخرى استرانيجيات لجذب المواهب الإبداعية والاحتناظ بهاء وقد آكد. 
برنامج دضمایط تتاضي شارکت شخصتا ني شیمه دي ساتتا کروز. کایغورنیا دي مام ۱۱۹۹ على الاچ العامة إلى تیر مکان اني قبل اختفاه 
المساحات الخالية أو ارتقاع تكلفته لدرجة لا تستطيع المدينة أن تتحمل تفقاته. تنوم المدينة حاتيا بجهد كبير لإعادة تحويل مدبنة قديمة إلى 
استود یمات نین واسکن رامات مرش وممارش. ومتاك مشروعات مشابهة مق مشرئ مرکز تور یدو تین في ماله "ارننون" هي وا 
فرجينيا. ومن المدهش أن المشروع فيد التخطيط في مدبنة انکوهر على ضتة تهر کولومبيا في ولاة واشنطن, كما قامت مقاطمة " برئس جورجز" 
هي "یران" کون شراکة بین التطاعین الخاس والمام تیر مفاطمة"غتواي راس" وشمل لمشروع مساکن لقننین واسنودیوهات. ومتعا 
آمريكيا = رتا ومكاتب وممارش. كما استخدمت مدبنة "سابوس" أدواك إعاد اتلوب بهدف تتديم لدعم دبد من امنشات التاهید. 
بما في ذلك أكثر من ۲١‏ مشروماً نهر في الأعياء المحلية تركز على النمو الاقتصادي. واعادة شيط الحياة في المدينة. من جاه أسسست 
مدهنا "انت بول“ في "مينيسوتا" هيئة لطوير ثقاضي غير ربحية من أجل #بية حاجات التنان للميش والممل هناك ومن أجل اشتراك المؤسسات 
الخيرية الخاسة في لممدلة كانت مدبنة اند في اة ویون محشوظة لأا وجدت بض متهدي الارات امین لامد طول نزو 
المدبنه امكنة غير مکفنة خدمة نین وکان ضهم پرغبون بشدة في آن پاد استخدام المخازن والمستودعات النية من أجل قبي الحاجة: 
المتنامية إذا كان بالإمكان تمجيل تقسيم المناءطق وضمان عملية التمويل. كما بدا المسؤولون يدركون الحاجة الملحة إلى تطوير أمكنة لنافة. إذن 
لماذا الضجهع؟ لأنه عندما تبرز هذه التضية في الوعي العام «إتها سنكين مقهومة وستجد من بدافي عنها بتوة. ويمد التطوير السريع للأماكن 
لدابت في حتبنته شعي افتصادیة وقضیة یش ذاد همی کبری بانسب ستتبل مجنم اقا وحن بابد ندرا ی الاشداط بالوفافف.. 
وقاعدة الضرائي لازم لمواجهة التضايا المدنة الحادة لأخرى كاتعايم وانرد جتماعي.. وید بورتلاند أن توك أن إمكانا لاستمرار ي 
جذب الموههة الإبداعية والاحتفاظ بها من أجل نكيل راهنا وجودة حياا في المستفيل". 


وهكذا فإن الإبداع مرئبط إذن بجودة الحهاة. وعمومًاء فإن المجتمعات التي تجذب المبد ين تد مهم سوف انتفع بهم 
هي نهابة المطاف. ون تقتصر المنافع على الميدعين وحدهم؛ ا 
ولقافبة. 


السرنديبية (موهبة اكتشاف الأشياء النفيسة أو السارة مصادفة) 
SERENDIPITY‏ 


ليس من السهل داثما التنبؤ بالأعمال الإبداعية والاتجاهات, وقد بكون التنبؤ بها مستحيلاًء فهي فد تتأثر أحياناً بها 
يسم "السرنديبية" (ماخوذة من اسم جزيرة سرنديب. سريلانكا حاليا) أو الحظ والمصادفة. وكليزا ما توجد الاخترامات 
الإبداعية والأفكار الإبداعبة مصادفةء أو نتج على الأقل من غير قصد. ويوشح جدول ۲٠۷‏ بعض الأمثلة (انظر أيضا فولئز 
١‏ ) وغد أكد بيرك (1995 ,80۲)۴) دور السرندييية والصدفة في "نشرية ال 5 ا 
اسكوتلندي علم نفسه بنفسه فقام ذات مرة بتمديل طفيف على مضخة بخارية. ويالتالي أطلق لورة صناعية کاملة". 
ويعود الفضل في اختراع محرك الاحتراق إلى شخص كان يسمل في مجال الضفط المائي في الحدائق المائية شي عصر 
النهضة الإيطالي (ص ۷) ثم وصف بيرك يشا المؤثرات المتنوعة فكتب فائلاً؛ "إن اكتشاف شي» واحد قود إلى اكتشاف 
أشياء أخرى" (ص .)۲۸١‏ وضرب أمشة كثيرة ذلك التقارب مثل اكتشاف الكينين, والأصبام. والمنفاطليس الكهربائي 
إنه شيء تراكمي. وليس شينًا خطيًا حيث نون المساهمات متباعدة أحيانا. والكلمة الأهم في تحليل بيرك هي "الروابط" 
۶ فقد كشف تحليله عن مؤثرات بعيدة نسبياء يرتبط أحدها بالأخر, وتؤدي غالباً إلى تجديدات 
دراماتيكية. ومن ذلك بقول: "إن اتناس أحياناً بتصدون تغيير المالم؛ ويتصدون التجديد وه 
بارز. حيث ركز قصداً على الاختراع والتجديد". 
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جدول ۲-۷: اختراعات حدك بالصدفة 
الخيز السوايقان 
رقائق القمج والذرة التنظيف الجاف 


كل أنواع عرق السوس_ 
لير وكسيد النهتروجين 


س | 


الحرب والدين 
WAR AND RELIGION‏ 


تعد الحرب والدین أيشا "مثیرین رثیسبین في التجدید" ( بیرك. ۱۹۹۵ ص ۲۹۰)؛ وكل تعليل موسع للإبد اع عبر التاريخ 
لا بد أن بنمرش اهما ( بورتن. ۱۹۹۲ء بیرد. ۱۹۹۵ سایمنتون. ۱۹۸۳). وقد أوضح بيرك )٠٠١١(‏ أن "استممال المدفع في 
القرئين الرايع مشر والخامس عشر أدى إلى تطلوير أبنية دهاعية. استخدمت فيها أدوات فكية أسبحت فيما بمد الأدوات 
الأساسية في رسم الخرائط. وساعدت إضافة اكاب إلى سرج الخيل, ومن خلاله فرقة قرى الصدمة في القرون الوسطى 
في نغبير البنية الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا (صس۲۰) وما زال الجيش يستهاك ميزانية هاثلة البح والتطوير؛ وا 
واضحة خارج ساحة الممركة". 


ويستفاد من أحد المماني المتضمنة في ملاحظات "بير" )۱۹۹١(‏ بشان الروابط والتقارب والدين والحرب أنه لا يوجد 
مسرب واحد يؤدي إلى الإبداع؛ فالأعمال الإيد اعية المتنوعة نتجت عن مسارب تاريخية متعددة. فلا يوجد مسرب واحد تتصف 
به جميع الاستبصارات الإبداعية والاختراعات. وقد بيد بض هذه الترابطات والمؤثرات بالتحرك في خط طولي نسيناء لا 
سيما إذا كان يتبع تساسادً تاريخياً دقيقاً. ولكن التأثير في أغاب الأحيان يكون غير خطي. وي كلتا الحالتين, تمكس كثير من 
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النواتج الإبداعية تقدماً في المخترعات. لم تتطود فيما بعد إلى شيء من الاختراع المدمج. وقد وصف بيرك اختراع التلفون 
كمملية دمج لاختراعات سابقة. هقد عکس. التلفون. مثلا. إسهامات "لین سکوت". و"مایکل رادي" و" اتش سي. اویستد". 
و"غمراهام بل" (بیراك. ١۱۹۹:ص‏ ص ۲۹-۷۸ 


وبرى "بيرك" أن الخطوات المترابطة تقدمياً قد تشمل الإبداع اليومي. وهو هنا واضح تماماً حين يقول إن التاريخ بتائر 
بکل واحد منا بشکل دراماتیکي. فالتاریخ بخص کل |نسان (آو کل شخص) و "کل واحد متا بؤثر بطریتة و بأخری في مجری 
التاريخ .. والحتيقة أن الناس المادبين هم الذين يحدثون الفرق في غالب الأحيان" ( ص ۷). وهذا بفصل منهج "بيرك" 
الحالي عن منهج قباس التاريخ الذي هيما بمد. 


وفد شرح "بورنر" و" سیوفیاد " (1981 ,اعلا & ۶0۲۲۴۲) كف بمكن أن تؤدي الحرب إلى خفض مستوى الإبداع.. 
بينما تزيده الاضطرابات المدنية ويتمثل أثر الحرب بحسب هذين الباحثين في "الخوف على حياة المشاركين في الحرب أو 
على حياة الشخص نفسه. إنها تهديد لقيم ذلك الشخص,؛ بل هي في جومرها مشكلة اقتصادية" (س ۲۳۷). ويرى الباحثان 
أن الاضطرابات المدنية نودي إلى انسياب المعلومات إلى داخل المجتمع؛ وإلى سياق ثقافي تاريخي؛ وروح عصر تاريخي 
أكثر مرونة, لأن المشاركة تكون أكثر وقد تؤدي إلى عمل إبداعي حيث لا بخشى الأفراد من التمبير عن آرائهم. 


آثار الإطلاق والطوارىء 
TRIGGER EFFECTS AND EMERGENESIS‏ 


من الواضح أن الملاهة بين الثرابطات تكون غير خطية عندما يتضمن الامر حالات الانبعاث, فهناك اخثر اعات تقود إلى 
مجموهة متباعدة من الاسبتصارات. ومن ثم إلى اختراعات لاحقة: وقد استخدم "بيرك" .٠۹١١(‏ مس )٠٠‏ " أثر الإطلاق" 
لانه امتدد أنه کان شائئا نسبما لوال التاریغ. وله جزه مهم من المملية. ومن ذلك بول "مند‌ما سس إنریکوفیرمي وزملاه.. 
)E ۵ ۴۴۵(‏ وهو مهاجر إیعطاني إلی الولایات المتحدة آول مغامل ذري في المالم في تشیکاغو مام ۱۹۱ بدا الملم 
بعد ذلك بفتح صندوق بانادورا ۶۵۳3۵00۲3 (وهو صندوق في الأساملير اليونانية ما إن تفتحه حى تنطلق منه المصائب 
فتعم البشرية). قد انطلقت من هذا المشروع طرق جدبدة للشفاء؛ وأدوات جديدة لدراسة بنية الكون وإمكائية توليد طافة 
كهربائية مجانية. كما انبثفت عنه الفنبلة الذرية في نهابة المطاش". 


وانتذكر هنا ما ناء بصدد السجلات والاستنتاجات التاريخية حيث توجد أحياً فجوات واسة في الملاقة النرابطية التي 
تصنمها الطريقة التاريخيةء لأن ممرفتنا بالتاريخ محدودة ومتحيزة (رنكو, .)٠١١١‏ يضاف إلى ذلك ومشما يعدت مندما 
بقفز تفكير الشخص عندما نتراءى له حالة الاستبصار أو يمر بتجرية "وجدتها" أن هناك لحظات مشابهة من الارتياج عندما 
نيدو الاختراعات والتجديدات مطارئة. ویحدث هذا لطاری (۴۳۵۲9۵۸55) مندما بیرز شي لا يريط مباشرة بالظروف 
السابقة؛ على الأقل بشكل خطي تساسلي بسيط. وكأن النتيجة الإبداعية أكبر من مجموع الإسهامات الموجودة قبلها.. 


ولعلا نستعليع توضيح الإبداج الطارئ إذا ما تحت لنا معلومات تاريخية كاملة وغير متحيزة. وهذا يشا قد بوازي ما 
نمرفه عن الاستبصارات التي بحس بها الأفراد؛ فهي تنجه لأن تكون قابلة للشرج والتفسيرء وهي ممتدة عبر التاريخ وغبر 
مفاجئة ولا قادمة من المجهول (غروير ١۹۸٠ب).‏ ولفاية ذه اللحشة ينيقي لتحايلنا أن بتقبل الفجوات والمجهول. فلا 
الإدراك المتأخر يكون داثماً كاملا ولا الرجوع إلى الخلف يمكننا من جمع بيانات تاريخية أكثر من الماضي. 


ER 


آثار ماڻيو؛ وبیجمالیون / المؤسس 
MATTHEW, PYGMALION, AND FOUNDER EFFECTS‏ 
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لقد رأناء سابقًاء کف أن الدین قد تراد ثرا دراماتیکیا علی التاریخ, وبالتاني فهو بزثر على الإبداع؛ سواء أکان ذلك 
الخير أم للشر. (انظر المريع ۸:۷) حيث تساعدك المادة الموجودة فيه على رؤية ظاهرة هامة يسميها علماء السلوك "الاير" . 
وهي مشاهدة عبر التاريخ. ولكنها تكون برداء ديني فمثلاً. هل سمعت بهذه المبارة: "الفني بزداد غنى؟" إنها عبارة صحيحة 
عبر التاريخ بما في ذالك المجالات الإبداعية؛ وتسمى أثر "مائيو" تيمناً بسفر ماثيو. وقد استخلصه "ميرتون" ( ۵/10١,‏ 
61 من إنجيل مى واستخدمه في توضيح سبب مقولة "الفني يزداد غنى" في البحث العلمي, حيث بميل الأفراد الذين 
ينتجون كما كبيراً من العمل إلى الاستمرار في الإنتاج بممدلات عالية؛ أما الذين تركوا بصمات واضحة في مجالاتهم فيمتد 
ألرهم إلى المستقبل. ويلقى هذ التفسير تأبيداً من البحت العلمي المتعلق بالافتباس والنشر. وهذا شيء مهم لأنه بذكرنا 
بان جزءأً من العملهة الإبداعهة ذاني ويعتمد على المزو والأحكام التي بطلقها المشاهدون أو المستممون. 


ويبدو أن هذا يشبه وصض التوجهات الاستثمارية - وهي في الحقبقة كذلك - لكنه صحيح أيضاً بالنسبة للذين يعملون 
بأسلوب إبداعي. فالأشخاص الذين بنجزون شيا بسيطًا في مجال إبداعي معين ينزعون للاستمرار في العطاء والإنجاز لوال 
حياتهم المهئية. وهكذا. فالفني يزداد غنى. إن هذا الأثر هام أيشا في المواقف التعيمية. حيث وصف "والبرئ" و"ستارييا" 
ber9 & taha, 1992)‏ اWa)‏ أثر "ماشيو" على الطلاب وتوصلا إلى أن الطلاب الذين ببدأون دراستهم بنجاح مرشحون 
للاستمرار في التحصيل الأكاديمي ملوال فترة دراستهم.. 


وهذا كلام ممقول؛ ذلك أن الطفل الذي يثميز عن أفرانه سوف يجذب ائتباء معلميه إليه. وسوف يتوقمون منه الاستمرار 
في تحصيله بتفوق. وضي هذا الصدد؛ بتوافق هذا الأثر مع أثر بجماليون الذي يوضع إمكانية أن تؤدي توقمات المعلمين إلى 
تحولاث وافمية في سلوكات الطلاب (تفول الأسطورة البونائية أن بجماليون ملك مور كان يكره النساء وكان نحانًا عظيفا 
فصنع مثالا لإمراة جميلة ووقع في حب التمثال. ثم دعا أفروديت آنهة الحب والجمال فأعادت إليه الحياة).. 


ويمكن نفسير هذه المقولة "القن يزداد غنى" على أساس الموهبة؛ ذالك أن الأمر يتطلب شخصاً موهوياً لإنجاز 
الشيء الصغير الأول ثم بتطلب موهبة للاستمرار في إنجاز أشياء مشابهة أو أشياء أفضل وأكبر. ومع ذلك فإن أثر 
"ميو" فد بمكس أيضاً نزعات عزوية إلى جانب قوة الترقع. فالفتائون الذين يشترحون منظوراً جديدًاء على سبيل المثال. 
كيزا ما بجذبون الاتباء إلبهم بسب ذالك الاقتراح» ومن ثم قد يستمرون في جذب الائتباه إلبهم؛ حثى لو لم ينجزوا إل 
القليل ليتقدموا إلى الأمام. وقد تقرأ أعمال الملماء الذين يحصلون على جواثز هامة على طاق واسع بنض النظر عن جودة 
أعمالهم اللاحقة. ولمل ذلك برجع إلى أن اسم الميدع يتر آثراً مها على استفبال أعماله وبالتالي يستطليع شخص ما أن 
يحفق الشهرة من خلال انتاج إبداعي عشيم واحد. 


من أجل هذا وصف نيكولز (1983 ,5ا|٥٠14#)1)‏ ما يسقى آذر المسس (يدعى أيشًا أثر الأرلوية أو الأسبقية التاريخهة). 
ويتضع ذلك عشدما يستمر الامتراف بفضل الشخص الذي بدأ خًا معينًا من العمل» حتى وان كان لا يتمتع بسممة كبيرة من 
قبل؛ وحتی لولم یکن قد اکتشف أو طرح سوی, اواحدة. وخير مثال على ذالك "باتع" 83061۸9 مكتشف الأنسولين. 
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القصل السابع ن 


المريع ۸:۷ 


الإبداع والدين 
Creativity and Religion‏ 


غالبا ما يذكر الدين في سياق الحرب كمثال انير التاريخي العام على الإيداع. وذلك أن الممتقد ات الدينية قد تعمل كراج 
عصر بور علی تنکیر جماعات کلیرد 

ومن الملير للاهتمام أن كيرا من التيادات الدينية في الماضي (كالسيد السيح وغاندي) كانت ضد راي الأغلبية ومع 
ذالد, فالنتئج نم نکن داشنا ناش شمتلا بری "ديسي ونون" (18-19 0P.‏ ,1998 ,18207 & 036€¥) أن الإغريق 
كانوا كدر تجديدا وابداعاً من الرومان مع أنهم سبتوهم. وذلك يسبب تتييد المسيحية انكر . 


الفرد في التاريخ 
THE INDIVIDUAL IN HISTORY‏ 


بعد الإبداع مسالة معقدة: وكذالك تقسهره إذ لا يوجد عامل عرضي واحد أو عامل محدد واحد يقسر الإبداع. وهد أوشحنا 
هذا في الفصل الثالث؛ حي تتولى الملبيعة والتنشئة مما مهمة تحديد القدرات الإبداعية الكامنة والأداءات المالية. كما أن 
التاريخ متنوع, فهناف ضفوط مامة مث "روج المصر" وهناك أيسًا أعلام مؤثرون. صحيح أن كثيراً من الضفوط الثاريخية 
تعمل من خلال الأفراد تحديدًاء وتحرك عجلة النعول التاريخي أحيانا. ولا سيما التحول في المناحي العامة ۴٠۲3019۴‏ 
الاك مندما يلر أحد الأشخاص فكرة أسيلة. لكن ذلك كله يكس روج المصر. فند لا نتشر تلك الذكرة كنبا دون وجود 
نوات اجتماعية وثفاافية وتاربحنية؛ بيد أن الفرد بيقى داثًا في صلب العملية. 


غد ذكرنا في هذا الفصل عدا من الموامل التاريخهة المتنوعة. وسننحول الأن لدراسة الأفراد الذين أثروا على الثاريخ. 
ذالك أننا يمكن أن ثنملم الكثير عن الموامل التاريخية من خلال دراسة الأفراد. وكما قال "ماي" (52. ,1975 ,ل0۷12 فان 
الإبداع والخيال "يكشفان عن الظروف النفسية والروحية الكامنة وراءهما (الإبداع والخبال) التي تشكل علافتهما بالمالم. 
وبالتالي فإننا نجد في أعمال المبدعين المظام انمكاساً للظرف الماطفي والروحي لاإنسان في تلك الحقبة من الثاريخ“ 
(ماي. ۱۹۷ سس ۵۲). 


ويوجد أدب غزير من الأملام التاريخيين المبدمين, كما نشرت أمداد هة من سير الحياة والسير الذاتية والتاريخ 
النفسي لأشخاص مبد مین مشهورین )مثلاً: ایرکسون, ۱۹۵۸. فروید» ۱۱۸۹ غیدو 68۵0. (۱۹۸۰ وقد وفر لنا هذه الكتب 
أفضل المملومات عن الظواهر التاريخية التي يصمب دراستها بشكل مباشر, وإلا كيف يمكن أن نقيس روح المصر؟ وهنا قد 
يكون المنظور الجيد في كثير من دراسات السير مفيداً لدراسة الظواهر التاريخية, وهو الأمر اثذي يصمب قياسه بأسلوب 
موضوعي. كما أن هذه السير ودراسات الحائة ناضة ومغيدة في تكوين الفرضيات, هقد تشير إلى نبؤات يمكن اختبارها فيما 
بعد بطريقة تجريبية, أو على جماعات أكبر. ولكن يجب أن تدرس التعميمات في سياق جماعات أكبر ويضوابط دقيقة. ولو 
أن التمميمات ليست هي الهدف الوحيد للدراسات التجريبية. 


ومع أن دراسات الحالة نوعية أكثر منها كمية. إلا أنها تماني من الهغوات المنهجية التي تماني منها الدراسات النوعية 
الأخرى وهي بطبيمة الحال مصممة للبحث في موضوع واحد مع أنها في الحتيقة ليست بحثاً مصمماً بالمعنى الذي ثرا 
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في كدب عام النفس التجرييي. إتها تتطي حالات منقردة بمينها. وأحياتاً يمكن أن نجد تماذج متها بين الحالات المتفردة. 
وهذا هو أحد مبررات البحث النوعي أو العلم الاستقرائي. وهناك سيب آخر ذكرناء سابقًا هو أن الدراسات النوعية تمع 
بدراسة الظواهر الكمية والنوعية على حد سواء. 


وهي الحقبقة أن التاريخ النفسي ليس مجرد سرد لسيرء اذ تشير السير التي يضمها مؤرخون أحيانًا-حيث يكون التوكيد 
على الساواك الفردي والسياق التاريخي- إلى العمليات النفسية. وتسر السلوك من منظور نفسي. وعادة ما يكنب التاريخ 
النفسي أشخاص مهتمون بعلم النفس أو ربما الب النفسي, مثل "فرويد" الذي عرض دراسات لسيرة حياة "دافنشي" كما 
عرض "إبريكسون" سيرة حياة "مارتن لوثر". وبطبيعة الحال, قإن معظم البحث في سيرة حياة الشخص؛ كما كتبها هونفسه 
أو كما كتبها آخرون. بقع بين هذبن القطبين: التاريخ الخالص, والتحليل النفسي الخالص. لكننا تفول مرة أخرى إنه يصعب 
تصنيف كل استقصاء أو بحث بيقين مطلق. ومن حسن الحظ أن تصئيف البحوث المخظفة ليس ضرورياً. 


ولمل دراسات سير الحياة ذات الصلة بالإبداع هي غك التي أعدها أشخاص لديهم خلفية مممقة في أدب الإبداع استاج 
حاليا؛ ذلك أنهم مؤملون أكثر من سوام لملاحظة وتقسير المتفيرات التي تمتبرها البحوث الأخرى ذات صلة. وهذا الأمر 
لا بؤكد فط أن سير الحياة تهم دارسي الإبداع, بل إنها أيًا تمرض تحقفًا غير مباشر, لأن بحو أخرى أو أفرادا آخرين 
قد البتوا أن المتفيرات المبحوئة ذات صل بالابداع ( عرض جدول ۴:۷ قائمة من دراسات الحالة). 


لقد فام "غروبر" بتهذيب منهجية دراسة الحالة (ديغز ورفاقه - غير منشود) ولهذاء ليس من المستفرب أن نجد 
أفضل مثانین على هذه المنهچية في کنابه عن تشارئز داروین (3 06۲,1981ا6۲0) وكنابه الآخر من جان بياجيه (6006۲. 
1996). كما استخدمت "والاس" هذا المنظور النظري في دراستها لسيرة یاد" دوروثي ریتشاردسن" (والاس. )۱٩٩١‏ 
التي كانت علا بارزاً في تطوير أسلوب تدفق الوعي في الأدب. وجمعت والاس؛ وغروير )١۹۸١(‏ النتي عشرة دراسة حالة في 
مجلد واحد. ومن شأن كل هذه الأعمال أن تمطي صورة جيدة عن النظرية الإبداعية للأنظمة النطورية التي طورها غروبر 
(۱۹۸۸). كما استخدمت هذه المئهجية في دراسة مفصاة لحالة عالم الرياضيات والشاعر الهندي "طاغور" الذي حاز على 
جائزة نویل للذداب عام ۱۹۱۴ (انظر راینا ۱۹۹۷۰). فقد کان راینا (۱۹۹۷) واضخًا فیما يتلق بالمنظود البثاء, الحساس 
لتفاصبل الظواهر, ولانتا جية الموضوعهة. وتطرفت دراسته إلى دوج المصر, كما ينبفي لأي دراسة أخرى من دراسات سير 
الحياة. وهذه الدراسة تستحق الفراءة لأنها واحدة من الدراسات القلائل التي تركز على إبداع شخص غير أوروبي متمد 
الجوانب الثناهية: 


هذا وقد نا "غاردنر" (۱۹۹۲) منحی منهج السیر في دراساته عن فروید. وآنشتین وییکاسو, وسترافتسکي. وتي. 
إس. إيليوت ومارا غراهام, وغاندي. ويمثل كل واحد من هلاء الأعلام مجالاً منفصلا من الموهية. كما شارك "غاردئر" 
(غاردئر ونيمروضسكي. ۱۹۹١(‏ في دراسة تفصيلية لسيرة حياة جورج كائثر »3٩60۴‏ 600۲98 إن هذه الدراسات. إضافة. 
إلى اتمادها على الأدب الإيداعي. تلفي الضوه على علم النفس المصبي, والدعامات الممرفية والتطورية لنظرية غاردئر 
هي الذكاءات المتعددة (غاردئرء .)٠۹۸‏ وكائت مجالات الدراسة: لفوية ورمزية؛ ورياضية, وحركية وجسدية؛ ومكانية. 
وموسيقية؛ واجتماعية وبين - شخصية. 


وخلص غاردنر إلى أن كل واحد من هذه المجالات يعتمد على جزء منفصل من الجهاز المصبي والدماغ وأن لكل واحد 
منها تاریشًا تطوریا خاصا به. آما الذین قاموا بمراجمة عمل "غاردنر" فکانت معظم ردود آشمالهم مرکزة علی استنتاجه بان 
المبدعين الشهبرين بكوتون أحينًاوايين. وغالا ا يمد حون سهم 


جدول ۳:۷ 


السير ودراسات الحالة 


Martha Graham (Root - Bernstein et al. 1993, 1995) 
..)۱140 ۱۹۴ مارا غراهام - روت بیرنشتین ررهاقه.‎ 
Emly Dickenson (Ramey and Weisberg) 
امیلي دیکنسون (رامي واپزیرئ- غیر منشو)..‎ 

Karl Popper (Kurz, 1996) 

کارل بویر (کیرزء ۱۹00 

Plaget (Gruber, 1996) 

اچیه (غرویر. .)۱۲٩7‏ 

John Cheever (Rotenberg, 1990) 

جون تشمفر (روقبرغ. ۱٩١‏ . 

Paul Klee (Pariser, 1991) 

بول کلي (باریسر. ۱۹81). 

Pablo Picasso (Gardner 1993, Parise, 1991) 
.)۱61 بابلوبیکاسو (غاردنر. 1۹۱۴ باریسر.‎ 

Lautrec (Pariser, 1991) 

لوتریك (باریسر. .)۱۹٩‏ 

Dorothy Richardson (Wallace, 1991) 

دوروتي دیتشاردسون (ولاسی .)۱۹٩۱‏ 

Benjamin Franklin (Mumford, 2002) 

بنبامین فرانکفین (ممنورد. ۲۰۰۲). 

Rabindranath Tagore (Ralan, 1997) 

رابندراتیت طاغور (رایا. 1۲6۷).. 

shakespeare (Simonton, 1999 b) 

شکسبیر (ساپمنتون. 144ب). 

Anne Sexton (Sanguinetti and kaveler - Adler, 1999) 
.)۱۹8٩ أن سیکستون (ساننونتي وکافاتر = ادلر.‎ 
George Bernard shaw (Tahir, 1999) 

جورج بیرتارد شو (طاهر. .)۱۹۹٩‏ 

Beethoven (Hershman and Lieb, 1998) 
)۱۹۹۸ بیتهوفن (هیرشمان رابیب.‎ 

Wiliam James (Osowski, 1989) 

ولیام جيمس (اوزوسکي. ٠0۹‏ 

Einstein (Gardner 1993, Millez, 1992) 
148۴ اینشتاین (غاردنر. 16۴ میلر.‎ 
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القصل السابع 


ر 
جدول ۴-۷ 


السير ودراسات الحالة - تكملة 


Piaget (Vidal, 1989) 

= بیاجیه (فایدال. ۱۸8( 

Anais Nin John-steiner, 1997) 

- اناس نن (جون ستینر. .)۱٩٩۷‏ 

TS. Blot (Garde, 1993) 

- تي اس. ابایوت (غاردنر. .)۱۹٩۴‏ 

Sylvia Plath (Lester, 1999) 

سیلتیا بلات (لیستر. (1۹۹٩‏ 

Wrigth brothers Jokobs, 1999) 

- الأخوان راہت (چاکویز, )۱۹۹١‏ 

Bronte sisters (Van Tassel = Baska, 1999) 

= الاخثان بروئتي (فان تاسیل - باعا. (۱۹٩٩‏ 

Lewis Cassol (Marrison, 1999) = 

- لويس کاسول (ماریسون. .)۱۹۹٩‏ 

Hans Adolf Krebes (Holmes 1999) 

- هاس ادولف کرییز (هولمز, ۱۹۹۹). 

Charles Darwin (Gruber, 19813; Keegan, 1999) = 

- نشارلز داروین (غرویر, ۱۹۸1 کینان. .)1۹٩٩‏ 

Georgia O'keefe (Zausner, 1999) = 

“ جورجیا اوکیفي (زوستر. )۱۹٩‏ 

Wiliam Wordsworth Jeffrey, 1999) - 

“ لیام ووردژورٹ (جیفري. .)۱۹۹٩‏ 

ScHuman (Weisberg, 1994 

< شمان (واپزیرن )۱۹٩‏ 

Van Gogh (Brower, 2003) 

- فان غوف (براور. ۲۰۰۲) 

Faraday (Tweney, 1996) 

- فارادي (تويني (۱٩٩٩‏ 

Benjamin Franklin (Scott et al. 2005) - 

بنیامین فرانکلین (سکوت ورفاقه, ۲۰۰۵) 

George Ellot, George Meredith, Arnold Benedict , Virginia woolf, and charles Dickens = 
(Porter and Suefeld 1981) 

“جور ایلبوت» جورج میریدت. ارنوند بینیدکت. قرجینا وولف و: 


ارز دیکنز (بورتر وسپوفیلد. ۱۹۸۱). 


کے 
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جدول ٠١4‏ _مجالات الموعية وأمقة استتنائية عليها (غاردنر )٠٠١٠‏ 


الفد عرض روتنبرخ (۱۹۹۷) دراسة رائعة لسهرة حهاة الكاتب " جون تشيفر" الحائز على عدد من الجوائز الأدبية. واعتمد. 
منظوره على منهج التحليل النفسي أو كان على الأقل سريرماً أكثر من الأمثة السابقة ولكنه كان راثم بصورة خاصة بسبب 
ذلك. هقد أعلن. مثلاً. أن شفير كان بستعليع الوصول إلى أفكار بدائية غير مقموعة تحدث قبل مرحلة الوعي. وتكتسب هذه 
الغدرة أهمية خاصة بالنسبة لاإبداعء ذلك أن هذه الأفكار البدائية يمكن أن نكون قد أمذت تشيغر باستبصارات؛ وخهارات 
وأفكار إبداعبة: ويتفق الوسول إلى اللاوعي مع نتائج بحوث سابقة بهذا الخصوص. ومما بثير الامتمام أن لهذ النزعة ذاتها 
الني تسبق اللاوعي أا مهغا: فقد رعت "تشيغر". وهذا ما بنوشه المحئل النفسي؛ ذلك أن الأدكار والمشاعر التي نحس 
بها قبل وعينا تكون خارج منعلفة الرقابة؛ وبالتالي تكون مخيفة ومروعة. إن أحد أسباب وجود آليات داع لدينا هو لحمابة 
أنفسنا من هذه المخاوف. فالشخص الذي ديه وسيلة للوصول إلى الأهكار الموجودة قبل الوعي أو خارجهء قد يتاج له سبهل 
للأهكار الإبداعية غير المقمومة لكنه في الوقت ذاته سيمر بخبرة هذه الأنكار غير المراقبة والمخيقة. وهذا هوأحد تفاسهر 
الاضطرابات الشائمة لدي الميدعين. 


ویوشح هذا التفسیر تکرار ظاهرة تماطي لکول في أوساط المبدعین (لودفیخ, ١۱۹۹ء‏ نویل ورهافه, ۱۹۹۳). وقد 
كر نشيف أنه ربما كان يشرب الكحول بسبب المخاوف السابغة. وعوداً على بده فإن الشيء المهم هنا هو أن مهارة تشيفر 
الإبداعية أدت إلى تطور مشكلة نقسية. وهذه علاقة سببية واشحة جدا؛ ولكن انجاء السببية بين الإبداغ والصحة النفسية 
ما زال مثیزا للجدل. 


ويرى بعض الأشخاص أن نزعات غير صحبة مميئةء كالكابة والاضطلرابات ثنائية القطب» يمكن أن تسهم في القدراك 
الإبداعية الكامنة: والجهود الإبداعية أ تودي إلبها. ويمتند آخرون بمكس ذلك تماما وهنا احتمال ثالث بتعلق وجوه هال 
أو ربما نزعة غامرة أو مشرطة في تفكير الشخص, تؤدي إلى اعتلال الصحة والممل الإبداعي مثًا. وشي هذه الحائة يكرن هذا 
المامل هو حلقة الوصل بين الإبداع والصحة الاذين يرتبطان على اتفراد بنزمة أو صنة کامنة وراءعما وذاك سیشكل بلنة 
الإحصاء "مننهرً خفياً" يدعى أحياناً "بمشكلة المتغير الثالد". ويمزز عمل "روتنبرم" و"نشيغر" التماوئي وجهة النظر 
القائلة بأن نزعات عاملفية ومعرفية معينة هي اني تقود إلى العمل الإبداعي وتؤثر فيه وليس المكس. وبطبيمة الحال؛ فقد 
تكون السببية باتجاهين؛ إذ لا يوجد سيب يجملنا نفترض أن اتجاهاً عاطفياً واحداً يشكل العملية برمتها.. 


وفد عرشنا في هذا الكتاب كثيرا من هذه الأفكار مثل دور اللاوعي, والكأبة.والاضطرابات الوجدانية العاطفية. واتفكير 
الفامر المفرط, والصعة: 
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القصل السابع 


٠:۷ المريع‎ 


8 ماذا في تغيير الاسم‎ 
What's in a Name? 


بیش المیدعین مث (مایکل انچنو ۵9۵۱۵ 1٤۸ء01(‏ یمرف باسمه الأول؛ وآخرون پبرفون باسم الماظد. وآخرون 
بعرفين بالنسمين مثا وذ ايت مشكد. وها تسايع معلة عندما بور الميدع اسمة. هقد غير "كاسوشيكا موبهودام" 
ska Hokus)‏ 2)) ساح لوحة "الموجة الکپری" التي اشتهر بها اسمه آکثر من ۲۰ مرة عبتا لمصدز شمبي. 
(1995 ).کان واشہاً آنه ل E SRE SS SSE‏ 
کانت عملا واحدا من عمل هکیوساي ن أالجيل قبوجي". وهي تمال سلوب " المبالفة قي الانخراق" وهو 
استراقيجية فة ابا ما شتخدمها تاتون والمپد عون 

اهناك تنص آعر غهر آسمه مرارا تو "فپرتاتدو بسار" ۴۵۶۶03 ۴۵۲۹۵۸۵0 الذي تغرف پاسم "الپیزتو کانزوا 
berto Caer‏ | وباسم افر دې كامبوس" €37605 4e‏ ۸|۷8 وپاسم "برناردو سناوزیز" 508788 260 8€ 
وبانتم "زيكاردو ريس" 5ا86 812۲40 وغيرها من الأسماء. ان بيشاو ”أديب البرتبان الكير في الفرن النشري 
/(377 :م ,1999 0ھطاھوءE)‏ ومن انواضح أنه استخدم آسماء ۲۲ شخصا علی الأقل:ولکل منهم منطور خاص فی أعمال 
اوكان تفيير الاسم بهذا اسلوب جرا كبيرا من عمليته الايد اعية, وها بتوازی بطبيعة الجال مع ما فاله "روت ” بيرنشتين' 


B6[(‏ 00 من الأسماء المنشابهة: وفواندها النسية اسل الإبدامي. 


(UPUCORDIS, Brttman ii تي سر‎ 6٠٥۲ داو‎ 0۵۵٤۵ جورجیا آرکني‎ ۱۱١ کل‎ 
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دعنا نتذكر أن ليس جميع دراسات سير الحياة تافة ويركن إلبهاء شأتها في ذئك شأن كل أنواع التحليل التاريخي الذي 
يعتمد على جودة المعلومات وتوعيتهاء وعلى تقسيرات كاتب السيرة تفسه. إلا أن هناك بديلاً أكثر موضوعية هو" القياس 
التاريخي" وهو عبارة عن "تطبيق المناهج والطرائق الكمية على البياتات المسجلة عن الشخصيات التاربخية والأحداث من 
أجل اختبار الفرضيات الكية المتعلقة بفكر الإتسان ومشاعره وأعماله" (سايمنتمون. ۱۹١‏ آ. ص )۸٠١‏ وكذاك الفرضيات 
الكلية التي تتمامل مع الجماعات؛ ومقارنتها مع الفرضيات المتعتفة بالفروق الفردية. 


وينظر إلى هذا المنهج كأحد أهم المناهج الواعدة في كل الدراسات الإبداعية. وذلك يسبب سعة منظور تطبيقه 
وموضومبته. وقد أوضح "سايمنتون" (۱۹۸) جدوى القياس التاريخي في دراسة المؤثرات التاريخية والسياسية والاجنماعية 
والثقافية على العبقرية والموهبة لأنه يمل على مستويات عديدة. وتناول سابمنتون )٠۹۹۷(‏ في أحد تقاريره تأثير الحروب. 
وعدم الاسنقرار السياسي. والتشرذم السياسي. والاضطرابات المدنية على"صحة المجتمع". كما يمكن تطبيق التياس 
التاربخي على الأفراد؛ کما تبین من دراسات "سایمنتون" (۱۱۹۹) عن لودفیغ فون بیتهوفن(سابهنتون, ۱۹۸۷) وعن ناون 
بونابارت (سایمنتون. ۱۹۲۹). وعن ولیم شكسپیر(سايمنتون.۱۹41 ب) 


وتمد سهرة حياة شكسبير مثالاً جيدًا لتوضيح القياس التاريخي. ذلك أنها تحتوي على بيانات موضوعية أكثر من البيانات 
الشخصية التفصياية. فمن المملوم ننا لا نمرف إل الذزر اليسير من حياة شكسبير الشخصية. لكن سايمنتون (١1۹1ب)‏ 
لخصها في عشرين سطزا في الموسوعة البريطانية. 


وقد ترك لنا هذا المسرحي الفذ أعمالاً كثيرة يمكن تفحصها باستخدام أساليب قباس تاريخي موضوعية بدرجة كبيرة. 
لناخذ. مثلا. "السوناتات" المائة وأريع وخمسين التي نظمها بأسلوب اليزابيثي متشابه ١(‏ بيا من بحر الميق ا06٩2‏ 
الخماسي)؛ ولکنها تتباین في مدی "نجاحها الجماي" (سایمنتون. ۱۹۹۹ ب ؛ ص .)٨۱۰‏ وهذا أمر واضح من خلال تباین 
اقتياس هذه" السونانات" أو طريفة تضمينها في المقتعفات الأدبية. لاح الموضوعية هناء فهنه أشياء يمكن عدها؛ وهذه 
إحدى مزايا أساليب القياس التاريخي. ويصف "سايمنتون" أيا "ثوغ الموضوعات" و"المغردات الأكثر إثراء" والتخيل 
الناشيء عن "العملية الأولية" في السوناتات الأكثر نجاحاً. ويتحدد النجاح هنا بمدد الافتباسات والمفتطفات. وقد 
جمع سايمنتون (١۹۹١ب)‏ مزيذا من البيانات الموشوعية عن مسرحيات شكسبير السيع والثلائين واستخدم كرارات 
تسجيلها وتمشيلها أو اتباسهاء وتحويلها إلى أفلام أو مسرحيات. أو طبمات ممدلة وغير معدلة. لاحظ الموضوعية هنا أيضًاء 
فهذه أشياء بمكن مدها. ند ترتيب المسرحيات وقياسهاء كانت مسرحية امات أكثرها نجااء وجاءت مسرحية هثري 
السادس - وتحديدً الجزه الثالك منها - في المرتبة الدنيا.. 


ومما بلفت الانتباء. أن شكسبير كثب أكثر مسرحياته جاحاً عندما كان في أواخر الثلائينيات أو ربما الأربميفات من 
عمره وهذا استنتاج تموذجي في البحث المتعلق بالقياس التاريخي. ونحن لا نستمد من ذلك مؤشرات النجاح الموضوعية 
والشمبية فحسب» بل إن ثلك المؤشرات يمكن استخدامها لتحديد العصور المثلى. ولاختبار أثر ماثيو وغيره من الزعات 
الناريخية تجريينا. 


إن حبق تقدیم شکسبیر لأضل أعماله في منتصف حياته تتفق مع النتائج التي توصل إلبها هل ورفاقه (1978,|ال) ومع 
فرضية بلاناك 2ا۶ التي تتول إن الملماء الشيان أكثر اتفتاا وأكثر استقبالاً للأفكار الجديدة: ويالتالي فهم أكثر مرونة. 
ومع ذلك ليست مرحلة الشباب هي الشيء المهم فقط. والا فإن النجاح الإيداعي سيصل ذروته ثم يضمحل بمرور العمر. 
الشباب والمرونة مغيدان, لكن الخبرة تسهم في النجاح أيضًاء كما يلزم مرور وقت طويل لتطوير ذثك. ولا عجب إذن أن يكون 
هناك عمر آمل ۵9۵ ۵6۳۸۵1 لا(نجاز الإیداعي (سایمنتون. ۱۹۹۹۰۱۹۸4). وقد عزز "دیترتش" (2004 ,1٩61ا0)‏ هذه 


الأفكار. فبعد أن را جع البحث المتملق بتشريح الأعصاب. خلص إلى القول:" بيدو أنه عندما يتقدم بنا الممر تتكون لدينا صورة 
معينة عن الواقع ثم تصبح "متجذرة" عبر عقود من التمزيزء حتى إن القدرة الممرية تتضاءل باستمرار ويصيبها الشال. أو 
كما فال "نيتشه" :10)5١۸6‏ المعتقدات الراسخة أشد عداوة للحقيقة من الكذب“ (ص۲٠٠)‏ 


واستنتج "سايمنتون" في الحقبقة آن التياس التاريخي بمزز ثلاث أهكار أو ثلائة عوامل نتعاق بالنبئ وسمو الأفكار هي: 
(۱) آن یکون الشخص ناضجاً نضوجاً مبکرا, فبیدأ إنتاجه في وقت مبکر. 

() أن يعقر عدا كبيزا نسبيا من النواتج بشكل منتظم 

(۲) طول المر. 


وقد بظن المره أن النضوج المبكر هو المنصر الحاسم. ذلك أن الشخص الذي بيدأ الإتتاج تتراكم لديه مبزة 
أكبر, أما المبدع الذي بيدأ اإتتاج متأخراً فقد تضعف عزيمته لأن التمزيزات توجه إلى الشخص الذي نضج ميكرآ. لكن هذا 
الافتراض يمني أن التنذبة الراجمة (كالتمزيز) هي الأهم. وهي بالتالي ل تطابق مع وجهة النظر التي ترى أن لدى الأشخاص 
المد عبن سمات شخصية تدضهم نحو الإنتاجية. وربما تظهر هذه السمات في وقت مبكر من عمر الشخص المبدع. إن هذا 
التفسير هو الأكثر واشية, لأن من المستمل أن نكن السلوكات الواقمية محددة بقوة ومتمددة الأسباب والملل. 


أما "كروزير" (1999 ,۲02101)) فقد وجد أن طول زمن المهنة في كثير من المجالات هو المامل الحاسم والمهم. وييدو 
أن هذا استنتاج مثير لاهتمام لأنه على نتبض مباشر مع فكرة الهامشية. وقد قام عدد من المبد مين المشهورين بدراسة 
مجال واحد هي وقت مبکر ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مچال آخر. 


وقد أعملاهم هذا النوع من الهامشية المهنية شيا من التميزء كما لبت ذلك في حالة "داروين" (الذي استمد أفكاره في 
نظرية التطور من الجيولوجها) وفي حالة "بياجيه" (الذي بدأ بدراسة علم الأحياء؛ واستخدم كثيراً من مضاهيمه المفتاحية 
في دراساته التعلور المعرفي). وكذئك في حالة "فرويد" (الذي درس علم وظاثف الأعضاء واستخدم مفاهيمه المفتاحية 
في نطلربة التحابل النسي). وقد تؤدي المسارب المخثلفة كلها إلى الإنجاز الإيداعي. فيعض المبدمين بستثمرون الفترات 
الزمنية الطويلة في حياتهم المهنية (1999 .)]٨026۲,‏ بينما يستفيد أخرون من التحول من مهنة إلى أخرى. وربما قد لا 
بحتاج الشخص إلى التخلي عن مهنته؛ ويننتل إلى مهنة أخرى. فقد حث بياجيه وسكثر على القراءة خارج مجال الشخص. 
.اور" ٠‏ (لينداور ورهاقهء ۹۹۷) عن أسلوب حياة الشيخوخة بأن هناك مزايا لتنبير أسلوب الحياة 


وليس لتفبير المهنة. 
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جدول 8:۷ المیدعون المنتجون (من الیرت, (۱٩۷‏ 


المإلف اسان 
Back - (lı)‏ ٠ا‏ مجلداً من لأبحاك الموسيتية 
ارد نيه - 80۵۲ ۵8هام ۷۷ سلیوما 

نشار درن = Charles Da‏ مطلپومه 

الہرن ات - Albert Ên‏ ۸ یوما 

سینموند روید - ۴8 5|900 ۰ یوم 

سر راشىيس خن - Fra? G0‏ ¢$ ۷ یوم 

Abraham Maslow = lı çl‏ ۰ ابوه 

Willan James - ıı çl‏ ۷ مەلبومات 

Polncare = iki‏ د و 

Arthur Cayley = Î‏ ۰ بم 

المائزون ملی جائزد نیل - 1۵15ھ مداتا ۰ بعادي کل سنا 


وكليزا ما تمتمد دراسات التياس التاريخي المتعلفة بسمو الأفكار والتميز والمبقرية على مؤشر الإنتاجية: هذا أسلوب 
نجج في أغاب الحالات. فالإنتاجية, بلا أدنى شك مؤشر مفيد للدلالة على الشهرة ولها ارتباط قوي مع بض مؤشرات 
الجودة والنوعية أبطًا (انظر جدول .)٠ ٠۷‏ 


وقد درست "كوربين سيكولي" (1995 با0٤أ5‏ ١أ0۴)‏ خلفيات مجموعة صنيرة من النساء ألفت كل واحدة مهن 
أغائي شمبية حقفت أرقام مبيعات عائية؛ وذنك بين عامي 1۹١١‏ و ١١ء‏ وأوردت أشياء مشتركة كثيرة عن خلفياتهن. منها 
أن ممظمهن كن العلفل الأول أو الثاني ي العائلةء وفقدن آباءههن في سن مبكر (انظر أصًا البرت, ۱۹۸۰). كما هرت 
علههن بوادر الموهبة شي سن مبكرةء وسکن ممظمهن بالقرب ثفافية متميزة"؛ وحصل ليل منهن على درجة 
جاممية؛ وواجه معظمهن صسمویات في العلاقات (غالباً بعد حصولهن على نجاح مالي). ویبدو أنهن غادرن البیت قبل سن 
التاسمة عشرة: ونديهن أملفال أل مما لدى النساء الأخريات من نس المجموعة؛ وهن متماونات. ولدبهن ميل نحو التاق 
أو الاضطراب الاكتثابي. وتعاطى كثير منهن المخدرات وعبر قليل منهن عن تأبيد للحركة النسوية. كما كشفن عن مقدرة 
علی ترد أعمالھن لیمدن إلیها فیما بعد بأسلوب آکٹر نجاخا. وقد نشر "کول وزکرمان" (1987 ,2۸۵۲۳3۸ & C01۴۶‏ 
تفريراً مشابهاً عن النساء الناجحات في المجالات الأكاديمية. 


وال بعض الباحثين أنه يمكن تفميل الشعبية تماما كالإتتاجية؛ فقد ربطهما "سا؛ ٠١‏ بفكرة الإبداع كشكل 
من أشكال الاقناع, ورأى أنه يمكن التمرف على هوية الأشخاص الموهومين والمبد مين لأن أعمالهم تكون على درجة عالية 
من التميز والأهمية بحيث تفع الآخرين بقيمتها. وقد يأتي هذا من الإنتاجية بسبب توافر احتمالية داثمة للنجاح (سايمنتون. 
۸۸). وانطلاًا من هذا المنظور فإن لكل مقعلوعة موسيقية. أ ونص فضي أو منتج إيد امي شرا متساوية لتأثير على المجال 
والتحول إلى عمل أصيل. وبناء على ذلك فإنه كلما أنتج المبدع أكثر. ارتفع سقف الاحثمال لإحراز السمو والرفمة الاجتماعية. 
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لكن الوصول إلى مستوى السمو والبروز نادر الحدوث. وي الحقيقة أن دراسات كثيرة تستخدم منهج القياس التاريخي 
أكدت على قانون لونكا 106۸3 الذي بنص على أن غالبية الأشياء الإبداعية بنتجها عدد قليل من الأفراد (ألبرت. ٠۹۷١‏ 
سایمنتون, ۱۸). ویصتة 


الآثار التاريخية والقواتين 
Historical Effects and Laws‏ 
* قاين لوكا 83ا10 "مدد الأهراد الذين يكسبون خلا معنا اسب اسيا مكسيا مع بض قري الذكاء" (سايمنتون. 
(e ga‏ 
۰ فانون براپس ۲1١۵‏ أو قانون برايس الجذر التربيمي. بعد أحد القوانين الهامة في الدراسات الببليومنرية ويصف مدد 


المالفين غزبري التتاج في الحشول المرضوعية: ویترل هذا التانون "عده المولنین غزیري اتاج في آي حقل موشومي وخلال 
فترة معينة يساوي تقريبا الجذر الثربيمي المد الإجمالي للملقين في هذا الحقل" (سابنتون ٩1۹۹ء‏ ص .)٠۹١‏ 

۰ آدر ۱300۷۷ "الاغنیاء پزدادون غنی. والنقراء پزدادون شترا" (میرتون, .)۱٩٩۸‏ 

٠‏ أذرالإطلاق: "قد بودي اختراع واحد إلى نشكيلة منوعة من الأثكار الجديدة والاختراعات اللاحقة". 

٠‏ أثر بجمايون: "التوشات ها أثر دراماتيكي على التمبير عن السلوك بما شي ذا السلو الإبداعي". 

٠‏ فرضية )21؛ "بوجه عمر أمل السمل الإبدامي رغم أنه بثباين من مجال لاخر" 


محدودية المنهج التاريخي ومساوئه 
LIMITATIONS AND DISADVANTAGES OF THE HISTORICAL APPROACH‏ 


من المؤكد أن التحليل التاريخي ليس سهلاًء فالبيانات غالبا ما تكون غير مكتملة وربما محرهة كما أن هناك مآخذ حثى 
على المناهج الناريخية الموضوعبة. مثل القياس التاريخي. فملى سبيل المثال قد تنحرف المؤشرات الموضوعية للموهية نحو 
المننجات ورغم أن بعض الأشياء قد تتمتع برصيد شمبي في فترة زمنية ممينة. إلاً أن السممة قد تتفير بشكل مفاجئ. وما 
إساءة الحكم على الميدعبن رغم إسهاماتهم الإيداعية في المجتمع إلا مثال على هذا الانعراف. 


الإنتاجية 
PRODUCTIVITY‏ 


ينغي أن نقسر كل مقياس الإنتاجية والشعبية بعناية لأن كلاً منهما نافع وموضوعي. وإن كان أي منها لا يشكل مقياساً 
مباشراً للإبداع في حد ذاته. كما أن الشعبية والتأثير والقدرة على الإفتاغ مفيدة أيضاً وإن كانت تحد من درجة تحليلنا 
التاريخي. قد نستخدم أا منها في دراسة الأشخاص البارزين, لكنها قد لا تساعد في طرح نشريات عن إبداع الأطفال, أو 
الإبداع البومي أو المملية الإبداعية (رنكو وريتشاردز, 1۹۹۷). 
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الفصل السابع 


الاقناع والإنتا 


والأماكن الإبداعية والتاس 
Persuasion, Productivity, Creative Places and People‏ 

لقد بحث العلماء الإبداع من عدة زوايا تصنف أحيانًا ضمن الفثات الأهة. 

الشخص؛ سمات الترد الميدع وسفات (كاتتتح التهن). 

المنتج؛ الاختراعات. وحقوق الاختراع, والأعمال 

المكان؛ الضغوط الموضعية والموققية على الإبداع. 

الافتاع؛ برتبط الإبداع بالأفكار الجهدة التي تساعد في تفبير طريغة تفكير الأخرين. 


والمنشورات. 


مسارب الشهرة 
REPUTATIONAL PATHS‏ 


لقد اخترع العالم الانجليزي "هنري كافينديش" (1731-1810 ,أأK3۷8۵ )۳1۴١۲۷‏ أشياء كثيرة مهمة؛ حيث يفول 
عله "'براپسون" (2003 ,810( 

"أوجد كافينديا على مد حيان الطوهلة ساسلة من الإتشافات الاتترادية إلى جائب أشياء أخرى كلرد. هدد كان لول من فصل 
انيد روجين. وأول من مزج الأکجین وال دروجین یکل اماء, اکن تا من مدال لم پکن منصلا هن الفراة. وما کان ایر سط زملائ لاء 
آنه کان بشبر في کناباته المنشورة إلی نتائج استمد‌ها سن تجارب مارشة لم پخبر اعدا عنها من قبل وهو بسریته هذه لم لد یوتن فحسب. بل فاقه. 
ونجاوزه حت کانت نجاربه لی وسیل الکهریاء متندمة لی مره پنحوافرن من ازمان ید آنا پقیت مدره شي دراج الى أن انصرم ذلك الشرن. 


الد بلي لجز لر سما صله مجهول حن زخو لرن اسع مشر عنما قم مالم یزیا جیمز کار ماکسول ۵۸ا۸ ۵۸ز 
13۷8۱ من جاممة کامپردج بتحریر أوراق کافیندپش ونشرها. وفي هذا الوفت کان النضل شد تسب کیا لأخرین" (صس۰١).‏ 


٠١١۷ المريع‎ 


من هو کوبرنیکس؟ 
Who Was Copernicus?‏ 
بتر لفكي اندي کویرنیکس (5نا۵۲۳ ۳٥0‏ کلاھا 0۸1٤‏ مثالا جد لی مشکلات انهل تاریخ من الشرن 
السادس عشر, فکما قال رليم (82 .6 ,2006 Wertheim,‏ 
"ند كتنف النموش حباة نيكولاس كويرنيكى ريما لكر من أي مملاق خر من سمالت الرة اة نحن شرف 


أعماله من خلال كتابه "عن ثورة الأجواء السماوية" الذي هتح عهداً جديداً في العلم بخصوص حركة دوران الكواكب. ولكننا 
لا مرف عن حا الرجل ننسه إلا انزد الیسیر. وخلاًا لما ترکه غالایو الذي ترش في حیان للىحاكىة. او بار (16 0130[ 
1571-630 ,8ا8)) صاحب قوانين الحركة الكوكبية الذي نهر شخصيته الجذابة في صفحات کتبه ورساثله, أو حت 
فبوتن (۵۷۲0 )15331١‏ الذي كشب ملابين الكلمات ضد الدين وثرك ألاف الصفحات من المذكرات التي تفيض بأهكاره 
عن كل شي. ابتدء من طبيمة الضوء إلى ضماده الخلفي, فإتنا لا نجد إل النزر اليسير الذي يتيح نا معرفة الحياء الخاسة الرجل 
الذي إرنبطت بإسمة كلمة ثورة". وقد آرخ لسيرة حياة كل من هلاء مؤرخون كبار ما عدا كوبرئيكس الذي لت سيرة حياته 
مفمورة في فللال الخيال الأدبي". ويدلل هذا على أن التمليل التاريضي غالبا ا يشويه نقص في الساومات. 


دست 
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س الفصل السابع 


١١١۷ المريع‎ 


من هو صمویل مورس؟ 
Who Was Samuel Morse?‏ 


كرا مانكون التعاهلات التاریخية متحیزه احیانً. وغد کون مشوهة في آحیان آخری. حت وان توفرت معلومات کافیة عن 
الشخص المدع. . انظر في هذا السياق حهاة "صمويل مورس" الذي برجع إلهه الفضل في اختراع التلنراف مج أن اهتماماته 
كانت فتهة. لقد تاق ولمح في بداية حياته أن بصمنع انفسه مهنة حياة (ودخلا أيشا) من خلال رسم اللوحات التاريخية على 
خطلی "مایکل انچلر" 81# ر"رایل“ 8P۵‏ تیان" 118121 (بپتروسكي, 00۲؛ وسيلفرمان. 10 
فحاول ذات مرة أن برسم صا المرض الكبرى لمتحت الوفر في لوحة واحدة (بما في ذلك مشرات الصور الصغيرة لأممال 
ية أصيلة). معتدةا أن اناس سيدضمون مبالع باهظة لمشاهدة لوحة واحد:. !دا کانت کبیرة وتحتوي على کافة التناصیل. کیا 
حاول اشا آن برسم لوجة آخری کپہرة حتی پعلتها تحت فب مبنی ”الکایتول" - مقر الکونغرس -في واشنطلن. نکن ذلك لم 
بتحاق له. ومن المثير لاهتمام أنه كانت لديه أهكار أسيلة عن الفن والرسم الزيتي. وليس فط عن الموضوعات التي اشتهر 
بها: وعندما ننظر إلى تاريخه تراه مخترعا وليس رساماء ومن الجدير بالاهتمام: أن الذي حفزه لذلك هو طموحه في العصول 
علی دحل راقع (مؤدرمخارجي) (انظر النصل اتاسع). غير آن ما ترمي إلیه هناء هو أنه قد کانت لدی مماصریه (ومورس 
نفسه) وجهة نظر آخری پخصوص إپداعه منابرة لما نمتتده نحن اهوم. 

إن أمطم انجازات "نورس" كانت عادية نى أله توشع في الكتولوجيا الموجودة حيئئذ فتط. ولم تدع التلفراف من 
المجهول ولا بمقدرنه الذاتية. ونحن. في الواقع. غير متأكدبن من الذي جاء بالأفكار المفتاحية أول, فقد يكن اخثراع التلفراف 
فال أخر على" الاكتشافات المتكررة" أي الاختر اعات التي اكتشنها أكثر من شخص واحد في الفنرة اتيا أو شي أوقات متقاربة. 
کان "موريس" يمل هي مجال الاتصال من بعد امدة سنوات مندما سمع عن أعمال رجل فرنسي في المجال ذاته. ومن الواضع 
أن "ورس" فد جسد في شخصه دكرة الترويج الذات التي بظهرها المیدعون أحیاتً (برایسون ۱۹4 فاردتر. ۱۱۹۴). وقد 
اند الاختراع الفرنسي انل نه كان اخنراًا بسسرنا واتالي شما بانكنولوجيات الموجودة أکثر من تلنر انه الكهربائي. 
وقد ادف أول تین عام ادا اترات او "خط اپرق" في ابول ۱۸۳۷ ؛ وفطی مسافة ۱۷۰۰ قدم: ستخدمارزمة سلکیة 
مجدولة معفدة وممتدة داخل عمارة واحندة في جامعة شیووراه. وهي عام ۱۸۲٤‏ آرسل "موس" رسالة ساف آبعد من ذل 
بکلیر. ونحدیدًا من واشنعلن دي سي إلی "بوتیمور". وقد طقبت منه ابنة مدیر دالرة براءة الاختراع أن ترسل من خلال اخراعه. 
الرسالة اهبرد "ماذا كنب اله" 


لمل "کافیندیش" کان أذکی رجال زمانه. هقد اکتشف قانون ۵۸۳0 أو تنبا به وقانون 0310٩‏ الوط الجزئية. 
وقانون ]٠3۲165‏ ازات وقانون حفط الطاقة. وقانون ريخثر 00۲۴۲ للنسب المتيادلةء وكثيراً من المعلومات هن نويل 
الكهرباء. ولقد أدرك قبل غبره أن الاحتكاك الناجم عن المد والجزد قد بيطء حركة دوران الأرش. وتنب بيعش أعمال 
"كلف" 8۷1١‏ ويأشياء أخرى كثيرة. ومن الواضح أنه مهد الطريق لاكتشاف ما يعرف بالغازات النبيلة. التي لم يكن كثير 
منھا ممریگا حتی عام ۱۹٤‏ أي بعد متي عام من بحو "كلفن". وي أواخر التسمينيات من الفرن الثامن عشر؛ تمكن 

"کافیندیش' ستخدعا اداد بسیطة من حساب وذن لأر ہما بزید یلا عن ۲ بون ترون مان متري. أي ما بقارب 
١١, ١‏ باوند). واليوم تعطيفا التقديرات الحديثة رقمًا لا يختلف بأكثر من ١١‏ 


لكن كافينديش لم بحصل على الشهرة التي يستحقهاء حتى أواخر القرن المشرين. وينكرد هذا الأمر كليرا لأن الشهرء 
نتير وهذا أيضًا أحد الأسباب التي حول دون اعتماد الشهرة كمؤشر جيد على الموهبة الإيداعية. ولكن كيف تختلف موهبة: 
الشخص الإيداعية. ما لم تتتير آراء اقناس بشانها 


A 
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لقد عدد "رنكو وكاوضمان" ٠١٠١ )۲١١١(‏ شخص من المشاهير ظهروا في الموسوغة البريطانية بين طبعات ٠۹1١(‏ 
و )۲٠٠١‏ وكان غالبيتهم يتمتمون بشهرة واسعة تفيرت بعد حين. وهنا أمثة أخرى على تنير الشهرة. منها شهرة "ويم 
بای" ٥اظا‏ 12ا و "رامبراندت" ۸۵۳۸0۲۵۵۲ دإذا كانت الشهرة تفر کلیڙا, فهل نستطلیع استخدامها في دراسة: 
التاريخ؟ ربماء ولكن من المحتمل أيسًّا آن التاس الذين ندرسهم (ونكتب عنهم في السير المعاصرة) قد يختفون من قوائم 
الشهرة في المستقبل. وأن الأشخاص الذين لا تمترف بهم الآن. قد يكن لهم أثر مهم على المجتمع فيما بعد. 

إن الشهرة لا تتنير وتتبدل فحسب ولكن من السهل أيضا أن تخمان في الحكم على الاختراعات الحديثة والمبدعين 
المعاصرين, ولعل سبب ذلك هو أنهم أصيلون, ويالتالي مختلفون. ومهما كان السبب, فإن الناس قد أخطأوا في الحكم على 
عدد کبیر من المبدعین واختراعاتهم على مر العصور. 


إساءة الحكم على الميدعين 
Misjudgment‏ 


لمل الأخوين رايت استنادا بشكل كبير من روج العصر الذي ساد في بدا القرن المشرين, ويوش اختراعهما للطائرة 
طاهرة تاريخية أخرى هي إساءة إسدار الأحكام. صحيح أن أول طائرة قاما بصنمها تربض الأن في متحف "سميشون" 
5۸0۸ للفضاء والطیران. ولکنها احتاجت إلى ۰؛ سن حتى وصات إلى هناك. ويبدو أن المتحف حاول أن بنسب الفضل. 
في الطلیران إل رجل آخر اسمه "لانتل" ۷او ٣هاء‏ رغم أن اختراماته شكلت فشلاً ذريماً في مجال الطيران. 


لقد تم تخزين طاثرة الأخوين رايت في دابتون, اوهايولسنوات طويلة (لأن دابتون هي مدينتهما). ثم ما لبثت أن شحنت 
إلى لندن ووضعت للمرض هناك. أما متحف "سميشسون" فلم بنسب الفضل إلى الأخوين رايت ولم بحصل على الطائرة 
الأولى إلا بعد +١‏ سثة من رحلة الطيران التاريخية. إن الأحكام الخطأ شائمة كثيراً خارج مجالات الملوم كالفنون. فالفن 
البداعي الرفيع في الشرق على سبيل المثال. ويخاصة الفن الهندي. قد أسيه الحكم عليه من الانجليز عندما شاهدره أول 
مرة. کان الفنانون الهنود وبحسب "رامنشاندران وهیرشتین" (۱۹۹۹) فد اکتشنوا الفن النجريدي قبل "بیکاسو" بزمن بيد 
لكن الإنجليز لم بمترهوا بذلك. لأنهم كاتوا"يقارنون بلا وعي بين الفن الهندي ومثل ومبادئ الفن الغربي التمثبلي في عصر 
النهضة الأورويية تحديدا" (ص١١).‏ 

وهناف آشا نیز في الملوم وصفه ابسن"( ۰۱۹۹۷ س ۲۷۴) کما بلي 


* کان ملی الم منذ پاات أن بسا تناید اتشمودة والدجا. دان لى عام الاك أن پحرد تنه من صاته باجیم, وگان مل 
ملم الكياء أن شطع سات بالخيياء اليا الدبمة ۸108۴0). ند كان السرا مريراً وتر تد کرس "نيوان" سه لاء جود 
نفسه بالممل في هذا المجال.. ومن ال تول أن ماله في هذا لمجال لم تشر أي سمرهة جدیدة. وگاند ونه "کیمبر" 0۴۲0|۵۴ منجما في 
الفصر. كانت أعماله الفاكية في المرنبة الثانوية. ولم تحر الكيمياء من هذا الاحتضان حت . 40 ... وهي عام النشس. ما زال. 
هذا الصراع محتدماً بين لملم والشموذة واد جيل بما في ذا عقا الوجودية ومام الننس اإنسائي. وعلم التأويل التفسير؛ وفوق ذل كله التعليل 
التفسي الذي يكل الجائب غير الملمي لفقل " (سس 0۲7۳ 


وريما يساء الحكم على الميدعين وأعمالهم الإبداعية كالأخوين رايت وانفنانين الهنود الذين أسيء الحكم عليهم في 
ذمائهم. لكن من الشائع يشا إساءة الحكم على الجهود الإبداعية السابقة.لنتذكر هنا الأفكار الويغية ۷19985 والتحيزات 
التاريغية التي وصفناها سابقًا في هذا القصل. وقد سجل رنكو (۱۹۹۹ ج) عددا كبيراً من الأحكام الكلاسيكية غير الصحيحة 
بشان المبدعين والأعمال الإبداعية. 
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أخطاء مشهورة في إصدار الآحكام 
Famous Misjudgments‏ 


(بتصرف عن رکو ۱۹۹١‏ ج). 

قد مضت عفود علی رحلات العلیران التي بدات في "کیتي هواد“ دون آن پعترف بها أحد؛ حیٹ کانت أول رحلة هران 
يميد بداية القرن المشرين أي عام ۳١۹٠م‏ وقد بقيت طائرة الأخوين رايت مخزتة (في کوخ سفیر) لمدة ١ماما‏ في دیون 
آرعایو مسقط راسیهماء لم وشعت فیما ید في ممرض اندن لمدة ۱١‏ مانا ولم ندر متحف "سیون" فیمتها آ پمرشها 
حت عام ۱۱٤۲‏ آي پمد ۲۸ عام من رحلة العیران لأرلی ني "کیتي هوف 

کم فټرالخناضی موسیتی "روف اند رول" وم ذلك هقد آمانت خر ا" لش جهلات مام ۱۱۲ ها "لاتب آسواهم, 
إن مجموعات القبثارات ضي ملريغها للاندتار". كما أن شركة تسجيلات "كابيتول" فشات أيذا في الاعتراف بمدى الإمجاب 
بالخنافس على الأقل في عام ۱۹11, فتررت لا ناد أثهم سینجزون شيا دي هذه السوق'. 

وعلارة ملی ذالف انه لرا ما یساء الحکم علی اتاب وال باء. لی سیل المثال, کان تاشر المکتبة الشمبية علی بقین من 
أن روابة طائر النورس "چونادان لینیننستون سیغل" تي کتبها ریتشارد باغ سوف لن تصدر على سوره کتاب ذي غلاف ورقي" 

هناك مراجمة نشرت لتصة "نویس کارول" C۵۲0‏ ۵۷1۶ا "انیس ي بلاد المجائب "شارت في حکمها إلى أن" مده 
الفصة الجامدة والمنمقة سوف تسيب قفا أي ملفل حتيقي بدلا من إساد". 

پروی أن محرد مجلة "سان فرانسیسکو اکزامیشر" قال مرة الشاعر "رودیارد کبلنع" " بزسفني پا سید کبانخ آئد لا تمرف 
كيف نخدم الفة الانجليزية". ويل أن "هتري اسي" و"غيرترود شتين". و"جورج براك“ وجمع غير من الفنانين زاروا 
"یکاسو" بینما کان پرسم لوحا "نان أفینبون" 3۸19107 581|88| |00 بین امي 1101 و1۹07 فلم تىجبهم. انيا 
کانت فلا نظ دراماتیکیة. ولکن لم پش وت طویل حتی حشیت بتنییم ابجابي. حت وسنها "الفرد- پار" ۵۵-8۵۲۲ ۸161 
مدر متحف القن الحدیث في شیویورك, عام ۱۹۴۷ "باهم لوحة في الترن المشرین" (روین ورفاقه. ۲۰۰۲). إذ تول بسضهم 
أن هذ الوحة أسست المدرسة اكيبيد 

أما أندرد "هاركورت" هاب اشر "وليم فوكذر" "إن اغبي الوحيد في نبويورك الذي بتبل أن بنشر هذا الكتاب" ذلك شي 
إشارة إلى رواية"الصوت والغضب". وأحياتً طاق الأحكام الخطلأ وسائ الإعلام أو التقليات. في عام ١١١٠م‏ شمرت جريدة 
"ااتدبيندنت" البريطائية أن السينما "تدلينة سوف تموت في السثوات التليلة الفادمة" 

وکان"رامیراندت" 8۵۴00۲۵0۵۲ تاا مبدمبلا یب وکن م پکن متدرا في مره وکانشانو ن آخرون کر اترام 
منه (مثل "جان لنت" 118۷۵06 (۵ل. و"آدریان فان دبر ریرش" 81 40 ۷3٩‏ ۸0127), وکان "دافينشي" پىل 
جل فصر النضة الأرويية. ومع ذاق كان بنظر إيه في زمانه كخم غريب الأطوار سيب ردود النعل العامة المحتملة لى 
أعماله. وقد يدانا ما تندم بعش الشيه على ما قد يعثب من الننان لكي ينجز عمااً إيداعياً. ضتد بحتاج الميدع إلى المفامرة أو 
جاوز ردود الفعل المامة والاعتماد على قيمه وحوافزه الذانية. ولا عجب. في ذالد. فالحفر الذاتي التغناج على المفامرة قضبتان 
مرف پهما علی طاق واسع كأمرين ملازمين الل الإيداعي. إن كثيزا من اختراعات "دافينشي" (مثل اللائرة الممودية) لم 
نكن مادرة شي مصره. ولكتها ما بشت أن أعيدت لها قيمتها. وحصات على التقدير الماسب فيما بمد. 

كذلك اكنشف القسيس "خرينور مندل” 10806 6۲890 النزعات الورائية الأساسية في بحوثه على البازيلاه. ولكن 
أحدًالم بالشه إلى مما هذاالمدة خسين مانا وي من فراڪاين" ۴۲20 081 مخترما وسياسيً لامعا ولكن مواهبة 
ام تحط بالاحترام في حهانه. وبحسب "بل بایریسون" 8/۲50۸ 811 صاحب کتاب "سئع في آمیرکا" فان کثیراً من معاصري 
فرانگاین فد واجهوا صمویة في الامج ممه بسبب اتخراطه في النشاط السیاسي في زه 

دعنا تنظر شي خطاب "غيتزبرع" 66۲۲۷5100۲9 الشهير الذي بتبر الأن واحداً من أبن الخطابات التي أنقاها رؤساء. 
أمريكاافصحها. لم يكن هذا الخطاب مقدراً لى نطاق واسع. إذ بد إلتاءالخطاب مباشرة, بدأت ردودالفعل الاتتادية توالى . 
فوصفته صحيغة "شيكاغو تايمز" بأنه ”عبارات وأففاظ فاترة تصلح لفسل الصحون“ ومع ذلك. كان يطلب من تلاميذ المدارس 
في الجزء الأخير من القرن المشرين حفظ خطاب "غيتزبرغ" بحرفيك_ 
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أخطاء مشهورة في إصدار الأحكام - تايع 


افد قالت "مارغریت تاشر" دات مرت سوف لن تصل مراد هي عصزي إلى منضب رئيس وذداء أو مستشارة أو وزيرة. 


خارجية- آي تي المناسب انیا عل آیة حال./ حب أن کون یسه وزرا لکن عل الرهآن بلي سه درج املا 2۰۰" 
واخھرا. وما احق "مارقندیل“ ( ۱00۰ س ۲۲۰), "حتاف قل من لاس احبا تهون" شي تومت الوسیتیة "مون 
لات سوناتا" 507363 100۸119۸۲ مندما زهت لأول مرةء واعتقدوا حینئذ أنها تجاوزت قوانين كثيرة جنا" 


الأحكام الصادرة عن مبدمين عظماء 
Judgments by Famous Creative People‏ 


قد يكون من الصعب إصدار حكم على الإيداع إذ بيدو أن المؤرخين المماصرين يقمون في الخطا بشكل منتظم. وكذلك 
بواجه المپدمون أبشا صعوية في الحکم على مواهبهم الخاص خذ مثا "بنیامین فرانکلین". فھو بلا ریب شخص مپدع 
حيث كان اثيره هائلاً. ولا سيما في أعماله المبكرة نهم الكهرياء. وهو صف المخترع ليس على أساس أنه طور فكرة 
جديدة افقطء بل أيا لأنه طور وسائل. وطبق أفكا! بطرائق عملية. والكهرباء, مرة أخرى؛ هي أفضل ما يمثل ذلك؛ ليس 
لأن "فرانكلين" درس هذه المملية فحسب» بل لأنه أبضا ملبق نتائجه تطلبيقًا عمليًا وهذا صحيح على وجه الخصوص فيما 
يعلق بمائع الصواعق "۸0۵ 9أ۲۲۵۸ 9اا“ الذي ريما منع حدوث نيران وحرائق هائلة ووفيات كثيرة ووهر أموالاً طائلة.. 
وما بزال بستخدم مرارأً إلى يومنا هذا. واشتهر فرانكلين أيضاً بالموقد الذي اخثرعه والنظارة ذات المدسة المزدوجة. كما 
أن اختراعاته للمكتبات وخدمة البريد معروهة على نطاق واسع. 


ومن الواضح أن الاختراع المفضل عند "فرانكلين" كان آنته الموسيتية الهرمونيكا. وهي آلة ثم تطویرها بثرتیب ۲۷ 
صحلا من الكريستال بطريغة تمكنها من الدوران. كما عزف على "الهرمونيكا" بالطريغة تنسها التي بقوم بها بض الأشخاص 
اللموبین أحياناً. وذلك بترطیب إصبمهم ثم إدارته علی أملی زجاجة کریستالية. کان لدی فرانکلین ۲۷ زجاجه کریستال تعمل 
في مدی معین من الذبذبات؛ وکنها تحت تصرفه عندما عزف على الهرمونیکا. إن هذا الاختراع مهم؛ حيث أنه ربما تج عن 
أسلوب قباسي هي التفكير. وهو مهم أيسا ربما لأن "فرانكلين" كان أكثر شهرة بسبب عمله في مجال الكهرباء أو الاخثراعات 
الأخرى التي ذكرناها سابتًا ومع ذلك هإن الهرمونيكا كانت الاختراع المنضل لديه. وهذ! لا يمكس بالضرورة أي خطا في 
الحگم من جائب فرانگلین, وان کان بوشح مرة أخرى أن المبد مين الأذاذ يصدرون أحياناً أحكاماً تختلف عن أحكام جمهور 
المشاهدين أو المستممين. إن الخطا في الحكم من جانب "فرانكلين" قد يكون أكثر وضوحا في عله المتعلق "بالحروف 
الصوتية". فقد حاول أن يمدل الحروف الهجائية الإنجليزية بإضافة ستة حروف أخرى. ويما يغطي الأصوات المالوهة. ومن 
هنا جاء مصطللح "الحروف الصوتية" كان هناك حرف صوتي يمشل ا وحروف صوتية أخرى تمل ”1۸9. كما حذف أحرفا 
فلیلة بمافي ذا (::۱۷. ره باستقصاء حروف بدبلة. لکن نو ویستر: فضل أن یستخدم في قاموسه الشهیر 
الحروف الصوتية التي وضمها "فرانكلين" حتى بعدما توقف "فرانكلين" عن المحاولة. 
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تاريخ الفن 
ART HISTORY‏ 


قبل أن نختم هذا النقاش حول المنظور التاريخي للإبداع, لابد أن تنظر في مجال آخر هو تاريخ الفن. وهذا الموضوÙ‏ 
ذو صلة مباشرة بالنقاش الحالي؛ ذلك أن الفن هو مجال إبداعي لا غموض فيه. وغالًا ما يمل كنافة تطل على المجتمع 
هتبدي "روح المصر". وتبين الاتجاهات والتيم المتعلقة بالإبداع بشكل ممتاز. وقد يكون الفن دقيقاً بشكل خاص في عملية 
فهم روح المصر, فقد سبق لمدد من الفنانین آن استشرفوا شلاً عمال "إینشتین". و "نیل بوهر" (شلاین.۱۹۹۱) 


الفن والتاريخ 
Heldigger and Beuys on Art and History‏ 


لا توجد انحتیقة بنفسها سینا نا في مکان ما هن افنجوم... انها شعني قبل کل شي اننتاح المخاوفات الذي بتیع و 
امكانية وجود مكان ما؛ وموقع ما مملوء بالمخلوقات الحالية. ويمد حدوث الحتية حدذا تاريطيًا من نواح كثيرة ... فالفن اريخي 
وهو بهذه الصف عشي احتفاطا داعبا بالحقبقا داخل الل النني (هیدیفر. ۱۹۷۵ = في جونز ۱۹۹۷ ص سس 11 و۲۷( 

قد توصلت إلى الاستنتاج بأثه لا توجد إمكاتية عند الإتسان لمعل شيء ما إلا من خلال الفن .. فالميدغ فتط هو الذي 
بستطليع أن يشير التاريخ, وأن يستخدم إبداعه بطريقة لورية.. قافن مرادف للإبداع. ویساوي حرية تسان (بیوز - في جونز 
(uav‏ 


هناك نصوص كثيرة تطرح وجهات النظر المتصلة بتاريخ الفن؛ لكن "دودك "0046 (غير منشور) يعرض مراجعة 
مفيدة لطلاب الدراسات الإبداعية. وفيما يأتي بعض الأحداث الرئيسة (والأساليب) التي وصفها: 


لقد ركزت نرات "أرسعلو" وكات" في علم الجمال على نمط الشي» المتسامي. أي نمط الأشياء الذي يقي وراء دود الخبرة والممرهة: 
الممكنة, قد اعتبر الإغريق أن الفن سناعة تخدم أهدافاً وانق ليها المجتمي. والسرفيةوالبراعة هما مار الحكم على فلك النوائج ركان التجسيد 
المادي الملموس. وكان هدف التنان أن ينتج شكلا ممثلا لمال الأسمی, كما وسته آفلاطون في سياق نريت المثالية.ولذالك ققد عمل على تسین 
إنتاجه وازالة لمو منه بفية الوسول إلى شكل مثالي وجميل يمير عن "هكرة” الجمال في عين المتل. وقد أوجد النحاتون الإغريق ونانو عصر 
النهضة الأورويية. انعللافا من هذا الهدف. قوانين التناسب الجسم الإتساتي المتقن والكامل.. ومن المثير الاهتمام؛ أن الإغريق أننسهم لم يكن 
ادبم مصطاج لمة شان ولا امنهوم انان تقسه کم نمرت یوم بل کان الان ند حر آوساتا. 


التناسب في الفن 
Proportion in Art‏ 


ما زال التناسب يدس حتى يومنا هذا فهناك مثلاً, بحث عن الجزء الذهبي 6010١‏ 8014010 أو النسية الذمبية: 
0 اع (كونيكني. )۲١٠١‏ ذات السياقات المديدة التي تنطي الندسة والرياضيات: والبيولوجيا والهندسة المسمارية. 
والفن وقد افتتنت بها أفضل المقول من فلاسفة وعلماء وفتاتين من أكثر من أنفي عام. وعدها علماء الجمال مثل "بومغارتن" 
وذيئخ مثالاًالجمال. واستخدمها "مني" )٠١١١(‏ في الفرن المشرين مثالا ريسا للجمال في الرياضيات. وحددها باوليو(۱۹0۲). 
معيازا في اللوحات الفنية الفربية الكبرى, وجملها لي كودوزير )١١١(‏ معيااً في العمارة في متترحه الذي دعاء اللمواج 
0۴ وافترح فيه دمج الجانب الوغليفي المملي مع الجانب الجمالي في الممارة" (کونیکني ۲۰۰۴ ص )۲٨۷‏ ويمرف الجزه. 
الذهبي أو النسبة الذهبية بالرمز (0) تبما لاسم المهندس والتحات الإغريقي 145نم . 


"لكن التركيز الرومائسي على الفرد كمصدر للالهام والأسلوب الفني. قش بسرعة نظام أرسطو الجمال الذي كان 
السمة المميزة الفن الفربي منذ عصر النهضة! حيث كانت المدرسة الانطباعية قد رسخت أقدامها من قبل, رغم الهجوم 
العثيف من جانب النقاد الباريسبين 8[30أ24. ويدأ اتناس بشكون في الممايير التي ارتبطت بائفن الجميل لمدة ألفي عام وهي 
نحديةا الجمال, والنظام. والتتاسب. والوحدة, والنقاسق. والتتافم والشاوق. 
كان مفهوم الجمال قد برز كفكرة عقلية خلال عصر النهضة؛ وما أن أوشك القرن السابع عشر على الأفول حتى بدأ هذا 
المفهوم يتشكل كشعور أو كماعلفة. واحتل بذلك مكان الجمال كفكرة عقلية. 
ولم بيرز منهوم الفن كموضو جمائي وفيمة جمالية لأغراش التذكر المحض إلا في الترن الثامن عشر: ول الوضع على 
هذا الحال حتى النصف الأول من القرن المشرين عندما تأسست فكرة الفن كإبداع جديد وأسيل له مماييره الذاتية. وقد رر 
هذا المنطور الأعمال الفنية من الخضوع لكل صور الأهداف النفعية. ومندما جاء منتصف الفرن المشرين أصبحت م الإفريق 
وعصر النهضة لا تمت الفن بصلةء وقد تحقق نجاح الثورة في الفنون بشكل كامل في الحركات "التكميبية" ا5أطالات و"الدادية" 
8ه والبنائية والسريالية 50۲۲0368 في المتود الثلاكة الأولى من الخرن المشرين, ثم جات التعبيرية التجريدية (ضي 
عقد الأربمينيات من القرن المشرين) والفن الشمبي. والفن المفتوح والفن المفهومي (في عقدي الستينيات والسبمينيات من الفرن 
المشرين).. وكانت كلها تعبر من روح مختلفة تماما لممنى الجمال. ومن مغهوم مختلف تماما للجمال... وفي عند اللماننبات. 
ومع زوال الحداكة ۳2086۲215 ونور ما بد الحداثة 0861206۴018۳7 هرت فلسفة تمددية جعلك من علم الجمال 
“أرًا مشائا" بأبماد أوسع من أي وقت مضى. وأصبح أكثر الممايير ملاءمة اتفييم الأعمال الفنية هو الأهمية 1۴1040٥#‏ "8أ 
أي جدة العمل وقدرته على شكيل إدراك جديد للواقع. 


ولم يسبق التطورات اللاحقة في القرن المشرين ظهور أنماط من الإلهام. أو التنفيذ أو المرض بشكل تطوري ومتدرج. وكان 
رأس الحربة في كل هذا التحول هو حركة طلائعالرواد التي ساعد على نشوئها التطورات السريعة في وسائل الاتصال الالكتروتية.. 
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وجاء الفن الطلاثمي سابقًا لمصره. وكان صادمًا ومزعجاً للمجتمع. الذي تلقاء بالرفض. كان لهذا الفن هدفه المحدد 
وهو تقويض دعائم النظام التائم واستبد اله بنظام آخر. وقد حاول فل ذلك من خلال التناقض والتعارض, والتحدي. 
والمواجهة ونأكيد الذات. وضي البداية حددت حركة الرواد المسافة بیتها وبين ما کان اسحا ومتنقا عليه من ذي فبل.. 
وحاولت بكل ما لدبها من مصادر أن تجمل الناس يحسون بها كقوة معارضة تهدف إلى إعادة تحديد العمل الفني وتعريفه ". 


والحقيقة هي أن التمرد والمعارضة بلمبان دور كيرا في معظم إبداعاتنا المعاصرة. وسنضرب مثالين من موسيقى 
"روك أند رول" والجاز لتوضيح ذلك. وقد أورد رنكو )۱١۹۹(‏ قائمة طويلة بالمبد عين الممارضین. کان بمضهم من خارج 
مجال الموسیقی والفن. 


موسیقی "روك أن رول" 

کان طلائم الرواد متمردین. ومن الواضح آن موسیقی "روك اند رول" هي انمکاس لهولاء الرواد» على الأهل كما تقول سحينة: 
"لوس انجاوس تایمز". تد وشت الصحیفة موسیتی "الرواد" في ملحق مراجمات الکنب في عام ۱۲۹۸ بانها تمش تتاششا مع 
السلعلة الفائمة ورخطا لنفوذما" (العدد 14/1١/١‏ مس .)۴١‏ وقد يكون لأمر أكار عمومية من ذاند. على الأقل في الموسيقى. 
وأنا اقول ذل لأن "دبوا الپنفتون" 0۸910۸ع )0ا0 الذي لم يكن من تجوم "الروك" كان ممارشًا: وقد وصف "لودفيع"" 
(۱۹۹۵) ذلك بتوله. 

"ند ستل "اليتون" فوئين الدوسيشى التايدبة کنهمة لموسیتی الجاز 2[ سواء کان على ملم بذاك آم لم يكن, ولو عام 
أثه لم يكن معاي منه استخدام الأخماس الموازيا. لوجد طريغة لاستعدامها فوا ولو أنه أخير أن الأسباع الرئيسة يجب أن تكون دافثا 
بارزة؛ لأف نمة بنزل هيه السار من السيع الرئيس, ولو كانت تنمة الترابنون ۴00٨0‏ ممنوهة لتعبن زل فرصة ليستخدمها ويجملهاا 
قف مکشوفة وحدها" (سی سی ۸-۷). 


الرومانسية 
ROMANTICISM‏ 


تمكس تحولات كثيرة في الانجاهات نحو الإبد اع التقاليد الرومانسية. فملی سبیل المثال. یری "سکند برغ ,و45۴۲ الا1٤؟‏ 
2000-01) " أن "الرومانسيين استمادوا أفكاراً عديدة مختلفة من التراث الإغريقي. وعصر النهضة الإيطالي. وعصر 
التنوير؛ ومن ثم طوروا منظوراً رى أن الجشون أو التشوش المقلي شرط ضروري للنشاط الإبد اعي الجاد ولا سيما في مجال 
الفنون. ونجم عن ذلك أن كثيراً من الكناب والأدياء المماصرين فد البسوا الجثون برغبة ذانية. أو حاولوا التظاهر بالجنون 
كأسلوب لنوكيد فيمتهم الإبداعية الذاتية" (ص .)١‏ 


وقارن يكر (2000-2001 )86١۲,‏ اتجاهات عصر التنوير باتجاهات الرومانسيين في الفرنين الثامن عشر والتاسع 
مشر هتال شي عهد التنوير أنه شخص مثنف» بهذب خياله المشرق بالذوق الرفيع والشدرب 
على الكلاسيكيات, وتقدير الأعلام الأفذاذ, لكن هذا كله أصبح غير مقبول بالنسبة للروح الرومانسية. ولكي يستطيع المبقري 
أن بوشر انفسه استقالالية جديدة؛ لم يكن يإمكانه أن يظهر في ثوب عصر التنوير وضي أطر التوازن والتناسب ودمج القوى 
المقلية: لذاكد» هتد منم الرومانسيون الخيال سيادة واشحة على القدرات التي كانت تمد تقايدي أمرا ممادلاً للخيار" 
(صس۹؛). أراد الرومانسيون أن نكون لهم هوية ذری. 
التي ترى أن اليال والموهبة يجب أن يستخدما في التمديل والسيطرة. ونمود مرة أخرى للاقتباس من "بيكر": "إن حاجة 
الرومانسيين إذن لممنى الهوية وللاستقلال المقلي والغني قد أملت علبهم تبني نام من المسلمات التي تركتهم عاجزين 
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عن الدفاع ضد باقطة الجنون. قد وقموا في شراك متطقهم. ولذلك آخذوا يرون جنونهم أمراً حتميا" (ص۹؛). ومن هنا 
سادت فكرة الشخص غريب الأطوار أو المنفلت, أو حتى العبقري المجنون. وما زال هذا الاتجاه حًا كما كان. ولكي تفظع 
بذك انظر إلى النماذج الإبداعية في وسائل الإعلام. 


وهذا أيضا يغسر كثرة الأمراض النفسية بين المبدعين. هتد كنب "بيك" بقول: "مع أن عصر التثوير كان بميل إلى 
مكافأة المبدعين الأصحاء والمقلانيين حيث يصنفهم من بين المباقرة؛ إلا أن القرنين التاسع عشر والمشرين (منذ يام 
الرومانسية) فد أعطيا أفضلية تمبيزية للمبدعين المرضى. ولا سيما مرضى الفصام" (ص۲٠).‏ 


وتشير "كابس" (1994 ,05ا0ادا) إلى أن النظرة الرومانسية الفنان كانت تمتبره متمرداً وخارجًا على المالوف, وأعادت 
صياغة تمريف الإبداع بحيث أسبح شيثاً خاصاًء وسحرياء وغير موزع في كافة أنحاء المالم. وقد اعتبرت "كابس" هذا تحولً 
جوهريًا لأنه " بينما كان الفن في الماضي بخدم قيا كلبة بشكل مكشوف. وتقاليد مشتركة من النظام الاجتماعي الزاسخ. 
وغالباً ما كان يعزز قوى الكنيسة والدولة السائدة. فإته الآن بدعي وجود ولاء وتبعية فقط إلى أشباح الخيال. والى مبادئ 
التمبير وغايانه وإلى مجال الذاتية الأسملورية التي يزعم أنها المكان السحري للإبداغ والمبقرية" (ص .)١١‏ وقد افتره 
أن الرومانسية كانت ردة شل على "النظام الاجتماعي المتداعي. والاغتراب المماصر الذي ترافق مع الثورة الصنامية" 
(ص۹٠۷)‏ وأنها كانت ردة فمل شد القيم المادية والحركة التجرييية. 


وغد بغر المنظور الرومانسي بمض الإعجاب بالمتمردين الممارضين, وغريبي الأطوار» وحتى الأشخاص غير التفليديين 
والهامشبين. وتصف عبارة " هامشيين" هنا الأشخاص الذين هم خارج نطاق مجال ممين, وقد تم التمرف على أنماط عديدة 
من الهامشية بما في ذلك الهامشيات الثتافية والمهنية (غاردنر وولف ۰ ۱۹۸۹ لاویل ؛ ۱۹۵۹: سایمنتوین؛ ۱۹۸۸). ویری 
"ماكلومان" )١٠١(‏ أن كلاً من هذه الأنماط بر عن الرومانسية. واذا علمنا عد مرات وصف المنتجات والجماعات 
الشمبية بأسماء تشر إلى التمرد (كائخارجين عن القانون مثلاً). فإن كلام "مكلوهان" هذا بيدو معقول. وقد بصدق ذلك 
على الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر, وذالك لأن الآباء المسسین انوا ثوريين أيطا. وهنا بلا شد مستوی مثالي 
للهامشية (مكلوهان .)۲٠٠١‏ وهر عدد كبير من الأدلة أن المغالاة البالغ فيها تجمل المرء غير لحتل إطلافا. لكن هالاء 
المتمردين يسببون لنا الحيرة ويقدمون انا أفكاراً جديدة وغير مقموعة. ضمن ذلك الح المثالي. 

وقد أصبحت الرومائسية ظاهرة واضحة في التاريخ الحديث من خلال شركيزها على الفردية والعمليات الذائية غير 
المغلانهة. ويقول دورك ومارتشاند (۱۹۸۲) "تتصف كل حقبة زمنية حتمًا بأساليب شتى خاصة بها. لكن الأسلوب الفريد 
لكل حقبة بنجم عن حقبقة أن هذه الأساليب تتيع ميدأ مانا؛ مبداً جوهري يشل مسيطرًا عبر المصور حتى يحل مكانه مواج 
جديد. ويهذا الممنى؛ سيطرت الكلاسيكية زهاء ألف سنة؛ لكنها لم تمنع المتفبرات الفردية القوية". 


ولل ذلك يعني أن الشردية جزء لا ينجزأ من العمل الإيداعي الأصيل. 


الإبداع في السياق الاجتماعي 
CREATIVITY IN SOCIAL CONTEXT‏ 


تمرضت الفردية إلى التشكيك مؤخراً. انشر. مثلاً التوكيد الذي تضمه حركة ما بعد الحداثة على السياق وعلى 
المشاهدين (جوئزء ۹۹۷). وقد عبر "جونز" عن ذلك بقوله:“ إن العمل الفني يجد نكملته الإبداعية في تفسيرات 
المشاهدين" (ص۹٠۴).‏ وهذا كلام مهم للفاية لأته في جانب منه يتجاوز المبدع, أو يجمله جزءاً من العملية فقط. لنتذكر 
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هنا منطور الأنظمة الذي بيدأ بالفردء ويؤدي إلى الميدان, ومن ثم بؤثر على انمجال (سیکزنتمیهائيء .)٠٠۹۰‏ وسنرى في 
فصل المنظور الاجتماعي للإبداع أن هذا ليس إلا اتمكاا المنظور المزوي لإيداع حيث تكون الأحكام الاج 
کالمنتچ نفسه (کاسوف. ۱۹۹۵ رنکو, ۱۹۹١‏ ج). 


"ل يستطليع أي إنسان آن يدعي إتتاج اختراع بمفردهء ذلك أن رفع مستوى مخترع واحد إلى مرتبة المبدع الوحيد 
قد بؤدي في أحسن الأحوال إلى المبالفة في تأئيره على الأحداث. وهي أسوأما إلى إنكار مساهمة أفراد المجتمع الأخرين 
الأكثر تواضماً الذين ريما لم يكن بالإمكان إنجاز المهمة من دونهم" (بیرت ؛ ١۱۹.ص ..)۲٨۸‏ 


وييدو أن "نيتشه" كان يفكر بالطريقة ذاتها. حيث أكد على "النشاط الجمالي للمشاهدين" الذي يتضمن الخلق. بمعلي 
أن نخترع الجزء الأكبر من الخبرة. ولاشيء يجبرنا على ألا نقكر ملي في حدث ما باعتبارنا "مخترعهه".. فالمرء هنا بصب 
هناناً آکثر مما بدرك (نیتشه ۱۸۸ في جونز, ص ۲۰۹). كما يکن ان تفتبس من "ههديغر" الذي بول "المالم ليس هو 
الموضوع, بل هو الوعي بالموضئ الذي تشترطه الثفاهة والتاريخ" ( جونز ص .)۲١١‏ فالفن يخبرنا إذن عن الثقافة كما يفمل 
التاريغ؛ فهو يخبرنا عن ذواتناء وعن مدى نجاح الجهود الإبداعية. وهذا بالتاكيد هو أحد أهم الدروس التي ينبني أن نشملمها 
من الثاريخ (ومن قراءة هذا الفصل).. 


الخلاصة 
CONCLUSION‏ 


هناك كثير من الأحداث والمواقف التاريخية التي بيدو أنها تؤثر في الإبداع؛ والتي من بينها الحروب والاضطرابات 
المدئية والتقلبات الاقتصادية. ومع ذلك فإن أحد أهم المزثرات في الإبداع هو "روح المصر" 5أ28[۲9# الذي بظهر جلها 
في الانجاهات والنوقمات والافتراضات ذات الصلة بالأشياء الإبداعبة والمبدعين. وهذا ما بدفع الاس للد خول في المحارلةة 
الإبداعية؛ أو يخيف بعضهم فينأون بميدًا عنها. إن الدرس المهم الذي يجب أن نستلهمه من التاريخ قد بكون في أن الأحقاب 
المخئلفة تنطلب طرفاً محختلفة من التفكير؛ ولا تتعللب بيثات مختلفة ومصادر مختلفة فحسب. وهذا صحيح بالطيع" فكل 
ما حوانا (مثلّ: الممارات الشاهقة. والسيارات السريعة: والمدن الكبيرة) بختنف عما كان عليه الحال سابقا طوال الثاريخ 
الإنسائي؛ إذ لم يكن لدى الأجيال السابقة الإنترنت ولا وسائ الإعلام المعاصرة. ولا المكتبات الضخمة؛ ولربما عاشوا زمثا 
أقل انسيابية أو حذرأً وتمقلاً. لكن من الواضح أن هذا كله قابل النقاش» حيث إن كل واحد من هذه الأشياء يمكن أن بؤثر 
في الإبداغ, فيستطليع كل من روح المصر. والاتجاهات والنوقمات والافتراضات. مثلاًء أن بؤثر في الإبداع؛ يشيناً. وعلى رأسها. 
دوج العصر الذي بمثل قوة مثرة ماله 


وتشير فكرة الرومائسية إلى حدوث تحول دراماتيكي في منطلقاتنا بشأن الإبداع؛ قد قادتنا الرومائسية إلى منظور 
ینادی بأن على الأشراد أن بكونو! أشرادً. أي آن علبهم أن يكونوا متفردين. ويمكنفا أن نلمح هذا المنظور في التمبير الجمالي. 
والتحولات السريعة في الأسلوب الفثيء حيث لا بد من تنبير المقاصد التي لا بد أن تبقى جديدة وأصلية. وتتضح وجهة النظر 
هذه في العلوم الاجتماعية والسلوكية. ذا أن الملماء لإتسانیین 40۹355 أمثال "ماسلو" (۱۹۷) و" روجرز" )٠۹۹(‏ 
دبملوا بين حالة التترد ۹065لا وبين حالة تحقيق الذات والصحة النفسية. 


والشيء المثير هنا هو أن روح المصر الحائي قد جمع الإبداع مع صغات أخرى غير مرغوية في بوتقة واحدة. ولأن الإبداع 
مرقبط بمفهوم الاستقلال والنزعات غير التقليدية. ينبفي أن نمترف يأن الإبداع يرتبط أيضاً بصور معيئة من الأمراض 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته_ 253 


النفسية. لأا تؤدي إلى سلوكات غبر تقليدية ياء ولكنها ي حالات ممينة تؤدي إلى الإبداع, لقد ناقشنا سابقا الارتباط بين 
الإبداع والصحة في الفصل الرايع لكننا تؤكد هنا أن "روح المصر" يامب دوراً ارز في كل ذلك. لقد كان تحول الاتجاهات 
نحو الإبداع هو الذي آدى بنا إلى الاعتراف بان المبدعين قد يملكون نزعات غير تقليدية. وین لاان ( 1٤۸1٩,‏ 
5 وجهة النظر هذه بجلاء في كتابته لسير حياة "ريتشارد ويغر". ومارك تشاغول". و"آيفر سترافنسكي" حیٹ أن کل 
واحد من هولاء الجهابذة "خالف التوقعات" في آعماله فقد کان کل منهم میدعاً؛ واکنه لم یکن محترما في زمانه -ولو 
إلى حين- بسبب ذلك. وقد ذكر لاكمان .۲٠٠١(‏ ص )٠١١‏ قصة "باليه سترافينسكي" الممروفة بمنوان" طقوس الرييع" 
P۵۳۶‏ اا 2€ التي أحدثت صدمة كبيرة لدى المشاهدين عندما عرضت لأول مرة في باریس عام ۱۹۱١‏ حتى 
أن بض نقاد الموسيقى دعوها "بالفاسدة" وانتفض مشاهدوها في حائة شغب عارمة". ثم خلص إلى أن "الحكم على الباليه 
بالفساد قد صدر من خلال السیاق والمکان والزمان قط" (ص ۱۱۲. وانظر أبضاً ینیدکت ۰ ۰۱۹۸۹ وسزاز , ۱۹۸۲) وقد 
حدث الشيء نقسه بالنسبة لاإبداع, وهذه هي مسأنة إصد ار الأحكام غير الصحيحة التي ذكرت في جدول ۲١۷‏ 


وهناك جانب عملي لروح المصر,. وهو تأئيره على الإبداع؛ ذلك أن الاتجاهات والافتراضات بشأن الإبداع في أي حقبة 
زمنهة لا تؤدر فقط على ردود الفعل نحو الفنانين (والنسميات التي تصفهم وتصف أعمالهم) بل تور يشا على كل من 
يعمل شينًا مهما كان نومه. إن نظرية عام النفس الاقتصادة ذات صلة هنا بتنبؤاتها التي ترى أن بعض الأحقاب تتيح العلفل 
المبدع فرس استقصاء قدرانه الكامنة: ربما من خلال فترات التدريب (كما في حالة دافینشي) داخل مجال موهبته. وبمبارة 
افتصادية ننسية, فان هذه الرص تتیح للأفراد أن بستمروا إبجايًا في تحتیق قدرانهم الکامنة (روینسون ورنکی ۱۹۱۲ 
۹۵) حيث بستطيمون أن بستكشنوا الفن أو عض المحاولات الإبداعية المنتقاة إذا علموا أنها مقبولة. وقد بتلقون مكافاة: 
لقاء أعمالهم؛ حتى وإن كانت مكافآتهم تمتمد على "روح العصر". ففي سياق تاريخي ممين يفضل الإبداع؛ يجد الشخص 
المووب مهنة حياته بسهولة وربما سينمم بالاستفرار الاقتصادي. ويمتارنة هذا السهاق مع سياق تاريخي آخر يفضل التفاليد 
والامتثال. والانسجام مع النطام القائم. فمن الذي سوف بفضله صاحب الممل في هذا السياق؟ ليس هناك شلك في أنه سوف 
بخثار الموظف الممتثل لانظام؛ وليس الشخص المبدع. لأن في اختيار المبدع مجازهة كبيرة. إن النقطة المهمة هنا هي أن 
روح العصر مفهوم مفيد يتيج لنا فهم الماضي, ولكنه مفهوم عملي أكثر من ذلك فهو يسمفنا في فهم الاستثمارات والسلوكات 
التي سوف بقدرها المجتمع ويمززها.. 


إن أهم الاعتبارات في دراسة الأعلام المشهورين. بل في كل التحليلات التاريخية؛ هو افتراشانقا وتوشاا وفيمنا 
الخاصة: وهذه. بعلبيمة الحال؛ هي إحدى مزايا التحايل التاريخي الإبجابية: إنها تسلط الضوء على تحيز الوفت الحاضر. 
حيث ثريا كيف هكر الأخرون وكيف شمرواء ومتى كانت أفكارهم تختلف عن أفكارنا ومشاعرنا الخاصة. لكن من المنطقي 
أن نتساءل عن موضوعية طرائفنا وعالميتها؛ فكثير من الأشياء في الحياة نكون ذات معنى فقط من خلال روج عصر ممين. 
ومن هنا يجب علبنا أن نأخذ الحيطة والحذر في تنسيرنا الثاريخ ذلك لأن تفسيراتنا فد تون ثتائجنا واستخلا صاقنا الذاتية. 


يمكننا بلا ريب فهم الإبداع إذا أخذنا كلاً من روح المصر وتأثير الأفراد في الحسبان. بغول "ديغيز" ورفاقه (غير 
منشو): 


" لكي نفهم المبدع» علينا أن تهئم باستمادة السياق الممكن على الوجه الأكمل. وعلنا أن تميد صياغة البيئة الثتافية والفكرية التي أك 
إلى إتتاج اسل الإبداعي. إن ية موشوعنا تفرش ماين أن تهنى متدتورأتاريغي طوتا.وأن نطرح سق مث ما هي الحركات النكرية وني 
وة الي كانت سائدة في ذلك او وتي جعت إتجاز ذلك الشخسى مكنا وما ناراك اساد التي جعلت السل صمثا؟ وك تنهم هي 
الوفت تفس المنجزات الاجتماعة هذا انشخصر؟ هل المنجزات مجرد استمرار لأهكار المؤثرة في عصرم؟ دإذا كان لأمر كذلك. مادا كان هذا 
الشخص ينه هو الذي أنجز تدا مهغا؟ ويف خف عن #أخرين الذين قاري المشكل ومالجوهاء واكنهم لم يثوسلوا إلى اها" 


المفارقة التاريخية الكبرى: أشياء مختلفة لكنها لاتقارن (نقد المنهج التاريخي) 
Different but Incomparable: The Great Historical Irony‏ 


فد قاجا إدا ما علمت أن بض الأحقاب التاريخية المحددة تادا ما تقارن بأحقاب أخرى. ويالطيع هناف استقاءمات). 
مل بول وزغانه (1980 .اھ †@ 09 1ا80) وغري (1966 ,(6۲3) وكرویر (1956 ,1944 ,1080€1) ولام واپستن 
E2107, 1984)‏ & )نارول ررهاته (1971 .۵۲۵ 13۲11), هتد قارن "بول" ورفاقه. مثا سکوتلاندا في القرن 
الثامن عشر مع إيطاليا في القرن الخامس عشر. ثم أجريت مقارنات بين مواقع الأجرام السماوية (كروبر )٠١١١‏ ومقارنات بين 
مراحل الملية اللمية (كومن. .)1١١١‏ إلا ن ما بابر الاستفراب أن المقارتات المباشرة غير مألوفةء وسيب ذلك الاستفراب 
أثه ليس من الل في الحتيةة أن تقارن بين اسقاب لتا ريخية. ولا أن تقارن بين الثناهات. وهذه هي مغارق المنهج التاريضي. 
فالتحولات والمفارفات يكن التمرف إلبها بسهوئة اكن المتارنات ليست منعلنهة. 

كما أنه لس من المدل أن نقا رن بين الناس الذبن عملوا في أحقاب مخثلفة. لنتذكر هنا أدر الأدوات على المملية الإبد اعية.. 
وکیف ااحداات تحولات مهمة, في پیش الأجیان. خذ متلا "روید" الذي نشر حوالي ۲۲۰ كناب ومقالة مثیرة. ولکن تفیل مادا 
كان بمكن أن بنعل لو نوهر له أو اسواء. من اللاممين الاملاء الاتكتروني أو ممالج الكلمات والنصوص الموجود في الحواسيب 
هذه ایام 


وهكذا فإن الممل الإبدامي من هذا المنثور هو وظيفة روج المصر, والمواهب الفردية مما 


إن للمنهج التاربخي مزايا كثيرة ومساوئ فليلة. وقد راجمنا المساوئ سابقاء كصموبة التوصل للموضوعية. والفلق بشان 
ملبيعة المؤشرات الموضوعية المستخدمة (كاإنتاجية والشهرة) والنسبية التاريخية. وهناك محدودية واحدة لم تناقش 
بالتفصيل: ألا ومي الأفكار الخاصة بثفافة معينة. (كوانغ, )١١١١‏ وسوف تتناول هذه المسائة في الفصل القادم.. 


"لم بطر احد قط إلى المالم ينين أساتین"* 
- روطابدیەکت 


المنظم المتقدم 
الفيم الثتافية 

التسامح 

الفردية مقابل الجماعية 


مؤشر الإبداع الكوني 


الثقافة والإبداع 
Culture and Creativity‏ 


(Ruth Benedict, Patterns of Culture, 1989, p.2) 


Advanced Organizer 
Cultural Values 

Tolerance 

Individualism vs. Collectivism 


Global Creativity Index 
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مقدمة 
INTRODUCTION‏ 


يبدو أن "أوفيل" و"ويلبور" "رايت" كانا في المكان المناسب وي الزمان المناسب. لأن كثيرًا من الناس لم يصدقوا أنهما 
سيكونان أول من يطير في الفضاء. وحتى داخل الولايات المتحدة تنبا معهد "سميشسون" بأحد مفاضسي الأخوين "رايت" وقدم 
له الدعم. ومن الواضح أن الأخوين "رايت" اعتبرا حالة مسبوقة في فرنسا أشّا. فقد اخترع الفرنسيون بانوًا من الهواء 
الساخن واعتقد كثبرون منهم أن هولاء المخترعين سوف يكونون أول من يعلير في الهوا 


والفرنسيون لهم موقف من الطليران والاختراع. فقد ذهب "هوراس والبول". الممدة الرابع لأكسقورد؛ إلى حد القول بانه 
:ا ما وصل شي» أجنبي إلى باریس؛ فن الفرنسیین سيمتقدون آنهم هم الذين اخترعوه, أو آنه كان موجودًا عندهم قبل 
اختراعه". (مقثبس عن آشیف» ۲۰۰۵ ص ۷). بغیدنا ما تقدم شنا عن روح المصر. وهو یکس روح الزمان, لکن ریما کان من 
الأفضل أن نقول "روج الزمان في مكان ممين". فهناك أمشة عديدة عن الفروق الثقافية والجفرافية في الانجاهات نحوالإبداع. 


الجماهية والإبداع 
COLLECTIVISM AND CREATIVITY‏ 


إن أحد الفروق الممروهة جيدًا بين الثفافات هو الفرق بين الفردية مقابل الجماعية. وفد قذّم "هوفستيد" )۱۹١١(‏ 
تریفًا واضځا لهما بقوله: 

تعلق الفردبة بالمجتممات لي اكون بها روابد بين لأفراد ضسيفة: إذ بثو من كل واحد اناه لضسه ويماته المباشر. و اندیس 
من ذلفد تا الجماعية المجنممات الي بكامل فيها لأخرا منذ ولاتهم في مجمومات فة متلاحماء وشستمر شي حمابة لاء لتاس طول 
عیام مال اتهم اتام شمجدع أو المجمومة (س ۱ 

وتسود الجماعبة في آسیا والشرق. وهي هناك انمکاس لاکنفوشیة (1999 ,5۸۵۴119 & ۸۵۸9)) وتنبدی في 
التركيز على الانسجام والتنكير المتمركز حول المجتمع والتضحهة بالنفس وأخلاقيات عمل قوية. واحترام الكبار ومن هم 
في موافع السلطلة. ولتبسيط بعض هذه الصغات نقول إن الانسجام قد يقود. مثلا. إلى التزام الأفراد بالقوائين, بينما يودهم 
الاستقلال إلى السلوك غير التتليدي والإبداع. وكما قال "بيرك" :)٠۹۹١(‏ 

مما شك فيه أن السيئيين في الصو الوسلى كانوا أكثر شمو الأرض اعارا اكن العتينة أن هي أن كنولوجيا لالم اديك ذات 
المنشا الفربي ين نا لى أي درجة كانت التتافة الصينبة افرية تين في هتر حاسمة من تاريخ نار نارات على المجتمع فضي الشرق 
المتحشر والمسنتر. ام يكن يسمج للأبعارات أن تحدث تبراك اجتماعية جاذرية كما هو الحال في الفرب الدينامي المتسارع. وريما كان السبب 
الرئيس في ذلك هو أثار الشسفية المتأتية من البيروفراطية الصهنية.... فلم يكن لدى الفرد أي دافع لاستممال لكنولوجها في تحسين وضعه والارتقاء. 
شي هذا لمام, لان ارتا ي امام کان خا شاق آهدافه (مس ). 

ويمكن للبيروفراطية أن تدمر الاتجاهات الإبداعية عند الأفرادء لكن القيم وما ينتج عنها من توقمات تحتل مركا مهما 
في منصل الجماعبة - الفردية؛ بل إن القيم تحثل مركز الصدارة في أي فروق ثقافية يمكن أن توجد بين المجتمعات, فالقيم 
تسم بتطور بعض الشخصيات وتحول دون تطور أخرى 


كما تفرض القيم الخيرات التعلورية والممارسات الوالدية إضاهة إلى الاهتمامات التربوية. وقد أيدت "رودووكز"(۴٠٠۲)‏ 
ذلك بقولها "إن فكر الصينيين عن الشخص. ويائتاني أهد افهم وممارساتهم التريوية تختلف جذريًا عن المفاهيم الذربية 
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بهذا الشان. لقد كان النظام الاجتماعي الصيني التتليدي جامدًاء ودها: اللاستقلال الذاتي؛ ومرکرًا على أممية. 
الانسجام الاجتماعي الذي يمكن تحقيقه من خلال التسويات والتوسط والالتزام بقوانين الجماعة..... ققد كان مطلو٠ًا‏ من 
الفاس أن يبحثوا عن الإرشاد إما بائتوجه إلى الأعلى نحو السلطة أو بالرجوع إلى الوراء نحو تقاليد الماضي وأعرافه. ولهذا 
السب فقد وضع الآًباء والمعلمون الصينيون تركيًا كبيزا على الطاعة والضبط الذاتي والسلوك الأخلافي وتحمل المسؤولية". 


وهنا موشرات عدیدة تدل علی أن کنیا مما وصفه "بیرف" (۱۹۹۵) في الاقنباس السابق ما زال موجوڈا تماما كما 
کان في الصین في أثناء المصور الوسعلی (2001 1980:8۸٩0‏ ۱۷۵۸9), وقد کون ما ذکرہ' بیرف" ضعینا وآقل افیا 
الآن, لكن القيم التي تحدث عنها ما زالت ثابتة إلى حد كبير. 


٠١۸ المريع‎ 
الاختراعات الصينية‎ 
Chinese Inventions 


نشمل الاختراعات الصينية البارود. والأنسجة الحريرية. والورق. والساعات. ودواليب الماء. والنول الأفقي وأدوات فكية 
متمددة ری (1995 ,ھا 8). 

ونيس هناك أدنى شا في أن اتيم التافية ميمة جا ايداع والاخترامات والابنگار. 

بل إن بض القيم الثنافية قود بالتحديد إلى الاختراع ويسضها الأخر بتود إلى الابنكارء كانت هذه فرضية "إيدائز" 
(۲۰۰۵) مندما قارن بین الولاات المتعدة ویریطانیا. فقد افترش أن پریطانیا عي الاختراع والمخترمین. ویوشج ذللد کل من 
"الکساندر شیمتغ" مخترع الپنسلین عام ۰۱۹۲۸ "روبرت امسن واط" مخترع تش الرادار عام ۱۱۴۵.و"فرانك وتیل" مصقم 
المحرك النفاٹ عام ۱۹۲۰. کان هولاء جمیماً بریطانیین, ولکن اختراعانهم واکنشافاتیم. ملہفا لما پراء"إیفائز" لم نکن ممررفة: 
وغیر مستللة إل بد أن دج لهم المبنکرون الأمریکیون. ویر "إيفائز" أن أمريكا أسبحت عملافا علميًا وكنولوجيًا. وقادت 
المالم حقّاء لأتها تقدر الابنكار والتعلبيق, كما ربط الاهتمام بائتسويق وإنتاج المخترعات التجارية بالاتجاء "السمادي للنخبوية" 
الشائع في الولايات المتحدة الذي کان فتلا في تاسیس افولابات المتحدة مام ۱۷۷۲ وذکر "!هفائز" (۲۰۰۵) گلا من "ثري 
فورد" (الذي أمللق سهارة فورد موديل تي وخط التجميع).والأخوین "ویابور" و"آورفیل" رايت (اللذين اخترما الطائرة). "جورع 
ايستمان" (انذي اخترع المواد والأجهزة اللازمة التصوير) "وجاريت أوفسطس مورجان" (الذي اخثرع قناع الغاز وإشارة 
المرور), "وسارة بريدلاضس ووكر" (التي اخترعت منتجات المثاية بالشمر) "وليفي ستراوس"٠‏ الذي اخترع الجيز الأزرق). 
وقد کان "إيفائز" حذزا جا في اختباره لهنه الامش ورف بدقة الممابیر التي استسماها في تحدید مولاء المینگرین. ققد کان 
لدبه لجنا من المحکمین شمات ممشین من ممهد ماساشوستش اتکدولوجیا وجاسمة "یل" لمساعدته ي اختهار هذه العالات. 

وقد بکون "هري ورد" أفشل مثال على هؤلاء المبنگرين. وذالك أن السیارات کانت قد اخترمت في أرروباء ولکنها كانت 
في البداية مجرد دمى للطبقة اليا المتره. ثم جاء "فورد“ وصمم موديل تي وطور أدوات الإنتاج الجماهيري بحیث ثمكن كل 
شخص في الولايات المتحدة ذي دل معقول من فيادة سيارة. ویمثل "ستراوس" مثالا آخر جیدا ققد سچل اخترامه لبنطلون 
الجهئز عام ۱۸١١١‏ وشمد هذه الانجازات اختراعات بممنى أن "ستراوس" استمل البراشيم (وهي كولوجها كانت متوفرة في 
ذلك الوفة) لتبيت الجهئز مضه بيعش 


العائلات والتربية والقيم 
FAMILIES, EDUCATION, AND VALUES‏ 


بقول "لبرت" (۱۹4. )۱۹١‏ أن القيم تنتقل بواسطة مؤسسات عديدة كالأسرة والمدرسة. وقد ضرب مثلاً 
كيف أن "العائلة تجمع القيم وتقسرها لكل أفرادهاء مما يعني آن أول ما يوضع فيه الطفل هو الثقافة؛ دون أن يسال 
أحد "هل تريد أن تكون جزةًا من هذه الثتاهة أم ا؟" وأشار ”ستاين" .1۹٠۴(‏ ص )۴١١‏ إلى أن "الثنافة تنذي الإبداع 
إلى درجة أن الملاقات بين الوالدين والطقل وأسائيب تنشثة الأطفال لا تؤدي إلى تهيئة الحدود في المناطق الشخصية 
الداخلية". أما كروبلي (1973 ,(6ا0P١))‏ هقد وصت كيف يمكن أن تدي الضغوطات الثقافية إلى "تقليص مجموعة من 
السلوكات المتنوعة". ويعد هذاء بلا شك. جزءً! مهما من عملية التنشئة الاجتماعية ويمكس فكرة الطالب المثالي النمطي 
۴۵۱٣۵, 1961(‏ 8 ۸۵ن8). وعندما يكون التركيز منصبًا على الانسجام فإن التنشئة تعمق التجانس ولا تشجع الطفل على 
"توسيع حدود التسامع" أو التصرف بشكل إبداعي (كرویلي. 1۹۷۲).. 

کل ما در التتاة سوف ره في آفرادعا. ‏ (مباره سیه ورای بی لرسطلو. ۲۰۰۲ می 0۴۷۷ 


وهناك فروقى داخل المجموعة الواحدة؛ بطبيمة الحال, كما بحدث في كل المقارنات بين الفروق الجماعبة؛ سواء كانت 
فروفا جنسية أم ثقافية أم أي فروق من هذا التوع. وهذه نقطة جوهرية يجب أن نتذكرها لأنها تعني أنه رغم وجود شروق 
جذرية في المعدلات والميول الجماعية. إلا أن مناك يعض الأفراد في كل مجموعة هم أخرب هي خصاتصهم إلى المجموعات 
الأخرى, فهناك كثير من الأمريكيينء مثلاً؛ لديهم ميول جماعية, كما أن هناك صينيين لدبهم نزعات فردية. فإذا اعترهنا 
بلك يكون من غهر المناسب الحديث عن "الشرق" و"الغرب". واللنافة الشرقية والثقافة الفربية, فذلك بكرن في أضعف 
الاحتمالات نوما من التسميم. 


خطا المقارنة بين الثقافات 
CROSS-CULTURAL COMPARISON ERROR‏ 


بيرر التأكيد على القيم القافية. إلى جانب الإشارة إلى دور التنشئة والمائةء حقبقة عدم جواز مقارنة اثقافات بيضها 
ببعض, تماما الحقب التاريخية: فهذه المقارنات. بكل بساطة؛ غير عادلة. إن كل مقارنة سوف تتطلب مجموعة من المعابير. 
وهذه المماییر لا بد أن تكس ثقافة دون أخرى وهذا بشبه التحيز التاريخي و"الويفي" الذي وصفناه سابًا؛ حیٹ فلنا إن من 
غهر المدل مقارنة الحقب التاريخية بيمضها؛ لا سيما إذا كان من يقوم بالمقارنة يتمد على ممابير الوقت الحاضر وقيمه. 


لفد أبرزت في المقدمة التي وضعتها لكتاب "كوانع" )۲١١٠(‏ مقولته أن الشرق والغرب لديهما ما يقدماثه للجهود 
الإبداعية: وفيما يلي ملخص الك المقدمة: 

"ادر (کوائج) مابمکن ان یکین لاکره ریس في الدراسات هبر تادید وهي أن تهات دنات گنها لا یکن لا جب أن هارن شما 
مباشرة. فكل مقارنة من هنذا الثوع لكين غير عادلة. تمان كتير الشائع (في الفرب) عن مقارنة اتقاج بالبرتقال. ولكي نضرب مثالًواحدًا على 
ذالد. تول إن الفرب بعتا تحقيق التدراك لبداعية من خلال منج الفرد مزهدًا من الحريا. القردية تمت الشجيع وامكادان وهي وبا من 
الأشعاص على أي حال وريم كان مناك مزيد من لاستلالية ي اقرب ويل من الضنط من أجل #اتسجام مي الجاع واللتزام دونه لکن 
الشرف بتمامل مع الاتفمالات الإنساتية بمطريفة تختلف عن الفرب. إذ أن الشرق أكثر اننتاخا وضبطًا للانقعالات من الثرب. وهذا بعد فرفا مهما خاصة 
عندما بتملق الأمر بالإبداع لأن للانقمالات وزنًا مهما في الأعمال الإبداعية" (رتكو. ٠١١‏ أ). 

ونمبر الثقافات المختلفة عن الإبداع بطرق مختلفة وفي مجالات مختلغة. لذا. تصمب المقارنة المباشرة بينها ولا سيما 
إذا کنا نريد ترتيبها في درجات. فالثقافات تختلف عن يعضهاء ولكن أي تر 
تعلق بالضرورة على كل هذه الشتافات. 


رتیب لها بفترض وجود معابیر ومقاییس فد لا 
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قواعد التوقف والأعراف والثقافة المعطلة لاإبداع 
STOP RULES, CONVENTIONS, AND CULTURAL INHIBITION‏ 


إذا ما هنا أن للمدل ذراعين؛ ذرائما المقاب وأخرى للثواب فان للتتافة ذراعين ياء فالسلوكيات التي ثاب هي 
السلوكيات التي تيمها التقاة. أما السلوكات التي تماقب فهي التي تحكم عايها بأنها غير مناسبة. والتيم هي الني تحدد 
ما يثاب عليه الفرد وما يماقب عليه. ولا بمكن فهم التأليرات الثقافية بتفحص ما هو قيّم وما هو مرغوب بل علينا أن ننتبه 
كذلك إلى السلوكات التي تعمل التتافة على إعلفاتها. فد اآعى "ماجياري - بيك: (1991 ۷129۷3۲-86٤۸,‏ أن "الأفراد 
يمكن أن بنجعوا في ممارسة إبداعهم هقط عندما لا تكون هناك عوائق جوعرية في المجتمع تحول بينهم وبين إنجازهم 
لأعمالهم الإبداعية" (ص .)١۹‏ 

بتمئل الأفراد ف کل تافل ما پستی قواعد اتوق ۵۶ ان 0P‏ أو النلاتر (1966 ,لام „(۸er0 & C10‏ 
فيعض الثقاات تتفبل الفردية والأسائة وتسمح بهاء بل يثاب المرء عليها. وكلما زاد الثواب. ول المتاب أو التجاهل. ترصع 
الإبداع بشكل أكبر. ويمكن التنكير في سلوكات أخرى. لا سيما لدى الأملفال (الذين لم يستوعبوا القيم الثقافية بعد). ولكن 
هذه السلوکات لن تظهر صراحة إذ؛ كانت قواعد التوقت مغعلة بشکل جید.. 

وهناك خيار ثالك؛ إلى جانب إثابة الإبداع أو مماقبته. وهو تجاهله. وهذا بمني؛ في حالة السلوك الإبداعي. تحمله 
وعدم التبرم منه؛ وبالتالي فإن بعض أشكال التمبيرات الأصيلة بسمح بها في نطاق الأسرة (أو الصف الدراسي أو مكان 
الممل). فهذه السلوكات الإبداعبة لا تمزز ولا يماقب علبهاء فإذا حدث ذلك. فإن الفروق الفردية في الداضية والمزاج هي 
التي تترر غالبا دار الأسالة التي تمبر عنهاء ولن بتحدد هذا التعبير فط بما يترتب على تك السلوكات. والتسامج مهم 
جذ بالنسبة لاوبداع لأه يكون في بعض الأحيان مفاجنًا وغير تقليدي. وغالبًا ما يمكس عدم الالتزام بالمعايير الاجتماعية. 
ولكن إذا استطلعنا تحمل ذلك فإن الفوائد سنكون واضحة تمانا: سيحدث الإبداع إذا كان لدى الشخص ميل له. وتوجد رهم 
ذلك فروق تافية في مدى السلود المتبول وفي مستويات التسامح. وعليه هناك إذن سياقان بحدث فبهما الإبداع؛ السياق 
الذي يعزز الإبداع؛ والسياق الذي بتحمله نط 

وقد ذكر أدمز (1986 )۸83١6,‏ عدا من المحظورات الثتافية التي تمنع التعبير عن السلوك الإبداعي. قفي كلير من 
الثفافات الفربية؛ يكون المرح والهزل أموزا مقبولة في بض المجموعات فقط (كالألفال مثلاً) رفي بض الأماكن فتط 
(أرقات اللعب مثلا). وقد يكين السلوك الإبد امي محشوزا في هذه الشروف عند الحاجة إلى إجراء عمل حقيقي. ويكون ذلك 
مشكلة حقيقية؛ بالطيع. إذا تعطذب "العمل" تفكيرًا إبداعيًا. ومع ذلك بمكنك أن تنخيل الاجثماع مع ريسك في العمل؛ وعندما 
بغول ل "هذه مشکلة خطره بالنسبة انا - کیف ستتمامل معها؟ "فتجییه" دعنا نحاول التلاعب بها ونتبادل النگات تفترة من 
الزمن "٠...‏ هندها يكون من المحتمل أن تسم ما يسميه "دابقيس" (1999 ,كأ03۷) المحبطات: وهي عبارات مث "دعنا 
نكن جديين" أو "ذلك لن بجع أبدا". أو "اريس لن تمجبه هذه الفكرة". 


التسامح والموهبة والتكنولوجيا 
TOLERANCE, TALENT, AND TECHNOLOGY‏ 


تمكس الروق الثقافية درجات متباينة من التسامح .)۲٥1۴۲۵۳۴(‏ هقد آشار فلورید! (2005 ,۴۱0۴۱۵) إلى ما أسماه. 
التاءات الثلابد: السام والتفوق والتكنونوجيا - ليفسر بها الغروق في الإبدا بين دول المالم. ثم حدد أفراد الطبقة المبدمة 
وحسب نسبتها إلى السكان لكي يرتب المدن والدول في ضوه دعمهم لهولاء الأفراد المبدعبن فوجد أن المدن والدول تملك 
مقادير مختلفة من هذه الثلاث التي يفترض أتها تترجم مباشرة إلى الإيداع. 
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وتمثل الطبغة المبدعة مجموعة من الناس حول المالم يقترض أنهم يمون طبغة اجتماعية جديدة متميزة. وتتكؤن هذه 
الطبقة من أفراد يمملون يطرق إبداعية أو في مجالات إبداعية وتشمل المهندسين والعلماء والممماريين و المربين والفنانين 
والكتاب إضافة إلى من يعملون في نسلية الخرين. ويشترك أفراد هذه الطبقة في الدور الاقتصادي أو الوظيفة الاقتصادية 
المتمثلة في ابتكار أفكار جديدة. ويمكن التمبير عن هذه الأفكار باتكنولوجيا الأسيلة. أو أي منتجات أخرى ذات سور أو 
محتويات إبداعية. ومن المثير للاهتمام أن أفراد الطبقة المبدعة بتشاركون في بض السمات الممينة التي تشمل التتوع 
والفردية والصفوة: 


المريع ۲١۸‏ 
المحيطات 
Squelchers‏ 
عرف دايديس )۱۹۹١(‏ المحيهطات بنها الأشياء التي تقولها تمستا آو تلآخرين وتودي إلى تعطلیل الداع ويکس يش 
هذه المحبعلات القيم الثتافية. ينما يكس بعضها الآخر التيم الماقية. مع أن هذه التيم تحمل في ابام قينا تايه بالطیع. 
ومن لامشلا ملبها. 
مادا ستقول منك والدش؟: 
هذالاینجع ابا 
لا يکن عمل دلك. 
هذا مكلف جا 
۷ كناك أن تحارب المدينة لها 
لعطالما فمنا بهذا السل بطريقة آخری. 


وهذا بالعليع هو أحد الجوانب الجدلية في فرضية "فلوريدا". ققد بيّن عدد كبير من البحوث وجود فروق بين المجمومات 
الإبداعية خاصة تلك التي تمثل ميادين مختلنة من الإبداغ (الهندسة المممارية: مثلذ مقابل الفنون) 


ودر "فلوريدا" )۲١١١(‏ أن الطلبقة الميدعة ثمثل حوائي ۴۸ مليون شخص في المالم كما قدر أنها تفطي ۲١‏ من 
القوة الماملة في الولايات المتحدة إلآً أن هذا المدد في تناقص مستمر وهو بذاك لا يتفق مع "جروبر" (المشار إليه هي 
رنگو ۲٠٠۲‏ ج) الذي قال إن الإبداع في تصاعد مستمر. في الولايات المتحدة على الأقل. وييدو أن الصين و الهند تدعمان 
الإبداع هذه الأبام دعمًا ظاهريا أكثر مما تقعل اقولايات المتحدة. كما أن ايرانده واستراليا متقد متان على الولايات المتحدة 
في هذا الأمر نسبيًا على الأقل (هلوريداء .)٠٠٠‏ 


ومع أن هذا المنحى نحو الثتافة والفروق القومية مضال إلى حد ماء إلا أثه يفترض بوضوح أن الإبداع مهارة ناضجة 
نرتبط جيذ بالأنشطلة المهنية. ولا تنطبق جيدًا على الإبداع البومي. إل أن منظور التاءات الثلاث مفيد هفا ي إبراز الفروق 
التي قد ننتج عن المستويات المنباينة من التسامح. وتنطبق هذه الفكرة هنا بشكل عام ويمكن توظيفها في المواقف الثربوية 
أو اليومية لتشجيع الإبداع. ويعد التحمل أحد أهم القدرات الثي بمتلكها الوالد أو المعلم أو رئيس العمل إذا كان يريد أن يشجع 
الإبداع, فالأشخاص المبدعون غير تتليديين, ويكونون أحيانًا غريبي الأطوار أو غير ممتائين القوانين, لكن إذا ردنا إخراج 
إبداعاتهم فإن علينا أن نتحمل طرائتهم غير التقليدية. 


وهذا المنحنى صحيح تماما نظا للفوائد التي قد يضيغونها إلى حياتنا. وقد افترحت في مكان خر أن الهامشية الثناهية 
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تير الإبداع, وقد أكد "لاسويل" .۱۹١١(‏ س )١١١‏ الشيء ذاته حين قال: "من الحالات المروفة جيذ للابتكار هي عندما 
يتمازج الناس ذوو الثقافات المختلفة؛ مثما حصل عندما توسعت الإمبراطورية الرومانية. ويتحدث البيولوجيون عن " القوة 
المهجنة" ۷|90١(‏ ۲14ا۷) ويفترضون أن بعض الابتكارات الناجمة عن ذلك يجب أن تمزى إلى الزيادات في القدرة 
الأساسهة الناجمة عن ذلك. كما أن تأثير النماذج على خرائط الممرفة يكين أكثر وضوخا". 


كما أيد "كامبل" )۱١١١(‏ هذا الرأي بقونه "بيدو أن الأشخاص الذين اقتلموا من ثقافاتهم التقليدبة, أو الذين تمرضوا إلى 
القافنين أو أكثر بمتازون بمدى واسع من الفرضيات التي يطرحونها مما بقود إلى زيادة عدد الابتكارات الإبداعية" (ص .)١١۱‏ 


الدراسات التجريبية 
EMPIRICAL STUDIES‏ 


نوت دراسات تجربيبة عديدة الفروق الفردية تاا في لداع قد لبق "جلین" بان" (1989 ,0ال 8 الا 
اختبارمما الخاص بانتنكير الإيداعي - إنتاج الرسم على أمطفال من ١١‏ بلدا مختلًا. كانت درجات الأمافال في بريطانيا 
وألمانيا والولايات المتحدة أعلى من زملائهم في إندونيسيا والهند والصين. وكان الباحثان قد نوقما درجات عالية من أملفال 
الفلبين, لكن ذلك لم بحدك. كما خلصا إلى أن الثتافة الفريية تيسر التفكير التباعدي أكثر من الثتافة الشرفيد. 


اغد ولق "جاکویش" و"رببیل" (1984 ,۴۱1۴ & ۶۸ا۹ھل) مغارقات بین مجموعات عمرية مختلفة من هونغ كرغ 
والولايات المتحدة حيث ضمت المجموعة الصفيرة أملفالاً بممر ‏ سفوات؛ وضمت المجموعة الكبيرة كبازا بممر ٠١‏ عاماء. 
واعتمد الباحثان على اختبار صوتي حبث تمرض كلمة على المفحوصين فيكتبون استجاباتهم لهاء ثم تىرض مليهم كلمة أخرى 
ویکتبون استجاباتهم من جدید. ویضم الاختبار آریع قرات من هذا النوع (آریع کلمات). وقد وجد "جاکویش" و'ریبیل" ان 
الراشدين أنتجوا استجابات أسيلة أكثر من الأملفال, وأن المموعات الأمريكية توفت على زملائها من هونغ كونم. 


وذکر " رودووتش" وزملاوه (1995 .اھ ۵ 40۷1١2‏ لا۴) أن الأملقال الصينيين في هونغ كونغ سجلوا درجات أعلى 
من زملائهم الأمريكبين في اختبارات "تورانس" الشكلية للتفكير التباعدي. ويختلف هذا الاختبار عن اختبارات "ولاش" 
و"كوغان" (1965 ,£093 & 2۸ا2 في أنه بعلب من الأطفال استعمال مجموعة من الدوائر ي رسم الأشكال 
الهندسية. (في اختبار "الاش" و" كوغان" الشكني برسم خط مجرد ويطلب من المفحوصين كتابة ما يمثه ذلك الخط. 
فيكون المثير بذلك شكلم شقط؛ لكن الاستجابة تكون لفظية). وأشار "رودووتش" إلى أن الخبرة مع شخصيات صينية هي 
التي ريما منحت أعلفال هونغ كونغ هذه الميزة. لكن هذا التفسير بقلل من أهمية التبم الثقافية (الفكر الفردي مقابل الفكر 
الجماعي)؛ حيث إن هذه الفروق قد نتج عن خليط من هذه القيم والخبرات المحددة. 


کما استعمل "بورنروتفروج" (1992 )۶0۲۸۳0۸9۲٥(,‏ اختبارات "تورانس" الشكلية المقارنة بین أطلفال تایلاندیین 
نشأوا هي "نايلاند" وأطفال تايلانديين نشأوا في الولايات المتحدة. حيث أشهرت المارتات إلى أن الأملفال المولودين شي 
تايلاند حصلوا على درجات من التفكير التباعدي أعلى من الأملقال المولودين في الولايات المتحدة في كاهة الأبعاد (الطلاهة.. 
والمرونة. والأصالة والتفاصيل). 


وهي استطلاغ حدیث لهه الفروق, طلبق "زا" وزملازه (ا ٠۲‏ 2۸3) مجموعة التشییم الابداعي (1991 ,12ل۷) على 
٠۲‏ طابّا خريجًا صينيًا ثم اختيارهم بحيث يكونون جيدي التليم. فقد كان أفراد المينة في برتامج الدكتوراة وقت إجراء 
البحث. بل إن "زا" وزملاءء إطلموا على درجات انطلاب في اختبار الالتحاق بيرناج الدراسات اليا إضافة إلى درجاتهم 
في اختبا التفكير التباعدي في مجموعة التتييم الإبداع iY A5e55e^ P2¢k#t‏ €2 


وقد قوم الباحثون ميول الطلاب نحو الفردية والجماعية باختبار الفردية - الجماعية (1995 ,ء0 )٣٣3‏ ويركز هذا 
الاختبار بكل بساطة على إدراك المفحوص لمسولياته والتزامانه التي قد نكون موجهة نعو ثتاته أو مجتممه. ويشمل الاختبار 
ثلاثة اختبارات فرعية: أحدها للاتجاهات. والثاني لمفهوم الذات. والثالث للتيم. 


وقد ذکر "زا" وزملاه (غیر أن الطلبة الخريجين من الولايات المتحدة حصلو! على درجات أعلى من زملائهم 
الصينيين على أربمة من المؤشرات الخمسة التي تدل على الطاقة الإبداعية. وكان المؤشر الذي شذ عن ذلك هو المروئة 
الثي لم تختلف اختلافا جوهريًا عند المجموعتين. وكان الفرق الأكبر (ويالتالي حجم التأثير الأقوى) في درجات الأصالة. 
كما عبر الطلاب الأمريكيون عن الميول الفردية المتوقمة منهم. وعبّر الطلاب الصينيون عن الميول الجماعية المتوقة منهم. 
وحصل الأمريكيون على درجات أعلى من الصينيين على القسم الكمّي من اختبار برنامج الدراسات العليا, ومن الفريب أن 
الارتباطات لدى المجمومتين الثتافينين فشات في التوصل إلى علاقات قوية بين الفردية التفكير التباعدي. فقد بلغ مستوى 
الدلالة مماملا ارتباط اثنين فقط من ۲ ممامل ارتباط فترض أنها دعم هذه الملاقة. ونا على ذا آكد "زا" وزملاوه 
(غير منشور) ما يلي؛ 


"كثفت التهارات ين المنات أن الخريجين الأمريكين كات كار فردية من الخريجين المرنيين. ود أت نائج هذ الدراسة أن المهنيين. 
كمجموعا: بسمون إلى اللتزام بالتوين وا تيل من الأخرين ومن المجتمي. وأن اأمريكين بالمقالء يعون كمجموعة. إلى السمادة الفرديد. 
ونحفيق الذات دون أي اهتيار لحاجات المجنمع... تميل الدول الأسبوية؛ مقارنة مع قلاات المتحدة. إلى أن تتبنى الفكر الجماعي. والتركيز على 
الالتزام والطاماء ينما تركز الثنافة الأمريكية على تحابق الأمداف الشخصية". 


وکان "افرایم" و" میاجرام" (1977 ,019۲۵۳0 & )۸۷۲30١‏ قد ذكرا في وقت سابق أن الأفراد في الاتحاد السوفيتي 
بميلون إلى الحصول على درجات أدئى من الأراد في الولايات المتحدة على اختبارات التفكير التباعدي. وافترحا لتفسير 
ذلك أن هناك كثيرأً من الضفط المقائدي (المقيدة في الاتحاد السوفيتي). مما قاد إلى مزيد من الالتزام ويل من الأسالة. 


كما وجدت البحوث الني أجريت في النرويج والهند أن القيم الجمالية والنظرية تنبأت بمقابيس التفكير التباعدي بين 
ملاب المرحلة الثائوية (1971 ,۴2۲۵۳۴5 ;1993 ,٤۲و12‏ & )58١‏ ولكن هذه النتائج لم تحظ بدعم الأدلة جميمها 
(kumar, 1978)‏ 


وليست البحوث الثقافية كلها بالطبع. سيكومترية. قد قارنت "ميد" (1959 ,۷0۵3) بين قبائل جزر ساموا وأرابش 
وبالي ومائوس؛ ووجدت أن كل قبيلة منها تنظر إلى الإبداغ وتشجمه بطرق مختلفة. فترى قبيلة "الساموا" أن الإبداغ يتضمن 
إدخال نمديلات طفيفة على الأشكال الإبداعبة التتليدية. ويفتقر الإبداع لدى الأرابش ي بايا غينيا الجديدة إلى الشكل 
و تخبط في طاق عدم الكفاءة الراهنة". كما يفتقر الإيداع عند فبيلة المانوس في بابوا غينيا الجديدة إلى الشكل التتليدي 
كذلك. ولكن "ينور شي هولاء الناس رغبة وبحث مستمر للوصول إلى الجديد" بحيث يصبحون "ليس الوارثين لكل ما هو 
تقليدي وإئما المنتجين الأسابين لأشكال إبداعية انوا أكثر الناس جهلاً بها“ (س .)۲١١‏ واهترضت "ميد" وجود رابط بين 
الصحة العقلية والإبداع. وهو افتراض بتمارض. بانطبع, مع آراء "وتشمان" (2005 ,٩۸۳۸۵٤۵ا)‏ وآخرین كما ورد في 
الفصل السايع. 


وترى "ميد" أن الصحة المقلية هي غيب المرض العقلي ووجود "تحقيق تشيط للطاقات الفردية" (ص ۲۲۲). وهي 
تعتقد أن هناك سؤالين يرتيطان بالإبداع واثتاهة هما: "كيف تتمامل الثتافة مع مشكلة الإبداع الفردي؟" و"أي الأفراد. وتحت 
أي ظروف. الذين لديهم الفرصة لممارسة الإبداع؟" .)۴۳١(‏ 
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الثقافات 

Cultural Rankings 


استعمل "نانس" )۲١١۴(‏ مفهومًا واسمًا عندما اقترح مؤشرات لما أسماه مستوى الإبداع. وخصائص الإبداع. والطمع 
المهني الإبداعي. وفيما بلي ترتيبه لثقافات والثتافات الفرعية: 


(۱) مینیسوتا 


)٠(‏ الصينیون/ سنفافورة 
)١(‏ التامیل/ سنفافورة 
(۷) استراليا الفربية 
(۸) مایزیا 

)٩(‏ سننافورة 
(۱۰) السود هي جورجیا 
(۱۱) الهند/ نیودلهي 


(۱۴) ساموا الفرییة 


الفروق العمرية في الثقافة الواحدة 
Age Differences within Culture‏ 


أورد "نورانس" )۲١١۲(‏ كذلك فروفًا ثتافية في ما كان قد أسماه هبوط الصف الرابع. ويظهر هذا الهبوط في الولايات 
المتحدة في الصف الرابع. بينما بتأخر ظهوره عاما أو عامين في الهند وألمائياء على اختبار "ثورانس" الشكلي على الأقل. 
ويشهر هذا الهبوط وعدم الاستمرار لدى بعش الثقافات بشكل واضح. قد وجدت فروق جوهرية بين المدارس المختلفة في 
سامو! الفربية. ولا شلك أن هذه البحوك تدعم ذكرة التداخل بين الثتاهات. أي أن هذا الهبوط في الصف الرايع لا بمثل أكثر 
من ١‏ إلى ٠٠‏ في المثة من الحجم الطلابي. ولا تليق على كافة الطلاب حتى في داخل الثتافة الواحدة. ولذاك ققد نجد 
طالًا هابا في الصف الرايع في ثتافة عالبة الإبداع يتصرف بشكل أكثر إيداًا من طالب غير هابط في ثقافة أقل إبداعا. 
أي أن الطائب عالي الإبداع في المجموعات المتدنية الإبداع يكون أعلى من الطالب متدني الإبداع في المجموعات المالية. 


ومن الفريب أن يذكر "رانا" (۱۹۸۹) آن الطلاب الهنود لا يمرون بهذا الهبوطء فقد وصف نموا متصلاً من الإبداع. 
عند هلا الطلاب. 


ومن البحوث التي تناولت الإبداع داخل الثتافات السمينة. 
٠‏ "بولدوين" )۲١١۲(‏ على الأمريكان الأفارقة. 

٠‏ "جراسیا" (۲۰۰۲) على مجومات الشيانو. 

٠‏ "ورال" )۲١٠۴(‏ ووجونسر" و"آورال" )۱۹١(‏ على الآتراك. 
)۲٠٠١(‏ على الصينهين القدماء. 

"هولمان" (1۹۷) على النظريات الهندية في الإيداع. 


این" (۱۹۸۴) على تاپوان. 


العائلة والتربية 
FAMILY AND EDUCATION‏ 


تقل المائلة للأملقال كليزًا من مظاهر الثفافة. بما في ذلك القيم الثنافبة. وينطبق ذلك بشكل خاص على القيم المتعلقة: 
بما هو مناسب وما هو غير مناسب. وهذا هو جوهر عملية التنشثة الاجتماعية - تقل (الوالدين والمعلمين) لما هو مناسب 
ومقبول إلى الأملفال و الطلاب. وقد وصف "كروبلي" )١١١۷(‏ ذلك بقوله؛ 

مهما كانت سنوت الطاقة (البدامية) عند الال إن تجا الذي سوف تلور فيه (نمو اكير اتتاري أو تباعدي) سیکون موجه 
بائواع التفاعلات بين انل ووالديه. ويانمقابل. فإن كير الوالدين حول كينية الثمامل مع #أملفال برئيط بالطرينة الني ثشا بها ولا الوالدون. 
أننسهم. أي بالأنكار الثنافية السائدة حول ما هو صحيح وما هو خط في سلو الأبلفال. فإذا كائت الثتاهة تفرش فبوةا سلبية هلى سلوكات ممهنة: 
فان طم اوالدین سلون ملی کج هذه اسلوکات د أطنالهم نما سیمزژون وکات تي تی انات (ص .)۱۲٩‏ 


التقاليد الثقافية والإبداع 
CULTURAL TRADITIONS AND CREATIVITY‏ 


ترتبط القيم أحيانًا بالتقاليد الجفرافية والثفافية. قد برعى المجتمع مهارات ممينة نظا للحاجة إلبها أو لأنها كانت 
مفيدة بومًا ما فمل سبیل المثال. وجد "ميستري" و"روجوف". مثلاً: (1985 ۴٥90۴۴,‏ & 005۲۲۷ أن الأسكيمو يطورون 
مهارات شكلية متقدمة اتلبية احتياجاتهم إلى الصيد. وقد توسما في هذه الفكرة لنشمل تفسيرهما لتطور المومبة وقالا أن 
المواهب تتطلور في مجالات مميئة. بضاف إلى ذالك. أن الثتافات المختلفة تمزز مهارات مختلغة: ويالتالي فإن مواهب مختفة: 
تترعرع ي سياقات ثقاافية مختلفة. وبناء على ذلك فإن التطور الفردي لبعض أشكال المواهب ينشأ في السياقات الثقاافية التي 
تكد قيمة مومبة ممينة حيث يتم انتقاء هذه الموهبة وتطويرها. كما أن المجموعات الثتافية المختلفة قد ترعى المهارات 
المقلية القادرة على النكيف مع بيثة بمينها 


الإبداع في المؤسسات والأعمال 
CREATIVITY IN ORGANIZATIONS AND BUSINESS‏ 


وجد "باسادور" (1994 ,8253801) أن المناخ التنظيمي في اليابان يشجع الإبد اع ووصف كيف أن الحوافز المتواضعة. 
وحتى اللفة. تستممل في دعم الأصالة, وقد وضعت إحدى المؤمسات صمندوفا للاقتراحات وتعامات مع الأفكار الجديدة على 


وكنب "رولبرئ" و" ستاريها" (1992 ,21۸ 2١4‏ ۷10#۲9) عن نوغ من ضعف استلمارالطافة الإبداعية في عدة لفافات. 
وهوالموضوع الذي نافشه "روبنسون" و"رنكو" سابقاء رغم أنهما ركزا في بحثهما على ضعف الاستثمار في الولابات المتحدة فط 


المنتجات والعمليات الثقافية 
CULTURAL PRODUCTS AND PROCESSES‏ 


افترح "رابنا" و"سريفاستافا" و" مزر" )۲١١١(‏ أن إحدى نتاط الالتقاء بين الثتافات الغربية هي تأكيدها على النواتج.. 
واستممال الجدّة والملاءمة كمميارين ومؤشرين على الإبداع. وشمر هولاء الباحثون أن الشرق بهم بالمملية الإبداعية ويركز 
على "خبرة تعفيق الطاقات الشخصية" (ص .)١١۸‏ وقد دعم بحث آخر تناول الإبداع الأدبي هذا الادعاء بوجود فروق بين 
الثقافات في الإبداع. لكن استنتا جهم حول الفروق الثفافية بشويه الضعف لأهم قدموا بيانات من دراسات الحالة. حيث كان 
أفراد دراساتهم من الفائزين بجائزة ". الشهيرة ۸۷۵۲۵ [٣۵|٤۸‏ (وهي أعلى جائزة أدبية في الهند ). 


واشكل هذه النتيجة ممضلةلأنها مني أن الأدلة المستمملة لدعم الاستنتاجات حول الفروق الثقافية هي ذاتها متحيزة نحو 
وانج. فالأفراد الذبن فازوا بهذه الجائزة كانوا منتجين. بممنى أنهم كتبوا أعمالً أدبية للفوز بالجائزة. كما أن من غير المدل 
أن نستنتج أن كل الإبداع في الفرب مرتبل بالنواتج. فهناك عشرات التمريفات إن لم يكن مثاث الثمريفات. للمملية الإبداعية.. 
لاسيما بين الفثاين الفربيين. ويجب أن عثرف أن ممظم الأشراد الذين يقومون بأبحاث عن الإبدا يقدرون المنتجات 
الإبداعية لأنه بمكن دراستها باستممال أدوات عالية الموضوعية؛ لكن ذلك لا يعشي أن هذا هو المنظور الفربي الوحيد للإبداع. 


ولذااد» فقد تون ملاحظات "رابنا" وزملائه حول أوجه الشبه بين الفرب والهند هي الأكثر إفناعا في هذا الشأن. فقد 
وجدوا مثلاً "إحباطات ومماناة" ( )1١١‏ بين الفاثزين المميزين بالجوائز. وسجلوا في هذا المقام أعمال "البرت" )٠۹۷١(‏ 
وآخرين حول تكرار الخبرات المبكرة المشابهة لدى أفراد مبدعين نشأوا في القرب. كما أن هناك وجه شبه أخر بمعنى أن" تحدّي 
التقاليد مظهر شائع بين الفائزين بجائزة "جنانبث" الهندية (0۸30۸)" (ص .)٠١١‏ كما أن الأفراد المبدعين في الفرب 
غير ملتزمين بالتاليد أو غير مسابرين لمادات المجتمع. والإبداع كما أن الإبداع يتطلب الأصالة. وبالتالي بحتاج إلى نوع من 
السلوك غير التفايدي. وهناك وجه شبه آخر لاحظه "راينا" وزملاؤه وهو أن المؤلفين الآخرين يميلون إلى دراسة شبكات المشروع 
أو المؤسسة. وينطلبق هذا غالبا على الأفراد الميدعين في الفرب بنقس الدرجة (1988 ,8۲ا6 ۵55م |٩‏ ,اة et‏ ءا03۷ 


النظريات الضمنية 
IMPLICIT THEORIES‏ 


ننتقل الثقافات إلى الأفراد من خلال الممايير والمحكات والقيم وروج المصر. ويشير مصطاح روح الصر؛ كما ورد في 
الفصل ۷ إلى "روج العصر الحالي" والى الاتجاهات والتيم التي يتشارك فيها الناس في زمان ومكان مميئين. ويشير هذا 
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التعريف إلى أن الطريقة المثلى في دراسة الثقافة والإبداع تتضمن وجود نظريات ضمتية. وهي الآراء التي يحملها الوالدان 
والمعلمون والأشخاص الآخرون غير العلماء. 


هقد فحص "سبيل" و "فون كروف" (1998 ۷0١ ۸0۲/٤‏ 8# اعأم5) النظريات الضمتية التي يحملها الطلماء والفنانون 
ومملمو المدارس والسياسيون. ودرسا النظريات الضمنية "للأفراد الذين بقترض أن بؤثروا في آراء الآخرين عن الإبداع" 
(ص ١٠)؛‏ ويشكل أدق. النظريات الضمنية الفتاتين. والعلماء. والمعلمين. والسياسبين هي ألمانيا والنمسا. وكات إحدى 
النتائج المهمة التي توصلا إلبها وجود تباين كبير في هذه النظريات الضمنية: بل إن التباين بين المجموعات المهنية المختلنة 
(المعلمين والسياسيين. وهكذا) كان أكبر من الباين بين المشاركين الألمان والنمساويين. أو بين الذكور والإثاث, لا سيما 
في مجموعات الفنانين الفرييين. ونحن نمترف أن معظم الباحثين في الإبد اج بفضلون دراسة المنتجات الإبداعية لأنها يمكن 
أن تدرس بأدوات عالية الموضوعية, ولكن هذا ل يمني أن منحى المنتجات هو المنظور الوحيد للإبداع في الفرب. وإنما هو 
مجرد تحيز يمز البحث العلمي في الإبداع الذي توم به العلماء التريون. 


وكشفت دراسة " جونسون" وزملاثه )۲٠٠۲(‏ عن وجود فروق بين الهند والولايات المتحدة في النظريات الضمنية التي 
يحملها المعلمون عن الإبداع؛ واستمملوا في دراستهم المنهجية التي وصفناها في الفصل ١‏ لتحديد الصفات التي بمتقد 
المعلمون أنها الأشد ارتباًا بالإبداع (والصفات غير المرتبطة أو المتمارضة معه). 


واستنتج الباحثون أن "الآباء و المملمين ينظرون إلى الصفات المميزة للمبدعين وغير المبدعين بالطريقة تفسها التي 
ينظر بها المعلمون والآباء الأمريكيون إلى هذه الصفات مع بض الاستثناءات البسيطة. وقد عقدث مقارنات بين اللتاهين 
وداخل الثقافة الواحدة فيما يتمق الإبداع ودر المرغوبية الاجتماعية لكل ففرة من قرات الإبداع. 


وفد دعمت هذه النتيجة الفتائج السابقة... في أن الوالدين والمعلمين الأمريكيين بنظرون بايجابية إلى الصفات الإبداعية 
في أطفالهم. ولكنها لم تدعم استنتاجات الدراسات الهندية المتعلفة بعدم مرغومية الإبداع في الأطفال (سنخ. ۹۸۷: راينا 
ورايناء .)٠۹۷١‏ بل إن الوالدين والمعلمين في الدراسة الحالية عدوا الصفات الإبدامبة أمرًا محببًا والصفات غير الإبداعية 
أمزا غير محبب. سواء في الهئد أم في الولايات المتحدة. وقد تأكدت هذه الملاحشات من خلال وصف الإبداع والمرغويية 
باتجاهين متماكسين. وقد ور ذلك كما ذكرتا سابًاء تأكيدًا بأن المقابيس التي حصانا عليها من الوالدين والمعلمين 
ونظرياتهم الضمنية والتقديرات الني اعتمدت على استممال هذه المقابيس, ليست تاج المرغويية الاجتماعية فنط. 


ونشير هذه الملاحظات إلى أن الراشدين لا بدركون الجوانب المتعلفة بالإبداع وغبر المتطلقة به فحسب. وإئما ينهمون 
أن بض الصفات المرنبطة بإبداع الأملفال قد تكون غير مرغوية هي المجتمع".. 


الاستعارات الثقافية لاإبداع 
CULTURAL METAPHORS FOR CREATIVITY‏ 


يمكن في كثير من الأحيان الاستدلال على الفروق الثفافية في الانجاهات نحو الإبداغ من اللغة والمجاز. ويكون هذا 

الشرفية لاإيداع. فقد وصف "سائداراجان" (۵3۲3۲۵93۸ل5). مثلاً. كيف أن أ۸» 
(النفس الحيوي) مرتبط جدًا بالأنكار الطاوية حول الروح والإبداع". وهو مرتبط كذلك بالطبيمة والظواهر الطبيمية". 
«(Goleman et al, 1992)‏ 
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ساتوري والبوذية اليابانية 
Satori and Zen‏ 


درس "نورانس" (۱۹۷۹) الثتافة الياباتية بعذًا عن فهم مختلف الاد اع. وعاش في الیابان لبعض الوقت وأکد على النشابهات 
بين الإبداع والمفهوم اليابائي الممروف ساتوري. ومن الواضح أنه يمكن تمريف ساتوري بعدة طرق ويمكن أن بكون أحد مفاهيم 
البوذية اليابانية التي بجب أن بكنشنها الشخصص بنفسه؛ نكن "تورائس" لم يشر إلى أن ساتوري نوع من التتوير أو الفهم. أو تئ 
من خبرة "وجدتها" نتج من ملا حظة الشي» ولوق في حبه, وممارسته وانترکیز علبه, بل هو ثوئ من الانفماس في الشي» بممزل 
عن الأشياء الأخرى" (ص .)١‏ وهو فرق هذا كله نئ من المثابرة المستمرة. وقد يكون من المحتمل أن خبرة السانوري توازي 
مفهوم التدفق ۴10۷۷ عند (۱۱۹۰) سکزتتمیهالي. وریما تداخل ممه. 


الخلاصة 
CONCLUSION‏ 


لقد شمر مصممو اختبارات الذكاء في وفت من الأوقات أن يإمكانهم تمديل شكل الاختبار وطربقة إجرائه بحيث بصب 
متحررا "من أثر القاهة". وتركزت القكرة حينذاك على تقليل أثر التحيز المتعلق بالخبرة أو تجنبه قدر الإمكان. ويحابي هذا 
النوع من التحيز بعض الأشخاص الذبن يمرون بخبرة ممينة ويماقب الأشخاص الذين لا مرون بها. لكن الجهود المبذولة في 
هذا المسار, على كل حال لم تدم طويلا؛ لأنه أسبح واضًا أن كلا منا ما هو إلا ثتاج ثتاهته. فاشقافة تؤثر داما هي نمونا 
وفيمنا وتفكيرنا وسلوكنا ولذالك توقف مصممو الاختبارات عن محاولتهم تطوير اختبار "متحرر من أثر الثقافة" وانجهوا 
نحوبثاء اختبارات "متمادلة أثر الشتاهة". 


إن كلا مثا هونتاج لفاهته حفًا. وقد تكون أحيانا أكثر من ثقافة واحدة. ولكننا رغم ذلك مرنيطلون بخافياتنا وطريقة: 
تلشئتنا؛ وهذه بدورها تأر جزئيا بالخلفية الثقافية. فالإبداع إذن يتأثر بالثنافة بطرق متمددة. 

ونميل الغروق الثقافية حًا إلى تمثبل الفروق في الفيم التي تمود إلى السلوكات ذات الامتمام. فإذا كان شيء ما مهما 
في الثنافة: سرف بنتبه له المجتمع ويقدره ويكان عليه. ولذاء فإن معظم الفروق الثتافية يكن تفسيرها عن طريق فحص 
القيم. 

وغالبًا ما نكون التمميمات غير مناسبة. لكن هناف مخاطرة فريدة في دراسات الإبداع والقافة. وذالك لأن عدة أبماد 
من الثنافة تختلف بين الثنافات. وريما تمنع الإبداع هند الأشخاص المبدعين. ومع ذلك فإن الإبدا يكون أحيائا ره هيل 
للممنوعات وهذه مشكلة دفيقة: ولكي أنقلها لكم علي تلخيص القضيتين الأساسيتين في التسميمات الثفافية على النحو التالي. 
٠‏ ليس من الضروري أن يمي أي مظهر من مظاهر الثقاافة (الانسجام. أو الفردية مثلاً) كل فرد داخل هذه الشقافة. 


* وحتى لو أن مظهرًا معينًا من مشاهر الثفاة بميّز فردًا معيتًاء قإن ذلك الفرد قد لا بستطليع التنبؤ برد شله نحو 
ذلك المظهر. 


ولذلك ٠‏ فإن من غير المفاسب أن تفترض أن أي عامل ثقافي (أو أي مؤثر من أي ثوع) سيكون داثمًا فعالاً. وهذا صحيح 
بشكل خاص بالنسبة إلى العوامل التي توصف بأنها كابحة للإيداغ. ومن الملاحظ أن كل شخص يفسر البيثة بطريقة خاصة. 
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هقد يمر شخصان بالخبرة ذاتها ولكنهما يفسراتها بطريقتين مختلفتين. وينطبق هذا خاصة في حالة البحوث التي تتناول 
التوتر والضغط (رنكو. غير منشور) والأبحاث المتطفة بالإبداع, لذلك يمكن وصف الموامل المحددة هي كل ثتاهة بأنها كاقة. 
ولكنها يجب أن تكون "كافة بالقوة". ويجب أن نتوقع وجود بعض الأشخاص المحصنين ضدها. 


وي الحقبقة أن بعض الأشخاص المبدعين فد ينجحونا فهناك كثير من المبدعين يشمرون بقدرتهم على تحدي أشياء. 
يمكن أن تدمر معظم الأشخاص الآخرين أو كت نشاطهم. دعونا نتذكر البحوث حول استعمال إحدى اليدين وعلاقة ذلك 
بالإبداع. إذ بر" بيرك" وزملاؤه ثلا (۱۹۸۹) آن الأفراد انذين بستمملون اليد اليسرى يكونون مبد عين أحيانًا لأن استىمالهم 
لليد اليسرى بضمهم في موافف بتوجب علبهم التفلب عليهاء وتكون ردود أشالهم أحيانًا إبداعية لهذا السبب بالتحديد. لكن 
هذا الاستنتاج بني على عينة صنيرة من الأفرادء ويب أن نجمع مزيدًا من البيانات قبل ضمان أي استنتاجات حول تأثير 
العالم الملل بخبرات اليد اليمنى على الأشخاص الذبن يستعملون اليد اليسرى. 


أما مصدر الدعم الأخر للرأي القائل أن الموامل الكاة تتحدى الأشخاس اليد مين فيأني من سير الحياة الذانية وتاريخ 
الحياة. لكن هثاك مشكلات ملحوظة في سير الحياة والسير الذائية وهي الذانية والتحيزات المحتملة: ومع ذلك توجد بعض 
المموميات المشتركة بينهما, ويجب أن تجمع البيانات بطرائق تجربيية, ولكن بعض الدراسات المثعلنة بتواريخ الحياة ثشير 
إلى أن بمض الأشخاص لا تزعجهم المشكلات وإنما تستثير لديهم التحدي. وقد يكون من المفيد النظر إلى الموضوع بهذه 
الطريقة: بمكن أن يكون الإبداع نوعًا من حل المشكلات. ويوظف بمض الأفراد أساليب حل المشكلة الإبداعي رإجراءاته عندما 
تواجههم المشكلات. بل إن بعضهم يفضل القموض والمشكلات ويبحثون عنها أحيانا! وقد تحدث بض الأشخاص المبد مين 
انسجامما مع هذا المسار نقسه؛ عما أسموه اخثفاء المشكلات (رنكو, ٠۹۹4‏ ب): لكن المشكلات لا تختفي في حقبغة الأمرا 
وإنما تنوف عن كونها مشكلات فط. افتصبع مندئذ نوما من السمادة: وعندما تصبح كذالك. يتحول الموقف الذي كان 
مشکله وما ما إل شي» مختلف تماما؛ أي فرصة جديدة أو ددا 


الشخصية والدافعية 
Personality and Motivation‏ 


عندما کون غرییا لن ندر عد اسما < مقع من أغنية کتیها جیم موریسین في عام ۱۹۲۷ ونیا فرند (000۲1 ۲۸۵ 
۷ اعد پتذکر پوش مصادر إبداعه. وه بدائاء منذ "روید" قط بنجمیع ممرفة طنینة حول مدی شیع هذا اشن في فهم الشخص لدواشه. 
الذاته ومصادر تکار الخاسة - 55م ,1971 80۱0٩,‏ 


Advanced Organizer المنظم المتقدم‎ 

Introduction مقدمة‎ 
Advantages and Disadvantages of the فوالد منطو الشخصية وساياه‎ 
Personality Perspective 


دراسات مهد تقبيم الشخصية 
الدراسات الطولية الشخصية 


IPAR Studies 
Longitudinal Studies of Personality 


الانحراف, والفرابة المضبوطة. واتتاقضية 
Devlance, Controlled Weirdness, Contrarianism e‏ 


Parental Personalities شخصیات الوالدين‎ 
Paradoxical Personalities الشخصيات المتناقضة‎ 
Motivation الداشية‎ 
Necessity as the Mother of Invention الحاجة أم الاختراع‎ 
Intrinsic and Extrinsic Motives الدوافع الداخلية والخارجية‎ 
Values اتيم‎ 


Conclusion الخلاصة‎ 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته_ 213 


يتغير الناس كلما تقدم بهم الممر. كما نهم بقومون بسلوكات مختلفة كلما تفيرت المواقف. فقد يتصرفون بطريقة ممينة 
في موقف ما؛ وبطريقة أخرى في مواقف مختلفة. هناك إذن شيء من الثبات والاتساق والاستمرارية في سلوكناء وشي» من 
التباين أيًا وتتكون الشخصية من الخصائص الأكثر ثباتاء بل إن كثيزا من البحوث على الشخصية تصمم لتحديد سماتها 
الابتة: فااسمات خصائص بیدو علیها لیات 


تعريف الشخصية 
Defining Personality‏ 


ما هي الشخصية؟ بمكن تمريف الشخصهة بأنها "ذلك الشمط من الأكار والمشامر والسلوكات الثي تميز شخصا من أخر 
ونستمر في الوجود عبر الزمن والمواقت" (4- ,1986 ,000۴5). لاحظ أن هذا التمريف # يتمد كلا على السمات. كيا 
أن من المهم أن نلاحظ أن "المنظهر الحرج في الشخصية هو تقك الطريقة الفريدة التي بجمع بها كل شخص هذه السمات'. 
P.6(‏ ,1986 ,۳۵۵5), ودا ینسر انا عدم امتلاا کل المیدمین السمات ذاتهابالضرورد.. 


والسؤال هو؛ هل يمتلك الأفراد المبدعون سمات وميولاً معينة؟ من المحتمل أنهم كذالك. القد اسثنئج "فيس" 
(۴۵۶1.1989) في تحليل بدي حديث نسبيًا عن الشخصية والإبداع, أن؛ البحث التجرييي عبر السنوات ال ٠١‏ الماضية 
أثبت بشكل مقنع أن الأشخاص المبدعين يتصرفون بشكل متسق عبر الزمان والمواقف بطرق تميزهم عن الآخرين. يبدو 
أن من الصحيح القول إن هناك "شخصية إبداعية"؛ وإن الميول الشخصية ترتبط بشكل منتظم وقابل للتنب بالإنجازات 
الإبداعبة (صس٣٠۲).‏ 


ویبدو أن الوجه الآخر صحیح أیًا. فقد ذکر غوستافسون وممفورد (1988 ,۸0۱۴0۲۵ & 6۸5۲2۴50۸) أن "هناك 
أسبابًا عدبدة تفسر فشل الفرد في تطوير الأشكار أو ترجمتها إلى أفمال, ولكن أحد التاثيرات المهمة على ما بيدو هي 
الشخصية الفريدة للفرد" (ص٤۴).‏ 


يستعرض هذا الفصل النظريات والبحوث التي أجري على الشخصية المبدعة. وناك كم كبير من البحوث في هذا المجال. 
فقد تناولت بعض البحوث التجريبية الأرلى عن الإيداغ شخصية المبدخ وحاولت تحديد الخصائص المحورية للفرد المبدع. 


ويقدم مدخل الشخصية لدراسة الأخراد الميد مين منظودا هريد من نومه حول الإبداعء بما في ذلك أوجه القوة وأوجه 
الضعف. ومن أوجه القوة الثي يمتاز بها هذا المدخل على المداخل الأخرى تهر أدوات قياس مقننة. وهذه الأدوات تسمع 
بتقييم صسدق النتائج التجريبية وثباتها. فضي بطارية كاليفورنيا انض« COTÎ PsyChoÎogical |^ve 0Y . In‏ 
قياس للشخصية الإبداعية, كما في قائمة شحلب الصفات نا ۸6١۸‏ ۷#أا٣٠[۸4.‏ لكنتا تعترف أن الصدق التثيؤي لهذه 
المقاييس ليس عظيمًا؛ بمعنى أن الشخص الذي يتمتع بمستويات عالية من الاستقلال قد لا يكون ميدعًا بالضرورة. بل إن 
الشخص الذي لديه صفحة بيانبة شخصية إبدامية - مستويات عالية من السمات التي ذكرناها الآن. ومستويات دنيا من 
السمات المتاضة- فد لا يتصرف بطريخة إيداعية. 


وقد يكون هذا النقص في الصدق التنبؤي نانجًا ن عدم التأكد مما إذ! كات السمات التي تبدو على الأفراد الميدعين 
هي التي فادت إلى أدائهم الإبداعي. وهه إحدى مشكلات السببية: فالسمات الشخصية التي تحن بصددها قد تكون مي التي 
سهات إبداعات الفنانين والعلماء المشاركين في تطوير المقاييس. لكن الشخصية جزه واحد من المسألة. يضاف إلى ذلك 
أن تقبيمات الشخصية تحدد سمات الأخراد وميولهم. لكن الأهم من ذلك هو تجمع السمات في شخص واحد. فالإبداع في 
نهابة المطاف؛ عمابة ممقدة. ولیس هتاك آي متتبن. سواء كان مقلا م انقعاً أم شخصياء بخبرنا القصة بكاملها. وتشر 
البحوث إلى أن السمات لا تضمن الإبداع, فكثير من الأفراد يمتلكون تلك السمات ولكنهم لا يغلهرون أي علامات لايد اع. 


والمشكلة الأخرى في منحى الشخصية هي التأنيرات الموقنية حيث يدرك معظم علماء النفس أن السلوك الإنسائي هو 
نناج كل من السمات الثابنة و المتنيرات الموققية البيئية. كر مثلا. في ملفل المدرسة الابتدالية الخجول والمنعلوي قيا 
علی نفسه. فقد لا کون راغبًا في الفناء أو الرقص أو الرسم عتدما بکون بین زملائه ولکنه عندما پکون مرتاځًا في منزله 
فد يغني وبرفص و برسم بطريقة تلقاثية وابد اعة. ورغم أن طافته الإبداعية وشخصيته في المنزل لا تختلف عما هي عليه 
ي المدرسة. إلا أن الموققين بختلفان من عدة زواياء مما بؤدي إما إلى تسهيل الإبداع أو إعاهته. إن سمات الشخصية فابتة 
نسبها لها لست مستقرة بشكل مطللق.. 


ويتناول هذا الفصل السؤال المطروح سابًا وهو "هل بمتلك الأشراد المبدعون سمات معيثة؟ بيدو أن الإجابة على هذا 
السؤال هي بالإيجاب؛ وهذا بنعلبق على السمات الإيجابية والسلبية على حد سواء. وسوف تناقش كل سمة من هذه السمات 
لاحًاء كما سننافش بض السمات المضادة لاإبداع, أي تلك التي لا تتوفر في الأفراد المبدعبن. وكما قد تتوقع, فان هناك 
سمات سمج بحدوث الإبدا وسمات أخرى تميقه وسوف نحدد الفروق في المجالات في هذا الفصل. كما شلنا في كافة 
فصول الكتاب الأخرى لنمرف كيف بخئلف الفنائون عن العلماء مثلاً؟ وكيف يختلف الموسيقيون عن الرسامين؟ 


بحوث الشخصية وتقييمها 
PERSONALITY ASSESSMENT AND RESEARCH‏ 


دين كل مسن يدرس الإبداع بالفضل للدراسات التطويرية التي أجراها ممهد تقييسم الشخصية وبحولها 
Peony ement and Research - IPAR)‏ ات .)titte‏ قبل حوالي ۰* عاما. وقد بیدو لك هذا ما 
لوبلا لكن ذلك لا بهم كثيًاء فما زالت كثير من النتائج والتفسيرات التي حصانا عليها من (1۴۸۴) صحيحة حتى الأن 
ı. (Barron, 1972; Gough, 1975; Helson, 1999; MacKinnon, 1965)‏ 


لقد تأسس مهد (۶۸۴) في جاممة كاليفورنيا = بيركلي عام .٠۹١‏ وقد مولته في بداية الأمر مؤسسة "روكفيلر".. 
وض امه في البداية اريك إریکسون (۴۲۸0۸ ,)٤۲٤)‏ وریتشارد کرنشنیلد ,)۸1٩۸3۴۵4 )۲۲٤۸۴٤[۵(‏ وهاریسون 
جوە (0ا 9ا60 H101‏ وکان فرات بارون (83۲0۸ )۴۲۵٩۸‏ في ذالك الوقت طالب دراسات علیا ي الممهد. آما ول 
مدير له فکان دونالد ماکنیون 103)1۸۸0٩(‏ 000314). وشملت الدراسات الأولی في الممهد مهندسین معماریین رابا 
وریاشیین وعلماء فضاء. 
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شكل ٠١١‏ اند سة الممماربة مجالإيداعي لايس فبه, وق ُرس ايداع لدی الميندسهن المممارین منذ زمن لويل وعذه سورة ايت الاربرا هي 


هقد بحث "ماكيئون“ (1963 ,113۸0۸) شخصيات المهندسين الممماريين. وتنظيمات الأناء وصورة الذات 


ات" انها "نظام ردي من الإدراكات والتصورات ونظرة الشخص إلى نفسه 
ان"(۳.253 ,1963 ,2۸10۸0 وتعالب ذلك منه أن يجمع بيانات من التنارير الذانية ويطرح أسثلة عن الذات المثالية. 


لدى هولاء المهندسين. وعرف "سورة ال 


1 


وشملت الدراسات ثلاث مجموعات من المهندسين الممماريين حيث ثكونت المجموعة الأولى (الممماريون ) من 
مهند سين مرتدمي الموهبة ددهم أسائذة الهند سة المعمارية في جامعة كاليفورئيا. وتمات المجمومة الثانية من الممماريين 
(الممماريون )١‏ مع المجموعة الأولى في المنعلفة الجفرافية (حيث كانوا يمارسون عماهم المهثي) وي الممر ود عمل كل 
فرد من المجموعة الثانية مع تطبر له من حيث المجموعة الأولى في المنعلقة الجغرافية والممر. ولكن أحدًا منها لم يعمل مع أي 
فرد من المجموعة الأولى من المعماريين. وكاتت الفكرة في هذه الدراسة ثوفير مدى واسع من التمشيل. حيث؛ 
الأولى مستوى عاليًا من الإبداع المهني, ومثلث المجموعة الثانية مستوى متوسطًا والمجموعة الثالثة مستوى متدنيًا من ذلك 
الإبداع. وعلهنا أن لا ننسى مع ذلك أن المدى كان محدودًا. فقد تنوعت مستويات الموهبة. لك الأفراد المشاركين جميا 


المجموعة 


کانوا مهند سین معماریین محترفین ویالتالي يفترض أنهم يمتلكون شينًا من الموهبة. وقد قارن "ماكيئون" بين المجموعات 
الثلاث فيما يتعلق بانشخصية وقرة الأنا والوظيفة. وسورة الذات. لكنه 
حصل على البیانات من مجموعات کبيرة من الممماریین الخبراء. بمن في ذا 
المتحدة ومحري مجلات الهندسة المعمارية. 


یط مقاییسه کلها بتقدیرات للبداع. وقد 


أساتذة جامعات من كاهة مناطق الولايات 


وشدما نظر مانو 
أن أقوى المؤشرات على الإبداع وهتا لأخراد المجموعة الأولى كانت الخيال؛ ينما كانت صنة التحضر والضمير الحي أقوى 


إلى قائمة شحلب الصفات كأ ١6ء ۸058١1۷‏ التي وصف بها المعماريون أنقسهم؛ وجد. 


تميز المبدعين هي المسؤولية والإخلاص والموثوقية والتنكير الواضح والتسامح وک ا ص 
أيشا أن الأفراد الأعل إبد انا انوا دهاعيين. وهي فكرة تنسجم تماما مع نتائج البحوث التي تناولت تعقيق الذات لدى الأفراد 
المبدعین (1993 .ا 8۲ ۸۸0 ;1975 ل۷03 وتحقیق الذات. کما ستری لاما في هذا الفصل؛ مؤشر على تقبل ال 


غير المحببة التي أشاروا إلبهاء بممنى أن نظرة الأفراد الأكثر إبدانًا إلى أننسهم كانت سلبية. كما يشير ذلك أيضا إلى أنهم 
كانواأمينين وصادقين مع أنقسهم ولم يميلو إلى الاستجابات المرغوية اجتماعيا. ققد اعرف الأفراد الأكثر إبد انما أن ديهم 
مهولا ونزعات غير مرغوية. كما حصات مجموعة الممماريين المبد مين على أقل الدرجات في ضبط الذات. 


قضايا في المنهجية 
Issues in Methodology‏ 


المدى المحدود ۲۵١98(‏ ل۴۴1118): عبنة متجائسة من الأفراد. أو مجموعة من الدرجات, لا طهر فبها تباين واسع 
ويانالي فد ا تمل المجتيع البير الذي أخذت منه. 

الاسنجابة المرغویة اتام ۵۹p0۸۵1۹(‏ ۵ا۵ا۵ اوا ااا506) تزع سسظم اناس إلى وسف اسهم بصورد 
محببة: أو الاستجابة بطريقة اقسجم مع الترمات والنيم الثتافية. ولا يميل الأراد المبد عون إلى هذه النزعة كبقية الناس. 


ومن الأمور المثيرة للاهتمام في دراسة "ماكينون" ما أسماء مقياس التقلب (أاأذاها). 


لفد طور "هاريسون جوم" قائمة الصفات (۸61) ووصف التسمية كما يلي" مع أن هثاك جانا من قوة الأنا المرتشىة 
هي هذا المقياس (ا0اااها) ومتمة المغامرة في كل ما هو جديد ومختلف. وحساسية لكل ما هو غريب ويحمل التحدي. إلا 
أن الشركيز الأساسي بيفى منصبًا على القلق الداخلي وعدم القدرة على تحمل الروئين والطاعة. وينظر إلى الشخص الذي 
بحصل على درجة عالية على هذا المقياس على أنه تلقائي, لكن من جهة أخرى بكون سهل الإثارة ومزاجيًا وقلفًا وعصبيًا 
وسهل الانخداع. ويكون التوازن النفسي وتوازن القوي لدى هذا الشخص من الأمور اصعب وييدو مجبرًا على التنير والخبرات 
الجدبدة كمحاولة اللهرب من ارتباكاته المتكررة. أما الذين بحصلون على درجات مثدئية على هذا المقياس فيكونون أكثر ميلا 
إلى الروتين والتخمليط والالتزام بالتقاليد. وتكون لهم آراء متشددة حول الصواب والخطا وحاجة أكبر إلى النظام والثرثيب. 
ویصفهم الملا متشون بانیم کاماون ومنطلمون وتابتون وغیراتلمالین". امنیس عن ماکنپون: ۱۲۱.ص ۲۵۹ = ۲۹۰). شم 
يكن غريبًاء إذن. أن برتبط التقلب الماطقي بتقديرات مقياس الإبداع. 


لاعط الإشارة إلى صعوية التوازن, حيث أشارت دراسات عديدة إلى مش هذه النتائج في بحوث الشخصيات الإبداعية. 
وسوف ربط هذه النتائج. في نهاية هذا الفصل. بملاحظاتتا حول "الشخصية المتناقضة" £1366۴ |20×|€3 °31 
المرتبطة هي الأخرى بالإبداع, لاحظ كذلك الملاقة السالبة بين الإبداع والروتين والالتزام بالتقاليد والافتراح أن الأقل 
إبداعا هم الأهل انقمالاً كذلك. وقد يمود ذلك إلى حساسية المبدعين واندافع الاتنمالي الذي ييزهم عن غيرهم. وقد 
متضمن بعض هذه النتائج مستوی مفخفضًا مما آسماء "ماکینون" النکیف الشخصي 05۲۸۵۲۲ ز3 00۲50۸۵1 وسوف 
ترى مزيدًا من هذه النتائج خلال هذا الفصل عن ارتباط الإبداع بكل من السمات المفضلة وغير المفضلة. بل إتك سترى 
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الفائدة من بدء هذا الصل بمراجمة لدراسات معهد (12۸۴). ققد غطت هذه الدراسات جزة! كبيرا من أساس البحك في 
ميدان الدراسات الإيداعية: 
لقد أورد " ماكينون" )٠١١(‏ وجود ارتباط بين الدرجات على مقياس الإبداع والتلقائية. وارتباط سالب مع مقياس 


التحمل على قائمة الصقات الإبداعة. وكان مهتمًا بتفسير النتيجة الثانية لأنه شمر أن التحمل على هذا المقياس يمكن أن 
يكون قصير المدى وأن الأشراد المبدعين قد يكونون فريدين من نوعهم. وكما ذكر " ماكينون" فإن التحمل الذي تقيسه 
قائمة الصفات الإبداعبة " بتضمن العمل على مهمة معينة دون انقطاع حتى إنجازهاء والاستمرار شي حل المشكلة حتى 
عندما لا يكون هناك أي تقدم في الحل. والممل بثبات على مهمة واحدة قبل الانتقال إلى تناول مهمات جديدة. إن التحمل 
من هذا النمط قصير المدى ليس سمة مميزة للأشخاص مرتفمي الإبداعء كما هي الحال في التحمل طويل المدى, الذي 
قد بمتد عبر الحياة كنها. حيث المزيد من المرونة والسلوك والتباين والوسائل والفايات المحددة. فتد أشار الممماريون 
الأكثر إبداعا في مقابلات تواريخ الحياة. مثلاً. إلى آنهم كانو! يتحونون إلى نشاط آخر عندما تنسد في وجوههم طرق حل 
المشكلة ثم يمودون إليها لاحفًا عندما يشمرون بالانتماش؛ بينما أشار المعماريون الأقل إبداعًا إلى أنهم كانوا بصزون على 
حل المشکلة حتی عندما تنس آمامهم سبل حلها" (ص ۲۱۴). وربما کان "ماکینون" یغکر في ما بسمّی هذه الأپام شبكة من 
المشاريع؛ وهي ميل الأشخاص المبدعين إلى التمامل مع عدة أشياء شي وت واحد والانتقال من أحدها إلى الأخر بين حين 
وآخر (1988 0#۲انا6). وهذه ميزة إضافبة المبدعبن, كما بقول "ماکینون"؛ وتشمش في آن الشخص پمكن أن بواجه وما 
من الانسداد الممرفي؛ فيضع المهمة جانبًا؛ ولكنه بستمر في التمامل مع مهمة أخرى في المجال المرتبط بها؛ لكي يعود بعد 
فترة قصيرة وقد انتمش ذهنه واستفاد من فترة الحضانة وما رتبط بها من فوائد. 


كما ذكر "ماكينون" أيضًا أن الأفراد الأكثر إبداعًا يفضلون " تحدي الفوضى على تحمل البساطة" (ص .)۲١۴‏ وقد أكد 
باحثون آخرون کان من بینهم "بارون" (1995 ,8110۸) علی سبیل المثال. ویتم فحص هن النتیجة احیاناا 
بتدضهلات متنوعة لمقابيس التعقيد (1992 .)84۴0٩ & e51‏ 


وهد وجد " ماكينون". في وصفه الذوات المثالية؛ أن الممماريين مرتفمي الإبداع؛ بخلاف المجمومات الأخرى, كائوا 
بحبون أن بحسنوا علافاتهم الاجتماعية واستجاباتهم للأشخاص الأخرين, وهم بحبون أن يكوئوا مهتمين بالأخرين. 
ومنسامحین. واجثماعبین, وعطوهین, ولطیغین وکریمین, وداهثین, وصبورین, ولبقین. کما فضلون أن یکون لدیهم مستوی 
عا من الطافة؛ بحسب ما شارت إلى ذلك اختياراتهم لمصطللحات "نيط" و"مفامر" في وسف ذواتهم المثالية. 


ويشر عدد كبير من نتائج دراسة "ماكينون" إلى أن الممماريين الأكثر إبداعًا هم الأقل التزامًا بالتقاليد. وقد استنتع 
عند نقطة معينة في نتائجه؛ "نقد بات واضحًا تماما أن الممماريين المبدعين بشعرون أن مسؤوليتهم الأساسية هي نحو 
ممابيرهم الذانية المالية لما هو سحيح ومناسب في التصاميم المممارية" .)١۷۴(‏ وتظهر استخلاليتيم وتتائيتهم في أکثر 
من طريقة: ويضبف "ماکبنون" قائلذ: "كد زملاؤمم الأهل إبدانًا في أكثر من مناسبة أنهم قادرون على الاستفادة من أقكار 
الأخرين ومفاهيمهم وتكبيفها انصبح تصاميم وبرامج معمارية عملية ومفيدة..... وتتبدى استلالية المماريين المبدعين 
في العمل من خلال تعبيرهم عن عدم حبهم ممل الإداري وتجنبهم له .... ومن خلال تأكيدهم المنكرر أنهم ليسوا رجال 
فریق بل يحبون العمل الفردي وهم يرون أنفسهم أل اهتمامًا من زملائهم بيذل جهود جدية ليظلوا على إتصال 
بالمطبوعات الحديئة في أدب الهندسة المممارية " (ص .)۳۷١‏ تقد كاتا إذن. تلائيين ومستتلين وربما هامشبين من 
قصد, بالمعنى المهني على الأهل. وقد قام "دودك وهول" (1991 ,أ۲ & )4# ٠ا0)‏ بدارسة تتبمية للممماريين المبدعين 
الذين حددتهم دراسة "ماكينون". 
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الهامشية 
Marginality‏ 


کان "هروید". "اچیه" و" دارون" وغیرهم من المیدمین أشخاا هامشیین. ند عمل کل منهم خارج حدود تخصصه؛ 
حيث اعتمد "بياجهه" على البيولوجيا في ذراسة النمو الممرضي. ودرس " فرويد" النسيولوجيا قبل تطوير نظرية التحليل النفسي. 
ونظر " درون" في عدد من الميادپن المختلفة: پما في ذاك الجيولوجيا, في کتاباته عن التطور الپيولوجي. 

كما أوسى كل من "سكن" و"يياجيه" بالهامشهة المقصودة. التي اكون على الأهل في صورة التراءة خارج ميدان خبرة 
الشخص وتخصصه. كما ذكر "جاردثر" (1993 ,63۲40۴۲) أن الميدعين المشهورين برغبون بالهامشية؛ وأشار إلى 
اللاتزامنية 35/121۱۳0 كشكل من أشكال التوثر المرغوب. في هذه الحالة: بين الفرد ومجاله أو ميدانه. ققد قال في 
هذا الصدد!" إتني مناکد أن کل فرد متا بيرذ قدر ما بيحث عن شروف اللاتزامن فيحصل بذاك على مشة الخبرة أو تدفقها 
من کونه علی حال المجال ویجد نتسه في تهاب المطاف غبر قادر على فم سیب عدم رغبة کل الاس في ممارسة مار 
اللادزامن"(س 0۲٩۲‏ 

إن كايا من هذه النتائج كمل نهوم التااقض لدى الأشخاس المبدعين. الذي سوف تناه لاحثا في هذا الفصل. كيا 
أن ممظمها منتلن مع أهداف دراسات اإبداع, ويالتحديد أن أجزاء كثيرة من الإنجازات الإبدامية( وتحتيق الطافة الإبداعية. 
الكامنة) مي دالة لسليات النوايا وااختيار وسوف نستعالع هذا الموضن عند تهاية هذا المجفد. 


الدراسات الطولية 
LONGITUDINAL STUDIES‏ 


مع أن الدراسات العلولية ممتمة ومفيدة بشكل خاص. !لا أن هناك مسأئة تعلق بثبات الشخصية (1982 ,اطالا) ووجوب 
الاعتراف بانتفيرات التي فد تطرأ على الشخصية خلال دورة الحياة. ومع ذلك فإن هذا لا يضف الترابطات الموجودة بين 
بض السمات الممينة والطاقة الإبداعية أو الأداء الإبدامي. 


لقد بدأت دراسات طولية متعددة هي الوقت الذي أنشن فيه ممهد (1۶۸۴/. وكان "ماكيئون" يراقب أداء المهدسين 
المعماريين للمرة الأول قفي إحدى هذ الدراسات. التي بدأ عام ١۹0٠ء‏ خضع ۸٠‏ ملالا من العللاب الذكور الذين تخرجوا 
من الجاممة للملا حظة ولمدة اختبارات في الذكاء والطاقة الإبداعية. ثم أعيد تقبيم مؤلاء الخريجين بعد ١؛‏ عام عندما 
كانوا في الثانية وااسبمين من أعمارهم. وقد أشارت المقارنات إلى وجود استقرار عبر هذه السنين. وكائت النتيجة الأهم 
أن متفيرات الشخصية؛ بما في ذلك التحمل و" التعتل النفسي" ۹۵۵۵55 اھأوه ا٥۸٤۴‏ فسرت ۲۰> من الثباين 
في فياسات اللاقة لإبداعبة: وكائت بعش السمات (كالتعتل النقسي. مثل) أكثر بنا واستترازا من غرها (كالسيطرة. 
مثلٌ). وقد وجد فیست وبارون (8۵۲۲0۸ & )۴٥5‏ دلا علی وود ارتیاط بین "الشاك في السابیر" وتقبل الذات والاننتاح: 
على الخبرة وبين الإبداع. كما أنهما دحضا ايا فكرة أن العلماء المبد مین یکونون عدائیین ومنكبرين. 


وهناك دراسة طولية أخرى. هي دراسة "مياز" (1996 ,١0ا18‏ التي بدأت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. 
قد طلب من النساء في كفية "مياز" المشاركة في الدراسة بين عامي ٠١١۸‏ و۵۹٠‏ ثم في السنة الالية. وقد خضين لمدة 
مقابيس الشخصية )01¥ MP, the ACL, Caio Psychologica ¡vet‏ وتم تقدير الطاقة الإبداعية 
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من ترشيحات الهيئة التدريسية. لكن الأداء الإيداعي القعلي استند على النجاح المهني (عندما بلفت النساء الخمسين من 
أعمارهن). وقد اعترف "هياسون" أنه "على الرغم من أن تركيزنا كان على الإنتاجية المهنية باعتبارها تعقيقًا للطافة 
الإبداعية. إل أتنا كنا ندرك أن الطاقة الإبداعية يمكن تحتيتها بطرق آخرى كالاستبصار في الشخصية الذاتية الفرد 
ومحاولة تعلويرها" (90 .0 ,1996 ,١50ا48).‏ وقد جممت البياتات من والدي المشاركات في هذه الدراسة الطولية ومن 
النساء أتتسهن. 

كان أحد مؤشرات الصدق اختيار هيثة الموظفين في ممهد (1۶۸۴/ النساء أنقسهن اللواتي رشحتهن هيئة التدريس شي 
كلية "ميلز". ومواقتهن على تقدبرات الإبداع التي منحت لهن. كما أن المقابيس المتمددة أظهرت أن النساء الأكثر إبداعًا 
كن أل التزامًا بالتقاليد وأكثر أصالةء على الأقل فيما بتعلق بمتاييس التفكير التباعدي (ولكن ليس على اختبار تفهم الموضوع 
.)"hem Acceptance Tet - A‏ کم آرت النساء المیدعات اسا اتزانًا اجتماعيً وتوكیدا تلذات. والإنجاز 
المستقل والمثابرة. ويمكنك. بلا شك. أن تيل الصفحة النقسية النانجة عن هذه الدراسات المتنوعة. فهي جميئًا تتفق 
مثلاً على أن الأفراد المبدعين تلقائیون ومثابرون. 


وقد وصف "هياسون" (۱۹۹) جانبًا مهمًا من هذه الدراسة الطولية وهو أن النساء المشاركات كن ناشطات في الحركة 
الأنثوية (النسائية) في بدايات مرحلة الرشد. وكانت إحدى رسائل هذه الحركة تؤكد على الاستقلال الذاتي. وهذا يعني أن 
المشاركات في دراسة "ميل" ريما كان لدبهن خبرة لم تتوفر لنيرهن من النساء؛ هي خبرة الحركة الأئثوية. وهذا الع 
من تأثير المجاميع (٤۲۲١؟٠‏ 0۸0۴۲ء) يلوك نتائج كثير من الدراسات الطلولية. هكثيرًا ما تتايع هذه الدراسات مجموعة: 
ذات خبرة غير متوفرة لمجموعات أخرى من الجيل نفسه. وهذا يشير إلى أن هذه المجموعة قد تكون مجموعة فريدة من 
نومها؛ وبالتالي فإن التمميم على مجموعات أخرى من الجيل نفسه (التي لم تتمرض للك الخبرة) يكون أمرًا مشكوكًا فيه 
ومع ذلك فإن مزايا الدراسات الملولية ترجح على نفاط ضمفها؛ ولكن علينا الاعثراف بنفاط الضمف على أية حال. تماما 
كما فمل "هيلسون". ويمكن أن نكو الخبرة في دراسة "ميلز" مناسبة بشكل خاس لأن الاستفلالية تلعب دوا محورًا في 
الإبداع. وأهم ما في النتائج أن الارتباطات بين الأسالة والنمقيد ات والمزاج الإبداعي. التي حسبت في أوقات مختلفة طوال 
هذه الدراسة الطولية (مثلاً عن سن ۲۱ و ۲۷ سنة). أشارت إلى استفرار ممقول لهنه الصفات (كانت الارتباطات أكبر من 
٠ ٤‏ ووصلت أحيانًا إلى أعلى من .)٠ ۷١‏ 


الفروق بين المجالات 
Domain Differences‏ 


افد كان واشحًا منذ زمن بميد أن هناك فروا مين مجالات الإبداع المختفا. فقد ركز الدراسات في سهد (0۶۸۸.. 
مثا على مواهب إبداعة داخل مجالات ممينة وقارت ينها (الهندسة المممارية وتاب ثا). وحش العمل التي انجزت هي 


بيات من الفرن الماشي افترشت وجود تخصص في المجالات (مثلا دراسات ۶3171),1935,19371938,1941). 
بيد أن أكثر الأدلة إهتاعًا بوجود هذه الفروق جاءت على يد "هاوارد جاردنز" (1983 ,63۲40۲). فقد طرح بحوثه التطورية 
والمعرفية والتجريبية لوصف ما حدده فيما بعد بثماتية مجالات. وكائت المجالات الثمانية في نظرية "جاردثر" المجال الموسيقي. 

الفحلي. والحركي. والفراغي. والاجتماعي. والشخصي. والطبيعي. وقد مل المهند سون المعماريون في دراسات مهد 
امن المهارات. هقد كانوا. بلا شاك. أقياء في المهارات الفراغية. نكن الهندسة المممارية تتضمن أكثر من 
مجرد المهارات الفراغية. وقد شمكت دراسات السعهد مجمومات أخرى شير المهندسين المسماريين (كمجموعة الكثابه مثا 


کر 
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شخصيات طلاب الفن 
PERSONALITY OF ART STUDENTS‏ 


ريما يمثل الفن أكثر مجالات الإبداع وضوخًا على الإطلاق. فلا غرابة. إذن. آن يشارك الفنانون في دراسات الشخصية 
الإبداعية في معظم الآحيان. فقد عمل سكزنتميهالي وغتزئز (1976 ,ا٤62‏ & 528۲١۸۵۷‏ 5) مثلاً, مع طلاب 
الفنون في مهد شيكاغو الفنون حيث قا الباحثان بملاحظة طلاب الفن وطبقا علبهم عدا من المقاييس المخطفة. 
کدراسة ۵20۷ا < ۷80۸ - 0۲ا۸ لايم واختبار تنهم الموضن (1۸1). واختبازا لنكملة الجمل الناقصة. كانت 
الملاحظات غنية جدًا في بياناتهاء وكشقت عن أن الطلاب الأكثر إبداعًا بتضون وقًا في الإعداد لمملهم أطلول من الطلاب 
الأخرين. وقد وصف الباحثان هذا الإعداد بأنه نع من إيجاد المشكلات. وينسجم ذلك تماما مع الأدب الممرفي المتعلق 
باكنشاف المشكلة وتوليدها (ا ۹٨0,1994‏ ۴). ومع تتييمات المتابمة التي أجريت بعد سنوات لاحقة التي قالت أئه شروري 
جا لنجاح الننانين. 


القد تين أن الطلاب الذبن قضوا وفنا أطول في التفكير والإعد اد قبل البدء بالرسم (عندما كانوا في الاستديوفي أشاء 
جمع البیانات) کانوا هم الفنانین الأکثر نجاخا بعد ۱۸ عامًا من تاریخ الدراسة (سکزئتمیهالي,۹۹۰٠).‏ كما كان لهم نمط 
مميز من السمات؛ وحصلوا على درجات عالبة من مقابيس الاستبطان, والتخيل. والكنابة الذاتية. والانمزال. والحساسية. 
وشملت السمات المضادة قوة الأنا: والمرح» والالتزام بالممايير الاجتماعية وسلامة الضمير. 


کما درس کل من "سایمون"(1979 0٩,‏ 51). و "بونغ (1968 ,9 دال) و"باتشتولد "(1973 ,81€11018). و" غریدلي" 
n pre)‏ ,eyااG)‏ مجموعات من الفنانین شلب "سايمو ن" ( ۱۹۷4( |ختار My€r5-BİgS Typ€ | d|c30F‏ 
(811) على أعضاء شي إحدى نقابات الفتاتين ووجد أتهم بميلون نحو الحدس (أكثر من الإثارة) واعنبر ذلك موشرا على 
تفضيلهم للأثماط المخفية والمماني المستترة وتفضيل الحقائق على الأفكار. أما "يوثغ" )۱١١١(‏ الذي استعملت نظريته في 
تطلوير مفياس (1181). فقد ذكر أن المبدعين ينضلون التوجه نحو الداخل (نحو الذات) وأتهم يميلون إلى تفضيل الأفكار. 
وطبق "باتشتولد" (۱۹۷۴) اختبار الموامل السثة عشر على الكتاب المؤلفين وعلى الفنائين. وثبين أن الأفراد الأكثر إبدامًا 
هي هذه المينات الممددة كانوا أل تعفطًا وأكثر ميلا المغامرة من المجتمع المام الذي ينتمون إليه. وذكر "غريدلي" (غير 
منشود) أن افنانین في هینته التي بات ۱۲۰ ناا محترفا وغیر محترف کانوا أکثر ترا ولم پگونوا محافظين أبدا. 


الحكم الذاتي والاستقلال» وعدم المسايرة 
AUTONOMY, INDEPENDENCE, AND NONCONFORMITY‏ 


فد بلمب الحكم الذاتي بأشكانه المتمددة دوا محوريًا في كل الأعمال الإيداعية: وربما كان السبب في ذلك أنه برتبط 
وظیفبا بالزبداع. کما آنه حیوي وضروري لكافة شكال الإبداع, وهذا ادعاء شیم بحد ذاته. لا سیما ذا عرهتا مدی صعویة 
تمريف الإبداع, إلاً أن هفاك شينًا واد يتفق عليه الجميع وهو أن الأشياء الإبداعية تكون داثمًا أسيلة. ومع أن هناك أموذا 
أخرى غير الأسالة في الإبداعء إلا أن الأصالة تبقى مهمة جدًاء كما أثها تتطلب قدا من انحكم الذاتي لأنها تتضمن أن يقوم 
الفرد بعمل يختلف عما بقوم به الآخرون. وهذا يكون أسهل ما يمكن عندما يكون الشخص مستقااً أو متحكمًا بذاته. 


كما أن الحكم الذاتي قد بفسر أويإكد مدى واسًا من ارتبالات الإيداعالأخرى. فقد وجد أن الإبداع يقبط يعدم المسايرة. 
وبالتمرد. وعدم 1لئتزام بالتقاليد ,مثا )1996 ag (Crutchfield, 1962; GÎN & M¢Der O, 1998; Sowa,‏ 
السهل رؤية كيف يمكن أن تمثمد كل واحدة من هذه السمات على الاستقلالية. فمن المؤكد أنه سيسهل على الناس التمرد إذاا 
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OS 


كانوا مستقلين ويتحكمون بأتفسهم. وكتلك من المؤكد أنهم لن يتمكنوا من التمرد إذا كانوا يعتمدون على الآخرين (أي إذا كان 
التحكم والاستقلال الذاتي لدبهم متدنيا). وهذا يمني أن الموشرات المضادة للإبداع قد تمكس توًا من المسايرة عند الأفراد.. 


السمات والإبداع 
Traits and Creativity‏ 


درط موشرات السمات (كااستفلاية واتمکم اذاي مثلا) رانا موجن باداع: ینا ترتیط به الموشرات شاد 
C۳ İnce‏ (کالمسايرة مثلً) ارنباءا سانا لآن وجود هذه السمات المضادة قد يعيق السلوات الإبداعي. 


كما يفسر لنا ذلك سبب إعجاب الناس الشديد بالأشخاص الميدعين. خذ غرفة الصف .مثلاً حيث يكون الإعجاب بالإبداع أقل 
من الإعجاب بالميول التقليد بة كائمجاملة والدفة في المواعيد. لقد ذكر "وستبي" و" دوسن" (1995 ,02⁄0 & (۷e5‏ 
عدد المملمين الذين قد بصرحون بأنهم بقدرون الإبداع في غرف الصفوف؛ ولكنهم لا يعددون سوى السمات المتعارضة مع 
الإبداع عندما بتطللب منهم وصف الطلاب المثاليين, فالنريويون بفضلون الأملفال الإتكالبين و"جيدي النربية" على الأطلفال 
"فهر المسايرين" و"الفرديين". ويما أن المريين يتماملون عادة مع ممومات صفية كبيرة الحجم؛ فلا غرابة أن ينضلوا 
الأطفال الذين يسهل علبهم تمليمهم وتوجيههم. 


وفد تحظی الاستقلالیة ببعض التشجیع آحیانا. قد اکتشف "رنکو" لبرت" مثا (۸۱۵۲۲,1985 & ۸٤١‏ ن۴) أن 
الوالدين بتوقمان من أملفالهما الموهويين مقداا ممقولاً من الاستقلالية. وفد تبين لهما ذلك من الأشياء التي يسمج الوالدان 
لأملفالهما عملها والأعمار التي يسمح عندها لهولاء الأملقال بعملها. وقد ارتبطت تقديرات الوالدين للأعمار المناسبة لكل 
شاط من الأنشطة ارتباطًا سالا بالتفكير التباعدي عند الأطلفال, ونحن تمرف أن أحد الجوانب المهمة للتفكير التباعدي 
هوالأصالة 


ولا يعني هذا أن بوفر الوائدان الحرية الكاملة لأملفالهماا صحيح أنه يجب أن يمطي الوالدان أملفالهما شينًا من الحرية. 
لکن عليوما أن بوضحا الهم شرورة اتخاذ قرارات جيدة بشانها. إن مش هذا الأب حازم وسلطوي ولکنه لیس مشسلطا أو 
منساهلاً. وخلاصة القول هي أن الأملفال بحتاجون إلى شيء من الاستقلالية, لكنهم إذا حصلوا على مقدار ليل منها فلن 
يعلوروا الضبط الذائي والشمقل وهما أمران ضروريان للتفكير الإبد اهي 


الضبط الذاتي 
SELF-CONTROL‏ 


رکز" اسي" "ينون" (۳:116 ,1998 ,1۵۳0 8 0260) على الضيط الذاتي في رسم الصخحة البيانة الننسية. 
(البروفيل) لاإبداع. وحسب قولهما إن "هناف علاقة تكاملية بين الإبداع وضبط الذات لأن الفرد يحثاج إلى الإبداع حن 
يتصور خطلة أو ناتجًا مرغوبا وهما أمران مهمان للضبط الذاتي". وقد میز "دایسي" و "لینون" بین توعین من ضبط الذات 
النوع الأول هو الضبط المباشر الذي نستممله في حياتنا اتيومية. وفي أي لحشة من نحشانهاء كالالتزام بأشكال السلوك 
الماسب أو التشبث بالروتين, أو الالتزام بجدول زمثي لعدم تجاوز الموعد النهاثي لنشاط ما....... أما النوع الثاني من 
ضبط الذات فيتطلب الاستبصار والإيمان بالمستقبل وبائرؤية المستفبلية .... (ومو) ضبط تحفزه الرغبة والثقة بالنفس 
والشمور بقیمة الذات (ص سس ۱۲۰ - ..)1۲١‏ 
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وقد شار "رنکو" (1996۵ )۴۵٨۵,‏ إلى شيء ممائل عا أسماه التعقل. فقال أن كل الألفال ميد عون لكن مقد ار الططاقة: 
يتباين من شخص إلى آخر. والشي» المشترك في هذا الرأي هو القدرة على التمثل وبناء التأويلات الأصيلة للخبرة. قنحن 
جميفا لدينا القدرة على أن نكون أصيلين, لكن الإبداع يتطلب أكثر من ذلك. كما أن الأشياء الإبداعية مناسبة للموقف. وهنا 
يأتي دور الضبط والتعقل؛ إذ يضمنان أن نستممل الأسالة لغايات مناسبة. ويفسر انا التمقل لماذا يكون الناس مبدعين أحيانًا 
ومسابرين آحيانًا أخرى. وتصف نظرية الشخصية شينًا مماثلاً على صورة التفاعل بين السمة والحالةء حيث تدور فكرتها 
حول أننا نمتلك سمات فابتة لكننا نمر عنها بطرق مختلفة في الموافف والبيثات المختفة. 


الفرابة المنضبطة 
CONTROLLED WEIRDNESS‏ 


بتلخص الرأي الذي وصفناء للنز. في أن الأصالة والمفاسبة ضروريان للإبداع. وأن الإبداع بتضمن التحكم الذاتي مع 
التعقل. وغد قاد هذا اتراي "فرانك بارون" 8۵/۲0۸ ۴۲۵ (أحد أپطال ممهد ۱۶۸۴) إلى القول "تشع وکن رادیکاليا. 
لكن لا تكن أحمق وغبيا". كما أنه كتب عما أسماء الفرابة المنضيطلة (1993 ,)831۲0٩,‏ وهو مصطلح بفسر نفسه تماما 
ویعټر من الفكرة ادق تمبیر د أن اإنسان لدیه الاستعداد لن یکون ریا کنه يضبط ذلف الیل ویتحکم په. وهو یکین دا 
خیال جامع وواضبا في الوفت ذاته. وقد استعمل "کاراسون" (2002 ,۵01۶80۸) مصطلج الخپال المنضبط ۵٩1۲0۱۱۲۵‏ 
0اا بدلا من النرابة المنضپملة: 


الائحراف 
DEVIANCE‏ 


بمكن لمدد من السمات المرنبعلة بالإبداع أن تقود إلى الانراف. فيكون الشخص في هذه الحالة شديد الأسالة؛ وشديد 
التحكم بالذات وينقصه التل أو الضيط المناسب. فما المقصود بالانعراف؟ يمتمد الجواب ملى الشخص الذي تطلرح عليه 
السؤال. وکما لاحظ "آیزنمان" )1994,1995,1997 ,۴15۵۳۴۳۵۸), فإن كلا من علماء النفس وعلماء الاجتماع ينظرون إلى 
الانحراف من زوايا مختلفة. وقد رأى "ايزنمان" أن "هنا ثفرة واسعة في المنحى الاجتماعي ...... شلماء الاجتماع اا 
عدا ددا هيلا منهم» ينطرين إلى الاتحراف بامتیاره شيا سنا نما يجب أن يشي الانعراف مجرد الاختلاف وداد 
بكون الداع انحراهالانه يتضمن سلو ادر التكرار, فالشخص المستقل ضمن مجموعة مسايرة يكون منحرفًاء لكنه انحراف 
جید"(صس .)٩١‏ وقد درس "ایزنمان" في دراساته التجرببية سجناء کانوایمانون إما من الذهان أو من اضطلرابات سلوكية: 
ود وجد أن كلتا المجموعتين غير ميدعتين. ويناء على ذلك فان تتائجه لم تدعم النظرية التي ثرى أن الانحراف قد يتطور 
إلى فدرات إبداعية لدی كثير من المراهقین (1 .۳ ,1995 ,1994 ,۵۸۸3 ء1ع). لكنه ا رامن المېدعین بجدون 
صموية في الاستجاية الساطة. (هذا يذكرنا بالمهندسين الممماريين المبدعين في دراسة (ماكينون. )٠١١١‏ الذين كانوا 
يتجنبون الأعمال الإدارية). ويمكن أن بؤدي التحكم الذاتي والاستفلالية عند الأشخاص المبدعين بكل سهولة إلى مساءلة. 
السلطة. وقد لا تكون هذه المساءلة درامية بحيث تودي إلى وضع صاحبها في الجن ققد وجد "ركو" ۱۹۹٤(‏ د) حالة 
أبسط من ذلك في مجال الأعمال والشركات وهي أن الأخراد المبدعين هم أف الناس رضا وقتاعة. ور ذلك بان الموسنة 
هي شكل من أشكال السلطة وتضم شخصيات سلطوية. كالمشرهين. والمديرين والرؤساء. 


"ايزنمان" )٠١4.۱۹۹(‏ الطاقة الإبداعبة للأشخاص المسجونين بمقياسين معياريين. كان الأول منهما 
تفضیل التعتید الذي استعمله "بارون" (۱۱۹۵) بجاح کبیر في دراسات معهد (1۶۸۴). وتوقع"ایزتمان" آنه مقیاس مثاسب 
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لدراسته لأنه اختبار غير لفظي ويحتمل أنه مستقل عن الذكاء والمستوى التعليمي. كما استعمل "ايزنمان" اختبار تفهم 
الموضوع (1۸1). وهو اختبار دم سوا على بطاقات صغيرة ويعللب من المفحومن أن يقر المشهد الذي تمرضه الصورة 
وأن بؤلف قصة حول ما يتضمنه المشهد الموجود على البطاقة. وهذه مهمة إسقاطيه لفظية, مفادها أن الأفراد يسقطون ما 
لدبهم من إبداع لكي ينسروا المالم المحيط بهم. وبالإضافة إلى ما وجده "ايزنمان" من أن مجموعتي الأفراد المسجونين 
كانوا غير مبدعين على مقياسي تفهم الموضوع وتفضيل التعتيد فقد وجد كذلك أن المسجونين الذهانيين كانوا أقل إبدائا 
من أقرانهم الذین يمانون من اضطرابات سلوكية. 


الذهان 
PSYCHOTICISM‏ 


تؤكد بض تمريفات المرض النفسي على الانحراف (52352,1984,8۵۸۵0[)1,1989) مما قد يولد بض المشكلات. 
إذا اعتبرنا الانحراف مجرد نوع من الاختلاف (ايزنمان. .)١١۹١.1٠١١‏ لنذكر في ذلك بالطريقة التالة: لو جثنا بشخص 
من السكان الأصلبين من منطفة غير تكنولوجية ووضمتاء في "مانهاتن" المتطورة تكنولوجيًا فإنه سيكون منحرهًا (ربما لا 
بکون ذلك في "لوس انجلبوس" أو "فینیسها" لکنه سیکون كذلك حتنمًا في "مانهاتن"). لکن هلاء الناس لیسوا مرضی. 
وإنما هم فقط مختلفون. وإذا قبلنا بذلك فإن بمض آشكال المرض النفسي, كالذهان. بمكن أن ترئبط أحيانا بالموهبة 
الإبداعية. وقد حددت الدراسات الاكلينيكية, في حقيقة الأمر عدا من الخصائص التي يمكن أن تمددها هي هذا الفصل.. 
لكفنا وضمناها شي شصول أخرى لأنها بيساطة ترتبط بالأمراض النفسية. وقد عرضنا في هذا الفصل عددًا من الأشكال 
المتنوعة للانحراف؛ لكن كلاً منها يكس بض الضبط أو التمقل على حد سواء. لننظر إلى هذه المسالة كما بأتي؛ كثير 
من السمات التي عددناها هنا تمكس الفرابة المنضبطة للأشخاص المبدعين بينما لا تمكس السمات التي تكشف عنها 
الدراسات الاكلينيكية عن الإبد اع سوى غرابة التخطيط. 


الاندفاعية والمغامرة 
IMPULSIVITY AND ADVENTUROUSNESS‏ 


لغد درس "أيزنمان" كذلك طلاب الفن؛ الذين زادت أعمالهم إبداعية عندما شجمهم على الاندفاعية. فقد وجد 
"أيزنمان" وزملاؤه )۱۹۷١(‏ أن الأفراد الذين سمح لهم بتدخين الماريجوانا حصلوا على درجات عالية على اختبارات الإبداع 
والمفامرة وعلى درجات مندئية على مقياس التسلط. واعترف " أيزنمان"؛ في إحدى المرات بما يلي؛ "لقد ذكرت سابقًا أن 
المسجوئين يميلون للحصول على درجات متدنية في الإبداع .... ويالطيع هنا استثناءات أحياناء لكن هذه الاستشاءات 
لسوء الحظ, تكون عادة في مجال الجريمة: إذ يمتلك يعض المساجين مهارات إيداعية عندما يتعلق الأمر بالجريمة. ومن 


الأسناف الذين يستمملون ميولهم الإبداعية ونزعاتهم الاندهاعبة في غايات مرعبة المصابون باشطراب الشخصبة الممادية 


للمجتمع. وهذا هو المصطلح الصحيع...... عن من كانوا يسمون سايتًا المرضى النفسيون, ولاحفًا المرضى الاجتماعيون. 
إن الشخصية المعادية للمجتمع شخصية اندفاعية. لا ضمير لهاء وليس لدبها سوى القليل من القلق ولا تكترث بالآخرين 
ولا تتماملف ممهم؛ رغم أنها قد تكون شخصية ذكية في تطويق الأخرين من أجل التحكم بهم" (ص .)٠۴‏ وناك جدل حول 
"الجانب المظام من الإبداع" (1993 ,١2۲۴ا‏ والإبداع الحاقد (5ءعءم 1١‏ .اة ٤‏ لإعامه٠)):‏ وتتسجم الشخصية 
الإبداعية المعادية للمجتمع تماما مع أحد هذين النوعين من الإيداع أو كلبهما. 


سسس تم سے 
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الخروج على الإجماع 
CONTRARIANISM‏ 


عندما نكون الأسالة ومساءلة السلطة والتسكم الذاتي ممتدلة هإنها تكون من الأمور الجيدة. وناك في حقيقة الأمر. 
انجذاب نحو الأشخاص الذين يتصقون بهذ الصفات. وهذ! ما يقر سيب تسمية كثير من البضائع والمنتجات بأسماء توحي 
بالتمرد والاسنقلالية. وكذلك تسمية كثير من الفرق الموسيقية بأسماء مشابهة. فكم من الفرق الموسيقية أطلقت على نفسها 
"الخارجون على القائون" 


اقتباسات خارجة على الإجماع 
Contrarian Quotes‏ 
لدي امسدقاء في آماکن وشيم = المنني الشمبي الأمریکي غارت بروکس 


اد کون ملی صاب وقد کون من تبحث عنه هوشخص مهورس - المقني الأمريكي بيلي جويل 
اساد شدفید داش - فر یز 

إن حقی امماسرین.:. هي نیم نین الشیه دات می خط آخر من خطلوا سک العدید. خط پیت لیم ل 
ابرق هي الاتجا الخطا.... بتي هنی منتوحتن مل درك الغاس - لروالة لتجایزها در جیا رواش 


ويمكن أن تؤدي الفرابة المنضبطلة إلى الخروج على الإجماع. فالخارج على الجماعة شخص ينمل أشياء تختلف مما يفعله 
الأخرون. وييدو أن هذا المصطللح استممل لأول مرة في مجال الاقتصاد.(1990 ,اهأ ا), ولكنه يستممل الأن على طاق 
واسع في دراسات الإہداع (1996 Re & Runc0, 1992; Sternberg & b27‏ والشيء المھم من وجهة 
نطر الإبداع أن يفكر الشخص بأسلوب بختلف عن أسلوب تفكير غيره. وتنشا الأفكار الإبداعية جزنيًا على الأقل. لأن النهم 
الخارج على الإجماع يقود الشخص إلى طرح أفكار وانجاهات أصيلة. ويستحق الخروج على الإجماع عثابة خاصة. لأنه يىكن 
إساءة فهمه وخلعله بنیره من المصطللحات. ویکون هذا الخروج مقصوتا. واحیانًا یکین نکیا آما ذا کان غير مقصود. 
فمن الأخضل نسميته التفكير الممارش للأخرين. الذي يمرفه "نودويع" الميل التلقائي لتبني استجابة ممارضة أو مناقضة 
لتدكیر الآخرین ".(7-8 .م ۵۷19ا 


إن كون الإتسان مخالفًاللخرين لا يضمن له الإبداع أي حال. شيناك كثير من المخالفين غير المبدعين, وبعش الناس 
بخالف الآخرين من أجل المخالفة فقط. أو ريما لأن المخالفة تجلب له الائتباء (19956 ٣٨0‏ 80). أما إذا كائت المخالفة 
تقود إلى أفكار أصيلة. دون أن يكون لها أي إعجاب جمالي فإتني أسميها مخالفة غير إبداعية. وهناء فإن رأيك شي الإمجاب 
الجمالي قد بختلف من رأيي. فقد نمجب مثلاً بالممايير الاجتماعية ونجمع على ذلك ولكن قد بنتهي بي المطاف في السجن 
كما حدث مع الكوميدي الأمريكي "ليني بروس" والأديب الإسبائي "سيرهائتيس". ولأنه قد يكون من الصعب أحيانا أن ثقرر 
ما هو الشيه المناسب» لذلك سوف أمود إلى القيم والنوايا لاحفًا في هذا اللصل. 


کان لدی "راتشفیند" (1962 ,لا۸۴۵٣٠ن١))‏ ما يقوله عن الإبداع والخروج على المالوف» هقد أشار إلى بض 
المخالفين للمأوف بمصطالح معاندي الجماعة 5أ5أ١010۲8۲60۲ء.‏ وادعى أن "مض الأفراد مدقوعون بالاستجابة السالبة 
اللجماعةء والتمرد علبهاء ونكراتها وعدم الاعتراف بها. إنهم داثمو المماندة لأي اقتراحات أو إيماءات. ونحن تسميهم ممائدي 
الجماعة كي نميزهم عن الممتثلين وغير الممتين للجماعةء الذين طللقنا علبهم اسم المستقلين الحقيقبين"( ص .)٠۲۷‏ 
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انتهاك التوقعات 
Violations of Expectations‏ 

تضمن بعض شكال مخالفة المأنوف "اتتھاكات ئلترقىات "( 162 .0 ,2005 (Lama,‏ 

وقد وصف "لاتشمان" كيف تقود هذه التتهاكات إلى المفاجاة والصدمة؛ شنكون بذاك مثيرات نستجاب الانتباه. وبالالي فان 

:فز ااتحراف. وقد شرب تین علی نی راط هات اترشات بدا هما مارت تداغا' "ا۵2 081. 

ارد اتر" 0/۵906 ۸3۲4>[. وكا فال "شمان" إن "تهاكات اتقات تزود كلا من لداع والانعراف على 


حد سواء بالدافعية". ولا شك أن هذه الأنكار ترط جيذا بسخالنة المالوف. لأا يكن أن ستل بدلا من الداع أوبدلاً من 
الأشال غير الإبداعية انها غير ائوفة وقد أشار "ركو" (19990 ,۹0ا08 إلى اتن الأخير بصطاح"المخالنة من أجل 
المخالفة" حيت نكون النكرة هنا أن الشحخص ل يعمل باتجاه ليدع اتبا ستل أتكاره وأشاله الأسيلة لجذب التبا ومن 
الواضح أن مخالفة المانوف قد تكون شيا جيدًاء ولكن ذلك بكون أوضح ما يكن عندما تفود هذه المخالفة إلى جهود إبداعبة 
حفيقية. وهد لا تكون هذه المخالفات جيدة عندما تستممل لفايات أخرى. 


ويمكن أن يكون الشخص المستفل الحتيقي مبدعًا حفًا أكثر من السمائد للجماعة؛ الذي بتمتع "بدوافع مرتبطة بالأنا 
ارتباطا واضًا" (س .)٠۲۷‏ إن هذه الدوافع المرتبطة بالأنا تميق العمل الإبداعي بشکل کبیر. وقد توسع "کرتشفیلد" في ذلك 
بقوله" إن المماند الجماعة كاف حتى يكون مختلنا من أجل الاختلاف ذاله "(ص .)١١۷‏ وهذا هوما عنيناه بالضبط مندما 
فانا إن الممارض يسمى جاهذًا لتحقيق الأهداف الخطا. فهو يريد أن بكون أسيلاً. مثلاً. من أجل الأصالة فقط. وليس لأن 
الأسالة أمر جهد ومفيد في حل مشكلة مهمة. وقد تنبا "كرنشفيلد" بأن أبة مكافأة اجتماعية تمطى للعناد والانحراف " تودي 
في نهاية المعلاف إلى إفساد النزعات الإبد اعية التي يمتنكها الفرد " (ص .)١۲۸‏ بل إنه افثرح أن المجمع بمكن أن "يهر 
المنحرف" بوضع الممائد تحت تحكم هذه المكافات الاجتماعية. ومن المحتمل. طيمًا؛ أن تكون ثلك العملية عملية ندريجية.. 


كما كان "كرنشفيلد" محقًا بشأن قلقه حول أحكام المخالف للجماعة. فمن الواضح أن من يعمل حتى يكون مخثمًا عن 
الآخرين بهدف الاختلاف بحد ذائه سيحكم على أي شيء منحرف بأي طريقة من الطرف على أنه شيء جيد ويحكم على 
أي شي بنماشى مع التقاليد على أنه شيء سيء. ومن جهة أخرى؛ بميل الشخص الميدع. حثًا للحكم على الجهود في شوه 
مساهماتها في حل المشكلات الإبد اعية والمهمة. 


لاحظ مجدةا أنه يمكن صياغة السمات بشكل يجملها تبدو كمؤشرات على الإبداع (مثلً؛ عدم المسايرة والاستقلال) أو 
مؤشرات مضادة للإبداع (المسايرة. والمسايرة المضاد: 


النزعات الطفولية, والهزل» وأحلام اليقظة والعوالم الخيالية 
CHILDLIKE TENDENCIES, PLAYFULNESS, DAYDREAMING, AND PARACOSMS‏ 


فد يكون ندى الأشخامص المبدعين نزعة الهزال. وذلك انمكاسا اتلتائيتيم وتحتيتهم لذواتهم. ومهما کان أل هذا 
الهزل, فإته؛ بلا شك. يساعد المبدعين على تكوين الأفكار الأصيلة والتباعدية. بل إن النوصيات الخاصة بتنمية الإبداع 
تضمن في غالب الأحيان افتراا حول أن يكون الشخص هليا كما حاولت عدد من المسسات هذه الأيام إدخال المرح 
إلى مكان الىل (اتر مثلٌ: 1984 ıı, (Berg, 1995; Starbuck & Webster, 1991; Tang & BaUmeİster‏ 
أدخل "مارش" (1987 )103۲٤۸,‏ هذه النقطة إلى المجال عن طريق ما أسماء تكنولوجيا الحماقة 0۴ 6٤۸0109۷‏ 
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foolishness 


تعريف اللعب 
Defining Play‏ 
من الفریب آن بكرن تمریف السب أا سما ( اتر م 1962 (Da SKY, 1999; Liebe, 1977; P|a gê.‏ 


ومن خضل التمریغات. ما جاء علی اسان ”مار تواین" (1876/1999 1۷03٩,‏ 1031۸) في روابته المشهورة "توم سوير" 
WF‏ ۸ حیٹ پتول: "العمل وما آنت مچپر علی قعل والمب هوما آنت غیر مجبر علی ضلا" (ص ۲۵ ۲۲). هذا 
التعريف يريط اللعب بالداضية الداخلية مما يوحي بوجود رابط أخر بين الداع والهزل. 


لذا؛ فإن بض الثقافات وببض الدوائر تميس في وجه اللمب. وخاصة إذا كان الشخص الميال المب إنسانًا راشًا. وه 
اورد "آدمز" (1974 ,۸435) اللمب كحاچز ثقافي. ورأى أن على الشخص الراشد إذا واجه مشكلة في الولايات المتحدة 
فيجب أن يكون جاذا في حلها ويتجنب الهزل. وهو ينتقد هذه النظرة لآنها بمكن أن تستثني التفكير الأسيل. لكن من الواضح 
أن هناك دلائل على أن الراشدين بمكن أن يمارسو! الهزل. فقد وجد "جاردنز" (1993 ,63۲08۲), في دراسته التفصيلية 
أن المبدعين, مثلاً, طلفوليون, وهذا يتشمن وجود ثوغ من الهزل. ولكنه كان يدرس هنا نوعًا خاصًا من الإبداع عاي المستوى. 


إن النزامات العلفولية مض الأشخاص المبد عين تدودهم إلى اتجاهات مفيدة. تأمل في هذا الصدد الموالم الخيالية 
والافتراية الني قد تتضمن نوعًا من الحياة الخالية وأحلام اليقظة؛ والتي بمكن أن تنبدى في إنشاء موالم خيالية مسئنبلية 
وأصدقاء خيالبين. ومن الواضح أن هذا اللمب الافتراضي يحدث بنسب متواضمة في بمض المجمومات الإبداعية عبر 
المجالات المختلفةء ويرتبط أحيانًا بالجهود المهنية الحينية (۲۵55 ¡٩‏ ,۵ ۵۲ ۸00۴-8۲۸5۲۴|۸). 


المثابرة والإصرار 
PERSEVERANCE AND PERSISTENCE‏ 


لغد وأقت المثابرة والإمسرار عند الأضراد المبدعين مرا وتكرازاء ققد وجد (سكزئتميهالي .)۱۹١١‏ مثلا, أن 
المثابرة صف مشئركة اتسمین هقانا مثمرسًا کان فد أجری مقابلات ممهم. وأکد باحثون آخرون غيره تلك النتيجة ( مفلا 
نورانس, 1۹۸۸). ويمكن النظر إلى المثابرة كمتعللب ضروري للإنجازات الإبداعية. لأن الاستبصارات المهمة للب عادة 
استشمارا واسا للزمن. ونبدو الاستبصارات فجائية وسريعة. لكن الحقيغة هي احتمال وجود تطور ويل المدى لكل منها 
(غروبر .)٠۹١۸‏ فهي تبدو مفاجئة لأنها تندفع فجأة في منعلفة الوعي. لكنها تكون فد ولد منذ فثرة طويلة تحت مستوى 
الومي. وينضمن ذلك الول عادة البحث في القاعدة الممرفية لدى الشخص. وريم إعادة بثاء هذه القاعدة؛ لكن اكتساب 
المعرهة اللازمةء كعمابة الحضانة والاستبصار؛ يحتاج إلى وقت طويل از عالي المستوی. ولا 
شك أن الاستبصارات اليومية نكون أسرع من ذالك بکثیر. ققد افترح "هایز" (1989 ,۵5 ۲!۵) و" سایمون"(1988 ,1۳0۸) 
٠١‏ سنوات لاإنجازات عالية المستوى وهما يمتقدان أن المرء يحتاج إلى عقد من الزمان لإتقان الممرفة اللازمة لهم 
الشفرات والنقامل الفامضه في مجال اختصاصه. وتبدو الفروق مين المجالات واضحة لأن بعضها تتضمن ممرفة تحتاج إلى 
الإتفان أكثر من مجالات أخرى. ونكون المثابرة مهمة بشكل خاص في المجالات الواسعة. وربما يكون الأشخاص المبدعون 
مدفوعين داخليًا أكثر من كونهم مثابرين لكنهم بيدون مثابرين لأن داضيتهم عالية جدًا. وسوف نناقش الد اشية الداخلية 


وحن نتحدث هنا عن ال 
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بعد فلیل. ویری "کروبلي" (۱۹۹۷. ص ۲۳) أن "الأفراد الميدعين يتميزون, بالإضافة إلى امتلاك سمات شخصية معينة. 
برغبتهم في توسيع الجهود". وهذ! تعريف جيد للمثابرة: الرغبة في توسيع الجهد. 


ويمكن أن تفسر المثابرة سبب عراك الأفراد المبدعين مع الشد ائد (1983 .0۸) ;1964 ۸١۲5,‏ ). هم بيقون 
على هذه الشدائد حتی يتكيقوا ممها أو يتفلبوا عابها. لکن هذا يمكن أن بؤدي إلى تأثير معاكس: أي أن الشداثد قد تساعد 
المبدعين على تطوير المثابرة. ومن أقوال الفيلسوف الأنماني "نيتشه" هي ذلك "ما لا بقتلني يجاني آقوى من ڏي قبل".. 
فالشدائد على ما بيدو تعلم الإنسان المثابرة ويمكن التغلب عليها عندما يكون الشخص مثابراء فتصبع عندئذ مشيزا إجرائا. 
وهي نكتيك بوظفه الشخص كلما واجهنه الصعويات في المستقبل. 


لقد كانت المثابرة مهمة بوضوح المبدعين السبعة الذي درسهم "جاردتر" (1993 )63۲46١,‏ واعتبرهم "أمشة" 
على الإبداع, فقد کانوا ميا محبين لعملهم بل كان التزامهم بالممل مستحودا على حياتهم كلها. وقد أعطى ذلك انطباعا 
عند الآخرين مفاده أن المبدع متمركز حول ذاته. وقد وصف ”جاردنر" كيف كان المبدعون المشهورون يتجاهلون الخرين 
وأحيانًا يسيئون إلبهم في محاولة منهم لإتمام عملهم. وربما كان هذا أيصًا انمكاسًا لد اضيتهم الداخلية ومثابرتهم أكثر من 
کونه نزمات لا إجتماعیة. 


الانفتاح على الخبرة 
OPENNESS TO EXPERIENCE‏ 


بعد ميدان الشخصية ميدانا واسمًاء يشثمل على عشرات. بل مثات. النماذج والنظرياتلكن نموذج الموامل الخسة 
M۵8, 1999(‏ & ا05)) مو الأكثر إتتشازًا وأقدم بعنًا من بين كافة النماذج المثوهرة حالياء وقد اسثممل هذا اللموذج 
هي دراسات متعددة لاإبداع والشخصية )1987 King et al. 1996; Kwang & Rodrigues, 2002; MC3¢,‏ 
P۲۵۲۶, 01‏ & 6۵ا وييدو أن بعد الانفتاح على الخبرة في هذا النموذج هو أكثر الأبماد ارثباطًا بالإبداع 
.(Dollinger et al. 2004; George & Zhou 2001; MacKinnon, 1960; McCrae, 1987; Pruhbu, 2006)‏ 
كما سمت "هياسون" (2006 ,410۸) الاننتاح "بالخاصية الرئيسة" الملازمة للإبداع, أما الخاصية الوحيدة الأخرى التي 
ذكرتها للإبداع فهي خاصية الأسالة. 


تعريف الانفتاح 
Defining Openness‏ 


بصف "ماکایر" 1987 ,۷02۲8( باتتصمیل لتنتاح على الخبرة. مىتمدًا e‏ ر NEO p¢S0^ 3| I711‏ 
اللشخصبة. ويتضمن الاننتاع في هذا اسياق حساسية لتيل والمشاعر والجمال. والأفكار. والأضال والتيم. 


ويبدو أن من السهل رفية اتفال بين خصائص الإبداع. هكم تامل المثابرة والداضية الداخلية: هنتود أحيانًا إلى ما 
يبدو وكأنه تلوير للذات ونزعات لا اجتماعية. فان الاتنتاح على الخبرة يمكن أن يتداخل مع عدد من السلوكات والنزمات التي 
تشمل التحكم الذاتي. وعدم مسايرة التتاليد. والحساسية. وقد طبق "أماييل" وزملاؤه (1993 ,اة » #اأاة١۸۳)‏ بطارية 
الموامل الخمسة ۳۷۵۳۲0۲۷| ۴۵۲۲۲ ۴۷۵ N۴0‏ على مجموعة صنيرة من الاين المحترهين ووجدوا لديهم نزعة قوية 
نحو الانفتاح. كما وجدوا أن الاتفتاح يرتبط بتفضيل الد اضية الدا خلية التي قاسوها بيطارية تقضيل الممل. 
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السمات الخمس الكبرى للشخصية 
The Big Five Personality Traits‏ 


السمات الخمس الكبرى للشخصية هي المصابية. والتيساملية. والاننتاع, والتتاغم. وسلامة الضمير.. 


يمكن أن وجه الاتفتاح على الخبرة نحو الداخل أو الخارج. وقد بوجه أحيانا إلى الأسقل. ققد وصف "رودئيرع" 
Rothenberg, 1990)‏ مثلا. المؤلف "جون تشیغر" ۳۱۵۵۷۴۲ 07 ومزایا ومساوی اننتاحه على الخبرات الذاتية. 
لقد حصل "تدیفر" على جائزة " نویل" في الآداب- واکنه کان مدمنًا علی الکحول. وقد وصف "روذتبرع". في مقابلات 
شخصیة ممه بالتفصیل کیف منحه انفتاحه على مادة ما قبل الشمور أفكارا أسیلة. ولکنه في الوفت ذاته کان یفزعه حتی 
الموت. ويشير ذلك إلى أن الاتفتاح بمكن أن يتسبب في إدمان الشخص على شرب الكحول. وهثاك دعم تجريبي لمث 
هذا النوع من الانفتاح على المالم الذاتي للشخص وفرته نا دراسات "جودموند سمیث" (1997 ,6۲" ۸ & 5|٣۸‏ 
)Smith & van der Meer, 1997‏ واستنتچ "كارلسون" (2002 ,۶۶0۸|) شينًا مماثلاً حين أكد أن "الذائية الفرية 
في الشخص مرتفع الإبداع قد اسبب في كثير من الأحيان مساو عديدة إضافة إلى المزايا - الانفتاح والانجذاب نحو 
التمقيد بولدان في الفرد تورات كليرة ". 


القلق 
ANXIETY‏ 
فد بولد اتور لذي ذكرناء لتو درجة من القلق. لكن هناك شيء من التتيد في ذاند. أنه رغم أن المواهب الإبداعمةة 
تساعد الفرد في انتغلب على المشكلات بتزويده بمهارات التوافق. إلا أن الجهود والممليات الإبداعية قد تخيف الفرد أو 
نشوشه آحیانا. 
والقلق هو أحد الأمثلة على الاشطراب. ويمكنه أن يمر أي أداء للفرد؛ ولكنه مرتبط من جهة أخرى بمشاييس عديدة 
للموهبة لإبداعية. وهناك فروق فردية أودرجات مخئلفة من تحمل اللق. فد بواجه الفرد أحيانًا تحديات فلبلة لا نكون بحاجة: 
إلى جهد کبیر وقد يشمر بالملل أحيانا (سکزنتمیهاني, )۲٠٠۰‏ - مما يود لديه كثيزا من القلق. وبالمقابل؛ فإن الموقف 
الصمب يتحدى الفرد ويشحنه العمل لكن إذا شمر ذلك الغرد بالقاق. يصبح الموفف شديد الصموبة ولا يكون التوافق ممه 
سهلا. إن الفاق بكل بساطة؛ مؤشر على أن هناك خطأ ما لدى القرد. 


تحمل الفموض 
TOLERANCE OF AMBIGUITY‏ 


يمكن أن بزود تحمل الفموش بعض الأفراد بتحملات عالية لأمور أخرى. واعتقد "فيرنون" (۷۵۲۸0۸,1970) أن هذه 
أهم سمة من سمات العمل الإبداعي (2003 ,1998 ,501۸6۷3 :1962 ,3۸ا60). ويسمح تعمل الشموش الشخص 
بالتمامل مع المشكلات غير المحددة جيدًا وذات الميول الإبداعبة. كما سمح له تحمل مدى واسع من الخبارات التي يجب 
أخذها في الحسبان. وقد يكون بض الاس أكثر ارتياخا ئلاننلاق (1993 ,8420 & (Basadur, 1994; Runc0‏ 
ولا یکونون مرتاحين الشاك الذي يشكل جز من عدم توضر حل جاهز فلمشكلة. وقد يقودهم ذلك إلى الاكتقاء يما هو موجود. 
(9 أ۴ ومو الميل إلى تقبل السل الأول المناسب الذي يخطر على بالهم (بدلاً من تأجيل الأحكام. والنظر في 
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مجموعة واسمة من الخهارات). وقد قدم "تيجاتو" (1990 ,۸ ۲9) دللا على | 
cae‏ yاااو‏ اا ۴ه يرتبط ارتباطًا موجبًا بمؤشر الأسلوب الإبداعي عند الأقراد. 


مقیاس تحمل الفموض ۲01۴۲2٩۵‏ 


ويمكن أن يكون تحمل الفموش مقيةا بشكل خاص عند التعامل الجماعي مع المشكلات. ويتضمن ذلك بالطيع. العصف 
الذهني وأعمالً جماعية أخرى. وأوضح "كومادينا" (1984 )0١۵4١3,‏ تجرييًا أن تحمل المرض يتنبا بالطلاقة الفكرية 
(أي ميل الشخص لإنتاج عدد كبير من الأهكار) في أهاء المصف الذهتي. 


ومن المثیر للاهتمام ما وجده "فیرنهام وآفیسون" (1997 ,۸۷10۸ & ۲۸۸۵۳ ا۴) من ارتباط تحمل الفموشض 
بالتفضهلات الجمالية. فقد وجدا أن الأشخاص مرتفعي تحمل القموش بفضلون الرسومات السيريالية. 


وفد ىكس هذا التحمل الانفتاج الذي ذكرتاء سابتًا. فمن السهل أن رى أنه إذا كان الشخص منفتعًا على الاحتمالات 
المختلفة: فإنه سيكون حتمًا متحملاً لمدى واسع من الخهارات. كما أنه قد يتحمل الصبغة التي تلصق أحيانًا بالشخص المبدخ 
کان یکون متمرکرًا حول ذاته أو غپر ملتزم بالممابیر الاجتماعیة (1992 ۸۷۸٥,‏ & 5۵۸۶0۸ ۴). لکن التحمل؛ من جھة 
أخری؛ قد يكون ذا فبمة كبيرة عند التمامل مع أشخاص غير تقليديين. ويكون هذا النوع من تحمل الناس لبمضهم بمشًا 
ضروريا هي الموافف التربوية بشكل خاص؛ عندما تكون لدى طفل ميدع أفكار أسيلة: لا نتماشى مع المنهاج أو خطة الدرس 
٣۰٥, 1991(‏ ۸) کما پمکن أن بكون على نطاق أوسع في المجتمع حيث بكون التمدد ضروريًا لتطور الثقافي والإبداع 
(Richards, 1999; Florida, 2004)‏ 


كما أن تحمل الفموض مهم للأشخاص المبدعين لكي بتحملوا أنفسهم! فربما نكون قد لاحشت أن مجموعة الخصائص 
والسمات التي تميز المبدعين هي خلبط غريب. صحبح أنه ليس من الضروري أن تتوفر في الشخص المبدع كافة السات الئي 
ذ کرٹ في هذا القصل» لکن هولاء المبد عین مازالواپتمیزون بما تی الشخصیات المتناقضة ۵۲۶01۵:1۵ ۵۲۵0۸٤۵‏ 
أو المتناقضات €| 0 |^ .)8a ron & Harrington, 1981; Cik ent hay, 1996) a‏ وقد پواجە بىض الناس 
مشكلات مميئة بسبب هذه التناقضات الشخصية. فقد كان الهدف من كثير من آليات الدهاع "الفرويدية" إخفاء هذه 
المشكلات أو حلَها؛ وقد أوشحت البحوث المميزة عن التنافر المعرفي (1962 ,۴۵5۸96۲) كيف أن علينا تفبير طريقة 
تفكيرنا حثى نتجنب أشكالاً معيئة من الصراعات الداخلية. فالتحمل الذي يميز الأشخاص المبدعين قد يسم لهم بتقبل 
شخصياتهم المتناقضة. وعندما عدد "بارون" و"هارینجتون" (1981, 13/۲19۲0٩‏ #& 831۲0۸) خصائص الأشخاص 
المبدعين. أشارا إلى "الدرة على حل التناقضات. أو على استيعاب السمات المتمارضة أو المتناقضة شي مفهوم 
وأخيزاء الشعور الثابت بان الشخص ميدع" (ص .)+١١‏ وسوف نتحدث بمزيد من التفصيل عن هذه التاقضات عندما نقترب 
من نهاية هذا الفصل. والسمة التالية التي سوف نناقشها تبدو متناقضة مع سمة التحمل ذاتهاء 


يمتقد "جريناآكر" (1957 )6۴۵۸٥۲6,‏ أن للفثانين نزعة بيولوجية نحو مستويات غير عادية من الحساسية, بيثما 
ادعت "ساندارا جن" (۲۵55 ١أ‏ ,03۴393۸٣نا5)‏ أن الشمر على وجه الخصوص يتطلب توفر قدر من الحساسية؛ وعثت 
بذاك كتابة الشمر وقراءته على حد سواء. وافتيست قول "أوين" (302 .ص ,1992 )0۷6١,‏ عن كيف أن "القصائد الشعرية 
تعلمنا لانتباء إلى ..... الفروق الدقيقة". كما ريطت الحساسية. التي تلاحظ عادة في الفنانين والمبد عبن الأخرين. بالاتتا. 


0 _الإبداع : نظریاته وموضوماته 
الفصل التاسع 


ني بعتقد أن بكون هو الآخر رابا شخصيًا مشتركًا بين المبدعين. واقترحت أيضًا وجود رابط بين الحساسية والمفهوم 
الصيني "الروح" أأ) (وهو مفهوم مختلف عن آ١1).‏ الذي هو شكل من الطاقة ويكتب أحيائا ا0). 


ود أشار "ماي" (1959 ,ل0۷13 إلى الفنانين بأنهم "رون استشمار الجنس البشري". وقد كرر "شلاين" (1991 ,ا5۸ 
هذه الفكرة عندما أوضح أن الفنانين ياتقطون الأفكار الرئيسة قبل العلماء في غالب الأحيان, وهم يفعلون ذلك لآنهم قرون 
استشمار وحصاسون للقجوات والتنيرات وروج العصر. 


ويمكن أن توجه الحساسية إدراكنا للأمور وهذا أمر تضمنه الاقتباس السابق وهو أبضًا واضح تماما فيما أسماه 
'ستاین" الحساسیة الفراسیة ۶۲۶۸۷۱٤۷‏ ۸0۳و ارام حیت قال: 'عندما ری شخص مٹیا ما بدلالة آفمال 
أو مشاعر إنسانية (أو شبه إنسانية). فإن إدراكه يكون من هثة الفراسة" (0.5 ,1975 .)5۲#١,‏ وقد أورد "ستاين" ثلاث 
دراسات تجريبية تشير إلى وجود رابط بين الإبداع والحساسية الفراسية. كما وصف وجود ارتباطات بين الإبداع والتعاطف 
والوجدان والأسلوب الفني. 


اغد كشفت الدراسات التي أجراها "ماکینون" (1962 ,۸۸0۸ ۱13)1) في ممهد (۱۶۸۴) عن حساسية داخاة من خلال 
ما أسماه التمقل النفسي؛ وكذالك ما كشفت عنه دراسة " سميث و "هان ديرمير" (۱۹۹۷) على الأشخاص الراشدين, حيث 
أشارا إلى أن " الإبداع بمثل اتجاًا نحو الحهاة؛ التي قد تكون وقد لا تكون مرتبطة بالموهبة الفنية. أو الأصالة العلمية. أو أي 
جهود إبداعبة أخرى.... إن الشخص الميدع مدفوع برغبة في النظر إلى ما هو أعمق من سطع الحياة اليومية. والعثور على 
الجذور التاريخية لوجوده. والسماح لهذا الاستبصار بتكوين آماله المستفبلية" (ص .)٣١١‏ 


ويكمن التناقض هنا في أن الأشخاص المبدعين يمكن أن بكونوا حساسين وفي الوقت ذاته معاندين ويتحملون الضغوط 
لمسايرة التفاليد والانتزام بها. ومن المحتمل أن نكون حساسيتهم من النوغ الذي بجهلهم يرون التناصيل والتوتراث ويشمرون 
بهاء ليست من النوع الذي بؤدي بهم إلى الاستسلام للممابير والتقاليد. ويمكنناء بالمقابل, أن نستمل فكرة تجمع الصفات 
مما بحیث بثوجب علی المبدعین آن بکونوا حساسین وي الوقت ذاته قادرین علی النکیف حئی یثمکنوا من رؤية هذه التوترات 
ويقاوموا الضفوط التي تجبرهم على مسابرة التقاليد. ولهذه الأسباب افترح "رنكو" )۲٠٠٠(‏ أن أهم ما يجب أن بفعله الأباء 
والمعلمون لعمابة إبداع أملفالهم وطلابهم هو تمزيز قوة الأنا لديهم. وسوف يسمح ذلك حتى للأطلفال الحساسين بالتعامل 
مع الضفوط التي تطلب منهم المسابرة: واذا كان مصمللح قوة 1نا يدش للك مصطلًا نفسيًا غامضا: فيمكنك أن تنظر إليه 
كنوع من الشجاعة. وكما قال "ماي" .)٠۹١١(‏ فإننا جميًا نحثاج إلى "الشجاعة حتى نكون ميد عين". 


الثقة 
CONFIDENCE‏ 


يمكن أن تظهر قوة الأنا على صورة الثقة؛ ويمكن أن تكون هذه الثقة مفيدة بشكل خاص في بعض الميادين ذاث التوجه 
نحو الأداء. وربما كانت مفيدة في كاهة ميادين الإيداع, لكن بدرجات متقاوتة. تأمل فيما يحتاج إليه الأداء على المستويات 
المليا (المميزة). أنه يحتاج إلى الموهبة. طبعًاء لكنه بحتاج كذلك إلى الثقة. فبدون الثقة لن يحاول الفرد أن يضاعف مهاراته 
ويحسنها. وقد بحتاج إلى الاعتقاد بانه " أنا الأفضل" قبل آن ضع كامل جهده في أداء هذه 
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١۹ المریع‎ 
شخصیات الوالدین‎ 
Parental Personalities 


بیدو آن پیش سمات الشخصیه تکس اید وراه هذا ا بني أن شخص ية لوالد کون راضمة تماتا في شخم یا طلنه. 
ولكن هناف بع السسمات التي قد اكون مشتركة نيما وياتالي تشه ارتباطات بين الشخصيتين إذا دعست البيئة ذلك كما 
أن من المحتمل أن بض الباء يمززون وجود الصنات الرئيسة هي أطفانهم. مث قرة أن قتي نافدناما قبل ظبل: هكر أيضا 
في نقاشنا حول التحكم الذاتي والارتباطات بين توقمات الوالدين لاستتلال الطفل وبين طاقات الإبد اعية. 

قد وجدت البحويك الحديثة آثارا للوالدين على دوافع الإنجاز والنحصيل هي أطفالهم. وهذا مرتبط جيدًا بالنقاش حول 
الاستفلالية. لأنه كان ثوا خاصًا من داع الإتجاز ويالتحديد إتجاز من خلال الاستقلالية. الد وجد "رنكو والبرت" )٠٠٠١(‏ 
أن الأولاد الموهوبين في عينتهما؛ وكذالك والدي هلا الأرلاد, حصلوا على درجات أعلى من المعتاد على مقياس الإنجاز من 
خلال الاستقلالية. وهو آحد اختپارات بطناریة کانپفورنیا ننپ €1 - ۷60۲| 2و0 ا0ر ھا0 ).ىا 
حصلوا على درجات أدنى من المجموعات المميارية في مجال الإنجاز من خلال المسايرة: وهذا بتطابق جيدا مع أدب الإبداع. 
إذ أن الأشخامس المبدمين يكوئون عادة مسنقلين. افمن الصمب أن يكون الشخص مبد ما إن لم يكن مستقلا. والسبب الذي 
امهنا لذا هي مكان سايق من هذا النصل هو أن اإبداع شالب الأسائة,والأسانة يدكن أن توجد من خلال الأفكار والأشمال 
المتقلة. ولا يمكن أن توجد في خان المسايرة؛ بل إن الأسالة؛ في حتبقة الأمر في تقيض المعتاد: ومناف مزيد من اندعم: 
لهه الدکره هي اعمال ”جوه وبرادلي"(۱۹۹۱) اللنپن وجدا أن درجات الإتجاز من خلال تنلل ھ|V A eê eı‏ 
nepen dence - A‏ رتل بدرجات مهاس "بارون ویلش" الدني €|5¢2 †1^ We|51‏ 821101 


أما المجالات الرياضية فريما تتعالب مستويات غير اعتبادية من الثفة. فبدون الثفة المتطرفة؛ لن يتمكن الرياضي من 
وضع کامل جهده في الأداء. تأمل في هذا المجال المدّاء المسمّی "جستن جاتلان ( نا6 ٣أاءنال).‏ الذي فاز سباق ١٠م‏ 
في المضمار المالمي والبطولات الميدانبة عام ۲١١‏ وكان البطال الأرلمبي عام .۲١٠١‏ وكان امش الفوز الذي حصل عليه 
في السباقات الأولى الأكبر في التاریخ, !ذ کان زمن الفوز ٩,۸۸‏ ثانيةء بينما كان زمن من جاء في المركز ال 
ثوان. ومندما قاباته الصحافة بيد السباق. قال "إذن لتد حطمت الرقم التباسي. اليس كذالد؟ إنه لشيء عظيم أن اين 
کم أنا راثم هذه السنة. اعدو عدة مرات وأفوز في کل سباق. القد دعوت الله آن أكون مسيطرا في هذا الموسم؛ وجاءت کل 
ائنتائج كما كنت أئمنى" C1(‏ .م ,2005 ,8 .)5A day, Sport, Section C, Monday Agu‏ وقد تگررت 
فكرة السيطلرة هذه في مقابلات آخری مع "شاکویل آو نیل" ا01۷۵ ان3 5۲), لاعب مركز الوسط المالمي في طریق 
اللایکرز بلوس انجیلوس (۵۲5 )۵ا ۸۸9۵108 10۶), ومع محمد علي الذي غالا ما كان بفاخر بالقول: "أنا الأقو". وربما 
کان هذا كل ما يحتاج إليه الشخص في بعض الميادين ليكون بطلاً عائميا. أما في الميادين التماونية فإن من غير المرج 
أن بحتاج الأشراد إلى مثل هذه الثنة المالية(2000 ,وة 111 ;1995 ,250 
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٠:۹ المریع‎ 


روح العصر والشخصية 
Zeitgeist and Personality‏ 


کان مهوم روع التصر مغيةا ذا في الفصل السایع في المنظود التاریخي الذي عرضناه هثاكه. كما آنه ماسب في هذا" 
الفصل أيضًا. انظر, مثلاً. إلى روج المصر المثالية في خمسينيات القرن الماضي حهث وصل المتسلقون إلى قمة جيل "إفرست". 
وكسر المتسابتون جاجز الدقائق الأريع في سباق الميل ٠٠١(‏ و١١١٠).‏ وقد أشارت سيرة ذانية حدبثة "لروجر بانيستر" 
۶۲| ۸09۲ الذي حطم حاچز الدقائق الأريع إلى أن الحادثين مترابطان فيما يتلق بالتفاؤل وروج المصرء على الأهل. 
اغد کان " بانیستر" ومدربوه, عل ما پیدو. پعرفون هیلارې وتنسیتخ اللذین کاتا تعد ان لنساق "فمة جبل إفرست" وقد شمروا 

" كان أحد تعديات انطبيمة المتبتية: وتملو أن نجع موان إنجليزي بتهر هذا التحدي. وقد نجحت هيلاري 
وانسينغ في الوضول إلى قمة "إفرست" ضلا دبل أن يحطم "بانيستر" الرقم التياسي لسباق الميل. بوقت قصير. 

ريما زادت تة "بانيستر" جزلا بعد التفاب على التحدى الآخر. كما أن هذا الحدث جاء بعد الحرب المالمية الثانية 
بوفت تصسير. وكان الأفراد المشازكون فيه, واداتهم. قد نجوا من هذه العرب. وسمموا عن التناول بائشاء الأمم المتحدة. 
وكانت الولات المتحده. في ذلك اليفت. فد بدك تنمو كتوة علمية وصناعبة: وکان واضا آن لالم أجمع بدأ مترف پالانعار 
والانجاهات الأمريكية. فد كان الأمريكيون متقائلين ووافتين بأننسهم. ومكذا كانت روج المصر. ملي بالتفازل حول ما يكن 
إنجازه. وهد وشح كادب سيرة "بائيستر". بلبيعة الحال. أن لديه موهبة فطرية. وأخلافا عالية في الل وحمية غذاثية ناجه 
اماما (فقد کان "پانيستر" بدرس العلب في حينه) رهدرًا كبيرا من "الوقاحة" .إن آخر هذه الصفات تخبرنا شيا ن شخصية 
"بانیستر". ومن |سراره ولنته بنفسه بشکل خاص. کما أنه علی ما بدو کان ممارضا للمأنوف. ویر دالا عل التمرن بطریفته 
الخافبة ویران بفده الال مع آي ستيه 


وقد شنت أساليب التحليل البمدي التي أجراها "فيست" (1998 باكاء۴) أن الثنة بالنفس هي إحدى الخصائص 
الرئيسة للمبدعين. كما أكدت أمية الانفتاح على الخيرة وتدثي الالتزام باتقاليد. كانت الفروق بين المجالات واشحة 
أبّا (كالفرق بين الفنائين وغير الفنائين, والعلماء وغير اللماء. مثلذ. 


التحليل الاسترجامي للشخصية 
Meta-Analysis of Personality‏ 
التحليل الاسترجاعي هو أحد الأساليب القوية في الملوم الإنسانية والسلوكية وقد اسشمله "سكو" وزملاؤه 
(0رة 2004 .اة 6 5-00۴) مرثين لفحص تأي الريب على الإبداع. وتأني قوة هذا لأسلوب من قرة الإحصائيات المستسملة: 
هبه. إضافة إلى قوة البيانات. وت البيانات عادة دراسات ينها (مثلا. حجم التأشر الذي توصات اليه كل دراسة من الدراسات 
التي خضت التایل). ولذاف فان کل نتطلة في البیانات تمش عینة کاملة. 


إن قدا ليلا من الثنة يكون مناسبًا في معظم المجالات. وتتمتق الطاقات الكامنة في الفالب عندما يتور الثطابق 
بین الفرد وبین متطللبات المجال (2005 ۸5۵۲۲ & ۴۸٥, 1989, ۸۵٩٩0‏ 8 ۸0۵۲۲) فانلاعب الریاضي الذي بت 
بثقة متدنية لن بصل إلى أعلى أداء له أبدا. كما أن الكاتب الذي يشمتع بثقة عالية جذ قد لا يخصص كل وقته لكتابة رواد 
فيفشل في تحسينها لكي تكون أفضل تص آدبي يمكن أن يكتبه. 
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تذكر هنا أن " جاردتر" (631461,1993) وجد أن الأشخاص المبدعين بعملون على تنمية ذواتهم وقد كانت تلد هي 
القاعدة في کل الآفراد الذین درسهم. فقد کان کل من "بیکاسو" (0٤۵۶آه).‏ و" سترافینسکي" ( ا5۲2۷ و'هاندي* 
,)Gan dh)‏ و "رويد" (ا۴۲). و" جراھام" (12ھ6۲). و"اینشتاین" (805۲6۹). و"إلیوت" (810۲) مدعا في مجاله. 


قنمية الذات 
SELF-PROMOTION‏ 


وقد توحي هذه النتائج بأن فكرة التطابق وفكرة خصوصية المجال غير صحيحتين. لكن هناك شك من جهة أخرى؛ شي 
إمكانية تمميم نتائج دراسات الحالة. هناك أمعة بسهل المثور عليها تناقض فكرة ترويج الذات واشهارها. هقد عرف من 
"رتشارد هایان" (۴۴00 0۵۲) الحامل على جائزة نول في النزیاء؛ عدم اهتمامه بانحصول مل الجوائز 


دابلان" (3ا/0 801) دوا پنفر من الشهرة. وهذه. کما تری. مسالة مستد2. فتد هر شخص تفسه بتول أشیاء مشومة 
للذات وعرض نفسه كشخصية متواضمة. ويقوم كثير من الأشخاص المبدمين بهذا النوع مما بسمّى إدارة الائطباعات 
„(Runco, 1995c; Kasof, 1995)‏ 


ويمد "موزارت" (4023۲1) مثالا توضيحيًا على ذللك. هقد اشتهر عنه أنه كان بؤلف المقطوعات الموسيية على صورتها 
النهائية بدون آي مسودات. لکن هناك آدلة علی أنه کان پراجع کلیرا من النسخ الأب لمولفاته (۲۴55 |٩‏ , ا۵ ۴ امه ۲)). 
وهذا بيدو مشابها إدارة الانطلباعات. ظلربما كان "موزارت" يتل شخصيته العامة لإعطاء هذا الإنطباع لتاس عله 


الانطواء 
INTROVERSION‏ 


قد بشير ميل المبدعين إلى تمزيز ذواتهم إلى أنهم انبساطيون وليسو انطوائيين. لكن هناك معلومات متضاربة حول ذلك 
فالانعلواء» مثلاً؛ بكون أحيانا جز من النمط العام لشخصية الميدع. وقد وضمه "فيست" و"بارون" ((8۵1۲00 & ۲ا۴ 
1995) في صفحتهما البيانية الشخصية المبدعة. كما وجد "نشيش" و"ستاهل" (1995 ,أا ب8 ))٠٠٠۸‏ أن الخجل 
برتبط ارنباطًا دالاً بالطاقة الإبداعية عند الأملفال. لكن عدذا كبيرًا من البحوث أشار إلى ارنباطات هامشية بين الانطواء 
والإبداع. ويبدو أن ذلك يعمد كثيزا على المجال الذي يعمل فيه الشخص أو بهتم به. 

والاحثمال الأخر هو أن ما بيدو أحيانًا انطواء يكون مجرد تركيز على المهمة أو التزام بها. فالأشخاص المبدعون. في 


نهاية المطاف. مثابرون ومدفوعون بقوة لإكمال عملهم ومشاريمهم. ولهذا السبب فإنهم يقضون وفنا طويلاً في جهودهم 
الإبداعية؛ ويفتطلمون هذا الوفت من وقت الأنشطة الأخرى. مث المشاركات الاجتماعية. 


تكاليف الفرص 
Opportunity Costs‏ 


لم بعد هناف ما يسمي بوجبة غداء مجائيد فإذا استتمر أحد الناس وقثا ممينا في شي واحد (كالسمل الإيدامي 
مشلا ضسيكين اديه وشت أفل للأشياء الأضرى. ويشير الاقتصاديون إلى مثل هذه الأسور بمصطلج تاليف الفرس 
R0۸0,1992(‏ 8 ۸۵0۸ کما یوجد شي مشابه ذلك في عام اننس الشلوري. حیت بلاحط آن الملنال الذین 
بشاهدون اللدزيون كيزا (الممدل التومي اأسريكي المشاهدة هو حواني ۴١‏ ساعة / لأسين) 9 بحشون يوقت كاف الب التخيلي. 
الفراءة والمشاركات الاجتماعية. هذا هو صلب نشرية الإزاحة (۲7 €0( 6 03٨€‏ أ) (رتكو. 1141). 


ود وجد "بيجتو" (۲۵5ص 1١‏ ,۸۵۲۲0 8۵9) أن الطلاب مرتقعي الكفاءة الذاتية الإبد ية بقضون مع أصدقائهم وها 
ممالل الوفت الذي يتضيه الطلاب الأخرون. وهم أكثر نشاسًا في الفرق الموسيتية. والدراما: والمجموعات الاجثماعية 
المشابهة لهم. وهذ! بالتأكيد لا ينسجم مع فكرة أن الانطلواء صفة رئيسة لاوبداع. 


الشخصيات المتناقضة والمعارضون 
PARADOXICAL PERSONALITIES AND ANTIMONIES‏ 
بالرغم من أن هذا الفصل يمدد مجموعة من الصفات الكثيرة المميزة الشخصية الإبداعية. إلً أن من الأفضل وصف 
هذه الشخصيات بأنها تمع من الصقات المعقدة. فليس هناك سمة واحدة تقود مباشرة إلى الإبداع, وإنما تتفاعل هذه 
السمات لتنج الإبداعء وهذا التناعل معقد. وهو أرضح ما يكون في الشخصيات المتناقضة والشخصيات الممارضة التي 
تحدثنا عنها سابقًا: 
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وقد وصف مدد من الباحثين هذه الشخصيات المتناقضة. ومن مولا "ماكينون" (17۲). و"بارون" .)۱۹٩۲(‏ 
و"بارون" و"ھارنچتون" (1981 ,12771090 & 830۲07/. و( سکزنتمیهاني.۱۹۹1 ). وربما کان مصطلح "التناقش" 
ليس هو التسمية الصحيحة. خاصة إذا علمنا أن هذه التناقضات تهر داثنا عند الوملة الأرلى. 


ومن المحتمل أن الممل الإبداعي نفسه هو الذي بسمح للسمات المتناقضة أن تتواجد ممًا. وقد يكون "ماكينون" 
(۱۹۲. ص )٠١١‏ قد شمر بذلك عندما كتب يقول: "فد بيدو أن لدى الشخص المبدع قدرة على تحمل التوثر الذي تولده فيه 
القيم القوية المتمارضة؛ فيحقق في أثناء كفاحه الإبداعي نوما من التسوية بين هذه القيم". أو قد تشكل هذه الاقضات. 
بكل بساطة؛ أحد تكاليف إنجاز الممل الإبداعي. لقد عرف عن الفنانين تقبلهم لتتلبات أمزجتهم وكابتهم لأنهم برهون أن 
هذه الأمور بمكن أن تساهم في إبداعاتهم. وقد بمثل التوتر النقسي الداخلي عند الفنان تضحية ضرورية مشابهة. 


كما قذم "ماكينون" مثالا مثيزا على تناقض الشخصية. فقد وجد أن الممماريين المبد مين منفتحون على الانفمالات والوعي 
الذاتي ويعبرون عن مدى واسع من الاهتمامات. ومع أن عينته اقتصرت على الذكور وجممت بياناتها في أثناء سيطرة الصور 
النمطية لثنائية الأدوار الجنسية, إل أن الممماريين, في الوقت ذاتهء كانوا منفتحين على الخيارات الأنثوية في الفكر والسلوك. 


ولا بقنصر الميل نحو التجممات المتناقضة في سمات الشخصية على الهندسة المممارية: هند كف "سكزنتميهالي"" 
)۱۹۹١(‏ عن عدد من التناقضات في مقابلته لدد من الأفراد الناجحين في ميادين ومجالات ومهن مختلفة. وين له أن 
عينته انمت بالمنطلقية والبساطة مما وبالموضوعية والتوذد. والاتضباط والهزل. والانطواء والانيساط, والوافية والنخيل. 
والأنولة والذكورة. كما وجد "جاردنر" (۱۹۹۴) أن الأشخاص السبمة مرتفمي الإبداع الذين درسهم أشهروا تجممات غير عادبة 
من الشخصية والذكاء. وأن ذلك بدا واضحًا في كافة المجالات. وقد وسف كيف اختلف مولاء الأشخاص عن بعضهم فيما 
بتعاق بالذكاء السائد (كالذكاء اللنوي. والشخصي. والمنعلتي, والفراغي, والموسيقي. والمدرسي. والجسمي والرياضي). 
إضافة إلى اختلافهم في انساع هذه الذكاءات وشموليتها؛ ولكنه بين كذلك كيف أنهم بشنركون في الثفة بالذات. والبقظة. 
وحب الاستطللاع العلفولي. وعدم الالتزام بالتقاليد. والاتزام الشديد بالل 


وهکذ! بیدو أن هذه التناقضات. لا تز توجها ديا في الإبداع. ققد ولد "انشتاین" عام ۱۸۷۹ وولد "إلبوت" عام 
۱۹ وولد "غاندي" عام ۱۸1٩‏ بل إن "بارون" (۱۹۹) کان قد كنب قبل أکثر من أربمين سنة أن "الأشخاص الذين 
يتميزون في مجالات الفن. والملوم والإبداع التجاري بيرهنون بوضوح أن في شخصياتهم مزيجًا من التفاعل المسثمر بين 
التكامل والاننشار. والتقارب والتباعد. والطروحات الفكرية ونتيضها. لقد حاوات أن أفهم خصوصيات هذا النوتر الأساسي.... 
ونوصات إلى النثيجة العامة التالية؛ هناك في ساسلة الأفمال المترابطة التي تكن فيما بينها عملية تفود إلى ابنكار شيء 
جديد. تفر متناغم. وأحيانًا حل أو تركيبة أصيلة لبمض التناقضات الشائعة" (ص .)۸١‏ 


إن من الواشج؛ بل من المدهش؛ مدى التزام الدراسات واليحوث المبكرة حول الشخصية الإبداعية بالفحص 
التجريبي من الأمة على ذاك: ;1960 Barron, 1955; Drevdahl & Cattell, 1958; Gough & Wood w0,‏ 
.)MaKinnon, 1960; Maslow, 1971; Rogers, 1954/1959; Tylor & Barron 1963‏ وسوف آعود بعد هذا 
الحديث عن موضوع التحمل إلى تحقيق الذات. الذي تبينت علاقته بالإبداع قبل أكثر من ٠١‏ عامًا.. 
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قحقيق الذات 
SELF-ACTUALIZATION‏ 

عرف "ماسو" (1968 ,0۷ا035) "الإبداع المحتق للذات" بأنه الاثفلات من الأحداث اليومية في حيائنا واعتفد أن 
الدافع المحرك لتحقيق الذات دافع فعلري لدى البشر جميْاء ويبحث عن مخارج طبيمية طيلة حياة الإنسان. والإبداع المحقق 
للذات جزء مهم من عملية تفتح الإبداع؛ وهو"يؤكد بائدرجة الأولى شخصية الفرد أكثر من إنجازاته لأن هذه الانجازات 
مجرد ظواهر مصاحية تصدر عن الشخصية. فتكون بذلك فلواهر ثانوية. كما أنه يؤكد الصفات المميزة الشخصية كالجراة 
والشجاعة والحرية واللقائية وحدة الذهن والتكامل وتتبل الذات. وهي صفات تسل. في مجموعهاء ظهور الإبداع الستم 
المحاق للذات. الذي يمر عن ذاه في الحياة لإبداعية, أو الاتجاء نحو الإبداع, أو في الأشخاص المبدعين. كما أنني اكت 
النوعية التمبيرية لاإبداع المحقق للذات .... فالإبداع المحقق للذات "ينتشر" أو يشع فيصيب كافة مجالات الحياة. بفض 
النظر عن المشكلات, تماما كما "يصدر" المرح عن الشخص المرح دون أن يكون له هدف ممين أو شكل معين أو حتى بدون 
وعي منه " (ص .)۱٤١‏ وهکذا نری أن نحتبقی الذات انكاس لشخصية الفرد وأخلاقه هتكون بذلك بادية في کل ما بغعله 
الشخص, ونمل الإبداع البومي والمملية الإبداعية البومية. وقد أدرك "روجرز" (1995 ,۴090۲5) ذلك بقوله:" إن شل 
العلفل وهو بخترع لمبة جديدة مع رفاقه؛ وصياغة "ابنشتاين" نظريته في النسببة؛ وابتكار ربة البيت صلصة مناسبة للحوم؛ 
وكتابةة مؤلف صغهر أول رواية ه. تمد كلها أمثة على الإبداع؛ في ضوه تمريغنا له. ».ولیس من الضروري أن نحاول ترتیب هذه 
الإنجازات في ترنيب ممين ملبقا لأقلها أو أكثرها إبداعاً (س .)۴١١‏ ويوافق "ماسلو" على أن "الصلصة التي تصن لأول 
مرة أكثر إبدانما من الرسم الذي ينتج للمرة الثانية؛ ويالتالي فإن الطبخ أو تربية الأطفال أو بناء منزل (يمكن) أن تكون 
عملبات إبداعیة" (ص .)۱۳١‏ 


وفد نكون الميول نحو تحقيق الذات أحد الأسباب التي تجمل الناس المبد مين ملفوليين ومرحين (1993 ,۸۲ 63۲4). 
فالأملفال تلقاثیون. ویون بأننسهم ولا بکبح جماحهم شيء؛ مما بزید من فرص إبداعهم ياء وهم پستفیدون من هذا في 
كافة مراحل حياتهم. لخد أورد "فيلائت" (2002 ,6٩13ا۷)‏ الإبداع كأحد الأنشطلة الأربمة الأساسية التي نجمل من التفاعد 
فترة ممتعة. (أما الأنشحلة الثلائة الأخرى فهي تبديل رفقاء العمل بشيكة اجتماعية جديدة. وإعادة اكنشاف طرائق جديدة 
لعب والاسنمرار في التعلم مدى الحياة). 

ولا بتضمن تعفيق الذات الإبداع الفعلي فقطء وإنما بشمل أيضًا رؤية الأشياء الإبداعبة وتذوفها وتقديرها. تأمل هي 
هذا الصدد موفف " رولو مااي" (0.22 ,1975/1994 )۴١10 ٧13,‏ الذي يقول فيه "إثنا في أثناء تقديرثا العمل الإبداعي 
ننجز عملا إبداعمًا..... إثنا تمر بلحظة جديدة من الإحساس. إن احتكاكنا بالممل الفثي يولد فينا رؤية جديدة للمواشف. " 


كما أوضع "روجرز" )۱١١١(‏ الدافع الأساسي لاإبداع في حاجة الفرد الداخلية لنحقيق ذاته, واستلمار كافة طافاته 
الكامنة. وهذا ما يقودنا إلى موش الداشمية. 


الدافعية 
MOTIVATION‏ 
من الصمب أن نناقش موضوع الشخصية بدون الحديث عن الداشية. فهناف عدد من الصفات والميول التي عددثاها 
سابقًا لا تنفصل بأي حال عن يعض الدوافع. ويمضها قد يكون تمبيرًا مباشرًا عن الد اضمية(كالمثابرة. مثلاً). ومن المحتمل 
أن نكون لمعظم دوافمنا جذور قوية في تكويننا الوراثي (نتشارك في بعضها مع الآخرين. ويعضها الأخر يمكس اختلاشا 
عنهم) وخبراتنا الشخصية. 
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وقد يتبادر إلى الذهن أن الداشية الداخلية مهمة جدًاللإبداع وأن الموامل الخارجية (الحوافز. والجوائز والعلامات أو 
حتى المراقبة) هد تمنع الإبداع أحيانا. لكن الأمر أعقد من ذالك. فهناك مسارات متمددة للداء الإبداعي. وأسباب مختلفة 
لتحقيق الطاقات الإبداعهة. تأمل المثل اتقاثل "الحاجة أم الاختراع". 


الحاجة أم الاختراع: دافعية رد الفعل 
Necessity as the Mother of Invention: Reactive Motivation‏ 
افترض إحدى وجهات النظر حول دافعية الاختراع. وربما دافمية الإيداع. أنهما فد تكونان نتيجة حاجة ممينة. وبالتالي ونان 


استجابة لمشكلة من نوع ما. وكات إحدى الدلائل على ذلك نتائج البحث الذي قام به "دینك" (1990 ۴٩۸۴,‏ حي كان 
طلا الجاممة أكثر ميلا للاختراع مندما لم يتمكنوا من اخنيار الفثة التي تقدم لهم بها المشكلة. قد طلب من بعض الطلاب 
الثرکیز على الأثات. بيتما ركز أخرون عل الألماب. كما طب من بضهم التركيز على جزء معين من الات أو الألعاب كالمقيض 
او المجلات مثلا؛ هنما سمع بهم باختهار الجزه آو حت الفثة التي بتاملون مها 


وتحفز بض الجهود الإبداعية أحيانا برغبة في الخلود. فكما قال "ماي" )٠٠١١(‏ "يم الإبداع توًا إلى الخلود, فنحن 
نعلم أثنا سنموت. ومن الريب حا أننا اخترعنا كلمة للموت. ونحن نعلم أيضًا أن كلا منا يجب أن يطور الشجاعة الكافية 
لمواجهة الموت. لكننا مع ذلك يجب أن نتمرد على هذا الموت ونكافح ضده. فينشأً الإبداع من هذا الكفاح؛ ويتولد الفل 
الإبداعي من هذا التمرد ليمبر عن شففنا بالميش بعد أن نموت" (ص ..)۴١‏ 


لقد ارتبعلت الد اشمية الداخاية بالموهبة منذ دور كتاب المبقرية الورائية "ال6۵ ۳1۴۲۴۵۲۵۲۷" للسير "فرانسيس 
جالئون" عام .۱۸۸١‏ فقد أبرز الداشمية الداخلية كإحدى أهم "صفات المقل والقدرة"؛ وحاول تنسير وظيفتها باعتبارها 
"مثیرًا فطریا". ثم جادل "نیکودز" (1983 ,5اا ,0۸1٥‏ بعد حوالي ٠۰١‏ سن من ذلك التاريخ. أن "هذه الداشية تعافظط 
أولاً على النشاط اللازم لبناء المهارات والمعلومات الضرورية وثوليد الحلول المحثملة الضرورية؛ ثم انيا نوجه العقل نحو 
السماح لمتطللبات أداء المهمة من القفز إلى المقدمة" (ص .)۷١‏ تذكّر مثا أيضًا بحوث مهد ۶۸۴| والبحوث التطورية 
التي أجراها "ماکینون" (۱۹7۲) و" کرنشفیاد" (۱۹۱۲) و" جولان" (۱۹7۴).. 


لقد وصف "ماكينون" )۱١١١(‏ الداشمية الداخلية كسمة وتمبير عن الشخصية أكثر من كونها حالة مؤفتة. لكن 
(سكزنتميهاليء )٠۹١١‏ فر كيف أن كلا من الحالات المؤفتة وسمات الشخصية تدعم العمل الإبداعي. وأشار إلى وجود ماا 
أسماء الحالة الانسيابية 12۲8ء N10۷۷‏ (وهي ليست سمة) والى الشخصية المترجهة اا نحو الهدف >[ا30۲0۲0, حيث يشر 
المتط "0٠لا"‏ إلى الذات, والمتلع "05ا2" إلى اليدف. وتجه هذه الشخصية نحو الداشية الداخلية. وقد أوضع 
"أمابيل" (١١۹٠)؛‏ في ساسلة من البحوث المثيرة. أن الإبداع غالبا ما يرتبط بالدافمية الداخلية. وأن الداضية الخارجية 
يمكن أن تتدخل في العمل الإبداعي. لكن هذين النومين من الد افمية يمكن أن يشحنا الشخص المبدع أحيانا. 


٤٠۹ المريع:‎ 


الدافعية الداخلية في التاريخ والفن 
Intrinsic Motivation in History and Art‏ 
)٠١١( "‏ أممية الداضية الداخلةتلميبة: ما تأليرها اكير على الفن شكان مروف قبل ذلك بكلير. هقد 


أشار "رردمائسي" (1994 )004/١288,‏ إلى مقالة غير ممروهة جيذا مكتوية باللفة الألمانية بدنوان "نحو توحيد كالة. 
الفنين والأكال الجميلة تحت نهوم الكنابة الذاة ”كديا " كارن فيليب وريز" )1756-1793 M0012,‏ 00 ال۴8 6211 
ود عزف الفن في هذه المتانة "بالیات المكتنية ذانا" 5ا0ا۵ا0) 1۵۸۲١ااراء۴ا٠؟.‏ اعمال الفنية, وهنا لهذا نراي 
اتج ونستهلك "لذاتا". كما ترح "موريتز" أن اسل الفتي يننج وستهاك "دون وجوه آي اهتمام په" مما يعني أنه نتج "مجر 
الاسنمتاع بالخصائص والملاقات الداخلية. بيدا عن أي علاقات أو تأثيرات خارجية". وغد تحدت "دور" (۲۴55 e1٩‏ 0) 
مزا عن شي اسما "لفن من أجل الفن". لکن اة" مورهتز" کانت قد کتبت في عام ۱۷۸۵ 

واقتیس "رودمانسي". عبن "جا دیریدا" (06۲۲۸38 0۵۶ا٩80[)‏ من مقا پرا "۶ا۴۲000۳۵5“, میز فیها بین 
"الفن الحر" و" الفن المردزق". وأشار إلى "الراتب" المتوقع الذي يمكن أن بؤثر على الناس وهم بنتجون الفن أو بستهلكونه.. 

وف أعيد اكتشاف هذه الأنكار ننسها حدينا في النظريات السيكومترية للد ابه (رونسون ورنکو. ۱۹۱۲ ۱۹۹۵ ستیرنهر. 
ولوار ۱۹۵( 


لقد أوشع "هینسي" (1989 ,۳۵۸۸۵5۷) أنه مكن تحصين الناس بعيث لا يتأثرون بالموامل الخارجية فلا تستطيع 
تدمير جهودهم الإبداعية تدميرا تاما. واستخدم "هينسي" شريط فيديويشهر طفلاً؛ من نفس عمر المشاهدين, وهويناقش 
العمل الأكاديمي. كان الأملنال في الشريط يمون ثماذج للداضية الداخلية. بينما قى الملفال المحصنون تدرينا مباشرًا 
(بمرض قصص نؤكد فيمة الد اشية الداخلية. وتمارين كتابية تستممل الورقة والقلم). 


وييدو أن هذا التحصين كان ناجنا فقد قاوم الأملفال كافة الضفوط الخارجية. كما توصل "هيئيسي" و "بيكوسكي" 
Hennessey & kos, 1993)‏ إن نتائچ إيجابية مماشة لإجراءات التحصین, لکن دراسة "بیرارد" وزملائه 
(1996 .اھ ۵۲ ۵۵ 6) آثارت عدا من التسالات حول مش هذه النتائع. 


اما 'روینسن" و" رنکو" (1995 ,1992 ,٥ن۴‏ & 50۸٥۵ظن8)‏ هند استخدما منحی مختلنًا في تسیر تانير 
الموامل الخارجية في الإبداع هو النموذج الننسي الاقتصادي .06>10٨0١0۳0[>‏ ولا سيما فكرة النسبة بين الكللة 
والفائدةاللتين تمدان عوامل خارجبة. وهي ضوء هذا النموذجء فإن كلا من الكلفة المرتفعة والفائدة المنخفضة يمكن أن 
شدينى الجهود الإبداعية. ما الكلفة المنحخفضة والفائدة المرنقمة هلهما تأثير مماكس لذلك. وهناك تضمينات لهذه الفكرة 
على كل المستويات» من العلفل إلى المجتمع كله. 


هإذا كنا ريد مجتمما مبدعًاء فإن علينا أن نقال الكلفة ونزيد الفائدة بحيث تتحفق كافة الطافات الإبد اعية الكامنة. ومن 
المهم أن نلاحظ أنٌ الكلفة يكن أن تكون مالية أو تقسية: إذ نتج الكلفة النفسية من الصبغة التي ترتبط بالإبداع عندما 
ينظر إلبه كأنه شكل من أشكال "المبقرية المجنونة" أو أي شكل آخر من أشكال الانحراف. 


ووصف "هاينزن" خطاً متصلاً من الداشمية. بحيث تكون الدافمية الداخلية عند أحد طرفيه والداضمية الخارجية عند 
الطرف الآخر. وهذا يمني أن الشخص يمكن أن يكون مدفوعًا إما بالموامل الداخلية أو بالموامل الخارجية. وهو أمر غير 
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صسحيح دائنا (ومثال ذلك الفنان الذي يحب عمله ويكسب منه دخلاً ستول ضي الوقت ذاته). وتبا نذاك. يكون الوسف الذي 
هدمه "هاينزن" للمتصل. الذي يتضمن "الإبداع النكيفي" 0٨0۵٤11۷۵‏ عند أحد الطرفين والإبداع كرد فمل ۲8۵6)[۷۵ عند 


الطرف الآخر, هو الأكثر نقمًا وفائدة: إذ برتيط الإبداع النكيفي بالدافمية الداخلية. بينما برتيط لإبداع كرد قعل بالداشية 


الخارجية. ولا شك أن فكرة الإبداع التكيفي مهمة لمجتمعنا ويمكن أن تساعدنا في التمامل مع المشكلات البيئية والكونية 
«(Richards, 1997; Gruber, 1997)‏ 


الإبداع التكيفي 
Proactive Creativity‏ 
يكن أن يكين الداع ينيا ويساعد في مواجهة نسدبلات الحیاه وتاب مایا اني کثیر من اکال النکیف کرد هال 
حیٹ بسنجیب الفرد لحاجة ما. اکن الداع ہکن آن یکین تکینیا إلی جانب کونه رد فمل. کما آنه پرنیط پاکتشاف المشکلة 
إشافة إلى حل المشكلات, والإبداع كيني على درجة كبيرة من الأهمية المجتمع المماصر إذا كنا ريد تجنب المشكلات ية 
اة والاجتماعي لخر )1997 (Richards, 1997; Mclaren, 1993; 61b€1,‏ 


وسوف متمد تائير الموامل الخارجية على الفرد وعلى طبيعة ظروف هذه الموامل. ققد بكون الأشخاص الخجولون. 
ملا حساسين التغذية الراجمة التقويمية (1986 ,أ2ا & .))۸۴٠‏ كما أن طبيمة المامل الداخلي لا تقل أهمية عن 
ذلك فالتفنية الراجمة الإعلاميةء وليس التقويمية. مثلً. لا كبح الجهود الإبداعية. مع أن هذه التفذية مازالت من الموامل 
„(Deci & Ryan, 1985; Amabile, 1990) aç‏ 


وقد يكون الإنهام دافا من الدوافع. فقد وصف "ويابر" (1996 ,۷10۵۲) الفن بقوله "الفن المظيم يأسرك, رغمًا من 
إرادنك؛ ثم بوقف عندك هذه الإرادة. ثم تدخل إلى فسحة هادئة متحررًا من الرغبة؛ ومن الطمع؛ ومن الأنا؛ ثم من خلال 
تلك الفتحة في وميا فد تأني الحقائق اليا المضيثة وقد تحس للحظة بأد تمس بالخلود؛ فمن يستطيع أن بقول خلاف 
ذلك مندما بتوقف الزمن تسه في تلك الفتحة التي أحدثها الفن المظيم في وعياد؟" (ص .)٠١‏ وقد وصف "ماسلو" الدين 
بانه نتيج من نتائج الاستبصار الإبدامي. 


وهناد دوافع نكون على شكل رد فمل للصمويات وعدم الارتياع؛ وهي دوافع متمددة وتشمل التنفيس كم حاولة اتخفيف الثوئر 
النفسي. وقد حاول "رنکو" (۱۹۹4) أن براجع هذه الدواقع كلها في الفصل الذي کتبه بمثوان " الإبداغ وما یربط به من عدم 
القناعة". ونسمى هذه الدوافع. , في المصطللحات المامية لملم تنس الداضعية"بالأمداف النجنبية" (2005 ,ء0۷۵ 0۲8 العا 


حيث يكون الإبداع نوعًا من الكفاءة, والدافمية الداخلية بشكل عام "حاجة ننسية فطرية لدى الإنسان".. 


القيم 
VALUES‏ 


تزدي اقيم دوا مهما في السلوك الإبداعي.وييدو أن ذلك لا يحتاج إلى برهان أن لتاس لا يفلون الأغياء إل إذا كات 
مهمة؛ أي إا إذ كانت ذات قبمة عندهم. وقد تكون النيم. بالليع؛ خفية وضمنية أكثر من كونها واضحة وصريحة, واكنها 
مع ذلك تؤسس لدوافنا وسلوكنا. فمن التادر أن يحدث الإبداع ما لم تتوفر له دوافع تشهره في السلوف. 
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وقد ارتيعت التي بالسلو الإبداعي منذ زمن بعيد جدّا. ومن الواضح تمانًا سيب بدء هذا الفصل باستمراش البحوك 
التي أجريت في معهد 1۶۸۴ إذ أن كثيرًا من هذه البحوث مازالت تثير البح والتنكير في الإبداع حتى هذه الأيام. ققد 
استعمل "ماکینون" (۱۹۱۲). مثا أسلوتا يسمّى دراسة "أولبرت = فيرنون - ليندزي" للقيم في بحوثه على المهندسين 
المعماريين والكتاب والأفراد الآخرين مرتقعي الإبداع. كما وجد "هول" و"ماكينون" )۱١١١(‏ أن بض القيم ترتبط إيجاييًا 
بالإبداع؛ بينما ترتبط به قيم أخرى ارتباطًا دالا وسالا. وتظهر القيم عادة على شكل ميول ودوافع والتزامات. وأوضح 
"هيلسون"(١۱۹۹)‏ أن القيم تساهم في بناء هوية الإتسان. 


تجنب العبارات المبتذلة تجنبك للطاعون 
Avoid Clichés Like the Plague‏ 
کلیڙا ما نسمع عبارات تر منذ زمن مطویل. کان تقول مثلاً آن شيتًا ما "واضع وضوح الشمس". هذه عبارات مينذلة. 
والمبارات المبتذاة لیست إبداعهة, جب لی کل واحد متا أن پیٹ عن استمارات جدیدة وینچشب المبارات والمچازات المتگرره. 
وأفتبس هنا قول "ساي" (1990 ,526|۲۴) "نجنب المبارات المكررة تجنبك للطاعون" فهل أنا واشح في ما أقول؟ 


وی القیم في سلوکات سمبنة؛ تشمل التوجیه الذاتي (0۲۵55 1٩‏ .اھ ۵۲ 01۵۲ 0). 


والارنباط واضح تماما في ثمریف "دولنجر" لاتوجیه الذاتي الذي بری أن هدفه "الاستتلال في الفكر والفعل كما بعر 
عنه في الاستكشاف والاختيار الحر لإتبا الميول التي بيدو أنها محور التيم لدى الشخص المبدع". وقد ذكر "ساجيف" 
(2002 ,۷اوه؟), تمشيا مع هذا الخمطل, أن الأفراد الذبن يلون في المهن الفنية أو بنضلون العمل في هذه المهن بمبلون 
إلى وصف أنفسهم في ضوه التوجيه الذاني والقيم العائمية. وهم بيتعدون بشدة عن التيد بالتفاليد والأعراف والأمن ( 
انظر ایسا هلسون,۱۹۹۰). 

لقد وجد دولينجر وزملاؤه “(غير منشور) أن الشفافية الذاتية والائفتاح على التنيير يرتبطان ارتباطًا دالا بالإيداع 
(مقانا بطربقتي الصور والمقال وقائمة الصفات). أما فيمتا التقاليد والأمن فقد ارتبطتا سلبًا بمقياسي الإبداع هذين. لكن 
الأفراد الذين بقدرون الإبداع والجماليات» حيث عرفت الثانية بدلالة "عانم الجمال"؛ حصاوا على درجات أعلى من أقرائهم 
هي هين المتياسين. ومن المثير للاهتمام أن الاعتبار الاجتماعي لم يريط بمقياسي الإبداع. 


واتسق هذه الأفكار حول الانفتاح لى التفيير مع بحوث الشخصبة التي تريط الانفتاح على الخبرة بالإبد اع (38,1987ء€ ا01 
والأهم من ذلك ما رآه "دولنجر" من أن قيمة "الانفتاح" أكثر أهمية من سمة الشخصية المناظرة لها فهو برى أن القيم 
يمكن التحكم بها زيا على الأفل ويمكن. بناء على ذالك. تنميتها. أي أنه يكن تشجيع الإبداع بدعم فيمة الانفتاح. وقد 
عرض "دولنجر" عدة مقترحات في هذا الاتجاء. تشمل السفر عبر ثقافات مختلفة. حيث تقدر القيم المختلفة بطرق مختلفة 
وهي التقافات المختلفة: ويمكن أن بنتتل الفرد إلى ثنافة تند الاستقلال. فيستطليع؛ بسبب ذلا. تحسين سلوكه الإبد اهي 


نشمل اليم الني تمبل إلى الارتباط الموجب الاستتلالية والتحكم الذاتي. أما انقيم التي ترفبط سلا بالإبداع فتشمل 
التناغم والالتزام بالتقاليد. ومن التيم المثيرة التي وجد أتها ترتبط إيجابيًا بالإبداع في بع البحوث وسلبًا في بحوث أخرى 
هي قيمة داضية التو |٩ ۲٤۶(‏ ,اھ ۵ ۵۴ا٥0‏ ;1990 ,18۶0۳ وهذ! آمر مثیر بشکل خاص لاأنه یقترح وجود 
تنمية الذات 0۲0۳١0810۸‏ - ا التي ناشناها التو. لد افترحت في مكان آخر أن تنمية الذات يمكن أن تميق الإنجاز 
الإبداعي لأنها تختعلف الوت من العمل الإبداعي (19956 ٣١١,‏ 000. وبهذا المعنى تكون تنمية الذات وإدارة الانطباعات. 
استشمارات في غبر محلها 
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٠:١ المريع:‎ 
القيم والنظرية النفسية الاقتصادية‎ 
Values and Psychoeconomic Theory 


نكون الأشياء الإبداعية أسيلة دائنا. كنها, في حتيقة الأمر أكثر من مجرد أسياة. صحيح أن الأسالة ضرزرية واكنها 
غير كافية ايداع الأشياء الإبداعهة يجب أن دكين نها ليشا قيمة أو منفعا. فند تحل مشكلة وقد نكون فمالة ولکن لا يکن 
أن تكون أسيلة فقط. وقد زودتنا التظرية النفسية الاقتصادية بوسائل موضوعية وإجرائية لتحديد هذا الجائب الثاني من الإبداع 
أوفحصه, وهوالسبب الذي جعلنا تسميها"المنقمة" بدلا من المصنتطج الأكثر شيوما "المتاسب" أو "الجاذية الجمانية": 

لقد درس الالتصاديون التيمة والمنقمة منذ زمن بميد: لأسياب واضحة: قيمكن للأسباب ذانها أن تدرس اإملاقات التي 
توجد بين الداع والأسالة والتيمة: والذكرة الرئيسة هي أننا يكن أن تيس التيمة بتتحصن ما برغب الأفراد التضحية به آو 
استبداله (رنكو. ١١٠٠س .)٠١۷‏ وقد سورت النطرية الننسية الاقصادية الإبداع في شوه الاستثمارات (والاستتمارك غير 
المناسبة). وهي ضوه الكلفة والفائدة. وفي شوه التناقش؛ وهكرة "الشراء سعر منخفض والبيع بسمر مرتفع". وقد قذم "رنكو 
وزملاو" (غبر منشود) عرسا للمنشورين اتصادي والنتسي الاقتصادي نعو الإبداع (انشر اشا روبنسون ورنكو ۱۹۹۲ 
۵ سنیرنبرت ولوهارت, ۱۹00). 

وفد كان المندظور النفسي الاقتصادي مغبدا جا هي دراسات الإبداع الحديلة. 


أکد "جاي" و"بیرکنز" (1997 ,۲۸۹6م & ل) أن القيم تودي دوا مهما في اكتشاف المشكل؛ ومي "من اهم 
المعايير, ونفيد في التحيز لتوليد المشكلات والفاترة الاتتقائية لها" وهذه "الفائرة الانتقائية "هي مثال على كيفية اسشممال 
الخيارات في عملية الإبداع (انشر أيضا 1993 ,ا6ا ۸۷ء5). وقال "جاي" و "بيركنز" (۱۹۹۷) أن "الإبداع بظهر لأن 
الشخص الممني بحاول إنناج أشياء تشيع الفيم التي يؤمن بها ويالم فان التيم يمكن أن تمي عملية إيجاد المشكلة لأن 
القيم. أيضًا؛ يمكن أن نكون من أسباب اكتشاف المشكلة. فرغبة الفرد مثلا في دفع أقصى ما لدبه من فهم وكسر الحدود 
تدكل دافا فوا لطرح مشكلة جديدة. وننمي هذه اليم اكتشاف المشكلة مباشرة بتحريك المملية؛ كما أنها ساعد هي 
تفسير الجهود الكبيرة التي بيذلها الناس في اكتشاف المشكلة. ويالم فان الأفراد الذين يغدرون الأسالة سيميلون إلى 
نوليد المشكلات واختهارها منحيزين لمميار الأسالة؛ فيمملون بذلك على تنمية جودة اكتشاف المشكلة" ونبدو اليم على 
أوشح ما نكون, على الأقل, في التفضيلات الني تميز الأشخاص المبدمين. وقد ناقشا سابئًا تلضيل المبدعين للتمقيد 
«Eisenman, 1999, Barron, 1977)‏ 
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القيم في التفكير الإبداعي 
Values in Creative Reasoning‏ 


يجب أن تدخل الفيم في نماذج العماية الإبداعية. ققد استعمل "رنكو" )۲١٠0(‏ نماذج معرفية بسيطة ليبن كيف أن السلوك 
والفرارات الإبداعبة: بمكن أن تلتج من استعمال القرد لهذا النن من المملية الاستدلالية: 

(taxe) + (X1) * (13X1) ل«‎ 

حيث يشير الرمز "م" إلى المملومات, التي تد اخل بدورها مع الرمز "ق" وهو القيمة.. 

وها نموذج بسيط يتوم على عملية الجمع, ويمكن إدخال العتبات والنيم المثالية المتلقة بالثنة التي اقشناها سايق 
تماق بالثنة (وبكأخة الأشياء اإبداعبة الأخرى) من خلال استممال الأسس, تمانا كما هو الحال في ثماذج اختبارات ااتحدار 
المتمدد المنحنية. ولا يتاج الفرد. بالعلبع, أن بعرف كيف تنكون الخيارات, ولكن هذه الخيارات تمتمد حتمًا على المعلومات 
المتوفرة وعلى القيم التي يحملهاالفرد هذه الخيارت وعلى الخيارات ذاتها. إن من الأرجج أن يتدر الشخص الميدع الأمور 
غهر التتایدیة ویفال من شان المساپرة والتزام باتنانید. وسوف تكن خياراته هذا الأمر بالتیید. 


الهوية الذاتية الإبداعية والكفاءة الذاتية الإبدامية 
CREATIVE PERSONAL IDENTITY AND CREATIVE PERSONAL EFFICACY‏ 


ربعت " جوسي" ورهاقها (0۲۴55 ١‏ ,اة ٠٤‏ أ5ولاهل) بين القيم والهوية الذاتية الإبداعية. ققد عبرت عن الفكرة كما يائي. 
"ربط الهوية الذانية الإبد اعية بالإبداع في العمل لأن الأفراد ينهمكون في سلوكات تكد الهويات المهمة بالنسبة لهم". كانت 
"جوسي" ورفاقها مهتمين جد بمكان العمل وأشاروا إلى أنه "بسبب الرغبة في المحافظة على اعتبار إيجابي للذات. 
فإن الأفراد الذن يعتبرون الإبداع جزءًا من تمريفهم للذات سيبحثون عن فرص نوهر لهم الإبداع في العمل لكي يحافطوا 
على اعتبار الذات الإيجابي ويؤكدوا بذلف جزة! أساسيًا من مفهوم الذات... إن الأفراد الذين يرون الإبداع جزةًا مهما من 
شخصياتهم (أي أن لدبهم هوية ذانية إبداعية عالبة) سوف بنهمكون في الجهود الإبداعية سواء داخل محيط العمل أو خارجه 
لكي يماودوا تأكيدهم لهذ الهوية المهمة". 


وتختلف الهوية الذاتية لإبد اعية عن الكفاءة الذانية لاد اعية (2002 :)۲1٠۲۸6 ۴۵0۴١,‏ إذ نشير الكفاءة الذانية إلى 
ميل عام لمرافبة الذات وضبطهاء فيضمن الشخص بذاك الفاعلية الذانية (1977 ,۸0۲3 82). هالكناءة الذائية الإبداعية. 
بالطبع, کار تخصصًا. وقد عرف "نیرني" "هامر" (2002 ,۴۵۳۳6۲ & )۳1#۲٣۴۷‏ هذه الكناءة بأنها "اعتقاد الشخص بانه 
قادر علی ابتگار نواتج إبداعیة"(ص ۱۱۲۸). وقد آوضح کل من ”نیرني" و "فامر" و"شاك" (1989 ۸۵۸ -5). و" بیجیتو" 
(۴86 لهاو أن الكفاءة الذاتية الإيداعية ترتيط بالأداء الإبداعي الفعلي ارتبامًا هويا 


لقد ركز عالم النفس المشهور "ليرت باندورا" )۱۹١١(‏ على انكفاءة الذاية في تمريفه تإبداع. فقد ادعى أن "الابتكار 
يتطلب أكثر ما يمكن شعوذا راسف الكفاءة للمثابرة على الجهود الإيداعية.... "(ص (۲١١‏ وناء على ما تقدم إن الكذاءة 
الذاتية الإبداعبة تفود الأخراد إلى توسيع جهودهم اللازمة للإبد اح فهم يؤمنون بأنقسهم. وهو أمر مهمء إذا علمنا أن الأفكار 
الإبداعية غالًا ما تكون أصيلة وغير تقلیدية وقد تواجھ کثیرا من المخاطر (1995 ۴٣۵۸ & ۸u ۹٥,‏ انا). تذکر هنا 
الدور الذي ناميه المثابرة في الإتجازات الإبداعية. 
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را الملافة بين الكفاءة الذانية الإبداعية وبين الهوية الذانية الإبداعية كما يأتي:" تشير 
الكفاءة الذاتية الإبداعية إلى القدرة على إتجاز مهمة ما بطريقة إبداعية, بينما يندفع الفرد الذي يتمتع بهوية ذاتية عالية 
إلى القيام بكل شيء. وليس المهمة المطلوية فقط. بطريقة إبداعية لأن الإبداع يكون أمرًا أساسيًا في تكوين شخصيته 
وتمريفه لذاته. فقد يعرف الشخص المبدع. مثلاً. في أثتاء اتخراطه في عمله الرسمي. أن لديه القدرة على تقديم عروض 
إبداعبة (وهذه هي الكفاءة الذاتية الإبداعية المالية). ومح ذاك. فإن أدايه قد لا يكون ممتارا في كل الأوقات. وحتى لو أن 
هذا الشخص قم عروضا إبداعهة بانتظام. فإن الإبداع لا يتضح في كل ما قله في عمله(كالمشاركة هي نقاش في غرفة 
الاستراحة أو طرح أفكار إبداعية على مأدية القداء). 


إن قدرة الشخص في الحكم على أنه ميدع لا توحي بالضرورة بتحقيق هذه القدرة دائئًا أو الاستفادة منها في كل 
أحوال. مما يعني أن الملاقة بين الكفاءة الذاتية الإبداعية والإبداع الناتج منها في مكان الممل موجبة وقوية. ولكنهاء مع 
ذلك تثرك تباينًا يحتاچ إلى تفسهر". 


وقد دعمت النتائج التجريبية التي توصات إليها " جوسي" وزملازها هذا الرأي. بل إن قياسات الهوية الذاتية تسهم في 
التنبؤبالإبداع أكثر مما تفمل قياسات الكفاءد الذاتية الإبداعية: حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن الكفاءة الذاتية لا تتفاعل 
مع الهوية الذاتية. فهناك إذن. استفلال واضح لإحداهما هن الأخري. 


اكن بض جوانب الهوية الذاتية الإبداعية, تتفاعل مع متفيرات ونكنيكات هذه المملية: وتشمل هذه الجوانب بدا بوازي 
فكرة الهامشية المهئية: كما وجدت "جوسي" وزملاؤها (غير منشود) أن ما بستفيده العمال من الخبرات التي تمر بهم 
خارج نطاق عملهم وممرفتهم (كالهوايات. مثلا) يتمد على هوياتهم الإبداعية. لكن النتيجة الأهم كانت أن الممال الذين 
أحضروا معهم إلى مشاريع العمل خبرات ومهارات غير منعلنة بعملهم كانوا هم الأكثر إبداعا, وربما كان ذالد دليلاً على 
المرونة والميول الواسمة (وكلاهما مرتبط جدًا بالإبداع). واعتقدت " جوسي" وزملاؤها أن هذه الفوائد تتجت عن أن الهوية 
الذاتية الإبداعية الفرد غالبا ما يمززها النجاح الإبداعي الذي بتحقق في العمل وهذا يعني أن الفرد سيحصل على دلبل 
حول إبداعه داخل الممل وخارجه. کما قدم "روت - بیرنستان" (1995 ,8۵۲۸۶۲۵۸ - )۴١١۲‏ دايا إضافًا على الجسور 
الممدودة بين الهوايات مثلا. والممل الإبداعي. 


القيم وتحمل المخاطرة والأندروجينية النفسية 
VALUES, RISK TOLERANCE, AND PSYCHOLOGICAL ANDROGYNY‏ 


يمكن أن تساعدنا التيم في فهم نوعين من ميول المبدعين هما: تحمل المخاطرة (أو حب المفامرة) والأندروجينية 
النفسية. وهذا بعني. بيساطلة: أن الأهكار الإيداعية تكون خطية أحيانًا (رينسون ورنكو. ۱۹۹۲ء .)۱۹١‏ وهي أفكار غير 
مفحوصة. لأنها أصيلة. وهي أيصًا أفكار غير تقليدية السب ذاته. وهكذا فإن هناك. مخاطرة في طرح الأفكار ومشاركتها 
مع الأخرين, وتزداد المخاطرة كلما زادت أصالة الفكرة. أما الشخص الذي لديه مستوى منخنض لتحمل المخاطرة شمن 
غير المحتمل أن يطرح أفكازا أصيلة أو يستكشفها ويشارك الآخرين بها 


ويمكن نمريف الأندروجينية النفسية بأتها نع من الجمع الاتتقائي بين السلوك الأنثوي والسلوك الذكري. أما الناس 
زمون بالتقاليد والنمطية فيبتمدون عن السلوكات الأندروجينية ويلتزمون بدلا منها بالأدوار الجنسية التقليدية. لكن الناس 
المرنين من جهة أخرى, ولا سما المنقتحون على الخبرة والذين لا ييالفون في تقدير السلوكات التقليديةء فلا يستعملون 


4 ايداع تقطریاته وموش وا 
الفصل التاء o‏ 
a‏ 
النمعلية في اتخاذ القرارات, وانما يستعملون مشاعرهم الموثوقة ودواضهم الداخلية بدلاً من ذلك. وقد يقدرون الموثوقية أو 
حتى الإبداع ذاته أكثر من تقديرهم الرأي المام والاتسچام مه. 


ویتوفر لهم نتيج ذلك . مدی واسع من الخیارات عندما تواجههم المشکلات. ومدی واسع من وجهات النظر التي يتماملون 
بها مع الخبرة. وهذا يغود بشكل ملبيمي إلى التفكير الإبداعي والسلوك الإبداعي. تذكر هنا النتائج التي توصل إلبها "ماكينون" 
(۱۹۲) حول انقتاع المهندسين الممماريين الذكور على الخيارات النمطية الأنثوية. ونتائج دراسة (سكزنتميهالي. )٠۹١١‏ 
حول التوازن المتناقض للذ كورة والأنوثة لدى الأشخاص الذين قابلهم. ولا شك أن هذه الأفكار تنسجم جيدًا مع فكرة الهامشية. 
والأهم من ذلك كله أن الشخص الأندروجيني يميل لأن بتمتع بصحة نفسية عالية. ويكون مبدعًا في الوقت ذاته (,80 
Harrington et al. 1983‏ ;1986( . 


الخلاصة 
CONCLUSION‏ 


يكن وصف الشخصية الإبداعية من خلال الجمع بين السمات والميول والخصائص التالية: 


التحكم الذائي تحمل الفموش 

المرونة حب المقامرة أو تحمل المخاطرة 
افضيل اليد الدافعية الداخلية 

الانفتاج على الخبرة الأندروجينية الننسية 

الحساسية الكناءة الذاتية 

اسن الاتمامات الواسعة وحب الاستطللاع 


يضاف إلى ذلك أن الشخص المبدع يقدر الإبداع ويستثمر جهده ووفته عن قصد في تنمينه. وهو بختار أن بحقن ملاقاته 
الإبداعية الكامنة. ويختار الأفكار والمهن الأسيلة وغير التفليدية. 


بلاحط أن بعض هذه السمات بارزة أكثر من غيرها لأنها تتناسب تماما مع ما ثمرفه عن الإدراك الإبداعي. فالمرونة. 
على سبيل المثال, نساعدنا في تفسير التفكير التباعدي. كما أن الميول الطنولية وغير التفليدية لبعض الأنماط الإبداعية. 
نتداخل مع ميل بعض الأشخاص المبدعين لبناء عوالم خيالية. ويمكن أن يكون التحكم الذاي داعمًا للإستفلالية والتنكير 
الأسيل. فهناك قيمة الاننتاح إضافة إلى سمة الاتنتاح على الخبرة. ويمكن الاستمرار في توسيع هذه الفائمة. بيت تفدم 
نا كل واحدة من هذه السمات نوما من الصدق لما كنا قد اقترحثاه حول مقهوم مركب الإبداع. 


ولیس کل ما سردناء یمکن أن یکون " سمات" حتیقیة بالمعنی اندقیق تلکلمة (1986 ,۶۸۵۲۴) ومع ذلك فإنه مشا مع 
الفكرة التي تقول إن الإبداع مفهوم مقد. وان التتاعلات بين السمات والقدرات والقيم تنسر هذا المفهوم أفضل تتسير.. 
فإننا یجب آن نؤکد ثلاث نقاط: 
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کک الفصل القاس‎ 


٠‏ تابن الشخصية الإيداعية من مجال إلى آخرء وربما من شخص إلى آخر. قيس هناك شخصية إبداعية واحدة. 

وهذه التفاعلات مجتمعة أكثر أهمية من كل واحدة من السمات منفردة. وعندما ثنظر إلى الإبداع بهذه الطريقة 
ندرك وجود تجممات وتفاعلات بين السمات. تذكر هنا كيف أن المثابرة ارتيطت بالداخمية الد اخلية. والثفة: 
بتضمية الذات. 


النظرة الجزيئية إلى الإبداع 
The Creativity Fractal‏ 


بل الإبداع مركا تسيا أو متلازمة قله ومد أن أنهنا الحديث من منظور الشخصية في الإبداع. إن من الناسب 
أن اتل تكتيك "افترش أو عذل" في التتكير الإبداعي (اتشر الفصل )١١‏ وتمتل من منهرم لأجزاء كأهاعه)؟ 
Lw 1998; Mandelbrot 1982)‏ ;1987 ۸ا یدو أن کت الأمرر أهمية هنا هو النشابه الذاتي للأجزاء.. 
وهذا بدل على أن كليزا من ماهر المالم العلبيمي تننج لأثماط ذاتها بض التظر عن مستوى التحايل الذي تعر له. وهعذا 
فان الإبدا مفهوم ممقد تلمب فيه الشخصية دوذا بيز كما أن الشخصية لإبداعية مركب (أو تجمع من السمات). يس مناك 
سمة رئيسة واحدة تميز الإبداع. فما ينجع من هذه السمات على المسنويات الامة يكن أن بنجج أيشا على المستويات الخاسة: 
(أي على مستوى الشخصبةء أو الإدراك. وانوجدان, والاتجاهات, مثلذ). 


٠‏ هناك سمات دالة على الإبداع وأخرى تتبارش ممه فالتحكم الذاتي, مثلا. سمة دالة على الإبداعء لذا علهنا أن 
ندعم هذه السمة إذا رغبنا في إنجاز أداءات إبداعية.أما الالتزام بالتفاليد (أي السايرة) فهي سمة ارش مم 
الإبداع» ويجب أن لا نشجع عبها. وتتعليق فكرة التناسب هنا بالطيع؛ فالاعتدال مطلوب في كل الأمور.. 


٠‏ بش السمات الدالة على الإبداع برغب بها المجتمع ويقدرها ويترمها. ويمضها الآخر غير جذاب وغير مرغوب 
اجتماعيًا. فليس غرييًا إذن أن يكون الأملفاق المبدعون مفضلين عند المعلمين. وينطبق هذا أيسًا على السمات 
الممارضة للإبداع؛ فيعضها مرغوب ويمضها الأخر غير مرغوب اجتماعيا. 


ون يكون أي تنب بالأداء الإبداعي قيا ما لم نأخذ البيثة المباشرة في الحسبان. وهذه هي نظرية التفاعل بين الحالة 
والسمة؛ حيث يكون المنعلوون منعلوين في بيثات ممينة فقطء والأشخاص غير التفليديين أحيانًا غير تفليدبين في مواقف 
معينة فقط. كما أن فكرة "التناسب" تنطبق هناء رغم أنها غانبًا ما تلبق على التوافق بين الشخص والمجال أو المهة الثي 
„(Albert & Runco, 1989) ta Jan‏ 


وأخيرًا. فإن ممظم الخصائص التي تحدثا عنها هنا تمتمد على القيم والنوايا والخيارات إذ يمكن أن بقرر الأفراد. 
مثا أن يكونوا متكيفين. فيوجهوا جهودهم والمصادر المتاحة لهم نحو الكفاءة الذاتبة. ويمكنهم التحكم بالفرابة. وهذا 
لا يعني أبدًا أن سلوكنا كله تحت سيطرتنا ومن جهة أخرى. لا يستطيع أي شخص أن يحقق طافته الإبداعية كلها دون بذل 
جهد في ذااك. كما حظیت النوايا بأهمية هي الأخری - هي تنطبق علی کل ما ورد في هذا الفصل تفریبا. وقد آکدنا أن کل 
سمة وردت في هذا الفصل تعتمد على الطاقة الکامنة القرد. فالآفراد قادرون علی آن یکونوا ممارشین للمالوف. وغریدین. 
ويتحكمون بنواتهم, وهكذا. وهذه الطاقات ليست غير محدودة. بل لها حدود وراثية في أضعف الأحوال. ويمكن أن تتحقق 
هذه الطافات إذا توفرت لها الخيارات الصحيحة, ولكننا لا نستطيع أن نحقق ما هو أبمد منها سواء بالخيارات الصحيحة 
آم بنیرها: 


Bs 


07 س سوس او 


نالفل التاسع ت 


وتمكفنا النقطة الأخيرة من التمييز بين السلوك الإبداعي وما أسماء "كال" وبوتثر" (1968 811e,‏ & |ل8ا٤2))‏ 
السلوك الإبداعي المريف الحقيقي فممارضة المأنوف. مثلاً. قد تقود إلى سلوك غير عادي. ولكنها مع ذلك مغيدة أحيانا 
العمل الإبداعي. وتكون في أحيان أخرى مجرد بحث عن الشهرة. ويكن الفرق هنا في النوايا التي تقوم علبها هذه السمارضة. 
كما أن القيم مهمة أيضًا, قد بهتم أحد المعارضين بقيمة الإبداع, بينما بهتم أخر بقيمة السمعة والشهرة. 


ويجب أن نمترف أن بمض الأشخاص المبدعين يقدرون جذب انتباء الآخرين واستحسانهم. وقد بدا ذلك واضكًا في 
المخترعين المميزين الذین قابلهم "جاردنر" (۱۹۲). ولكن عبنته طك كانت عبنة منتخاة تماما (بیکاسو. غاندي آپنشتاين 
مثلاً). وكان كل واحد منهم شخصًا مشهوزا! هلا عجب والحالة هذه أن تتضمن خصائصهم الرغبة في الشهرة. فد لا يقدر 
بض الناس المبدعين تنمية الذات أو الترویج (مثل ۴۴0٩‏ و 03/۷01), كما قد لا بقدرها الناس غير البارزين! فهي 
خاصية فد تكون نوعًا من المشتتات وتقود إلى استثمارات في غير محاها. فقد بكون الشخص بانًا عن جذب الانتباه بدلا 
من تطلوير المهارات والقاعدة السمرفية الزمة لاإبداع الحقيقي 


ويجب أن نوكد على النوايا والاختيار ضي أي جهود لتحسين الإبداع؛ ولكن هل يكن دراسة هاتين الخاستين وقياسهما؟ 
افد اعتقد "بياجيه" بذلك رغم أنه اعتمد على الملاحظات والاستدلال الوجداني أكثر من التياس الكمي ولم بتناول الإبداع 
في بحوثه. لكنه ميز بين التفكير الخلقي الذاتي والتفكير الخقي الموضوعي على أساس أن النن الأرل بأخذ الثوايا بالاعتبار 


كما أن جهود تحسين الإبداع بجب أن تنظر إلى الأنواع المختلفة من السلوكات غير التفليدية. ولكن من الواضح أن هذا 
يمد مثالاً على حاجتنا إلى الاعتدال. فقد اقترح "رنكو" )1٠۹۹1(‏ أن الآباء والمعلمين يركزون على السلوكات غر التفليدبة 
(وما برتبط بها كالاستلالية وحى معارضة المأنوف). ولكنهم في الوقت ذاته يعلمون الأطلفال الحذر والحكمة. وقد يتطلاب 
التفكير الإبداعي شيت من عدم المسايرة: ولکن "فرانك بارون" کان محا عندما قال "نجع وکن رادیکالیا. ولکن إياك أن 
تكون غبيا أحمق".. 


تقوية الطاقات الكامنة وتحقيقها 
Enhancement and the Fulfillment of Potential‏ 


شج وکن راد انیا لکن ل کن نیا اق = مالم اننس الشهمر فراته بارون. 


المنظم المتقدم 
أسباب الاهتمام بالتمزيز والتقوية 
ما الذي یمن تمزیزه ونتوینه؟ 
النكنيكات. والاستراتيجيات. والإجراءاك 
انظر شي اللبيعة 
اقلب الشيء رسا على عقب 
غير المنظور 
سافر 
اقش المسلمات 
اسشعمل التشابيه 
نکتیکات دع الشيء یحدد. 
برامج التفكير الإبداعي ونماذج الخطوات المتمددة 


التفوية في المؤسسات 

التقوية في المواقف التربويةة 
الثربية وتمزيز الراشدين الكبار 

تكتيكات الاكتشاف 

نكتيكات الاختراع 

الأدلة على فمالية التدريب 

الخلاسة 


Advanced Organizer 


Reasons to Consider Enhancement 
What Can Be Enhanced? 


‘Tetics, Strategies, Heuristics 
Look to Nature 
‘Tum Something Upside Down 
Change Perspective 
Travel 


Question Assumptions 
Use an Analogy 
Let It Happen Teties 
Programs and Multiple Step Methods foc Creative 
Thinking 
Enhancement in Organizations 
Enhancement in Educational Settings 
Education and Enhancement for Older Adults 
Thetics for Discovery 
"Theties for Invention 
Evidence for Training Effectiveness 


Conclusion 


N ا‎ 


مقدمة 
INTRODUCTION‏ 


هناك عدة أسباب تجملنا تعتند يإمكاتية تمزيز الإبداع وتتويته ورعايته. ومن آبرز الاسباب لهذا التعزيز أن لهذه الشمية 
فوائد واشحة في المواقف التعبيتية: كالمدارس والمؤسسات التي تهنم بالاختراعات. لكن لتتوية الإبداع فوائد أكلر من هذا. 
فمثلاً هناك هكرة تقول إن لدى كل منا طافة إبداعية كامتة يمكن تحتيقها. فإذا تحققت هذه الطاقات الكامنة؛ أو وصلت 
إلى أصى ما يمكنها الوصول إليهء فإن وائد الإبداع( للصحة النفسية والجسمية. مثلاً) سوف تصبح أمرا وافًا. وسوف 
تتضح هذه الفوائد على الصعيدين الفردي والاجتماعي )5|007 ;19926 ,1<0 FlOrÎda, 2004; Rube s0n & Ru‏ 
1998). وقد تعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى الإبداغ على المستوى الفردي والاجتماعي؛ وبالتالي هناك حاجة للاستلمارضي 
البرامج والأساليب المصممة اتنمية المهارات الإبداعية.. 


إن أول مسأئة يجب أن نتناولها هي أن الإبداع مركب أو متلازمة. فالإبداعء كما يؤكد هذا الكتاب؛ انمكاس لاإدراك. 
وما وراء المعرفة؛ والاتجاهات. والداشمية, والوجدان, والقابليات والمزاج. فاي هذه الموامل سيمزز فكرة تنمية الإبداع؟ واي 
منها سوف يكون له المائد الأكبر من الوقت المستلمر والمصادر المستلمرة؟ ويجب هنا؛ هي حقيقة الأمر أن نتجنب كلمة 
"إبداع" أكثر من أي مكان آخر. فهي مجرد اسم مجرد وعام جا وهذا بقود, في نهاية المطاف, إلى كثير من اللموض. 
لقد اقترحت فبل عدة سنوات أن ستأصل كلمة "إبداع" من الأدبيات العلمية والبحئية. وقد بيدو هذا الافتراح مثطرفا جا 
(وربما استمراضيًا) ولكنه كان بهدف إلى تجنب القموض. ويمكن أن نتجنب هذا الفموض بسهولة عندما نستعمل الصفات 
بدلا من الكلمة ذاتها. فبالرغم من أن كلمة "إبداع" غامضةء إلا أن من المفيد الإشارة إلى الطلافة الإبداعية, والأداء الإبداعي. 
والميول الإبداعية؛ وحئى الشخصيات الإيداعية. إن هذا الاعتماد على الصفات مفيد بشكل خاص عندما نتعامل مع السؤال:" 
هل بمكن تنمية الإبدأع؟" فالإجابات الجيدة على هذا السؤال بمكن أن تتضمن: "نمم بمكن تحقيق الطاقة الإبد اعية". و“نمم. 
يمكن زيادة احتمال هور الأدامات الإبداعهة". 


وكما هو واضح من السؤال السابق حول مركب الإبداع؛ قإن كثيزًا من الفصول السابقة في هذا الكثاب يجب أن تحظى 
باهتمام كبير في محاولتنا لتمزيز وتقوية الطلافات الإبداعية. فهناك. بالتأكيد. مهارات ممرفية عديدة يمن بل بجب. أن 
نلتبه لها (كالتدكير التباعدي والمرونة. مثلاً). لكنا يجب أن هتم كذاك بالانجاهات والأمزجة. فالأبحاث التي نقاولكت 
المزاج؛ في حفيغة الأمر» مفيدة جدّا لأنها تبين أنواع الأمزجة التي تنود إلى أنواع التنكير المختلنة. فالمزاج الإيجابي. 
مثلاً؛ ماسب تماما إذا كان علينا القيام بتنكير تباعدي لأن المزاج الإيجابي بسهّل ظهور ترابطات ومغامرات واسعة 
Wallach & Kogan, 1965)‏ ;2003 .اھ et‏ 4 ۴). كما أن بحوث المزاج تبن أن الأفراد بحاجة إلى ممرفة السبب 
الذي يجملهم في مزاج جيد؛ لأن مجرد استثارة هذا المزاج الجيد لا كني 


تذكر كذالك أن هناك سمات وفدرات ثرفبط بالططاقة الإبداعية ( الاستفلالية والتحكم الذائي, والمرونة: والائفتاح على 
الخبرة. مثلدً) ولكن هناك سمات وقدرات أخرى تتناقص مع هذه الطاقات (كالمسايرة والجمودء مثاً). وبذاك فإن تمزيز 
الإبداغ يكون محاولة لتشجيع عض الجوانب وتثبيط بعضها الآخر. وينطبق هذ التصنيف الثناثي أيضًا على البيثات الميسّرة 
للأداء الإبداعي: فهي نتضمن أو ثوفر أموذا ممينة (كائمصادر. مثلا ) ولكنها تفتقر إلى أمور أخرى (كالتشثث أو المطالب 
الخارجية في بعض الأحيان). 


وقد لا نكون الخبرات ماويلة المدى منتظمة تماما شقد نكون جز من النمو والتريية والخبرة اليومية. وغالبًا ما 
تتحقق الطاقات الكامنة بهذه الطريقة: أي بالحصول على الخبرات الملهمة أو الداعمة. وهذا ليس تنمية بالضبط. مع 
أنه يسر المملية التي تتحقق بها الطافة الكامنة. وتقود ضلا إلى اقتراحات حول ما يمكن عمله التحقيق هذه الطاقة. 
فمن المهم. مثلاً؛ الحصول على فرص الممل الإبداعي (1977 ,0>)۵۴۲0۸ا2), وعلى مدريين وتماذج يدعمون التنكیر 
الإبداعي [1977 ,۴۲۳۸3۳ )20 ;۸011988). ومن المثير للاهتمام أتتا عادة ما نبحث عن هذه الخبرات؛ فهي 
تحدث بمحض الصدفة. فكثير من الميدعين بيذلون جهودًا كبيرة لكي يجدوا الأماكن والمواقف والمشاركين أو 
المدربين المناسبين. والنمو عملية تنائية الاتجاه. حيث بؤثر الفرد في الخبرات (واختيارها) كما أن الخبرة تؤثر في الفرد 
„(Albert & Runco, 1989; Scarr & McCartney, 1983)‏ 


(ولم يقتصر عنوان هذا الفصل على التنمية. فقط بل بتضمن أيشا نحتيق الملاقة الكامنة.لأن التتمية يمكن أن تساعد 
في تعتيق هذه العطافة: ولكن هذه الطاقات تتحتق أسا كجزء من الخرة المامة). 


وهناك فرق آخر بين جهود التنمية قصيرة المدى وعلويلة المدى بتعلق بمقد ار التدريب اللازم التنمية: فإذا كان اهتمامنا 
منصبًا على الطافا الكامنة العامة ضسيكون من الأخضل زيادة التدريب. وقد أكدت دراسات الراشدين الكبار أن هناك حاجة 
إلى تشجيع السلوكات الإبداعية خلال دورة حياة الإنسان (1989 ,13096۲ لكن هناك فترة في هذه الحياة تكون فيها 
التنمية أكثر فاعلية من غيرهاء كما أن هناك أوقانًا مبكرة في حياة الإنسان تنجح فبها أثواع معينة من التنمية جيذاء ينما لا 
تنجح أثواع أخرى أبدًا. كما أن هناك حاجات خاصة بكل عمر من الأعمار, فالفنائون. مثللً بستفيدون من أسلوب الشيخوخة 
(1991 ,۵۵۵۲| وکن ذلك قد پکون مغد عندما پکونون قد عملوا بأسلوب ممين لترة من الزمن واحتاجوا بمدها إلى 
تفبير أسلوبهم . وإلاً إن إبداعهم سيمائي من جوانب الضمف. والعلماء يستفيدون غالبا من النيرات الدورية في الاهتمامات 
البحشية (1993,1995 .اھ ۵ 80۲۸5۲۵۸ - ۸00۲), ولکن ذلك کون مفيدًا عند ثخطة ممينة من حیاتهم فقط. وربما یون 
من الأفضل أن تتطور الخبرة في وفت مبكر من الحهاة. وقد تكون التفيرات في الاهتمامات البحثية مفيدة بطريقة أسلوب 
الشيخوخة نفسهاء إما في المراحل الوسطى أو المتأخرة من مهنة مميئة.. 


وغالًا ما تؤكد التنمية المنتظمة تكتيكات؛ واستراتيجيات, واجراءات ممينة. وهي عبارة عن خطوات تسشممل شي حل 
المشكلة. ومع أن هذه خطلوات محددة. إلا أنها يمكن أن تدخل في الجهود طويلة المدى التنمية. وفي وافع الأمر ليس هناك 
ضرورة للاخثيار بين التنمية قصيرة المدى وطلويلة المدى. فإذا استثمر الشخص في كليهماء زادت فرصه لحصد الفوائد. 
الذاء إن على الأفراد أن يختاروا البيثات والمهن التي تدعم جهودهم وجوانب القوة في إبد اعاتهم. ويبحثوا عن ميسرات ملويلة 
المدى لاوبداع؛ ونكن عليهم أبضا أن بتعلموا استممال تكتيكات ممينة عند الضرورة. القد خصصنا كليزا من هذا الفصل 
للإبداع النكتيكي. حيث أن هذه التكتيكات يمكن أن تستممل بشكل فردي أو تدمج في برثامج أكبر. كما أثنا وصفنا في هذا 
الفصل افتراحات خاصة بالمزاج والاتجاهات والوجدان والد افمية. ولكن ذلك كله جاء في سياق الإبداع النكتيكي.. 


الإبداع : نظرياته وموضوعاته_ 311 
القصل العاشر > 


٠١١١ المريع:‎ 


تداخل يجلب الحظ 
A Fortunate Confounding‏ 


تضمن التجارب الملمية عادة ضط التتيرات الد خيلة ونستى هذ المتنيرات أحيانًا التنيرات المزمجة 40€6ءألا0.. 
واكن مهما كائت التسمية: فإن هذه المتفيرات تخل في استتتاجااقا حول الملاقة بين المتنيرات المستفلة (المبثات) 
والمتتيرات التابنة (الممايیر). 

وعندما نحاول ية الداع فإن المؤخرات التي لا يكن عزلها تتحول إلى عوامل إيجابية. ويحدث ذلك لأن التمية تضمن 
عادة افتراحات حول اكتركات التتكير الإيداعي. وقد استمرضنا عدا من هذه الكتيكات في النصل الحائي. فما بقترح 
المعلمون والمدربون أو الآباء ثكتيًا معنا التنكير الإبدامي, فإنهم لا نتاين للأملنال طريقة التذكير الإبداعي فحسب. وإنعا 
بترحون أيذا أن التتكير الإبداعي أمر جيد. وتصبح الكتيكات. بهذه الحالة. غير قابل لانقصال من القيم والاتجاهات التي 
تدهم هي الأخرى الجهود اليداميد. 

ومع ذالك؛ فان هذا التداخل بين التكتبكات والتيم والاتجاهات بجب أن یتر حق قدره, وإذا لم بحدٹ ذلك ششکون 
عرضة لكثير من سوه الفهم. تأمل. مثا البحوت التي تحاول التدريب على استممال الدماغ الأيمن. ند تك الطلاب برسم 
صورة مقلوبة أا على عقب أو القيام بشي» مشابه لذلكد لكي يمرنوا النصف الأبمن من أدمنتهم, وقد تظهر نتائج واشعة 
بعد الندريب تتعلق بزيادة الأفكار الأسيلة. ولكن ذلك لا يمني أنهم قد تملموا كيف بستخدمون أدمفتهم اليملى. ونحن مرف أن 
النصف الأيمن من الدماع مرنبط بالنصف الأبسر(ما لم تمر الإنسان إلى عملية جراحية في الدماغ؛ كما ذكرنا في النصل 
الثادد). فيكون من المحتمل أن أي نحن يكس تفيرات في الاتجاهات والتيم التي تاها للطلاب تمارين الدماع لأيمن. وهذا. 
مرد أخرى تداخل مي الاتجاهات والقيم . وهو تداخل يعمل لصالحناء لن يجب أن تعثرف بوجوده لكي نحقق هيما دقيتًا للطافة. 
الإدامية العامنة. 


الإبداع التكتيكي وما وراء المعرفة 
TACTICAL CREATIVITY AND METACOGNITION‏ 


يتطلب الإبداع النكتيكي مسثوى معينًا من القدرة ما وراء الممرهية. وتنضج هذه القدرة في الغالب مع بد ابة المراهغة. 
والمعى الحرهي لكلمة ما وراء الممرفة هو الممرفة عن الممرفة, ولكنها تتبدى في الوعي الذاتي والتحكم الذاتي فهاتان 
فد تطبران الغرد أن لديه مشكلة. وبدلاً من التمامل مع هذه المشكلة بطريقة اعتيادية أو متشرعة. يقوم الفرد الواعي بما 
وراء الممرفة بالتعامل ممها بشکل مقلاني وقد بستخدم في ذلك کنیا ممنا. وهه النکتیکات تستممل علی مستوی الومي. 
مما يوفر دليلاً إشافيًا على اعثمادها على ما وراء الممرفة. وقد يتعلم الأطفال طبمًا هذه النكتيكات, ولكنهم لن يطوروا 
أا منها وحدهم وان يمرهوا شى يجب عابهم استممالها. وهذ! الموقف مشابه مانا للملاقة بين الذاكرة ومعينات الثذكر 
.N8 05‏ فلدى الأملقال في هذا المجال جوانب قصور تتعلق باستعمال الذاكرة. أي أنهم قد يتمكنون من استممال 
أحد ممينات التذكر ولكنهم لا يدركون تلقاليًا الحاجة إتى هذه الممينات أو إنتاجها بأنضسهم. وهكذا فان استعمال معينات 
التذكر واستعمال التكتيكات يعتمدان على ما وراء السرفة.. 
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Problem Solving with Tactics, Strategies, and Heuristics 


الكتيك هوتوع من التوجيه أ الإجراء لحل مشكقة ما وتختلط اتتكتيكات أحياا يم طاح استراتيجيات. كن الاستراتيجيةة 
خطة شام تدرف عاد قبل ہذل آي جھد. وقد وسنها ”نشاندا ر (1962 ,۳۸301۲) کما بلي" یکن تمریف الاسترانيجية: 
بأنها تحديد الأمداف الأماسية بميدة المدى أي مشروئ, وتبني مسارات عملية ممينة وتميين المصادر اللازمة لإنجاز هذ 
الأمداف" (س سس .)1١ -1١‏ أما التكتيك فتستممله في أثناء عملية الحل.إنه ساسا خدعة أو سلوب بستعمل عندما تواجهنا 
مض العقبات. وهو ليس مرتبطًا بأهداف بميدة المدى واثما يكون رد ضمل لمقبة تواجهنا في أشاء السل. ثم هناك التبصرات 
التي هي نوع من الطلرق المختصرة وتفارن عادة بانخوارميات التي هي عمليات محددة لعل مشكل أو الحصول على مدف 
معين. وتكين الخوارزميات عادة على شكل ممادلات: إذا بذات الجهد الصحيج في المساةء فإن ستحصل على الإجابة 
الصعيعة: أما اتبصرات فتقود إلى خضل النضمينات أولتتديرات. وهي كافية في ممظم الأحيان ونستممل في لبي الطبيمياة 
1D 8 ۸055, 1980(‏ وقد تم تحدید کایر من اتکتیکات وتمرینها بحیت تسیل حل المشکل لادا مي 


والتكتيكات هي نوع من الممرطة الإجرائية. ويجب أن تكون هذه نقطة واضحة تماما لأن الممرفة الإجرائية تمرف بانها 
"معرفة الطلريقة"؛ وهذا هو بائضبط ما تعنيه كلمة تكتيك . ممرفة كيف تحل المشكلة. وتتارن الممرفة الإجرائية, بهذا الممنى. 
بالممرفة التصربحية أو ممرفة الحقائق التي تحدلنا عنها في النصل الأول. وهذا النوع الأخير من المعرفة مهم وميد بطرق 
متمددة لأئواع مميثة من حل المشكلات الإبداعي (#55 1١‏ .اة 6۲ 0ن8). أما النصل الثالث فتد ربط التكتيكات 
بالذاكرة الماملة. وربط الذاكرة العاملة بدورها بالنصموص ما قبل الأمامية الد ماع لذاء قإن ضع الجهاز المصبي يدعم 
الفكرة الثي تول بعدم احتمال وجود التكتيكات والنوايا المشابهة عند الأملفال الصقار. وهذا يقودنا إلى مسانة المسلّمات. 
فهل نحن جميمًا نتشارك في الطاقات الإبداعية ذاتها؟ 


من غير المحتمل أن يتشارك الناس جميمًا بالطاقات ذاتها. فكل مثا له وراثة تمكس حدود هذه الطاقات الإبداعية. فكع 
الشخص الذي نسمح له جيناته الوراثية بالوصول إلى الول الأقصى (١٠٠سم‏ إلى ١۷اسم‏ اعتمادا على الفيتامينات 
والثمارين وغيرها) فهناك أيضا حدود الطاقة الإبداعبة. وهذا هو جمال مفهوم الطافة الكامنة. فهو بمني وجود مدى يستطيع 
كل واحد مثا أن عمل من خلاله. وتختلف الحدود من شخص لأخرء لكن من غير المثاسب أن ثرح أن شخصًا ما لديه طاق 
کامنة آکثر من شخص آخر؛ فهذ! افتراج مضال. وقد پکون لدی بع الناس طاقة كامنة في مجال محدد. أوضي مهام مميئة. 
أو حثى شي مهن معيئة. أكثر من غيرهء لكن أي إشارة عامة إلى "طاقة كامنة أكثر" يجب أن نكون مؤهلة التحتوي على معنى 
حقيقي. وعلاوة على ذلك فإن الأهم من ذالك كله هو أن يحقق كل شخص طاقاته الإبد اعية الكامثة. 


ويمكن أن نتملم شينًا في هذا المجال من القاتون العام الذي ينص في الولايات المتحدة. مثلا. على أن لكل فرد العق في 
أن يقم بطريقة تنسب مهاراته وحاجاته. وبما أن الأفراد يختلفون في الطاقات الإبداعية الكامنة. فيجب أن تأخذ ذلك في 
الحسبان عند تلمية المجالات التي تحتاج إلى تحسين بشكل يضمن إيجاد الظروف والبيثة والخبرات الصحيحة لكل منهم. 
أي أن هناك حاجة إلى ما أسميناء في الفصل الخامس الاتسجام بين الشخص واب „(Pêr - EVÎr0^ "e" F(t)‏ 
فكما أن أداء الأفراد شي المؤسسات يكون أخضل ما يمكن عند ما تؤخذ حاجانهم وميولهم وجوائب قوتهم بالاعتبار. فان 
الطاقات الإبداعية الكامنة تنحقق أفضل ما يمكن عدما تتواهق حاجات الأفراد وميولهم مع خبراتهم. لكن زا مهمًا من 
هذا الانسجام تفسيري؛ بممفى أنه لا يكفي أن تتناسب الخبرات الموضوعية مع حاجات الفرد قحسب. بل إن تأويلاته لهذه 
الخبرات مهمة جذ أيضًاء كما ذكرنا في مناقشة الصل الخامس من هذا الكتاب (2002 .ا3 e‏ اتات ;2006 ۸0 8). 
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> الفصل العاشر ٠‏ 
التكتيكات والتعليمات الصريحة 
Tactics and Explicit Instructions‏ 
بی تی زیا ره میاه زحد رق مته مد نورا مرا مدرد دراد ٹا زا 
نجاهها شمایتا. وهي سریحة ّا تخیر لآفراد سا مو مرق متهم تاکن تحت دف پولا بیت هود هذه 
التعليمات الصريحة إلى "الإبداع" (1975 ب1310910). كما يكن أن تنود لفرد إلى ممابير أو محطات محددة لإيداع. 
کالأسالة: مث (۲۵55ص ۸| اھ ۵ 80٣٤0‏ آو يمكذها أن تقل للأفراد معلومات إجرائة آو عملية (کان تقدم لهم آفکازا 


لم سبق لأحد آن گر بها" آو تدم لهم "كارا متتومة" و "محاولة اول المشکلة اتکی في افتراضاتهم آو مسلماتهم آو 
تير نظرتهم إلى المشكلة"). 


تغيير النظرة إلى المشكلة 
SHIFT PERSPECTIVES‏ 


بتضمن أحد التكتيكات القوية وواسمة التطبيق في التنكير الإبدامي تفيير المنظور. ويمكن تحقيق ذلك إما حرهيا وماديا؛ أو 
بطريقة مجردة. ویوضح الطریقة الأرلی تکتیك پستی فلب الموقت رانا عل م 0/1 ê|ڌuP {U (ê şIuat|0^‏ 
ونکتیاك آخر پستی تضخیم الاتحراف 48۷13610٩ 210/161٤3 110٩‏ وفد پساعد حتی الانتقال الفعلي من مکان إلی آخر على 
تغبیر منطظور الفرد إلی المشکلة. ویمکن أن نصف کلاً من هذه النکتیکات على اثفراد. رغم وجود عامل مشترك بیٹھا جمینًا وهو 
أنها تشهر إلى تفبير في منظور الفرد إلى المشكلة. وهذا الننيير بسهّل على الفرد كسر الروتين واكتشاف أفكار وحلول أصيلة. 


قلب الموقف راسا على عقب 
TURN THE SITUATION UPSIDE DOWN‏ 


يمكن الحصول على منظور جديد إلى الموقف بتفبير وجهة نظر الفرد. وقد لا نحتاج أحيانًا إلى تفبير في الشخص 
وإنما في المشکلة ذاتها. دکفیزا ما نير المشکلات بحیٹ بتزاید اهتمام الفرد بها ویستشمر جوانب اقوته هي لها 
ويعكن في أحيان أخرى أن نير المشكلات بحيث تنسى الحلول التفليدية والروتينية وكنشف حلول أخرى أصيلة. وهناك 
مثالان من فرقة الخناضس بوشحان تكنيك قاب الموقف رأسًا على عقب. المثال الأول هو أغنيتهم: السمادة بندقية دافة 
.)Ha p5 | a warm Gun)‏ کثیر من الناس لا بستمتمون كثيرا بابنادق؛ بل إن هناك أسبانا كثيرة اقلق من 
البنادق والمنف والأسلحة. لكن الخناضس ذهبوا بالاتجاء المماكس تماما. والمثال الثاني هو أن أهازيج المودة إلى الاتحاد 
السوفياتي 5.5.8.لا |١ 1۸١‏ 8۵ توحي بان "المودة إلى الوط" (وهوالانحاد السوفباتي في هذه الحانة) شيء جميل. 
وهذا عكس ما شمر به ممظم الناس في المملكة المتحدة عندما كتيت ك الأغنية. ويمكن أن نصف هذين المثالين أيشًا 
بأنهما يوشحان موقف المخالفين للآخرين. 


وقد بستفيد الجانب المظلم من الإبداع أحيانًا من تكتيك قلب الموقف رأسا على عقب دهنا ثتأمل هي هذا الصده 
الكاميرات الأولى التي اخترعها "ايستمان" .E35003٩‏ لقد كائت هذه الكاميرات بسيطة جدًاء ولم يكن باستطاعة المصور 
ن يتحكم بالوشفة أو بالترکیز أو غیرهما. لکن "ایستمان" صور تقائص کامیراته علی أنها فضائل, عندما کان بعلن في دعایاته 
التجارية" اشغط على الزرء ونسن نكمل الباقي". (135-136.٥م‏ ,1994 ,0ء/81) ويمكن أن نجد التكتيك نفسه مستخدمًا 
هذه الأيام في الإعلانات التجارية المماصرة 


سسس 


ر 
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القصل العاشر 


اكتشف أو طبق تشبيقا 
FIND OR APPLY AN ANALOGY‏ 


إن مزهلات اروا المت سرجه مي مانن لام حبر جافة برس کروي - هاروسون (۲۰۰۵. هی .)٤‏ 


لقد نتج عدد كبير من الاكتشاات الإبداعية من التنكير التمئيلي القائم على التشابيه أو الممائلة. فبقال إن "إيلي ويتني" 
٠٣ (‏ اا€) اكتشفت محلاج القعلن بمد أن شاهدت قطة تحاول الإمساك بدجاجة من خلال سياج؛ وأضاف "سامويل 
مورسس" (110۲8 0#١2؟)‏ محطلات إلى تظام التلفراف بعد التأمل في عرية الجياد وهي تفير الخيول عند كل نقطة. 
اد "لويس باستور" ۴۵5۲8١‏ ءأناتا) من ممرهته في العنب التوصل إلى أفكاره عن جلد الإنسان. وعادة ما تربط حلقة 
)8en2ene r9) "٣‏ بحلم رآ "کوکل" ()ا0ا×) لای تمض ذیلھا؛ وصمم " جورج يسل" (ا855 60019€) مشخة 
البنزين بعد دراسة مضخة ميا البحر؛ وطور "جيمس واط" (۷31 3785[) الآنة البخارية بعد أن سمع غليان الماء هي 
إبريق الشاي؛ واستفاد السير "مارك بروئل" ۸03۲١ 8۲0٥6(‏ 5۲) من الأفكار المرتبطة بأثفاق الديدان في تصميم الأثفاق 
نحت المائية؛ وصمم "الفیاکرو" (۷۵1)۲0) لاصق الملایس, بعد أن لاح " جورج دي ميسترال" (|65)13 e‏ 60۲9۵ 
الأعشاب البرية تلتصق بصوف كلبه ويملابسه. ويجب أن نعترف أن هذه حالات تاريخية وأنها لا تمد بناء على ذلك دليلا 
على فبمة التفكير التمثيلي؛ وإنما هي مجرد توضبحات. لكن هناك أمثة تجريبية على دور التشابيه في المماية الإبداعية 
,)G & Holyoak, 1980; Harrington, 198; uve, 1989)‏ وأدلة آخری علی دور الاستمارات في الإبداع 
(Hausman, 1989)‏ 


وقد عزف "روت - بیرنستاین" و "روت - بیرنستاین" (۱۹۹۹, ص )۱١۲‏ عملية بناء التشابیه بأنها اکنشاف "تشافار 
الملاهات الداخلية أو الوظائف بين ظاعرئين أو مجموعات معقدة من الظواهر". وقالا أن "ملبيمة التشبيه غير الدفيقة وغير 
الكاملة هي التي تسمح لهاء في بمض الأحيان, بس الثفرة بين ما هو معروف وما هو غير ممروف". (ص .)١١١‏ كما وصفا 
التشبيه بأئه أداة فكرية يمكن تملمها من أجل التفكير الإبداعي. كما كان هارينجتون )١۸١(‏ أيضًا على ثقة من "احثمال 
إمكانية زيادة المهارات الإبداعبة في حل المشكلة تدريجيًا من خلال تعليم الاستعمال الواعي للأثماط التمثيلية المشجمة 
علی التشابه" (ص ۲۱). 


كما أن التفكير التمثيلي مد جزءًا أصيلاً من استراتيجية تأف الأشتات 5/۸6٤5‏ (60۲40۸,1961). الذي سوف 
نبحثه بالتفصيل في وت لاحق. لكن ما يتعلق بموضوعنا الراهن هو استمماله للتشابيه الشخصية. والنشابيه المباشرة. 
والتشابيه الرمزية. أما النشابيه الشخصية فهي نوع من التماطف أو تقمص شيء خارجي. بينما بتطلب الثوع الثاني من 
التشابيه مقارنة بين شيئين خارجيين, كالتفيرات الجيوليوجية والتفيرات البيولوجية ( 04٨‏ 3ا 2). 


ويأخذ النوع الثالث أحيانا أحد أشكال اتملباق 0×۸0۲0۸ أو الأشهاء والمفاهيم غير المتماثلة (كانروييان العملاق. مثلذ). 


فد تعتمد بض أشكال التفكير التمثيلي على الذكاء الجسمي؛ حيث يكن الشمور أو الفعل الجسمي جزة! من التشبيه.. 
انه نوع من التقبل الذاتي الذي یکین حشويا أو حرا 8|٢ & ۸001-82105e|9,1999(‏ 00۳ وقد أوضع 
"هارينجتون" )٠۸١(‏ كيف أن "أساليب التمثيل الحركية نسهل التنكير الإبداعي لأنها تتطلب / أو تستوجب تحولات 
تمفيلة/ مجازية لمملومات" (ص .)۲١‏ وقد تنج التشابيه والتمثیلات نجاخًا جيذا عند بعض الناس دون غيرهم. إذا سلّمنا 
باراء "جاردنز" (۱۹۸۲) حول الذكاءات المتمددة. 
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اقترض التكتيكات أو عدَلها أو اسرقها 
BORROW, ADAPT, OR STEAL TACTICS‏ 


لقد نتج عدد كبير من الاستبصارات المشهورة عند الافتراض والاستعارة المباشرةللاستراتيجيات. هقد استفاد "درون" 
مثلاً استفادة عظيمة من الجيولوجيا في بناء تظريته عن التطلور. وافترض "رويد كثيزا من علم الأعصاب والنعوذج العلبي 
عندما وصف النفس البشرية. واعتمد "بياجيه" على البيولوجيا في نظريته عن النمو الممري. ويقنرض الموسبقيون عادة من 
أسائيب متمددة. فيتوصلون إلى نسيج أصيل. فمن الواضح أن " أنفيس" ۷5[ اترض من الموسيتى الريفية والإنجيلية. وييدو 
أن "شکسبیر" قام بتمدیل عده من روایات سابقيه. وأعاد "فرانكلين" صياغة کثير من المبارات الشائمة في زمنه(الفس 
الذي توفره هو الفلس الذي تكسبه, نم مبكرّا تستيقظ مبكراء وتصبح مماضى وغتيً وحكيًا؛تفاحة واحدة بوميا تبقي الطبيب 
بميدًا) (1994 ,١0ء/81).‏ تأمل أا في الإعلانات التجارية المماصرة التي تكد لك أئك الآن "حر في التنقل عبر 
البلاد"(الخطوط الجوية). وهذه الإعلانات جاذبة لأنها مجرد تمديلات لأقوال سابقة.. 


و"وابزمیرع" (29,2004 ۷/50 & 81)۸) أن الکومیدیا المشهورة "ا۴۵۳ ۲۲ ۱۸ ۸1“ هي في 
حقبفتها "نوسمة" موف کومیدي سابق بثه التلفزیون البریاني وهو ۴۵۲۲ 5لا 00 0۵۵۲۸ ۲101 آي "إلى أن پنرهنا 
الموت" وادمى "ريتش" و"وابزميرع" أن العمل الجديد. قد بيدو في حالات كثيرة. توسمة ويناء لأعمال ممروفة للشخص 
المبدع في زمانه ...... وأن الجوانب الجديدة في العمل الإبداعي هي في معظم الأحبان نتجة استيراد مكونات من الأعمال 
الأخرى. وهذا لا بعثي عدم وجود شيء جديد في المنتجات الإبداعية, اكله يمني أن الجدّة فد نكون ذات أساس متين في 
الماضي" (ص١٠).‏ كما وسفا الارتبامطات بين النموذج اللولبي المزدوج عند "واعطسن" و"كريك" وأعمال "ليلس بولينخ" 
(و۸٥انه‏ د«اا) عن بنیة بروتین أثفا - کیراتین (۵۲۵۲۸0 - ۸۵ما۵) وبين مصباح “أديسون" والأصمال السابقة حول 
المشروع ذاه أي مشرو الضوء الكهربائي. وبين لوحة "بيكاسو" المسماة جورنيكا 68۲۸3 ولوحاته السابقة ويبدو 
آن "بیکاسو" أدخل في لوحته شخصهات ممینة تتناغم بشکل ما مع ما هو موجود في أعماله السابقة وهي عمال معاسریه.. 


إذن, ليس هناك ما هو مستفرب بمد أن رأينا هذه الأمثلة من التلفزيون والإعلانات التجارية وحتى العلوم؛ في أن بثور 
جدل حول أسالة النکیفات والتشابيه (انظر المری )۲٠۱۰‏ 
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٠١١١ المريع‎ 
جدلية الأصالة‎ 
The Controversy of Originality 


هل يكن أن تكون الأشياء الإيداعية أسيلة حا عندما كين مجرد تشابيه؟ ريما لا تكون كذلند. بما أنها ليست فريدة 
ضاً. في تشب أشياء موجودة في الواقع. وهه مسأئة مهمةء تظرّا لأن الأسالة هي انخاصية الوحيدة التي تشتمل عليها كافة. 
تمريغات الإبداع, افالأخياء اإبداعية لا بد آن تين أسيلة. يح أنها ريما تكون أحيانا أكثر من مجرد أسيلة. لها يجب أن 
نكون أصيلة في كل الأحوال. انظر؛ مثلاً, إلى علبة الحساء التي اخترعها "وارول كامبل" |ا06ا C3١‏ ۱/3۲101, هل هي 


فد يكن إبداع لأنكار الجديدة المشابهة لأهكار أخرى في عملية تاريل إن لم دكن التأريلات الأسيلة إبداعية. دكم من 
المروض التلنزيونيةوالأفلام والمسرحيات ستكون غير أسيلة وغير داعا كم مرة عرشت مسرحهة "هاملت ". مشلا وإذا كائ 
اقتاريلات غير مهمة؛ إن المرض الأول فتط هو الذي كان إبداعيًا واشطيق الحجة تنسها على كافة المروض والأفلام التفزيونية 
الحديثة. فهناك عدد كبير من إعادة عرض البرامج والألام. وأحد الأساليب التي بسنمملها صائمو الأفلام هو أن بأخذوا عرسا 
زیون قدا وینوا منه فيلا جديذا (ومن لم18 e‏ ذك ,| ,CHêê'S Agel; Dukes of Ha;‏ 
وغيرها). وقد ينعليقالفول حول الأسانة على المساسلات أيشا: فيل أول حلنة في أي مساسل هي الأسيلة فقطل؟ وسوف تعد 
هذه المسألة بمزيد من التفصيل في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


لكن الذي بؤسف له هو أن بمض الاقتراض فد بيدو وكأنه سرقة. فیری ”برايسون" (1994 ,8۲50۸), مشلا أن 
"أديسون" اشر تكنولوجيا عرض الأفلام عام ٠۹١‏ ثم اعى أنها من اختراعه هو. 


فكر في العالم الطبيعي 
CONSIDER THE NATURAL WORLD‏ 


وتفتح أمامنا أبوابا كثيرة. وهنا في حقيقة الأمر؛ عدد من التكتيكات التي تد عونا 
إلى النظر في الأعمال الطبيمية. فيمكننا أن نجد هناف الإلهام أو انتشابيه الجيدة أو الأفكار التي يمكن افثراضها أو تمديلها.. 


ويبدو أن "ليوناردودافينشي" و "أنفرد هيتشكوك" استخدما هذا النكتيك. فمربة "ليوناردو" المصفحة مثا فد صتمت 
بما بشبه السلحفاة؛ واحتاجث إلى ٠١‏ أشخاص يديرون الأذر لكي تدور عجلات المركبة. وتحمي هذا كله طبقة خارجية 
قوية وبذلك يكون هذا التصميم هو المتنبنْ بظهور الدَبابة الحديثة. لقد كانت دبابة "ليوناردو" ناعمة ومستديرة. وحصل 
على هذ الذكرة من السلحفاة. (وسوف نفصّل الحديث عن اختراعاته ونكتيكاته الأخرى لاحقًا في هذا الفصل). واستسمل 
"هیکنشکونه" النکتیك ذاته شي خثمه الکلاسیکي: الملبور 8۲5 7۸6 فقد وصت هذا الفلم بتوله: 
انما جد في هذا اتم ایور هوأسانا تن من وضو العام ادي یفید أن کلامنا تیر الطیید مرا مسلشا په فكل اشاس یسون 
وجو الور شی قاعت ایور ونا من بام ياتلاب على تسان کان اناس شي سایق شون تار علی ایور وکونا ویحیسونه 
فی اقام ات مانت دای کزان تسان وجاء بوم اندي ترد فيه على هذا الظام. امیت ابا بالابية أو تلاعب بهاء فته عب 
اسان اوا ایو انیم ۲۲۰ واستخرجه من ارش واتدر ای ن سات ذلك لیت حت د اتا ناوتیم ٠9‏ امزا ستتا 
تسان بزمام مور ھا (1973 اا †¢؟). 


PEE 
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كان "هيتشكوك" بممنى آخر, يستعمل تكتيك "فلب الأمر أا على عقب". قفي ظم الطيور؛ قدم أمثلة عدبدة عن كيفبة 


عدذا من الأشخاص بتحدثون في أحد المتاجر عن عدواتية الطليور المتزايدة, وفي خلقية المشهد نفسه رى شخضا يطلب 
دجاجة محثرة لكي باکلها. 


لد أوحت انا المياء والأمواج بكثير من الاختراعات. وقد نات صحينة أخبار اللوم ۸6۷5 5۵٠٥۴‏ بعض هذه 
الاختراعات (2001 ,14 با۸0). ويدعى آحد هذه الاختراعات عمود الماء المتأرجع: "تدفع الأمواج الهواء عبر محرك. ثم 
تمتصه مرة أخرى. في أثناء تقدمها وتراجمها. وتممل هذه الآلات على الشاطن ويعيدًا عن الشاطن" (ص .)۲۲١‏ مثال آخر 
هو"البلاميس" 5١3۳ا‏ حيث "تنتهي هذه الآنة المتعرجة مع الأمواج المندضمة. وعندما تتمحور الأجزاء مثا تدفع المكابس 
على البترول وتشتل المولدات". أما في المثال الثالت المستى مضخ "ماكايب" الموجية MC abe Wave Pu”‏ 
هان "ما يشغل المضخات هو فرع الأبراج الخارجهة الذي يعلق بالبرج المركزي المثبت بصفيحة تحت الما ".(ص ..)١۲١‏ 
وفي المثال الرابع المسمّى أرجوحة "أرخميدس الموجية" فيثبت خزان الهواء: ثم يرتفع برج مغمور بالماء وينخفض مع 
الأمواج التي تمر بجانبه فتدور التمرجات وتشغل أسطوائة الموند" (ص .)۲١١‏ وهي المثال الخامس. الذي أحب عنوانه أكثر 
من غيره. وهو البطلة التي تيز رأسها )00 وا۷08 "امس الأمواج حاقة أداة عائمة.... فيؤدي دوران هذه الأداة حول 
أسطوانة مركزية إلى دفع البثرول الذي بدوره يحرك المولد " (ص .)١١١‏ أما في المثال السادس والأخيرء وهو عوامة ۴5| 
فيقوم الماء "الموجود بداخل أتبوب مفتوح الطرفين بموازئة المكابس. ثم يعمل الزيد الناجم عن قرع الموامة على أسطوائة 
المکبس بتحريك المولّد" (ص .)۲۲١‏ 


هناك إذن عدة رند ممكنة تحصل علبها من النظر في المالم الطبيمي. قتد يوحي شي ما في الطبيعة بعل مما 
لمشكلات الإنسان. لكن الأدوات الي نستممل الأمواج (البطة التي تهز رأسهاء مثا ) توحي بانه ليس من الضروري أن تكون 
كافة الحلول متماثة وإنما فد تكون حلولً مباشرة بدلا من ذالك. وإذا نظرت إلى الطبيمة فإنك قد نجد حلا اوقد تجد شين 
بوجي لك بحل مناسب (عن طريق التياس). وقد تجد مجرد إلهام يوجهد نحو العل. 


سط المشكلة 
SIMPLIFY‏ 


إن الرجل الذي دا پیش بداخله پشکل جي بیدا امیش بصورة سط من خارجه .< ایرنست هیمنجواي ۸۵01۹9۷08 6۲0٤۱۴‏ 


فد كنف منطوذا جديدا مندما نيط المشكلة التي تحت أيدينا. ققد نكون المشكلة صمبة الفهم إذا كانت معقد: 
کما أنها قد تتضمن جرا صغیڙا فقط من موقف ممن فد تكون لدبك مشكلة في سيارتك؛ ویدلاً من التفکیر بان "سیارتي 
تعاني من مشكلات كثيرة" فإن الحلول ستكون أكثر احتمالاً إذا اكتشف الخلل الميكانيكي أو الكهرباثي في السيارة. فد تكون 
المشكلة في أحد "الفيوزات" أو شيء آخر مماش لكنه محده وسهل الإصلاج. 


لقد اقترح "جاردنر" (۱۹۹۴) أن المبدعين المتميزين في كافة الميادين يشون تفكيرهم في غالب الأحيان وضرب 
مشلا "باینشتاین" الذي عاد على ما يبدو إلى "المالم المفاميمي الوت" (10 )Grd ne۲, 1993, P.‏ لیۋکد أن تفکیره 
کان بسیطا ومتدفقا. ویخلص " جاردنر" إلى آنه "وجد. الانتباء .... في بحثه عن أكثر الأشكال الأولية والأساسية 
داخل لمجال" (ص ۸). قد يتجنب التيسيط في بض الأحيان تشوش الشمتيد. لكنه قد يسمع لافرد بتحديد جوهر المشكلة. 
أي الفكرة أو المسأئة الحرجة حقا. 


ر 
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التجريب 
EXPERIMENT‏ 


يمكن أن يساعدنا التجريب في تحديد جوهر المساة أو المشكل. والتجریب تکیت مفید. پمكن أن بوجي لنا بخيارات 
جديدة. وقد استفاد "لیوناردو دا من التجريب. وكذالك ضل الأخوان "رايت" وفرقة الخنافس. و" بريان وياسون" 
واولاد الشاملئ. القد جرب "دافينشي" على الماء وأجرى عدا من عمليات التشريح لاستكشاف الجسم الإنسائي. وكان 


لدى الأخوين "رايت" مقدار كبير من المعلومات التفنية. جمما معظمها من تجارب على أنقاق الرياح. 


بمكن أن بساهم التجريب في الجهود الإبداعية لأن الشخص قد بمثر على أفكار ويد اثل جديدة وأصيلة. كما أنه قد بطور 
الخبرة: مع أن ذلك قد يسمل لمصلحة الشخص أو ضده في آن واحد. (فالخبراء قد يعتمدون أحيانا على الروتين والافتراضات 
فیکونون بذاك غهر ميدعين). لكن معظم العمل بمتمد على ما يجرب به الشخص؛ فحن نحصل على النتائج الإبداعية 
إذا كنا نركز في نجريينا على الأشياء الجدبدة وغير التفليدية؛ لأن ذلك هو ما بحتمل أن يقود إلى الأصالة والاستبصار 
الإبداعي. وتاخذ هذه الأشياء الجديدة وغير التفليدية شكل المتناقضات أحياا أو التناقض اللفظي أو المسلمات. وقد تكون 
هذه موجهات مثمرة للفکر. 


ويرنيط التجريب بشيء من اتناقض. وينتع ذلك من حفيقة أن التجارب قد تختبر بدائل متمددة؛ وقد ل تقود مباشرة 
إلى حل واحد. وبهذ! المعئى قد لا تدو التجارب ضالة تماما تأمل مثلاً؛ في هذا السياق وصف "سيمونتون" (غير منشور) 
l0, | pre)‏ المماية الفنیة عند "بیکاسو" بانها "غير قمالة". ویفترش هذا الوصف وجود ثرع واحد من 
الفاعلية؛ وهو نوع من التقدم الخطي الذي يسير من حالة المشكلة ويتجه مباشرة إلى الحل. لكن "بيكاسو" لم يعمل بهذه 
الرسوم ولم تهر قعلمًا في الناتج النهائي وانما حذفها في أثناء التجريب. وقد شمر "سيمونتون" أن ذلك مضيعة لوقت 
والجهد. وهو بالنأكيد لا يشكل عملية فمالة. لكن لا أحد نكر من جهة أخرى, أن "بيكاسو" كان شالا وناجًا؛ ويجب الاعثراف 
بأنه احتاج إلى وقت وجهد إضافيين لإنتاج أشياء لم يستمملهاء وإنما أبمدته قليلاً عن الناتج النهاثي. لكن الإبداع قد يتطلب 
کل ذا أحیانا: وریما کان "بیکاسو" واشنًا من الناتج النهائي فقط. لأنه بحث في کثیر من البداثل ورش بعضها؛ ولم يكن 
بوسمه الوصول إلى الناتج النهائي قبل أن نر في هذا المدى المريض من الخيارات والبدائل. 


ويوفر انا التطود البيولوجي تبريرا معقولاً لهذا النوع من التفكير. هذا التطور شال لأنه بنتع نا أنواعا متكينة. لكن 
عملية اتور تلعللب التنوع والتمددء قد لا تستطليع أشكال عديدة منها البقاء. لكن التمدد (سواء في تجارب " بيكاسو" الفنية 
أم في التطود البيولوجي) بخدم هدا معينًا ويزيد من اعلية الممليات المتضمئة حتى لو كان كثير من الخيارات هي أشكال 

من التنوع ولا سير مباشرة في الخط الذي بوصل إلى الناتج النهائي. ويشكل استممال الناتج النهائي للحكم على المملية الي 
قادت إليه إحدى المفالطلات النائية «ااة؟ اد>أوه تاع فاتنكير من الناتج عودة إلى المملية شكل من التذكير البمدي. 


بصف انا الفصل الثامن تنكيرًا مشابيًا عندما بتحدث عن دور اللمب والحماقة في الأعمال. فنكون المفالطة هثاك أن 
العمل يكون غير فمال لأنه يكرس كثيًا من المصادر التجارب والبحث والتطوير التي قد لا توصل إلى أي نتيجة. وربما كان 
"ينوس بولنج" ۹9اناةم نا١‏ أا يذكر بالتجريب والتىددية عندما قال "ما عليك سوى إثتاج عدد كبير من الأفكار والتخلص 
من الأفكار الرديئة".. 
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تضخيم الانحراف 
DEVIATION AMPLIFICATION‏ 


من التكتيكات المرتيطة بالموضئ تكتيك يى تضخيم الاتحراف (1988 .)6100٠۲,‏ ويتضمن هذا التكتيك استكشاف 
التفيرات الطفيغة في موضن ماء أو حتى في منتج ممين, كالممل الفني. مثلاً؛ ويتم الاهتمام بالبدائل والتباينات (أي 
الانحرافات) مع أن المفهوم الأساسي بيقى ثانا ومن المحتمل أن ينجح هذا اتيك إذا اقترن همله بتكتيك التسيط إلذ 
يساعد التبسيعط في تحديد المفهوم الرئيس؛ ثم بقوم تضخيم الانحراف يتوم بعد ذلك باستكشاف الخيارات والبداثل المتاحة. 


تأمل هي هذا السياق العمل الفني الفنان "كاتسوشيكا هوكوسي" اناا 2ئ۸ الذي عاش في الفترة من 
( ۱۷۱۰ -۱۸۹). فد پکون "هوکوسي"“ مشهوزا من لوحته الموجة المظيمة 3۷6 6۲۴۵۲ 7۸8 لكن هذه اللوحة؛ کانت 
في حقيقة الأمر واحدة من ساسلة لوحات لجبل "فوجي" التي تتأئف من ۳١‏ لوحة مختلفة؛ يتضمن كل منها "جبل فوجي" 
بشکل أو بأخر؛ وتمکس کل لوحة منظوڙا مختلنًا من الجبل لکن "هوكوسي" کان علی ما يبدو برب واحدٌا من المواضیع؛ كما 
أنه کان يسنكشف المشهد من زوايا مختلفة (انظر المريع ۲۱۰). 


المثابرة 
PERSISTENCE‏ 


تشهر الأهكار التي تحدتنا عنها سابًا حول التجريب واستطلاع الانحرافات إلى أننا جب أن نبذل جهدنا للتوصل إلى 
الإبداع, وهذا ما دع "تورانس" )١۹١١(‏ إلى القول بأن الإبداع ينتج بشكل ملبيمي عندما يكون الفرد مدهوعًا من الداخل. 
ههو سيعمل جاهدًا على تحثيق ذلك الإبداع إن حدث ذلك. كما أنه سبهتم بهذا الإبداع, وسيبحث عله ويجربه. فلا جب 
إذن أن تكتشف بحوث الشخصية عن الأفراد المبدعين أنهم أشخاص مثابرون. وأكثر ما يمكس تكتيك العمل الجاد هم فرقة. 
الخنافس. فهم لم يكونوا شي بداية حماتهم موسيتبين محترفين لكنهم استثمروا وفنا مويلا في تطوير قدرانهم الموسيقية 
والفنائیة (کلایدسدایل۲۰۰۱۰). لقد وسف "رینجو ستار" 5۲3۴۲ ۸۱90 "بول ماکارتني" أنه مدمن علی الممل. وهووصف 
متطرف فليا هكان بكفي أن بصفه بانه عامل نشيط ١ ۷0۲۸(٤‏ لكن هناك فوائد العمل الجاد لا سيما لأداء الإبدامي. 
ونحن يمكن أن نشجع المثابرة. وما يجب أن نشجمه فملاً هو اتباع الميول الفطرية الداخلية أكثر من العمل الجاد. هذا هو 
ما يقود إلى المثابرة ويحمي الفرد من الضنط الذي يشمر به الممال النشيطون أحيانا. (فد يصبح الشخص المعتاد على 
الکحول مدمنًا علی الکحول: ٤00۸۱0۱ا3.‏ وقد تطورت هذه اکلمة اضافة > إلى کلمة ا٥۸تءاه.‏ لذلك فإن الشخص الذي 
يعمل کثیرًا جا یجب أن بسمّی عاملاً نشیطا .۷0۲)٤‏ ولیس مدمنًا علی الممل ۵۸01(٤‏ 0۴. 
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r: 


)1⁄٤۹- 1770 ( 'كاتسوشيكا ھوكوسي"‎ 
Katsushika Hokusi (1760-1849) 


يش "وكوي" جوانب متمددة من الإيداع. ققد كان مثلاً. خريب الأطوار ويتمتع بداضية داخلية. وكانت جهوده متوجهة. 
إلى لفن بيدا من المكاسب المادهة. وقد غر اسمه أكثر من لاشين مرة: ومع آن ذلك كان يمد في البابان, في الفرن الثامن 
عشر والتاسع عشر شينًا عاديا إلا أنه فمل ذلك أكثر من غيره بكثير. أما هذه الأيام. فإن تفيير الاسم بهذه الصسورة صقب على 
الإنسان الحصول على الشهرة والمسااطة عبها. 

ولم کن "مکو" ملی ما ریدو مهتنا تیف شت آرمکان سکنه,وکان بدلا من ك پیر سکنه ندما بیع دزا 
جا يروي "اكرول" (1995 باانه)۸) انه غټر سکنه أکثر من ٩۰‏ مر وکان دراك علی ما دو أن غرابة الأطوار اتود عاد 
إل نهر ودام ةمود دف تراش ویرد دد ان اقن اعینا نرخاء خد ل ھا لن جم المكنسة. 
وکان مل ذلف علا وخاصة عندما بوجد جمهور یر من اناس بنشرون لیه. ونون أحیانا اخری بتدمیه, ممسکابالرشاد ین 
آسایع رجاه و بقمه. واشنا الفرشا: بین آسناته افد پذکر هذا پیش الفراء الذین هم في سني تتریتا. "چیم هندریکس" 
1۵0۵11۸ اال اندي کان پمزف علی عوده پاسناته). کما کان "مرکوسي" أحیاا برسم الجمهور لوحات مقاویة را علی. 
عقب آوپرسسم لوحاته ملی حبة ارز 

ومع کل ذلك اتد کان "عوکوسي" مدفوعًا ذاتها العمل بممنی آنه لم یکن بغت رسال کانت تتضمن شارات بالدفع له 
مفابل أعماله, ومن الواضح أنه لم کنرث حتی لو اسبح مفسًا. لکنه کان یتهرب من الذین پطلالبونه بدهع النزامانه المالبة وینتفل 
أحيانًا إلى خارج حدود المدينة اي بتجشب مواجهتهم. وكان مطبم الإتناج, تماما مثل "بیکاسو" < أوربما کان أغزر إنتاجًا مله 
إذ تذکر بض التقاریر ان "بیکاسو" نتج ۲۰۰۰۰ عمل قتي خلال حیاته. أما "هوکوسي" ند آنتج ملی ما بیدو آکار من ۲۰ أف 
مها فلا عجب إذن أن يري كثير من الناس أن الدافمية وغزارد الإنتاج ما منتاج النجاح الإبداعي 


السفر 
TRAVEL‏ 


أوسى كثير من المبدعين المشهورين بالسفر واعتبروه مثيزا ومحفرا لتفكير الإبداعي. وقد يكون سبب ذلك أن كثبرين 
منهم فد وجدوا آماکن مريحة ومثبرة بمیدًا عن أوطانهم. فند کان "هیمنجواي" ۲1۵۳019۷۷3 مثلا یستمتع بکویا. وکان 
له غرفة مفضلة ومكتب مفضل (ودبما سيجار مفضل). وقد يكون السبب أن السشر بحد ذاته ممع ومثير. ويمكن أن نفهم 
ذلك عفدما نمرف أن السفر يسل تفبير النظرة إلى الأمور. وكما ذكرنا سابًاء فإن هذه التفيبرات مفيدة التفكير الإبداعي 
لأئها توفر أفكازا وخيارات جديدة. وتسمج القرد أن يتجنب الروتين والجمود. 


وتذكرنا فكرة السفر بأن التكتيكات المحختفة تلجع مع أثواع مختلفة من المشكلات. أو مع مجالات مميئة: أو بكل بساطة: 
مع الأفراد المختلفين. قد كنب الدكتور "جونسون" مرة يقول "إن السفر يغيد في تنظيم الخيال في الحقيقة ورؤية الأشياء 
على حقبقتهاء بدلا من التفكير في كيفية حدوثها" (3 .0 ,1982 ,#نات#ا140). وهذا بالتأكيد مثاقض لفكرة أن السشر 
مثير التفكير والإیداع ومحفز اهما. وييدو أن رأي " جونسون" يمتل الرأي الذي كان سادا في عصره. في المملكة المتحدة على 
الأ ویری "میداکوف" (۱۹۲) أن "جونسون كلم اسم عصره رغبة منه في رة الآشیاء كما هي شعلا 
".هتد کانت انجاترا في زمنه وأمریکا ما قبل التطلور تتشارگان الحذر مما اسما 
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الفصل العا 
سے _القصل العاشر < 
"الأفكار الفريية المخيغة". أي توهمات الأحلام والخيارات. ولا شك أن السفر تأثيرات مختلفة على الأشخاص المختلفين. 
فقد بسهّل الإبداع عند بعض الاس بينما يميد أشخاصًا آخرين إلى وافميتهم وقد يكون عند آخرين مجرد حيرة ضاغطة. 


لقد شعر "ميدلكوف" (۱۹۸۲) بوجود سخرية تاريخهة هنا. ققد أشار. من جهة إلى الأفكار الثورية التي جاء بها "بنيامين 
فرانكلين" وآخرون في مجال النظام السياسي الجديد والأسيل. وكيف أن هذه الأفكار كانت من جهة أخرى؛ عملية وواشية 
جدًا. وع عن ذالك بقوه: "كان "فرانكلين" رجلاً عمليا. والرجال العمليون لا بحدثون ثورات إنما الحالمون هم الذبن بغملون 
ذلك. ومع ذلك أصبح "فرانكلين" ثوريا مع ملايين الأمريكيين الخرين. وتشير أضاله إلى إحدى سخريات الثورة الأمريكية:. 
حبك توجد مصادرها في ثقافة أشخاص كرسوا حياتهم لحقاتق الحياة الصمبة - أشخاص عمليین؛ يشون على أرض الواقع 
كما شل "فرانكلين" نفسه, أشخاص تخثوا عام ۱۷١١‏ عن ولاءاتهم للامبراطورية باسم "المنطق العام" وهو مصطلح اختاره 
"وماس باین" ۴20€ 11035 نانا لشماره الكبير لصالح استقلال أمريكا. وهذا يتودنا إلى مفارقة أخرى: وهي أن 
ما کان بېدو منطلقا عام عند "وماس بای وکثبر من الأمریکیین عام ۱۷۷۱ کان هو ذاته سیصمقهم باعتباره جنونًا غير 
عقلاني قبل ذلك الوقت بمشر سنوات" (س ۲). 


إن وجهة نظر "ميدلكوف"(۲١۱۹)‏ هذه حول المفارقة الثانية قابلة للمناقشةء من المنظور النفسي؛ على الأقل. شما كان 
بحاول طرحه هنا هو مجر استمراش لروع المصر 20518۲ ولا شا أن الثورة الأمريكية تعد مثالا جيذ على روج المصر 
وکیف أن عض الابنکارات کون أکثر احتمالاً في فترات زمنية ممینة. 


أما المفارقة الثانبة - المنعلنة بوافمية الأشخاص الثوريين - فهي منسقة تماما مع ما نمرهه نحن عن الإبداع, فالأشياء 
الإبداعية تتصف بالأصالة والواقمية ممًا؛ وينظر إلبها أحيانًا على أنها تباعدية وتقاربية, أو على أنها جديدة ولكنها في الوقت 
ذانه مناسبة الموضع الراهن وهكذا فإن ما شعله "فرانكلين" والثوريون الآخرون, إذن, يمش عملا إبداعبًا حقيقيًاء وليس غريها 
أن نكون فائدة الجمهورية الديمغراملية التي أسسوما عملية ومفبدة جدًا في الوفت ذاته. 


إن هذه الجدلية القائمة حول أهمية السفر ليست مفاجثة لئا. فهذا الكناب يمرض انا بين حين وآخر وجود فروق فردية. 
يعكس كثير منها تأويلات فردية للأمور (وهذا ما توفره أيضًا دراسات إبداعية كثيرة). ويمكن أن تتذكر هنا متطلب الإبداع 
الذي أشرنا إليه بالتناعل بين الشخص وبيثته في الفصل الخامس؛ حيث كائت الفكرة هناف أنه لا توجد بيثة واحدة بمينها 
تير الإبداع أو تميق حدوثه؛ إذ أن ذلك كله يمتمد على الفرد المبدع وينطبق الشيء ذاته طبمًا على السفر. بل إن هذه الفكرة 
نعلي على كافة النكنيكات الني سردناها هنا. وتناسب بع الأعمال بمض الأشخاص في بعض الأرقات. 


مناقشة الافتراضات 
QUESTION ASSUMPTIONS‏ 


يحمل تفاقض الأفكار بين طلياته أخطاراً كثيرة من بينها أنه بالرغم من أن بعض النكنيكات تلجع مع بعش الناس لبعض 
الوفت. إلا ان هناك ميلا عامًا بين كل الناس إلى طرح الافتراضات. فكل منا يغوم بذلك يوميًاء وعدة مرات هي اليوم الواحد. فقد 
تفترض أن الشمس سوف تطللع غَدًاء مع أن الطريقة الوحيدة ثلتأكد من ذلك هي أن تكون لديك القدرة على التتبؤ بالمستقبل. 
إن ذلك افتراض محتمل جدًا ومن لكنه مع ذالك غير أكيد. كما أنك قد تفترض أن مؤشر مسجل السيارة لم يتحرك 
قبحث عن مفتاح محطتك المفضلة (دون أن تنظر حتى إلى ذلك المسجل). وقد تفترض كذلك أنه بما أن الإشارة الضوئية 
تحولت إلى خضراء ويإمكانك عبور التقاطع؛ فإن السائقين الآخرين سيقفون لأن لون الإشارة الضوئية المقابلة لهم سيكون 
اللون الأحمر. (إن من الأفضل داثنًا أن تلقي تظرة سريعة علبهم يدلا من الافتراض بأنهم سوف ينتبهون لأنوان الإشارة). 


ر 


وهكذا فإن الافتراضات. جيدة وسيثة على حد سواء. فهي جيدة لأتها تحرر المصادر الممرفية: فلا نحتاج إلى التفكير 
بنا خبرة معينة. أما الجانب السين فهو أن الافتراضات تكون أحيانًا خاطئة, وعندما تطرح 
افتراشاها فإننا لا تأخذ في الحسبان خيارات جديدة وأصيلة. وهذا قد بوذي تفكيرنا الإبداعي حقًا. فوجهات النظر يمكن 
أن تتعول والأنكار الجديدة يمكن أن توجد عندما يناقش أحدنا افتراضات. 


وییدو أن الاقتصادي الممروف "ریتشارد شوریدا" ۴۱0۲۸۵۵ ۴1۸3۲0 (الذي أشرنا إلى بحوثه حول" العلبقة المبدعة" 
عدة مرات في هذا الكتاب) قد ملزر أفكاره بعد منافشة كثبر من الافتراضات ضي مجال الاقتصاد. وقد وصف ذلك بقوله. 
"لقد كانت إحدى الحكم التقايدية في هذا المجال أن منتاح النمو الاقتصادي هو جذب الشركات والمحافظة عليها. ولكنني. 
بمد أن أصبت بالإحباط من قبود هذه الحكمة التقليدية وحتى من كيفية ممارسة التطور الاقتصادي, بدأت أسال الناس كيف 
اختاروا مهنهم ومكان عيشهم. وتوصات إلى أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعًا بالشركات, وإنما كان هذا النمو بحدث في 
الأماكن التي تتم بالتسامح والتمددبة والانفتاح على الإبداع" (صس ۲۷ -۲۸). 


إن قيمة النسامح مهمة جد في هذا المجال (1997 ۴10٩٩0, 2003 ۵, ۸0٩۸۵۲85,‏ ويمكن اعتبارها نوما من النكتياك 
الاجتماعي, أي أنها شيء بمكن أن قوم به الوالدان والمعلمون والمديرون لدعم الإبداع عند من يقومون برعايتهم. 


إعادة تحديد المشكلة أو الموقف 
REDEFINE THE PROBLEM OR SITUATION‏ 


بيدو أن أكلر أهم الافتراضات التي يجب أن تناقشها تعلق بالمشكلة أو الموقف أو المهمة المطلوية مناء فنحن نفترض 
عادة أن المشكلة يجب أن عل كما تقدم ناء لكن هذا ليس صحيخًا شي معظم الأحيان, تذكر هنا الدور الذي يقوم به 
اكتشاف المشكلة (الفصل الأرل) والفكرة الممروضة سابقًا في الفصل الحالي حول تغيير المنظور. وعندما يناقش الشخص 
الفتراضات. فإنه سيعيد تحديد المشكلة مما بسمج بشهور حلول أصيلة لها.. 


Chan, 
بمکننا غالبا تفبیر المشکلات !ل نما بها. ومن الأمثلة الواضحة على فوائد تغبير الوسيلة هورسم‎ 
الخريعلة. ولا شد أن كثيرين منا وجدوا صموية في إنباع تمليمات لفشية, خاصة إذا جامث كجزء من الحوار؛ ونحن تلهم‎ 
هدفنا ونصل إليه فقط عندما نتمكن من رسم خريطة له. إن الوسيلة في البد اية تكون لفظية ثم تتحول إلى بصرية. كما أن‎ 
المشكلات التي تتعلق بالجدولة بمكن أن تصبح ميسورة وسهلة إذا دعمت بوسيلة بصرية. ولا شك أن تمرف ذاك أو أثك‎ 
تملك نقويًاء ويمكن أن تقارن ذالك بقائمة بسيطة من الأشياء التي "عليك إنجازها" كوسيلة البرمجة الفعالة. ويكون الحل‎ 

أحيانا مسالة إيجاد الوسيلة الأفضل ولكن ما يقود إلى أفكار جديدة, أحيانًا أخرى. هو تفيير الوسيلة أو التمشيل. 


تغيير مستوى التحليل 
Change the Level of Analysis‏ 
يمكن أن تميد تحديد المشكلة (ونناقش الافتراضات) بتفبیر مستوی التحلیل. وقد ضرب "روت بیرنستاين" (۱۹۸۹) 


مختبر "وماس أديسون“. مثلاً على ذلك. لأن "أديسون" لم بخترع كافة الأشياء التي يحمل براءة اختراعها (وهي حوالي 
١٠٠١‏ براءة اختراع). ولكنه بدلاً من ذلك طور فكرة مختبر ينتج "أعمالا للتأجیر" ویزوده بكل هذه الاختراعات. ويمكن أن 
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بقال الشيء نفسه عن "هثري فورد" فهو لم يخترع السيارة؛ ولكنه اخترع وسيلة إنتاجها بأعداد كبيرة. لقد کان يعمل على 
مستوی الإنتاج الجماهيري ولیس على مستوی مودیل ‏ الفردي. 


یکن آن تصل على سيارة باي لون مادام ونه أسوږ. = هتري هور 


ركز نحو الداخل أو ركز تحو الخارج 
Zoom In, or Zoom Out‏ 
کلیزا ما نصادف مشکلة ونفسرها علی مستوی عام, ولکننا لو فكرنا أحيانا في بمض المشكلات غير المحددة جیئا 
لوجدنا أن هناد مسأنة معينة واحدة نكون متضمنة في كل منها. تد تكون الاستراتيجية. كما أوضحنا سابقًاء مسال تبسيط 
الفكرة أو تحديد المشكلة الرئيسة والعثور عليها. 


إن فواكد التركيز نحو الداخل ونحوالخارج ضح بشكل خاص في عض المشكلات البصرية بما في ذلك النقاط التسع.. 
هل تتذكر حل تل المشكلة؟ نمم فهذا اختبار لك إذ مكن المثور على العالول بالتركيز نحو الداخل تى نصل إلى نقطة: 
تكون فيها النقاط كبيرة بما يسمح لثلائة خطوط أن تكؤن زوايا حولها (انظر الشكل .)٠:١١‏ ويمكنك كذاك أن تركز نحو 
الخارج فتصبع النقاط صفيرة جذ بحيث بربط بينها جميًا مستقيم واحد. ستكون النقاط عندها صفيرة جداء ويكن أن 
بساعدك استممال قلم کبیر في ذلك. 


مبدع النهضة 
The Renaissance Creator‏ 


كان "ليوناردو دافتشي" ميد ا غزير الإنتاج. إته مثال مضاد لدكرة خصوصية الموهبة. لقد اخترع مثات الأشياء. إشافة: 
إلى منحوتان ورسوماته ولأشكال التي سممها (انظر المريع .)٠:١١‏ قد اخترع هارا آنا ومنشازا ماتا وطائرة بلا محر 
برغا میکانبًا ومک هواء. وقارب هجوم؛ وجسوا متعرکة. وسلالم مخنمة. ومد افع هاون ودبایات ویفادق متعددة اهران 
كانت مخدمات لشهور البنادق الألبة. وكان يصنع البارود بطريقته الخاصة. ضاف إلى ذلك أنه يمد الأب الحقيقي التشريح؛ ققد 
سمل له أن شرح ۲۰ جثة: 

افد کب "دافینشي" فرابة ۱١۰۰۰‏ صفحة في مذکرات, ماژال مها موجوا حى الآن. (اشٹری "ہیل غیتس" اعد 
مذکرات "دافنشي" من مزاد "کریستي" ب ۲۸ ملیون دولار). 
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المحافظة على الاتفتاح الذهتي 
KEEP AN OPEN MIND‏ 


لقد حددنا عدة أشكال من الاتنتا هي التصل الذي تول الشخصىية الميدعة. ومناك. في حتيقة الأمر. سما "الاتنتا 
على الخبرة" تميز كاهة الأفراد الذي يتصفون بإبداع واضع. ومع ذلك. ليس الانفتاح. شيا تملكه أو لا تملكه. ورغم أنه 
یکون سهلاً عند بض الناس ویحدث بشکل طبیمي إل تنا جمیًا پمکن أن نوجه انتباهنا بحيث نكون منفتحين على الخبرة 
ونعافط على عقل منفتع. 


٠١١ المريع‎ 


اليوناردو يعيش الحياة من أوسع أبوابها 
Leonardo Living Large‏ 


کان "لپوناردو دافنشي" رکز في آمماله نعو الد اخل ونو الخارج. کان احد آپرز مشاريمه المفضلة تمثالاً ضخمً حصان 
کان من المنترض ان بیاغ وژنه ۱۸ مانا (من البرونز) وطوله ۸ أمتار. اکن هذا التمٹال لم پکتمل في حاته وکائت آخر کلمات 
"لیوناردو" تمر هن أسنه الشدید لمدم اکتمال ذاق الشال, ند خصص لهذا المشروع ٠۰‏ سنوات من الممل؛ مکزا عمال 
على الممادن, وهن القولبة: والفيزهاء - وعد آخر من الضايا المرتبطة ببناء مثل هذا المشروع الشخم. 

وهنا مثال جید آخر علی نبیر مقابیسه هو اختراعه انقوس والشًاب المملاق الذي کان سلاا واختراا مثیرا پمکونات 
مصنحة لزیادة مرونت, وترس پشبه الدودة. سمج بسحب التوس وسدود انات صامتة. وکان عرشه حولي ۰۰ شدما (نیم 
شما 
صحيح أن هذا اتوس ليس من اختراع "لوناردو"- أي أن فكرنه الأساسية لم نكن أسيلة. لكنه غير مفياس ذلك الدوس 
ابصبع سلاحًا فريدا لكن الأسائة تمت في جسم المشروئ (المقياس) أكثر من تمثلها في منهوم الوس ذاته. وغالبًا ما يكون 
الداع نتيجة كثير من التمدبلات والنوشمات والننيرات التي تحدث لمقاييس. فلو أن "ليوناردو" غير في ذلك القوس بطريقة 
فة لما ادنا آنه مبدع حف ققد تنظر إلیه عند علی أنه مجرد مهندس أجری تمدیلات على بيش الأهكار الموجودة أصسلا. 
اكن لدينا دلبل أخر على عمقل "نيوناردو" المبدع (ومثال ذلك ملائرة الهيلوكويتر. وفله النزير با في ذالك لوحة الموناليزا). 
يضاف إلى ذلك أن قوسه المملاق كان أسيلاً. رغم أن الأسالة لكمن في تفبير مقياس الرسم فتط كما أن ذلك ثعلأب مله أن 
بنجز بمض التفاسيل الضرورية. کالترس الذي يشبه الدودة مثلاً. كما أڻ تصميم قوس بهذا الحجم کان عملا لوليا بحد ذاه. 


ومن فوائد هذ الاستراتيجية أننا رى أموزا لا يكن رؤيتها بطرق أخرى. وهذا يضسر لنا السبب في أن كثيزا من الاستبصارات 
والاكنشافات الإبداعية تبدو وكأنها نتيجة السرندييية ۲۷أمآ5۵۲۴۵. أي اكتشاف الأشياء بالصدفة. وقد نقلنا سابفًا عن 
"باستور" والفكرة المشهورة الثي تقول " الصدفة تحابي العقول المستعدة”. وهذه فكرة مهمة جا لأنها توحي بان الأفكار 
والكتشافات التي تحدث مصادفة. اكون أكثر احتمالاً عندما يكون الشخص منغتح الذهن, شندما يكين الأشخاص مثفتحي 
الذهن, فإنهم يكونون أكثر احتمالً ارؤية فكرة قټّمة. حتی عندما لا بکونون ببحثون عنها. آما اذا لم يكونوا منفتحي الذهن. 
ققد يكتفون بالتركيز على المهمة التي بين أيديهم وعلى توقماتهم. ويتجاهلون أي اكتشافات يمكن أن تأتي بها الصدفة. 


اذا وجدت شین مارا لاام ارف کل ما سواه ورکز لی < ب ق سکتر. راسا الا ارهن اله 
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معارضة المألوف 
CONTRARIANISM‏ 


يمد تكتيك معارضة المأنوف ملريقة جيدة لتحتيق الأسالة. وييدو أنه مستمل بانتظام في أوساط الناس الذي ثبت 
أنهم مبدعون, ولكن التداخل الكبير بين التكتيكات المختلقة يجمل فصل هذا التكتيك عن غير مرا صعبًاء ترتبط معارضة 
المالوف ارتباطًا وثيقا بالأسالة وهي با مظهر الإبداع الذي بتقق عليه الجميع, إذا كنت ممن يعارض المألوف وتقعل 
ما لا بغمله الآخرون, فمن المحتمل أن تكون غير عادي وغرييًاء وضريذًا من نوعك أو أي شيء مما يكس الأصالة. هذه إ 
قيمة معارضة المألوف: إنها تقود إلى جوهر الإبداع أي إلى الأصالة. كما أن لمعارضة المأنوف ارتباطًا وثيقًا بعدد كبير من 
التكتيكات الأخرى وبالسلوك الإبداعي العام (كالهامشية مثا). 


كما بمکن ملاحظة ممارضة المانوف لدی الكوميدبين؛ فكثير منهم بستمملونها لاكتشاف أفكار إبداعية تساعدهم شي 
مواقف الهزل. ویکون ذلك أوشح ما بكرن عندما بکون الهزل "خارجًا على المأنوف". قد سجن "ليني بروس" 101¥ 
8۲106 وهو كوميدي اشتهر في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي؛ أكثر من مرة لأنه استمل لفة بذيثة 
على المسرج. أما "جورج كارن" C301١‏ 60۲9 الذي اشتهر بقائمة "الكلمات السبع التي لا بمكن أن تقولها على شاشة 
التلفزيون" وقام بأداء "تمثيلية غير واقمية"؛ فقد نافش مرا الملافة بين الكوميديا واللغة البذيئة (انظر مثلاً زوغان. 
. ص ۸). هقد خرج "كارالن"مباشرة على المسرح وقال إن "ما من شك في أن القطاع الجمهوري هي بلدنا المتصف 
بأنه مسيحي؛ وقامع لفبره. ويمثل جاح اليمين, والمهتم بالافتصاد والأعمال, وكثير الإجرام؛ ما من شك هي أن له اليد المليا 
في المجتمع. وإثني أعتقد أن قانون الوطلنية ۸٩۲‏ ۴۵۲۲0۲ قد استفل لفرش مزيد من الضوابط على سلوكئا أكثر مما كان 
بعلم واضموه ". (8 .۳ ,2004 ,٩1ا209).‏ واستممل "کارئن" هزله" لاتقاد قيم الآخرین. وهذه هي ممارضة المألوف. وکان 
واضحًا تماما حول كونه مختلتًا عن غيره. إذ بقول "أن لا أحب الأهداف السهلة (كان أكون رئيس الولايات المتحدة: مثلا) ولا 
أحب أن أبدو كالآخرين " (ص ۸). هذا ما يغعله ممارضو المأئوف: البحث عن طرق تجملهم مختلفين. 


وصفت "داي" (غير منشور) حدينا ممارضة الكتاب تلمائوف. هذگرت أن کل واحد من آفراد دراستها "ترش لمزله 
اجتماعية من زمااثه خلال فترة الطلفولة والمراهقة وتكؤن لديه شعور أنه غريب وقد طوروا جميًا ينا ثاقدة أصبحت جزءًا 
من شخصيانهم ونجحوا جما في رهع الغرابة إلى مستوى القيمة في سنوات المدرسة المتوسطة. وبما أنهم كانوا غريبين, فقد 
أعجبوا بالفرابة في المالم الخارجي. محلورين بذاك قوة نفسية لكل ما هو غريب بحيث تلكامل مع وياتهم وكناباتهم". وقد 
أشار أحد الكناب الذبن شملتهم الدراسة إلى أن "فكرة الشمور بأنه شخص عادي مهما كان معنى ذلك؛ ترعبه وتخيفه جدًا.. 


اغد کان هولاء الاب على ما بیدو مرنين في استممال استراتيجیاتهم ونکتيكاتهم. وكما وصفتهم الباحثة فان 
"استراتيجيتهم ترتبط بالمحافظة على وعي مرن بأئواع الكتابة التي يقومون بها وعندما كات الرغبة الإبد اعية تتراجم. 
كان الكنًاب الأربمة جميمهم بتجهون إلى المهمات التي تتطلب مهارات فنية. أو إلى مشاريع مختلفة تميد إليهم النشاط 
والحيوية". ود ساعد ذالك في التتليل من آثار انسداد الطريق في وجه إبداعاتهم. 


(يجب أن أشير هنا إلى أن فكرة تحويل عمل الغرد توازيء على ما ييدو, ما يفعله المبدعون ذوو الاضطرابات ثنائية 
القطب: فهم يحررون عملهم الخاص وينقدونه عندما يكونون على الطرف المكتثب من المتصل. فهم في نهاية المطاف 
يشمرون برغبة شي النقد عندما يكونون مكتثبين. ولكن عندما يكونون في الطرف الآخر من المتصل ويشمرون بالحبوية 
والبهجة والسرور, فانهم یکونون منتجین بشکل غیر عقون (ونکنهم لا بکونون تاقدبن على أبة حال). ومع ذلك فقد یشمرون 


أن البهجة والإنتاجية لن يدوما طويلً؛ فيفتنمون ذنك ويركزون على الكم بدلاً من النوع. وأا استعمل هذا المصطح الأخير 
لكي أربط التحول في أسلوب العمل بالمصف اذ هني الذي يركز على الإنتاجية وعلى الكم أكثر من النوعء مع إدراك أن الأحكام 
تتأجل فقط دون أن تلفی تهائيا). 


تذكر هنا آن التكتيكات تنتج عن قرارات مقصودة وتقود أحيانًا إلى بعض الاستثمارات للوقت والجهد. وقد 
استممل "ستیرنبرخ" و "لویارت" (1996 ,0دا & )1۵۲١56۲9‏ عبارة: "اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتقع" 
لوصف الممارضة الإبداعية المأنوف. هذه الفكرة معروفة جيرا في الدوائر الاقتصادية وكثيرا ما بستعملها المستثمرون 
)ا1992 ..rema, 1982; Malkiel, 1990; Rubenson & Runco,‏ وقد وست "مالكايل" المنظور الاقتصادي 
لممارضة المأنوف بقوله: "يتوقع من استراتيجية الاستثمار الممارضة التي تشتري الأسهم ذات الأداء الضعيف سبي أن تتفوق 
على استراتيجية تشتري الأسهم الديثة ذات الموائد المرتقعة. وتقدم هتا نصيحة ضمنية المستثمرين أن ييتمدوا عن الأسهم 
المفضلة حال ويركزوا بدلاً من ذلك على الأسهم غير المفضلة حالبًا. من كل 
تزنبهاء افتلمت بهذه الفكرة أكثر من غيرها ليس باعتبارها ممقولة فحسب. وانما باعتبارها أكثر الأفكار فائدة للمستلمرين" 
(ص .)٠١١‏ وقد دعم (مانكابل) منظور ممارضة المأنوف ببيانات تبن أن "عوائد الأسهم قد تبدو مثرابطة إيجابيًا على 
المدى القصير. كأسيوع أو هر مثا اكن مواد هذه الأسهم على المدى البيد. كسنة أو أكثر مثلا. قبن وجود ارهاط 
سالب“. (ص (٠١١‏ وهذا يعني بكل بساطة. أن ما بحدث للسهم عند نقطة معينة على المدى البميد لا برتبط بما يحدث 
اسهم نفسه عند نقطلة أخری. 


ود ملبق "ستيرنبرغ" و "لوربات" ذلك على الجهود الإبداعية واترحا أن الإنسان يكسب احترام الأخرين نتيجة مله 
الإبداعي إذا قام هو بانشيء ننسه (آي إذا احترم إبداع الآخرین). حش لو کان إبداعهم في مجال آخر غبر مجاله هو فقد. 
بقوم شخص بمل کلب في میدان من مادین الملوم؛ مثلاً. قبل أن یکتشفه الآخرون, وربما ممل في ذلك المیدان سنوات 
عديدة فبل أن رى الناس فاته لهم. فإذا رأى الناس في النهاية فيمة العمل في ذلك الميد ان أو الخط البحثي. فإانه سيحظى 
باهتمام وملاب متزايد ين من الناس؛ وقد نكون النتيجة أن الشخص الذي كان يكدح سنوات عديدة قد اكتسب شهرة واسمة عند 
فلك النقطة بالنحدید. وکان "ستیرنیرخ" و "ویار" واشحین تماما في بیان سبب عدم اکتساب بض الناس شهرة نتيجة 
إبداعهم. هد يكون السبب الأهم. طبقاء أن هولاء اشثروا بضامتهم بسمر مرتفع واستلمروا وقتهم في مجالات أو أساليب شائعة 
الانتشار بين الاس وقد يدث الفشل في الحصول على الشهرة أيضا عندما بييع الأفراد بضاعتهم في وفت مبكر جدّاء أي 
عندما يكون الطللب علبها منحفشًاء أو عندما يتخذ الفرد رازا خاطتًا في استتماراه فيشتري عندما يكون الطلب متدتياء 
ولکنه بشنري شنا لا قبمة له في المستقبل. کما أن الفرد قد تساك بخط فکري واحد لزمن لویل بحیٹ بصبع 
في هذه الحالة مجرد واحد من کثیرین یمملون في هذا المیدان. بممنی آنه لم یتمکن من بیع شي» من بضاعته. لاحظ أن هذه 
المبارة المجازية " اشثر بسمر منخفض وبع بسمر مرتقع". انلبق بشكل خاص على الشهرة الاجتماعية والحكم الاجتماعي. 
فالافتراش هناء إذن. أن الابداع ثوع من المزو (1995 ,2506). وهو افتراش غير واقمي على أبة حال (> 1995 ۸٩٥,‏ ۴). 
كما أن هذا الخط الفكري بهمل احتمال اكتساب الشهرة الإبداعية من خلال أفضل عمل ممكن في مجال ممين. فالإبداع 
يكتسب أحيانا بتحسين بعض الأفكار الموجودة أو الخطوط الفكرية الموجودة. 


إن لكتبك معارضة المأنوف شيء جيد إذا كان وسيلة لفاية هي العمل الإبداعي. وقد يحدث ذلك مندما تفت السارضة 
الأبواب أمام خيارات جديدة. وليست المعارضة شيا جيدا عندما تكون غاية بحد ذاتها. ويحدث ذلك عندما ينوي الشخص 
أن يكون مختلفًا. ويكسب شهرته من مجرد اختلاقه عن الآخرين, ولهذ! الثوخ من الممارضة محدداث تشبه محدداث الأسالة 
الخالية من القيمة أو الفائدة لأن هذا النوع من الأصالة لا يقود إلا إلى سلوكات وأفكار شاذة وغربية. فهي مجرد أفكار أصيلة. 
أوريما أسيلة اسبب وجیه (آي آنھا لا قیمة لھا بحیث لا یابه بها آحد). 
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تجدّب الحماقات المفرطة 
DON'T BE A DAMN FOOL‏ 


يعد الكانب "مارك تواين" 7۷1١‏ )3۲ا1 أحد أشهر المباقرة الميدعين. ويعد تمبيزه بين الممل ("كل ما يجبر الجسم 
على فمعله") واللمب ( "كل ما لا يجبر الجسم على ضله") من أفضل ما يمكن أن تجده في الأدب النفسي. كما يروي عنه قوله: 
"انا لا أكتر أبًا بشخص بستطيع تهجئة كلمة بطريقة واحدة قط" (339 ,1994 .)5#١,‏ وهناف قول مما ينقل عن 
"فرانك بارون" مندما نقل عن أحد رؤساء الولايات المتحدة أنه راديكائي (انطر الصفحة الأرلى هي هذا الفصل). هذه 
الاقنباسات توحي بان الناس يمكن أن بتمادوا في تطبيق نكتيكات ممارضة الماوف. من الجيد أن تكون أصيلاً؛ ولكن ليس 
إلى الح الذي لا يفهمك عنده أحد. 


٠:١١ المريع‎ 


الفنان المتمرد 
The Artist Outsider‏ 


کان الرسام والشاعر "ایم بای" ها8 ۷001۵77 ممارشا المانوف. رکان, کما وسنت "ابس" (1994 ,05ا6 
من بهن الفئانين المتمردين المفضاين في نهاية القرن الثامن عشر. وحسبما تول النصوص الرومانسية الشائمة حينئذ, "فإنة 
هجر الرعاب الحكومية والساير الأكاديمية الشائمة في مصره. وقد اكرر امتباره حالة غير مناسية حن بين الفثانين الأخرين, 
مما اجره تي نهایة حیاته علی دخول الحیاة العامة کدخص شیر مروف بواجه الق الشدید . لکن خهالاته انامض ومرابلنه. 
الماتهبة أكسبته, في نهابة المطاف أوسمة الريح المشوش والرجل المجنون المتمركز حول ذاته" (ص ۷۸). لقد كان ممارشا 
المانوف» رغم عدم التاک مما اذا كان ذلك بتصد وبنير قصد. 

کیا کان "جاکسون پولوف" ۴/۱۵٤۸‏ 60۸٥ا‏ ذال لی الننانین الممارضین المالوفہ ارقانت منه "کاس" 
"كانت الصورة الفامضة للد خيل. في منتصف الذرن المشرين. قد تقك من جديد في أتطورة اللن افتبيري الدعيي "جاكننين 
بولوند". الذي شکل نموذٌجًا جدیدٌ! للدخیل. جاممًا بین هوینه کفنان غریب منبوذ وبين شخصيته الصارمة؛ والرجولة المنينة. 
والمواملف الرومانسية لراعي البقر الأمريكي" (صس ..)٨١‏ 

كانت "كابس" مهتمة بشكل خاس بافثانين الذين "يمنتون الادات الاجتمامية: واتتاليد الأخلافية الفديمة: والتزمت 
الشداهي مهما کان نوه ..... هذه سورة الفنان وکانه خارج مجتممه وف پتحدی سلعلة الوشع الراهن انه دود مقن اهل ما 
یکن في بداات القرن المشرین. على بد رواد ائمحدشين الذين تحدوا عدم رشاهم من الحضارة الثریة بندد من الحرگات 
والبيانات الفية المتتالية الني حركتها فبهم خطابات الثورة" (ص .)١۸‏ 

ورات "كابس" أن الفنانين" أنهموا لأفراد الذين اخترقوا حدود التقاهة" (ص ۷). ولخت رأبها بالقول إته "رغم لن أراء. 
الفنائين, كخارجين على لتافتيم, متجذرة تماما في عد من الأساطير والخراات السابقة. إل أن تاسست همت في الاه 
الفربيةء خلال الفترة الرومانسية .۸0/۸3٠60١ ۴۲١0١‏ فند كانت الرماشسية الحركة المتلية والشمبية الرئيسة في أواخر 
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المريع ٠:١١‏ 
الفنان المتمرد - تابع 

الفرن الثامن مشر والترنالتاسع عشر: واحتضنت تًا لذنك الفاسفة الفنية للهروب والخيال الثورة وأحلام اليقظة: كما بشرت 
هذه الحركة بمدم الارتياع بالمالم الدنيوي الذي اعتقدت بانه کن إصلاحه فقط عندما عمل خیال الفنانین علی تحویله وننیره. 
وعندما تم إقصاء الفنانين من الحياة الاجتماعية المامة سبب نظرتيم الإبداعية المتفردة. نظر إلبهم المجتمع على أنهم 
منبوذون ومتمردون ومطرودون بالضرورة من المجتمع" (س ۲۷). وهنسم هذا الخط الفكري تماما مع المنظور الرومانسي 
للإبداع الذي عرشناء في النصل رايع (2000-2001 ,00۲9ا۸0١5‏ & 5355)؛ قد قادن المنظور الرومائسي في ذلك 
الفصل إلى الريط بين الإبداع والمرض المقلي وإلى جدلية المبقري المجنون. 

إن الممارضين المانوف: بائطيع. يسوا جميا هناتين. تامل؛ مثلاً؛ في آعمال "غاندي". و"مارئين لوثر كنج" و هنري 
داید لویو". و" جیرتورد ستافین". وتذکر شا "کادیندش" الذي واناه في النصل السایع. 


فد نوع "بارون" (۱۹۹۴) في هذا الخط الفكري برح نظرية القرابة المضبوملة, 47655 ۷|0 ۴ ا0۲0), 
والفكرة الرئيسة في هذه النظرية هي: )١(‏ أن الأشياء الفريبة هي أشياء أصيلة؛ والإبداع كله أصالة و(۲) الفرابة الزائدة 
عن الحد نجمل الشخص مجرد غريب الأطوار لكن إذا كان بالإمكان ضبط الغرابة. فإن الإبداج سيكون محتملً. تذكر هنا 
فكرة ما وراء الممرفة والوزن الذي أععي للنوايا وانخاذ القرارات في قصول هذا المجاد. فالشخص المبدع قد يكون غرييا 
بشكل متمد ولكنه بكون كذلك في الأرقات التي نكون فبها الرابة أمرًا جيدًا. وعندها تكون الغرابة إبدالما. وقد بقرر الشخص 
المبدع أن بكون غريباء وأن يكون أصيلاً؛ ولكنه بقرد أحهانا أخرى ألا يكون كذالك. الفرابة إذن ليست خارج نطاق السيطرة. 


وهناك طرق أخرى لوصف الغرابةء فإذا كانت مقصودة فإنها نوغ من ممارضة المأنوف؛ وقد تكون على شكل الهامشية 
۷ لا سیما إن کانت غیر مقصودة 


وفد نكون الهامشية مهنية أو تانية )1995 ,1993 .اھ ¢ „(Gardner & NeMOFOVSKY 1991; R00-8¢r5tei‏ 
ويكون الفرد في كل الأحوال خارجًا عن المعتاد. وبيدو أن لهذا عدة فوائد. شف حائة الهامشية الثنافية تبرز الفروق مهما 
كائت دفبقة: نأمل في هذا الصدد الدراسة ائممتمة التي قام بها "دي توكيفيل" #اا/۲0۹6۷ 4# عن الولايات المنحدة. 
فملاحظاته راثمة ومقنعة وربما كان السبب في ذلك يعود جزثيًا إلى منظوره الفرنسي. وفي حالة الهامشية المهئية؛ فإن 
الفائدة تكمن هي أن على الفرد أن يفكر على مستوى مجرد لكي يتمكن من المقارنة بين الميادين المخثلفة ويدمج بضها 
ببعض. ونشير الدراسات حول التفكير التمثيلي إلى شيء كهذاء أي إلى أن التفكير في المجالات أو المغاهيم المتباعدة يقود 
إلى تمثیلات ذهنية أعمق (2003 ہا ۵ 680۲06۲). وقد ألمح "جرویر" (۱۹۸۱) و"رنكو" (٠١١۲أ)‏ إلى وجود فائدة 
أخرى وهي إمكانية الوصول إلى وجهات النظر المختلفة (وجهة نظر واحدة من كل مجال. مثلاً). وهثاك أيضا المرونة التي 
تسمح بالتحول من وجهة نظر إلى أخرى. أما الفائدة الثالثة فهي أن العمل في ميادين أو مجالات مخثلفة يزيد من احثمالية 
إدراك إحداها أو مناقشة صحتها: فقد لا نكون السمكة على وعي بالماء .إلا عندما تخرج منه. 


ود أشارت "دوغان" (1999 )0093٥,‏ إلى أن لمفهوم الهامشية مماني متعددة في المجالات المختلفة. وقد وجدت أحد 
المعائي أو في عمل )۸.۴.۶۲ عام ۱۹۲۸ وهو عالم اجتماع وف عماية التهجين الثنافي. كما تسمل الهامشية ايشا 
في التعددية الاجتماعية. إضافة إلى ميادين الاقتصاد وعلم الأعراق. وقد تشير أحيانًا إلى نوئ من سوه التكيف؛ بينما مني 
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کے الفمل العاھی 


ابض الدواثر الجز» المتدئي من المجتمع. أما في دراسات الإيداع؛ حيث سهات الهامشية ددا من جوانب التقدم. فإن لها 
ممن مختلفًا وهو معنی إیجابي بالتأکید. وضربت "دوغان" مثلا. من "باستور". لآنه کان في وقت میکر من حیاته. عالمًا 
پالورات. ومي خپرة رفرت له اعا منظوزا مذیدا في السیکرویا 


وتتطابق كل واحدة من هذه الآفكار مع نت 


'الدراسة التي قام بها " جوسي" ورفاقه (۲۵۶5 ١أ‏ ,ا۵٤۴‏ أناةل) حول فوائد 
"التعابيق التفاعلي الخبرات" (كالهوايات التي يستمماها الشخص بطريقة ما في عمله) كما تتطابق مع إبداع مجموعات العمل 
غر المتجانسة (1995 8٩٩٥,‏ & 806#60۸). ولا شك أن هناك فوائد يحصل علبها الشخص من قراءة مواد ونصوص 
خارج مجاله, ومن التحدث مع أشخاص آخرين خارج هذا المجال. لقد اعتقد" تاكامورا" و "سيكزنتميهالي" (203۲3 )۸۵ 
zen tm ha, 2002‏ )اء &) أن الشخص لا يحتاج إلى آن يكون هامشهًاء ون يإمكانه بدلاً من ذلك العمل مع أشخاص 
في ميادين مخالفة عن ميدانه (ولكنها مكملة له). تذكر هنا فكرة المجموعات غير المتجانسة في جاسات العصف الذهني. 
فلو كانت هناك حاجة ملحة إلى الهامشية: قد يكون من الضروري وجود تفيير في المهنة أو على الأقل في أسلوب الشخص 
أو تركيزه. إن الفكرة المهمة هنا هي إدراك وجهات النظر التي تختلف عن وجهة النظر التي تحملها بشكل دائم. 


دع الأمور تحدث 
LET IT HAPPEN‏ 


كل هذه الاتراحات. التي تنترض أن عابنا بذل شي من الجهد. يمكن تصنيغها تحت تكيكات "دع الأمور تحدك“ 
(1967 ,۶۵۲۵5). ويكون التفكير الإبداعي أحهانًا ميسودًا إذا وضع الشخص نقسه في الموقف الصحيح؛ لكن ما هو صحيح 
يتمد لبا على الشخص نفسه, المهم هنا هو أن الناس بطليعهم مبد عون ولا يحتاجون إلى كلير من التشجيع. وانما مجرد 
السماح لهم باسشمال المهارات المثوفرة لدبهم. وكما وسف "بارنیز" )۱۹١۷(‏ ذالك» فان کل ما نحتاج إلى فمله هو أن "ندع 
الأمور تحدد". 


ومن الأمثلة الجيدة على تكنيك "دع الأمور تحدث" هو الحضائة 03010۸ا0١١1.‏ ققد يضع الشخص مشكلة جانا ويذهب 
في نزهة أو تمرين رياضي. وقد يعثر على أفكار جديدة وهوبقوم بعمل آخر غير المشكلة! وقد تحدث الحضائة في أثناء مشيه 
أو ثمرينه أو فيامه ببمض الأنماب. وقد رأى "سنجر" (1975 ,5۸9۵۲) و" إبستاين" (1996 ,١۲1ء۴0)‏ أن هناك عدذًا من 
الفوائد لأحلام البقظة (ص .)٠١١ ٠۹۷‏ وكل ما نحتاج إليه هنا أا هو المثور على مكان تكون فيه أحلام اليقظة ممكئة.. 


وقد بور اللمب منافع مماقة. بل إنه یکون في بض المواقف آمرا ضرورًاا قد ذکر "والاش "و 'کوغان" (۱۹۱۵). مشلا 
أن الصفوف التي تشبه أجواء الامتحان لا سمج بحدوث كثير من التنكير اتباعدي والأسيل. وسوف تناش في أواخر هذا 
الفصل نكنولوجيا الحمافة (1978 )۷03۲١۸,‏ مع إمكانية ضميناتها في انموافت الإيداعية داخل المؤسسات. 


ومن المؤسف أن يكون اللمب صعبًا أحيانًا. واستنتج "روت - بيرنستاين" وزملاؤه أنه "نظا للميل العام في المجتمعات 
الحديثة إلى التفلبل من قيمة اللمب بكل أنواعه وتهميشه. خاصة في المواقف التربوية. إن هذه البيانات (عن اللمب المشمارف 
عليه ) يجب أن تثير فلقنا نظرأ نلننبير الذي طرأ على التسهيلات الإبد اعية الحرجة والأطفال والمراهقين " (ص ۴۲). وقد 
ذكر "أدمز" )۱۹١١(‏ أن المرح هو أحد الأشياء الي يصعب عملها في الثتافة الفربية. عندما تكون لدى الشخص "مشكلة 
جدية". ومع ذلك فإن المرح قد بقود أحيانًا إلى حلول أصيلة لهذ المشكلة آما نحن نفترض نحن فنفترض أن الحضانة 
ليست مفيدة في کل الأرقات. تد وف "سمیت" و"بلانکنشب" (1991 ,۸۴۸۶ ھا8 & 501۸) کف "أن المشکلات 
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التي تعل فوزا لا تحتاج إئى حضاتة: وأن المشكلات المستعصية التي لا يمكن حلها. حتى لو توفر لها وقت غير محدد. 
تتأثر بوقت الحضانة" (ص .)١١‏ فائوقت. إذن. مهم. ولكنه مهم لحل بعض المشكلات فقطء لأن الحضانة تساهم أحيانًا 
في التوصل إلى حلول إبداعية. 


كما أن التقكير الأصيلى قد يكون سهلاً إذا مارس الشخص بض التمارين (:1992 ,1111۴1 & 10W‏ €1 
Gondola, 1986, 1987; Gondola & Tuckman, 1985; Herman-Toffler & Tuckman, 1998‏ ) فالدم پتدفق 
في أنتاء النمرين. وكذلك في أقناء الحضانة والسفر لمسافة قصيرة. 


التكتيكات التجنبية 
AVOIDANCE TACTICS‏ 


وصف "رنكو" (۱۹۹۹ د) ما يشبه تكتيك "دع الأمور تحدث" على صورة نكتيكات تجنبية. وكما قال فإننا تعمل بيش 
الأشياء الممينة أحيانا. مضها أحيانًا أخرى. وأشار إلى عدد من الحواجز والمسكتات كأشياء محددة يجب أن نتجنبها. 
وتشير الحواجز إلى مواقف اجثماعية أو بيثية تممل على قمع تفكيرنا أو كبحه؛ وبالتالي علينا أن تتجنبها. وقد ذكر " فون أوتش" 
)۷0n 0۵, 1983(‏ عشرة حواجز للتفكير الإبداعي تمكس ميلا إلى: )١(‏ البحث عن الإجابة الصحيحة؛ (۲) التركيز 
على ما هو منعلقي. (۲) اتباع القوانين. )١(‏ التفكير فيما هوعملي. )١(‏ تجنب الفموض؛ (1) تجنب الأخطاء. (۷) 
وتجنب اللمب. (۸) البقاء داخل مناطق خبراتنا () تجنب احتمال الظهور بمظهر الأحمق. )١١(‏ الامتقاد بان أحدنا 
غير مدع, أما المسكتات فهي أمور تفولها أنفسنا أو لفيرنا توحي بان الروتين شيء جيد وأن السلوك الأسيل أمر سيء (مثال 
ذلك عندما تقول "هذا لن ينجع أبذًا". أو "هذا فيه خطر كبير"). انظر الجدول ۲١۸‏ (وأنظر أيًا في ديفس .)٠۹۹١‏ 


الاستعمال المرن للتكتيكات 
FLEXIBLE USE OF TACTICS‏ 


بيدوواضحًا عفد هذه النقطة أن هناك فوائد مهمة لاستعمال التكتيكات الإبد اعية بمرونة. فمن غير المعقول أن نفترض 
أن تكتيكا واحد! بنطلبق على كل المجالات والمشكلات. لذا, قإن الشخص الذي بوظف تكتيكات مختلئة في الأرقات المختلنة 
سهجني فواند عظيمة. ويمكن الاستشهاد هنا "بدافينشي" مرة ثائية؛ ففد کان مرنًا جد في تفکیره ونکنیکاته. حیث غټر 
مقياس الرسم لنمثال حصاته الضخم. مثلا. وكذلك مقیاس قوسه ونشّابه المملاق. وکان یعرف کذلد تكتیك الابشماد قلیلاً 
عن المشكلة وهذا ما فمله تماما في دراساته عن الطليران. كائت دراسانه الأولى عن الليران متشمبة وكثيرة. لكنه ابتمد من 
الطيران عند نقطلة ممينة في حيائه. ليمود إليه مرة ثانية في وقت متأخر من حياته. وهذا حتمًا نكتيك مفيد؛ لأن الشخص Ù‏ 
سوف يستفيد من فترة الحضانة إذا ثرك المشكلة جانا بضاف إلى ذلك أنه يتمكن من جمع معلومات أكثر إذا قرر تأجل 
حل المشكلة. 


لقد صمم "ليوناردو دافنشي" ما يمكن أن نسميه هذه الأيام طاثرة هيلوكبتر. إضافة إلى مظلة وأجنحة للإنسان. وقد 
عكست طائرنه الخالية من المحر تكتيك " النظر إتى المائم الطبيمي”. لأنها اعتمدت على ملاحظانه الواسمة للطيور. كما 
استعمل "دافتشي" تكتيك "الاقتراض والتمديل" عدة مراك بما في ذلك أعماله في تطوير الطائرة الخالية من المحرك 
(حيث افترض من الليور) وقوسه ونشًابه. وكان نكتيك "النظر إلى المالم الطبيمي" أوضح ما يمكن في مركبته المصفحة. 
فقد نظر في الطبيمة بحثًا عن أفكار جديدة. 
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كما جمع "دافتشي" بيانات لبعض تصاميمه. هقد عرف أن الهواء. مثلا. يتدفق كالماء مما ساعده على تحديد الأجنحة 
والحركات الهوائية بوضع مجاذيف ذات أشكال مختلفة في زوايا مختلغة من التيارات الهوائية. وساعده ما تطلمه من هذه 
النجارب في تصميم أجنحة لآاته الطائرة. 


کذلك کان ۱ 


أخوان "رایت" مرنین تماما في تکتیکاتهم وحاهم للمشکلات. وقد جمماء مثل "دافینشي", ٹیا من البیانات. 
حتى أنهما بنيا أنفافا خاصة بالرياح. كما جمما معلومات من خلال الكتابة إلى كل من كان يدرس الطيران. ونظر الأخوان 
"رايت" إلى الطبيمة وحدد! أوجه الشبه المفيدة (مثلا. جنا الطاثر وجنا "أنتهما الطائرة") وكانا بتسمان المشكلة 
الكبيرة إلى مشكلات أسفر. وبدلاً من العمل على الطيران, هقد اتشغلا بمشكلات الطاقة والوزن والتحكم هي الطائرة؛ 
ويحفا عن المملومات المغيدة (فاتصلا بالآخرين الذين كانوا يعملون على مشكلة الطيران) فجمما قدا كيزا من المملومات. 


وربما كان أكثر التكتيكات غرابة هو ما بدا أنه مجرد جدال. فبينما كان الأخوان "رايت" يعملان في معرض الدراجات. 
أوفي خيمتهما في "كيتي هوك" فيما بعد كان "أورفيل" يداف عن أحد جوانب المشكلة الفنية. بينما يداع " ويلبور" عن 
الجانب الأخر. كانا يصرخان ويجادلان - ثم يتبادلان المواقف ويمودان ثانية إلى الجدال. إن حقيقة تبادل الأدوار والدفاع 
عن جانب مختلف من المشكلة في كل مرة بوحي بأنهما كانا يستمملان ذلك كنكتيك لحل المشكلة. 


وجادل أشخاص آخرون وداضموا عن آعماتهم. فقد وسف "سیلفرمان" (۷۵۲۴۵۸,1995[ا5), مثلاً؛ کیف آن "ایتا 
هولنجویرد" ۳101109۷0۲۲۸ ۲۵ء وهي إحدى الرواد في مجال تربية الموهویین, "كانت تحمل في رأسها مجادلات بع 

'جالتون" نماما کما کان "وولستون کرافت ۷٥|| 5۲0۸۵٩۲۵۴۲"‏ بتجادل مع "روسو" ۲الا۸0553. کما شمر " جان بیا جیه" 
آن دهاعه عن تظریاته کان خضل ما پمکن عندما شل الشيه تفسه (1996 6۲006). لکن المهم هناء علی آیة حال؛ هو 
أن من الأفضل أن بكون الشخص مرنًا ويستعمل استراتيجهات بديلة. ققد نجع ذالك على الأدل في حالة "لبوناردو دافنشي" 
والأخوین "رایت" رقد وصف کثبرون فوائد الاسنمماق المرن للاستراتیجهات, ومن هۆلاء " جوزوفیتش "(1991 ,0۷۵۲هل 
و "كازپار" و "شور" (1995 ,5^06 & 2e|ھ)).‏ و "كارنسون" رزملائە (2002 اھ ¢ 80ء|€2). 


برامج التفكير الإبداعي وطرائقه متعددة الخطوات 
PROGRAMS AND MULTIPLE STEP METHODS FOR CREATIVE THINKING‏ 

أحيانًا. ويمكن تجميمها في برامج واسعة أحيانًا أخرى. وقد افترح الملماء عدا 
من هذه البرامج. التي تراج . وبیش هذه البرامج ليست شاملة. ولکنها ليست مرکزه ياء وکل واحد متها 
مدد الأوجه. أو يتضمن أكثر من خطوة: وهي بهذا المثی. أكثر من مجرد كتيكات مركزة. 


تالف الأشتات 
Synectics‏ 

لغد طرحث هذه الكلمة عام ٠١١١‏ واشتقت من أسول إغريتية. كلمة ١ل‏ وكلمة 6٤ا٤۵‏ وينصد بهذه الكلمة نجع 
عناصر متمد دة شي مجموعات جدیدة (60۲۵0,1961). وکما تذکرون من بد ایات هذا الفصل. فان الترکیز یکون على التفکیر 
تالف الأشتات فهو "أن نجمل الفريب مأثوفاء وائمانوف غريبًا" (1 .م ,1996 ,08 6۵۸4۲).. 

ويشكل الجزه الأول من هذه المبارة. "جعل الغريب مأثوًا" نوما من التنكير الناقد. وقد أشارت "جيندروب"! 


البيانات. والتحليل والتركيب والتقويم" تخدم هذا الهدف. وربطت "جعل الفريب مأنوفًا" بالتعلم السابق. أما الخطوة الثانية. 
أي" جمل المأنوف غرييًا. فهي خطوة إبداعية ضعلا وتؤكد تكتيك تف الأشتات لتحقيق هذا الهدف على التشبيه والقياس. وهناك 
ئة الروابط القديمةءوتقديم إطار مقاهيمي جديد. وتعلبيق هذا السياق الجديد على المسأنة قيد البحك 
.(Genderop, 1996, p.1"‏ کا وج ”جورەڻ" )1972 (Gordon & Poze, 1981) "jg" "ag" «(G0rd0^,‏ 
تحسنًا في التفكير الإبداعي عند طلاب المرحلة الابتدائية والإعداديةء وأوردت جندروب )١١١١(‏ تحسنًا مماثلاً (في درجات 
الأصالة على الأهل) الدى عينة من المسرضات. 


الحل الإبداعي للمشكلات 
Creative Problem Solving (CPS)‏ 

يشتمل الحل الإبداعي المشكلات عادة على ما يلي 

(١)اكتشاف‏ الهدف / الأهداف 

(۲)اکتشاف الحقائق 

(۲)اكتشاف المشکلة 

(٠)التشاف‏ الأار 

(۰)اکتشاف انسل 

(١)اتشاف‏ تقبل الل 

وقد طرحت عدة بدائل للل الإبداصي للمشكلات. قدمها كل من "فيرستاين" و"ماكوان" 
McCowan, 1988)‏ & tienء۴re)‏ و"تریفنجر" و زملائه (1994 ,اھ ۵۲ ۲۵۴۸9۵۲). فقد وصف "فیرستاین" 
الحل الإبداعي المشكلات كما يأتي: 


(۱)اکتشاف الفوضی 
(۲)اکتشاف البیانات 
(۲) نشاف المشکلة 
(١)اكتشاف‏ الأعار 
(۵)اکشاف الحل 
)١(‏ شاف تقبل الحل 
كن "فان جاندي" (1992 بادا ۷) وصف هذه الخطوات بأنها مراحل. وركز على الأشخاص الميشّرين وعلى 
أنموذج حل المشكلة النطامي الذي يمكن أن يستممله الموظفون يوميًا. إن الحل الإبداعي للمشكلة وجه الباحث من خلال 


ساسلة من أنشطة حل المشكلة التباعدية وانتقاريية. ويصمم كل نشاط للمساعدة في إحدى المراحل الست لعل الشكلة" 
ص۳( 
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الفصل العا“ 
وافترح "هان جاندي" أن الشخص الميسر بتصف بمدد من الخصائص كالممرهة الذانية الدقيقة. والصير وفهم المهمة 
التي هو بصددها والقدرة على التتسيق بين عمليات التفكير المختتفة ( التقاربية والتباعدية). ومهارات لفظية جيدة. ومهارات 
جيدة في الملاقات الإتساتية وحساسية التواصل غير اللفظي وتحمل الفموض. والتمتل عند المخأطر والميل إلى المرح. 
والتقة. ومهارات أساسية للتفكير الإبداعي. وعندما قوم الميّر بعمله قإن عليه أن يكون مستعدًا ومزودًا بالمواد والعروض 
لائية البعد. وبيدأ عادة برض القواعد الأساسية التي أهمها التميبز في أثناء الاجتماع بين النقد والتقويم وتوليد الأفكار. 


ويكون الميشر بهذا المعنى قد بدأ بمساعدة المجموعة على العصف الذهني ( كما سيأتي عنه الحديث لاحقًا). بل إن 
المير سوف يستخدم أساليب المصف الذهني كافتناص الأفكار والتركيز على كمية الأفكار وليس على نوعيتها. ويجب أن 
بوفر الميشر جوا غير رسمي ويكون هو نفسه أنموذجًا للسلوك الإبداعي. كما يجب أن يذل جهدًا كبيرًا في الاستماع وأن يكون 
مستعدًا للبقاء صامتًا؛ فترات ملويلة من الوقت. ويمكن أن تبقى المجموعة صامتة في أثناء التفكير ثم يتابع الميسّر عمله 
ويراقب الفبود الزمنية ولا يفترض أبدًا أن أعضاء المجموعة جميًا يفهمون معنى الصف الذهني أو الأساليب الإبداعية 
الأخرى, وقد يحتاج الميسّر إلى إخيار المجموعة عن السبب فيما يتومون به من عمل ويذكرهم بالإجراءات الضرورية كتاجيل 
الحكم على الأفكار, مثلاً. حتى نهابة الجاسة. ويمتقد "فان جاندي" أن تجول أفراد المجمومة مفيد في حالة الجاسات الطويلة؛ 
وعلى الميشر أن شجع على ذلك وأن يتجنب تكوين مجموعات فرهية والتصويت على الأخكار داخل المجموعة. ومن المهم 
جذا أن لا بلمب المينر دور الشخص الخبير, ولكنه يجب أن يعرف أن سيب وجوبه مع المجمومة هو السماع لأمضائها 
باستعمال خبراتهم المتملفة بالموضو. فالميشر إذن هو مجرد شخص يتيل المملية ولكنه لا بثود المجموعة بالضرورة في 
انجاه معين أو نعو نتيجة معهنة. 


التفكير الجائبي 
Lateral Thinking‏ 


هناك برنامج آخر لثنمية الإبداع هو التفكير الجاتبي (1992 ,80۸0 08)؛ ويمكن التفاط فكرته من خلال الثشبيه 
التالي: عندما تواجهان مشكلة أو صعوها. .لا تتعمق في التفکیر. وانما غټّر مکان التفکیر ووجهته. کما بستعمل "دي بونو" يشا 
اسشمارة "فبعات التفكير الست" التي تشير إلى أشكال التنكير. فالتبمة البيضاء تمثل المنظور الحيادي الذي يسمع الفرد 

بجمع البانات والمملومات واستعمالها. وشيش القبعة الحمراء انقمالات الفرد ومواطنه ومشاعره وطرائق حدسه. أما الفبية 
السوداء فتمثل ملريغة الفرد في الحكم على الأمور واتتقاداته لها. وتمثل الغبعة الصفراء المنظور المتفائل الذي يركز على 
منافع الحل وفوائده. ونشير القبمة الخضراء إلى الخصوية. على الأقل فيما يتعلق بالبدأثل والأفكار ويئرح "دي بونو" أن 
الفبعة الخضراء هي للتفكير الإبداعي ..... وللأفكار الجديدة ...... والبد ئل الإضافية ..... ولطرح الفرضيات والاحتمالات 
(ص .)۸١‏ وأخيرا فإن القبعة الزرقاء هي التي تتحكم في عملية التنكير؛ فهي التي تراقب وتلخص. ويرى أن النبمة 
الزرقاء برتديها عادة رئيس المجموعة إذا كان العمل الإيداعي جماعيًاء وأنها تمل "لاتفكير في التفكير" (ص .)۸١‏ وهذا 
ما يعرف في علوم الممرهة, بما وراء الممرفة 0100 2€09 € . 


ویری "دي بونو" (۱۹۹۲) أن طريقته واستعماله القبعات الست سوف يمن المجموعات والمنظمات من تجنب الجدل 
والمواقف المدائية: ويفترض أن القبمات الست يمكن استممالها في الاسنكشاف التماوني وتقود بالتالي إلى جهود مشمرة. 
ومن الواضح أن فائدة أسلويه تكمن في أن الفرد (أو المجموعة) سوف يفطي كل الأساسيات. أو يتناول المشكلات من دة 
جوانب على الأقل. وبهذا المعنى, فإن أسلويه يشبه الصف الذهني قليلاً. من حيث أن كلبهما بؤكدان أهمية اليد اثل وتأجيل 
النقد حى النهاية. ويقترح "دي بونو" على المجموعات أن تتفق فيما بينها على جدول أعمال وتسلسل ممين للقبعات. أي أن 
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الفصل العاشر 


تقر المجموعة سلتا القبعة التي يجب أن يرتديها كل فرد فيها ووقت تبادل القبعات فيما يينهم. بل إنه يقترح أن تخصصÙ‏ 


المجموعات حوالي أريع دقائق لارتداء كل قبعة من القبعات الست 


لقد بنى "دي بونو" أساليبه على نتائج عقود عديدة من العمل التطبيقي في عدد كبير من المؤسسات. ولم ار 
هذه الأساليب بطرق علمية. وريما يمود السبب إلى أن معظم أفكاره مجازية. مما يجمل فحصها عملية صمبةء أو إلى أن 
اهتمامانه شخصيًا نطبيقية أكثر منها أساسية. ولكن كثيرًا من أفكاره تنسجم مع البحث التطبيقي الرصين, فتحظى, نتيجة 
لذلك؛ بدعم غير مباشر. فهناف. مثلاً. دعم واضح لفوائد تأجيل الأحكام اناقدة والاتتقال من شكل من أل 
شكل آخر. ولغوائد التنكهر التباعدي طلبنا 


السرير والحمًام والحاظة 
Bed, Bath, and the Bus‏ 


افترح "إبستاین" (0۲۵55 ۱۸ )۴5۲۵1٩,‏ أن الأفراد توصلون إلى أفضل الأفكار عندما يكونون في السرير أو الحمام أو 
الحاظة: وهذا افتراح مفاده أن أحلام اليقطة مفيدة. ووصف حاجتنا إلى ما أسماء "الإامساك بالأشياء سريعة الزوال" بمدنى 
أن الأنكار سريعة جذا وتدوم ليوم واد فقط. وأن على الفرد. تيتا لذلك. أن يكون مستعدالتسجيلها عندما حصل علبها. 
وافدرح "إيستاين" تسجيل الفكرة. ثم تتبيمها بمد ذلك بفترة من الزمن. كما نصح بالبحث عن التحديات. واعتمد في ذلك 
على تتائع بحوثه التجريببة. ویشکل خاص على فكرة الانبمات ۲۵۶0۲9۵۸۰۵ (1990 .)٤051۵10,‏ وهه الذكرة مرنبطة 
أساسا بالترابطات الفائمة بين الساوكات لممختلنة. وافترح لنسهبل الانبماث أن يتفاعل الفرد مع مجموعة من الاس متفاوتي 
الخلفيات المهنية أو الممرية: وافترح كذالك افتناء الأشياء التي تثير النضب كوضع الأنماب على المكتب. أو أن يقوم الفرد 
باشهاء مخاظة کأن پخ انصور متاویا. مثاا. مناك استرایجیة ترتبط بهذا ومي توسنة العالم الذي یمیش یه الفرد. وهو 
بنظر هنا مرة أخرى إلى نظريات التعلم ويناقش أهمية ما بسفى انتقال الألر (من موقف أو خبرة إلى مواقف وخبرات جديدة). 


الحل المثالي 

افترح "برانسفورد" و"ستاين" (1993 5(١,‏ & ١0؟83۸5)‏ أن حل المشكلة يكون أكثر فاعلية إذا انبمنا الخطوات 
الأنية بدقة! 

(١)تحديد‏ المشكلاث والفرص. 

(۲)التعريف بالأهداف البديلة. 

(۲)اسنطلاع الاسترانيجيات المحتملة: 

)٤(‏ اتو والضمل. 

(۵)النظر والتطلم. 

وشجها الدخول إلى هذه الداثرة من أي نقطة شبها والمودة إلى يعض الخطوات حسب الضرورة. 
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"هارمان - رینجولد" 
Harman - Rheingold‏ 


حذد "هارمان" و"رينجولد" (۱۹۹4) أريع طرائق يكن أن تساعد الأفراد في تطويرإبداعهم. وقعية سماتيم الإبداعية. إضافة 
إلى مساعدتهم في تحسين كفايتهم في عملية الإبداع. وهذه الطرائق هي التخيل الموجه, والتوكيد؛ والاسترخاء اليقظ. والأحلام. 


ويرف التخيل الموجه بأنه قدرة نمتلكها جميًا سمج لنا باستحضار سور وتصورات للاخ قخظف مما مي عليه هي 
حهاتنا المادية. والتخيلات. لبقا لما براء "بوخ" (1962 ١9,‏ دل) مي الصورة التي تقل بها الرسائل من لا شمورنا واليه.. 
وعندما تعطرق باب لا شمورنا فإتنا نستعليع الوصو إلى الاستيصارات والحاول الإبداعية لمشكلات الحياة التي تواجهنا. 
ونكامل الذات كاء6۸6١۸05۷ ۴/١‏ أحد الأنظمة التي تستممل التخيل الموجه المساعدة الأفراد على استصدار متمد 
لل جابات من لا شعورهم. ومن الطرق المستعملة في تكامل الذات لربط الشخص بلا شموره (أو لربطه بشيء أكر) الحوار 
مع مرشد داخلي. فيمكن في هذا انحوار التخيلي, أن تطرح الأسثلة والمشكلات على الدليل الداخلي للشخص؛ فيتلقى عادة 
إجابات وربما توجبهات إبداعية. ويتول الباحثان "لو أن عليفا تصديق الحكماءء إن المعلمين والمساعدين والموجهين 
الداخابین متوفرون انا داشنا ومستىدون اللبية مللباتنا وئىساعد دا" )1984 „(Haan & Rhein g0|û,‏ 


أما التوكيدات فهي طريتة لجمع القرار الداخلي الصارم, والهدف الثابت, والتخيل, والانفمال والإرادة في "صلاة 
روجانية" ساعد الأفراد على إعادة برمجة ل شمورهم وتسمج لهم يإظهار نوات المستتباية الإيجابية اني بهدهون إلى 
نعقبقها. ويمكن استممال هذه المملية في تسهيل حدوث الإبداع وذلك باستممال عض التوكيدات مش ” لدي استبصارات 
إبداعبة خارقة". 


ويحدث عدد كبير من الاستبصمارات الإبداعية عشدما يمارس الأفراد حالة من الاننتاح الهادئ والمسترخي (وهانان 
هما مرحلتا الحضانة و التنوير التان اقترحهما "الاس" عام .)1۹١١‏ وقد تم اكتشاف الفوائد الشسيولوجية لاستجابة 
الاسترخاء لأول مرة لدی مرضی القاب (1984 ,۸۲۵|۸9014 & .)۲133١‏ وقد وجد "هارمان" و "ريننولد" تتيجة 
للبحوث التي فاما بها أن استجابة الاسترخاء تنتع حالة من البقظة تير ظهور الاستبصار الإبداعي. فمندما يجاس 
الأفراد في بيئة هادئةء ويرخون مضلاتهم عن وعي بذلك. ويركزون على موضوخ واحد أو تمويذة روحانية معيئة؛ ويتبنون 
انجاهًا سلبيًا. فإنهم يستعليمون بذاك تسهيل غلهور حالات من اتوعي تمد بوابات للحالات المرتبطة عادة بالخبرات الخارقة 
والإبداعية. ويمكن النظر إلى الاسترخاء البقظ على أنه وسيلة لتجاوز الرقيب الداخلي الواقف على بوابات اللاشمور 
(Harman & Rheingold 1984)‏ 


أما الأحلام فهي مليثة بالصوو وائرموز التي يمكن أن تزود الشخص الحالم باستبصارات إبد اعية قوية. وبما أثثا نقضي 
فلت حيائنا في الوم فإن ذلك بستحق منا بذال الجهود لاستثمار هذا المصدر غير المطروق. ويدعي "يونة" )۱۹١١(‏ أثثاا 
إذا سجلفا أحلامنا وتأمانا الممائي التي تفف وراء الصور والرموذ التي يثيرها الحلم. فإننا سنتعلم أموًا كثيرة من دوافنا 
اللاشمورية ومقاوماتنا وإلحاحاتنا الإبداعية. وعندما نصبح ماهرين في تفحص أحلامناء يمكن أن نبد أ باستممالها للدخول 
إلى ألية حل المشكلات اللاشمورية المتوفرة لديناء ونشهل بذلك ظهور قدراتتا الإبداعية. 


العصف الذهني 
Brainstorming‏ 


يعد الصف الذهني أحد أكثر الأسانيب استخدامًا لتحسين مستوى الإيداع. وهو ليس مجرد تكتيك واحد. وإنما هو 
طريغة لتدريب مجموعات من الناس على التفكير التباعدي. وقد وصف "أوزبورن" (1963 ,00۲۸ء0) أريع قواعد للعصف 
الذهني وهي: )١(‏ يجب استبماد النقد. فالأحكام السلبية على الأفكار يجب أن توجل إلى وفت لاحقء (۲) "حرية التعبير" 
أمر مرحب به. وكلما كانت الفكرة أكثر غرابة. كانت أحسن؛ فتعدبل الأفكار أسهل من استخراجها؛ (۲) الكمّ مطلوب. كلما 
زاد عدد الأفكار. زادت احنمالية الحصول على أفكار مفيدة. و )١(‏ البحث عن الترابطات بين الأفكار وتحسينها. يجب على 
المشاركين أن يقترحوا طرها لتحسين أفكار الأخرين, أولجمع فكرتين أو أكثر في فكرة واحدة جديدة؛ إضافة إلى المساهمة 
بأفكارهم الخاصة" (ص ٠١١‏ 


وفد وجد "فیرستاین" و "ماکوان" (1989 ,1)0۵ & ۴[۲5۴1) أن التدريب على الحل الإيداعي لامشكلات 
أدى إلى تواصل أكبر بين أعضاء المجموعات. ووجدا تحسنًا واضًا في الأفكار النانجة عن ذلك. ومع ذالك فالأمر ما زال 
عرضة الجدال. فقد راج "تورانس" أكثر من ٠١١‏ دراسة ووجد أن الصف الذهني شال حذا. خاصا مندما استسمل اختباران. 
الخاصة بالتفكير الإبداعي (۲7۳7) محكًا لقياس الإبداع لكن باحثين أخرين كثيرين انتفدوا الصف الذهئي. 


ورغم کل ذلك پواجه الصف الذهني کثیزا من الاتتتادات. كما ذكرنا في الفصل الخامس, بل إن من الغريب أن هذا 
النكتيك ما زال بستعمل حى الأن؛ فقد وجهت إلبه نالات كثيرة منذ البداية. فقد قارن "تابلور" وزملازه ,)٠۹١۸(‏ مشلا . 
بين حل المشكلات الإبداعي لدی !أفراد يمملون في مجموعات من أريمة أشخاص وأفراد لون وحدهم. وكائت المهام واقمية 
إلى حد معقول؛ منهاء مثلاً, "مشكلة السياح" التي تطرح السؤال "كيف يمكن زيادة عدد السياح الأوروييين القادمين إلى 
الولايات المتحدة؟" أما مشكلة الإبهام هكان سؤالها يدور حول السابيات والإيجابيات التي تنشأ لو كان لكل منا إبهام إضافي. 
ونساءات مشكلة المملم من كيفية ضمان فاعلية التليم مع وجود هذه الزيادات الهائلة في عدد السكان. ووجدت الدراسة أن 
الطلافة والأسالة والممقولية كانت أدنى في المجموعات مما كان عثد الأفراد الذين يعملون وحدهم. وقد وجدت عشرات. بل 
مثات الدراسات الأخرى النتيجة نفسها (انظر مثلدً: مولين وأخرون. 1١١١‏ لتحليل استرجاعي لهذه الدراسات. وانظر كذلك 
دیکاردز ودي كوك لمراجعة حدیثة لهذه الدراسات).. 


وقد بعود هشل المصف الذهئي جزثيًا إلى الميل تحو فقدان الإثتاجية (1991 ,1987 #ط0)؟ & اا0 
1999 اھ۴ ;1991 .اھ e‏ ااM).‏ كما تحدث "ولوس" كلااناه۴ عما أسماه مزاوجة الأداء» الثي تحدث عندما 
يزن الأفراد أدامم بأداء أعضاء المجموعة الأقل إنتاجًا. والمشكلة الثانية للمصف الذهئي هي الرهية من التفويم 
Handlon 1964; Paulus 1999)‏ & #۴دا). وتحدث هذه الرهبة عندما يتجثب أعضاء المجموعة أية أفكار أصيلة 
لأنهم بخافون من ردود أفمال الأعضاء الآخرين في المجموعة فيحدث عندئذ ما يسم التسكع الاجتماعي. 


ولا شك أن هذه النقاائص تئر في التفكير الإبداعي لكن هناك ثلاثة أسباب تد عونا لتقدير الصف الذهتي. فهذا السل 
الجماعي يسهم في عمليات البناء الجماعي. مثلا. ويساعد الطلاب في غرفة الصف على تملم التماون والتشارك. حتى لو كان 
عده الأفكار وأسالتها أل مما يمكن الحصول عليه عندما يعمل الطلاب مثفردين. 


ويمكن استعمال المصف الذهني إلى جاب المهام والتمارين الفردية. بل إن نظرية التعلم ترى أن لدى الطلاب خبرات 
وممارسات بديلة متنوعة. فالخبرات المتنوعة نسهم في احتمال تمميم المهارات التي يتملمها الطلاب (كالتفكير التباعدي 
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مثلا) على مهام ومواقف جديدة.أما السارسات الدبكة (كاستعمال مهام نتوه الهاية أو ثم امول إلى مهام من 
تو غ فم اودة ت ى ههام منتيهة اتوارة) هکین دة سند ااب بقل خای. تات ان من المتید اتال 


الصف الذهني تارة والعمل في مجموعات اسمية (أي فرديا) تارة أخرى. كما تقدم نظرية التعلم افتراحات محددة اتمزيز 
التفكير الإبداعي تمزيزا مناسبًا(انظر المريع .)۲٠١١‏ 


تتضمن الخبرات المتنوعة العمل في مجموعات مختلفة الأنواع؛ لكن عليتا تجنب المجمومات المتجانسة في كل الأحوال 
R0, 1995)‏ & 60 ومناك. ملبقا: مستوی آمل من اللانجانس في أي مجموعة. لآن زیادة اللاتجانس ستجمل 
التواصل بين أفراد المجموعة أمرا صمب للفاية. بينما سيولد تدني مستوى اللاتجانس ما بسمى الإجماع على التحيز؛ وهو 
مرتبط ہما پسمیه بض الباحٹین التنکیر اجماعي )۲۸۹ نا9۲0 (1999 ,5نانه). 


1١١١ المريع‎ 


نظرية التعلم والتفكير الإبداعي 
Learning Theory and Creative Thinking‏ 


يمكن استعمال عدد من مبادئ الإشراط الإجرائي لضمان أن جهود التدريب والضمية ستكون شالة. فانشمارسات البديلة. 
مثلاً. ضمالة جدًا. لذاء فإن على الأفراد أن يتدريوا على تمارين التنكير الإبداعي أو ثم يتحواوا إلى شي آخر, لم يمودوا احا 
إلى تمارين التفكير لإبداعي مرد أخرى. عندئذ سوف تستيدل الممارسات وتصيح فمالة جنا. كما يجب شويع المهام حش نضمن 
أن تعمم المهارات التي تعلمها العطلاب إلى مهام وموافف جديدة. ويجب أن تقدم المزيز بكم لأن من المحتمل أن ندم تمزيزا 
أكثر مما ينبني ونقدم تبریرات كثبرة لما نوم به. ويحدث ذلك مندما قمر الحوافز والمكافات الخارجية الامتمامات الداخلية 
عند الطلاب. کما پمک استممال اخبو ۷.۴۵0109 سیما إ۵ کان الطلاب غیر معتادین على التنگیر النباعدي. فتخدم للطلاب. 
مهام عالية التتطيم أرلً. ممصحوية پايات واشحة ومحددة. وعندما مود الطلاب على هذه المهام, ثقدم لهم مهام منتوحة. 
النهاية. مصحوية: ربماء بعليمات أ وضو وتحديدا من لأرنى. وئتوع, بد هذا الخبوالتدريجي أن بشم الطلاب اشير 
التباعدي والأسيل وحدهم. حى عندما اكون المهام غير محددة جهدا والتعايمات فير واضخا. وش ذم "سنوكس" و"باير" 
(1977 ,820 & 108) مخلننا "لتكتولوجيا التسبيم والمعاخظة على السلود" يمكن تمدبله يناسب جهوذ تتمبة لدا . 


تكتيكات خاصة بالمؤسسات 
TACTICS FOR ORGANIZATIONS‏ 


ملفد لورت برام ونگتيكات عديدة خصيصًا لمات )1994 AMabIlê & GIYSKiÊWCZ, 1989; Basar‏ 
.)R0 0 & Bd, 1993; Wit & Boerkrem, 1989‏ ولأن انمساءلة ضرورية في المؤسسات, فند طور مسظم 
هذه النكتيكات إلى جانب مقاييسها وطرق تقييمها. وهذه المقابيس والطرق على درجة عالية من الأهمية لأنها تبيّن الأشياء 
يجب أن مل والأشياء التي يجب تجنبها. وييدو أنها تفط فكرة "مركب الإبداع" في أنها تفطي أكثر من مجر 
المهارات الممرفية. فهي تتطي السلوكات الاجثماعية والبيثة المادية. والمصادرء والمواقف الاجشماعية. 


المحدد: 


وقد أشار "أمابيل" (1989 ,2>أءن)ءر & #اأاة۸) إنى الحرية (حرية تترير ما يغعله الفرد وكيف يفمله). 
والتحدي (شمور بالممل الجاد على المهام التي تتصدى الفرد). والمصادر (إمكانية الوصول إلى المصادر المناسبة 
بما فيها الأشخاص, والمواد. والتسهيلات. والمملومات). والإشراف (تحقيق الأمداف والتيم والمساهمات الفردية 
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والنمذجة الحماسية المناسبة). والمشاركين في المهمة (مجموعة متمددة المهارات تتمتع بالثقة والالتزام). والاعتراف 
(تفذية راجمة بناءة وعادلة) ٠‏ والوحدة والتماون (التماون وتدفق الأفكار). والدعم المحدد لاإبداع, كما رأي أن البيثات 
الإبداعية تفتقر إنى: ضط الوقت. والتقويم. والوضع الراهن. والمشكلات السياسية. وطزر "ويت" و "بوركريم" 
)W & Beken, 1989(‏ مقياسًا مشابهًا يتضمن مقابيس الزمن والمصادر والتحدي والتقويم والتفذية الراجمة 
الاجتماعية, والاستقلالية. 


"ريكاردز" و "جونز" )۱۹۹١(‏ قائمة تفصيلية بالموائق. كما طورا قائمة "جونز" لموائق الحل الفعال للمشكلات. 
التقدير وجود هذه الموائق. ويوضح الجدول ٠:٠١‏ أمثة على تاك القائمة. ولخص "ريكاردز" و "جونز" عدة بحوك مع 
مهندسین معماریین. ومحاسبین, ومندوبي مبیمات ومدیرین ومهندسین, آشارت کلها الى ثبات قائمة "جونز" وسدقها في 
بعض الجوانب. ووصفا الصدق التلازمي. وصدق المحتوى للمقياس, وأشارا مثلاً إلى أن صدق المتياس بتبين من الارتباط 
السالب لدرجاته مع طللافة التفكير التباعدي ودرجات الأسالة وأسلوب التفكير الممتمد على نصف الدماغ الأيمن, ودرجة 
الأسالة على قائمة "كيرتون" 10۲0١‏ للابتكار والتكيف. هذه الارتبامطات السالبة تدعم النظرية التي تقول إن الموائق الموقفية 
تقمع التنكير الإبدامي. 


الإبداع والأسلوب المعرفي 
Creativity and Cognitive‏ 
تعدث "کیرتون" (۱۹۸۰) عن أسلوبين هما الأسلوب التكيفي والأسلوب الإبنكاري. وال إن کلیهما بمكن أن بد هما التفكير 
الإبداعي. وان كلا منهما مستتل من التدرة المدهة: 
واتبسیط الذکرة آکار قول إن المتکیفین پستدملون ما پیطی لهم بشما بوم المبنکرون بتنیره جذرتا. وهنا مقیاس آخر 
مفید جذا للأسلوب هو المقیاس الذي وسته "مارتنسون" (1995 ,142۲)1051) و" ومان" (1979 .)310670٩٩,‏ اللذان 
افترحا وجود ما آسمیاء أسلوب الهکتشنفین ۵×|0۲۵۴ وأسلوب المتمشین 300۴ 3881610.. 


وقد يكون بعض التوسع هنا مفيدا. وأنا أقتبس الآن من "ريكاردز" و"جونز“ (١۱۹۹)؛‏ "إن الموائق الاستراتيجية 
تشر في أسلوب حل المشكلات. ومن الأمثة على ذلاد: (أ) الميل إلى الامتماد الشديد على الخبرات الماضية أو الأساليب 
الخديعة دون النحقق من مناسبتها للمشكلة: (ب) التركيز على مدى ضبق من الخيارات سواء لتحديد المشكلة أم لحلهاء. 
و (ج) تبني أساليب جذية أكثر من اللازم لحل المشكلات مما يمنع فشهور الجو المرح والخبالي والفكاهي. وتظهر عوائق الثيم 
عندما قحد القيم والممتقدات الشخصية من مدى الأفكار التي تطرح التامل" (ص .)۴٠٠‏ 


لقد افترح "مارش" (1987 )103۲١,‏ إمكانية استنخدام المؤسسات ما أسماء تكنولوجيا السخاقة وها0 1۴٤۸٣‏ 
55ا۴ ٥٩‏ وهو نكتيك بتطلب توازنًا ین اللمب والتعقل. وهذا التوازن, بدوره يتطلب من المدیرین أن بنظروا؛ 
(أ) إلى الأهداف كفرضيات. (ب) إلى الحدس كحقيقة (ج) إلى النفاق كتفيرء (د) إلى الذاكرة كمدو. و(ه) إلى 
الخبرة کنطرید کما یری "مارش" أن من المهم استعمال هذه الطراثق الخمس بشكل متبادل. مع إيقاف مؤفت "للذكاء 


وقد بيدو هذا اكلام عقولا اكن تذكر أن مناف مواق لمث هذا التذكير. لا سيما في ميدانالصناعة. إن رة "الس" 
برمتها تمیل إلى استبعاد "اللمب". وریما یکون من المحتمل آن یکون نهذ! تأثیر سيء على الإبداع والابتگار. 


الجدول ٠١١١‏ 
أمثلة على أسثلة من قائمة ”جونز“ المعيقات الحل الفعال للمشكلات (307.ص ,1991 .(RI¢kard5 &: J0^e5,‏ 


أسللة الاستراتيجيات ٠١(‏ فقرة) 

٣‏ أحب الاتزام انصارم بالجداول الزمتية. 
١‏ أنا شفوف بتجريب الأفكار الجديدة. 

۸ أحب تصنيف المشكلات الممتدة. 

١‏ أحب إنهاء أي مهمة حالما آبدا با 


أسئلة القيم ١(‏ فقراء 


۷ السابير الأخلاقية الجامدة غير سقولة_ 
۲ من ل بن مم بقف حتنا ضدي 

۷ یجب أن نتمامل مع المبادی عل آنه دلبل وپس کتاب فوانین._ 
١‏ القاليد ضرورية المحافالة على مجتمع مستقر_ 


الأسللة الإدراكية ١(‏ فقرات) 

۲ انس وجه تمرفت عليه بدا _ 

۱ نادانا على وي پمن حولي 

١‏ استطيع اتيز بين أسواك اللات الموسيقية. 
۲ آنا على وعي کبیر بالأسوات. 

أسئنة صورة الذات ١(‏ فقرات) 

١‏ أحاول تجنب المناشنة: 

١‏ الاب المساعدة في شالب الأان 

٠١‏ احتف بمشاعري الشخصية اندي 

۰ جب ان یکین اترا مکشروفا 
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سامل كثيرا في المحاافظة على المواعيد. 
أفضل الأكار التي جزبها لخرون وفحعصوها. 
آمب المشكلات المحددة بوشوع تام. 

۷ مانع لدي من ترك الشکلات نصف محلول. 


السار #أخلاقية الجديدة ميملة تاقا: 
هنات جوانب جیدة وخر سيئة لمطم لأر 
جب آنل بتعا المره من مياد ذا 

التناليد ممتمة واكنها ل نرتبط بالمجتمع الساصر. 


ذاكرة الوجوه عندي شميفة: 
عي من حولي في ممظم الأحيان_ 

أستعطيع عادد الشمرف على ألة موسيفية من صسونها 
للأسوات في أثناء عملي . 


نادزا ما 


أأحب القوز في المسابقات. 
أب حل مشكلاتي بنفسي. 
يمرف افاس عادة شمودي تمو الأهياء.. 


أحاول جنب الصراع ما أمكن 


لد سفت بض الأسثلة تير إلى وجود عائن. بينما يفت أستلة أخرى شير إلى عدم وجود عائق. الأرقام الموجودة على الهامش 
الأيمن من الصفحة هي الأرقام الأسلية للأسئلة (الذالك هان الفضرة التي تول "أنا شفوف بتجريب الأفكار الجديدة" هي السؤال الأول 
في القائمة: بينما الفقرة" أحب الالتزام الصارم بالجد اول الزمنية" هي السؤال الثالث في القائمة. وهي فترة مضادة للفمالية). 
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عوائق البيئة الطبيعية 


Blocks in the Natural Environment 


¥ تمد الموائق مجرد مشكلات المؤسسات فحسب. وإانما تؤثر في حياتنا اليومية بكل جوانبها. فقد حدد "رمز" 
(1986 ,4۵05 في أحد خضل الكتب التي كتبت عن الحل الإبد اعي للمشكلات. مجموعة من الموائق الثتافية والإدراكية 
والعقلية والاتغعالية والاجتماعية أمام الإبداع. كان تركيزه ينصب على حل المشكلةء وهناك بعض الجدل حول الملاقة بين حل 
المشكلة والإبداع (19941 ١0,‏ ۴). وقد يكون الإبداع شكلاً من أشكال حل المشكلة: أو قد بتضمن الحل (وليس داثفا). 
من الإبداع في بض الأحيان؛ أو قد بتطللب الإبداع التمبير عن الذات. واللمب والتجريب بدلاً من حل المشكلة. وتنطبق 
العوائق التي حددها "آدمز"ء في أقل تقدير؛ على شكل الإبداع الذي يتضمن حل المشكلة. 


وتحدث العوائق الإدراكية عندما بخطن الفرد في فهم المشكلة. ققد بتم عزل المشكلة عن السياق. أو يتم تحديدها 
بشکل ضبق جدًا أو واسع جدًا. وهد یکون الفرد مشبمًا او منفمسًا جدًا في مجال معین بحیٹ لا پرى المشكلة (كما يعدت 
عندما يفترض الخبراء بعض المسلمات ولا يدركون بعض التفاصيل التي بجب أن ينتبهوا لها). أو بكون لدبه تصورات مسبقة: 
ونمعلية تمنمه من التعرف على المشکلة. ویقترح "آدمز" آن تفادي هذه الموائق کون بتوظیف آراء ووجهات نظر متعددة. ورہما 
باسشممال عدد من الوسائل والوسائط (وليس مجرد وسيلة أو واسطة واحدة) لتمثيل الموقف (وبالتالي المشكلة المحتملة). 


أما الموائق الثنافية فتمنمنا عادة من التفكير بطريقة تدمج بالوصول إلى الاستبصار الإبداعي. ققد تمنع القيم والتقاليد 
الثفافية الراشدين من اللمب, مثلا. أو من توظيف الفكاهة واللمب في حل المشكلات. (ألا تذكر أن بعض الناس بهالبون مئك 
أن "تون جديا"؛ لأن ما تقوم به ليس جديا؟"). وهكذ! فإن الثقافة تشودنا إلى تجنب المحرمات والممنوعات وأن تصرف 
وفقًا الطرق التي ترسمها لنا فقط. فقد بلام الراشدون إذا لتوا في خيالهم. مثلً. أو انتهكوا التصرفات النمطية. وأحد 
الأمثلة على ذلك هي الأدوار الجنسية: فالمتوقع من الرجال أن بتصرفرا كالرجال. والشساء كانساء وهذا يقمع التشكير في 
المشكلة ورؤية الحلول إذا كائت تتطلب منطظورا أو سلوا أنشويا.. 


ویفترش في الرجال أن بکونوا استفلالیین (1986 ,8۵۲), فماذ! لو كائت المشكلة تتطلب حلا اجتماعيا؟ وتنصف 
النساء غالا بالرعاية وحب الملاقات الاجتماعية. لكن ماذا لو كان يمكن حل المشكلة بسهولة بأسلوب استفلالي أو تنافسي؟ 
ما نقوله هنا هو أن الأدوار الجنسية تحددها الثتافة: وأثها يمكن أن تميق تدكيرنا حول المشكلات والمواقف المثمددة. 


وقد تشمل الموائق البيئية المحيط المادي )۷0-C0,2002(‏ أو الأشخاص الذين تاتقي بهم. قامس قازنا أو زملدرنا في 
العمل مثلا؛ قد يصرفوننا عن المهمة أو بيمدوننا عن الحل المناسب (أو خط التفكير المثمر). وقد يكون مد يرونا متسلطين. 
مما يسبب في مشكلة كبيرة ايداع لأنه يتلاب في الفالب استتلالاً في التشڪیر. اند أك مقدار کبير من العمل داخ 
المؤسسات والشركات الأثار الكافة لاإبد اع المتأتية من الناس. أو توقماتهم أو السياق الاجتماعي كله. فأي نوع من التشوش 
أو الضفط الذي تسببه التوقمات يمكن أن يمنع حدوث التفكير الإيداعي. 


وننش الموائق الانقعالية من الأذى المحتمل للمقامرة: أو من تقص الثئة بالنفس؛ أو الخوف من ارنكاب الأخطاء أومن 
عدم تحمل الفموض. أو من عدم الصبر على الموقف. هقد يكون استثمار الفرد لوفته في فكرة أسيلة أو موضو أصيل وعًا 
من المغامرة. أويكون شارك الآخرين بهذه الفكرة مغامرة أيشا. وقد تقد هولاء الأخرون أن مجرد فقاعات هواءافالأفكار 
الإبداعية تعلو أحيانا من مواقف غامضة وتحتاج إلى وقت مويل في فترة الحضائة: ولا شد أن الوقت والرغبة في الحضانة 
أمران مهمان. وفي كل حائة من هذه الحالات تكون المشكلة في حدوث رد فمل انشمالي (كندم الارتياح؛ مثلاً. أو الخوف. أو 
الشمور بالألم): مما يمنع الفرد من مواصلة العمل الإيداعي. ولكل هذه الأسباب وجدت نظرية واحدة على الأقل تؤكد دور 


کے 
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الأنا وضرورتها لتفكير الإبدامي (انظرء مثلا ."بدا الشخصي" في الفصل التاسع). وتمش فوة الأن المرتكز والثنة التي 
تسمع للفرد بالمغامرة وتحمل الفموض ومواجهة الضقوط التي تفرض عليه المسايرة الاجتماعية.. 


أما الموائق المتلية والتمبيرية فتحدث غالبا لأن الفرد يتناول المشكلة من منظور واحد فقط. فالمرونة المعرفية عامل 
مساعد جذّاء خاصة إذا عرضت المشكلة بوسيلة واحدة ققط (كالكتاية. مثلا, أو الرسم)؛ ولكنها في واقع الحال يمكن حلها 
بشكل أسرع وبطريقة إبداعية إذا عرضت في مجالات مختفة. فريما شمرنا كنا أحياًا بنا نعتاج إلى تفيبر الطريقة التي 
تمر بها المشكلة حتى نتمكن من حلها. فتد نحتاج ى تيبر مسأنة نفظبة في الرباضیات إل رهام كي نتدكن من جلها 
وقد نكون قد اكتشفت فوائد رسم المشكلة على شكل مخطط. لأنه قد ينقل المشكلة من شكل مين (الكلمات أو الأرقام. 
مثلا) ويصوغها في تمثيل كني شامل. وقد يكمن جزء من الفائدة في عملية التحول ذاتها. فتحويل وجهات النظر أو طرائق 
التمثيل بمكن أن بحرر الفكر أحيانًا أو وحي بمدد من البداثئل. وتكون التكتيكات مفيدة عندما تواجهها بعض الموائق المقلية 
أو التمبيرية (1974 ,۸835). كما أن من المقيد أن تضمن حصولك على المعلومات الصحيحة عن المشكلة الني أمامك 
(تجنب فاعدة " مدخلات سيئة تفود إلى مخرجات سيئة"). وأن تحتفظ (أي تسجل) ما قد تحتاج إليه في أثناء قيامك 
بالبحث أو الاستمداد لحل المشکلة. هلا عجب إذن أن بقترح آشخاص مش "بستاین" )۱۹۹٩(‏ و "سکتر" (۱۹۸۵) أن يحمل 
المرء ممه دفتر ملاحظات أومسجلاً حيثما وجد. ققد أك "ابستاين" آن الأهكار "متحركة" دونا. وحتی لو كانت لديك أعداد 
کہیرۂ منھا, لا بد أن تسجلها بحيث تكون متوفرة حالما تحتاج إليها. 


وتقود معطم هذه الموائق مباشرة إلى الحل الإبداعي للمشكلات هتكون المملية أحهانًا مجرد تلافي هذه الموائقا كما 
افترح "أدمز" (۱۸1) أن الأفراد يحملون في داخلهم " اتجامًا نحو التساول". ومن المحتمل أن لكون الافتراضات من بين 
أكثر الأمور عرضة لهذا النساؤل. فهي كثيزا ما تقودنا بميدًا عن الاستبصار الأيل ونأخذنا إلى التنكير الروتيني. ويستقد 
"ادمز" )۱۸١(‏ أن الأفراد دائمو التق المزدوج من أنهم بشماملون مع المشكلة الصحيحة. وأنهم بؤجلون الأحكام إلى 
حهن حصولهم على عدد كاف من الأفكار (راجع فصل المصف الذهني في النصل الخامس)؛ ويذكرون في استمار الخيال 
الموج أو الموقف المرح. حاول أن تحل المشكلات باستممال أكثر من حاسة وأكثر من واسطة؛ وعشدما تواجهك مشكلة في 
المرات القادمة حاول أن ترسم اها مخطعًا أو تولف عنها أغنيد. 


التنافس 
COMPETITION‏ 


غالبًا ما نكون المؤسسات تنافسية. فهي إما أن تنافس بعضها بعصا (للفوز "بحصة أكبر من السوق ") أو كاف الموظفين 
بطربقة تذكي روح التنافس الداخلي بينهم. فهل التنافس مفيد للإبداع؟ هناك رأيان متناقضان حول التنافس والإبداع. ومن السهل 
ممرهتهما إذ برى الع أن اتناس يولد الإبداع (1994 ,846(0 & 5دل۷1#), ويرى آخرون أن التناضس يميق الإبداع. 

الكن التنافس فد يميق الإبد اع لأنه دافع خارجي. فهوء بهذا المعنى, قادر على تشتيت جهد الشخص المبدع, واحثمالية 
التشنت تعتمد على شخصية الفرد. وبالتحدید علی مستوی انطوائه علی ذاته وداضیته لا(نجاز. 

وقد وصف لنا "'میکلوس" و"میکلوس" )۱۹۹٤(‏ برنامجًا کبیا بسمّی "آودیسا اقل" M1٩۵‏ ۲۲۵ 0۴ ۶6۷ءل00, الذي 
يشكل في جوهره ناسا في الحل الإبداعي المشكلات. ويشاهد امج عدد کبیر من الناس بحیٹ أصبحو! يؤمنون 
أن التنافس يشير الإبداع حقّا. وأشارا إلى أن التنافس جزء مهم من الحياة الطبيمية. فكثير من المإسسات, بما في ذلك تلك 
التي تؤكد على الابتكار؛ وكثير من المنظمات الإيداعية بطبيمتها (يضرب الباحثان وكالة تاسا مثالا على ذلكد) تتنافس فما 


بينها بطرق شتى. كما أن المنج المالية والوظائف في هرمية المؤسسة مي الأخرى تناضسية. ويتسق الول المأثور "الحاجة آم 
الاخترع" بشكل ما مع الفكرة التي تقول إن التاض يحرك الإبداع. ويجب أن نتمامل مع الحالات الفردية داثنًا كتوضيحات. 
لا أن تكون ديلا قطميا أبدًاء لكن هناك حالة قردية توضح بجلاء إمكانية أن يكون التنافس مثيرًا لاإبداع. وأنا أشير هنا إلى 
قصة اللولب المزدوج التي تحدث عنها ”جيمس واعلسون" ۷۷3۲0۸ 30۵5 الحائز على جائزة نويل. فقد كان عمله مع 
"فرانسیس کریك" ]۸٩۸‏ ۴۲۵1 لاکتشاف ترکیب انحمض النووي 0۸۷۸ مدفوما بالافس. ققد تنافس هذان المالمان 
مع لینوس بولن ٩9‏ اا۴ 5ا١1‏ على وجه الخصوص. إن هذه الحالة يمكن أن تشير إلى أن التنافس قد يكون التسمية التي 
تطلق على الد اشمية؛ ينما ليس من الضروري أن تنتج الد افمية عن رغبة في التفلب على الأفراد الآخرين بقدر ما ترتبط بنوع 
الإجاز الذي علق عادة بالنجاح والتفوق. 


أي أن بض الناس قد يكون مدفومًا لتحتيق شي ما وانجازه. ونكون الطريقة الوحيدة لتحقبقه هي التقاب على الأشخاص 
الأخرين الذي بحاولون تحقيق الشيء ذاته. وي حالة "واملسون". كانت المكافاة هي جائزة ثوبل. وقد وصفت "زكرمان" 
eke, 1977(‏ عدا کہیڑا من الحائزین علی جائزۃ ٹویل. آما ما کان واضخا تماما فی بحٹها فهو دور التلمذة. 
قد سمى الأفراد الميدعون إلى البحث عن أفضل المدريين لكي يتتلمذوا على أبديهم. 


۷٠٠١ المريع‎ 
مناخ عام لاحبداع‎ 
A General Climate for Creativity 


إن أحد أفضل الأمثلة على اللييية متمددة المجالات #أكاديمية الدراسات الإبداعية هو منهوم المناغ العام الجهود 
الإبداعية ومو مشددد المجالات أله سهم في الإبدا في المؤسسات والمدارس والمواقف الملاجية وح المثزل 


فند استناد "هاریننتون" وزملا (1987 .ا ۵۲ 4۵۲۲1090۸ مثلاٌ. من ظرية "کارل روجرز" في الابداع ابروا 
الماامح الأساسية التاية للمناغ الإيدامي 

الأمن النفسي والحرية النفسية: والانفناج على الخبرةء وموفع داخلي التقويم. واقلمب بالمناصر والمناهيم. وبينوا أن تنشئة 
الألنال التي تعترم ذه الملامح. ترتيط بتدرة إبدامية في المراماة. كما وجد "داكي" (3 1989 ,026۵) النتائج تسيا 
تفريياء وقال أن الوالدين الذين شملتهم دراسته لم يفرضو! أيُأقوإئين, ونكنهما كانا بناقشان الحل الإبد امي للمشكلات مم 
الأملفال وكانا فدوة لهم ولم بستخدم هولاء الوالدان أي عتويات تقليدية؛ وكان لردود أخمانهم تأثير واشح على أملفالهم. وكاتوا 
يستمتمون "بالمبث فيما حولهم ". وكائت أمامهم عدة فرص للأشمال الإبداعية الفملية.. 


في غرفة الصف الهدف ذات. وقد ررد "رنکو" (> 1991 ,۴۵) الإجراء 
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تنمية الإبداع في غرفة الصف 
ENHANCEMENT IN THE CLASSROOM‏ 


مثما توجد أساليب وبرامج صممت خصيضًا للتمامل مع الأوضاع في المؤسسات. فإن أمودا محددة يمكن عملها أيشا 
اتانيه 


٠‏ كن واضخًا تماما أخبر طلابك أن الإبداع أمر جيد. ومهم كيف يتوصلون إلى الأهكار الإبداعية. تتضمن 
التعليمات الواضحة ما يلي: توجيهات واضحة حول المشكلة التي نحن بصددهاء وأفضل استراتيجية تناسب 
المهمة؛ وريما بض التلميحات حول الممايير المستعملة في الحكم على تجاح المهمة. وقد استمملت التليمات 
الواضحة في كثير من أثواع اختبارات الإبداع؛ بما في ذلك اختبارات التفكير النباعدي والاستبصار. واستحكد 
هذه التليمات أفكاا أسيلة وغير أسيلة أكذر مما تقل التليمات غير الواضحة؛ وهي تناسب الأطلفال الموهويين 
وغبر الموهویین على حد سواء.. 

٠‏ استهدف الأصالة والمرونة ما الأشياء الإبداعية تكون دائنا أسيلة,ويمكن تسير الأسالة بسهولة حتى للأملدال 
الصغار. وييدو أن المرونة أل مؤشرات التدكير الإبدامي تكرازا في البحوث. ولكنها مع ذلك مهمة جذّا ا سيا 
لحل المشكلات الإبداعي لأنها ستبعد الجمود الذهثي والثبات الوظيفي (الميل إلى البقاء في طريق واحدء 
ورؤية المشكلة من زاوية واحدة فقط). ويمكن استهد اف كل من المرونة والأسالة أو الطلاقة من خلال التعليمات 
الواضحة المحددة. 


٠‏ ل تعتمد على مهام أو واجبات ذات حلول محددة تماما من السهل تخطيط منهاج عندما يعرف المطلم كل 
الإجابات الصحبحة: هذا النوع هو التفكير التقاربي. وله مكانه في العملية الثريوية. إذ قوي حل المشكلة وغيرها 
من المهارات المشابهة. لكننا يجب أن نستممل الفوع الثائي من التفكير الذي بتضمن النفكير التباعدي والمهام 
مفتوحة النهاية إلى جائب ذلك. فهناك في التفكير التباعدي متمة أكبر, وإثارة أكثر. وإبداع أكثر من مجرد حل 
المشكلة الذي يمكن التب به. وقد بيدو هذا الكلام واضحًا تمانا: نكن يجب على التربويين أن يروا بممق في 
مناهجهم ليمرهوا كم من هذه المناهج مفترح النهايات شلا 

٠‏ فكر في البد» بالمهام ذات المطالب والقبود الضليلةء فم انتدل لاحفًا إلى المهام الواقمية الأكثر تقبيدًاء إن 
ما يسم المهام المميارية للتفكير التباعدي التي تطرح أسثلة مث "اكب كل الأشياء مربمة الشكل" و“ انب 
كل استممالات العلوب" هي مهام مصطنعة ولكنها مفتوحة النهاية تمامًا. ثم بيدأ استعمال المهام الأكلر صعوية 
بالتدريج في وفت لاحق ( ومن أمثلتها المهام التي تتناول أمود العمل أو المدرسة). هذا الأجراء يسمح بحدوث ئو 
من الخبو ۸9أ۴۵0. أو التعلم السلس والتدريجي. ولا شك أن هذا التفدم من المهام الروتينية إلى المهام الصمية 
سوف يساهم في تعميم أثر التعلم إلى مهام ومواقف جديدة. 

۰ استهدف التفکیر التحویلي ٥۲۵6٥۲0۵٥۹۵‏ هقد آکد "جیلفورد" و"مایکل" (1999 0۷1۸۵٤,‏ آن 
التحويلات هي أكثر عناصر الإبداع أهمية: لأن الأملنال بحاجة إلى إحداث تغييرات والتفكير في كاهة البدائ 
ومن الأمود المفيدة في هذا الصده الاستمارات. والتشابيه. والمجاز بأنوامه. 

٠‏ تحدّى الطلايه لكن بالقدر المناسب. وهذء التوصية تستند إلى نتائج البحوث حول الدرجة المثاسبة من 
التrدي(1991 ,)Runc۵ & Sakamoto, 1996; py & Maqire,‏ إشافة إلی نظریات التطور 
(Piaget, 1976; Vgotsky, 1997)‏ 


٠‏ استلمرالاهتمامات الماخلية. قد لا يشمر الطلاب بالمتمة عندما تقدم لهم مشكلات جاهزة. بل يجب أن نسم 
لهم بالتعرف على المهام والواجبات وتحديدها واعادة تحديدها بأتفسهم. ويجب أن بنثبه المربون إلى التخطيط 
الذي يقوم به الملالب قبل الحل. وينقلوا الطلاب رأيًا مفاده أن تحديد المشكلة وتعريفها لا بقلان أهمية من حل 
المشكلة 

٠‏ تتعجل, فالممل الإبداعي بحاجة إلى وقت. ويجب على المربين أن بوفروا وا كافيًا يتمكن الطلاب فيه من 
المثور على الاستبصارات الأصيلة. 

٠‏ يجب أن يكون المريون أنفسهم مبدعين؛ فهم بمشون نماذج لطلابهم وأبنائهم. يجب عليهم ممارسة التفكير 
التباعدي؛ والتجريب. والمحاخطة على أذهان منفتعة. ویر ذلك. 


٠‏ كما يجب على المربين تحصين الأطقال ضد الأثار الضارة المحتملة اللدوافع والحوافز الخارجية 
n5, 1994‏ ومذا أمر مهم, إذا علمنا الدور الكبير الذي شمبه الدافمية الداخلية في الانجازات 
الإبداعية. وهناك افتراحات أخرى حول الموضو في الفصل الخامس والفصل التاسع من هذا الكتا 


تربية الإبداع لدى الراشدين 
CREATIVITY AND EDUCATION OF OLDER ADULTS‏ 


ركز "تورانس" وزملاؤه (1989 ,ا۵ ۵ 70۲۲۵۸8) على الاستراتيجيات المناسبة الراشدين الكبار. وتلخص رأبهم في 
أن "التفاعد بوفر فرصة رائمة لاكتشاف القدرات والمواهب الإبداعية أو إعادة اكتشافها" (ص .)٠١١‏ كنا اقترحوا أن "لدى 
الراشد الكبير كيزا من الصفات الضرورية للإبداع: كالوقت المتاح؛ والخبرة المتراكمة والمرفة. والمهارات, والحكية" 
(ص .)٠۲١‏ وافترحوا أن "لا بخاف الفرد من الوق في حب أي شيء مهما كان". وكاثوا بشيرون بذاك إلى أن الإبداع يحدك 
غالبا عندما بنشفل الشخص بنشاط معين بدرجة شديدة. وأشارو! بشكل خاس إلى الفوائد الداضمية التي تنتج مندما يحب 
الشخص شيا ما وكان افتراحهم الثاني توفير فثة كاملة من الأنشطة المعرفية التي نشمل "الممرفة: والفهم والفخر. 
والممارسة. والتطور والاستعمال؛ والاستثمار. والتمثع بالقوة الذاتية المظمى للفرد“(ص .)٠١١‏ والاتراح الثالك هو أن 
بعلم الشخص كيف " بحرد تفسه من توقمات الآخرين وييتمد عن الألماب الني يفرضونها عليه " (ص .)١١١‏ وهذه بالتأكيد 
استرانيجية ممارضة المالوف, لكننا يمكن أن تنظر إلبها باعتبارها شكلاً صحيًا من عدم المسايرة. وافترح "وراس" وزملاؤه 
افتراا رابا هو "عدم إضاعة فدر كبير من الطافة الشمينة في محاولة لتحسين صورة الفرد ووضعه". وهم يشيرون هنا 
إلى ضرورة أن يستثمر الفرد قوته الذانية في حل مشكلاته. وهذا الاقتراح الأخير مثاقض, على ما يدو للافثراع الصريح 
الذي ينصح به "رووت. بهرنستاين" (1999 80۲5۲۴١,‏ -۸00۲). وأسلوبه الموسوعي. حيث يدرس الأفراد ميادين متنوعة 
فیکنشفون کثیرا من وجه الشبه والاختلاف. 


لقد قدم "تودانس" وزملاؤه اقتراحات خاصة بالكبار أن الإبداع يفضي إلى الصحة. وحظيت هذه الفكرة بدعم جيد في 
الفصل الراب (اتظر ایسا ;1997 ,۸2۲5| & 80^0 ;1997 ,ڌkeھb Pe‏ ;1989 ,1۵۸90). كما أن اقتراحات. 
"لانجر" (1989 ٣961,‏ ها) حول تشجيع الاتفتاح الذهثي تتود مباشرة إلى تحسن الإبداع والصحة على حد سواء. 


وينسجم كثير من هذه الأفكار تماما مع أفكار "سكنر" (1983 ,5۸10۸6۲) في ما أسماء "الإدارة الذاتية المقلية في 
الأعمار الكبهرة". ويكمن المفتاح هنا في حسن اختيار الشخص لبيئته. فقد اقترح "سكنر" أن الناس عندما يتقدمون في 
الممر. تقل حساسيتهم القرائن البيثبة وللدعم والمعلومات (بما فبها المعلومات الحسية). فيتوجب عليهم تيا لذلك أن 
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يضخموا بعض عناصر البيئة حى بعوضوا هذا النقص في الحساسية. وهذا يفسجم تمامًا مع كل الفاسفة الإجرائية التي 
ااترحها "سكنر"؛ وينسجم» على الآقل. مع فكرة أن الييثة تدعم السلوك وتمززه. وضرب "سكنر" أمثة بسيطة جدًاء كرفع 
سوت السسماعة ندما تيدأ حاسة السمع بالتراجع والضعف. وتدوين لأفكار عندما تضعق ذاكرة الإنسان بشكل ملحوظ. 
وافترح "تورانس" وزملاؤه (۹۸۹) اقشيء نفسه تقرييًا لكبار السن وأكدو! "أن على البيثة تشجيع التواصل في الأهكار 
والاكتشاهات, لتسهبل النمو الصحي. كما رأوا أن البيئة التي تستجيب الفرد لا تتل أهمية عن البيثة التي تستلير دوافمه" (ص 
.)١۴١‏ ويمكن اختزال هذه الفكرة الوصول إلى البيئة المثلى . وهي البيئة التي نستثير الفرد دون أن تسيب له الضفط ونمل 
تكهفه أمزا مستحيلا. ولا شك أن أفكار "فايجوتسكي" عن منطلفة التطور الأدنی انط هذه البيثات الم رغم 
أنه كان يفكر في التطور في أقاء العلفولة. والأمر هنا ينعلق بانكبار والراشدين. لاحظ هنا أن فكرة حسن استخدام البيثات 
تذكرنا بالحاجة إلى القيام بأفمال ممينة وتجنب أضمال أخرى (كالموانع؛ والحواجز, والبيثات غير الداعمة). 


تكتيكات خاصة بالاکتشاف 
TACTICS SPECIFICALLY FOR DISCOVERY‏ 

بكون الاكنشاف إبداعيًا أحيانا. ومن الأفضل أن تنظر إلى الإبداع كشكل من أشكال الاكتشاف؛ أو ريما كجزه من عملية 
الاكنشاف. وسوف نفرق بين الاكتشاف والإبداج بالتقصيل في الفصل الختامي لهذا الكتاب. الكن المفيد هنا هو فكرة أن 
هناك تکنیکات مفید+ للاکتشاف بشکل خاص. وقد شارت دراسات "روت بیرنستاین" (۱۹۸۹) المكثفة في هذا المجال 
إلى النكتيكات التالية الثي بستعملها المكتشفون 
)١(‏ التدريب الذاتي الشديد. 
(۲) الحصول على خبرة مباشرة بدلا من الخبرة البديلة.. 
(۲) "أن نكون مختلنًاء لكن ليس إى الحد الذي لا يفهمك عند أحد" 
)١(‏ اترم الصدفة: 
(۵) فد المحترفین. 
(۹) افمل ما یطرب له لب وهذا بوازي فکرة "نونس" لني قاد بحب شي ما الفکرة هنا نفد آن علب استلمار هدر 


کبیر من الوقت شي شي ما لكي ننجز فيه إنجارًا متميزا؛ وأنك كي تستثمر قدا من الوقت وتولي الأمر جلى اهنمامك. 

فان علبك أن تحب التبام به لاحقا. 

(۷) استثمر المحاولة والخطا. تذكر هنا ما قاله "لينوس بولنغ": "ما علياك إلا الحصول على أكبر عدد من الأفكارء لم 
تخلص من الأفكار الرديئة". 

(۸) فکر بعمق! إذ بمنقد "رووت - بیرنستاین" أن کل شيء لا بد أن يكون له "وجه وتشمبات متنوعة وكافية". ما أنه بربط 
ذلك بإیجاد المشكلة ویقتیس من " بیثر میدار وار" قوله "یجب علی أي عالم مهما کان عمره ویرغب في اکتشاف أشیاء 
مهمة؛ أن يدرس المشكلات المهمة". 


(۹) تذكر دائما أن أهمية المشكلة والحل لا تمتمدان داثمًا على صموية المشكلة. 


)٠١(‏ تفم أهمية المشكلات الجيدة. وضرورة أن تهتم باكنشاف المشكلة وتحديد المشكلة على حن سواء.. 
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)١١(‏ "شجع واكنشف في الأماكن السمتمة". 

)۱١(‏ أدرك أن الجدّة والأسالة هما مصدران غنيان للإبداع. وهذه. بالطيع. فكرة من استراتيجيات ممارضة المألوف. 

)١۳(‏ جدد مملوماتك القديمة. وهذا تكنيك مهم. لأته مناقض لاستراتيجيات ممارضة المأئوف. 

(۱4) تحذی التوقمات. 

)٠١(‏ اكتشف التمارض بين النظرية والبياتات. 

)١١(‏ استثمر الأخطاء وليس التشنت. وقد افترح "سكتر" استثمار الأخطاء في دراسته للطريقة الملمية. 

(۱۷) "کن ضبابیا أو غیر محدد بخصوص حدوث شي غبر متوقع, لکن لیس إلى الحد الذي لا نستطلیع عنده أن ترف ما حدث".. 

(۱۸) انتبه للأشیاء التي لا معنی لها خاصة للالفاظ التي تحمل مماني تناق ۵0×85 ۴۵۲۵. 

(۱۹) "اعتنق الممارض" حسب تمبیر "ردبیرستاین" 06۲۶۲۵1۸ ۸. كل البيانات صحيحة؛ فإذا وجدت شيا لا تفهمه 
ولکنه پمتمد علی البیانات. انظر فپه جیا حتی تتأکد نك قد فهمته. 

)٠١(‏ ولد قايا متناقضة المماني, بان تذهب إلى أقصى الطرف المعارش. 


)۲١(‏ أهمل الأمور الواضحة وتحقق من الافتراضات. 

)١۷(‏ تيم الأمور الشادة. 

(۲۲) ل نحاول بدا أن تعل أي مسأئة قبل أن تخمن الإجابة. 
() خن 

)۲١(‏ استشمر النقد الذاتي. 

)۲١(‏ فكر في الأشياء التي بمتقد الناس أنها مستحيلة. 

)١۷(‏ كر هي الأشياء التي يمتد الناس أثها ضرب من الجنون. 


(۲۸) استخدم الدفة لإثارة التخيل. فكما قال "رووت . بيرنستاين " (۱۹۸۹)" كلما كانت الأفكار التي تود طرحها أغرب. 
نحسنت إمكانية ربلها بالأساليب العلمية المقبولة" (ص .)٠٠١‏ 


(۲۹) حاول أن تمرض ظاهرة جديدة أكثر من توكيد ظواهر موجودة سلفًا.. 
(۲۰) رع في الظروف على مدی واسع. وهذا یشبه الول : ج 
(۴۱) اقب المشکلة راشا علی عقب 


(۴۲) دكب وأف بين الأفكا من خلال البحوث المنوعة. 


(۲۲) تمرف ما أسماه "روث - بيرنستاين" أثر المبتدئ: الجهل نممة. وهذا منطقي بمعنى أن الشخص الذي تنقصه الخبرة 
يغتقر عادة إلى الافتراضات: وي الوفت ذاته قد يميد اختراع المجلة (الدولاب).. 


)۲١(‏ احصل على خبرنك الخاصة بيديك. 
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)۲٠(‏ أقتع نقسك أولاً ثم حاول إقتاع الآخرين. 
)١١(‏ ابحث عن البساطلة. وهذا بالطیع مسالة بر 


)١۷(‏ استكشف التجمعات, بدلاً من البحث عن الفقرات أو الموامل أو المتفيرات المفردة. 
(۲۸) اعمل من أجل الحصول على فهم كامل للمبادئ المتعلقة بالمشكلة. 

(۳۹) ابحث عن الجمال وقذر الجمالیات. 

)٠١(‏ إذا كانت البيانات لا تناسب النظرية. تجاهل تلك الببانات". 

)٠١(‏ "ليس من الضروري الإيمان بكل البيانات التي تدعم النظرية". 


)٠١(‏ استعمل النظريات التي تفسر كافة البيانات. ولكن في الوقت ذاته اعترف "بالظروف الحدَية" التي تفر بناء عليها 
أي البيانات تناسب المشكلة. 


تبن كل هذه التكتيكات كيف يلمب الإبداع دوا في الاكتشاف. وكيف أن الممليتين تختلفان أحهانا. فقد افترح "روو . 
بیرنستاین" (۱۹۸۹)؛ مثا آن پکون الفرد مدرم جیدًا؛ بیتما پری "تورانس" (۲۰۰۲) عکس ذاك تماما (لا تحاول أن تکون 
ممتانًا بالملوم). ثم هناك أثر المبتدئ. ههل من الجهد أن تكون مبتدنًاء م أن الأفضل أن تكون على درجة عالبة من الخبرة 
وتجمع کلیزا من البیانات؟ 


ويشبه الافتراح الثالث إلى حد كبير مقولة "بارون""نشجع وكن راديكالها ولكن لا تكن أبذًا غبيا أحمق". "فد المحترهين" 
ولكن ليس تفليدًا تامًا. هناك مستوی أمثل من الشبه في الملاقات بين المدرب ومن يتتلمذ على يديه. لا يجب أن يكون الطلاب 
کالمدرب تماما: فذالك پمشمهم من ابتار الأشياء الأسيلة. (1990 0٩10,‏ 51). 


الاختراعات التي يكرهها الناس 
Hated Inventions‏ 
هناك قائمة ملويلة من الاختراعات التي يكرهها الناس أكثر من غيرهاء لكنها في الوت ذاته تمكس النمط البومي 
ابدام هي حیاشاء 


"إننا نكرهها ولكننا نعتاج إلبها: ولا يمكننا الميش بدونها. ونحن هتا تتحدث عن أكثر ثلائة اختراعات نكرهها...." 
The Top3 Most Hated Inventions,‏ 
httpi/Channels Netscapecom/ns/tecl/packagejspname=fte/hatedinventions/hatedinventlons‏ 


انها 

)١(‏ الهواتف المحمولة: 
)١(‏ الساعات المنبهة 
(۲) التلفزبون 


واعتمدنا في هذه القاثمة علی مسح سنوي آجراء مهد "ماساشوستس" النکنولوجي ۱۹51۲0۲۴ 5۵۲5ل M2552‏ 
f Techno‏ واستممل الممهد نّا پستّی مؤشر 11۲ - .18۲۵|50٩‏ آجری المعهد مسا عام ۲۰۰۶ على ٠۰۲۲‏ 
أ و ٠١‏ مراهق. وذكر أكثر من +۲١‏ من الأشخام أن الهاتف المحمول هو "أكثر الاختراعات التي يكرهوتها ولكنها 
ضرورة لا بد منها". وذكر ۲١‏ آنها الساعة المتبه و ۲١‏ أنه القزيون. وكان يمكن لهذه الأرقام أن تتنير لو أن المسع طلب 
من الناس آن پذكروا "أکثر شيء یکرهوته" دون أن يريط ذلك "بأنه لا بد من وجوده". فلو حدث ذلك لكانت أحد الأشياء 
الآتبة قد تصدرت القائمة: 


١ه‏ شفرات الحلاقة 
* أفران المایکروويف 
٠‏ دوارق إعداد القهوة 
٠‏ الحواسيب 

٠‏ المكائس الكهربائية 


وقد اق ×1١‏ من أفراد المينة على أن الاختراعات جعلت حياتنا سهلة في كافة جوانبها. وأشار المراهقون. في هذا 
الشأن. إلى البريد الإلكتروني. وافبريد الصوتي ينما أشار الراشدون إلى بطاقات الائنمان وبطافات الصراف الآني. 


أساليب الاختراع 
TECHNIQUES FOR INVENTION‏ 


ينضمن الاختراع شيا من الإبداع. لكن هذين المفهومين ليسا مترادفين. وقد استعللمت الملاقة بينهما في الفصل الأخير 
من هذا الكناب. أما هنا فيكفي أن ننظر إلى الاختراع باعتباره ثوا من العملية الإبداعيةء قود إلى منج ما (بدلاً من النظر 
إلبه على أنه تمبير عن الذات أو حل عادي يومي للمشكلات). 


أما "وير" (1992 ۷۵0۵) قد ركز على اختراع سكين الجيش السويسري الذي كان في وافع الأمر عدة سكاكين 
وأدوات باستخد امات مختلفة. وأشارت تحليلاته إلى أن النكنكيات التالية كانت مرتبطة بذاك الاختراع وربما استمملت هيه 
تجميع الأجزاء أو المكونات للحصول على منتج ممقد؛ وإعادة أو نسخ جانب مين (كشفرة السكين مثلاً): وإاضافة جائب مين 
أو إعادة يمه أو حذفه؛ ونجميع الاختراعات المختلة معا وتغيير مقابيس الأجزاء أو الكل؛ والعثور على أفكار من العالم 
الطلبيمي. كما وصف كيف أن تكتيكات مماثة يمكن أن تستخدم في اختراع الكرسي. ولعل من المثير أن نتأمل في اختراع كل 
من سكين الجيش السويسري والكرسي لأنهما لا بعثبران عادة من الاختراعات التي غيرت المالم. اقنحن نتعامل معهما على 
أنهما أمر مفروئ منه .لا سيما الكرسي. لكن المواد التي نستمملها يميا لاب أيضًا من اختراعها, فهناك؛ بدون شك إبداع 
في اختراع المشابك الورفيةء ولم الرصاص وخيوط تنظيف الأسنان. 


إن هگرة تمدیل المکونات تنسجم مع طریغة فد یمة می سرد الخصائص ( 15۹9| 211008 ) (1954 ,01 €2( 
ومع ما أسماء "أوزبورن" (1933 8١60۲ء0)‏ "۷۴ سوال لاستثارة الأفكار". وتتطلب فكرة سرد الخصائص تحديد المكوئات 
الحرجة للمنتج الممين ثم تمديلها شكل منظم. فقد تحتاج الخاصية. ثلا إلى تنميمها أو تخشينها أو تفيير لونها أو شكلها. 
وهذا يتعللب إضافة أشياء أو إزالة أخرى. وقد تحدث كل من "دايضس" (1973 ,ألا 0) و" ايز" (1983 ,۷13۷61) عن 
الخصائص والسمات بشيه من التنصيل. أما ما أسماء"أوزبورن" بالأسة المثيرة للأهكار فتتضمن ما يلي: ما الذي يمكن 


إضافته في هذا الموقف؟ هل یمکن استعماته في شيء جدید؟ کیف یمکن آن نجع هذه ما 
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۸:١١ المريع‎ 


عندما یکون للتکنولوجيا مفعول عكسي 
When Technology Bites‏ 


لقد نتج كثير من الاستبصارات الإداعية هن التحسن الكفولوجي. فيمد اخنرا المدسات مثا ازدهرت نظريات الفلك 
والفسيونوجيا. الكن التكنولوجيا لا تقدم المسناعدة دومًا؛ فصحيح أن الأدوات والنكنولوجيا تسيل ظلهرر الإبداع بطرق عديدة. 
كن نتائجها أحيانا كون مكسية. وق أورد "نينر" (1996 ]۲۴۸۵١,‏ أمثة كثيرة كان للاختراعات هبها آثار مدمرة. وضل 
"ماکلارین" و "ستاين" (1993 :١أعا5‏ & 0013۲۵١‏ انشيء تفسه تتريبا؛ موثتين آرامهم من مجالي الوراثة والذرت. 
ولیس من الضرودي أن بكرن للا ختراع مطاهر غير مرغوية حتى تسيب في حدوث المشكلات. لأن الشتط فد ينتج عن الحوادك 
السارة وغیر السارة علی حد سواء (1967 ۸۵۸٩,‏ & ۳1100۸۵5). إذ غير مقاپيس الضنط (متايس "لادا 
الاس بميلون إلى الشمور بالضفط عندما تواجههم مشكلات مالية أو مشكلات اجتماعية (كالطلاق. مثل). ولكنهم بحسون 
بالضنعط. كذللد. من بض الأحدان السارة (كالأمراس أو الم أو الأمياد, مثلا). فالضنط يمل شلا في اكيت والأهياء. 
السارة وغير السارة تعب النكيف. وكما سثرى عند الحديث عن الصحة (اتشر الفصبل الراب مثلا): فإن المهارات الإبدامية. 
ساعد الناس على النكيف. لكن الذكره هنا هي أن التطور التكفولوججي كلهأبحمل نوا كبيرة. لا بنتع الأدى هئط من الأشياء. 
والاختراعات الشرهرة (کان موان کتاب "ئر" (۱۹۹۹) موا لماذا بكرن لأئ|« Bac) < i‏ 8¢ ئ^ „Why Ti‏ 

والتكنولوجيا الجديدة لا نحسن الإيداع في الأممال الفنية والمنتجان الأخرى داثتا. هقر في وين لأفلام ثلا ونمواها. 
إلى رهمية. فقد فبل إن إعادة تنسيق بض الأفلام بهذه اللكنولوجها قد فل كثيرًا من الإبداع الموجود فيهاء كما حدث في فلم 
"بیٹر أو تول" 0۲001۵ ۴۵۲۵۲ لورنس المرب ۸۲۵۵(۵ 0۴ 13۷۲۴۸6۴ فمندما أمید تنسیق هنذا الفلم: ضاع جزء گبیر 
من الصسحراء, وباتائي شات المشاهد البصرية التي تجذب الاتياء كذات إن الأذراس المشنوطة C0‏ سهلت تخزين 
الموسيغى والاستماع إلهاء ولكنها ا ثملك المدى الواسع من الأبومات القديمة. حقبقة الأمر إذن. انا نكسب شيناء وخسر آغر 


ورکز "یبر" و "بیرکنز" (1992 ۴۵۲۸/٩5,‏ & ۷۵0#۲) على استرايجيات البحث عن الاختراعات الإبداعية؛ وهي 
استراتيجهات نستممل للحصول على المملومات المفيدة ونحديد الخيارات الجيدة. وذ كر الباحثان استراتيجيات البحث التالية. 

٠‏ محض الصدفة (" باحث نشيط يتدخل في كل المسائل والقضايا") 

ه الصدفة المثمرة("باحث يعرش نقسه عمدًا إلى مدى واسع من المدخلات شبه المشوائية") 

٠‏ الصدفة المنظمة (" مسج متظم لمدد كبير من الاحثمالات شمن مجموعة محددة") 


الرهان المادل(" أنماط عامة من الاحتمال بتوقمات معقولة يمكن أن تخدمه عند تمديلها") 


* الرهان الجيد(" أنماط عامة تشتق من المبادئ والخبرة") 


۴۲۲-۲۲۱ الرهان الآمن(" يستممل الطرق الرسمية لكي یشتق شيتًا سیکون اجا حتنا") (ص ص‎ ٠ 
وهو مهندس طيران. إلى ست استراتيجيات هي: النظر المتجدد إلى التفاعلات.‎ 10951١, 1993( وأشار "لوجستين"‎ 


واعادة صياغة المشكلة. وتصور التشبيهات المثمرة. والبحث عن ترتيب مفيد لتفيرات في الارتقاع, والنيقظ الداثم للصدفة 
السميدة. وتجزثة المشكلة إلى عناصرها ثم إعادة تجميمها ما وقد ضرب "لوجستين" مثلاً على الاستراتيجية الأولى. 
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القصل العاشر 


التي تركز على التفاعلات رواد القمر الذين كانوا في بدابة الأمر يتجممون في مجموعات من ثلاكة أشخاص, ثم انتسموا 
إلى مجموعات قائية لهبوط الفعلي على سطح القمر. وهذاء يمثل. في يعض جوانبه. نوا من محاكمة الافتراضات. وأشار 
"لوجستين" إلى أن السجون ونظام المقوبات بحتويان على مشكلات بمكن حلها باستراتيجيات التفاعلات. ويبين كيف أن 
شذة العمل مثلا. يمكن أن دخفة 

تريب التنيرات في الارناع ما اسمهتاه سانا" "مستوى التحليل' ". وکان المثال الذي ضربناء عليه "وماس اديسون' 
فيدلا من اختراع شي مين كالمصباح الكهربائي. مثلا. قر" أديسون" أن يخترع آلبة تصن الأشياء الأخرى. وكانت الآبية 
التي اخترعها هي مختير الاخترامات. الذي كان اجا بكل ممنى الكلمة. 


تکتیکات ٹوماس آدیسون 
The Tactics of Thomas Edison‏ 
کان "وماس نیسون" استرانیجیا جا في أعماله وقد حدد "بر" (1995 ,8ا القواعد التي استمملها "أديسون" 
وكات ست قواعد؛ حدد الحاجة؛ ضع انفساك هدا واضحًا والتزم بهء حال العملية والمراحل التي تتضمتهاء م نجاحد بل 
موشومبا؛ حاف هلی باء کل عضو من فرینف متها في میمته. وسچل السمل الذي بحتاج إلى فحص محتمل لاا ومذ 
آمر مشیر حذًا لله شپر لی وجوه قواد وریما تتیکات کان پتسا کا آنه پساعد في تمرف على ترکیز "اد یسون" واهتمامه 
بالابنگار والاختراع. وعدم اهتمامه بالایداع. 


نموذج "تریز" 
TRIZ‏ 
(استراتيجيات حل المشكلة هند المخترمين) 


هناك نموذج آخر يسبّى ۴2(وهي الحروف الأولى من عبارة باللفة الروسسية ممناها: استراتجيات حل 
المشكلة الني يستعماها المخترعون)ء بقدم تفصيلاً لمدد أكبر من تكتيكات الاختراع. وقد لخص "تايت" و" دومب" 
(Tate & Domb, 1997)‏ ۰ من هذ "الميادئ“ (اثظر أيا: 2000 5k,‏ ھ537 ;1986 (Altshuler,‏ „ 


الميدأ ١‏ التجزئة 89۵۲200ء. تقسيم الشيء إلى أجزاء منفصلة. وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي :واسيب 
شخصية بدلا من نظام مركزي. ستائر متتمة التوافة بدلا من ستارة واحدة كبيرة: وعربات صفيرة لتوصيل 
العللبات بدلا من شاحنة واحدة كبيرة تستهلك كثيزا من الوقود (00۴00,1996 & 12۲8 


المبدأ ۲ الاستبماد أ۸۵۸0۷3. استيعاد تميق المملية أو إبراز الجزء الأهم فبها. فالجزء الأهم. مثلا. شي 
كلب الحراسة هو النباح؛ وهذ! يمكن إعادة إتتاجه الكتروتيا. 


المبدا ٣‏ الوظيفة المحلية ااا اةع0ا. إعادة اتباء من زي مود إلى عدم وجود زي موخد. تاد أن کل جزه 
من الشيء بؤدي وظينة خاصة به. ومن أمة ذلك الممحاة التي في قم الرصاص, ومُخرجات المسامير في 
الشواكيش. 


المبداا» 


المبدآ هد 


المبدا 


بدا 


المبدا» 


المبدا» 


المبدا ٠ا٠‏ 


المبدا اا 


المبدا ۱۲ 


المبداً ۱۲ 
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الااظر .5(0٤10۷‏ غر شكل الآشياء (من متناطرة إلى لا متناظرة: مثل). ويمكن أن تحن الأشيا. 
خير المتناظرة إذا زادت درجة اللاقاظر. 


التداخل 18۲9# جمّع الأشياء المتشابهة أو المتمائقة ميا جع العمليات هي زمن واحد. أو بشكل متواز أو 
متجاور. مثال ذلك آلات قص الأعشاب التي تقص العشب وتقعلمه مما وانحواسيب التي تمالج على التوازي. 
ورقائق الحاسوب التي تثبت على كل طرف من أطراف لوحة التيار الكهربائي. 


الممومية ٤ا۷#۲5أ٠نا.‏ مم آشياء ذات وظائ متعددة: وبذاك تستقني عن الأشياء الأخرى ويمكند حذهها: 
فقد يحتوي مقبض فرشاة الأسنان. مثلاً؛ على ممجون الأسنان, أو يمكن استممال عربة الأطلفال كرسيا يجلس 
عليه العلفل في السيارة. 

الشمشيش .١65109‏ ضع الأشياء الصفيرة داخل أشياء أكبر منها. خالا ما تخزن مجموعات حقائب الأمتعة 
أو تباع بهذه الطريقة؛ وكذالك أكواب المقادير والّمى الروسية طبقا, وغاليًا ما يكون في الطائرات النفاثة درج 
هبوط قابل لطت 

تعدیل الوزن ۱۲ 3۸01۷۵|9. پمکن آن تمزج الأشیاء حتی توش عن الوزن أو ٿوزعه بشكل أفضل, بمكن حفن قطع 
من الخشب الثقيل. مثلا. بمادة رغوية لضمان ملفوها قوق الماء أو حفن البالونات بالهيليوم حتى ترهع الملصقات 
الإعلانية إلى أعلى. 


الأنال المضادة راید 2781۵٤۲00۸۶‏ ۲۲0۳۱0۵۲۷ آي حرکة أ شل له تاع مقیدة وشاره پیکن استیداله 

"بأشمال مضادة" ضط الضرر, ويوشح ذلك الماد الحاجزة الستسملة في الأدوية والمواد عالة السموشة. 
ويمكن إعداد الشيه أ شخعله مسرا بحيث بواجه الفط غير امروب الي ق يعدت لحا وتوم الحديد 
المسلح المستممل في الاسمنت بهذا النوع من الممل. فكر أيضًا بالمراييل الرصاصية الي نستخدم لحماية الناس 
من الأشمة السيئية: أو ارتداء الأقتمة قبل التيام بالدهان.. 


الشمل الأرلي 32150٨‏ ۴103۲أا۳6۲. حضر الأشياء واستمملها حينما يكرن من السهل عليكد عمل ذلك قد ضع 
الصمغ مسبقًا على ودف الجدران أحيانًاء ونعقم الأدوات المستمملة في الجراحة قبل موعد العملية الجراحية. 
كما رشب الأشياء قبل البدء بالممل حتى نجمل ذلك الممل أكثر كفاءة (ومثال ذل ترتيب المواد الممروضة في 
المصائع التي تننج منتجاتها في وفتها المحدد شماما).. 

عالج الأثار قبل لهورها ۸۵4 0۲۴٠ا‏ 0۸أ۸كنا. إذا كائت الأشمال أو الأشياء غير موثوقة حضر تقك 
لأثارها غير المرغوية قبل إجراثها أو استعمالهاء فوجود مظلة احنباءلية أو "مظلة داعمة" فكرة جيدةء لا سيما 
إذا كنا تمرف النتائج الممكنة للمظلة غير الموثوقة.. 

العلاقات الكامنة المتساوية دا٠٠٠0‏ مأا۹٤.‏ فلل من تنيرات الوضع حتى تجمل الأضال أو الأشياء أكثر 
فاعلية. وتبيّن الأقفال في قناة بنما ذاك. وكذالك كثير من الطللبات في بض المصانع. 

التعويل. ابد من الداخل بدلاً من الخارج, أو من القمة بدلا من القاعدة. فبدلاً من تدوير آلة معينة دؤر الشيء 
الذي ترثبط به هذه الآلة. حرك الرصيف بدلاً من المشاة.. 


الميدأ 1: الاتحناء وانكروية ناكا ه ٠۴٠م‏ 4ة ۷20۲# استممل اللات أو الأشكال و الأجزاء المنحنية بدلأمن 
المستقيمة. فالأقواس والقباب تستخدم عادة في الهندسة المممارية. وقد يكون رفع الأثتال أكثر فاعلية باستخد ام 
نقال الحركة الولبي لأنه بوفر مقاومة مستمرة. وهتاك داثنا فائدة في استممال الحركة الداثئرية أكثر من الحركة 
الخطية (كالمحرك الداثري. مثلاً. أو قلم الحير ذي الرأس المدبب. أو حتى اللكمة أو الصد في قنون الدقاع من 
النفس). وقد تكون القوى الطاردة المركزية أحيانًا هي الأفضل (دورة غسالة الملابس, مثلدً).. 


المبدأ :٠١‏ الديناميكا .03۴١[5‏ يمكن أن تكتشف البيثات والأشياء شكلها وحركتها المثى إذا سمح لها بذلك. تامل 
کرس بظلهر پمکن تمدیله» مثلاً, ققد بکون من المناسب لبقا لهذا المیدا تتییر شي جامد بحیٹ ببح مرا 
(ومن أمثلة ذلك جهاز البوروسكوب لفحص المحركات. وجهاز "سيجمويدوسكوب" للفحرص الطلبية: 


المبدأ :١١‏ الفعل الجزئي أو المبالخ فيه 32110٩‏ 9۵۲۵۲۴0 ۵×29 0۲ ه٤۶2۲‏ من الصمب أن تنجز 1٠١‏ من أي شل في 
محاولة واحدة: نذا حاول توذيع ذلك على عدة محاولات. ولکن بالغ من جهة أخری؛ كما بحدث عندما تزبد كمية 
الدهان (ثم تزیل الفائض فیما بعد). 


الميدأ 1۷: فكر في الأبماد الأخری ۵۸۶10۸5 ال 01۸۵۲ .)0١54۵۲‏ قد نثبت على بمض أدوات التقطيع أحيانًا خمس 
شفرات, بحیٹ بمکن آن تأخذ أي وضع نحتاج اله بسهولة. ویهکن تثبیت رقائق حاسوبية على طرفي لوحة کهر بائ 


المبدا 1۸ الاهتزاز الأئي ١260ءا‏ أعنمة110)1. قد يكون للامتزازات أو الذبذبات بض المنافع أحيانًاء ويجب 
الاستفادة منها. ومن الأمائة الواشحة على ذلك سكين الحفر الكهربائية وكذلك أفران الحثُ التي تستممل أحياناا 
اخلط السباتان. وتكن العيلة أحيانًا زيادة تردد الحركة. 

المبدأ ٠1۹‏ الفعل الدوري 36107 ٤ا0۵00.‏ تعمل الأفمال المتقطمة أحيانًا أفضل من الأفمال المستمرة. لا تجبرها على 
الحدوت. استعمل مطرقةا صفارات الإنذار نكون أقضل عندما تكون متقعطلمة وانماش القاب والرئتين ينطاب نسبة: 
معيئة من شغطات الصدر إلى الأنفاس. والبراعة هنا مرة ثائية هي تفبير فترة النبض أو تكراره. 


الميدأ ٠١١‏ استمرارية الفعل المفيد 00ا3 اامونا # لةأن١١K0۸.‏ قد يكون الفعل المستمر أفشل من غهره. فكل 
أجزاء الأداة تعمل بشكل أفضل عندما تكون ممًا وتممل في أن واحد. فكر شي عمل بض طابمات الحاسوب (من 
نوع ا02۲۲ ا40, مثلا)؛ إنها تعليع في الاتجاهين. ومثال آخر هو دولاب الموازنة ۷۷۸8۴لا؟. فهو يخزن الطلاقة 
في بعض المركبات حتى عفدما تكون المركبات غبر متحركة ( أي في مكانها). 


المبدا ۴ نجاو شيا ما 50۳60۸١٣9‏ 51 تجنب الآثار التي لا تريدها. فالبلاستياك قد يتشوه بالحرارة في أثناء قصه! لذا 
يجب قصه بسرعة فبل أن تتزايد حرارته. كما أن مثقب ملبيب الأسنان يكون سريمًا جدًا مما يمن احتراق الأنسجة.. 


المبدا :١١‏ انظر إلى" التعمة المتمخفية" "اناو كا0 ¡١‏ 81559" إذا كان لديك ليمون, فاصنع منه عصير الليمون. ويمكن 
اسشعمال الفضلات لتوليد الطاقة الكهريائية. أعد تصنيع القصاصات والفضلات. أو سد بها الأرض. قد يشل 
عمال المطافن بعض النيران أحيالًا لمنع انتشار حريق موجود في المنطنة. 

المبدا :٠١‏ التنذية الراجمة )3ا .۴١۵‏ استممل التنذية الراجمة أو تحقق باتجاهين. تحتوي اندارات السمعية الأن على 
ضابط آئي لشدة الصوت. ويستعمل المليار الألي في الطائرات النفائة إشارات من البوصلات الجيروسكويية. 


بدا ۲1د 


البدأ ۲0د 


بدا 


المبدا ۲۷ 


اپا 


المبدا ۱۲ 


ادا ۲۰د 


المبدا ۱۲ 


السیدا ۲ 


ادا ۲۲ 
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(نتوسط بن المطرفة والمسمار) هي شيء وسيطي. ومغبض الأواني يستممل ليتوسط بين الإناء الساخن والأيدي 


الحساسة 
الخدمة الذاتية 8۴۶۵۲۷ استفل المملية ذاتها. و آثارها الجانبية. لكي تجملها أكثر كفاءة. فيمكن استممال 
فضلات الحیوا كأسمدة. تقؤي نم النباتات التي سوف تاكلها الحيوانات لاحقًا. ويستعمل السماد 


المستخرج من النباتات القديمة في زراعة نباتات جديدة. 


النسخ أو الأشكال ۷3113005 0۲ 85أع0]. ابحث عن بديل أسهل وأرخص من الشيه الموجود. الرحلات 


الافتراضية عادة أرخص من الرحلات الحقيتية. ويمكنك أحيانًا قياس أبماد شيء ما من صورته الفوتوغرافية. 
أو الحاسومية بدلا من شرائه أو زيارته في موقمه. كما أن صور الموجات الصواية توضح هذا المبدا. 


البدائل الرخيصة أو قصيرة الممر 0۷€5 3/۲0۲73 .N XPV OF 50 - || ved‏ كثپر من ال 
الورقيةء كالأملباق الورقية مثلا. والمننجات البلاستيكية. كالأكواب البلاستيكية. تكون مثالية تماما لأنها لا تحتاج 
إلى أن تدوم ملويلا. كما أن بض الممدات الطبية والفوط تستعمل لمرة واحدة.. 


البدبل المادي أو الأئي 5000610۸ 0اناء اهعأ٣ة٠٣٠‏ 0۲ اهعأورم. غانا ما تكون الأشياء المادية أو لآئية 
غير ضرورية. فبدلاً من ناء سياج حقيغي لحجز الكلب في الحدبقة: یکن وضع الکلب داخل حدود صوتية. وکن 
إضافة بض الروائع إلى الفاز لاكتشاف التسرب؛ دون حاجة إلى أي مجسات ميكانيكية أو الكترونية. ففي كلت 
الحالنين أمكن استبد ال الأشياء الميكانيكية والمادبة بأشياء حسية. 


الھیدرولیکا والمیکانیکا 0۸۵00۵6٤5‏ ۵۸۵ ان3۲۵ پکون استسمال السوائ والنازات آحیائا صل من 
استممال المواد الصلبة, فالأحذيةء مثلاً. تمنمد هذه الأيام على استخدام المواد الهلامية الناعمة في صنع النعال 
والبطائة. 


الشرائح أو الأهلام الرفيقة أو التشور المرئة 5١8٠ء‏ #اطا<عا؟ 0٣‏ #6 7۸1 قد تكون الأشياء المجسمة 
أحيانًا غير لعليفة؛ فتستبدل بشرائح رفيقة أو فشور مرنة. فيمكن حمابة خزانات المياهء مثلاً. من تفلبات العلفس 
بتمويم شريحة رقبغة فوقها. ويمكن عمل الشي» نفسه في كافة أنواع الملاعب الرياضية. 


المواد المسامية ا۵۲8۲ 06ا90۲0. يمكن استيدال المواد المسامية بالمواد الصابة. فبمش المواد؛ في راقع 
الأمر كن أن تكون أرخص إذا صنت من مواد مسامية(لأن ذال يعني استعمال كمية أقل من المادة). كما أن 
الأشياء تكون أف إذا كان فبها لوب كثيرة. لذا تنصج يعفر لتوب في الأشياء. 

نامير اللون أو الإضاءة 9٩۲0وا‏ 0۴ 0۲> ٣98‏ ۸2). يمكن أن بدي تنيبر اللون أو الإضاءة إلى تحسين 
فاعلبة أشياء كثيرة أو بخدم أهدالًا أخرى. تأمل هي هذا السياق كيف نستخدم في الفرف المظلمة إضاءات من 
نئ خاص. 


التجانس |09۵۸6" 10. هناك فوائد أحيانًا للمحافظة على المواد والأسس. هقد صمت بعض الحاويات. 
ثلا من المواد التي تحتوي علبهاء مما يتلل من التفاعلات الكيميائية غير المرغوية. كما أن آلات قطع الماس 
تصنع أحيانا من الماس نقسه. 


المبدأ ۴: الاستعادة والتختص من بض المواد 2۴۵ء01 3۵ ۸۵۲0۷6۲ عندما يحقق شي ما وظیغته. قد کون من 
الأضل التخاص منه. كما هو الحال في الكبسولات التي تذوب لكي تسم بهضم الدواء التي كائت تفلفه؛ ويمكن 
أن تصنع سا موقا من الجليد. ويسمح له بالاتصهار عتدما لا يمود ضرورا. وقد تكون هناك بالمتابل. حاجة 
إلى استمادة الوظيغة أو البيثة. كما تقعل شفرات آنة قص المشب التي تشحذ نفسها في أثناء العمل؛ وكما تقعل 
مض السيارات التي "تتوم بصياتة ذاتية" في كل مرة تشتفل فبها. فلا عجب أن تقطع هذه المركبات مسافة 
مبل دون أن تحتاج إلى الصياتة الدورية المعتادة. 


تزید من ۰ 

المبدأ :۲١‏ تفبير الممالم ۶۵۲30۵1۴۲۶ ۸3۸9€]. مناك فوائد عديدة لتنييرات الفيزيائية أو الكيميائية. كنفيير الفاز إلى 
ساشل؛ والسائل لی صاب. وهکذا. فالغازات الني نحولھا إلى سوائل. مثلاً. تحتاج إلی حجم آقل. کما أن ترکیز 
المواد وثباتها من أن بؤدي إلى فوائد عديدة. فالمطاط مثلاً. بصبح أكثر مرونة وأطول بقاءٌ بعد فلکنته (أي 
تنسینه بالکبریت). 


المدأ ۲١‏ تحولات الأملوار ۲251000٨5‏ ۸25م. تحولات الأملوار مكن أن تولد ملاقة أو تنتع تنييرات فيزهائية مفيدة. 
فالمضخات فد تعمل على طاقة التكاف أو التبخر؛ مثا 


المیدا ۴۷ التمدد أوالتقلص انحراري ۵۸3510 0۲ ۰0٩۲۲۵٩11٥٩‏ |۸8۴۳۵ قد تأخذ الأجزاء مواقمها شل افضل 
بعد التقلص أو التمدد الحراري. فقد تننخن أو تبزد, ثم تدخل إلى موشمهاء ونترك بعد ذلك لتأخذ حريتها في 
التمدد أو التتلص ومل» الموقع بتناسب تام 


الميدأ ۲۸ الأكسدة والمزكسدات 35ات 24 0088610١‏ يستىمل بعش النواسين تحت الماء مخاليط ممينة 
لتمكنهم من الفوص إلى أعماق ممينة أو بطيلوا فترة الفوص. ويستممل الأكسجين الذي في شملة الاستيلين, كما 
نستفيد من الأكسجين في عدد من المواقت الملبية. كما أن عض منظفات الهواء تلتقط الملوثات باستممال الهواء. 
المائن. 

المبدا :۳١‏ الأجواء الحاملة 30١05۸۵۲۴۶‏ ۵۲٣1ء‏ بكون العمل أسهل؛ أحيانا: لو أن المواد كانت تحتوي ملى مكونات 
نشطة وأخرى خاملة. فتكون المواد عندثذ أسهل لحمل أو الفياس أو الممالجة. تأمل في هذا الصدد المنظفات 
الكيماوية أو الأنويد. 

الميداً ٠١‏ المواد المركبة كاةا13۴۴ .000٥05[۲۵‏ تحسن المركبات تسجيل الأهداف في لمبة الثواف بشكل حاسم (ما 
هدا مؤنف الكناب الحالي). كما أن النفاثات والطائرات کون أقوی وأخف بوجود المركُات, ومشها في ذلك ألواح 
التزلج على الماء (التي ما عادت خشبية هذه الأيام). 


تحليل جهود تدعيم الإبداع وتقويته 
ANALYSES OF ENHANCEMENT EFFORTS‏ 
هناك عدد كبير من المحاولات التدريب على الإبداع و تدعيمه. كما أن عدد الدراسات التي تناولت الإبداع كان كبيزا 
جد لدرجة أن كثير من المراجمات المنشورة مؤخزالم تمرض أي نتائج جديدة وكانت عبارقعن تلخيص أو تجميع للدراسات 
السابقة. وهذه تقارير مهمة جدًا لأن معظم النكتيكات التي شرحتاها واقترحناها في هذا الكتاب اعتمدت كليًا على تقارير 
السير الذائية. ودراسات الحائة. ويذاك فإتنا لا ستطليع تمميم نتائجها. وانما هي تكتيكات تنجع مع بعش الاس في بعش 
الأوقات فقط. وهذ! ليس بالأمر السيئ. طالما أن كل شخص لديه نكتيكات ممينة يستطيع أن يوظفها كلما احثاج إلى ذلك. 
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لقد وجد "تورانس" (1972 10۲8۸٩8,‏ أن هناك ٠١١‏ دراسات مصممة اتنمية الإبداع استممات كلها اختبارات 
في التفکیر الإبداعي (77°7- 78°79 Creve‏ ۴ 5 0۴۵۴ وأشارت تحلیلاته إلى آن آسلوب الحل 
الإبداعي للمشكلات الذي طوره "أوذبورن” (والذي بركز على المصف الذهني) كان أكثر البرامج التسعة التي استعمات في 
دراسات تنمية الإبداع. وبعد ذلك بیضع سنوات» قارن "مانسفیلد" وزملاؤء (1978 ,اھ ۵۲ 1ا5 ۷3) بين ستة أساليب 
ا الإبداع هي: (1) اسلوب 
بؤكد على كل من التفكير التقاربي والتفكير التباعدي منّا؛ (۲) برنامج أشرطة مسموعة ومطبوعة بسمًى برنامج "بيردو" 
للتفكير الإبداعي. )١(‏ أسلوب إدراكي بقدم في كتب عمل صممها "مايرز و "تورانس". )٠١(‏ أسلوب "انيتا" للتدريب على 
الإبداع, الذي بهدف إلى التدريب على التشابيه والتحويلات. والتركيب. والابتعاد عن الأشياء الواضحة؛ وإعادة البناء. و(١)‏ 
نالف الأشتات المعروفة بتركيزها على "جمل الفريب مأنوهًا والمائوف غرييًا". وخلص "مانسفيلد" وزملاؤه إلى "أن معظم 
الدراسات التي حاولت تقويم برامج التدريب على الإبداع تدعم, على ما بيدو؛ الرأي القائل بأنه يمكن الثدريب على الإبداع" 
(ص .)٠١١‏ والأهم من ذلك أنهم أشاروا إلى أن الدلائل على إمكانية تمميم أثر هذه البرامج والمحافظة على نتائجها 
(وتمميمها على مهام أخرى أو على البيئة الطلبيمية) هي دلائل ضميفة في أحسن الأحوال. 


زبورن - بارنيز" (كالمصف الذهفي مثلاً) . (۲) برنامج التفكير المثمر الذي 


لد أجریت دراسات کثيرة جا من تدعیم الإبداع حتی آن کثیرا من دراسات التحلیل البمدي ال23 ٤٤۵‏ هد 
توفرت في هذا الميدان. والتحليل البمدي يستخدم تئج الدراسات السابقة باعتبارها يانات علمية. ققد فحص "روز" و 
"لين" (1984 ,اا & )۴0١‏ في دراسة طن أنها التحليل البمدي الأول لدراسات تنمية الإبداع؛ البحوت التي استعملت 
اختبارات "تورانس" للتفكير الإبداعي )۲۳۳١(‏ كممابير لانجاح أو لفاعلية التدريب. وقد نضا جهود تنمية الإبداع في إحدى 
الشثات التالية:. 

* برئامج "بارئيز < أوزبورن" لحل المشكلة الإبداعي (أو أي تمديل له). 

٠‏ برنامج "كوفنفنتون" للتنكير المنتج.. 

برنامج "بيردو" للتنكير الإبدامي. 

* البرامج متمد الشاصر. 

٠‏ البرامج المدرسية. 

* جهود التأمل الحركي أوالدرامي أو المتسامي عن الواقع. 

كان معدل حجم التأثير الكلي ٠ ٠۷‏ وكائت هثاك فروق في تلك الأثار. إذ كانت أوضح وأعمق عندما كان الممبار 
لفطيا أكثر من المعايير البصرية أو الشكلية. وهذا منعلقي تماما إذا أخذنا طبيعة جهود التدعيم والتنوية في الل 
وقد كانت تدخلات التنمية الفعلية لفظية بشكل كبير. وكانت أوضح التأثيرات الجذرية ناتجة عن برامج "بارئيز - أوذبورن' 
(۵ا۵ = ۰,۱۳). وهذا تأئیر کبیر الحجم طبقا. 

ولا توحي هذه النتائج بالضرورة أن الإيداع اللفظي فقط هو الذي يمكن التدريب عليه بل إن "موغا' و" بيرغر" و"هتلاند" 
"ونير" (2000 N02, Burge, Held & W€,‏ آجروا تحلیلاً ہدیا کشف عن ارتباطات دائ بین دراسة القن 
والإبداع الشكلي. ولم يكشف التحليل عن أي أثر على مقابيس الإبداع اللفظي. 


كما ورد "سوانسون" و"هوسكین" (1998 ,)105 & )5۷250٩‏ تحليلاً يعدا لجهود تدعيم الإبداع ولكنهما أوردا 
فيه دراسات سابقة فقط حاولت تسهيل الإبداع عند أشخاص يمائون من صمويات التعلم . 


وأشارت النتائج إلى أن حجم التأثير في هذه المينة كان قربا ًا من نتائج الدراسات الأخرى التي تناولت مجتمعات 
بحية أخرى. هقد كانت ها٤‏ تساوي ٠.٠١‏ تقريبًا هذه المرة أيضًا. وقد اشتمل التعايل البمدي الذي أجراء "سوانسون" 
"وکين" على عدد فليل من الدراسات (ثلاث دراسات هتط). لكن الأهم من ذلك هو عدد متقيرات الممابير المستخدمة. 
فإذا كانت الدراسة تقيس أثر جهود التدعيم والتقوية على التكفير التباعدي. مثلا فقد تجد نتبجة للطلاقة الفكرية وأخرى 


المرونة الفكرية وثالثة للأسائة الفكرية؛ هذه ثلاثة ار يمكن تضمينها في تعليل بعدي واحد. وتأتي من دراسة واحدة. وقد 
توصل "سوانسون" و "هوسكين" إلى ١١‏ تتيجة أو أثزا في تحليلهما البعدي. 


6 الإبداع ؛ نظریاته وموضوعاته 


التحليل البعدي 
Meta-analysis‏ 
بعتمد التحايل البمدي في بياتاته على تتائج البحوث السابتة. فالتمليل البمدي. إذن. عبارة هن تحايل التحايلات السابقة. 
واتبسيط ذال تقول إننا نماير بمض نتائج الدراسات السابقة ونستخرج ممدلاتها. وتاس تيجا النحليل البمدي في الادة بيا 
سی مجم الأثر 5|2 .Effet‏ 
وحجم لأر إذن. هوالشاتج الإحصائي التعايل مدي ویکون یرادا بلغ ۸۰ “ ومتوسطًا دا ب ۰,۰۰ )1977 ۵٢‏ 01)). 
أما حجم الأثر البالغ ٠,٠١‏ فهوسنير. ويشير حجم الأثر (غالبًا بى "0۵") إلى معدل أثر الثدريب في كل الدراسات السابقة. 


وقد نكون الدراسات السابفة أنواما عديدة. يتم عادة سايرة الأثار الفردية (يعني في کل دراسة على انفراد) ومن م بقارن 
بينها ويستخرج ممدلها وقد تكون نار الفردية على شكل منوسطات حسابية وانحراقات مميارية من المجمومات الضابطة. 
والنجرمية. أ من الممالجة التباة والمعانجة البمدية. أو قد تكون ألا على شكل إحصائي, كاختبار ف. أ النسبة التائية أو 
الدرجة الزائية, ويمكن تعويل كل إحصائي من هذه الإحصائيات إلى حجم ممياري. وهو ما تنوم باستخراج معدله في التعلیل 
البمدي. وفدّم عد من الباحثين مملومات تفصهاية هن ذلك ومن أشهرهم "كوهين" (1977 ,0۸۴۸)). و "وير" و "هيد جز" 
Wortman and Bryant, 1985) “zlı” s “ili, #Cooper & Hedges, 1994)‏ 


ولكن معظم هذه التحليلات البمدية تستخدم, اسوه السظ. فثات مختلفة عند تجميمها للبانات السابقة. وهذا يجمل 
المغارنة بينهاأمرًا صعب وقد بسعت إحدى التحليلات البمدية الحديثة ظا النثات وقدمت لنا ما يدد أوضح الاستنتا جات هي 
هذا المجال. فقد استخدم "سكوت" وزملاؤه (2004 .ا3٤‏ 0۲۲ء5) أريع فثات فنط. استهدف كل منها أحد النكتيكات الأنية. 
لتنمية الإبداع: )١(‏ التفكير التباعدي (أي الطلاقة والمرونة والأصالة والتوسع). (۲) حل المشكلة (تاكيد الحلول الشلية 
للمشكلات). (۲) الإنتاج والأداء الفعلي. و(١)‏ التحسن في الاتجاهات. كان حجم الأثر الكلي الناتج عن تلك التحليلات 
٠,۸‏ لكن النتائج أشارت إلى مستوى من التباين عكسه الانحراف الممياري الذي بلغ .٠ ,1١‏ لقد قذّم " سكوت" وزملاوه 
۲٠١١(‏ ب) تحليلاً مدا فصوا فيه ١١‏ ثمطًا من التدريب على الإبداع: التخيل. والتشبيه. والإنتاج المفتوح للأفكار. والإنتاج 
التفاعلي للأفكار, والعملية الإبداعية. والإنتاج المعتمد على الحاسوب. والإنتاج المغيد للأفكار. والتفكير الإبداعي التحليلي أو 
الناقد: والإتاج الموقفي للأنكار والنجميع المفاهيمي. ثم استممل "سكوك" وزملازه التحايل البمدي لتقبيم فاعلية كل نط 
من هذه الأثماط التدريبية؛ قبلغ معدل حجم الأثر ٠.۷۸‏ 


وتمد مدة المعالجة أحد الموامل التي تحدد مدى فاعلية التدريب أو التدعيم. فمن الواضح أن أثر فثرة التدريب قصيرة 
المدى يختلف عن أثرالبرامج طويلةالمدی. وقد کان ذلك هوما دور في ذهن "سکوب" (1998 )5٤006,‏ عندما اختبر 1١‏ 
حجم أثر (معللا نتائج ۲١‏ بحتًا). فوجد أن معدل حجم الأثر كان باهرا (ه۲ء = .)٠,٠١‏ لكن النتيجة الأمم كانت أن الأثر 
لا يريط بمدة التدريب. وقد حللت هذه الملاقة إحصائيًا هكان معامل الارتباط الناتج ٠ ,٠١‏ وهو معامل غير دال إحصائيا. 
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کذالف کان "ما" (۲۴۶5 ۸ با0) دقيقا في تعايله البمدي. تد قارن بين جهود تدعيم الإبداع التي ربطت الداع 
إما بتئ من التتويم أو بالتقويم المجل. ويمثل التكتيك الثاني في استراتيجية العصف الذهني حيث يطلب من المشاركين 
صسراحة أن بؤجاوا تقويمهم. أما النكتيك الأول فيتمثل في حل المشكلة حيث تكون الحلول الفمالة أو الجيدة معللوبة. كما اختبر 
"ما" 13 مدة التدريب إلى جاتب أعمار الأشراد الذين خضموا التدريب. فوجد أن هناك ٠١‏ دراسة مرتبطة بالموضوع. 
وفرت له ۲۲۸ حجم أثر. أما معدل حجم الأثر الكلي هكان ٠,۷۷‏ ؛ لكن التباين كان ماحوًا هنا أيضًا (فقد بلغ الانحراف 
المعياري ٠)٠ ۷١‏ لكن النتيجة التي توصل إلبها فيما بتعلق بحجم الأثر )٠ ,٠۷۷(‏ كانت قريية جدًا من حجم الأثر المرتفع 
.)C01۵, 1977(‏ ومذ! پوضح بلا ریب آن التدریب بمکن آن بکون مالا حقّا.. 


غد ذكر "ما" أن مدة التدريب لا ترتبط بغاعلية التدريب. كما كانت جهود تنمية الإبداع, من جهة أخرى. أكثر فاعلية مع 
المشاركين كبار السن الذبن قال إنهم بسنجيبون لجهود التدعيم وانتقوية بسبب قدرتهم المعرفية الفاضجة. إن عدم وجود أثر 
لمدة التدريب محيّر فيلا لكن السبب قد يرجع إلى وجود قدر قليل من التباين بين الجهود المختلفة لتنمية الإبداع. ولو أن 
التدريب الذي استفرق بوا دراسيًا احا قورن بالتدريب الذي استفرق سنة دراسية كاملة لکشت عن فروق دالةولتبین أن مدة: 
التدريب مهمة جداء وفي هذا السياق نفسهء يمكن التول إن مدة التدريب ذاتها ليست المامل الزمني الوحيد. فتظرية التطم 
ترح أن البشر بتعلمون من خلال الممارسة البديلة؛ أي أنهم يتملمون شيا (أو يحصلون على تدريب معين). ثم يضعون ذلك 
جانبًا ويقومون بشي» آخر؛ وبعد ذالك بمودون مرة أخرى إلى الدراسة (أو التدريب). فتبديل النشاط مهم جدًا للتطلم؛ لكنه لم 
بدخل في الدراسات السابقة. وقد يكتشف البحث المستقبلي أن التدريب بمكن أن يكون قصير المدى إذا كان يمكن اسئبد اله 
بنشاط مؤفت أخر. ومن المحتمل جا أن يكون ذلك أكثر فاعلية من أي جهود لتنمية الإبداع لا تستثمر عملية الاستمدال هذه. 


الخلاصة 
CONCLUSION‏ 


يمكن أن نجع مى لإبداع برق دة وهي مواقت مانومة. يمع داك هلد لا يتحاق الإيداع شدلا ما لم تشجمه لى 
المستويين المصنر والمكير. وشاع الكتيكات في ذلك جتنا هلى الستوي المصمتر؛ إذ يمكن لايمهاء مقلا في رها 
الصف» وهي سهلة الثعلم وقابلة التطبيق على مدى واسع. لكن تحقيق الطافات الإبداعية الكامنة بتطلب أكثر من مجرد 
الأساليب الممرفية وحل المشكلات. فلا يمكن أن بتحقق الإبداع. إلاً إذا كان بحظى بالتقدير من الثفافة؛ أي على المسثوى 
الاجتماعي أو المستوى المكثر. 


ويمكن ندعيم الإبداع؛ على المسثوى المكبّر بتضخيم الفوائد والتتليل من الثكاليف. كما أن الإبداع يتطلب قدا من 
التحمل والتسامح (2004 ,۴10۴1 ,1995 ۸٠٤٥,‏ & ۸50۸(ن۸). وهذ إتكاسات القيم الثتافية وروج المصر, الذي 
وجدناه فوا جا عند مناقشة المنظور التاریخي للإیداع. صحیح أن روح النصر مفهوم مجرد. لکنه یتبدی في المدارس وهي 
المشزل والمؤسسات» وهو بؤثر في كل شي في أي ثفافة: بما في ذلك آراء لناس هي المنتجات الإبد اعيةوالأشخاص المد عين. 


أما على الصعيد المحسوس؛ فإن تمية لإبداع تتعلاب التعليم والتشجيع والمكافأت والنماذج. ويكون تأهير هذه الموامل 
كبيرا مندما نستهدف اتجاهات افناس بخصوص الإبداع وعندما تملم تكتركات ممينة وتمززها. ویجب أن تكون هذه النگنركات 
مناسبة لأعمار المشاركين ومجال تخصصهم. لكن عدد هذه النكتيكات التي يمكن أر مھا کبیر جدًا. 


وقد يكون من المفيد عند هذه النقطة. أن نقدم إطارا عاما لهذ التكتيكات. ويصنف أحد الأطر العامة التكتيكات وفق 
الأبماد التالية. 


يكن أن تركز التكتيكات على اكتشاف المشكلة أو على حلها.. 
٠‏ بمكن أن تتضمن عملية التمثل 0۸ ناهاأووة أو عملية ائتلازم 10210 3€¢0. 

٠‏ يمكن أن تناسب الأطفال أو الراشدين. 

* يكن أن كين حرهية (مثلا: "غير وجهة نظرت" ) أو مجازية (مثلا؛ احفر في موق آخر"). 

5)" يكن أن تكون قرية ومؤثرة ("خطط للشي» واجعله يحدث") أو سائية ("اسمع للشيء بالحدوك‎ ٠ 
بمكن أن تركز على مراحل ممينة المملية الإبداعية (كالحضانة أو التحقق. مثلذ).‎ * 


ولا بؤمن الملماء كلهم بأنه بمكن تنمية المواهب الإبداعية. وهناك سببان لمثل هذه النظرة التشاؤمية. السبب الأول هو 
سوه فهمنا للسلوف الإتساني. هالسلوت الإتساتي بعلبمه سلوك مرن. ولكل سلوك مدى من رد القعل. تحدده عوامل الورالة؛ 
أما المهارة أو السلوك نفسه فهورد الفعل اللخبرات التي تؤثر في تلك الإمكانية الورائية. وهذا يشبه عملية التمارين الرباضية 
کثیزا. هلا بستطلیع کل الناس أن بکونوا راضمي آشقال بارزین, لکن کلاً منهم پستطلیع آن بيني عضلاته. وسوف پعتمد مقدار 
المضلات التي ببينها على الإمكانات الورالية وعلى مغدار التمرين. وكذلك الأمر بالنسبة للمواهب الإبداعية, فهي الأخرى 
تمتمد على هذبن الماملين. صحيح أن رفع الأثقال لن ساعد كثيرا في تنمية الإبداع, لكن البرامج والأساليب التي تحدث 
عنها هذا النصل سنزيد من احتمالية أن بتصرف الإنسان بطريقة إبداعية. 


أما الانتقاد الثائي فيؤكد على دور التلقائية في الإنجازات الإبداعية. وهذه وجهة نظر حيوية! لأن التلفائية عامل حيوي 
من عوامل الإبداع. وقد أكدت نظرية "روجرز" (1995 ,۴096۲5) في تحقيق الذات هذه التلفائية الني تد خل عادة شي وصف 
الشخصية المبدعة. كما أنها إحدى الصغات البارزة التي تيز الأطلنال في أثناء المب وهي نرئبط منعلقيا بالجهود الإبد اعية. 
إذ أن الأفراد سیکونون فد حفقوا ذواتهم عندما یکونون تلقاثبين. فعندثذ» لن يسهل كبح إبداعهم وسوف يمتمدون على الميول 
والدوافع الداخلية؛ وربما سيكوئون في مزاج يسمح لهم بائتلاعب بالأكار وبالمفامرة في طرح الأفكار الأسبلة. لكن المشكلة 
هنا هي أنه لو كان الإبداع تمبيرا عن الذات. إن الذات ستكون مهمة جا بحيث تؤدي الموامل الخارجية والتوجيه (وحتى 
التكتيكات) إلى التحيز فتجمل العملية الإبداعية غير تلفائية وغير إبداعية بالمعنى الصحيح. فالنكتيكات تسشمل عمذا 
ونخطط لها سلما عندما نحاول حل مشكلة أو اكتشاف فكرة إبداعية. 


لكن تذكر هنا مرة أخرى الفكرة الثي يقوم علبها تكتيك "دع الأمور تحدث". إذ يمكن التوسع في هذا المفهوم بحيك 
ينتج لدينا متصل من السلوكات الإبداعية. تكون الأال التلقائية تماما عند أحد طرفي والأال المشىمدة والمخطلط لها 
نماما عند الطرف الأخر. ونكون في الوسط الجهود التي تمترف بأهمية التلنائية ولكنها في الوفت ذاته لكين مشممدة. هي 
تهدف إلى السماح بحدوث التنكير الإبداعي التلتائي. وهي كذلك متعمدة ولكنها تركز على إزالة الحواجز والموائق لكي تسج 
بحدوث الإبداع التلقائي. وهذء إذن أقل تأثيرا وقوة من الجهود النكتيكية الأخرى. كما أن ما يسمّى تكتيكات النجثب تناسب 
هذا السياق. فهي توصي يسا بأن الإيداع يحدث عندما تزال كل الحواجز التي تف أمامه. وقد ذكرنا 
في هذا الفصل بما في ذلك الموامل المسكتة (القاعمة لإيداع) والحواجز والموانع التي كشفت عنها الدراسات التويمية 
لکل من "آماییل" (1989 ,8اآا۸۵), و "ویت" و" بورکریم" (۱۹۸۹): و"ریتشارد" و" جونز" (۱۹۹۱). 
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الفصل العاشر 
خط متصل متعلق بالجهد 
ائية 


(الشمبير الذاتي وتحقيق الذات) 


الإبداع المتممد 


("اجمل الإبداع يحدت " باستعمال التکتيكاد 


ترى تكتيكات "دع الأمور تحدث" أن التفكير الإبد اعي قد يكون هي أحسن أحواله أحيانًا إذا تركناه وشانه. أو تركناء سير 
في المسار الخاص به. فكثيزا ما ترتيط أحلام اليقظة بالاستبصارات الإبداعبة ويمكن دعمها وتشجيمها. كما أن الارنجال 
الذي وصفه "ليموئز" (2005 ,1800۸5) قد تكون له الفائدة ذاتها. فقد وصف كيف أن الارتجال قد حن الإبداع في المواقف 
انتربوية (انظر أپذا: 1992 ,۷۵۲ ۵۷؟).. 


ومن الأمثة الأخرى على الإبداعالتاتج عن السماح للأهكار بالحدوث هوما افترحه "ريتجنستاين" (۷1۲19٠١5۲6١‏ كبا 
ورد في : رنكو؛ )۱۹۹١‏ وأمالق عليه مصطلاح "اختفاء المشكلة". وقد تكرر ذكر هذا المصطلع على ألسنة المبدعين المهنمين 
جدًا بملهم أو باي مهمة أخرى, وكانت النتيجة أنهم أننمسوا فبها كنيًا. فيبدو أن هؤلاء بنقدون رؤيتهم المشكلة؛ أو رما 
تسبح المشكلات. بشكل أدق. جا من أتنسهم فلا تمود المشكلة موجودة "في الخارج". وإنما تصبح جزًا من كيانهم. 
ن المشكلات القابلة لحل 9 تختفي بيساطة فحسب, وإنما تفير موقمها وكأئما تصبح داخلية في الشخص نفسه. وقد وصف 
"روت - بیرنستاین" وزملاوه (1995 ,1993 باق ۲» 8015۲۵۸ -800۲) شيا مشابها أمطلتوا عليه مصطلج التعاعلف 
9٣۸2م‏ . فقد قائوا ريا "إن التوحد الشخصي مع عناصر المشكلة يحرر الفرد من النظر إلبها في ضوه المطاصر 
التي حلنها سابنا. ققد بجمل الکیمیائي مشکلته مأئوفة له من خلال الممادلات التي تجمع بین الجزبثات والریاضیات ذات 
الترتيب الفينومونولوجي. ولكي يجمل الكيميائي المشكلة غربية عنه. فإنه يكن أن يتوحد شخصيًا مع الجزيئات في أقناء 
عملها" ( س ۲۷). إن من المحتمل أن المشكلة قد تختفي (أو لا يود الفرد بنظر إليها كمشكلة) إذا انطلق المرء من ميوله 
الداخاية. ويمكن أن يصبح الانغماس في المشكلة امرا محتملاً, وأحيانًا بحدث دونما قصد متعمد؛ من دون أن يمرقل ذلك 
من التلفائیه. 


ويفشرش هذا الخط الفكري أن ما سى أحيانا "الشي." أو "الموضو والذات" أمران لا بنفصلان. فهما ل يصنفان شي 
هتبن منفصلتين. كما بوحي ذلا أيشا أن الأشياء بمكن أن تحدث بتخطيط مسبق.لأننا مكن أن نمالج الفثات بطرق مختلفة. 
ويمكن أن نستمملها بطريقة مرنة أو نثلاعب بها. وقد أوضحت "لاجر" (1989 ,1۵۹9۵) ذلك عدة مرات في بحوتها حول 
التمقل 01700۵55 التي أدت إلى تحسن في الصحة والتفكير الإبداعي. كما افترح سكزنتمبهالي )۱١۹١(‏ شيا ماتلا من 
خلال وصفه اما أسماء حالة التق 5126 0۷. وكذالك وجهة ثظر فلسنة 201 في التنكير الإبداعي (1999 ,8 ۲۱۲2).. 
وقد بسعلت هذه الفاسفة مسأئة الإبداع بشكل كبير. إذ رأث أن علينا تجنب التصنيف في هثاث وأن ثركز بدلا من ذلك على 
المشاعر والخبرات المباشرةء ونحن قادرون حتمًا على رعاية وجهة النظر المالمية هذه. 


تذكر هنا عبارة "باستو" التي تفول "إن الصدفة تحابي المقول المستعدة". وترتبط هذه المبارة مياشرة بالنقاش الداثر 
فهي تر أن الإبداع يمكن أن يكون ناتجًا عن الجهود المتعمدة وعن النكنبكات من جهة. وعن المواجهات التي تحدث بمحضÙ‏ 
الصدفة من جهة أخرى. وكما أن الإبداع المثممد لا يستبمد الصدفة؛ فإن الاكتشاهات التي حدثت بالصدفة في التاريخ لا مني 
أن العمل الإبداعي لا يمكن أن يكون متعمدّا ونكتيكياء فكيف يمكن أن تكون الأفكار متعمدة وعرضية في آن واحد؟ إننا لا نستطيعÙ‏ 
التحكم بالخبرة كليا. إذ لبد أن يكون الصدفة دود فيها. ومع ذلك. فإن الفرد يمكن آن يكون داثنًا منفتحًا مدا على المفاجات 
والأحداث غير المتوقمة. وهذه إحدى فوائد التكتيكات والجهود المتممدة التي استمرضناها سابقا. أي أن نكون المقول مستمدة 
داثمًا. وإذا أحستًا اختيار البيثات والخبرات وبتيناها جيدًاء فإن هذا المتل المستعد سوف يقدر الإبداغ ويستمتع بالأشياء 
الأصيلة والجديدة. إضافة إلى امتلاك الإجراءات والأسايب المبتكرة في التمامل مع التحديات والمشكلات بطريقة إبداعية.. 


أ 
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كنت قد افترحت قبل سنوات تجنب استخدام مصطلح الإبداع 1831۷٤‏ كليًا, ذلك أن هذا المصطلح بستخدم بطرق 
عديدة, وما زال يكتنقه كثير من الشك. لكنني لم افترح تجنب جميع صور هذه الكلمة - بل تجنبت استممال صينة المصدر 
فبها فقط. وكنت حينها أنشد الدفة. فافترحت بناء على ذالك» أن نستخدمها داثماً على صورة الصفة؛ فنقول مثلا: الفن 
الإبداعي. والنواتج الإبداعية: والسلوك الإبداعي. والتفكير الإبداعي. والمباقرة المبد عين, والأحقاب الإبداعية. ونحو ذلك. 

ما الآن فانا آهل تحمساً لإسقاط مصعلح الإبداع C۵31۷‏ بعد أن ألمت على کتاب " براپسون" (2003 .)81۷۶0٩,‏ 
الذي پحمل عنوان؛ تاریخ موجز عن کل شي تقریبا (و ۸5٥0 E۷۵۲٣‏ 15[ 0۴ ۲0۲۷ء۸ ,)5۸0٩۲‏ ذلك لان 'برایسون" 
ذكرني بكثرة الفموش في كل العلوم؛ وحتى العلوم البحتة. إن الفموض الظاهر في تعريف الإبداع ليس أكثر دراماتيكية من 
الموض الذي نجده ي علوم الفهزياء والكيمياء. والأحياء. وي الحقيغة أن النموض قد يكمن في العمل العلمي. لأنا نستقصيÙ‏ 
عالماً معقدا مكتظاً بالصفات النوعية المجهولة. كما أن الفموض مزاياء. تد يسمع؛ مثلا. بتنكير أو تطييق أوسع وأشمل. 
وقد يعمل كمحفز لبحث أكثر عمقاً وشمولا. ويستقصي هذا القصل الصلة بين الإبداع والتجديد, والتخيل. والذكاء والأسالة. 
وحل المشکلات؛ وما إلى ذلك؛ حیٹ آن کل منها له صلة بالإبداع, ولکنه متمیز عنه أيضًا؛ ویمکذنا أن نتمم الكثير من خلال 
محاولة تحديد التداخل والتمابز بين هذه المفاهيم. 


لغد ذكرنا بعض الفروق الحدية بينها في الفصول السابقة. فمثااً ‏ ذكرنا في الفصل الأول وبشيء من التنصيل الملاقة 
بين الإبداع وحل المشكلات. وبين الإبدا والذكاء بمفهومه التقليدي. لقد كان التمييز بين الذكاء التفليدي والإبداع من أكثر 
الفروف أهمية. لأنه إذا كان الإبداع مجرد نمط من أثماط الذكاء, هلا حاجة إذن لدراسة الإبداع. فحينئذ سيكون كل شيء 
نمرفه عن الذكاء بنطبق على الإبداع. ولن تكون هناك حاجة لاستهد اف المواهب المبدعة أو تشجيع الطلاب أو الموظفين 
المبد عبن حيث سيتم تشجيع الذكاء الأساسي. بينما لن هتم أحد بالموهبة الإبداعية. 

وبالمثل؛ فإن المديرين سيودلفون الأذكى والأئمع فقط ويما أنهم آذكياء» فسيكونون أيضًا مبدعين. غير أن البيانات 
تبين أنه ريما توجد هناك عثبة بحیث تبین آن الإبداع والذکاء برتبعلان فقط في المستويات الدنياء كما تبين أيضًا أن سظم 
الصلة بینهما تمتمد على تمریفهما, وفیاسهما (1998 .۵ ۵۲ )|505 :19866 ,۸۱0۵۲ & ۸00 ولعل ما قیل عن الإبداع 
کمصدر ينطبق ضا على الذكاء. .ذلك من الأسلم الول بأن الإبداع ميل إلى الاستفلال عن الذكاء بمفهومه التتليدي. ولكن 
هفاك مقابيس وبيانات تشير إلى التناعل بينهما (مثلا:"الذكاء الإبداعي*).. 


لد جرى سبر هذا النمط من التناعل والتدا خل في كثير من الدراسات الحدیئة. فمثااً. طور "رتو" و"سمیتا" .)1۹٩1(‏ 
مقاييس متنوعة لقياس المهارة التقويمية أو مهارة إصدار الأحكام و علی ما عرف باتنکیر یداع بالرم من أن 
الأحكام الفعلية ريما لم تكن نقدية بالمعنى الحرفي للكلمة؛ وقد نكون تقديرية أيضًا. وكانت هذه الأحكام تختص بأصالة 
الأفكار وإبداعهاء إذ لم يطلب من المفحوصين توليد الأفكار بل تقبيمها. ودلت على أن مستوى دقة المجموعات 
المختلفة (مثلا؛ الأباء. والمعلمون) كان متواضمًا من حيث الدقة عند تحديدهم وتتبيمهم أسالة الأفكار وايداعها. ولم تكن 
تلك المجموعات أكثر دقة عند إصدار الأحكام على أفكارهم الخاصةء حيث تباينت درجة دفتهم بين ×۲١‏ (أي أن ۲١‏ من 
الأفكار الأسيلة حدّدت بأنها كانت شلا كذلك) و .×0٠‏ وقد لوحظ أن الأشخاص الذين طرحوا أهكاراً أسيلة أكثر. كانوا أبشًا 
أفضل في التعرف على هذه الأفكار. وهذا مثال واحد على التداخل والتفاعل بين المهارات. 


إن الهدف الأبرز لهذا الفصل هو البناء على الفصول السابقة والبحوث التي لخصناها هناك من أجل طرح نظرية ما 
هوإبداع, وما ليس بابداع. وسنبدأبتناول الأسثلة التالبة: كيف يرتبط الإبداع بالذكاء. والأصالة: والاكتشاف. وقابية النكيف؟ 
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وهناك مجموعة أخرى من الأسثلة تساعد في تمريف ما هو إبداع؛ وما ليس بابد اع, مثل: هل بتطلب الإبداع عمليات لا واعية؟. 
أم هل يمكن أن يكون الإبداغ عملية مقصودة؟ ما دور الحظ والصدفة في الإيداعة 
ثم نناقش بمد ذلك قضایا توزیع البداع ومل کل شخص ميدع؟ 
التخيل 
IMAGINATION‏ 


كثيزا ما بربط التخيل بالإبداع؛ ومع ذلك فبينهما اختلاف كبير. كما ألمج لذاك التعريف الذي طرحه "ستفر" (1۹۹۹) 
حيث عرف التخيل أنه "سمة أوصورة خاصة من التفكير الإتساتي تتصف بقدرة الفرد على إعادة إتتاج صور أو مناهيم مشتفة_ 
أسلاً من الحواس الرئيسة لكنها تنكس الآن في وعي الفرد كذكريات, أو نزوات أو خطط مستقبلية. وهذه الصور الحسية 
(أي "الصور المنكونة في عين المقل") أو المحادثات المقلية. أو الروائح المتذكرة أو المتوقمة. أو اللمسات, أو الأذواق. أو 
الحركات بمكن إعادة تشكياها وتجميعها على شكل صور جديدة أو على شكل حوارات محتملة ومحددة قد تتراوح من اجترار 
مضعم بالندم إلى التمرّن أو التخطيط المملي لمقابلة قادمة من أجل الحصول على وظيفة. أو غيرها من أشكال التمامل 
الاجتماعي. وقد تؤدي في بض الحالات. إلى إنتاج عض الأعمال الفنية الإبداعية التي نشل علم الأب" (ص .)١ -١١‏ 
وفذ تحدث الجهود الإبداعية بمعزل من الصور والخيال. 


ویمکن أن نلحظ التداخل بین الإبداع وانتخیل في عمل روت - بیرنشتین وروت - بیرنشتین ۵۸ ۴00۰80۲5۲۵٩‏ 
[٣‏ ( غير منشور). حيث تفحصا المالم الافتراشي لجماعات عديدة بما في ذلك الذين حازوا على جائزة 
مكارشر (التي تدعى "منج المباقرة"). واستخدما طلبة الجامعة كمجموعة ضابطة. وقد عرفا العالم المسرحي كمكان خيالي. 
كان يسكنه غالبا مخلوقات خيالية أو أناس خياليون. وهناك بعض الناس الذين بدرسون مثل هذه الموالم الخهالية بائتظام. 
وقد أدخل روت - بيرنشتين الإصرار والمثابرة في تمريفهما. فالأشخاس الذبن استدفدموا هذا المالم المسرحي أو استمشموا 
به كانوا بفعلون ذلك بشكل منتظم» وريما استحندموا ذالك المائم في حياتهم. ولم كن الأمر بالنسبة لهم مجرد تخيل طفولي. 


وشرف الموالم ادخيالية أعياناً بشبه الكرنية .2۵۲۵٨05١5‏ ويحدت هذا خاب في حوالي اسنة التاسمة من السر هم 
تتفي تدریجبا في سنوات المراهقا. وقد ذکر روت - بیرنشتین ورهافه )۱١۹١(‏ خمسة أنواع من هذه الموالم شبه الکونیة. 
تشمل؛ )١(‏ المكان. (۲) الأئماب 5لت (۲) اللفات والوثائق. )١(‏ البلدان المتخيلة والجزر والناس؛ و(١)‏ "الموالم 
الرعوية" (صس٠).‏ وهناك بالطبع فروق جنسية؛ حيث تركز الإناث غالا على الملاقات والتفاعل الشخصي, ويركز الذكور 
على الثاريغ, وعلى التفاعل الأهل ارباعلاً بالأحداث الماطفية.. 


والموالم شبه الكونية والمالم المتخيل لها خمس فوائد على الأقل. هي: 
(۱) ریب التخیل. 

(۲) تدریب اللمب واللھوء 

(۲) المساهمة في القدرة على حل المشكلات. 


)١(‏ زيادة خبرة الأشخاص مرات أخرى وضبطها. 


)٠(‏ الإيحاء بوجود إمكانيات واحتمالات أخرى وراء الحقيقة وانواقع ووراء المعطيات. لكن هذا المالم المسرحي أو المتخيل 
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"يجب أن لا يختلط مع جنوح الخيال الاضطرابي أو المزعج التي يعاني منه يعض الأملفال الفصاميين ويض المراهقين. 
إنه بختص بالأطفال الذين بميزون بوضيح بين ما هومتخيل وما هوواقع" (ص؛). لاحظ هنا الدور المنتاحي ابيز 
بينهما في هذا التمريف. إن "المالم المسرحي" يستخدم قصداً ومو من اختيار الشخص, وهذه تقطة جومرية. كما 
سنری لاحقا: 


ومن الممتع أن "روت- بيرنشتين" و "بيرنشتين" (غير منشور) شمرا بأن "الأطفال الذين يخاقون عالمهم الوهمي 
كذيراً ما يفعلون ذلك بطرق إبداعية من الناحية المملية. فهم بوثفون تخيلاتهم في اللمب ويشكلونها في حروف هجائية ولفة. 
یکتبون قصصا وعذکرهعہ ویرسمین سیر وخراقطہ وقد بوخد مل هدا دیاین دي الحتیدة ملی آله شرط لاید منه عانم 
المتخيل في أكثر مطاهره. وبالتالي يميزونه عن صور اللمب الإبداعي الأخرى التي تشمل إعادة التمئيل التخيلي. والأسدهاء 
الخياليين, أو أحلام البقظة" (صة). 


لد وجد "روت - بهرنشتین" و "بیرنشتین (غهر منشود) أن حوالي ۰ ممن فازوا بجائزة مکارثر أبلنوا عن تكوين 
عوالم خيالية خلال ملفونتهم. ومن المدهش أن المدد تسه تقريياً من طلاب جامعة "ميتشيقان" أخبروا عن خبراتهم بالعالم 
المتهنيل في العلفولة. وعندما ملبقت ممايير أشد صرامة على البيانات. تقلصت هذه الأرقام إلى النصف. أي بحوالي ۲۲١‏ 
فقط من العوالم المتخيلة. وي الحقيقة وبمد تمديلات متفرعة؛ توصل "روت - بيرنشتين" ورهاقه إلى أن أكثر نكرارات 
المالم المشخیل کانت بین ۵و 0۲۲ 


ويظهر المالم المتخيل(العالم المسرحي) في بعض المجالات أكثر من غيرها. ويمكن الاحتفاظ به واستخدامه شي 
مرحلة البلوئ. وكان أكثر شبوعا )1۸٥(‏ في المواد الإنسانية؛ ويمدها في أوساط علماء الاجتماع (7×)ء ولكنه أهل تكرارا 
بين الفنائين )1٠١(‏ والمختصين بالنشر .)٤۳١(‏ وتختلف هذه الأرقام اختلافاً كبيرا من فروق المجال بين طلبة الجامعة؛ 
حيث كان طلبة الأداب الأكثر ممارسة "للمالم المسرحي" .)4٠١(‏ 


كما أن الإبداع والتخيل بظهران أيضًا عند ما بكون للعثفل صديق خبالي. فد يرى العلفل ذلك الصديق على سبيل المثال. 


أوقد يكون اديه دلبل حسسي على وجوده. وغد حصل الأطفال الذين عايشوا تلك الخبرات على درجات أعلى في اختبار القدرة 
الإبداعبة الكامنة. ( شیر وأناستاسي: ۱۹7۸ وتپلور ۱۹۹۹). 


التخيل الإبداعي والتخيل الافتراضي 
Creative Versus Virtual Imagination‏ 
هيز سترافينسكي )۱۹۷١(‏ بين الثغبل الإيداعي والتخيل الافتراضي. فلتخي الاتراضي عملية خاصة تماما ونكون غالا 
سريعة الزوال. أما التخيل الإيداعي فيسمج بالتعبير عن التخيل ونقله رين أو ريما تجسيده. فهو عادة يحدث ضمن وسط 
مادي مثل عمل علمي أو محاولة ثیة. 


ويستخدم التخيل لأكثر من مجرد التواصل مع أصدفاء افتراضيين, فأحد أنماط اللمب يدعى اللعب التخيلي. وهومتميز 
الاجتماعي واللمب الموازي. والب الانفرادي. لأثه يتحطلب ممرهة عقلية. فالأملفال لا بامبون لما تخيليا 


تخيلا 
ة. لعل سبب ذلك يمود إلى أن اللمب التخيلي يعتمد على أطر رمزية. إن القدرات الممرهية نفسها التي 
بت اترجمة رمز ما إلى ممنی - قد شسمح له بأن بتشاهر (أي أن کون مبدعًا هي 
تظاهره باستخدام ایح سابون کبندفبة: آوآن بابس کما ابس آبه آو أمه) 
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الأصالة 
ORIGINALITY‏ 


لمل فصل الأسالة عن الإبداع أكثر صموية: ذلك أن الآشياء الإبداعية نكون داثما أسيلة. إنها أكثر من مجرد أسيلة: لكن 
لابد أن تكون أصيلة على نحوما. وهذه الأسالة فد تظهر على شكل الجدة. أو التفرد. أو الحالة غير الاعتيادية أو غير التقايدية.. 


على أبة حال انتذكر هنا السؤال العتعاق بما إذا كانت الأهكار؛ واتواتج والحلول يكن أن نكرن شملا أسيلة. وهناف 
جانبان لهذا السزال. هما 


(۱) هل کل شي هٌرنا به (آو عبرنا عنه بکلمات) موجود من قبل ؟. 


(۲) وهل كل أفكارناء وحتى ما بيدو منها أنه (أسيل). مرتبطة بفيرها من الأفكار؟ فإن كان الأمر كذلك فإنها ليست أسيلة 
تماما بل مجرد امتدادات فكرية. 


وترجع مسالة الأسالة إلى لاف السنين الماضية؛ على الأهل. إلى أفلاطون حيث تناول نقاشه م مينو 0۸0| قضية 
"من أبن تأتي الممرفا؟" و "كيف يمكن للممرهة الجديدة أن تتولد من الممرفة الموجودة أصلاًة" لكن أفكار ألا طون كائت 
تأملية وفي بمض جوانبها ميتافيزيقية؛ ولم تكن علمية. 


وهناك ممالجة أحدث للموضو قدمها "هاوسمان" (1989 )۸1٥5/0۵۸,‏ الذي أنمج إلی أننا ا نستطی أن نکون مید عین 
حفًاء بل نستعليع فقط أن تذل الأفكار القديمة إلى ما يبدو أنها أفكار جديدة. 


رثا عنه بكلمات" يعقد الأمور ضلا إذ لا تنوافر لدينا وسيلة تساعدنا 
علی التاکد مما جری التفکیر به من قبل؛ فالأنكار عالمة تماما من هنا تبرز مشكلة الوعي الذاتي. ذلك أثنا غالبالا ندرف 
من أبن تاي أفكارناء وأحياناً لا ننذكر حى الأهكار الني كانت لدينا من قبل وقد عبر سكثر عن إحباطه الشديد في أواخر 
حهانه, بسبب ناکل ذاکرنه؛ وأنه کان پشتغل على مشروعات بظنها جديدة ومثهرة؛ لیگنشف متأخراً. ویمد أن بستمر فبها وشا 
ملویل. أنه کان قد درسها وتفحصها في شبابه. إذ لم یستطع آن ینذکر أنه قام بذلك من قبل. وقد اعثبر ذلك نوما من 
السرقة الأدبيةء رغم أثها كانت سرشته من نفسه. 


إن الشمبیز بین "ما رتا به من قبل" ومن ثم ". 


أما القضبة الثانية. فهي أيضاً صمبة. والسؤال الذي بطرح نضسه هو؛ مم تتكون الفكرة الأسيلة حقًا؟ و" كيف يجب أن 
تختلف عن الأفكار الأخرى لكي تمتبر أصيلة؟" وحتى لو كان هناك شي» برتبط بما جاء قبله. فبالتاكيد سوف يكون ذلك الشيء 
اسيلا في حد ذاته. إن هذه مسأئة عملية. أن كليزا من الأسائيب توجه الأفراد نحو "مجرد الامتدادات" للأفكار الراهنة أ 
السابقة. ففي الفصل الماشر؛ مثلاً. ذكرنا أساليب "لقلب المشكلة رأسًا على عقب". بحيث تصفر الموقف أو تعظمه وترئو 
إلى الطبيمةء وتبحث عن تجائس أو تشابه أو مقابيس, وغبرها من الأساليب التي شعني أك تبدا بسعطليات مميئة: ومن ثم 
جد أفكاراً جديدة من خلال تفيير تك المعطيات. إن أسالة النتائج قد تخضع التساول والتشكيك. وقد قام مبد عون كثيرون 
بعمل هذا بالضبط, حيث "اشترضوا آو كيفوا أو سرقوا" من الآخرين. من الواضع إذن أن شكسبير لم بطور كل الأفكار التي 
أوره‌ها في مسرحیاته. وان كانت لته إبداعية کما کان بناء شخصیاته إبداعبا. وقد اشتهر "بینیامین فرانلین". ولو جزئياً, 
بسب أقواله التي ر6 "تفاحة في کل يوم". "ور سا" ."اذهب ميكرأ لثوم"). ومع ذلك فإن ليرا 
من هذه المبارات كانت جزءاً من حوار ذالك الوقت؛ وكل ما فعله هو أنه اقترح عبارات جيدة وطبمها.. 
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ويبدو آن ويلنخ 9١ا۷8‏ (غير منشود) يرى أن الامتدادات» والتكيفات. والمشابهات قد تكون أصيلة في حد ذاتهاء لذا 
فقد أوجد عبارة التطبيق 30ا٥2‏ لتوضيح هذه المسأنة وقال: "هناف عملية ممرفية كثيراً ما تذكر في الأدب المتعلق 
بالإبداع يمكن أن ندعوها التطبيق: أي الاستخدام النكيفي الممرهة الموجودة في سياقها المادي.. وتتالف هذه المملية من 
النكيف الإبداعي للبنى المفهومية الموجودة بحيث تفاسب التباينات التي تحدث عاد 

إن النظرة المغايرة ممكنة أيضًا؛ فعلى سبيل المثالء افترح ماندلر )٠٠١١(‏ أن " لا شيء مكرر تمامًاء فهناك داق 
شي» جدید فیما نممل أو تقول" (ص۱۱). وعلیه. فان کل شي» آسیل. وهن النظرة تتواقق مع نظرة رنکو (۱۹۹۱ د) التي 
ترى أن الإبداع يعتمد داثمًا على التفسيرات الشخصية للخبرة. مع أن هذه النظرية تنطوي على أفكار وأضمال إبداعية وغير 
إبداعبة. لنتذكر أبضا فكرة ويزبرغ (1986 ۷81١0۴۲9,‏ القائلة بأن التفكير الإبداعي لا يختلف في حقيقته عن الأنماط 
الأخرى من حل المشكلات. 


ولقد أصر كرويلي )۲١١٠(‏ على مفهوم الفعالية في تمريف الإبداع الوظيفي, فقد لاحظ أنه "لكي يعبر منتج ما إبداعياء. 
فلابد له من أن يمتلك ليس الجدة فحسب» بل أيضًا الملاثمة والفاعلية. وبميارة أخرىء ينبغي لأي منتج أن بكون أكثر من 
اسيل وأكثر من جديد. إذ لابد له أيشا أن يسد الحاجة التي آبدع من أجلها" (كروبلي ورهاقه- غبر منشور). و تنطبق هذه 
النظرة بشکل عام علی آي إبداع واضح لا نبس غه ذلك أن کل إبداع لابد له آن یکون متاسبً. وملائماً وضالاً. علاوة علی کونه 
أصياً. وقد استخدم رنكو )۲١١٠۱۹۸۸(‏ لهذ الوظيفة مصعالح المنفعة ناء وقد اختار هذا المصطلح لأنه استخدم 
وكان فاعلاً في أحد فروع الملوم الاجتماعية والسلوكية (أي الاقتصاد). ولإفتناعه بان الفكرة تبقى؛ في غياب المنعة أو 
الفاعلية, مجرد فكرة أصيلة؛ وقد تكون غربية ولا فيمة لهاء مما يعني " أنها غير إبداعية". 

وكليرا ما تعلبق ممايير الأسالة والالية على المننجات. ويس على الأداء أو على الاس فحسب. ويقودنا هذا الأمر 
حقيقة إلى أحد المفاهيم التي تتداخل مع الإبداعء مع أنه أن ببقى في معزل عنه. وهذا المفهوم هو تحديدا مفهوم التجديد 
00 . فکیف باتقي التجدید مع الإبداع؟ 


التجديد والإبداع 
INNOVATION AND CREATIVITY‏ 


إن الأشياء الإبداعية تكون أصيلة داثمًاء لكن الأسائة غير كافية بالنسبة لايد اع؛ إذ لابد من توافر الفائدة المماية أيشًا.. 
ويجب على الأشياء الإبداعية أن تحل مشكلة وأن تكون ذات فائدة واستخدام من نوع ما. وينطبق هذا أيضًا على التجديد. 
فكيف برنبط الإبداع بالتجديد؟ 

هناك طرق عديدة للتمييز مين الإبداع والتجديد. ولكن من المتوقع وجود تد اخل بينهما' وياتالي فإن أصسحاب العمل الذين 
بريدون موظفين مجددين, يجب أن يوظقوا أشخاصاً لدبهم قدرات إبداعبة محتملة. وعلبهم أيضًا أن يشجموا التنكير الخلاق. 
ومع ذلك فالتدكير الإبداعي الخلاق لا يكون بالضرورة تجديدي. ويمكن الول إن التجديد يمثل أحد تطبيقات التذكي الإيدامي. 

يعرف النجديد بانه "الإدخاق والتعلبيق القصديين لمدد من الأفكار أو الممليات أو المتتجات أو الإجراءات في ممل أو 
عمل فريقي أو مؤسسةء بحيث تكون الأفكار والعمليات جديدة بالنسبة لذلك العمل أو الفريق أو المؤسسة. وتصمم لتحقيق 
فائدة لذلك العمل أو الفريق أو المؤسسة" (1999 West & kar5,‏ ). أا ويست وفار (16 .0 ,1991 (West & F2,‏ 
فقد عزفوا التجديد بأنه "الإدخال والتطبيق القصدي للأفكار أو العمليات أو المنتجات أو الإجراءات ضمن دور معين أو 
مجموعة أو مؤسسة؛ بحي نكون جديدة بالنسبة للوحدة التي تبناهاء ومصممة لتحسين أداء أدوار المجموعة أو المؤيسة أو 
المجتمع الأوسع. ولكن لا يشترط أن بكون المنصر المقدم جديدا تماما. أو غير مأثوف لدى أعضاء المجموعة. بل يكفي أن 


الخاد 
ر رفسو اا یج 

ينوي على بض التفيير الملموس أو التحدي الوضع القاثم". ومن الواضح أن هناك تماثلاً بين التمريفين السابقين, غير 
أن التمريف الأخير بحتوي على عبارة "مصمم خصيضا لتحسين آداء أدوار المجموعة أو المؤمسات أو المجتمع الأوس" 
وهذا بوحي بوجود فرق واحد بين الإبداع والتجديد» فالجهود الإبداعية غالبًا ما تكون عبارة عن تمبير ذاتيء ومحفوزة ذاتيا.. 
ويرتبط بهذ النقعلة الأخيرة فكرة كلايدسديل )۲١١٠(‏ الثي تقرق بين الإبداع وافتجديد من خلال الإيحاء بأن الإبداع مدفع 
بحوافز ذاتية. بيئما التجديد مدفوع بحوافز خارجية و" الحاجة لتجاوز المعابير السابقة" (ص .)۴١‏ 


كما يمكننا استخدام تكتيكنا الخاص" اقترض وعدل" كما وصغناء في الفصل الماشر وأن نستنتع وجود عتبة من الإبداع 
نكون ضرورية لإحدات التجديد. 


٠١١١ المريع‎ 
الإبداع في السينما‎ 
Creativity in the Movies 


هل المخرجون مبدعون هذه الأيام. مقارنة مع المخرجين فبل عشرين وثلائين سنة؟ فإذا ما قارنً راد السينما هذه الأيام 
برؤادها في الستینیات والسبمینیات (من الفرن الماضي) فاتنا سنری اتجاهاً صاعداً. واذا لم نکن حذرین. فإن هدا يکن 
افسیره علی آنه دلالة على وجود جذب آکثر السینما هذه اپام بسبب ازدیاد الموامب. ومناك موشر كمي خر ولکنه موشر 
خادعء هو الربع "الإجمالي". ومرة أخری, لا بوجد وجه المقارنة. صحیح آن سینما الوم (والفائمین علبها) يكسبون أموالاً أكثر 
بکلیر, هل السب في هذا لأنا أبعت انتج أفلامة افض؟ ولم سترد على ذا بالمکس نمانا. وپانتول تحدیڈا آن اطلام 
ايوم أفل إيداعا. كر في عدم إمادة لإتتاج ذه لأباما مث أخلام الرجل الوطواط .)836003٩(‏ وسوير مان 0۴0۵٩(‏ 0ا6 
والمراة القع ۷۷0031 /C۵۲‏ لتد تم إعادةإتتاجھا جمیتا (کانت سلا مروا شدزیونبة). جنبًا لی جنب سي ,1۲0۵85 
ess Who's Coming to Dler he Longest Yard ,Bewitched‏ وغبرھا كئپر. إن |مادة لإئتاج لا يكن 
أن كون أصبلة مث العمل الأسيل. ومع ذلك هي تمر أموالً أكار وتجتذب مشاهدين أكثر. فإذا استخدمئا مؤشرات إبدامية 
مال (الشهرة والريع. الاير والسممةء والسمات) فإنها سوف تضالتا حتنا 

وهكذا فقد أسبح هذا الخط من الجدل ممقدّاء لأن الممشين بمكن أن يكوتوا مبدمين من ناحية في تلسيرهم لجزه من 
العمل (1۷80[00,1999). ودنا تر في مجال الموسیتی نند بکنب أحدهم أهنبة: ودبها آخر, لکن باتاکید پمکن للمزدي 
(المانم) أن بكون ميدع بحسب سيره هو أو تلسيرها هي ويحسب محددات وشروط الأداء. وهذا يدو واضحاً جايا في الا 
الارنجالي (1992 ,53۷۷۷8) ولكنه قد بكون صحيعاً في كل شيء إل التتليد. كما أن المسرحيات التي يماد إنتاجها قد تحثوي 
علی کرد فیر سبلا واکتها قد تمر في مرش أداء أسیل (ورما إبدامي). 


ويتطاب التجديد مستوى معينًا من الأصالة: وليس بالضرورة جدة في حدها الأقصى. بينما قد تستفيد الجهود الإبداعية 
من الأصالة الفصوى, ويرى رنكو )۲١٠٠(‏ أن التجديد مختلف عن الإيداع في الموازنة بين الأسالة والفمالية. حيث غالبا ما 
ينطاب التجديد أن تكون النتيجة ضالة بدرجة قصوى (يجب أن تشهر أنها يمكن أن تباع أو أنها مفيدة للجمهور). وهكذا إن 
الأسالة ثانوية, مع أنها ضرورية. وهي الأداء لإبداعي غير التجديدي. كالفنون. وقد تكون الأسالة أكثر أهمية ونكون النعالية 
ثانوية. ونا فد يكون التجديد والتمبير الذاتي أكثر أهمية من القعالية العامة.. 
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الفصل الحادي عشي 


المريع ۲١١١‏ 
خطابات عامة فعالة لكنها غير أصيلة 
Effective but Unoriginal Public Speaking‏ 


کان خملاب "إبراهام کوان" هي "غینسبوئ" راش بيد کان تیا وشیا وساشاً وهي محله:أما خطابه الذي لقا 
في انعاد کویر في مدینة یور عام ۱۸۱۰ هکان مخت ماتا. حیت آنه هلی المکی من خملاب غیتمیرۍ اثر ایر مباهرا 
في مستممیه, لخد کان خملا درجة عالیا: واکنه لم یکن اسیا 

وقد وصف رودهامیل (2005 ,۸۱0۵48۸3۴۸6) قصد "تنکولن" في خطاپه ذلك علی النحو اتتاني:" مادا قصد واضنو 
الدستور؟ هل قصدوا إعطاء الكونفرس صلاحيات ايشرعوا المبودية في الولاياحة" واجابة عن هذا السؤال "أممن لنكوان في 
الوض في صحائف الدستور واجراءات مجائس انكونفرس الأولي. وما وجده في السجل التاريضي أناج له تجئيد لاء الملسشين: 
باثر رجمي . وبمن فبهم الذین امتتکوا بیدا في قضیة مناهضه العبودا". وقد ساعده داك الخعطاب شي عملبة انتخابه. ومن 
الواضح أن هدا "القادم من الطرف الفربي البلاد. والذي بدا غريناء خشنا وغير متحضر" قد تحول إلى حالم عندما باهي" 
الکلام. وقد أخذ بانباب المسنممین وأتار إعجابهم "بود طروحات" التشابا المایر الکبری. لند سد بستممية في فیا 
بده لمدة ٠۰‏ دقیتة". 

کان خعطابه شملا اکنه لم بکن سیا کان لدیل مما داه ت ااا جدنتاء خير آن الستممین (ومن قم مثا ااا 
ممن فراوا الخطاب في الجراند والمنشورات) اتترا على أنه لم سبق لأحد قبل أن رض زسالة منأهضة للمبودبة بشكل أوشع 
واقوی. وهندما آنهی الخطلاب. استمرالاحتفاء به والنصفیق لویل ویشکل ماصض". ناء علی داد ہما کانت کل الخطابات 
المامة كذالك: الفمالية حيوية وأساسية, لكن الأصالة اكون ثانوية. 


٠١١۱ المریع‎ 
التجديد والريادة والإبداع‎ 
Innovation, Entrepreneurship, and Creativity 

فال "نايستروم" (1995 ,0۸0/5۲0۴ إن الإداع منفصل من كل من التجديد والريادة. فد رأى أن التجديد يأتي "نئيجة: 
ابدام وتنفيدا له". إنه عملية وضع الأفكار .الجديد د فيد الاستممال“ (ص١۲).‏ أما الريادة. بالمقابل, قند تم تمريدها بأنها "روية 
الأفكار الجدبدة وتحقيتها لدي الأشخاس المتبصرين اقادرين على استخدام الملومات وتبئة كافة المصادر من أجل افيد 
داهم" (س٧۷).‏ ونجدر الإشارة إلى فن "نایستروم" لمع إلى أن الریادیین فد لا بکونون مبدمین بشکل بارز. إن شرت "9 
تلب من الرواد أن يكونوا مهرة بدرجة عالبة في توليد الأفكار الجديدة؛ ونه بدا من ذلك يركز عل الترويج تير الجندي 
وتنفیده“(ص1۷). ویری هذا انگاتب أن الرائد قد براع وینفد. من غبر أن يكون مبدعًاء ذلك أن الإبداع قد بني به أشخاص 
أخرون. وهو يزعم أن الرواد "بينون ديادتهم على أفكار الأخرين" (ص۷٠):‏ إشافة لذا ققد أدخل "نايستروم" الاختراع شي 
هذا التمازج؛ حيث يمتفد أن المخترعين. على عكس الرواد. فد "تموزهم المهارات الريادية الضرورية لتقويم أفكارهم والترديع 
لها" (س۸). وغالبًا ما تؤكد نظريات الريادة على ألمواهب مق التمامح بالمخاطرة. والحكم الصاثب على الفرص. وقد يكون 
تور المستوى الأدئى من الموهبة الإبداعية ضرورياً للإيداع (رنكو وأوليرت, ۹۸١‏ ب)ء وسيكون ذلك بعلبيعة الحال هو عتبة: 
الخدرة لإداعية اكامنة (انطر مز ورنگو 2005 ,800 ۸۴0۵68 

ومن الحكمة أا أن ننظر إلى الريادة كشيء مركب» عل أن المواهب الإيداغية المطلوة. والحكم على الفرص. والتسامع 
بالمخاعلرة قد نكون كلها من مكونات هذا المركبه. 


XxX 
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الفصل الحادي مشر 


تقول إحدى الخرافات المتعلقة بالإبداع والتجديد أنهما يقودان بالضرورة إلى الحصول على منت ما. ومع أن هذا صحيج 
في بعض الأحيان, إلا أنه ليس كذلك داثمأ. ويتضح ذلك من تعريف التجديد ال 
العمليات» أو المنتجات أو الإجراءات". ويالمثل. فإن الإبداع في بعض الأحيان هو تعبير ذاتي ولا يوجد منتج مادي ملموس. 
ومع أن الإبداع قد بؤدي إلى منتع. أحياتا. لا أنه قد لا بؤدي إلى ذالك أحياناً أخرى. 


ذي سبق ذکره. حي يتضمن "الأفکار. آو 


ويؤكد أحد مداخل دراسة الإبداع الرئيسة على المنتجات (أما المداخل الأخرى فتركز على الشخصية الإبداعية او 
المملية. أو المكان). وقد طور "أوكوين" و" بيسمير" (1989 80۵0١,‏ &”أا/0) مصفوفة متطورة لتفويم الإبداع في 
المنتجات. كما أن هناك تمريات كثيرة للإبداع تكد على المنتجات (انظر المريع .)+:١١‏ وهذا المدخل المنهجي موضوعي 
نماما ومفيد في غالب الأحيان. ولكن هناك ملريقة أخرى أخضل وأكثر اقتصاداً لنظر في المنتجات والاختراعات الإبداعية 
التي فد تصدر بطلبيعة الحالء عن المملية الإبداعية أو المملية التجديدية. وسوف نستنصي الملافة بين الاختراع والإبداع 
هيما بد 


الشخص, والعملية» والمنت والمكان, والإقناع والطاقة الكامنة 
Person, Process, Product, Place, Persuasion, and Potentlal‏ 


تتمثل المداخل الرئيسة للإبداع في الشخص (أو الشخصية) والمملية. والمنتج. أو المكان (أو الوسيلة اإعلامية), (انظر 


دود ۱۹۱۲ ریتشاروز. ۱۹۹ رنکو؛ ۲۰۰۱). واشاف سایمنتون (۱۹۹۰) قتاع إلی هذه القائمة: ذا أن المبد مین پنهرون من 
طريقة تتكير الأخرين. لم ضاف رنكو )٠١١۴(‏ الشدرة الكامنة في محاولة منه لإعادة توجهه البحث الملمي والاتفات الثربوي إلى 
"الناس الذبن بعتا جوننا" وتحديذا أولا الذبن لدبهم الطافة الكامنة: ولكن تلتصهم المهارات اللازمة الشسبير عن أنقسهم. 


وعلهنا مرة أخرى توخي الحذر عند استخدام كلمة "إبداع". فهي كلمة غير دقيقة. فإما أن نتجنب استخد امها "كمصدر" 
ونستخدمها فقط كصفة (مثلا: "منتجات إبداعية") أو على الأفل أن نستخدمها على نحو أكثر دقة. ويبدو أن " كروبلي" ورفاقه 
(غهر منشور) شمروا بذالك عندما وصفوا الإبداع الوظيفي, ففالوا؛" لكي نعتبر منتجًا ما إبداعيًاء فلابد أن لا يمتلك عنص 
الجدة فحسب. بل الملاممة: والفاعلية كذالك. ويسيارة أخرى. بنبفي للمنتج الإبداعي أن لا يكون أسيلاً فحسب. وجديد 
فحسب, بل بنبغي أن يسد الحاجة التي ابتد من أجلها" (كرويلي ورفاقه = غير منشور). ثم خلصوا إلى أنه "في غياب 
الملاءمة والفاعلية. بصبح المنتج جماليا فقط". وهن النظرة مفيدة لأن الأشياء الإبداعية د بكون لها فائدة جمالية على 
الأقل بالنسبة للفرد. وهنا تشهر السلوكات الإبداعية الشخصية فماليتها. ويطبيمة الحال. لا يتطلب ثعريف "كروبلي" ورهاقه 
أن تؤدي كل أشكال الإبداع إلى منتجات ملموسة: لكن هناك بض تريفات لادبداع تلمح إلى ذلك يكل أسف. وقد ذكرنا 
بعشا مها في المریع 1:11 


التحيز في أدب الإبداع - وفي الممارسة؟ 
Biases in the Creativity Literature-and in Practice?‏ 


التحيز في الفنون؛ هو سوه النهم الذي يساوي بين الداع والميعبة الننية. والنتيجا: هي أن الأفراد ذري الموهية الفنية 
افقط هم الذين يمكن تسميتهم بائميدعين. وهذا بالطيع يشكل مشكلة داخل غرفة الصف 

التعبز في المنتج؛ هو الافتراش بان كل أشكال إيداع (أوكل أنوع التجديد) تهر في منتع ملموس. ولمل من الأفشل أن 
نظ إلى المنتجات كمخترعات. مع أن المملية التي تؤدي التجديد قد تكون هي الأخرى إيداعية أو تجد 
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المريع ١ا4‏ 


تعريف المنتج 
Product Definitions‏ 


"سوف مرف الفكرة الإبداعية بأئها الفكرة التي تكين جديدة ومنيدة (موثرة) مثا في موقت اجتماعي ممين. ويركز 
هذا اتمريف على النسبهة القافية ايداع (استخدام راضم لتحرياد صخرة يمكن أن يحكم عليه بانه جديد في المصمر الحجري. 
ولکن لیس في حضارة مماصرة). کما رکز التعریف أبًا علی التمییز بین ما هو ابدامي وما هو مچرد شي شاد آو غریب آو 
مريض مقلا (انجدة درن وجرد هائدة) (هلامیرتي ۲۰۰۵ ص .)1٤۷‏ 

"يضمن الإبداع منهجاً سيلا لممالجة مشكلة ما أو منتجًا داخل مچال دراسي معن" (سولومن. اول وغازدنر 
(WE aM‏ 

"نكل الأسالة أحد مكونات الداع الأساسية. أما المكرن الأخر ههو الفائدة: وأما ات تف المكونات فهو شرورة 
التوصل إلى منئچ من نوع ما" (اندریزن. ..)۲۰۰١‏ 

"برغم من أن الإبداع بيدا كسملية داخلية - شور ماء أوهکره ما-. 1 هلا ب أن بتمخض عن نتيج مشاهده. هكون 
الشخص بحسن بأنه هو نفسه لا مني آنه مېدع. 

خد نكون أدكار لأملفال ومشاعرهم مهمة ومشيرة,إل أن الأهكاروالمشار ليست إيداعية في حد ذاتها وابد من وجود نتج 
بمب من تلف الآکار والمشاعر" (بین, ۱۹۹۴" کیت تعلو اداع الان" مس ۴). 

"يعرف الإبداع فقط من خلال منتجه النهائي" (0.193 ,2003 )1۵(۵۲١,‏ "إن الطريدة المتماسكة الوحيدة التي 
بمکن أن نری فبها الإبداع هي من خلال فراز مننجات ذات یمه" (1988 ,ها[ه8). 

بدا فا خلال المتد الماضي. أنا توسانا إلى اتقاق عام أن الإبداع بتضمن الوسول إلى منتجات جديدة ومنيدة: 
(Mumford, 2003)‏ 

نؤدي هذه التمرينات إلى تكوهن منطور موضومي لاإبداع. واكنه منظور منحيز لمنتجات ومتحيز شد الأهراد الذين لديم 
طافات کامنة: ولکنھم لم پعبروا عنھا ہمد أو أٹھم لم ہروا عتھا بطرق معتزف بھا علی تطاق واسع. ومع احترامنا لکل ما 
العلماءء فهم بمثلون ثحيزاً المنتج. وقد يكون الأمر أكثر بساطة حين نر إلى المنتجات الإيدامية كاختراعات. وإلى المملهة' 
التي تنود إلبها كسملية إبداعهة أو تجديديد. 


أما "باندورا" (1997 ,84040۴4( فقد أنمح إلى أن الإبداع هو ما يأتي أولاً. ومو أمر شخصي بدرجة عالية؛ بينما 
النجديد فد يتبع ذلك إذا كان الشخص مثابراً ومصراً على الإنجاز. وهو يقول:" يشكل الإبداع صورة من أعلى صور التعبير 
الإنسائي. أما النجديد فيتضمن إعادة بناء الممرفة ودمجها بطرق جديدة من التفكير وعمل الأشياء. وهو يتحللب قدراً كيرا 
من التسهيلات الممرفية لإلغاء طرق التنكير المعروفة التي تمرف استكشاف الأفكار الجديدة والبحث عن ممرفة جديدة. 
ولكن التجديد يتطلب؛ فوق ذالك كله إحساسًا راسحًا بقدرة المثابرة على المحاولات الإبداعية" (ص۲۴۹). 
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١ المريع‎ 
نظرية النسبة المتوازنة بين الإبداع والتجديد‎ 
A Balanced Ratio Theory of Creativity and Innovation 


حاول رنكو )۲١١1(‏ أن بيرز كلا من الأسالة والتاعلية في عمله المتعلق بالتجديد و الإبداع؛ ولذاك افترح خطًا متصلا 
نكون الأسالة في أحد طرهية وتكين النمالية هي العطرف الأخر. ويتاء على هذا المتصل فإن المنتجات والسلوكات الإبدامية 
الحقيقية تمك توازناء بنمنى أنها تقع في موقع ما في منتصف هذا المتصل؛ ولذلك فإنها تضم شيا من الأسالة وشيتا من 
الفاعلية. ما المنتجات أو الساوكات الواقمة في طرفي هذا المتصل يست إبداعية. شلى سبيل المثال. قد تصرف شخصن 
بمطرينة ضالة مانا وسلوب فاعل. ولكن بتليل من التعتل ومن دون أصالة. وقد بقلد شخضًا آخر أو بتذكر ما أنجز الأخرون 
قبله فقط. وفد بتبع روتيناً أو يمتمد على "الأرتوماتيكية". وکل هذه الأمور تخلو من الإبداع مع أن کلاً منها پمكن أن يسمف هي 
حل مشکلا مار أو یسهل خدوت فمل ناجع. 

أما في العلرف الآخر, تد يكين شخمن ما ديد الأسالة. ولكن إن لم تكن أسالت شالة على نعو ما فستبتى مجر 
أسالة - أو ريما حالة مرشهة, آي أنها لا کون إبداعیة. وقد بقوم المریض النفسي بأفمال بها مبالفة. رلکنه هنا لا بمئي اکار 
من مچرد انه "ا بتطل بالواقع". 

وبالمقابل؛ فإن المنتجات والسلوكات التي يتور اها بمض التوازن في الأصالة والنمالية نكون تجديدية (فيها ضمالية أكلر 
من الأسالة) أو إبداعية (فبها أسالة أكثر من الفمالية). "إن التوازن" ليس ونا دهيقا تماما لكن القصد هنا هو أن كلا من 
الأضالة وافمالية كونان واشحتين 

وتتداخل في الموضع عوامل أخرى بعضها اجنماعي. هنالًا ما ثكون ضمالية تجديد ما واضحة جلية لبمض الجمهور أوفي 
بض الأممال أو ليمش المستممين والمشاهدين. أما فمالبة الأشياء الإبدامية ققد نكون شخصية وتتملق بالشمبير الذائي. لنتخيل 
هقان ممل على بش التداصيل التفنية أو على حل بض الإزعاج الشخصمي لفترة طويلة ولكنه ما بايث أن بجد طريقة ليدراك 
الفكرة أر ليحل المشكلة التقئية فبصبح هو/هي الشخص الوحيد الذي يعرف أن هذا المنظور شال في الحقيق. ويرشح شكل 
(۱۱۱۱) ممل المش. 

وتفن هذ النظرة تماما مع ريات الإبداع المؤسسية التي تقايل بين المؤسسات الإيداعية والمسسسات الشالة ( 1€ 
1978 وأیشاء قد بكرن من أهضل في پش المواقف وانحالات استتخدام خطلین متصلین ٥0۲۱00۹۵‏ 1۷0 پال احدهما 
(الأنتي) الأسائة لميا والدنيا ويل الآخر (الممودي) المستوي الأملى والأى من الشالية. 


- سس 
سیا wr‏ اسسا فل مني سدع 


ادال ۱۰۱ متسل متش بسع بسو توان ین اماع تدای جور داماد 


فمتمد نظرية الاقتصاد النضسي (بل تظرية اقتاد المامة) على الوضع الئل - ۳3ا0 ويوشع الكل ۲١١١‏ مثا 
مستوى أمثل للكلفة والغوائد. 
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الكلفة الهامشية والريع الهامشي 


كميةالاستتمار o‏ 
۵ » نسبةالاستتمار اعدد 
الشکل ۲۱۱۱ رویشسون ورک ۱۲۱۲ب 

ویمیز هیفنز (1995 ,5او و۲11) اريمة أئماط من التجدید : 

٠‏ تجديد في المنتع. 

٠‏ تجديد في العمليات. 

تجديد هي التسريق. 

٠‏ نجديد في الإدارة 


لاحظ إذن. أنه لا شترط أن يكونالمنتج الذي ينشا عن التجديد شيا (مجستًا) بالضرورة. فقد يكون إستراتيجية أو سلوا 


ولقد ربط هيفز )٠١١(‏ بين التجديد وبين الريع؛ ويذاك استطاع أن يفصل بين الإبداع والتجديد" فالتجديد يعني 
كيفية حصول الفرد أو المؤسسة على نقود من الإبداع" (ص؟). وهذه تظرة مادية؛ ولكن هناد أشياء إبداهية ليست المي 
والشراء. ولكنها مع ذلك, منتجات» وندثي هنا الأعمال الفنية. 


وهناك نظرة أخرى ترى أن التجديد يعتمد على الأعمال السابقة أكثر من الإبداع. وفي بعض النواحي تمد التجديد امتداداً 
أو تعديلاً وتحويراً لما هو موجود قبله. وقد تكون الأشياء الإبداعية - بهذا المعثى - أصيلة حقا أي "جاءت من لا شيء". يد 
أن هناف جدللً بشأن ما إذا كان أي شيء هو أصيل حا (هاوزمانء .)٠۹۸4‏ وهناك أيضاً أساليب عديدة وعملبات ممرفية 
كثيرة تسم للفرد أن يكيف الأفكار أو بستعيرها لاستخدامها في الحل الإبداعي للمشكلات. ومن الصمب الحكم على بعض 
جوانب الأصالة؛ لأن ذلك قد يشتمل على بعض المشابهة والتياس كما أن من الصعب تحديد أصل تلك المشابهة. أو درجة 
استيغائها في المنتج النهائي. وقد بدو المنتجات الإبداعية أصيلةء اكنها في الحتبقة قد تكون مرتبطة بطريخة قياس سميفة_ 
أو تتشابه مع أشياء ظلهرت قبلهاء كما أنها قد تبدو مجرد آشياء مشابهة (لما قبلها). لكنها في الحقيغة أصيلة. 


2 
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٠:١ المريع‎ 


يوم في الحياة. وإذا كنت تعمل مع دائرة ضريبة الدخل) فلا تقرأ هذا المريع). 
A Day in the Life, or, If You Work for the IRS Do Not Read This‏ 


اشتركت قبل سنوات في سحيقة اوس أنجاس تايمز لم حذفت قيمة ذاك الاشتراك من بيان ضراقبي. ولما دققت دالرة 
الضرائب في دخلي في تلك السنة قيلت تبريراتي وهي أني قرأت وكتبت عن الناس المبد عين الذين ذكرتهم الصحينة أو أجرد 
مقابلات معهم. لقد استخدمت هذه الصحيفة في عملي. ثم بدآت آهکر مورا بحذف کل شي.. ولكي تفهم السبب عليد أن تمعن 
التفكير في بوم من آبام الحهاة- بوم من آيام حيات الخاصة؛ وستجد أن البدام شامل وغامر ( في کل شيء وايس في شي. 
محدد). فكم مرة تستمع للموسيقى خلال البوم؟ واذا كنت نشاهد التلفزيون. فأنت نستمع إليه (ولديك في الوفت ذاته؛ أنماط 
آخری من الإبداع). واذا كنت تقود سيارتك, د يكين لديا جهاز راديو تمت إليه. وحتى الإعلانات لها وشها الموسيقى. 
كما تقعل التيفونات الخلوية (الرنين). كما في المصاعد, وغبرها من أماكن استتبال. كم مرة ثري أو تقرا إعلانا دعائي او 
تستخدم الانترنت؟ كم مرة نستخدم مساكة الورق, أر الملابس أو أي تقنية أخرى, أو أي اختراع من أي ثوع؟ نحن في الحقيفة 
نشهد ونميش الداع في كل الحظة من لحطظات اامتاء 


الاختراع مقابل الإبداع 
INVENTION VERSUS CREATIVITY‏ 


"افد تم اخترا کل شي پمکن اختراعه" = ششاراز دویل, ریس مکنب برامات اترا دي الولپات المتسدد (1۸06- من پرایسون. ۱۲ س ۲۴). 


سيكون لهذا الافتباس ممنى أوضج إذ! أخذنا في الحسيان روج المصر أو اسياق الثناضي التاريخي في عام ۱٠١١‏ فضي 
ذلك الوت كائت الحياة في الولايات المتحدة فد بدأت بالازدهار. وكان مكتب البراءات مشفولاً طوال الوفت. وكانت هناك 
حاجة لتفبير ممايير براءة الاختراع بحث تنص على أن المنتج يجب أن بكون جديدً! أو تكون الأداة المخترعة مفيدة وجديدة 
أبضاً, وبان بكرن فيها جانب إيد امي فكيف برتبط الاختراع بالإبداع؟. 


ثرى التمريفات التي ذكرناها سابقا أن الاختراغ يجب أن قود إلى منتج ملموس. وأن العملية التي تنود إلى الاختراع فد تنعلوي 
هي الأخرى على إبداع. وقد وصفت دراسات عديدة عملية الاخنراع: فملی سبیل المثال. قام روسمان (1964 ,۴055030) بدراسة: 
أکثر من ۷۰۰ مخترع سل کل منهم ما مداه ۳٠١۴‏ براءة اختراع؛ وافترح الخطوات الأنية الخاصة بالمملية الاخثراعبة: 


)١(‏ ملاحظة وجود حاجة أو صموية معينة. 
(۲) تحلبل تلك الحاجة. 

)١(‏ إجراء مسح لكل المطلومات المتاحة. 

)٤(‏ صیاغة کل الحلول الموشومية: 

(۵) تحليل نقدي دقيق هذه الحثول مبيناً مزاياها الإيجابية والسلبية. 


() ولا 


الفكرة الجديدة - أي الاختراع 


(۷) التجريب لاختبار أفضل الحلول. ومن ثم اختيار الصورة النهائية واتقانها من خلال بعض الخطوات السابقة أو كلها. 
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كان روسمان )۱١١(‏ صريحاً في قوله "ليس بالضرورة أن يكون الاختراع مقصوةا على التورات التي تحدث في العلوم 
الفيزيائية أو في الصناعات. كما بغترض البعض عادة. إن كلمة "اختراع" قنطوي على كل التطورات الجديدة في الحقول 
الاجتماعية؛ والإدارية. والأعمال التجارية والتفنية والعلمية والجمالية“ (ص۸). ويعني ادخاله عبارة "تجسيد الصورة" أنه 
يفترض كذلك أن الاختراع يجب أن يؤدي إلى منتج. وهناك وصف إضافي للمملية في القصل الماد 
التي تستهدف الاختراع. أما القصل السابع فمالج السؤال: "هل المخترعات حتمية؟".. 


قد بعتمد الاختراع على الذكاء التتليدي أكثر من أي تمبير إيداعي آخر. انظر, مثلا, الدراسة الحديلة الملولة 
المتعلقة بانشباب الأذکياء مبكري النضج عقايًا (واي ورفاقه 2005 با ۵6 (۷۵). لقد حدد واي ورهاقه في هذه الدراسة 
الشباب مبكري النضج العقلي بأنهم الشباب الذين احتلوا نسبة أعلى () على اختبار المنطق أو القابليات العامة 
Reng Tet formerly Scholae APE Test - SAT)‏ نما كانت آعمارهم ۱۲ سنة. هذا الاختبار 
نى عادة لعلبة المدرسة الثانوية من أعمار ١۷‏ أو۱۸ سنة - وهذا سيب اعتبار مالاء الشباب مبكري النضع عقليا لهم لم 
بحلوا في آعلی ۱× فحسب؛ بل انوا یحصلون على علامات عالية قبل أن بتقدم ممظم زملائهم الآخرون للامتحان بسفوان 
وقد ناشت الدراسة المعلولة بياتات جمعت عندما بلفت أعمار المينة ۲۲ سنة - أي بمد ۲١‏ سنة من إجرائها. وكان "واي" 
ورهاقه مهتمين بالتنبؤات من اختبار القابليات (5۸1) بحسب الممايير النية؛ الحصول على درجة الدكتوراة, والبراءات. 
والخدمة الدائمة في إحدى جاممات الولايات المتحدة. والدخل. (الخدمة الدائمة يجب أن تكون في جامعة تحتل أحد المراكز 
الخمسين الأولى على مستوى البلاد). وقد وجد "واي" ورهاقه أن الشباب الذين احتلوا مرئبة الصدارة في اختبار (5۸1). 
(أعلى )٨1‏ كانوا مرشحين لأن بحصاوا على درجة الد كتوارة من أفضل الجاممات. وأن يحصلا على براءات اخثراع؛ وخدمة 
داثمة ودخل عال. ولذالك اعتقدوا أن البراءات والخدمة الدائمة - على الأقل - ترتبطان بانطاقة الإبداعية الكامئة. وهذه 
نقملة مهمة لأن اختبار 5۸ هو اخنبار قاليات عامة, ولیس اختبار ابداع في جوهره. 


وهناك فروف ثفافية كثبرة ندعم الفكرة القائلة بأن الاختراع؛ والتجديد والإبداع هي أمور منفصلة ومتمابزة. ففي الفصل 
المتعلق بالثفافة؛ علی سبیل المثال؛ آجری |یفاتز (2005 ,۴۷۵5) مقارنات بین الولایات | المتحدة ويريطانيا أوحت بأن 
الولايات المتحدة أكلر تجديدا في حين أن بريطانيا أكثر اختراعأً. . ومن الجدير بالذكر أن "! "إيفانز" اعترف بان المجددين 
هم أشخاص مرموقون وهو یمتبرهم "آبطالاً ومحسنین ولکنهم لیسوا قدیسین" (افتبسها م. جي لورد ۲۰۰؛ ص (١‏ 
وهذه نقطة مهمة لأنه عادة ما بنظر إلى الأشخاص الماديين. وكذاك المخترعين والمجددين. كأشخاص استقائيين, فد 
تختفي عبوبهم عبر التاریع. إنهم في الواقع بشر؛ بکامل عیویهم وبکل شي أخر. فإذا تجاهانا هذا ونظرنا لهم على أنهم 
استشنائیون. فقد ثفترض عندئذ أن لدبهم شبثاً ل نملکه نحن, وهذا قد یمنعنا من تحقینی طافاننا الكامنة واستخدام مواهبنا 
اندها التي نتيا نعم. إن يإمكان الميدعين والمجددين والمخترمين أن بمملوا أشياء استشاثية غير اعتيادية؛ ولكنهم 
بالناكید بطلون بشرً مثلنا. إن هذا أمر واضح. .لا سيما أن كثيرا منهم افترفوا أخطاء شنيعة: وكان بعضهم بالتأكيد مجرد 
فقاعات. وقد شرحنا فكرة الإبداع والانحراف لاحقًا في هذا النصل. ولكن لابد ألا من إعطاء تفاصيل أكثر عن الاختراع. 


لد درس هيوبر (1998 ,0۴۲ا۲1) مجموعة سثيرة من المخترعين الموهويين بدرجة عالية التابمين لإحدى الشركات 
ثم قام فيما بعد (۹۹۸١ب)‏ بدراسة مجموعة أكير من المخترعين الأ إتتاجا. فيكون بذاك قد اختبر أريمة نماذج من 
عمليات الاختراع هي 

)١(‏ التعلم. مع تزايد الواتج أو المخرجات بمرور الزمن. 

(۲) الشيخوخةء كما يدل علبها تراجع النواتج بمرور الزمن. 

(۴) الضبطء مع نواتج / مخرجات منمذجة أو غير عشوائية. وريما دالة على العمل باتجاه أهداف معيفة. 


)١(‏ الاختراقات, مع وجود قمم أو اتفجار المخرجاته 
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وقد رضت هذه النماذج كلها لأن البيانات دلت على نموذج عشواثي للاختراع. وهذا يدهم النظريات التي تعترف بعوامل 
الصدفة. إن هذا لا يميز بالضرورة حالة الإبدا عما أسماها حالة الاختراع. لكن هيوبر (۹۹۸١ب)‏ ميز بين الحالتين. 
بات (انظر المریع (۷:۱). 


الاكتشاف والإبداع 
DISCOVERY AND CREATIVITY‏ 


هناك مصطللح ملازم للإبداع وهو الاكتشاف. ويسهل في بعض الأحيان تمييزه عن الإبداع؛ على الأقل عندما يقتصر 
الاكتشاف على الاستكشاف الجترافي؟. يفي الحتيقة إن كل اكتشاف نط بنترش نوع من البحد. وهذا أمر واشح في 
سفر بوستن (1983 ,١ا800۲5)‏ الكبير وعنوانه "المكتشفون" الذي يضم عنوانًا فرعي وهو "بحث الإنسان في عالمه 
وفي ذاته". وقد خصص فيه فصولا اممالجة النظام اشمسي. والمحيطات والطرق في مختف أنحاء المالم. والحيوانات. 
والنشوء والتطور والكتابة وغيرها من الاكتشافات. وقد اشتمل الكتاب على أعلام الاكتشاف مثل جيمس كوك. وكولومبس. 
وکوپرنیکس وغالیلیو. 


المريع ۷١١١‏ 
الإبداع والاختراعات المسجلة 

Creativity and Patented Inventions 
آ) یداع ارامات کما باي‎ ۱۱١۵( آوشع ویر‎ 
"لكي تسجل براءة اخترا» لبد أن تبي الاخترامات التمريف المتيول على طاق واسع: فايراءة کمضرج إبدامي ليست سانة راه‎ 
بل هي حفبقة؛ ومسائة قانوني. إن المعابیر الرئیسة لكي پحصل اختراع ما على پراءة هي أن کون جديا وید وان لا یکین راشعأ‎ 
جلبا لان في رابات دسب هذه لمات ساتي کر فة وتجدهدا من اسسالاها الامه: کي کون لاختراع جديڈا. ۷ بد أن کون‎ 
کذا بالنسبة المالم, ایس بانسبة نشهنمی او تفرد هتعد ون پکین جدیدا في لمجال ولکي یکین منید!. لبد أن کون له پیش اتیما.‎ 
اتانب ولیس فقط مجر سل جال ممین کنجال بدا مث وقد نی عد قبل من المانین في مجال الداع ریف مکثب پرا دات‎ 
الاختراع لمفهوم "الجديد" ومنيد" فير الواشع ".هناك قاق عام هن الباحثين حول متطلبات "الجديد" "المنيد" (أو مرادضيهما‎ 
"سیل" و اللالم*). وقد اتا باحئون رون ممیارا اپماق سار "غیر لاضع" (مس۲۲۲).‎ 
قد آدر بروئر [1962 ,800۴۴), مثلا, فكرة لإیداع "غر الواشع" ۹05۷105نا من خلال تبرینه تازبداع "کمشاجا‎ 
.)0'Qu|n & 85€ €1, 1999( فما" انظر آیضا'"أوکوین“ و" بسيمر“‎ 


وهكذا فإن بض الاكتنافات لا ملاقة لها بالجغرافيا. فهي اسنكشاف لمالمنا الذي نعيش فيه, و"العالم" طبتا بحثوي مل 
ات صغيرة ذرية, ومجالات أخری لا ترى بالمين المجردة: وكذالك يحتوي على وجودنا النفسي والروحي(كالوعي مشلا 
دعنا تنظر إليه كما يلي: كثيرًا ما يكتشف العماء أشياء جديدة. وهم يدرسون كل شيء. الأمر الذي يدخل الإبداع مراراً 
ونكراراً في عملهم بطريقة أو بأخرى. إن الشي» الفريد الخاص بالاكتشاف هو أن شيثا ما قد وجد؛ ولكن هذا الشيء قد 
يصبح أسلويا أو نقنية جديدة أو عملية جديدة أوفكرة جديدة. وحتى لو كان الاختراع لا يكشف عن شيء جديد ؛ فإن التفكير 
الذي قاد إليه أو الذي يدرك أو يعرف بقيمنه قد يعتمد كفيرا على الإيداع. لنذكر هنا آفكار "روت - بيرنشتتين" (۱۹۸4) 
بشأن الاكتشاف (انظر الفصل الماشر). حيث ظلهرت علافته مع الإبداع بوشوح. ولعل من الأفضل ثرك الموضوغ على هذا 
النعو: يترد لشاف في اغالب إلى العثور على شي.. بدلا من إيجاده من المدم ولكنه غالبا ا يعتمد ملى التلكير الإيدامي 
وعلى المملية الإبداعية اعتمادا كبيرا. 


اكتشاف الفوضى 
Discovery of Chaos‏ 


یمد ما یحیط بالفوضی مثالاً جيدٌا على الاکتشاف. فقد جامت تظرية الفوضی لتثبت أن ما بیدو فوضويًا ولا بضبطله شيء 
في الطاهر هوهي الحقبيقة أمر منتظم ومنضبط تماما وتتحكم به قوانبن طبيمية في غاية الصرامة. وكانت هذه النظرية 
اكتشافاً للنماذج والانساق الموجودة في الطلقس. والتوجهات الاقتصادية. وفي الطبيمة. وريما بخطر على البال أن تسير هذه 
الغواهر هو سير إبداعي, وهو كذلك بالطيع, كما لا جدال حول الفكرة التائلة بأن الاكتشاف والاختراع غالبا ما بتضمنان 
نفکهرأ داعبا إن "الاکتشاف" بمني آن شيا ما قد عثر عليه ذد في مکان ما 


وللأهمية: قد استخدم عدد من الأساليب (بما في ذلك تلك التي عرضناها في النصل الماشر) في عملية التشاف 
الفوضی وتطویرها؛ فعلی سبیل المثال لقد تمکن "نونز" من اکتشاف آثر الفراشة 50٤۴۴۲۴۱۷ ۴۴۵٤۲‏ (1961 ,0۲۵۸ا 
عندما غر طريقة تمثيل بياناته. ققد جمع فدرأ كبيرأ من البيانات حول العطتس ولكنه عند ثقطة ما حول الأرقام إلى رسومات 
بيانبة واستهخدم لذلك دمورًا خاصة: ثم اكتشف أئر الفراشة بد ذال (حيث أن أذرالتنيرات البسيطة قد بكون لها آذار هائطة).. 
ويمرف أذر الفراشة بأنه "الاتماد الحساس على الشروف الأرية". 


كما توضج نظرية الفوضى قوة الأدوات والتقنيات الجديدة وأدرهاء ققد كان الحاسوب مساعدا بل ضروري لإيجاد اثر 
الفراشة في نماذج العلتس تلك وهذا شي مشیر للاهتمام. خصوشا أنه في عام ۱۹۱ ومندما وجد لورنز نماذج الطلقس 
وأثر الفراشة: کان الملماء الجادون لا تون بالحاسوب" (13 .۳ ,1987 ,۸)آا6). وحتی '"لورئز" نفسه کان پش في عض 
الافتراضات المتعلقة بالحاسوب. لفد كان مشاكسا ممارطا للمالوف. 


ويوضح اكنشاف نظرهات الفوضى ونطلويرها أيضًا كيف بمكن أن تكون الهامشية المهنية مفيد ةللأشخاص واستبصاراتهم. 
ويصدق هذا الوصف على " بيثو ماند لبروت "10301۵5۲0۲ 800|۲ إذ أنه في الحقيقة هو الذي كنب هذا الوصف اموسوعة 
مشاههر العلماء شي مجال اللوم ۶۵۳٩۵‏ ۴ ۷۵0 0۸0۶ ؛"سوف بر العلم إذا ما وضمنا المنافسة فرق کل شي 
أخر كما تفمل الرياضة. وإذا ما اشطررنا إلى إيضاح قوائين المنافسة من خلال الانسحاب الكامل إلى تخصصات ضبغة 
الحدود. إن العلماء الثادرين الهائمين على وجوههم باختيارهم ضروريون للرفاء الذكري في المباحت الدقيتة" (جليك. 
۷ سس .)١١‏ إن مولاء الهائمين طواعية أشخاص هامشيون مهنبا وممارضون المألوف. 


لشد ساعدت نظرية الفوضى علماء الفيزياء والأحياء والأوبئة والبيئة كما يتضح أنها ساعدت في تفسير انتشار وياء 
الحصبة في مدينة نبويورك, وكذالك تذبذب أعداد الثدييات المختلفةء بما في ذلك حيوان الوشق الكندي. هذا ويرى علماء 
الأحياء الجزيثية في الفوضى أسلوياً لتوضيح أنظمة البروتينات وفهمها. كما ساعدت النظرية في توضيح حالات عدم الاننظام 
في البرق. والفيوم» والنجوم والأوعية الدموية. 


إنها تساعد على فهم الاشملراب الكائن في كل الصور. بما في ذلاد السوائل. وهي تعمل بشكل مستقل عن المقياس الأمر 
الذي يعد أسلوباً لتفكير الإبداعي أبسًا. وهنا فوائد نحصل علبها من تفبير المقياس أو مستوى التحليل. 


وكما تساعد نظرية الفوضى في طقس البقعة الحمراء على المريخ. وملتس المحيط الأطلسي وتار الخليج. إذ من الواضحÙ‏ 
أن الطلقس في هذه الأماكن لا يمكن تقسيره بشكل صحيح من خلال النظريات التباسية والمنطق الخطي والرياضيات. فهذا 
الطلقس غير خعلي وفوضوي؛ مع أنه ثابت. وتفيد النظرية الفوضوية علماء الغلك الذبن يدرسون مدارات المجرات الكونية 
والمهند سين الكهربائيين الذين يحاولون نمذجة الدوائر الكهربائية. 
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لكن الأفكار الإيداعية تواجه في كثير من الأحيان بالرفض والمقاومةء حتى آن بعض الناس يعتقدون أن الأفكار الإبداعية 
المهمة جميمها تقابل يالرفض عند طرحها لأول مرة. وعن ذلك كنب جليك (۹۸۷) يقول:"أظهرت صعوية نقل الأفكار 
الجديدة (للنظرية الفوضوية) والمقاومة الشرسة من الأوساط التتايدية. مقدار ثورية العلم الجديد. كان يمكن استيعاب 
الأفكار الضحلة: أما الأفكار انتي تتطلب من التاس إعادة تنشيم تصورهم للمالم فكانت تثير المداء" (ص۲۸). 


لقد كان الذين درسوا الفوضى مغامرين؛ ذلك أن "أي ثورة غالبا ما يكون لها صفة تداخلية- وتأتي اكتشافاتها الرئيسة 
عادة من الناس الذين يتيهون خارج حدود تخصصاتهم. لكن المشكلات التي أقضت مضاجع أولثك الملماء المنظرين 
أصبحت الأن مشروعة ومعترهًا بها في البحث. بعد أن خاطر المنظرون بحياتهم المهنية من أجلها. وهناك فة قليلة من 
المفكرين الأحرار الذين بمملون بشكل انفرادي» ولكنهم غير قادرين على تفسير توجهاتهم. بل بخشون أن يخبروا زملاءهم 
بما يعملون- إن هذه الصورة الرومائسية تأتي في صميم مشرو "كون" ۸008 ١١١انا.‏ ولكل عالم لجأ إلى الفوضى 
سابقًا اقصة برویها من محاولات التشبيط أو المداء المکشوف" (جلیا ۱۸۷.ص ۲۷).. 


لقد كان "كون" مثالا جيداللهامشية والمتاومة في مجال العلوم. أما الآن ققد أصبح مشهوزا بسبب آفكاره بشأن تحولات 
النماذج المامة 65ء 7 وال2 هم والثورات الملمية. ومن الواضح أن عمله (ويخاصة فكرته الخاصة بان الملم ليس تقدماً 
خطلا ولا تراکماً تدریجی) قد جاب له أعداء وممجبین عندما نشرها لول مرة عام ۱۹۱۲ (جاید ۱۹۸۷ ص .)۲١‏ 


وكذلك وجدت السرندبيية (الاکنشافات المارضة) في قصة الفوضی. فیری "جای" (۱۹۸۷. ص۲۱) أن أر الفران 
مثلا, اكنشف مصادة. ولحسن الحظ, تند تايع "لورنز" الذكرة واستمر شي دراسة البيانات وتحايلها بأساليب جديدة من 
التمثيل, توصل إلى " ما هو أكثر من طاهرة عشوائبة في تموذجه. ففد وجد بنية هندسية دقيقة. ونظاما يبدو وكانه مشوائي. 
لقد كان "لودئز" رياضيًا. وعالمًا في العلتس. وبدأ بيش حياة مزدوجة. كان بكتب أبحاث في الأرصاد الجوية البحئة. ولكنه 
كان أبضاً يكنب أبحاثاً في الرياشيات البحتة تتخللها مقدمة قصيرة مضأنة بعض الشيء عن الطتس,. ولكن سرعان ما تختفي 
هذه المقدمات تماما" (جايك 1۹۸۷ ص .)۲١‏ لاحظ الهامشية المهنية هناء والسرنديبية والرغبة في المخاطرة. ولاحظط 
ايسا افتراش "لورنز" الصحيح أن الأفكار الجديدة ن النظام داخل الفوضى تقايل عادة بالمقاومة والرفض. 


وهناف حادثة جانبیة آخری: نحن نعتقد أن مؤسس علم الحاسوب هو "فون نیومان" ۸۵۴۳۵۳۸ ۷0۸ کما یسب ٹیر 
من الفضل في ذا الملم إل "لان تورئغ" 7101٩9‏ ۵ا۸. مع الاعتراف بان "فون تيومان" هو" الأب الفكري" لملم الحاسوب 
( جلي ۱۹۸۷ صر۱۸). ومن المثير للاهتمام. أن طموح "فون نيومان" كان في الوافع ضبط الملتس. وكان من الممكن أن 
ينجح في ذلك لولا الفوضى وعدم الثبات الذي يسود البيانات الجوية: وحنى الطلفس ذاته. 


م 
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الفوضى في الإبداع 
Chaos in Creativity‏ 


اند يقت النظرية انرشوية في مجالات كير واستخدمت موخراً في ارامات الإيداعية وهي منيدة هنا رشك خاش 
انها تقدم منظلور شان النمیات. ایس مجرد وصف للعالات لبت وکما قول جایک (۱۹۸۷۷ :)"نید الفوشی عند بیش 
الفهزيائيين. علمّا للممليات لا علماً للحالات الثابتة. علمًا لما سيكون وليس لما هو كاثن". ويصدق هذا بشكل جد على الإبداع.. 
إذ بدو الساية لإبداعية في كلير من الأحيان وكانها عملية فوشوية, ونك النشام قد بوجد داخل الفوضى. 

ولاحظ "جليك" أن البنهة والنظام والمعى قد تتخفى فلي قناع المشوائية" (ص۲٠).‏ هالأهكار الإبداعبة التي تنشا من 
المجهول وشكس الحدس أو التفزة الهائلة, قد تمكنس حيغة الفوضى الدائرة داخل هرقا 

هناك إن إبداع الفوشى. حيث اكتف الذين بدرسون الديناممات الفوشوية أن السلوك الفوضوي للأنشمة البسيطة فام 
بوظبغة المملية الإبداعية. قند أدى إلى التمتيد. والنماذج المنظمة نتيا رونينياءالني تكون أحيانًا ثابنة وأحيانا أخرى فير 
اانا وأحيان اكون محدودة وأحياناً غير محدودة: واكن نها دانا سحر الأشياء الخية (جلیا ۱۹۸۷ء ص 1۴).. 

اغد م عدد من وجهات النظر المشابهة في السنوات أتقابلة الماشية: هتد طرح مكارلي (1993 10٤23۲۲0,‏ وشوزوامي 
)60W 2, 1995(‏ ملی سبیل المثال, تظریات لاریداع مشتت بشکل مباشر من نظریة الکم ۲107لا ونظریة الشداخل 
بین حقول الممرطة/ 10۲۵۴۵۲1۱03۲۷. تما استفادت "زاوستر" (1998 ,2۵050۲ من النشريات غر الخطیة بشکل 
أرسع في أعمالها حول الإبداع والصحة: وكذالك استخدم "بوم" "بيت" (1987 ,۴۵ & 80۸۳) النظرية الكمية: وبالأخص 
نطريات "هينبم" (۲1815۵۸0۲9) و" شرودنجر" (5-1۲00096۲) في تفسير الإيداغ, وهي إبداع انغلماء والطريتة الملمية. 

كما وسمت "رتشاردز" (۱۹۹۷) من تطبيقات النظرية الفوضوية؛ بحيث أسنبح يإمكان مهوم "الجا بين الذرهاء" تفسير 
كيف نسامدنا الأعمال النبة والإبداعية في تتدير موقعنا في الطبيمة وزيادة ومين الشموري (ص١٠١).‏ كما وسنت كيف يفضل 
المبد مون التمقيد . وربعلت هذه الذكرة بمنهوم الأشكال التجزيئية ۲۵١۲2|‏ قي نشرية الفوضى. ونمل الأهم من ذلك هو طرحها. 
بان لفن الإيد امي وكل أنشكال الجمال فيمة اكبنية سهم کلها في تطورنا وارتناننا 


السرنديبية والصدفة 
SERENDIPITY AND CHANCE‏ 


"إن شا من امم مقيماك مساراك اتعيا: شش غاب من أله الطروف ومع أن سلاسل الأعدات المتتصلة في سدقة ما محدداها اسيية: 
الخاصا بیا. لذن تایا بدت عرش (أي مسانفة) ونیس من خلال خعلة متسود“ = "باورا" (۱۹۸۲. س 001٩‏ 


وينطوي الاكتشاف عادة على بحث نشط من نوع ماء ولكن ماذا عن الأشياء الثي ير عليها عندما لا يكون المكتشف 
في حالة شاط بحثي؟ يفضل في هذه الحالة تسمية هذه الأمور بائسرنديبية (أي الاكتشاف بالصدفة). وقد أعطينا أمثة 
عديدة على ذالك في الفصل السايع. ومن هذه الأمظة: اكتشاف الديناميت. والنيتروغليسرين. وأشمة إكس وفرن الميكرويف. 
وأصباغ المنسوجات. والتهوة (1999 .)۴١١٤#,‏ كما أن أثر الفراشة اكتشف مصادفة (انظر الجزه السايق). (لقد جاء عض 
ما ذكره "فولتز". كأزرار أكمام الممطف» بثاء على خطة مقصودة. لكن هدفها الأرلي لم يكن هو الهدف النهائي, الذي لم 
یکن مشصواء حتی وان لم یکن مجرد غلطلة).. 


a 


۴ إن الاكتشافات السرندييية لا تمثل حتمًا جميع 
بقري المجنون" لا بمثل جميع الأشخاص المبدعين, ومثما قد يجذب أولئك المباقرة المجائين 
الانتباء الذي لا يستحقونه لأنهم مجرد مجانين. وباتائي أسبحوا متميزين. فمن المثير للإهتمام أن تفكر بأن الاكتشاف 
یمکن أن یکون سدهة آو عضا 
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السرنديبية وآثر "فلن" 
Serendipity and the Flynn Effect‏ 
سنضرب مثالا للسرنديبهة: مأنوفاء على الأقل, بالنسية لطللاب الملوم الاجتماعية والسلوكية. وقد نتل لنا هذا المثال "فلن" 
(1999 .۴۱۷۳ الذي اشتهر تسیر بیناد نسب الذکاء. وبتر احه آن مستویات الذکاء في رتنع مضططرد. إن اينات ترشع 
حا واکن هتاف هرات متنوم اها هان لتاس آسپحوا خر داء.آو نهم سارو هنل مللا عند ديم اختیار ایاگ 
ولمل من أكثرالأمور أهمية هنا هو اعتراف ”لن“ بان استنتاجه يشان الزيادة في درجات الذكاء كان "نتاج الصدفة رايس نتيجة 
ع ادمان" ۹ س 


ولابد من أخذ النبة في الاعتبار حتى نقهم الاكتشاف والإبداع. لكن المقاصد لا تبدو مادة مناسبة في العلم الموضوعي. 
إلا أئها في الوافع تحثرم في العلوم السلوكية. شدراسات المقلنة الأخلافية. على سبي المثال. نستخدم الفكرة القصدية 
لتفسير الفروق بين الأعمار والجدل المقلي الأخلاقي الموضوعي في مقابل الجدل الشخصي الذائي. فهما بختلفان تحديذا 
في استخد ام الأخير المقاصد. فلو أن شخصًا تصرف بطريقة لا أخلاقية. ولكن مل ذلك من دون قصد. قإن الأمر سيكون 
متلا عن شخص أخر بخرق ذلك التوقع الأخلافي نفسه عمد 


المريع ١ا١٠‏ 

السرنديبية في الاكتشافات 

Serendipity in Discovery 
اكتف النسيع اناعم لدیناصور 7-۸۵۸ عام ۲۰۰۵م بني النسیج النامم أن ما اتف لم یکن عظماً متحجر اون وعمره.‎ 
مليون سن قد اکشف "محش الصسدظة" من خلال ممل ميداني "(موتز 106 ۲۰۰۵). " وقد انتزعت مينة انسيع‎ ۲ 
من أحفورة تم قصها من الف ياردة مكمية من الصخر في "هل كريد فورميشن" في محمية"نشاراز.م. سل" الوطنية لحياد‎ 
البرية في "موتتانا". كانت المقام تشكل هيكلاً غظميا كاملا ديناصور ضخم (ومو أكبر حجماً من الديناصور المادي) ملو‎ 
دما مات مندما بغ السنة لثمنة مشرة من عمره. وقد استفرت عملية الحفر من المظام ثلاث سنوات. وكان الموفع بيذ‎ ٠ 
جذا حت أن نعل العام احتاج إلى استخدام طائرة عمودية. م وضمت مهام هذا المخلون في أكياس سميكة من الجص وکانت‎ 
تیل جدا حن آنه کان ملی الممال ان یکسروا عام الفخذ في موضمین نکی بنهکنوا من تحمیله على الطائرة. ولم پتداملوا ممه‎ 

بالطریقة السمتادة في استخدام المواد الساههة". 

فبالشافة إلى إمكانية استنساغ هذا الديناسير وحل فز شان الملاقة مين الديتاصورات والطيور, اشطر هذا طماء. 

الستماثات امراجمة تطرياتيم تتيجة لهذا الاكتشاف الذي جاء يسمش الصدفة. 
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الفصل الحادي 


نبا "أنبرت" (1992 ,ا۸00۲ بانحاجة إلى الاعتراف بدور التواياء وذاك عندما ميز بين البروز 0۸6۴ع 
( باعتباره إنجازا) من ناحية. والإبداع من ناحية أخرى. يقول في ذلك: 


"إن أحد طرق قسير هذه الفروق هو الول بان خا ما لتر يدام من أخرأولديه باع كث لکن انستیتة آنه ۷ بوجد اشاق حول ممنى 
مابیکن ان ندعوه داعي" اوه یداع" تد ابش لت کي شی شخ مہرم لوي ت متا ما اما عتا ساط اتی 
اي ضوه بار اجتماعي ممین ... وأمتتد ان هذا سيجمل منه وسن "يروز" نتوين ازو بتاعي وعدا اتیج سيجل المكام الوعیدین 
على ما هوإيداعي أو بار هم تك الأشخاس والميسات الذین كمون على تتم 

ورغم آن هذا ماد لبتم مشكل امتباطي. فان التوکید الشدید على حكم لآخرین لنحدید ما هوابداعي وما لیس إبداعټاء بلقي ضنعطاً يرا 
واهنتا يرأ على المنتج لتهائي وهل التبم الاجتماعية.. إن ما تعتاج له هو تمرهت سلوا لداعي لا پمتمد لی النشل وانجاع: ہل 
عل القصد والجهد" (س۲). 


وقد ربط "آلبرت" (۱۹۹۰ ب) المقاصد بالاختيار واتخاذ القرار؛ شكتب هاثلا؛ 
"بيدأ الإبداع بالترارات التي بتخذها المرء: ويمير عنه من خلال هذه الترارات. وليس من خلال وسائط الإعلام المستخدمة. ر المنتجات 
التي وسلتا با.٠‏ إن معرهة اخس إنفسه وياهر عاله هو الوسيط نهاش سارف يداعي لأن امرف تمدد توعية الراراك كما 
اعدد افر وشي انعتیتا. دان اشاس تسه ویناء لی ممردته. نای أن پدره فرسه اة يحددما'. 


أما "رنكو" ورهاقه (۱۹۹۴) فحددوا عشرات الأمثة للاختيار الذي بإثر في تطوير الإبداع والتمبير عنه. وتتود سظم 
هذه الخيارات الشخص نحو الاستلمار في الزمن والطاقة التي ستمطي مردوداً ذات يوم على شكل موهبة إبد اعية مرموقة: 
هناك خيارات أخرى سهلة ويسيطة تسمح الشخص أن بوظف أساليب حل المشكلات التي بدورها تعطي مردودا؛ بلي نها 
تسهل عملية تكوين الأفكار الإبداعية وحل المشكلات. ونكتسب هذه الأفكار بشأن الاختراعات والخيارات أممية بالنة لأنها 
نوحي بان جل إبداعاتنا هي تحت سیطرتنا. فکل واحد منا ندیه الطاقة الكامنة التي بمکنه تحتیتها. ولکي تقوم بذاك لابد 
لنا من أن نختار السلوك الإبداعي المنشود ونطلوره. 


الإبداع: عقلاني أم غير مقلائي؟ 
CREATIVITY AS IRRATIONAL OR RATIONAL‏ 


"باع الننائون. بوم أومن دون وهي ايس الأمداف الجماية هتد. وتم #أهداف التنسرة يشا" (کافائر ادل 10۵18۳۸18 .۱۲٩۴‏ سى 

فد اكون المفاصد هامة بالسية الجهيد لإيداعيةء اكنها ل ضسر كل هذه الجهيد وك المقاسه جانبا واحداً من 
مركب لإبداع. أن المركب بتضمن أيضاً عمليات غبروامية. وعاطفية.وغير عقلانية شاهرنا.وغالًا ما کون هذ السلیات 
خارجة عن سبطرتناء فهي بهذا المعنی غير قصدية. وقد لاح "سایمنتون" (2006 )5[۳00٥۲00,‏ أن کثیراً من علماء. 
النفس الذين بدرسون الإبداع يقسمونه إلى عتلاني وغير عقلاني. ويمكس هذا التتسيم. بالطيع, المهوم الكلاسيكي إا 
صمحيح وإما خطأ, حيث رى الأشياء إما بيضاء أو سوداء دون وجود أي ظلال رمادية. وقد وصف "سايمنتون" أيضاً كيف أن 
وجهة النظر الأرلى (أي الإبداع المقلائي) ترى أن الإبداع فكرة واسمة وعريضة وأنها تتبدى في النظريات التي تقول أن الإبداع 
بير عن مهارات حل المشكلات (بدلا من كونه نوعًا خاصاً من حل المشكلات. أوأنه أكثر عمومية من حل المشكلات). ويشمل 
هذا المنظور أيضاً نظريات تفسير الإبداغ على أساس الممرفة أو الخبرة (إدیکسون. ۱۹۹۲ء هایزه ٠۹۸١‏ سايمون وتشيز 
۷۲ ). ونتوازى هذه النظريات في بض نواحيها مع النظرية السابقة التي تقول إن عملية الإبداع في معظمها عملية واعية.. 
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وتتصل فكرة الإبداع كمملية عقلانية أيضاً بالفكرة التي ترى أن الاستبصارات الأسيلة تكس الممرهة القائمة أو 
الموجودة. وهي لا تتولد من لا شيء» بل هي تتاج لممليات توليد الآشكار. وكما يقول "سايمنا ا 
معظم الأفكار الجديدة عمليات دمع وتجميع للا ي فلا غرابة 
٠١۹١(‏ 1) إلى المؤثرات السائفة والأرلية على كافة المنجزات الإبد اعية الهامة. وحتى راثعة "بيكاسو" (غورنيكا) كانت ترتبط 
بطریقة أو باخری بأعمال سابقة. وبخاصة راشمته الأخری (مینوتیورا) وأعمال "غویا" 60۵. 


إن المنظور البديل لذالك هو أن اللاوعي يلمب دوراً هاما في الإبداع. وأن الإبد اع في بعض جوانبه غير عقلاني. وهذا أيضاً 
پشکل مطللة منهومية وینملوي علی نشریات لبد اع تتول بان لا یمکن التنبزبه أو تفسیره. وآنه فوضوي (1992 .۵ ۵۲ .)۴[٩)۲‏ 
وغیر خطي (1999 ,231۸6۲) ومشتت (رنکو. ۱۹۹۱ ب). وقد ربط "سایمنتون" هذا المنظور بالمنظور الفرویدي وبالسملية 
الأولبة (1990 ,8ا۸ & ۲10۵). ومکذاء نری آنه پرنپط أيضاً "بالتانیف (الترکیب السحري" (هوب وکایل .)۱١۹۰‏ وحتی 
بالتنكېر التوحدي (الاجراري) (1999 !¢^ 8001-8¢7 & ?[151 ۸001-80 ;1995 ¥301) كما أن پىش 
النزعات والتوجهات الترابطية توحي بعمليات غير عتلائية (جيمس؛ .1۸۸٠‏ ميدتك, )٠١١١‏ كما في المنظور الدارويني. 
على الأفل بممنى أن التنومات التي تشكل الجزء الأول من المملية (الجزء الثاني انتقائي) هي تنوعات عمياءء كما بقول 
"کامبل" (1960 ,اا۵دام۵۳) و"سایمنتون" (۲۰۰۱). ویمکفنا المثور علی ما یدعم دور عملیات ما قبل الوعي في صور ما 
بل الاختراع ینا" (۱۹۹۷). وتقکیر "یانوس" (إله البداپات عند الرومان) وتنکیر النجانس المکاني ا۸0۶p۵۵٩١۸‏ 
(دوتنبرغ ۱۹۱۷) والحدس (باررز ورفاقه. ۱۹۰ ومارتیندیل, 1۹۹۰). 


لكننا نمؤل كثيرًا على كيفية تمريف مدلول هذه المصمللحات وتحديدها؛ فهي أحيانًا تمادل كلمة عقلانية ¥٤/ا3 ۲۵10٩‏ 


بالمنطلق التقليدي ونتساوى ممها؛ مع أنها قد تقود أحيانًا إلى قرارات إبداعبة غير تقليدة(رنكو, .)۲٠٠١‏ فإذا كانت هناك 
حاجة إلى الإبداع. وأنه يستفيد من المنعلق غير التقليدي. إن من الممقول إذن أن تصرف بطريقة غير تقليدية. 


وهكذا فإن هذه النظرة نتوق بشكل جيد مع فكرة الإبداع الماملني. وقد أورد "یریل" (2000 ,ا1999 ,ھ1999 ,ا۸۷۵۴). 
الاكة معابير للإبداع الماملفي هي؛ الأسالة والفعالية والموئوقية. وتمد السلوكات الأسيلة جديدة. كما أن" الاستجابة الماطفية 
الجديدة هي استجابة جديدة تختلف عن طريقة الشخص الاعتيادية في الاستجابة في شؤون الحياة البومية (مثلاً؛ أن يتصرف 
بطريقة جديدة انجاه صديق مقرب بما يقوي الصداقة بينهما). أو استجابة تنحرف بشكل كبير من طرق السلوك التقليدي" 
(فاکس ۸۶ا۴ ورهاقه, غير منشور). 


أما الفعالية فيمكن أن تمرف بناء على تدير الشخص أو الناس الأخرين, إذ "إن من المحتمل أن نكون الاستجابة التي 
تفيد المجموعة الكبرى مؤذبة للذات (كالأعمال البعلولية. مثلا) كما يكن أن تون الاستجابة الممية على المدى القصير 

مفهدة على المدى البعيد. والمكس صحبح (مثلا؛ إشمال الحرب)' ). وأما الموئوفية لاا 

درسوا الإبداع وتحقيق الذات. والإبداع الماطفي أيضاً. ويكون أي عمل موثوقاً وجديراً بالتصدیق إذا کان انعگاساً لذات 

الشخص الحفبقية. وليس مجرد تقليد أو محاكاة لفيره. بل يجب أن يكون منسقاً ومتواقاً مع القيم الشخصية. وهكذا أصبح 
من الواضع. أن هناك عفلانية في التفکیر الابداعي, حتی وان کان تفكيرا غير تتليدي. 


الإبداع الزائف 
PSEUDO-CREATIVITY‏ 


إن من السهل التمييز بين الإبداع القصدي والسلوكات الموازية الأخرى الأصيلة والتجديدية التي هي في جوهرها غير 
إبداعية. ويدعى هذا النوع من السلوك غبر الإيداعي بالإيداع الزاثت أو „(Cattell & Bucher, 1968) ضseudo-¢1ea tivity‏ 
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ويمرف بانه إبداع يحتمل أن يكون أصيلاً ‏ ولكنه يحدث بالصدفة أو بضرية حظ, أو لمجرد غياب الموامل اناق .1۸10|10٩‏ 
وقد يكون غياب الكف مفيداً التفكير الإبداعي في بعض الأحيان. مع أنه قد بدي إلى جهود إجرامية. وليس بالضرورة إلى 
جرائم ناجحة. فقد وجد أیزنمان (1999 ,۴1۵۸۳3۸) سجناء وممتقلين كثيرين بظهرون مستويات منخفضة من الطافة. 
الإبداعية الكامنة. وربما بدو هلاء ميدعين لمجرد أنهم غير ممفوعين من الإبداع. وهذا أكثر تفسير مختصر لسلوكهم. 
والتنسيرات والتمريفات البسيطة هي دائنا الأضل. 


وقد كر الإبداع الذي بتشا عن الصدهة على أساس "الط الأعمی" (1978 ,٩١ا۸5).‏ حيت لايقوم الشخص باي دور 

على الإطلاق وإنما يكون في المكان الصحيح والوقت اتصحيح فقط (اتظر أيضاً كرويلي ورفاقه- غير منشور). ولا بختلف 
هذا التفسير عن السرندببية. حيث بكون الشخص بيحث عن شيء معين. ولکنه بکتشف شيثاً آخر. وکما تطرق "وتن" ابضاً 
إلى منهوم الاجتهاد. حيث بجد ااشخص شيثاً سينا خي اوقت الذي بیت فیه عنه. واکنه لا بجده في المکان المنوقی كما 
ذكر الح الناشن عن ذات الشخص, الذي بتسق في طبيعته مع مقولة "باستو" الساخرة "الحظ بفضل المتل المستمد"" 


فد ذکر رنکو (۱۹۹۱ ب) شيا يشبه غياب الكت الذي وصفناء آنناء عندما تحدث عن الممارشة كمشاكسة من أجل 
الممارضة. وهنا يحاول الشخص أن بكون مختنًاء فهو لا بحل مشكلة ولا يعبر عن نفسه؛ ولكنه. بلا شك يشد الانتباه اله 
عبر الممارضة. لكن هذا في واقع الحال هو نوخ من عدم التوافق الأعمى, ورفض كل ما هو موجود من أجل الرفض فط 
ولهس من أجل الإبداع؛ ظو أسميناء إبدااء لكنا مخطلثين. 


وینعلوي شبه الإپدا ۷٤ا۵0۷٤۲-آ5هنا؟.‏ الذي عرهه "هینلیت" (1974 ,۲1۵[0۵۱) لأول مرة, على ما دعاء "کرویلي" 
)۲١١٠(‏ " مستوى عاليًا من الخيال الجامح - وصلة ضعيفة بائواقع" (صه). ويضرب ننا "كرويلي" أحلام البقظة مثالا على 
ذلك. لنتذكر أن "كروبلي" قد حدد أيشا الإبداع الفمال الذي بضم الأسالة والتكيف. 


ويغودنا هذا إلى أكثر المفاهيم حساسية شي أدب الإبداغ؛ وهو تحديدا التكيف.(أرالقابلية لللكبف), وهذا مفهوم حساس 
لأسباب عدة, أولها: أنه يشكل جزءً من تمريقات الإبداع؛ مث تمريف "كروبلي" .)۲١١٠(‏ وينظر إليه غالبا كمتطلب سابق 
للسلوك الإبداعي الغمال حقًا؛ والسبب الثاني هو أن منااقشة التكيف يمود بنا إلى الدور المحتمل للحظ والصدفة والقصدية.. 
والسبب الثالت أن التكيف يذكرنا بأن السلوك الإبداعي ليس فقط رد شل أو استجابةء بل هو أحيانًاء استشرافي ومستقبلي 
۷۵ ويمكن تمبيز قابلية النكيف عن الإبداج متها في ذلك ميل التجديد والاختراع والاكتشاف. 


التكيف والإبداع 
Adaptation and Creativity‏ 

تزدحم الحياة بحديات كثيرة: بمضها منفصات أو مشاحثات صغرى. ويمضها تسبب التوتر والكأبة. ولمل أسوأ التحديات. 
تلك التي تكون خارج نطاق سيطرتناء فانحياة في هذا الإطار أشبه ما تكون بقيادة السيارة, حيث نستطيع أن نسيطر على 
أشياء كثيرة وتجثب بعض الإزعاجات (مثلا. جنب مخالفات السرعة الزائدة إذ هدنا سيارتنا بيطه ). لكن بعض المنغصات أو 
المشاحثات تحصل حتى ونحن في موف الدهاغ, فحوادث السير تحصل أحبان مع أكثر الناس حرصًا: نمم قد تكون احتمالاها 
أقل. لكنها تحصل من حين لآخر. فأنت لا تستطليع أن نتنب كل المشكلات والمننصات تجنبًا كاملا وهذه هي سئة الحياة. 

إن العالم لیس ملینا بمشکادت قیاسیة ذات حلول فیاسیة۔ لاء قان کل رد بحتاج ئی أن یکون مبدعاً پدرجة ما حتی ینکن من أن پعضي 


بوتا وجي وان امل مع اتحولات خير المحدودة اتم نشا من ونع ادي (تشات وري - C1217‏ 8 252020 ۱۱01. مر ۲۹ 
= تسیا وتخ ال۷ - غير منشور). 
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ولكن الانسان يستطليع مواجهة هذه المشاحنات والمنتصات بشكل يجمل أثرها محدوداء وهنا يأتي دور القابليةللنكيف. 
ويسمح النكيف للإنسان بتمديل موفقه وتقليل الآثار السلبية. دعنا نعود إلى مقارية قيادة السيارة مرة أخرى. ققد تستطي أن 
تناو في أحد المسارب (أي توجه السيارة بسرعة في الاتجاء السليم) وتتقادى وق حادث. ولكنك قد تأخذ اتجاما مختلقاً. 
في موفف خر كي تتجشب الجايد الذي على الطريق. إن قابلية النكيف هي أيضًا عملية معرفية وعاطفية في آن واحد. وقد 
تكون إبداعبة وضانة إذا كانت أسيلة (وليس مجرد روتين رتيب أو عادة من المادات). 


ولا غرابة أن نجد أن كثيراً من المنظرين قد ريطوا بين الإبداع والقابلية للتكيف. هني الحقيغة يمكن أن نجد أدلة على 
فبمة النكيف الإبداعي في كل مستوى من مستويات التعليل. شملى المستوى العام والكلي؛ بهم الإبداع في ما يدع التكيف 
الاجتماعي والتطور الاجتماعي. 


انر مرة أخرى في تاريخ "بورستن" (1992 ,10ا800۲5) المفصل الذي يحمل عنوان: المبدعون C۲۵۲0‏ 718 
هقد وجد أن أحد أهم المزثرات في الإداع عبر التاريخ هي النزامات والاضطرابات. واعتقد أن المواقف المضطربة تزيد من 
فرص الإبداع, إن هذا لشي مثير للاهتمام, ذلك أنه اعتند بوجهة النظر طويلة المدى. وحاول تفطية كل التاريغ البشري. كما 
توصل "هنتر" ورفاقه (31 ۵۲ 10۲۴۲( (غير منشود) إلى الرؤية ذاتها من خلال تحليل بمدي 08۲3-33/۷5 للمؤثرات 
المؤسسية والتنظيمية على الإبداع. وبدل لفو عبر الإتسانية والتاريخ, تد اختصر هنر ورفاقه دراستهم في مؤسسات 
محددة وفي جماعات (أو مجموعات) صنيرة تسيا بما في ذالك فرق العمل داخل المؤسسات. كما وجد هولاء الباحثون أن 
الاشطرابات تمد من أكثر المزشرات التنبية دفة بالأداء الإبدامي. ووجدوا كذاك أن ابات اتناضية الضاغعلة تستطيع 
أن تولد لادا مع أن كلا منها يرتبط وطليفهً بالاضطراب والصراع. وإذا انتفلنا إلى التحليل على المستوى الشخصي. ثرى 
أن "رنگو" (۱۹۹۸) قد لخص جزءاً كيرا من الأدب النفسي, الذي ألمح فيه إلى أن الناس غالبا ما يسنجيبون للاشطراب 
والصراع بالإبداع. 


(انظر أیضاً کوهن, ۱۹۸۹, فلاتش ۴۵٤۸‏ ۱۹۹۰). ویرى سينغر (1999 ,96۲ [5) في الاتجاء ذاته, أن اللعب التظاهري 
kb v€‏ ل ودغه تکیفیة. واذا انتتنا یر الى مستوی آخر من التحلیل, تری أن کامیل (1960 ,ا6ا 20)) قد 
استخدم نظرية تعلورية لتوضيح التفكير الإبداعي وعملية تكوین الأهکار (انظر أیضاً آلبرت- غير مثشور, سایمنتون. ۱۹۹۹). 
وبحسب هذا المنظلور هناك تنومات عمیاء الأفکار واحتفاط انتقائي باکثرها معنی ودلالة. 


وهکذا بضع أنه حتی وان كانت سلوكات إبد اميه كثيرة تتبجة للتکیغات, فان ذالك لا يمني عدم حدوٹ اضطرابات کثیرة. 
وتحديات كبيرة. لذلك فإن هذه الأفكار المتعلقة بالنكيف لا تدعو إلى وجوب موا جهة الأطفال بأقصى درجات التحدي, فهناك 
مستويات مثلى لهذا النكيف كما هو الحال بشان جميع الموامل المؤثرة في تطوير اليد اع والتعبير عنه. وهي تباین من شخص 
إلى آخر, ومن مصر إلى آخر. ورغم أن ناسا کثیرین یستجیبون للتحدیات بالنکیغات الإبد اھیة: فان آخرین لا پستجیبون لھا 
أبداء وهد يماق إبد اعهم حتى بالاضطرايات أو التوترات الممتلة. 
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س الفصل الحادي مشي < 


المريع ل١١٠٠‏ 


المستويات المثلى والإبداع 
Optima and Creativity‏ 


"ادال الوب في کل شي" < اتون 


نحتاج عوامل كثيرة من التي اسهم في الإبدا إلى رفع مستواها لتنترب من درجة الكمال. ويد رفع المستويات للدرجة. 
المثلى 006001020110۸ موضوما رئيس في دراسات الإبداع, وله تطلبيقات واسمة: ويشتمل المستوى الأمال على السمرهة (لأن. 
زبادتها تؤدي إلى التصاب وعدم المرونة) والضجر, والثارة (سكزنتميهالي, )٠١١١‏ والتنكبر والترية التباعدية (سايمتتون. 
4 ) والممر والحافزية. دعنا ايا تنظر في الآتي. 
* الاستقلال شيه جید ابدام ولکن حتی درجة مهینة: اشير منه بدي إلى اسنحائة تفل الأتكار للأخرین ومشاطرتهم إپاها 
٠‏ التدكير النقدي جيد. ولكن إلى حد معين. نمم إته لأمر جيد آن تختاز أهكاراً جيدة. ولكن إذا أسبحت شديد النقد 
والسخط أكثر مما بنبني. شسيؤدي ذلك إلى رشك حش لأصسن الأدعارن 
٠‏ الاشعلراب والتوئر يمكن أن بنيرا اإبداع؛ ولكن أيشا إلى حد معين: إذ أنه بعد ذنك الحد ييح من الصمب الاستمرار 
في الحياة “ ناهيك عن الندرة على التفكير على نحو أسيل. 
ويفسر الإ حصسائبون رفع المسنوى للدرجة المثلى بسهولة متناهية. على أساس الملاقاث ذات الخطوط المنحنية, وفي أبسط 
الحالات = على أساس الملافة شائية التتاطع, كالملافة بين مستوى التوتر والإداع نانع مئه - فإن الحد الأمثل هنا سوف بشهر 
علی شکل قمة في المنعنی او الدالة. 


النظريات التطورية 
إن الود إبداعي بدرجة يركذا ت زر“ `< رٽ E11) gi‏ ,ا199 1 (Kurt Veg‏ 
إن تظلريات التعلور مفيدة الفاية. حيث بتوفر فبها ما بتوفر في النطريات الجيدة الأخرى: فهي منطلفيةء ومتقة مع 


بيااتها, واقتصادية وموجزة ونفسر سلوكات كثيرة وهي رائمة وأئيغة. والأناقة في هذا السياق ثوغ من البساطة؛ وهذه بدورها 
تمني أن هثاك بعض الاستئناءاث الفليلة لانظرية؛ أي أنها تصدق على مجالات واسة. 


وترنبط تطلرية التطلور بالإبداع على مستوهات عديدة. فملى المستوى الوظطيفي. هناك كثير من المنجزات الإبداعية التي 
نشأت؛ على ما يبدو. من نظرية التطور؛ ويالتائي يمكن فهمها باستخدام المصطلحات التطورية. وفي الاتجاء ذاثه. يكن 
وصف التفكير الإبداعي أحياناًبميارات تطلورية. فقد. وصف “"كامبل" )۱١١١(‏ مثلا. ما أسماء " التشوعات الممياء الاحتفاط 
الانتقائي " وهو ما بوازي أفكار "داروين“ يشان جانبي التطلور الرئيسين (التنوع والانتقاء). وهذا يوحي في حفيقة الأمر. 

بوجود صلة ثالثة بين الإبداغ والتطور. لقد كان عمل "داروين" إبداعياً في ذاته. وغالبًا ما ندرسه كشخص مؤسس مبدع. 

ولذلك فان علی کل طلاب الإبداع أن قروا کتاب "هوارد غرویر" (19813 ,6۲00۴۲ ۸0۷۷3۲۵) بمٹوان "موقف داروین 
من الإنسان" Darwin 0 M3‏ 


وتعتمد نظرية التطلور كثيرا على التنع الذي ينشا بعضه عن العلفرات الإحيائية ٨۲2000لا11.‏ وتعني الطفرة أن هناك 
بدا للصدفة في العملية. وييدو أن تظريات التعلور تمزز تفسيرات الإبداع ائتي تقوم على المصادفة أكثر من النظريات التي 
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تؤكد على القصد والتخطيط. ونقول مرة أخرى, إن من الممكن اختيار مسار التطور. ومع أنه بصعب التحكم به تماما إلا أن 
بالامكان إثارته وتنشيطه: وهذا هوما بتضمنه الإبداع الاستشرافي المستقيلي. 


لقد حدد "سايمنتون" )۲١١٠(‏ ثلاث مغالطات تمثل سوه فهم لانظريات التطورية بشأن التفكير ال 
فيما يتعلق بنماذج التو الأعمى:” أولهاء أن نموذج التنوع الأعمى والاحتناظ الاتقائي للإبداع؛ بخلاف ما يرى الممارضون. 
لا بفترض حدوث تقو تكوين الأفكار من دون سوابق أو كشي» جديد تمامً. فالأمر على تقيض ذلك تماما لأن مظم الأفكار 
الجدبدة تمثل عملية إعادة تجميع لأفكار سابقة. سواء كل ام جزيتاً (قارن الدود الأولي التنوع الورائي في تطور الكائنات). أما 
ثاني تاك المغالطات فهي أن أي نظرية داروينية لا نتطلب أن ينتج المبدع داثما فيضا كبيرا من التنوعات الزائدة عن الحاجة 
لفهم فكرة معينة. وبدلاً من ذلك فإن التظرية تمتمد على توعين منفصلين أو أكثر لتمثيل اتجاهات متماقبة في تطوير فكرة 
أولية هي المستقبل. أما المفانطة الثائئة شهي أن طرح الإبداع كمملية اتتقائية للتنوع لا سمح تنا بالافتراض أن تنوعات تكوين 
الأفكار معطلفة وغهر مقيدة؛ بل إن الصحيح على المكس من ذلك تمامًاء إذ ينترض أن الغالبية المظمى من التنوعات سوف 
تنجمع ضمن ساسلة أومدى محد ومعلوم (فارن القيو المشابهة على عمليتي إعادة التجميع والطلفرات في التطور البيولوجي). 
ولهذا السبب. فإن هذا النموذج برى أن الإبداع يشكل ما يعرف بالمملية الحدسية المقيدة". 


وتختلف نظريات التطلور فيلا پضها عن بمش؛ حتى إن نظرية داروین قد كلت وطورت. فمل سبیل المثال, 
وصف "فوند" (1991 ,ااناه6) کیف أنه قد بكون التطلور انطلاقات ومحطات الوق واطللق على ذلك وصف الاتزان 
الدقیق 0۶ا000/1آنا۵ ۴٣٤۲۵۲۵۵‏ ممن أن التتيرات والتحولات قد تحدث أحياناً بسرعة؛ ولكن قد تتباطً في أشاء. 
فترات التوازن. وناك فروق أخرى واضحة في نظريات "سايمنتون" التطورية (٠٠١۲)؛‏ ونظريات "غابورا" و"ارتز" 
Gabor & Aerts, 2005)‏ و "داز" )2004 Dasgupta,‏ ,"ازنك" (1995 ,‰€^£¥5€). و" ستېرنېغ" 
.(Sternberg, 1998)‏ 


الإبداع والذكريات الموروثة 

Creativity and Memes 
بتصل تلور أا بانذکریات المورونة (1988 ,دا۵٣۴۱ & 04۵۸ا وهذه الذکریات عبارة عن حزم من‎ 
المعاومات التي تتفل من جيل إلى جيل. إتها عملية لتاافية تطورية وليست بيولوجية؛ ولهذا فهي عملية "لاماركية" (نسبة إلى‎ 
جان بابشست لامارك) وليست داروينية". بسني أنها تعمل بسرعة فائنة: وعندما تطرح على الأخرين, فإنها ليت وتنتشر بسرعة.‎ 


لا تنحصر فوائد القابلية التكيف بالمعرفة المقلية وحل المشكلات؛ بل إن بض أهم فوائدها بدئية وعاطفية. تخيل كم 

ستماني صحتك. على سبيل المثال. إذا رضت عليك ضموط ممينة ولم تستطع أن تستجيب لها بطريقة تكيفية. وفد لا تواجه 
أي مشكلات إذا عايشت التوتر أو القلق الذي نشا عن الضفط (أي عندما لا تتكيف تكيقًا صحيًا) على المدى القصير. 
لكن تلك الضفوط قد تسيب أذى ومتاعب كبيرة حين تتراكم على المدى البميد. ولهذا فإن الشخص المتكيف إبداعباً يخرج 
من کل بوم في حياته خاليً سبي من التوتر والقاق؛ أما الشخص غير المنكيف فقد شمر بقدر لا بأس به من التوتر والتلق 
ونا بد یوم وعاما بعد عام. 
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الفن والتزاوج وفوائد التكادر 
ART AND MATING DISPLAY AND the REPRODUCTIVE BENEFITS‏ 


هنالك خط حديث من البحث العلمي يقو بوجود فوائد جنسية السلوك الإبداعي. ويدل هذا على وجود 
لاإبداع الفني. وهي الواقع أن هذا الاستدلال غير الكنه يتسجم تماماً مع المنطق التطوري. فهو يبدأ بمتاقشة لماذا 
لم تختف المؤشرات الكامنة ٤20١ء‏ الفصامية أو تخت حدتها على الأقل (أي السمات التي تمكس احتمالية سلود 
انفصامي فلي من نوع ما). إذ من المملوم أن الاتنصاميين تهر عليهم, غالباء أعراش اعتلال الصحة ويعيشون عمرا 
قصیرا. ویر "میلر" (2001 ,2000 )۵ا0( و"نیتاز" و "کنیع" (2006 ,۵99ا & ۸۷۵۲618۶( آن الانفصام بیقی ابت 
لا بتغير في المجتمع بسبب وجود ارتباط بينه وبين الإبداع الغني الذي بدوره بقدم فوائد تطورية. ويقود هذا الخط البحثي 
إلى الفرضية الممتعة التي تقول "يجب ربط الانخراط الناجج في الإتتاج الفني بمدد الشركاء و/أو نوعية شركاء المملية 
الجنسية" (ناظز وكلیغ ۲٠۰۹‏ س )٠١١‏ 


وقد أختبرت هذه الفرضية على 0۲ شخصًا بريطانا بالا (رجالًوتساء)؛ حيث وضموا في عبنات تمثل المجتمع بشكل 
عام. ولكي يضمن البحث تمثيل المواهب الفنية البارزة في المينات كلها استدعي بعض المشاركين من خلال الإعلانات في 
مجلات الفنوالشعر, كما اختير عد تيل منهم من موسوعة المشاهير في الشمر. وقد أجاب كل مشارد على استبانة (أعيدت 
فيما بعد بالبريد) تناولت مواهبهم وتاريخهم في العلاقات مع الجنس الآخر (أو التزاوج). كما درست أيضا المنقيرات 
الضابعطة بما شي ذلك مستوى التعليم. واللبقة الاجتماعية, والدخل. وقد أكمل كل فرد من المشاركين مقياساً لتاريخ حياته. 
ادير درجة احتمالية تمرضه للفصامية: ويجب أن نتذكر هنا أن احتمالبة لاتفصام لا تكون ظاهرة كحالة الانفصام الفعلي. 
لكنها نشير إلى الاحنمالية أو القابلية للانقصام. 


وفد ورد في الاستبانه سؤالان حول الملاقة بين الجنسين؛" كم من الوفت قضيته في علاقة جنسية لابئة منذ بلوغك 
الثامنة مشر؟" وکم دد شرکائك الذبن أقمت ممهم هذه الملاقات منذ بلوغك الثامنا عشرة؟ (پرجی ذکر کل علاقائك 
مهما كانت قصيرة)" (ص۴١).‏ وقد قام "نيلتز" و"كليع" بمنافشة البدائل كميًا (أي العلاقات القصيرة المديدة) بدلامن 
المنافشة النوعية (الملافات الثابتة القلبلة). وقد دل التحايل الإحصائي الدقيق على أن أحد مظاهر "احتمالية الانفصام" 
ا0اءء (أي تاريخ الخبرات غير الاعتيادية. كالإدراك غير المادي, أو "عملية تكوين الأفكار السحرية"), لدى الرجال 
والنساء كان له صلة هامة إحصاثيًا بالنشاط الإبداعي الذي "بدوره أذ إيجابيا على عدد الشركاء من الجنسين" (ص ٠۲‏ 
ووجد الباحثان أن أحد جوانب احتمالهة الاتفصام وهو عدم المسايرة الاندفاعي, لا برتبط بالنشاط الإبد اهي ولكنه يرتبط 
"بالانجاز" أو"بلئ الهدف" (إن سح التمبير): أي دد الشركاء من الجنسين. وهشاك جانب أخر هو "اللذة أوالمقعة الذاتية" 
حيث وجد أنها ترتبعد ارتباطاً سلبيًا بالنشاط الإبداعي وعدد شركاء العلاقات الجنسية. ولولا أتني أعرف أن النظريات الورالية 
تصدق على المجتممات أفضل مما تصدق على الأفراد. لقدمت بمض النصائج بشأن الملاقات في هذا المقام. 


وفد وصفت هذه النتائج بأنها متسقة مع وجهة نظر "ميلر" )۲٠٠٠ ۲۰٠(‏ التي تقول:" إن الإيداع يقوم بدور عروض 
التزاوج أو اللقاءات الجنسية" (ص۴٠1).‏ ويذلك. فإنه يجذب الشركاء من الجنسين, وتزداد احثمالية النجاح الانتاجي 
(ودبما كان يجب وضع هذا على اللاف الخلفي لهذا الكتاب وفي كل نشرات المبيمات. فقد يزيد عدد الطلاب المسجلين 
في مادة الإبداعا). وتزداد هذه الأفكار أهمية إذا ما تأملنا في نتائج "كون" )٠۹۹١(‏ بصدد صحة الأدباء والكتاب السظة 
وقصر أعمارهم كما عبر هوعن ذلك في بحثه بمثوان: "الأدباء يموتون مبكرأ". ولمل أحد أسباب موتهم المبكر هو أساليب 
حياتهم غير الصحية. لماذا ؟ يكبن الجواب ياء في استمراضات علاقات المواعدة مع الجنس الأخر؛ فتطاهر الشخص 
بائه مبدع يحمل ممه مكافأة ألا وهي: إقامة علاقات کلر. 
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وقد طرح "كانازاو!" (2000 ,2۸323۷03) مقولة مشابهة بشأن المكتشفات الملمية. حيث افترح أن الشيء المفيد في 
الغزل الجنسي ربما كان الإبداغ عمومًا وليس الممل الفني وحده. ولكن ما زالت هتاك تواقص عديدة لهذا النوع من البحث 
(فالعينات صغيرة. والمقاييس تمتمد على التقرير الذاتي) وتاك حتمًّا حاجة إلى إعادة إجراء عض هذه الدراسات. 


الطاقات الجينية الكامنة 


Genetic Potentials 


ل تزودنا الجهنات إلا بطاقات كامنة فق فيعض الجينات مثل علد التي تعلق باحتمال الاتنصام: قد يدال على ميل لشهور 
اتفصام لحا وأا أبس هنا من "ندز" "لي" (01١١)."أحسن‏ وف لما هوموروث هوالنحيزة أقابة الإسابة التي قد تودي 
أو تإدي إلى المرش النلي. والذي تأر تاره بمامل ئة" (س؟١١).‏ (انعیزد حال تي ية الجسم توم اساب بر ما). 


وامل من المدید عرش جدول أو رسم اني پمیز في اعد امدته بین إبداع المچز آو أو النقص وإبداع الجوهر؛ ويبين في الثائي 
بين الإبداع الاستشرافي والرجمي, وهي العمود الثالث بين الإبداع النازل والإبداع الصاعد. 


تطور الجمال 
Evolution of Aesthetics‏ 


لخد لبقت النظرية التعلورية على جوانب محددة من السملية الإبداعية يما في ذال الجمال (بيرلاين [08ل8011) 1٠۷1‏ 
ویز (1-0۷16) ۲۰۰ مارتیندیل (02۲61216) ۱۹۹۰). قد. التقط "مارتیندیل". مثلا. من تحلبلات متنوعة تاریخية. 
ونجريبية ما دعم به "نظرية نفسية التطود الجمالي". وتنول مقولة "مارتينديل" أن التنير الفني يمكن التنبؤ به. (ولهذا 
السبب كان عنوان كتابه: ملهمة عمل الساعة (5۵نا۷ )0۲ ع0ا ۳۸۵)). أما لماذا يمكن التنبؤ بالتفير الفني فلأن 
هناك انول بحكم جميع أنوا الفن, ويتول" يجب تحطيم القواعد.. ويجب التمرد على القوائين " (ص١٠).‏ 


ويکس هذا الفانون حاجة مامه إل التجدید. وغد تبر عن هذا المعنی طرق شتی في أوقات مختلفة. فند یغود القانون 
أحيانًا إلى أساليب مفرطة وعنبغة لا يمكن كبحهاء وفي أحيان أخرى يؤدي إلى الأساليب الدنيوية المادية أو الرصينة الهادئة. 
ولكن المحرك لكل ذلك هو الحاجة إلى التفرد وهي بدورها انمكاس للحاجة إلى الإثارة. 


المرونة 
FLEXIBILITY‏ 


قد يمتمد التكيف. في سباقات ممينة, على المروئةء كما قد ينجم أحد أشكال المروئة من القدرة على التفكير 
التباعدي. ويتضع نكوين الأفكار المرنة في الأفكار المتنوعة المنتجة. وهو يمنع الأشخاص من الاعتماد على منظور واحد 
أو روتين واحد. وهذا ما بدعی "الثيات الوظيفي" ۴×۷ ا10۸3ا١0ا۴‏ أو الرسوخ والاستقرار "سميث وبلانكنشب" 
mth & lnkenship, 1991‏ كما أن المرونة قد تنشاً عن اسشخدام آساليب سمينة (مثلا: "هگر باتجاه عكسي؛ 
فكر كطفل؛ دع الفكرة تختمر في ذهناك)ء أو عن حساسية خاصة نحووجهات ثظر مختلفة وعمليات وجدانية أو متسامية. 


هذا کان الشخص حساساًنوجهات نظر عديدة, فاته قد یکن مدردًا لما هو واضح للعیان من وجهة نظره هو. ولکنه یکون 
مدركًا أيضًا لرؤية الآخرين للموقف الراهن. تلك هي ايدائل. ولا شك أن توفرها يجمل الشخص مرناً وقادراً على الاختيار 


| ی 


من بدائل شتى. ويمكن أن نصف هذا بطريقة أخرى؛ وهي أن الشخص يكون منفتا لاستقبال الخبرة؛ بما في ذلك الخبرة 
الشخصية؛ ولكن الخيارات تبرز فتسمح الشخص أن يختار وينتقي من سلسلة من الاحتمالات. ويرتبط هذا بالقابلية التكيف. 
فالمرونة تمزز هذه القابلية من خلال تقديم خيارات متعددة. 
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الإبداع الاستشرافي أو الأمامي 
PROACTIVE CREATIVITY‏ 


"ادروائي راسماتي في خیاله فهو يتر نتج ا مرف اتیکین هم باجة یه لاما اسيع مانا لهم“ = دید اواج = سمل الجمیل 
(e. a)‏ 


فيد إحدى الرسائل الواردة في هذا الفصل أن الإبداع قصدي في جانب منه, ومسالة اختيار شي جانب آخر. ومن الواضح 
أن علينا أن نهتم باختياراتنا. وينطبق هذا التحذير بشكل عام على البيثات التي اخترنا أن نعيش فيها. والأسدقاء الذين 
نختارهم؛ وأنماط الحهاة التي نسلکهاء کما سدق آپشا بشکل خاص على اختاراتنا التي لها آدر مباشر هي تطویر موامبنا 
الإبداعية والتمبير عفها. ولابد انا أن تنجنب الإبداع الزائف. وأن تختار الإبداع الفمال. وهذا الأمر يمكن أن بكون صعياً وشافاً 
حي تلف أشياء مديد في وجهه. 


تنطوي عض الخیارات على استثمارات ملويلة الأمد وذات مردود غامض؛ كما أن بع الفوائد لا تتوافر إلا بعد 
مرور فترة زمنية ملويلة. وهذا استنتاج صحبح وخاصة بالنسبة المهارات الإبداعية التي تمتمد على أنماط مميئة 
من التمرين. الذي فد يستفرق وفنا طويلاً (عشر سنوات على الأهل) حتى نتمكن من تطويرهذه المهارات. 


٠‏ هناك كلفة الشرس كما هوالحال في معظم استلمارات الوفت والجهد. فإذا استلمرنا في المهارات الإبداعية. فند. 
ل بتوافر لدينا الوفت أو الطافة للاستثمار في مهاراث أخرى. (يكن الحكم على هذا الكتاب على النحوالتالي إنه 
يقنع بض الفراء بأن الخيارات التي تستهدف السلوكات الإبداعية تستحق الاستلمار).. 


٠‏ بيمكن أن يكون السلوك الإبداعي غير تتليدي. ترتبط به وصمة عبب أحياناً. فاستثمارك في موهبتك الإبدامية 
الشخصية ليس العلريقة الفضلى لضمان انسجامك مع جميع الناس من حولك. ولمل من الأفضل أن تطور مهارات 
إدارة الانطباعات و أن تساير الآخرين إذا كان انسجامك ممهم في قمة أولويااش. 


٠‏ ولكي نزيد العلين بلة. فإن من السهل أن تخلط الإنجاز الإبداعي بأئماط أخرى من الانجاز والتقدير. وأحيانًا 
ما بفتقر الإبداع والتقدير إلى الوضوح فضي ميدان دراسات الإبداع. اتذكر هنا التداخل والخاط الموجود بين 
التجديد؛ والاختراع والإبداع. كما طلهر هي كثير من تمريفات الإبداع التي عرضناها ابا (انظر المريع ٠١١١‏ في 
هذا الفصل). وهناك أيضا توصيات بأن يستثمر الأشخاص هي إدارة 'لانطباعات من أجل أن يحسنوا إبداعهم 
كما ذكرنا في الفصل الخاسس. 


لاحظ أن هذه الأفكار تعزز الفكرة الداعية إلى فصل الإبداع عن التابلية للتكبف. وقد يكون من أقوى قابليات التكيف أن 
تنسجم مع التقاليد والمادات وأن تستثمر في السلوكات الاجتماعبة القابلة للتكيف. ومع ذالك. فالسلوك الإبداعي هو نوع من 
عدم المسايرة والانسجام. ولابد للإبداع من أن يكون أسيلا وغير تقليدي وها بالطيع ينطاب عدم المسايرة أو الانسجام. 
كما أن الإبداع يحفز تحفيزً ذاتيًا في المادة. وقلما يكين محفزاً من الخارج.. 
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إن القصل بين النكيف والإبداع واضح جلي من زوايا أخرى. وتحديداً من زاوية النظر إلى المبدعين. فهم لا يتصرهون 
داثماً بطريقة تكيفية. فأحياتاً بكرن التكيف هو المسايرة والتواخق. ولكن المبدع يميل إلى الممارضة والمماتدة. وعدم المسايرة 
وإلى الاستقلال والتفرد. يقد يدهع بسضهم دنا باماً جراء ذلك شبقل. أخضع "غانايو" للإقامة الجبرية لستوات هديدة. 
وربما کان سیواجه مصيرًا أسواً من ذلك. هقد کادوا بحکمون عليه بالموت. 


ويمكننا التمبيز بين الإبداع التكيفي والإبداع الاستشرافي بناء على مقاصدهما. فالإبداع الاستشرافي موجه نحو الأصالة. 
وربما نحو التمبيرالذاتي. إنه ليس بالخيار السهل داثم ولا بالخيار الغعال الوحيد. إذ بؤمل أن تتجه المقاصد والخيارات أيئا 
تحوأعمال أخلاقية ومسؤولة اجتماعيًا (غروبر» ۹۹۷ ريتشاردز, .)١١١١‏ وتزداد أهمية هذه القضية بالنسبة لكل واحد مناا 
وبالنسبة لاستمرار بقائنا أحياء حيث تتسارع مطالبها المفروشة علیتا بشکل واضع. وقد لاحظ کل من "بارون" )۱۹۹١(‏ 
و"وياسن" )۱۹۷١(‏ و"بروتر" )۱۹١۲(‏ تسارع التقبرات في الثتافة الفربية بدرجة مذهلة. 


وقد طرح "هيغنز" )٠٠۹١(‏ أفكاراً مماظة بشأن الحاجة إلى التجديد؛ فذكر الأسباب التالية: 
٠‏ تسارع وتيرة التفير الثتافي والحضادي. 

٭ ازدیاد التقاضس. 

* عولمة المناضة التجارية. 

٠‏ التفير النكنولوجي السريع؛ وما يتصل به من انقطاع التكنولوجها.. 
٠‏ تزايد القوة الماملة وتنومها. 

* نقص المصادر. 

الاتتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع القاثم على الممرهة.. 
٠‏ روف السوق والاقتصاد غير المستخرة. 

المطالب المتزايدة. 

* ازدياد التمتيد في البيئة: 


توزع المواهب الإبداعية بين الناس 
DISTRIBUTION OF CREATIVE TALENTS‏ 


يركز هذا الفصل على "ما هو إبداغ وما ليس بإبداع". وقد ميزنا حتى هذه اللحظة بين الإبداغ وبين الذكاء والخيال. 
والأسالة والتجديد. وصور ششى من الإبداع الزائف. 

ولكن هنا ملريقة أخرى لتحديد “ما هو إيداع. وما ليس يابداع". وتنطوي هذه الطريقة على كيفية وزع الإبداع بين 
الناس. هل هو موزع على نطاق واسم؟ هل الإبداع عام/كلي؟ وهل هو شيء نتفاسمه؟ آم أنه موجود عند الموهوبين فقط؟ 


ولا جابة عن هذ! السؤال سنستشهد بالبحوث الفزيرة حول قروق المجالات. كما ظهرت في أدب الإبداع. ومنها المينات 
الواردة في جدول ۱:١١‏ أدثام. 
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ولاتشمل القائمة المذكورة في هذا الجدول أفضل نظريةالفروق في المجالات. وتحديداً نظريات "غاردنر" (۱۹۹۴.۱۹۸۲) 
و" سولومن" و"باول" و"غاردتر" (۱۹۹۹). وهذه هي المجالات اللفظية. والرياضية. والحركية البدنيةء والمكائية. والموسيقية. 
والبينشخصية والتاريخية اللبيمية. ويرتبط كل واحد من هذه المجالات بجزء معين من الدماغ. وهو منفصل عن غيره من 
ناحية تجريبية. ونفسية فياسية. وتطورية. وعلاوة على ذلك فلكل مجال صفة مركزية أو جوهرية. فالمجال اللفظي يعتمد على 
معالجة الرموذ. على سبيل المثال لأنه يمز تعلبيق نشرية الذكاءات المتمددة عبر الثقاهات. ويطي الموهبة بشكل أوسع من 
وجهاه النظر التتايدية مدان ا#إبداع وااذكاء. هي الرابات المتمدة مقا دف المد ارس المهارات اويا رااریاحية 
على نحو أكبر بكثير من أي مهارات في المجالات الأخرى. ولكن مجالات أخرى قد نكون هي الأهم في ثقافات آخرى. 

ويتضح هذا الكلام عندما ننظر إلى مجتممات ما قبل التكنولوجيا حيث كانت المهارات المكانية أو البدنية أكثر أهمية. 
من المهارات الرمزية أو الرياضية. كما أن من اليسير عليفا أن نفهم عالم التاريخ الطلبيمي في ثقافات أخرى خارج الولايات 
المتحدة. 


وربما كان في كلمة أنوما (مرحباً/ وداعًا) على سبيل المثال, انمكاس للمهارات الطبيمية. 
جدول ٠:١‏ المجالات التي درسها اللماء. 


(Mackinnon, 1965) i (Dudek & Hal, 1991) jy, iy اسار‎ 
(Alter, 1989) الرقص ڻر‎ 
(۴12e, 1999( الكوميديا برتزکر‎ 
(Nemir, 1999| i انون اراي‎ 
(Domino & Gula, 1997) ق ونو‎ 
Sawyer, 1992) uy «(Alter 1909) 5 الموسيقيون‎ 
(Domina, 1974) giva مصورو الأفلام السينمائية‎ 
(Albaurm & 8akeڈ,‎ 1977) حاملوالپراءات أئبوم وبیكر‎ 
(Sundararagan, 2002 jly si «(Patrick (1935, 1937, 1938, 1941) الشر با‎ 
(Goldschmidt, 1999) ul التسیم‎ 

ألوها/ مرحبا وداعاً 

Aloha 


نمني كلمة 03ا۸ أشياء كيرة با في ذلك التحية مرا ووداا ومع كل المحبة. وممتاما المرهي الشخص (الذي 
يتفس) بممنى أن بض الناس يعيدون لطبيمة ما أخذزه منها- شيم يميدون إلى ية أنناسهم التي حصلوا عليه منها 
وعندما تقول "0۸۵ھ" مع زفیر حادا ۱۸10۸1۸ شندئذ یحدث ما یستی 86ا30 
لاحظ أن البادثة (۸3) هي نفسها التي جامت في ذبل كلمة ۸104۸. لكن ۲120185 لا "يصعبها النفس". فهنا لا تحثرم 
الطبيعة. وذلك لعدم إرجاع التكلم إلى الطليمة ما أخ متها. إن تدى قيال هنود الحمر "10910۵[05" مصطخًا مشابها هو 
"هوهو" ۸021۸0 أي الجمال واوئام. ومما لاشك فيه أن هذه الثتاقات ثحثرم المواهب اللبيعية بدرجة عالية ولهذا كانت عبارة 
اها ۸اا آي "مع المحبة" شي لعلیف ومهذب یمکن ‏ 


وهناك مجالات أخرى لا تلبي هذه المعايير (تخصص جانبي الدماغ, والتمايز التجربيي. والقياسي. والتطوري). كما أن 
من المفيد أحياناً أن نميز بين المجالات الفرعية (مثلاً: كتابة الشمر عن كتابة ملهاة موقتية). فيس كل الكتاب متشابهين. 
وهذا صحيع؛ خاصة في البحث الإكليتيكي حول الإبداع. تد أورد "ودهيخ" (1995 ,10819 أن الشمراء مرشحون أكثر 
من غيرهم لأن بمروا بتجربة الكابة والفصام. وقد استخدم في دراسته نظام تصنيف "هولاند" (1961 ,۸0 2ا10). 
الشهير. كما أورد " جاميسون" (1989 00٥,‏ 3ل) ظاهرة ميل الشمراء تحو الاضطرابات ثتاثية القطب. والتتى "بوست" 
(1994 با05 مي هولاء. في أن الشمراء مرشحون للاضطرايات - على الأ بالنسبة لكتاب المسرحية وكتاب قصص الخيال. 


كما أن العلماء ليسوا متشابهين أيْضًاء تد تقحصت "آن رو" (1983 ,۴0۴ ۸۸۴ مثلً. أعمال الباحثين في العلوم 
الغيزيائية: فلم تصنف جميع العلماء في زمرة واحدة بل قرت بأن الملوم السلوكية أو الملوم الاجتماعية قد تختلف عن العلوم 
البحتا. 


ولكن. هفاك أمور معينة: بطبيعة الحال؛ تشترف فيها كل العلوم أو يمترف بها نظريا على الأقل. في أوساط الشخصيات 
الإبداعية. وقد وجدت "رو" أن الأشخاص المبد عين شديدو الملاحظة ومنفتحون على الخبرة, وفضوليون. وقادرون على تقبل 
الأفكار المغايرة والفامضة؛ وهم مستقلون. ويمتمدون على أنضسهم. ومثابرون, ويفضلون الأشياء المعقدة. 


وهناك مجال هام الم بذكر شي جدول )١١١(‏ أعلاهء ولكنه شد الاتباه إليه مؤخزا؛ وهو المجال الأخلاقي 
„(Gruber 1993; McLaren 1993)‏ 


افد تمرف "ركو" (۴٠١۲أ)‏ على الفروق بين المجالاث وآشار إلى أن قدرة البشر التفسيرية ضرورية للإبداع, وقد ثادى 
روجرز" )۱۹۹١(‏ بوجهة النظر الني ری أن کل الفاس مبدعون, عندما تحدث عن تحبق الذات, حيث قال؛" إن تحقيق الذات 
أو الصحة النفسية ينبفي أن تمرف في النهابة بأنها تجاوز الإنسائية الكاملة. أو أنها "كينونة" الشخص, إنها كما لو كان إبداع 
نحقيق الذات مرادفا لاإنسائية الحقيقية أو صغة محددة لها( س١١١).‏ وهذا لا يعني طبعًا أن كل الناس مبد عون بالتساوي. 


وكذلك أقر "ماسلو" (1968 ,03510۷ بالفروق في المجالات عفدما كنب قائلا؛" لقد وجدت أن من الضروري التمييز 
بين "إبداع المواهب الخاصة" و"إبداع تحقيق الذات" الذي ينبثق بصورة مباشرة من الشخصية, ويظهر في شون السياة 
المادية كبيض أشكال المرح مثاً. وييدو أن هذا النوع من الإبداع يمثل ميلا إلى القيام بكل الأشياء بطريقة إبداعية؛ مثا 
إدارة المنزل, والتعليم» الغ" (صس۴۷٠).‏ ولا تمني الأمور المشتركة بين جميع السلوكات الإبداعية عدم وجود فروق بين 
المجالات. فهناك فروق واشحة بين المجالات وهناك أيشا قواسم مشتركة محقملة. 


ويغملق السؤال الأخر حول توزع الإبسداغ بمستويات القدرة. دعثا في هذا الصدد تنظر في إدعاء "توينبي' 
(1964 ,#6 ارها) من أن "إعطاء فرصة عادلة للإبداع الكامن هو مسألة حياة أو موث لأي مجتمع. إن هذا الأمر في غابة 
الأهمية. ذلك لأن الإبداع المتميز انسبة صغيرة من المجتمع هوفي نهاية المطاف دعامة رئيسة للبشرية". 


يكون "توينبي" قد "نسب الإبداع إلى نسبة صغيرة من المجتمع". ويتوافق هذ' المنظور مع قانون "لوكا" )1.0۲ 
الذي ينص على أن نسبة صثيرة من المجتمع مسؤولة عن الغالبية العظمى من الأعمال والأفكار الإبداعية (سايمنتون ۱۹۸). 
ويتوافق هذا القاتون بدوره مع ما يشاهد في الاقتصاد. بمعنى أن جزءً كبيراً من الثروة الوطلنية ثتركز في أيدي نسبة صفيرة 
من المجتمع. وهو أيضًا بنطبق على مجالات أخرى كثيرة. لكنه قد لا ينطبق على الطافة الإبد اعية الكامنة. 


وید 
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ویری "منسکي" 111۳5۸۷ وي تايه الشهير "مجتمع لفل" M0۵(‏ ۴ه لاءاءه؟) أن إبداع الأشخاص البارزين 
بشبه إبداع أي شخص آخر. ويوضح ذلك بقوله:" لا أظن أن هناك عملية إبداع لدى هولاء ااناس تختلف اختلاهاً شديدا 


المادي لا بختلف عن "موزارت" أو "بيتهوهن". ذلك آن الشخص المادي بحل المشكلات الجديدة كل بوم وهو بقطع الشارع 
المزدحم بالناس دون أن بصطدم بهم؛ وهو بتفود بجمل. ويصف الخبرات الجديدة. المساأنةء إذن, تكن في طبيستا 
البشرية. فنحن نبحث داثنا عن الأبطال. لكن أيات التيام بهذا العمل الذي يتوم به كل منا بوميًا هاثلة وكبيرة جدًا. فول 
نعلم أن ١١٠بليون‏ خلية دماغية تشترك في الكلام والتفكیر؟ ونحن,. مع ذلك نعتبر هذا آمراً مسلماً به" (ایغائز ودیهان 
(Evans & Deehan 1989, pp. 157-158‏ 


وتمد اللفة مثالا راثا على توظيف مستويات مختلفة من التدرة في البرامج التعليمية وبخاصة في برامج الأطفال 
الموهوبين. وقد بين البحث في مجال الأملفال الموهوبين عدداً من الخواص المشتتركة (مثلاً؛ أولپرت, ٠۹۹١‏ ديفيدسن 
وستپرنپرغ, ۱۹۸۳ میلفرام. ۱۹۹۰ رنکو, ۱۹۸ ۱) التي نمیز الأطلفال الموهویین وحتی الاستشنالیین (اولبرت. ۱۱۹۸۰), ویلیت 
هولاء الأملفال المبافرة وجود مستويات مختلفة من القدرة؛ حى في مراحل الممر الميكرة (مورلوك وفيلدمان, .)١۹۹۹‏ بد 
أنه قد نبين أن هذه الممجزات تحدث في أعمار مبكرة في مجالات معينة فتط. مما يني أن بض المجالات ينطاب استلمار 
أكبر لوقت (وقاعدة سعرهة كبيرة) فندما بكون الشخص قد استلمر ذلك الوقت اللويل يكون قد تخطى مرحلة اللفولة. 
ولم بعد طفلاً عبقدريً. ومن أكثر مصادر الإزعاج أنه ريما وجد أملفال عباقرة في مجالات معيئة (كالأخلاق. مث( ولكننا لا 
نبحث عنهم وياعتقادي أن المبقرية تمتمد على روج المصر الثتاضي التاريخي وعلى النيم الثفافية السائدة. 


المناحي الفردية والجماعية في الإبداع 
Nomothetic and Idiographic Approaches to Creativity‏ 


يركز المتحى الجماعي لابداع على الكليات. أما المنهج الفردي يركز على الفروق الفردية. ومن حسن الحظ أئه يبفي 
علينا اختيار أحد هذبن المنظورين عند تجميع البهاتات فتط.. 

فإذا جعت البيانات. فإنها تختبرإما الفرضبة الجماعية ( مث" جميع الطب أو العلبة الماد بين برسبون في الصف الرايع 
الاندائي" [رنكو. ٠٠۹١‏ ب. تورائس, )]1١۷١١‏ وإما الشرضية الفردية (مثلا.الأشخاص الذين لديهم مهارات التنكير التباعدي 
يتفوفون على غيرهم في المشكلات" ( غلفورد. ۴0۴۵/ألا6 ۱۹2۸ رنكو. 1١۹١‏ أ) وعند دمج هذه التائج التجرببية في نظرية 
واحدة. بدلا من جمع البهائات. بصبح بالإمكان استدام المنشورين كلريما. إن هذا المنهع هو الأثر واضسي بانسبة لاإيداع. 
لأنه يضمن الكيات العامة والفروق الفردية على حد سواء. 


وتفود بعش تمریغات الإبداع مباشرة لی رار بخصوص توزعه. دعناء علی سبیل المثال» ننظر في طرح "نبویل" ورهاقه 
(1962 با ۲ )من أن الإبداع هو مجرد "نمط خاص من نشاط حل المشكلات يتصف بالجدة. وعدم المسايرة.. 
والمثابرة وصموية صياغة المشكلة“ (صس١١).‏ فإذا كان الإبداع مجرد حل للمشكلة. فمن المرجج أن يكون كل شخص 
عندثذ ميد اء وقد تمرضت النظرية التي تقول إن الإبداع يعادل حل المشكلات ويساويه إلى انتقادات كثيرة (انظر على وجه 
الخصوص سگزنتمیهالي. ۱۹۸۸ رنکو. 1۹۹4). 


وتعمد المجالات الثي تم تحديدها والأنماط الجامدة "للمبدعين" على السياق الثقافي التاريخي وروح المصر, والقيم 
الثقافية وحتى على التكنولوجيا. وربما كانت بض المواهب التي لن يتم تحديدها حتى "يحين الوقت المناسب". فقد يتفوق 
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شخص وله ۷١‏ أقدام في لعية كرة السلة نظر!لإبداعة في التعامل مع الكرة وللاهتمام المتزايد بالرياضة. وبالمقابل لا توجد 
في المجالات الآخری كرة سل. ولا ملاعب ولا أنعاب. ولذلك فان شخصًا طوله ۷ أقدام ربما لن بنظر إلیه باحترام کبیر وقد 
يجد صموبة في الإتسجام مع المجتمع. وينطليق هذا المثال. ولو بشكل غير مباشر, على التكنولوجيا وكرة القدم والرباضيات 
المحترفة الأخرى. دعناء مثلاً. تنظر في التصوير حيث لم يكن لدى المصورين المبدعين أي وسيلة يمبرون من خلالها عن 
إبداعهم حتى ظهرت الكاميرات الحديثة وتحميض الأفلام وما إلى ذلك. لكنهم طيمًا ربما وجدوا وسائط آخرى يمبرون بها 
عن ذواتهم على الأقل إذا كانت النخلريات التي تقول بممومية المومبة الإبداعية صحيحة. فإذا كانت تلك النظريات غير 
صحيحة. فقد کون المواهب خاصة بالمجال. وقد لا تحتق ما لم یصبح مجاتها تاضجاً وجاهزأًلتمبیر والتطلویر. 


اغد شد الإبداع لومي اتتا الباحثین موخرً (مینسکي. ۱۹۸۸ رنکو وریتشاردز. )۱۱١۷‏ واکنه لا بابي الممایير التي 
ذکرناها سابقًا حتی نعتبره مجالاً مشروعا (غاردنرء ۱۹۸۳), بيد أنه مهوم مفيد. ومهم من الناحية العملية. وتكمن فائدته 
المملية في أنه بمد بالنسبة لكثير من الناس المجال الذي من المتوقع أن يبدعوا فيه. تد بيد عون في ملبسهم وفي ملهي 
ملمامهم وفي تمليمهم وترييتهم لأبنائهم. ومع أن هذه الأعمال لا تنتظم في سياق نظرية المجال الممتادة. !لا نها بمكن أن 
تكون أصيلة ومفيدة - وبالتائي إبداعية. 


الخلاصة 
CONCLUSION‏ 


بمكن أن نبني خلاستنا على النقطة الأخيرة. حيث أنها مناسبة لذالك. في الحقيقة أن هنا عددًا من النقاط ذا 
الملاقة يجب نوكيدها هنا إحداها: أن الإبداع بمكن أن يستخدم كل يوم؛ ولريما ينبفي أن بستخدم كل بوم إذا ما أردنا تحقيق 
طافاتنا الكامنة. وثانيهما أنه توجد حاجة لبد اع ولا سيما 1إبداع الاستشرافي الذي بؤمل أن يستخدم في المجال الأخلافي 
وضي معالجة المشكلات السياسية وانبيئية الحالية بطريقة إبدامية. 


لقد بهذا في هذا الفصل ما هو إبداع وما ليس بابداع. فهو ليس كالذكاء. أو الأسالة أو التجديد ولا حثى الاخثراع ولكن 
له دور مهم في كل منهاء إن تمييز الإبداع وفصله عن هذ التضايا أمر ضروري للعلم الجيد (كالاقتصاد والصدق التببيزي. 
مثلاً)؛ ولکنه ایس مجرد تمرین أکاديمي, فهو غالا ما يكون عمليا؛ ونحن نستطيع أن نحقق فدراننا الكامنة على خير وجه 
إذا كنا دقبقين بخصوص الموضوئ المطروح. فإذا أردت أن يكون ابن مبدعاء فإن علاك أن تكر في جائبي الأسالة والتمبير 
الذاتي عندما تكون في متجر الألماب أوفي المكتبة. إ5 ل بكني أن تلير ذكاء ابثاد. بل علب أن تستهدف الداع تعديدأ. إن 
الطافة الإبداعية الكامنة هي الأكثر احتمالاًالتحتيق إذا ما اختيرت وتمززت بشكل مقصود. 


وهنا ثلا تضمينات مهمة لت ركيز على المفاصد والاختيار: أولها أا تمي الناس فأئدة حتيتية في اسلو الإ 
فالحواسيب. مثلا. فد لا تستدليع أن نكون ميد عة. وهذه قضية خلافية. فقد أثبت "سایمون" (۱۹۸۸) أن الحواسيب يمكن ‏ 
تكرر بعض الاكنشافات العلمية, وهنا يكون عملها مجرد تكرار الاكتشافات السايقة حين تقدم لها المعلومات المعللوية. فهي 
لم نوجد تلك المملومات ولم تتمرف على المشكلات المهمة بذاتها (سكزنتميهائي 1۹۸۸). 


انتذكر أيضًا أن الاكنشاف شي مختلف عن الإبداع, وأن كثيرأً من الأداء الإبداعي يعتمد كليزا على الوجدان والماطلفة 
والدافمية: ولابد من التأكيد على أن الحواسيب لا بتوافر لديها التصد الذي يحفز الجهود الإبداعية ويوجهها. 


أما التضمين الثاني لهذ الأفكار ولا سيما فكرة القصد واو 
المعرفية 


,. قيتعلق بالأطفال من حيث أنه تموزهم المهارات فو 
اتي والرقابة الذاتية. فكيف يتسنى لهم. إذن, أن يدركوا الحاجة إلى 
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الاختيار الصحيح؟ يعتقد بعض الباحثين أن الأملفال أقل إبداعاً من الكبار. وريما لا يستطيمون أن بيد عوا إطلاها. كما يعتقد 
آخرون أن لدى الأطلقال والكبار الطاقة الكامنة للبداع - أي أنه لاتوجد فروق في ذلك تمكس أثر العمر. وهفاك من يعتقد. 
من جانب آخر. أن الأطقال أكثر قدرة على الإبداع من الكبار. 


ولا جابة عن السؤاق المتعلق بإبداع الأطفال. ينبفي أن تقرر بدقة أي السمات والنزعات تدخل في مركب الإبداع؛ ذلك 
أن الإبداع مركب معقد أو متلازمة تتكون من سمات ممينة أو نزعات ممينة قد يسمج بعضها يابداع الأطفال, بينما يحول 
بعضها الآخر دون ذلك. 


ولمل أفضل ما بوضج ذلك هي المهارات الاجتماعية ومهارات الاتصال, ففد لا يكون الأملفال اجتماعبين كما بن 
وقد لا يمبرون عن بعض استبصاراتهم الأسيلة؛ أو فد لا بعرفون كيف بمبرون عنهاء ولذلك إذا اشتمل مركب الإبداع على 
هذه المهارات التمبيرية, ضوف يستثنى الأملفال؛ حيث أنهم لن يحصاوا على ما يتضمنه مركب الإبداع من هذه المهارات 
التمبيرية. وبالتالي فإن إجابة السؤال السابق ستكون "كلا. الأعلفال غير مبد عين". لكننا كنا قد ذكرنا سابقًا أن مبداأ التبسيط 
والإيجاز الشديد بخرج المهارات التمبيرية الاجتماعية من مركب الإبداع. ورغم كل ذلك تبقى مهارات التمبير تحديدًا مهارات 
اجتماعية: ولا بوجد سبب لكي نفترش أن كل أشكال الإبداع اجنماعية. بقترح مبدأ التبسيط أن بشتمل مركب الإبداع على 
السمات الحبوية والمهمة لابداع الكلي. 


وربما يكون السبب وراء الجدل الدائر بخصوص إبداع الأملفال هو صموية الحكم على تفكير الأطال. فهم غرباء مرها 
ويغكرون بطربقاة تختلف اختلافًا جذريًا عن تفكهر المراهقين والكبار. ولهذاء فقد ¥ نستطيع أن نتمرف إلى أفكار الأطفال 
الإبداعية عندما نراهاء ويسير هذا الجدل في الانجاهين: ققد شمرت "دوديك" أن كثيرًا مما بسميه الكبار إبداعا هي مجرد 
أخطاء؛ وألمحت إلى أن الكبار يتوقمون إجابة واحدة. لكن العلفل قد يدهشنا لأنه بفكر بطريقة أخرى. كما أن العلفل قد 
تنقصه المملومات؛ ولكنه يدهشنا يإجاباته وعباراته. أما الشخص الكبير ققد يسمع الإجابة المفاجثةء ويسمبها "إبداعا" 
لمجرد أنها كانت مفاجاة, وهذا جانب من النظرية الثي ترى أن الأطفال غير مبدعين. 


ولمل الأطلفال ببدعون بعلريغة معينةء والكبار بطريقة أخرى. نعم فد يتعلم الكبار الشيء الكثير من الإبداع من الأطلفال. 
لأنهم تلقائبون. ومرحون. وطلنتون ويكونون غالبا منتبهين ومتبقظين. ولا يمنمدون على الروتين والخبرة الماضهة. وبالتالي 
هشال عدة عوامل تعمل لصالحهم یمکن أن یسهم کل منها في الداع لننذکر پا أن "غاردنر" (۱۹۹۴) و"رنکو" )۵۱۹۹٩(‏ 
ااششرحا وجود فوائد اصرف (أو على الأقل التفكير) بأسلوب طقولي. أما الكبار فيستفيدون حتمًا من المنظور الخاص بهم. 
فلديهم قواعد معلومات هائلة. ولديهم قدرات فوق معرفية تسمح لهم بالتمويض عن نقص التلقائية من خلال إبجاد أهكار 
أسيلة وحلول أصيلة مخطلط اها ونسمح الهم مقاصدهم ونواياهم باستخدام تكتيكات ممينة. ويفيدهم هذا أيا مندما 
يتصرفون كالأطلفال. إن المرح واللمب. على سبيل المثال. قد يكونان شيثاً جيدا بالنسبة الكبير إذا جاء ذلك هي الوقت 
المناسب. وإذا قصد منه تسهبل عملبة الإبداع. ولكنه فد لا بكون الخيا الأخضل في أوقات أخرى. 


أما التضمين الثالث التركيز على المقاصد والاختيار فهو أن هناك جملة أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن الإبداعء إن 
كون الإبداغ قصدي بدرجة كبيرة يمز الفكرة القائة بأننا "نستليع شيثا ما بصدد الإبداع"؛ فهو ليس ثابتاً عند 
الميلاد ولا يكون بالضرورة مفقوةا في منتصف العمر أو في مراحله الأخيرة. إن كثيراً من الأشخاص الكبار قد بغقدون 
التلقائية التي تسمح للأملفال أن ييدعوا. ولكنهم يستطيمون أن يستميضوا عن ذلك من خلال توظيف نكتيكات قصدية ومن 
خلال تجدید تلقائیتهم. 


ee 
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ولا يعني أي شيء من هذا النقاش أن الإبداع كله عملية مقصودةء فهذا بميد كل البعد عما نرمي إليه. دعنا تنظر في 
جدول ۲١۷‏ "اكتشاقات الصدفة". أو دعنا نراقي ملفلا في الرابمة من عمره. فقي ذلك الممر. يكون الأطفال تلقائيين طلنين. 
إن هذه النزعات تتبح العلقل أن يغمل ويقول ما يمكن آن يدهشناء وأن بقعل أو يقول أشياء إبداعية أحيانًاء ولكنه لا يعمل 
هذه الأشياء بقصد. ولا شك في أن المقاصد. والتكتيكات وغيرها من الجهود القصدية الاستشرافية تسهم كلها في كثير 
هن أشكال الأداء الإبداعي؛ ولكنها لا تسهم فيه كله. نمم! علبنا أن لا ن 
الأممبة: بل علينا أن متمد على أجزاء أخرى من المركب الإبداعي, فتد تتوافر للمره مقاصد قوية لتجعله مبدمًاء ولكنه لد 
يماك التكتيكات والمعرفة: فتكون النتيجة عدم التوسل إلى الإبداع الواضح الذي لا ليس فيه.. 


تعقيبات أخيرة 
FINAL COMMENTS‏ 


إن التفاؤل الذي ذكرناء آنا فد يكون اجتماعيً أو بكون مجتمميًا. وأنا أعني هنا احتمال أن يساعدا الإبداع التحسدي في 
ناء عالم أفضل. وما لا ريب فيه أننا نستطيع, بل بجب. أن نطبق تكثيكات إبداعية على القضابا الأخلاقية (غروبرء ١۹۹۲‏ . 
رتشاردز, ۱۹۱۷, شتین. ۱۹۹۳). کما نستطیع أن نستهخدم تکتیکات إبد اعية شي التطور. وآن ننحکم به. وقد ذكر "آورنشتین" 
و'إهرلتش" (1989 E۸۲۱ ٤۸,‏ & ٣أعاء0۲)‏ شيا من هذا القبيل واعتبراه تطوراً واعياً. إن أفضل مكان نبدأ به هذا الجهد 
هو أن نقوم به محلياء من خلال العمل على تحقيق طاقاتنا الإبداعية الكامنة. 
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إضافة إلى تلخيصه للبحوث العلمية عن الإبداعء فقد جقع هذا 
الكتاب إسهامات متناثرة ب علم النفس والتجارة. والتربية. وعلم 


الاجتماع, والاقتصاد. وموضوعات آخرى» مستقصياً ما تشير إليه 


نتائج البحوث بخصوص تطور الإبد اع ومظاهره وتقويته. 

بيدأ الكتاب بمناقشة تريات الإبداع. ثم يستعرض البحوث 
المتعلقة بالنقاش الداثر حول دور التنشئة والوراشة قيها. وكي 
ارتباطه بالشخصية. وكذلك كيفية تأشير السياق الاجتماعي فيه: ودور الصحة المقلية 
وعلاقتها به. إضافة إلى تأثير فروق النوع الاجتماعي. الجندر. وكذلك إلى كيفية ارتباط 
الإبداع بكلّ من الاختراع والابتكار. والخيالء والتكيّف» وكي عقا کت من نايد 
هذا الكتاب أن يكون مرجماً يل الإبداع؛ ولهذا قإنه سيكون مصدااً شاملا للبحوث المهتمة بهذا 
الموضوع» لا يستغني عنه الدارسون ولا المكتبا 


ويتضمن هذا الكتاب أيضاً القضايا المثيرة للجدل. والحقائق التاريخية. والقياسات ... إلغ؛ 
وعليه إنه سيلقي نظرة ساحرة على هذا العالم؛ عالم الإبداع. 
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